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الكتاب الأول الفصل الأول 


الكتاب الأول 


الفصل الأول 

ل1- أرى أن علم الجغرافيا؟': الذي عزمت الآن على دراسته؛ هو مثله مثل كل 
هلم الشرء يدخلية ذاكرة اشعفال التباشوف وضظة ويا مذ سس إلى اسن 
كغير""كاول انين شكنرا على الاشكفال نهدا الفلم كاتا بحست إبراتوسفين: 
فلاسفة بمعنى ما: هوميروس» وأناكسيماندرس الميلتوسي» ومواطنه هيكاتيوس» ثم 
تلاهم ديموقريط» وإفدوكسء وديكيارخ:» وإيثور» وبعض معاصريهم الآخرين. كما 
كان خلفاؤهم فلاسفة أيضاً: إيراتوسفين؛ وبوليبيوس» وبوسيدونيوس. ومن جهة أخرى 
فإن الضلوع # العلم وحده الذي يعطي إمكانية لدراسة الجفرافيا. والضلوع # العلم؛ 
هو ضرا من سمات الأتسان القادر على سالجة الأشياء الآلبية والبشرية غلن هد 
سواء؛ فهم يؤكدون على أن الفلسفة هي معرفة هذه الأشياء. وللجفرافيا منافع 
متنوّعة؛ فهي لا تستخدم 4# أعمال رجال الدولة أو الحكام وحسبء إنّما تستخدم 
نكذنق :ى علم الظاهرات السماوية» والظاهرات الأرضية: واليسرية: وظاهرات عالم 
التعيواة «والتيات: والكنان مها إن ذلك مما يكن ا تسادقدية مخف الال 
ومتفعة الجغراضيا تمترض ف الجفرافئ فيلسوقا آيكا» أى إضاناً كرس نفسه لدراسة 
فخ العيش آي السعادة: 

#- ولنعائج الآن بتفصيل أكثر كلّ نقطة من النقاط التي طرحناهاء وهاأنذا 
أقول قبل كلّ شيء؛ إننا وأسلافنا (وكان هيبارخ واحداً منهم): كنا على حق عندما 
قلنا إن هوميروس هو هن انكس علم الجغرافيا. فيوميروس لميتفؤق على القدماء 
والمعاصرين كلهم بسمو قيمة شعره فقط» بل؛ وكما أرى» بمعرفته شروط الحياة 


نص «جغرافيا» سترابون عادة. 
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الجضرافيا 
الاجتماعية أيضاً. ولذلك فهو لم يهتم بتصوير الأحداث فقطء إِنّماء ولكي يطلع على 
أكبر قدر ممكن من الحقائق ويروي للأحفاد عنهاء سعى لكي يعرف بجغراقيا بلدان 
بعينها. كما بجغرافيا المعمورة كلهاء جغرافيا الأرض كما جغرافيا البحر. ولو لم 
يكن الأمر كذلك لما استطاع أن يبلغ أطراف المعمورة؛ إذ جابها كلها 4 وصفه. 

- لقد أعلن هوميروس بادئ ذي بدءء أن المعمورة محاطة بمياه المحيط من 
سوام كيه وهذا هو واقع الحال شلا كا دعا يفصن البلداة بانشاكيا : وعزك كا 
فرصة الاستنتاج فيما يتعلق بالأخرى بعد أن زوّدنا ببعض الإشارات؛ فقد ذكر على 
سبيل المثال اسم ليبياء وإثيوبياء والصيدونيين» والإريمبيين (لقد قصد بهؤلاء الآأخيرين 
إلى العرب الساكني الكهوف) بدقة ووضوح:؛ بينما ترك وصفا مبهما للشعوب التي 
تقطن أقصى الشرق وتلك التي تقطن أقصى الغربء إذ قال إن بلدانهم تشاطئ مياه 
المحيط. لقد صور الشمس وهي خارجة من المحيط» ووصفها وهي تغوص فيه؛ وقال 
الشري تماطن يسكات التجوة. 

الشمس بالكاد تختر فى الوادي بأشعتها الفتية 

خارجة من أعماق تموجات المحيط المتهادية 


سشترابون 


(الاليازا 711 . 421 

في غضون ذلك سقط شعاع الشمس المتألق؛ ف المحيط: 

وهبط الليل الحالك. 

)485 .1711 ازايلالا١‎ 

ويعلن أيضاً أن النجوم تشرق من المحيط كذلك؛ «بعد أن تستحم 4# أمواج 
المحيط» (الإلياذاء 97, 6). 

4- أمًا فيما يخص شعوب الغربء فَإنّ هوميروس يشير إلى ازدهارها وإلى 
أنها عاشت # مناخ معتدل. (من المؤكد أنه سمع عن غنى إيبيرياء وبسبب ذلك شن هرقل 
حريا غليها: كم تحذا الفينيقيون. خذوه بعد حين» واستوثوا ب أقدم الآزمنة على شطر 
كيومق الناكف كذ الستوق الرؤمان هارا كينا دبا 81 لنباكم قيب على القخري زيننا 
وضع هوميروس سهل الإيليزيه؛ الذي سوف يرسل الآلبة منيلايوس إليه؛ بحسب قوله: 

إلى خارج حدود الأرض؛ إلى حقول الإيليزيه سوف 

يرسلك الآلهة - إلى هناك حيث يعيش رادامانثوس 

الذهبي الشعر 

حيث تجري وضاءة من غير كدر, أيام الإنسان؛ 

حيث لا عواصف, ولا شآبيب؛ ولا صقيع الشتاءء 
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الكتاب الأول الفصل الأول 


حيث نسيم المحيط يتهادى لطيفاً حلواً. 
١الأوزيسا‏ 117. 565) 
5- وكذلك جزر النعيم تتوضّع إلى الغرب أيضاًء عند أقصى الشطر الغربي من 
ماوروسياء وهو شطرها الذي يتجاور مع حدود إيبيريا. وتدل تسميتها نفسها على أن 
هذه الجزر عدّت نعيماً بسبب مجاورتها لمثل هذه البلدان. 
6- زد إلى هذا أن هوميروس يقول بوضوح: إن الإثيوبيين يقطنون على أطراف 
الآرن؛ عند شواطن اللحيط وقنزقال إنهم يقيمون على اطراق الآركن كا بيت التغسر 


... الإثيوبيين 
الناس الطرفيين؛ الذين استوطنوا فريقين 
١الأوزيسا‏ 1. 23) 
(ويقيكا إن كولتة:«استوكلتوا فريقين»: هو كول صحيفه كما يع لحنفا) آنا آنهه 
يقطتوخ على شاظع 'التحيظ» فيك ماي كيو مكلباقه لاني 
أمس مضى زيوس؛ حامل الصواعق؛ طاهراً إلى أمواج المحيط النائية 
... إلى وليمة عند الإثيوبيين 
(الاليازا 1 423 


وقد ألمح لدى حديثه عن مجموعة نجوم الدب؛ إلى أن أقصى بلاد 4 الشمال 
تشاطئ المحيط: 
وحيداً يتحاشى الاغتسال فْ مياه المحيط. 
(الاليازا 5711 . 489 


فهوميروس عنى بكلمتي مجموعة «الدب» و«المركبة)»: «الدائرة القطبية» 

فإلا لقال هن موهلا الريث إنيا اورهدها متحافي الاكقمال» :ف الحنيط» 9ن كديرا 
من النجوم يتم دورته اليومية 4 ذلك الشطر من السماء الذي يراه دائما . وعليه فإنه 

لا يصح اتهامه بالجهل لأنه لم يعرف سوى مجموعة دب واحدة بدلاً من مجموعتين. 
فريّما لم تكن مجموعة الدب الثانية قد عدّت © زمن هوميروس مجموعة معترفاً بهاء 
فالإغريق لم يعرفوا بوجودها إلا بعد أن حددها الفينيقيون وأخذوا يستخدمونها ب 
إبحارهم» والواقع نفسه ينسحب على كوكب سهيل وكوكبة بيرنيسيس كمما ؛ 
ونحن نعرف أن هاتين المجموعتين لم تحملا اسميهما إلا منذ وقت قريب» وثمّة كثير 
من مجموعات النجوم الأخرى لم تدع بأسماء حتّى الآن» وهذا ما تحدث عنه آرتوس 
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(3) 
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الجفرافيا 
اتهد وهلي فاه كر اتيس لبس مهنا عقودما بع تكن مالا شرفي أن لضن افد 
حور نص هوميروس ليصبح على النحو الآتي: 

والدائرة القطبية تتحاشى أن تغتسل 

التاسيراشيطل ويساك ظطريقا مكبرب راكدركريا البروحية فوميروس» كهد 
يستخدم أيضا كلمة مجموعة «الدب)» بدلا من «الدائرة القطبية»: «إن مجموعة الدب 


سترابون 


فى حل الصياح والكساء» ومن السماء الصافية ذهب غلى سجموعة الدب ريي!”. فاتداكرة 
القطبية» وليست مجموعة الدب؛ هي الحدّ الذي لا تغرب النجوم خلفه ولا تشرق. وعليه 
فإن هوميروس يقصد باسم مجموعة «الدب» (التي يدعوها أيكا «المرحكبية)» ويقول» إنها 
تحرس الجوزاء)» «الدائرة القطبية»)؛ ويرى 4 المحيط دائرة الأفق التي ينتهي عندها 
غروب الكواكب ويبدأ منها شروقها. وعندما يقول هوميروس إن مجموعة الدب تدور 
هذه الرّقعة من السماءء من غير آن تغوص ذ المحيظل!© 
القطبية تمرّ عبر أقصى نقطة 4# شمالي دائرة الأفق. وإذا ما أوّلنا بيت قصيدة الشّاعر 
على هذا النحوء فينبغي أن نقرّ بأنّ دائرة أفق الأرض تتطابق تماماً مع المحيط» وأن 
الدائرة القطبية تتماس مع الأرض (بالقدر الذي نثق فيه بحواسنا) 4# أقصى نقطة من 
شمالي المعمورة©. ولذلك فإن هذا الشطر من الأر: يتشاظا بحسب هوميروس: مع 
الآرض. وهوميروس يعرف الناس الذين يعيشون 2# أقصى الشمالء؛ مع أنه لا يدعوهم 
بأسماء (وليس لبم حتّى 2 يومنا هذا تسمية واحدة)؛ بل يطلق عليهم أسماء تتوافق ونمط 
عيشهم» فيدعوهم «أهل البداوة» الرحل»» و«الرجال الغريبين البيبيمولوغيين» الفقراء 
الذين يقتاتون على الحليب» (الإلياذا 20111: 5: 6). 

- كما يشير هوميروس 2# أماكن أخرى إلى أن المحيط يحيط بالآأرضء فهيرا 
تقول عند 

إني أمضي بعيداً إلى أطراف الأرض المعطاءة 

لأرى الخالدين أبي؛ والمحيط. 


» فإنه يعرف أن الدائرة 


١الزليازا‏ 230197. 200) 
فبهذه الكلمات يريد هوميروس أن يقول» إن المحيط يتماس مع حدود الآأرض 
كلهاء وهذه الحدود ب كلّ مكان. 2# الأغنية التي تتحدّث عن وصعام درع أخيل»؛ 
يرسم هوميروس صورة للمحيط الذي يلف الطرف الخارجي فوع" '. والبرهان الآخر 
على محبة هوميروس هذه نفسها للمعرفة» هو معرقته الجيّدة بظاهرة المدٌ والجزر التي 
تحدث # المحيط» وهذا واضح من حديثه عن «المحيط الذي يتدحرج حول نفسه» 
(الإلياذا 25/111 399): كما عن المحيط الذي: 
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الكتاب الأول 
يبتلع ثلاث مرات ف اليوم؛ ويرد ثلاث مرات ف اليوم 
١الأوزيسا‏ 2011. 105) 
ولكن بما أن المد لا يحصل «ثلاث مرات» بل مرتين» لذلك قد تكون معطيات 
هوميروس خاطئة:» أو ينبغي أن نجيز إمكانية تعرض نصه للتحريف» لكن أسس زعمه 
تبقى هي نفسها. وحتّى تعبيره «من تموجات المحيط المتهادية؛ (الإلياذا 5/11 422): 
يتضمّن إشارة ما إلى ظاهرة المدّ التي تتصاعد رويدا رويداًء ولا تتدفع اندفاعة واحدة 
أبداً . وعلى أساس معطى هوميروس الذي قال فيه» إن الأمواج تغطي الصخور تارة وأن 
هذه تظهر عارية تارة أخرىء واستناداً إلى أن هوميروس يدعو المحيط نهراً» افترض 
بوسيدونيوس أن هوميروس رأى ثْ حركة المحيط حركة مد. وفرضية بوسيدونيوس 
الأولى صحيحة تماماء أمّا فرضيته الثانية فهي خالية من كلّ مفزى. فحركة المدٌ 
المتصاعدة لا تشبه جريان النهر؛ كما أن الشبه بينها وبين حركة الجزر أقلَ. ويأتي 
تأويل كخراتيت أكثر ضوابا 4 هذا السياق. فهوميروس يمهو العيط كن «بالجاري 
عبني : و«الجاري القهقرى» (الأوذيسا 65»: 236: 2:13 231): كما يدعوه يرا حذلك. 


الفنصل الأول 


وهو يتحددث عن شطر من المحيط حديثه عن نهر» أو كأنه «جريان نهر)» ولا يتحدث 
ذ هذا السياق عن المحيط كله نما عن شطر منه فقط؛ فيقول: 

لقد شق التيار المحيط بسفينته مسرعاً 

ومرة أخرى جئنا إلى البحر الذي طالما عاموا ف مياهه 

)1 .2011 اسيزوألا١‎ 

وعليه فإن هوميروس لم يقصد المحيط كلّهء بل مجرى النهر الذي يصب بذ 
المحيط؛ ويشكل جزءاً منه؛ ويقول كراتيت»؛ إن هذا المجرى ليس سوى شيء ما يشبه 
الغور أو الخليج الذي يمتدّ من المنطقة الاستوائية نحو القطب الجنوبي. وواقع الحال؛ هو 
أنك ما إن تغادر هذا الخليج حتّى يمكنك أن تدخل مياه المحيط؛ ولكن من البدهي 
إنك عندما تفادر المحيطء؛ فإنه لا يمكنك 4 أي حال أن تكون # المحيط. وعلى أي 
حال فإن هوميروس يقول: 

لقد ترك مجرى النهر؛ ووصل إلى أمواج البحر, 
ولبسن «البصر هنا شين لكر طايما د موف اللحيظ» وإذا من ] ذلما هذا كازيلا مقايرا فان 
الآأمر سيكون على النحو الآتي: «بعد أن خرج أوديسيوس من المحيط» جاء إلى المحيط». 
بيد أنه ينبغي أن نناقش هذه المسألة بالتفصيل. 

5- إننا نستطيع بناء على معطيات أحاسيسنا وتجربتنا أن نستنتج أن المسكونة 
عبارة عن جزيرة. ففي أي مكان يبلغ الإنسان فيه أطراف الآأرض» ثمّة بحرء ونحن 
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ستترابون الجفرافيا 
ندعو هذا البحر محيطأً. وحيث لا يمكن إدراك هذا بالإحساسء فإن العقل يشير إلى 
الظريق: قانغطر اشرق من السكونة (القنطر الحدى) منقلاً: والشطي القربي متها 
(الشطر الإيبيري والماوروسي)؛ يمكن أن ندور حولبما ونمضي أ رحلتنا إلى مسافات 
بعيدة عبر شطريها الشمالي والشرقي. أما فيما يخص باقي أجزاء الآرض المسكونة 
التي لا تزال عصيّة علينا (لآن البحارة الذين يبحرون 4# اتجاهات متعاكسة:؛ لم يلتق 
ضيعم بعضا آبدا): ظإئها اليسة كبيرة: إذا نما اجرينا خسناباتها على اساف المشافات 
المتوازية المعروفة لنا. فمن المستبعد أن يكون المحيط الأطلسي قد انقسم إلى بحرين 
قصل بينهسا يبرا قليلة الاتساع إلى درجة تعيق الإبحار الدائري حولبما؛ ولكن 
الأكثر احتمالاً: هو أن يكون هذا عبارة عن بحر مفتوح شكل بالاندغام كلاً واحداً. 
لآنْ أولئك الذين أبحروا حول العالم ثم عادوا أدراجهم قبل أن يحققوا هدفهم» قالوا 
إنهم عادوا لا لأنّ يابسة ما أعاقت تقدّمهم؛ فالبحر بقي مفتوحاً لكنّ نفاد المواد 
التموينية وشح المكان: هو ما أرغمهم على العودة. وهذا الاستنتاج يتوافق بطريقة 
أفضلء مع الظاهرات التي تحدث شي المحيط أثناء المدٌ والجزر. فالمبداأ عينه (مع شيء 
من الاختلاف البسيط)»؛ يرصد ‏ كل مكان: وهو الذي يفسئر تغيّر مستوى المياه 
(ايتقاها أوفيوط) » لأنه يبدو كأن حركتها تحن الببحر وبحدة: ولسيب واحد. 

9 وليسن امحراضن سيبارخ على هذا الرأي مقنعاً . أولاً » لا تُرصد الظاهرات عينها 
كلّ مكان من المحيط: ثانياء وحتّى لو أجزنا هذاء فإنه لا يعني بعد أن المحيط 
الأطلسي يجري حول الأرض 2# حلقة متصلة لا انقطاع فيها. ولكي يبرهن على صحة 
رأيه» يستعين هيبارخ بسمعة سلوقس البابلي. وفيما يخصّ دراسة مسألة المحيط ومده 


بعد ذلك» فإننا نحيل القارئ إلى أبحاث بوسيدونيوس وأثينودوروس اللذين درسا هذه 
المادة دراسة دقيقة وافية. ويكفي بالنسبة لبحثنا هذا أن نقول» إنه من الأفضل أن نعتمد 
الرأي القائل بالظاهرات المتمائلة ‏ المحيط؛ لأنه بقدر ما تكون الكتلة المائية زاخرة 
حول الآرض انضقر» يقدريها تتعاسنك الاتخرام السماوية تماسك] افك يتعل الأرحرة 
النجونة. 

1]80كوعلاى هنذا التتحو كيح لها انهوميروس شرف اسن اأظراف السمكونه 
وما يحيط بهاء ويصفها بدقة؛ كما يعرف بالدّقة نفسها أقاليم البحر المتوسسّط. لأتنا إذا 
جنانا سكس سيد در "ل فبيوقف ونين أن الصير ال تل محاظ لديا 
ومصرهء وفينيقياء وبعد ذلك بشطر القارة المتوضع قبالة قبرص» ثم بإقليم السولميين» 
وليكياء وبلاد الكاريين؛ وأخيراً بالساحل المتوضع بين ميكال وطروادا والجزر 
القائمة أمامهما. فقد أتى هوميروس على ذكر هذه البلدان كلها واتبعها بذكره 
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الفصل الأول 
للأقاليم المحيطة ببروبونتيدا والبونتس الإيفكسيني وصولاً حتّى كولبيدا وحدود حملة 
ياسون. زد إلى هذا أن هوميروس يعرف أيضاً البسبور الكيميري:؛ لأنه يعرف 
الكيميريين (فمن غير الممكن أن يعرف اسم الكيميريين من غير أن يعرف هذا الشعب 
نفسه), وكان هؤلاء قد نهبوا 4 زمن هوميروس أو قبل ذلك بقليل» كل الإقليم الممتد 
من البسبور إلى إيونيا. وقد ألمح هوميروس يّ كلماته الآتية إلى مناخ بلادهم الضبابي: 

الضباب الرطب وسديم الغيم,؛ لا يظهر هناك 

للعين أبداً وجه هيليوس المشرق؛ 

فمنذ الأزل يحيط الليل الكئيب بال مكان. 


الكتاب الأول 


)19 .15 201 اسيزوألا١‎ 

كما يعرف هوميروس أيضاً نهر إيسترء لأنه يذكر الميسيسيين: والشعب 
التراقي الذي يستوطن ضفاف إيستر. وعلاوة على ذلك فإن هوميروس على معرفة 
بالساحل البحري الواقع على مقربة من إيستر على الجانب التراقي وصولاً حتّى نهر 
بينييوس؛ فهو يذكر البيونيين: والأفون؛ والأكسي والجزر المتوضّعة قبالتهم. ويلي بعد 
ذلك ساحل اليونان الذي يذكره كاملاً حتّى ثيسبروتيا. بل لقد كان هوميروس على 
اطلاع على أطراف إيطائيا العالية» لأنه يتحدّث عن تيميس وصقليا؛ كما يعرف أيضاً 
رؤوس الساحل الإيبيري» وثراء إيبيرياء كما أشرنا من قبل. وإذا كان ثمّة بلدان بين 
هذه البلدان أغفلها هوميروسء فهو معذورء لأنه حتّى المشتغلين بالجغرافيا يغفلون 
كثيراً من التفاصيل. ونحن يمكننا أن نسامح الشّاعر إذا ما ساق # روايته التاريخية 
التعليمية بعض سمات الحكايات الخرافية. إن هذا لا يستحق اللوم؛ فإيراتوسفين ليس 
محقاً خ قوله؛ إنّ كل شاعر يسعى لكي يحمل الغبطة؛ لا لكي يحمل العبرة 
التعليمية. و واقع الحال أن الأكثر حكمة من أولئك الذين كتبوا عن الشعرء قالواء 
إنه ضرب ما من ضروب الفلسفة البدثية. ولكدّني سوف أدحض إيراتوسفين مرّة أخرى 
وبالتفصيلء عندما سيأتي الحديث مرة ثانية عن هوميروس. 

11- والآن أرى» أنه قد قيل ما يكفي للبرهان على أن هوميروس كان أول 
جعرافي"”. ومن المغروف آيكناً أن خافاء هوميروس كانوا أتأساً أهداذا وعلى معرقة 
جيّدة بالفلسفة. ويقول إيراتوسفين» إن أوّل اثنين ممن خلفوا هوميروس هما 
أناكسيماندرسء تلميذ فاليس وابن مدينته؛ وهيكاتوس الميلتوسي؛ ويقول أيضاً» إن 
أناكسيماندس أوّل من أصدر خريطة جغرافية” '": وأنّ هيكاتوس ترك لنا بحثاً ب 
الجغرافياء نُسب إليه بناء على تشابهه مع مؤلفاته الأخرى. 


2 1ت 


2- لقد أكد كثيرون أن الاشتغال بالجغرافيا يتطلب امتلاك ثقافة واسعة 


سسترابون 


ومتنوّعة. في مؤلّفه «ضدّ إيراتوسفين»”''» يبيّن هيبارخ بحق» أنه لا يمكن لأي 
شخص (غانا كان اجاهلة) أن يحصل على المعارف الصرورية 3 الجغرافيا إذا لم 
يكن قاذيا على تحديد الظاهرات السماوية وحساب الكسوفات التي يرصدها. فمن 
غير العف مسعاهرة والأقاليي !عقاف الايبكن تعدينما إذا كات نكري 
مصي تع مالك نابل ام ستوبياء وفان ا مساق إلى الشمال عنها او إلى الكنوي متها 
وعلى هذا النحو نفسه فإننا لا نستطيع أن نحدّد بدقة النقاط الواقعة على مسافات 
مكافة إن الشرق عن وكا آذ قل اشرب متي إلا بالقارقة بيخ الكسوف الشسية 
والتقببوف الشيرية” "كا وقول عيبارج غن هذا 

ا - إن كل من يتصدى لوصف السمات الفريدة التي تتسم بها البلدان» يدرس 
على وجه الخصوص علم الفلك: والبئدسة لكي يحدّد الأشكالء والأحجام؛ 
والمسافات بين المواقع.ء كما يدرس «الأقاليم»» والدفء والبرودة» وسمات الجوّ المحيط 
على وجه العموم©". وذ الواقع أن البثاء إذ يبتي المبتىء أو المعماري عتدما يضع خطة 
بناء المدينة» فإنه ينبغي عليه أن يستشفّ هذه الشروط كلها ؛ والأمر أكثر أهمية 
بالتسبة لمن يدرس المسكونة كلَّها؛ فهذا يليق به أكثر من أي شخص آخر. و نطاق 
أعداء ليسث.كبيرة» لين ضّة أهمية كبيرة لكون المنطقة ال معنية تقع إلى الشمال أو 
إن الجدوية وتكق إذااكان امدق هو واكرة السكونة كاي » كان الشمال هده زك 
أقصى أطراف سيكثيا أو سلتياء ويمتد الجدوب إلى أقصيى اطراف إثيوبيا. ويشكل 
هذا اككلؤها كيو ريق الأشورهيخة هيا شيا ساق كان الرن أو سيكان 
إيبيريا؛ فأحد هذين البلدين يقع كما نعرف 4# أقصى الشرق» بينما يقع الآخر 2 
أقصى الغرب» وهما يعدان كما هو معروف؛ نقيضين بمعنى ما. 

4- إنَ كل الظاهرات التي تنتمي إلى هذا النوع؛ لأنها ناتجة عن حركة 
الشمس والنجوم الأخرى؛ وسعيها نحو المركز”''؛ ترغمنا على أن نتجه بأنظارنا إلى 
السماء ونراقب الظاهرات السماوية ‏ كل مكان نحن فيه. وثمّة 4 هذه الظاهرات 
الكفاؤشاك مكريرة هيدا » كيها لوضعية الأماكن الممسكرنة. ولذلك إذا عزم المرء على 
عرض الاختلافات بين الأقاليم؛ فهل يستطيع أو لهت اخاذه تأويلا صصيجا من غير 
أن يولي اهتماماً حتّى لو سطحياأًء لبذه الظاهرات؟ ولكن إذا كان الالتزام بالدّقة 
الكامية كبر هيمكن ل مكل هذه الأضمال (الآنيا تسن أككرن فنا تسن فهبليا الدولة): 
فإنه ينبغي فعل ذلك حتّى لو إلى الحدّ الذي يستطيع عنده رجل الدولة أن يفهم اتجاه 
كارن 


ث0 


الفصل الأول 

5- حثى الإنسان الذي يكون قد سما بافكاره غاليا إلى السماء» لن يمتقع 
عن وصف الأرض ككال. لأنه سيكون من المضحكء إذا ما عزم المرء على أن يصف 
التسكوفة وها ديفا : أن مقرودو ائينة الكتاهواك الما دنا وي ككدميا لبوا هن 
غيرآن يوني انتباها للأرض ككل (تولف الملسكونة جزءاً منه): لا لحجمهاء ولا 
لطابعهاء ولا لوضعها 4 الكون:؛ ولا حثّى لكون المسكون هو جزء من العالم فقطء 
وهو الجزء الذي نعيش فيه؛ أم أن المسكون هو أجزاء أخرى كثيرة (إذا كان الأمر 
كذلك)؛ وكم عدد تلك الأجزاء. ما مدى كبر الشطر غير المسكون من العالم» وما 
هو طابعه؛ ولماذا هو غير مسكون؟ ولذلك فإن هذا القسم الخاص من الجغرافياء هو 
كم) ثرى هباره م اتاد بعمديي عله الآرمباد اتبويع"": والجمزافياء وعلم 
البندسة؛ لأنه يجمع بين الظاهرات الأرضية والسماوية بصفتها ظاهرات مرتبط بعضها 
نحن أزكناطا بوفيما لاكقصم هراد 

كم تبدو السماء مشرقة من الوادي 


الكتاب الأول 


١الاليازا‏ 17111 16) 
6- ثِمَّنزيد على هذه المعارف المتنوّعة» تاريخ الآرض نفسهاء أي تاريخ 
الحيوانات» والنباتات» وكلّ ما هو نافع أو ضار مما تنتجه الأرض أو ينتجه البحر (وأنا 
أرى أن هذا التحديد يجعل ما أكصبد يه رصبي تاريخ الأرض)»» اكثر رودي و2 
الحقيقة أن مثل هذه الدراسات كلهاء لبا أهميتها كدراسات تمهيدية تحقق الفهم 
التضان كبا تحدق مكرقة حلييعة البلادء وأنواع الحيوانات» والنباتات» وينبغي أن 
تيت أيظا كَل ها لفسلة بالبضي سن برسي :نا نميش حياه ذا تمظ مزدوه: 
اا أكثر من كوننا كائنات بحرية. إنّ هذا النوع من المعارف يحقق 
نائدة عظيمة لكل من يحصل عليه وهذا واضح من الحكايات الخرافية القديمة؛ 
كما هوواضع على آساس الحجج العقلية. وك الأحوال كلها فَإِنٌ الشعراء يعلنون أن 
الأحكم بين أبطالبم هم الأبطال الذين زاروا أراضيّ كثيرة وطافوا 4 الأرض طويلاً: 
فعلامة المجد العظيم عندهم هي 
... زار كثيراً من ناس المدن ورأى عادات وعادات. 
١الأوزيسا‏ 1. 3) 
وحتى نسطور نفسه يتفاخر بأنه أقام بين اللابيثيين إذ دعي لزيارتهم كضيف: 
[التارك بيلوس] 
أرض أبي النائية: دعوني هم أنفسهم. 
١الاليازا‏ 1. 270) 
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ستتابون الجغرافهاا 
وعلى هذا النحو نفسه تفاخر منيلايوس قائلاً: 

رأيت قبرص؛ وزرت فينيقياء وبلغفت مصرء 

وأوغلت إلى السود الإثيوبيين؛ وحللت ضيفاً. 

على الصيدونيين؛ والإيريمبيين:؛ وكنت ف ليبها... 


١الأوزيسا‏ 117, 83) 
ا تتميّز بها البلاد» 
حيث تولد الشياه ذات القرون 
حيث مرات ثلاث ف كل عام تضع الماعز والشياه 
١الأوزيسا‏ 117 86) 
ويقول منيلايوس عن طيبة المصرية: 
... الأأرض هناك فيها وفرة وغنى 
وتلد محاصيل كثيرة 
١الأوزيسا‏ 117, 229) 
المدينة التي لها مئة باب؛ يخرج منهاء من كل منها 
مائتا رجل معوار ف مركبات تجرها خيل عداءة 
١الاليازا‏ 16[. 383) 
ولا يفوت هوميروس» بسبب الخبرة الكبيرة والمعطيات الكثيرة؛ أن يذكر هرقل 
الذي أتى مآثر فريدة 
١الأوزيسا‏ 2601. 26) 
حتّى كلماتنا التي قلناها # البداية» تؤكدها الحكايات الخرافية القديمة: 
وحجج العقل. تلكنّي أرى أيضآً أن الرأي الآخر مهم على وجه الخصوص لاستنتاجي 
الراهن: أي أن القسم الأعظم من الجغرافيا يخدم احتياجات الدولة» لأنّ مسرح نشاط 
الدول» هو الآرض والبحرء أي مكان سكن الإنسان. ويكون المسرح صغيراً ومحدوداً 
إذااكضان الففاظ صعيقا ء يكتهيهوى عظيها ورحيا إةاكان هذا مهنا والح 
الأعظم يشمل الأرض كلها (ونحن ندعوها باسم خاصء «المسكورنة))» ولذلك فإنها 
ينبغي أن تكون سيدريها للنشاط الأهم. 
كم الحكاغ العظاة: وفولاء أشخاض اسشائيون يمكن آن يسوودوا بذ البرٌ 
والبحر ويوحّدوا الشعوب والمدن تحت سلطة واحدة وإدارة سياسية واحدة. وتلذلك من 
الواضح أن الجغرافيا ككل لبا علاقة مباشرة بنشاط الحكام:؛ فهي تبسط القارّات 
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الفصل الأول 
والبحار على الخريطة:» ولا يقتصر الآمر هنا على البحار الموجودة 4 نطاق المسكونة : 
إِنّما أيضاً البحار الواقعة خارج حدودها. ولبذا البسط الذي تعطيه الجغرافياء أهميته 
بالنسبة للمهتمين بمعرفة كيفية توضع البلدان والبحارء وهل هي معروفة أم لا تزال 
خارج نطاق البحث. فالحكام يستطيعون إدارة كل بلد على حدة؛ إذا ما عرفوا 
حجمكء وموقعه, وكاصياك مناخه وتربته. ولكن بما أن جحكاها ضكرا يحكمون 2 
شكن ارجاء العامة محتطوة اس اطافه ويتشموون عددوة دوليم اتظلكها مو مراك 
مختلفة؛ فَإنّهم مثلهم مثل الجغرافيين» لا يمكنهم أن يعرفوا بدرجة واحدة أجزاء العالم 
كايا . بيد أنه غانيا تتكشثئف لأولئك وهؤلاء معارف «أكثر أو أقل). لأنه حتّى لو 
شككت المسكونة كلها دولة عظمى واحدة» فإنه حثى عندئذٍ بالكاد يمكن معرفة 
أجزاء هذه الدولة كلها بدرجة واحدة. فالأمر مستحيل حتّى 4 مثل هذه الحالة أيضاً؛ 
لآنْ الأجزاء الآأقرب إلى المركز ستكون مدروسة بصورة أفضل. وسيكون صحيحا 
تماما إغطاء وضف اكخن تفصيلا مده الأجزاء نكن تند معروقة تمناما : كهي تقيع 
على مقرية» ويمكنها من حيث موقعها أن تلبي حاجات الدولة بطريقة أفضل. ولذلك 
فليس ثمّة ما هو مستغرب 4# ضرورة وجود جغرافيّ خاص للهنود» وآخر للاثيوبيين» 
وثالث للإغريق والرومان. فعلى سبيل المثال» لماذا يكون الجغرافيّ البندي مضطراً 
لإضافة تفاصيل عن بيوتيا كتلك التي يسوقها هوميروس: 

مقاتلون من القبائل التي تستوطن غيرياء ف أوليدا الوعرة 

وسخوينوسء والقاطنون سكولوس 


الكتاب الأول 


(الاليازا 11. 496) 

إزرهةو العاضيل لا المميكيا بالفسية إليفاء تكن مكليهة| الوضيف التفصيلن 
لبلاد البند ينبغي ألا يثير اهتمامنا. و واقع الحال؛ إن اعتبارات المنفعة لا تحرّضنا على 
هذا : إن المنفعة هي المعيار الحقيقي لاطلاعنا على مثل هذه الأشياء. 

5 ونسية الجعراض) ة التووة القليلة الأشنينة واعريية بنة بكي 
الضيد على سييل أكثال. فالتوفيق 3 الصضيد سوق يحالف الصياد أكثر إذا كان هذا 
يعرف خاصيات مدى الغابة واتساعه. وعلى النحو عينه سوف تكون حال من يعرف 
المكان معرفة جيّدة» إذ يمكنه أن يوفق 4 إقامة معسكرء أو ضرب حصارء أو أن 
ومكون كيلا وتطيير متقية امقر اقي] 1ه .ف الكوانير الكيرن, كذ ارسق القضيق 
وعقاب البزائم اللذين يعدّان نتيجة للمعرفة أو الجهل؛ سوف يكونان أعظم. فآغاممنون 
مكلا » ومعه أسطوله؛ دترميسا وتميهاء كلتا مده إنهنا إغليم .من اغاليه طروادا» وعاذ 
من هناك مجِنّلاً بالعار. آمّا الفرس والليبيون فقد ظنّوا أن المضاكق ليس لبا مشارج: 
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الجفر افيا 
فوضعوا بذلك أنفسهم تحت خطر داهم؛ وليس هذا وحسب. إِنْما تركوا شواهد على 
حيايم أيظا: القرين يدوا شكية موسا كايورييا غلى مقرية من شاكييا فلي 
شرف سالغانيوس الذي زعموا أنهم قتلوه لأنه حدعمم وكا أسطولبم من مضيق آسيا 
الصغرى إلى يوريباء والليبي .19 "أيكا أكايوا اتستايا تذكارية على شرف بيلور»: الذي 
0 واليونان بدورهاء كانت مغطاة بكسرات من حطام السفن بذ 
عحملة كسير اك ويقرم لها تاريخ ارات الأيولية والايونية مكقرا مق الأمكلة 

على مثل هذه المآسي. بيد أنه كانت ثمّة حالات من التوفيق انتهت بتحقيق النجاح بفضل 
فرفة الإكان::شحكى هتى سبيل امفال أن إيقالس ارش القرس إلى دري جياية به 
قفون كرموبل» فقدم بذلك فصيل ليونيد لقمة سائفة للفرس» وقاد البرابرة إلى عمق 
اليونان جنوبي ثرموبل. ولكن إذا تركنا التاريخ القديم إلى المعاصرء فإني أرى أن حملة 
الروهان على يارش !20 تعد تأكيداً كافياً على صحًة ما أقول» وكذلك هي حال 
عجاكقم في الجوفان والسلد ا" 
عصابات؛ فتخفوا 2 المستنقعات؛ وثفور الغابات والصحارى غير المطروقة: فجعلوا 
الرومان الذين لا يعرفون المكان يظئون المكان القاصي دانيأء وهكذا أبقوهم 4 حال 
مق الحول كيال الظرق + احقاطات التمزين: وما ان ذل 

8 لا- وعلى هذا النحو فإن القسم الأكبر من الجغرافيا يخدم؛ كما قلنا من 
قبل: بعاحات الحكام؛ ومقله آيضاً القسم الأعظم مخ التعاليم الكخلافية والسياسية» له 
صلة بحياة الحكام. والبرهان على هذاء هو أنثنا نقيم الاختلاف ب شكل حكم الدول 
يحبيي السلطة العلياة كتدهو منلظة هليا ها بالساظة النلكية او القبضرية كيهو اشر 
بالسلطة الأرزستقراظية + وندصو قالكة بالسلظة المقراطية:ويين أيدينا عدي مماكل م 
أشكال إدارة الدولة التي ندعوها بأسماء حكامهاء لأنّ الدول أخذت منهم السمات 
الأساسية لأشكال إداراتها. وي بلد ما تكون إرادة الملك هي القانون» وي بلد آخر 
كون إزادة الشخصيات الى تعمل الغابا عالية هي القاتون. يايند غانية تكو 
إرادة الشعب» هي القانون. فالقانون هو الذي يمنح بناء الدولة نمطه وشككله؛ ولذلك 
يعرف يتكنيم «العدالذويانهيا «معيلعة الأقوى””. كشك إذا بضاقك القلفسة 
السياسية تتعامل # جزتها الأكبر مع الحكام: وإذا كانت الجغرافيا ب خدمة هؤلاء 
ايشا هان لبذا الحلم الآحير» كما آرى» بعض الأمضنية على الفاسفة السياسية تكن 
هذ الأكضيلية فرسيطبالعياة العيلية 

9- تتضمن دراسة الجغرافيا نظرية ليست قليلة الأهمية» هي نظرية الفنون» 
والرياضيات» والعلوم الطبيعية» والنظرية التي تقوم ْ أساس التاريخ والأساطير (مع أنه 
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سترابون 


2 لأن البرابرة أداروا 4 هذه الحالة الأخيرة حرب 


الكتاب الأول الفصل الأول 
ليس الأساطير أي صلة بالحياة العملية). فإذا ما روى أحدهم على سبيل المثال» قصة 
ترحال أوديسيوس» ومنيلايوس» أو ياسون» فيجب ألا يظئّن أحد أن الراوي يغني بذلك 
الحكمة العملية تلدى مستمعيه (هذا ما يسعى إليه الشخص العملي).: إلا إذا ألحق 
بروايته دروساً مفيدة يستخلصها من المآسي التي عاناها هؤلاء الأبطال. ومع ذلك فإن 
هذه الروايات يمكن أن تمنح قدراً كبيراً من المتعة للمستمعين الذين يهتمّون بالمواقع 
التي ولدت الآساطير فيها. فالأشخاص العمليون شغفون بمثل هذه الأعمال» لأن مثل هذه 
المواقع مواقع شهيرة» أما الآساطير فهي مليئّة بما هو ممتع. ولكن نمام مت ود 
الألشصاض يكل هذا كله لا يطول لأنهم يهتمّون بما هو عملي ونافع أكثر مما 
يهتمّون بالأشياء الشهيرة والمليئة بالمتعة» وهذا أمر طبيعي. ويبقى هذا المبدأ عينه فاعلاً 
بالنسبة للتاريخ: وعلوم الرواضياك ايا ففي هذه العلوم ينبغي أن تعطى الأفضلية 
داكما لما هو نافع وأكثر يقينية 

0- وكما نوّهنا سابقاً فإن مادّة كالجفرافيا تحتاج بالضرورة إلى علميّ 
البندسة والفلك. وهما فعلاً ضروريان لبا. فبغير استخدام طرائق هذين العلمين يتعدّر 
تحديد التكوينات البندسية للبلدان» و«الأقاليم»» والأحجام وما شابه من المفاهيم 
الأخرى. ولكن بما أن كل ما يمت لقياس الأرض قد جرى البرهان عليه 4 مؤلفات 
أخرى: فإنه ينبغي علي 4 هذا البحث أن أسلم بصحة الموضوعات التي أقرّت هناك 
بصدد الشكل الحروياةة للعالم» وأن أقبل كذلك موضوعة كروية سطح الآأرض؛ 
عذاك عن هذا أنه كان يجب علي أن أسلم قبل ذلك بحقيقة وجود قانون الجاذبية 
الركرية لحركة الس . لكثني ملزم على أن أعرض بإيجاز السمات العامّة 
للفوضوغة الآتية:هل ينشا هذا الشيليم ١3]‏ كان ينشا كملا دق ميدان إدراكن 
الحسّي؛ أم أنه متجدّر ‏ المعرفة الافتراضية للناس جميعهم؟ لنأخذ على سبيل المثال؛ 
القسليمويان الأرظى كروي الكل يشوم البرشان غلى هخ نهذه االقركة اسهحاهيا + 
حركة الجاذبية المركزية». كما 4 حقيقة أن كل جسم يميل نحو مركز ثقله؛ ويقوم 
مباشرة د الظاهرات التي يجري رصدها 2 البحر والسماء. فإدراكنا الحسّي؛ 
وكذلك الاعتقاد البشري البسيط يمكن أن يؤكدا صحة ذلك. فمن المعروف مثلاً؛ 
أن انحناءات البحر تعيق البحارة عن رؤية الضوء الناكي [النيران] على مستوى نظرهم. 
وعلى أي حال فإن النيران الآعلى من مستوى النظر تغدو مرئية» حتّى لو كانت على 
مسافة قاصية عن موقع المراقب. وعلى هذا النحو عينه إذا كانت العينان مرتفعتين 
فإنهما تريان ما كان غير مركي قبل ذلك. وهذا ما أشار إليه هوميروس أيضاء لأنّ 
لكلماته الآتية مثل هذا المغزى: 
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إذ رفعته الموجة إلى فوق؛ وتطلّع إلى الأمام حالاً 


[رأى الأرض أمامه على مقربة]. 


)393 .07 اسيزوألا١‎ 

عدا عن هذاء حينما يقترب البحارة من اليابسة؛ تظهر لأنظارهم بالتدرّج 
أجزاؤها القريبة» وما بدا خ الأول منخفضاء يتعالى بعد ذلك بالتدرّج أعلى فأعلى. 
والدوران الدائري للأجرام السماوية واضح من حقائق كثيرة؛ لكنّه واضح على وجه 
الخصوض يعراقبة الساعات الشنيري” .ومن هذه الظاهرات يتوضل عفنا البشري 
إلى خلاصة مفادهاء أن هذا الدوران الداكري ما كان ليحصل لو أن الأرض راسخة على 
أسس تمتد إلى أعماق لا نهاية لبا. ونحن عرضنا دراستنا عن «الأقاليم» 4# باب الأقاليم 
السك ا 

11- وينبغي علينا الآن فوراً أن نأخذ من هذه العلوم بعض المعطيات: خاصة ما 
فيد نثة وجل الدولة والقاكد الفسكرى قلاييكن أنبيكوق موكيا شور 
الظاهرات السماوية وتوضّع الأرض إلى حدّ يجعله يرتبك إذا ما حل ك بلاد تتغيّر فيها 
بعض الظاهرات السماوية ويهتف متعجبا: 

إننا لا نعرف, أيها الأصدقاء, أين يتوضع الغرب؛ أين يظهر إيوس؛ 

أين يهبط هيليوس حامل النور [تحت الأرض]؛ أين يصعد السماء. 

)190 .36 اسيزوألا١‎ 

وى عي اعرف لون هن اتشرزرى ترسك الى مكل هذه لمارف المسية 
الدفيقة» لكي يفهم كيف تشرق مجموعات النجوم وتغرب وخطوط الطول تعبر ب 
لوقت عينه كَل مكان» أو أن يعرف ازتفناع «القطيين7" + ومجموسات التحوف 
الواقعة 4 السمتء وما إلى ذلك من الظاهرات المتغيّرة التي ترتبط بتغيّر دواكر الأفق 
والدوائر القطبية» وقد تكون إما افتراضية وإمًا حقيقية. وينبغي علينا على وجه العموم 
آلا شير اناه ابعفى مكل تالاسر اك كليس إذا ها تكترنا إلبها مواوية تقر 
الفيلسوف. أما باقي الظاهرات فينبفي أن نأخذها على وجه اليقين كما هي؛ حتّى لو 
لم تراسسا لبذاءفالسالة المتغبلة باسباب الظواهر» هي ذا مقاول أهلية الأشخاص 
الذين يدرسون الفلسفة وحسبء وليس لدى رجل الدولة الوقت الكائ لبذاء أو ف أقل 
تقدير لا يجده دائماً. ومع ذلك فإن قاري الكتاب ينبغي ألا يكون بسيطأ وبعيداً إلى 
درجة أنه لم يكن قد رأى من قبل مجسسّماً للكرة الأرضية أو الدوائر المرسومة عليه 
وبعضها متوازء بينما بعضها الآخر موسوع يزوايا كاقمة على الدواكر المتوازية» وبعضها 
الثالث ينحني نحوها. كما يجب ألا يكون القارئ جاهلاً إلى درجة أنه لا يمتلك فكرة 
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الكتاب الأول الفصل الأول 
عن وضع المدارات؛ وخط الاستواء ودائرة البروج» وهي المنطقة التي تعبرها الشمس 2 
إلى الاطلاع السطحي على هذا كله. كما على تعاليم دوائر الأفق والدوائر القطبية 
وها إل كلاه مما رسن فانعني الرناضبياف الاقواكية فاته مموقديكون عاج ااه 
فهم ما جاء ‏ هذا الكتاب. لكن من لا يعرف حتّى ماذا يعني الخط المستقيم أو الخط 
المنحني أو الدائرة» ولا يفرق بين السطح الكروي والسطح المستوي» ولا يمير نجهم 
الدب الأكبر السبعة 2 السماءء أو ما شابه ذلك» فإن هذا الكتاب لن يحون فعرووا 
تقازاق لييئن ضدروويا ال ٠‏ قبل أن يطلع على المواد التي لن يستطيع معرفة الجغرافيا من 
غيرها اوس التو ايكنا » فإن الذين وضعوا فؤافات يوان «الموانئ» 
ولوف 5 “اشر السافيم فقي شور بيكملة إذالم وضيقوا كَل النظيناه د 
الرياضيات والفلك» التي ينبغي أن تتضمنها كتبهم. 

ذا السو جو ال اس ب اي وي 
ميد الإنبان الجاف ل قافا + يلتعي ناك ند الى طعارف جثااكر مر ون تعزن 
اتدل "7 العقادة بالسمية لوروتيوا الحرارا اريس لون ف الفاسفة #الاتسان الى لا 
تشغله مسائل الفضيلة, والحكمة العملية, وما حتب + هذا السياق» لن يحون 


ماحووية تر الخبيرا مبشينها عن تنديده: أو مديحه أو أن يقرر أي الحقائق 
العلدييقية كركين الكو ةا العمل 

5- وهكذا بعد أن أصدرت «مذكراتي التاريخية» التي كما أظنْ جيك 
فائدة للفلسفة الأخلاقية والسياسية» عزمت على كتابة المؤلف الحالي. فلهذا العمل 
خطلة شراكلة لخطلة منابقة م وهو ضية للداكوة سرنيا معنن القؤاي: ف اتقاني تليق يشفلوة 
مكانة مرموقة. ثمّ كما أني لم آت 4# «مذكراتي التاريخية» إلا على ذكر الأحداث 
التي حفلت بها حياة الشخصيات البارزة» وأغفلت الأعمال الصغيرة والمخزية» كذلك 
الأمر هذا العمل؛ إذ يجب علي ألا أتطرّق فيه إلى الظاهرات العادية وغير الملحوظة» 
بل ينبغي أن أنشغل بال مواد الشهيرة والعظيمة:؛ التي تحتوي على ما هو نافع عملياًء 
ومشهود أو مُرض. ومثلما نتعامل ‏ حكمنا على وقار التماثيل الكبرى وجدارتهاء إذ 
لا نتفخّص تفاضيلهاء بل على الأغلب أننا نقوّم الانطباع العام وتحاول أن نرى ما إذا 
كان التمثال جيّداً ككلء: كذلك: على هذا النحو نفسه يجب أن نتعامل مع كتابي 
هذاء لأنه يعد على وجه ما عملاً عمًا هو عظيم ومهول؛ ويتطرّق إلى الظاهرات التي لبا 
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أهمية كبرى: وعلى مستوى العالم كلّهء ما غدا حالات يمكن أن تثيرفيها المواد 
الصغيرة الشأن اهتمام الشخص الفضولي أو الشخص العملي. وقد قيل هذا كله لبيان 
مدى أهمية هذا العمل بالنسبة للفيلسوف. 
الفصل الثانى 
1 - إذا كنت قد عزمت على أن أكتب © مادة كتب فيها كثيرون قبلي: فإني 
4# أي حال لا أستحق اللوم إذا ما عجزت عن البرهان على أني عرضت المادّة على الوجه 
نفسه» كما فمل الذيخ سبقوثي. ومع أن مخلف أسلاضا كتبوا أعمالاً لافغة بذ شثى 
ميادين الجغرافياء إلا أنني أزعم أن الجزء الأكبر من العمل لا يزال ينتظر من ينجزه. 
بوهاكا كاهي] حاب ضنةة ميادوكا. والشفيفة أن امخداد الأميراظوريفيق الروفائية 


سترابون 


والبارثية؛ منح الجفرافيين المعاصرين فرصة لتقديم إضافات مهمّة تزيد من معطياتنا 
العملية عق مدآ الجغرافياء هاما مكاها مناعيت حفلة الآ حكيى على بحن فول 
إيراتوسفين» جغرافيي الزمن السابق # هذا الميدان. فالإسكندر فتح لنا نحن 
الجغرافيين الشطر الأكبر من آسياء وكلّ الشطر الشمالي من أوروبا وصولاً إلى نهر 
إيسترء أمّا الرومان فقد فتحوا الأجزاء الغربية من أوروبا كلها وصولاً إلى نهر ألبيس 
(الذي يشطر جرمانيا إلى شطرين).؛ والآقاليم الواقعة وراء إيستر حتّى نهر تيراس» 
وعرفنا ميتريدات الملقب يفباتور» وقادة جيوشه:؛ بالبلدان الواقعة وراء نهر تيراس حتّى 
بحيرة ميوتيا والساحل البحري الذي ينتهي عند كولبيدا. ومن جهة أخرى أغنى 
البارثيون معطياتنا عن هركانيا وباكتريانا وعن السكيثيين: الذين يستوطنون إلى 
الشمال من مركانيا وياكتريانا: فيذه الأقاليم كلها لم تكن معروقة إلا خليلاً لنى 
الجغرافيين السابقين» ولذلك يمكنني أن أقول عنها أكثر مما قاله الذين سبقوني. 
ويكضع هذا على وجه االخضوض هما سآقولة معارضا أسلاك فوؤلاء. لَكَن معارضي 
تنسحب على جغرافيي الزمن الأقدم بدرجة أقل مما تنسحب على أسلاف إيراتوسفين 
وعلى إيراتوسفين نفسه. فبما أن إيراتوسفين وأسلافه توفروا على معطيات أكثر 
تساعاً مما توظر لأكثر الجغرافيين؛ لذلك فإن الجغفراح المتأخر سوف يجد صعوبات 
أكبر 4 الكشف عن أخطائهم؛ اللهمٌ إذا كانوا قد أصدروا أحكاماً غير صحيحة. 
وإذاها القيت تفسي فرقم على أن اعارطن بط سكن اللساكل مق أذ أكرب إلبهم ه 
المسائل الأخرى, فإني أستحق العذر. وأنا لا أنوي أن أنتقد الجغرافيين جميعهم (أكثر 
أعمالبم لا تستحق أن تقتدى فصرفت النظر عنها)؛ لكثني سأتحدّث فقط عن أولئك 
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الكتاب الأول الفصل الثاني 


الذين لبم 2 أكثر الأحيان آراء سديدة. ومن البدهي أنه من غير المستحسن الدخول 2 
مماحكات فلسفية مع جميعهم» بيد أنه يكفي تماماً انتقاد إيراتوسفين» وهيبارخ» 


وبوسيدونيوس» وبوليبيوس وما شابههم من المؤلفين. 

2- وينبغي علي أن أدرس آراء إيراتوسفين أولاء وسأعرض 2# السياق معارضاته 
لبيبارخ. ونكن ليس من السهل الإيقاع بإيراتوسفين عبر المعارضات: لكي يمكن أن 
تؤكد على سبيل المثال» وكما حاول أن يفعل بوليمون” »؛ أنه لم ير أثينا حتّى مجرد 
رؤية» بيد أنه من جهة أخرىء لا يستحق أن يوثق به إلى الدرجة التي يمنحه إياها 
نكي "امع أئه قراسل كما يقول» مع يكرمج الشحصيات البارزدحقه الكو انه 
«# ذلك الزمن» وكما لم يحصل من قبل» اجتمع تحت قبَّة واحدة و4 مدينة واحدةء 
فلاسفة كانوا كش قمّة ازدهار نشاطهم زمن أريستون» واركيسيلايوس». لكثني أرى 
أن هذا الزعم غير كاف بالنسبة إلينا: يجب أن نقرر على وجه صحيحء مَنْ مِنَّ المعلمين 
يستحق أكثر من سواه أن نتبع خطاه. لكن إيراتوسفين يضع أركيسيلايوس » 
وأريستون على رأس العلماء الذين ازدهروا 4# زمنه» ورأى 2 أبيلليس شخصية مشهورة» 
ومثله بيون» الذي قال عنه: «بيون أوّل من خلع على الفلسفة ثياباً مزركشة» ؛ ولكن مع 
كناك شائيا ها اننتدسا فا اهدي صنيونء الكليات الأنية: 

أي [ورك] لدى بيون تحت الأسمال) 

)74 .2317111 اسيزوألا١‎ 

زواشع الخال سو اث إنواتوسين يكخسشف :هده الآراء عن الجانب الضميف + 
زعمه. ونتيجة لبذا الضعف» لم يأت على ذكر أي من خلفاء زينون على الرغم من أنه 
درس هذ أثينا على يدي زينون الكيتيوسي هذا نفسه؛ بل فعل العكس وتحدّث عن 
الفلاسفة الذين ابتعدوا عن تعاليم زينون ولم ينشؤوا مدرستهم الخاصة؛ وقال إنهم 
ازدهروا ووه وك . ويتضح اتجاه إنواترسشو قاين افيه «المنافع»» و«تمارين 2 
الإنشاف "هوم كل ما تكيه يك هذا السياق :لقن كار حسبيل طموحه مو القاسفة 
وخوفه من أن يكرس نفسه لبذه المهنة» لكنه لم يبلغ سوى أنه توهم أنه فيلسوف أو 
جعل لنفسة من الفلسقة يمعتى ما وحسب» مجر قسلية انصرقديها عن ماعل الحياة 
اليومية ليملا وقته الفارغ. وحتّى 2 مؤلفاته الأخرى يكشف إيراتوسفين بمعنى ما عن 
هذا التوجه نفسه. لكثنا نترك هذا. فتحقيق هدي يتطلب الآن مني أن أحاول قدر 
الإمكان تصحيح جغرافيا إيراتوسفين» وقبل كل شيء. بالاتجاه الذي حدّدته منذ قليل. 

55- يقرر إيراتوسفين أن غاية كل شاعر»؛ هي أن يحقق المتعة؛ لا الوعظ 

0| 


ستترابون الحقرافيا 
والإرشاد. أمّا القدماء فقد أكدوا على الضدّ من هذاء أن الشعر هو شيء ما يشبه 
الفلسفة البدثية التي تقودنا منذ الطفولة لتلج بنا أبواب الحياة» وهو إذ يحقق لنا المتعة» 
فإنه يشكل طباعناء وأحاسيسناء وسلوكنا. وتؤكد مدرستنا'؛ علاوة على هذا أن 
«الحكيم هو وحده الشاعر». وتذلك فإن مختلف دول اليونان تربّي شبابها 2 الأوّل 
على الشعر؛ وغني عن البيان القول: إنهم لا يفعلون هذا للتسلية واللهوء إِنّما للموعظة 
والإرشاد الأخلاقي. ولذلك فإن الموسيقيين أيضاً عندما يعلمون الغناء؛ والعزف على 
الناي أو القيثارة فإنهم يدّعون فهم هذا الفنٌّ؛ فهم يؤكدون على أن لبذه النشاطات 
مغزى تربوياً» وأنها تمهّد سبيل الكمال الأخلاقي. ونحن يمكننا أن نسمع مثل هذه 
التأكيدات لا من الفيثاغورسيين فقطء هبالروحية نفسها يتحدّث إريستوكسين أيضاً. 
وحتّى هوميروس يدعو الآييديين» قادة أخلاقيين» عندما يتحدث عن حراسة 
كليتيمنيسرا. 

[الحرس]... الذين أمرهم الملك آغاممنون 

بمراقبة عقيلته, وهو يستعد للإبحار إلى طروادا 


١الأوزيسا‏ 111. 267) 
ثمّ يضيف» إن إيجيستوس لم يستطع أن يمتلك كليتيمنيسرا إلا بعد أن 
لم ينف ذلك المغني إلى جزيرة قاحلة, 
حيث ترك. 
فدعاها إلى منزله هي التي تريده وحده. 
١الأوزيسا‏ 111. 270) 
ولكن علاوة على هذا كله؛ فإن إيراتوسفين يناقض نفسه؛ فقبيل الظاهرة 
المذكورة بقليل وك بداية بحثه الذي كرسه للجغرافيا يقول» # الأزمنة الأقدم نزع 
الشعراء كلهم إلى إظهار معارفهم # الجفرافيا. ثم يقول: و واقع الحال فإن 
هوميروس أدرج © ملحمتيه كلّ ما كان يعرفه عن الإثيوبيين» وسكان مصر وليبياء 
وعند وصفه لليونان استغرق حتّى بالتفاصيل التي لا لزوم لبا» فدها تيسبا «بالعزيزة على 
قلب القطعان الوديعة» (الإلياذًا 11 502) وهاليارتوس «بالكثيرة الأعشاب: (الإلياذا 11: 
3) وأنثيدون «بالنائية» (الإلياذا 111: 508)»: وليلييا بالواقعة «عند المخرج الصاخب 
للتيار الكيثي) (الإلياذا 2111 523). ويزيد إيراتوسفين قائلاً: 
إن هوسيرزين للايظلق اتصفاف هعراها قظروأنا اننال كاهذه الهالتشلويشية 
الشتاعر هنا الشخص الذي يسني آم الذي يعله'؟ وسوف يجيب إيراتوسفين: «أقسنم 
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الكتاب الأول الفصل الثاني 
بزيوس أن الأخيرة هي الأصح طبعاً. ولكن على الرغم من أن هوميروس استخدم هذه 
الصفات بغرض التعليم» فإنه والشعراء الآخرين ملؤوا كل ما يقع خارج ملاحظتهم 
المباشرة يشوارق خراضة وعديكو كان يتفي على إيراتوسفين أن يضول» إن «وضل 
شاعر يكحتب 2# أحوال ما للتسلية» و4 أحوال أخرى للتعليم». ولكن إيراتوس فين 
يحاول عبثاً تماماً إذ يتساءل: ما الجديد الذي يضاف إلى أهلية الشّاعر الرفيعة إذا ما 
صار ضليعاً ب الجغرافياء والشؤون العسكرية: والعمل الزراعيء والبلاغة؛ أو أي 
يدان خرن حيادين العزضة إلى شاءيحضهم أنبنسيها إليه» وعلية فرق التزيع إلى 
منح هوميروس معارف # الميادين كلهاء يمكن النظر إليه كسمة إنسان تخطى حب 
الذات عنده حدود اللياقة؛ إذ يبدو الأمر على حدّ قول هيبارخ» كما لو أن أحدهم علق 
على إيرسيونة أتيكا” تفاحاً وكرزاً ‏ أوأي شيء آخرلا يمكنها أن تثمر من ثمره؛ 
وعلى هذا النحو فإنه من الغباء أن كسب لبوميروس المعارف كلها والفنون كلها. وذ 
شد السانة فى تمكون اقف ريا إبر اكويمشين معنا + وين اكلل سيف معد غدرنها شئلتب 
هوميروس سعة علمه وتعلن الشّعر حكايات عجائزء ويجوز فيهاء كما تقول» اختلاق 
كل شيء يلائم بلوغ هدف تزجية الوقت بما هو مسل؛ فهل حقاً أن الشعر لا يضيف 
شيئاً إلى الأهلية الرفيعة لأولئك الذين يسمعون الشعراءة وأنا أقصد مرّة أخرى إلى أن 
الغتاصر صنايع ف الجعرافياء والشوون النستكريةبوالعمل الزواعي أوالبلافة» اليكل 
المواد التي ينسب مستمعو الشاعر معرقتها له. 

4- ولكنّ هوميروس نسب إلى أوديسيوس المعارف كلها ب هذه الميادين؛ فوشى 
البطل بشتّى ضروب المروءة التي تفوّق بها على الأبطال الآخرين كلهم. فأوديسيوس عنده 

زار كثيراً من الناس والمدن؛ ورأى عادات. 


١الأوزيسا‏ 1. 3) 
وهو: 
رجل عارف بشتى الدسائس والنصائح الحكيمة. 
١الإلياذا‏ 111. 202) 
وهو يدعى دائماً «بمقارع المدن»»؛ الذي استولى على إيليون: 
بكلمته؛ ونصحيته ومهارة حيلته”. 
ويقول عنه ديوميدس: 
إذا كان هو رفيق دربي؛ فإننا سنعود إليكم 
معاً من قلب النار المستعرة 
١الاليازا‏ > 246) 
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وعلاوة على هذا يفخر أوديسيوس ببراعته 4# حراثة الآرض» فقد قال فيما يخص 
اللحضاذ: على سبيل المفال؛ 

ف الربيع... إذا ما أعطي كل منا منجلاً 

حاداً بالدرجة نفسها. 

)368 217111 اسيزوألا١‎ 

وتضنيد يحراقة الآرض: 

فسوف ترى بأم عينك» كيف يشق محراثي 

الحقل مسرعاً بثلوم طويلة 

)375 .217111 اسيزوألا١‎ 

ولكن لم يكن هوميروس وحده الذي يملك الحذق والمهارة 2 هذه الأعمال» 
فالمثقفون كلهم كانوا يستندون إلى الشّاعر بصفته شاهداً قوله صحيح 2# البرهان 
على أن مثل هذه المعرفة العملية تمهد إلى حدّ كبيرء سبيل بلوغ الحكمة. 

5- ولا ريب كذلك # أن البلاغة معرفة لبا صلة بالكلام. ويظهر أوديسيوس 
هذه المعرفة على امتداد الملحمة نكليا: «# المحن»» و«والتوسلات»؛ ووالش ادا لا 
حيث يقول هوميروس: 

لكنه حين أطلق صوته الجبار من صدره؛ 

اندفع الكلام من بين شفتيه كعاصفة ثلجية! 

كلاء لا يجرؤ أحد على مجاراة أوديسيوس 

)221 .111 ازايلالا١‎ 

فمن يفكر إذن: أن الشتاعر الذي استطاع آن يطلق الآخرين يذ تادية أدوار 
الخطباء أو القادة العسكريين أو سوى ذلك من أدوار المهارة 4 فن البلاغة؛ يعد هو 
نفسه مجرّد ثرثار ومشعوذ دجال ليس قادراً إلا على أن يخدع مستمعيه بالبلهوانيات: 
ولا يقدّم لبم أي عون أو فائدة. ونحن لا نستطيع أن نقول» إن أي أهلية رفيعة أخرى يتمتّع 
بها الشّاعر (كائنة ما كانت)» تفوق تلك التي تمكنه من محاكاة الحياة بوسائل 
الكلام. وكيف يستطيع إنسان لا يمتلك تجربة ش الحياة» وغبي» كيف يستطيع مثل 
هذا الشخص أن يحاكي الحياة5 ومن البيّن أننا لا نتحدّث عن أهلية الشاعر هنا بالمعنى 
الذي نتحدث فيه عن أهلية السياسي أو الحداد. فأهلية هذين ليست مرتبطة بنبل أو 
عظمة فطريين؛ بينما ترتبط أهلية الشاعر بأهلية الإنسان نفسه» فلا يمكن أن يغدو 
اكد شاعرا جِيدا إلا إذا بات خبل :ذلك إميانا حيدا . 
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الكتاب الأول الفصل الثاني 
6- وعلى هذا النحو فإن سلب هوميروس مهارته 2# البلاغة» يعني تجاهلاً تاماً 
لموضوعاتنا الأساسية كلها. لأنه ما الذي تتسم به البلاغة إلى هذه الدرجة إن لم يكن 
الآسلوب5 وما الذي يتسم به الشعر أيضاً؟ ومن الذي تفوق على هوميروس 2# الأسلوب؟ 
«إني أقسم بزيوس أنك ستجيب: ولكن الأسلوب الشعري يختلف عن الأسلوب البلاغي). 
«من حيث الشكل» نعم؛ كما يختلف # الشعر نفسه أسلوب التراجيديا عن أسلوب 
الكوميدياء ويختلف يذ النثر أسلوب التاريخ عن أسلوب المرافعات القضائية». أو ليس 
الكلام مصطاحاً يمكس مفهوماً جنسياً نوعاه الكلام الإيقاعي والكلام النشري؟ أم 
أن الكلام بمعناه الأعم؛ هو على الأرجح مفهوم جنسي» بينما لا يعد الكلام الخطابي 
مقيويه حت : وأن الأسلوب» هو أهلية الكلام وحسب؟ ولكنّ الكلام النثري 
(وأقصد هنا النثر الفني): هو محاكاة للكلام الشعري. لأنّ الشعر بصفته فنأ كان 
أوّل الطالعين إلى المسرح:؛ وأوّل من نال الاحترام. ثم ظهر قدموسء وثيريكيدس» 
وهيكاتيوس وأنصارهم بمؤلفات نثرية حاكوا فيها الشعر» متخلين ‏ ذلك عن 
العروض الشعرية؛ لكتهم حافظوا 4 الآن عينه على سمات الأسلوب الشعري الأخرى 
كليا: ويدورهم تخلى الكتاب الين جاؤوا يعد ذلك» عن ممة ما من هذه السماث: 
وأعطوا النثر صيغته الراهنة» وكأني بهم هبطوا به رويداً رويداً من علياء ما. وعلى هذا 
النحو عينه يمكن الحديث عن الكوميدياء فقد تلقت هذه بنيتها من التراجيدياء إلا 
أنها إذ تقهقرت عن علياء التراجيدياء وصلت إلى ما يدعى اليوم بالأسلوب «النثري». 
وحقيقة أن القدماء استخدموا كلمة «يغنّي) بدلاً من كلمة «يتكلم” ل » تشهد على 
وجه التحديد بأن الشعر كان مصدر الأسلوب البلاغي أو المنمق وبدايته. فقد ترافق 
العاد الشهر امام الحدهوى والكناب» امن مضق هذا كلذما إرقاغيا متكما وا 
ومو كلية رأردان الهذوا سطعونر اسمودياء وكراتكودجاء وكوميديا: وذ ا كضاقة كات 
بتكل 1 قد استخدمت 3# الأول فيما يتصل «بالأسلوب» لاع وف وإذا كان هذا 
الأسلوب قد ترافق لدى القدماء بالغناء» فإن مصطلح «يغنّي) عنى عندهم المعنى عينه 
الذي عنته كلمة «يتكلم.. ثمّ بعد أن استخدموا المصطلح الأوّل من هذين المصطلحين 
بمعناه غير الدقيق» لما يخص الكلام النثري» فإن هذا الاستخدام غير الدقيق انسحب 


0 الأخيرايضا .وعدا عن هذا فإن حقيقة تسميتهم للكلام غير الإيقاعي 
«بالمعتاد)© "نهاك أقد قو عبظ ل الأرطن هن تغايات! ماء أو من مركبة ما. 

- ولكن هوميروس لا يتحدث على حد قول إيراتوسفين» عن البلدان المجاورة 
لليونان وتلك الواقعة فيها فقطء إنّما يتحدث كذلك عن كثير من البلدان النائية؛ وي 
ضوشة اباط كان يرون اكخر يكلابين النكقاب الذؤن حازوا عده» نك 1ه 
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الجفرافيا 
يرى ب كل الأشياء معجزات؛: لكنه # تقديم العبرة لنا يستخدم الاستعارة؛ ويعالج 
الأساظير أو يعمل على ثيل ركنا المستمعين: خاصة جذ قصة ترحال أوديسيوس» وعندما 
يتحدّث إيراتوسفين عن هذا الترحال» فإنه يقترف كثرة من الأخطاء؛ وهو يعلن أن 
الذين أولوا هوميروس» هم مجرد ثرثارين بائسين» بل ويرى 2# هوميروس نفسه مجرد 
ثرثار وحسب. لكن هذا يستحق أن نتحدّث عنه بتفصيل أكثر. 

8- ينبغي علي أن أشير قبل كل شيء إلى أن صحة الأساطير لم يقرها الشعراء 
وحدهم. فالدول والمشرّعون اعترفوا قبل الشعراء بزمن طويلء بالأساطير انطلاقاً من 
قناعتهم بفائدكها”": لآثها تفرست ف طبيعة شعون الكاتن البشري العاقل: فالإنسان 
يتميّز بحب المعرفة» وي هذا تكمن محبته للقصص الميثولوجية» هذه المحبة التي تدفع 
الأطفال إلى أن يستمعواء ثم تزيد مشاركتهم 4 هذه القصص أكثر فأكثر. ويكمن 
السبب هنا أن الأسطورة تمخل بالنسبة إليهم لغة ما جديدة؛ لغة لا تتعلدت إليهم عن 
هذا العالم الواقعي: بل عن عالم آخر موجود إلى جانب هذا العالم. فجدة الموضوع 
والتباسه؛ يحققان المتعة. وهذا على وجه التحديد يوحي للإنسان بحب الاطلاع. وإذا 


سترابون 


انضم إلى هذا عنصر الدهشة أو الإعجاز» فإن متعة القصة تزداد شدة»: ويعد هذا بحد 
ذاته بمثابة د فلدى البدء بتعليم الصغار يكون استخدام مثل هذه الإغراءات 
أهرا كبرو وي بيد أنه يجب مع تقدم نموهم» الاقتراب بهم إلى معرفة الأشياء الواقعية» 
لأنْ عقلهم يكون قد رسخ ولم يعد بحاجة إلى إغرا عات. وكل جاهل يعد بمعنى ما 
كلفلا : وهو يحب الأساطير كما يحبها أي طفل. ورسدة) ماوق ويداشيه الثقف ابشياء 

لأنّ عقله ليس مكتمل النموء زد إلى هذا أنه يحافظ على ملكة اكتسبها منذ 
الطفولة. ولكن بما أن العنصر العجيب 4# الأساطير لا يحقق المتعة فقطء بل يوحي 
بالتقوف آيطباء كإننا تستطيع أن تسشعخدم هذا القوع مخ الأساطير اكاك الصيهار 
والكبار. فنروي للأطفال الأساطير التي تمنحهم المتعة كي نشجعهم على فعل الخيرء 
وتلك التي تدب الخوف 2# نفوسهم كي نردعهم عمًا هو سيّئ وشرير. ومن هذه 
الأساطير مثلا أسطورة لامياء وأساطير الغورغوناء وإيثالس ومورموليكا. إن الأساطير 
التي تمنح المتعة تدفع أكثر سكان الدول إلى عمل الخير. وهذا ما يحصل عندما 
يستمع الناس هناك إلى قصص الشعراء عن المآثر الميثولوجية» بكبي اك شوقل مكلذ : 

وثيسيوس أو الأمجاد التي وهبها له الآلبة؛ أو عندما يرون صوراًء وتماثيل أو منحوتات 
بدائية تمثل تبدلاً ما عكسياء غيرمتوقع 4 مصير الأبطال الميفولوجيين. لَكَنّ هؤلاء 
الناس ينفرون من التصرفات الشريرة» عندما يعرفون من الوصف أو عن طريق التصوير 
الرمزي للأشياء غير المرئية» بالعقاب الإلبي» والآهوال والمخاطرء أو عندما يوقنون بأن 
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الكتاب الأول الفصل الثاني 
آناساً قد هانوا هذه المحن. فعندما يتعامل القيلسوف مع حشد من النساء» أو مع أي 
حشد آخر من العامّة» فإنه لن يكون بمقدوره إقناعهم بالحجج العقلية» ولن يكون 
قادراً على أن يزرع فيهم الإحساس بالفضيلة؛ والتقوى والإيمان: ثمّة ب مثل هذه الحالة 
ضرورة للذعر الخرا؛ ولن يكون الإيحاء به ممكناً إلا عن طريق القصص 
والمعجزات. فالصواعق» وإيجيداء والحربة الثلاثية» والثيكليسء والتنانين»: والرماح - 
الصولجان - سلاح الآلبة -» إن هذا كله حكايات خرافية: ومثله كل التعاليم 
القديمة عن الآلبة. ولكنّ مؤسّسي الدول اعترفوا بهذه الحكايات حكايات مقدّسة: 
وسملوا نكي شيا ما يشبه البعبع لكي يرسّخوا الخوف 2# قلوب البسطاء. وبما أن 
حوهن اليقرلدها يكبي تزه اوها إنيا قركت كاثيرا عكذا على الإبضال أنهي 
الاجتماعية والسياسية» كما على إدراك حقائق الواقع: لذلك حافظ القدماء على نظام 


تربيتهم لصغارهم حتّى بلوغهم سن الرشد: لقد رأوا 4# الشعر وسيلة تربوية كافية 
لتأدية المهمّة التربوية خ كل سن. ولكن بعد مرور زمن طويل حل التاريخ والفلسفة 
اضرا على ااتسون مها الفتعرينوية [زن القليكة اتنس تقاض إلا ضيه وده 
وتلفاظيد من الشعر كورة عريضة: كي ويكن الشعرا يجني الشس إن 
المسرح» وهذا ينسحب بأعلى درجة على شعر هوميروس. وقد كان أول المؤرّخين 
والفيزيائيين مؤلفو أساطير أيضاً. 

الاسويها أن هومي روي نمف ] تماظيرة إن ميكان الفريية ,كالم مهاد بالتسقرقة: 
لكنّ هوميروس «أولج هنا أيضاء (الإلياذا 207111 541): الكحذب لكي يستميل 
الشع ويعلابه إلى جانبه بالاحيلة: 

كما يوشي الصانع الماهر الذهب البراق بالفضة. 

)232 .171 اسيزوألا١‎ 

لقد خلط هوميروس العنصر الميثولوجي بالأحداث الحقيقية؛ فأضفى على 
أسلوبه متعة متعة وجمالاً. وعلاوة على هذاء هو يشترك مع المؤرخ ومع باسط الوقائع بالبدف 
نفسه. ققد أخذ على سبيل المثال؛ سقودا من حري ظور اق واشئه كار يفيت ووقاء 
بام اظيروة وهة ]ها :قله ايض 5 حكاباقية ا ردسموون: ولك فخلا الخوارق على 
اتناس نال كايا » ليس من سمات إبداع هوميروس» فلا ريب 2 أنه يحدث لأحد ما أن 
تنطمها وقوه النشخة باهو محفمل اللحضول» إذا ها :ضاق إن الكذي فيا ماهة 
الحقيقة تفمنها؛ وهذا ما تحت عنه :وليبيوس ندى تحليله :لثية أوديسيوسس. وهنا ما 


رمى إليه هوميروس عندما قال عن أوديسيوس: 
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كم من الكذب ادعاه لهم حقيقة خالصة 


)203 .20176 اسيزوألا١‎ 


فلم يقل هوميروس إن أوديسيوس ادعى التحفيفة وكليا) كو : بل «كثيرا» منهاء وإلا 
لما شابه كذبه «الحقيقة الخالصة». فقد أخذ أساس قصصه من التاريخ. فالتاريخ يروي 
مثلاً؛ أن إيولس الذي كان يحكم يوماً الجزر المتوضّعة حول ليباراء وأن السيلكوب 
والليستريغون- قوم عدوانيون- كانوا يملكون الآرض المتوضعة حول إيتناوليونتينا » 
وتنلك كاقت اللتاطق الحيظ:ة بالاعديى عسيكة على إتساخ كلتك الأنمنك وكات 
هاريبدس ورأس- كيلييوس تحت سيطرة قطاع الطرق. ويروي لنا التاريخ أن الشعوب 
الأخرى التي ذكرها هوميروس: كانت تستوطن أجزاء العالم الأخرى. وعلاوة على 
هذاء وانطلاقاً من معطيات حقيقية تفيد بأن الكيميريين عاشوا عند البسبور 
الكيميري: ذ الإقليم الشمالي المظلم» فنقلهم هوميروس تبعاً لذلك؛ إلى منطقة ما 
و ادا لكي توافق القصص الميثولوجية عن تيه أوديسيوس. ويجادل 
مؤلفو وال 1 ا بأن هوميروس كان يعرف الكيميريين» لأنْ تاريخ الاجتياح الذي 
قاموا به» يرجع إلى زمن هوميروسء أو إلى ما قبل زمنه بقليلء وريّما إلى الزمن 
0- وعلى نحو مماثل؛ وبناء على معطيات حقيقية عن الكولخيين: وحملة 
ياسون على إيياء واستناداً على معرفته بالقصص المختلقة والصحيحة عن كيركا 
وهيديا (عن العقاقير السحرية والتثابة ‏ الطابع وتمط العيش): اختلق هوميروس 
آصرة قرابة الدم بينهماء مع أنهما عاشتا بعيدة واحدتهما عن الأخرى (واحدة 2 أقصى 
طلوفوبينق اراق البوتقسن + والقانينة يك إيظاني]): نحطلينا مما :ف وتطمكن تقمان يعيندا 
غ4 المحيط؛ وقد يكون ياسون وصل 2# ترحاله إلى إيطاليا. فثمّة إشارات تفيد بأن 
الأرغونيين وصلوا إلى الجبال الكيرافنية الواقعة على مقرية من البحر الأدرياتيكي: 
خليج بوسيدونيوس والجزر الواقعة أمام تيرينيا. ولذلك فقد أعطت صحور كيانيس 
(التي تدعى أحياناً بالسيمبليفادس)؛ مادّة إضافية لبذه القصّةء لأنها تعيق كثيراً 
الإبحارخ الخليج عند بيزنطا. وعليه: فإذا قارنت إييا كيركا مع إييا ميديا 
والبلانكتس البوميريين مع السيمبليفاداء فإن إبحار ياسون عبر البلانكتس يبدو بدوره 
قريباً جدًاً من الحقيقة. ويبدو واضحاً أيضاً أن إبحار أوديسيوس بين الصخور كان 
ممكناً: إذا ما تبأكرنا سكيلا وكاريبودا .ومن جهة أخرى كانوا يتخيلون بحر 
البونتس # زمن هوميروسء محيطأ آخرء وظنّوا أن الذين أبحروا فيه بعيداً قد خرجوا 
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الكتاب الأول الفصل الثاني 
إلى خارج حدود المعمورة» مثلهم مثل من أبحر بعيداً وراء أعمدة هرقل. فبحر البونتس 
كان يعد البحر الأكبر ب الشطر المسكون من عالمناء ولذلك دعي باسم خاصء هو 
«اليونتس)» ثماما مثلما دعوا هوميروس باسم والشاهرا وحسب. وريّما لبذا السبب نقل 
هوميروس الأحداث التي دارت إلى المحيط؛ مفترضاً أن مثل هذا التفييرسوف يبدو 
مقبولاً بسبب الاعتقاد السائد عن البونتس أنه المحيطء وأنا أرىء إنه بما أن السوليميين 
شغلوا قمم السلسلة الجبلية (أي المرتفعات المحيطة بليكيا وصولاً إلى بيسيديا)؛ وأن 
بلادهم كانت بالنسبة للشعب الساكن إلى الشمال من السلسلة الجبليةء خاصة 
بالنسبة لأولئك الذين كان يعيشون على مقربة من البونتس؛ بلاد المرتفعات الأكثر 
وضوحاً 2 الجنوب؛ لذلك؛ ونتيجة لبعض التشابه ‏ الأوضاع؛ فقد نقل هوميروس هذا 
الشعب أيضاً إلى عمق المحيط. لأنه وهو يروي عن أوديسيوس الذي كان يبحر على 
طوفء» قال: 

ف هذه الومضة ترك الجبار الذي يؤرجح الآأرض؛ 

بلاد الإثيوبيين؛ ومن المرتفعات السوليمية 

النائية رأى أوديسيوس. 


)282 .97 اسيزوألا١‎ 

وريّما يكون هوميروس قد اقتبس تصوره عن السيكلوب ذوي العين الواحدة» 
من تاريخ السكيثيين» لأنه ثمّة خبر عن وجود شعب الأريماسبيين ذوي العين الواحدة» 
الذين نقل خبرهم أريستيوس البروكونيسي 2 ملحمته: «ملحمة الأريماسبيين). 

1- بعد أن سجلنا هذه الملاحظة التمهيدية» ينبغي أن نسأل؛ ماذا يعني 
التأكيد أن ترحال أوديسيوس كان بحسب هوميروس: + إقليم صقليا وإيطاليا. 
فوجهة النظر هذه يمكن أن تكون ذات مغزى مزدوج : المغزى الأكثر تعليلاً والمغزى 
الأقلّ تعليلاً. والرأي الأكثر تعليلاًء هو أن نوافق على أن ترحال أوديسيوس قد كان 
بحسب يقين هوميروس» 4# هذه الأقاليم: وأن الشّاعر إذ اعتمد هذه الفرضية على أنها 
حقيقة» عالجها معالجة شعرية. فآثار ترحال أوديسيوس وبعض الآخرين» موجودة لا أي 
إيطاليا فقط» بل و4 أقصى أطراف إيبيريا أيطيا . أما الرأي الأقلّ تعليلاً: ٠»‏ فهو أن تأخذ 
معالجة هوميروس للفرضية على أنها قصة وحسبء لآنه من الواضح أن الشاعر يختلق 
الخوارق ب قصصه عن المحيط؛ وهاديسء وثيران هيليوس» والضياقة عند الإلبات» 
ومسخ الكائنات؛ والسيككلوب العمالقة» ومنظر سكيلاء والمسافات التي قطعت أثناء 
الإبحارء وعن أشياء أخرى كثيرة من هذا القبيل. ولكنّ معارضة من مِن الواضح أنه 
يؤول سوميروى كأويلا غير شبغوت اأمرلا يمدق الشاء, خاضة إذانها وهم احدهة أن 
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عودة أوديسيوس إلى إيثاكا ؛ ومجزرة الخطاب» والقتال الذي وفع بينه وبين الإيناكيين 
4# الحقل» كن حرق يكاءثوإيا كني] وصيفه الشاهن. ومن جهة أخرى» فإنه من الخطأاً 


أن تجادل من يؤول هوميروس على هواه. 

2- ولكن إيراتوسفين ليس محقاً ب معارضة هذه المزاعم. ففيما يتعلق بالزعم 
الثاني ليس إيراتوسفين محقاً لأنه يحاول أن يدحض قصصاً من الواضح أنها مختلقة» 
مبتكرة ولا تستحق أي بحث مطول؛ أما ما يخص الزعم الثاني» فليس إيراتوسفين 
محقاً لأنه يعلن الشعراء كلهم ثرثارين» وأن اطلاعهم على الأماكن ومعرفتهم بالفنون 
لا تمنحهم أي أفضلية. وعلاوة على هذاء فإنه على الرغم من أن هوميروس لا ينسب 
مسرح عمليات أساطيره إلى أماكن موجودة فعلاً وحسب (مثل إيليون؛ وجبل إيداء 
وجبل بيليون)؛ بل إلى أماكن مختلقة أيضاً (كتلك التي تعيش فيها الغورغونات أو 
البيريون»» إلا أن إيراتوسفين يقول»؛ إنه حتى الآماكن المذكورة ‏ قصة ترحال 
أوديسيوس» هي أماكن مختلقة» ويرى أيضاً أن رأي الذين يرون أنها أماكن حقيقية 
وليست مختلقة» تدحضه حقيقة الاختلاف بينهم هم أنفسهم. وعلى أيّ حال فإن بعضهم 
يوضع السيرينيس عند رأس بيلورياداء بينما يسكنهم آخرون عند سيرينوسا على بعد 
أكثر من ألفي مرحلة عن هذا المكان (السيرينوس هي صخرة لبا ثلاث قمم» تفصل 
ليج كرسوس فن خليج بوسيدويوس) بيد أنه ليس لبذه الصخرة ثلاث قمم» بل وهي 
ليست مرتفعة أصبلذ (ليس لبا قمّة)؛. لكنها طويلة وضيّقة؛. وتدخل 4 البحر كأنها 
ذراع من منطقة سيرينت» حثّى مضيق كابريء وعلى جانبها الجبلي يقوم معبد 
السيرينيس؛ أمّا على الجانب الآخر المواجه لخليج بوسيدونيوس فتقع ثلاث جزر 
صحراوية صخرية تدعى السيرينيس؛ ويقوم عند المضيق مباشرة معبد أثيناء الذي 
أخذت «الذراع» نفسها اسمها 00 

8- ومع هذاء إذا كان الذين ينقلون إلينا هذه المعلومات عن الأماكن المعنية 
ل ل قلا ونبغي علينا آن نوقض ,تحن هذه العلومات جملة 
وفتصيلا: ولكخ يحب :ذا بنضن الآحيان أن تقبل الرواية كاملة مكلذ : إذا طرح سوؤال: 
هل كان ترحال أوديسيوس» 4# محيط سواحل صقليا وإيطالياء وهل تقع صخور 
السيرينيس 4 مكان ما على مقربة؛ فمن يوضع صخور السيرينيس على رأس بيلوريادا » 
لا يوافق الذين يوضّعونها على السيرينوس» ولكنّ الطرفين يتفقان مع من يؤكد أن 
صحور السرنيس تمع على مقرية من صغعليا وإيظالي . وعلى الضد من هذاء إذ يجعلون 
م هذا الوق الآخير زعنا عللا أكفر تبعل الرقيمن انهه لآ يوطتهون الصيخور 
4 المكان عينه:؛ إلا أن هذا المكان لا يخرج إلى خارج حدود إيطاليا وصقليا. وإذا 
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الكتاب الأول الفصل الثاني 
أضفنا إلى هذا بعد ذلك»؛ أنهم يقودونك # نابولي ليرونك قبر واحدة من السيرينيس» 
بارثينوبياء فإننا نحظى بذلك على برهان مهم آخرء مع أننا إذ نسمّي نابولي» فإننا 
ندخل موقعاً آخر إلى دائرة النقاش. كم» حقيقة أن نابوتي تفع على هذا الخليج (الذي 
يدعوه إيراتوسفين خليج كومسك): الذي تشككله السيرينوس؛ يزيد من قناعتنا بأن 
السيرينئيس كانت تقع على مقربة من هذه الأماكن. أما أن نعرف من الشاعر التفاصيل 
كلهاء فهذا أمر غير ممكنء عدّاك عن إننا لا نطلب منه الدّقة العلمية؛ ومع ذلك فإننا 
لا نستطيع أن نفترض بأن هوميروس قد ألف على وجه العموم قصة ترحال أوديسيوس 
من غير أن يلتزم مكان حركته وكيفيتها. 

4 ولكن إيراوسفين يفترسن: إن هسيود علم سن الاستظلاهات: أن سبقليا 
وإيطاليا كانتا مسرح ترحال أوديسيوس؛ وهو إذ صدّق هذا القول؛ لم يأت على ذكر 
الآأماكن التي ذكرها هوميروس فقطء بل ذكر أيضاً إيتناء وأورتيغيا (وهي جزيرة 
صغيرة تقع على مقربة من سيراكرزا)؛ وتيرينيا. وعلى الرغم من هذا يزعم 
إيراتوسفين؛ أن هوميروس لم يكن يعرف شيئاً عن هذه المواقع ولم يرغب أ أن يوافق 
ترحال أوديسيوس مع الأماكن المعروفة. ولكن هل كان على علم بإيتنا وتيرينيا فعلاً: 
أما سكيليوسء وهاريبدس؛ وكيركا؛ وسيرينوس فإنها لم تكن معروفة قطة أم لم 
يكن قول البراء واتباع التصورات السائدة» مما يتصف به هسيود»؛ بينما كان 
هوميروس «يهرف صاخبا بكل ما يرد على لسانه)5 لأنه إضاقة إلى ما قلته عن نمط 
الإبداع الميثولوجي الذي يتميّز به هوميروس» فإن أكثر الكثاب الذين يتطرقون إلى 
هذه الموضوعات نفسهاء كما فعل هوميروس أيضاًء إضافة إلى كثرة من الحكايات 
الخرافية المحلية» يمكن أن يبرهن لنا أن هذا ليس اختلاق شعراء؛ أو مؤرّخين: إِنْما 
آثار أشخاص حقيقيين وأحداث حقيقية. 


5- وبوليبيوس أيضا يفهم قصة هوميروس عن ترحال أوديسيوس فهما 
صحيحا؛ فهو يقول» إن إيولس هو الإنسان الذي علم البحارة كيف يختارون طريقهم 2 
محيط مضيق ميسينا » حيث ثمّة مد وجزر متواصلان يجعلان الإبحار خطرا بسبب 
تشكل الدوامات المائية» وقد دعي إيولس هذا سيّد الرياح» وعد ملكهاء أمّا دانائي: 
فلأنه اكتشف المنابع السفلية للمياه ‏ آرغوس» وكذلك آتريوس الذي اكتشف 
حرحة الشمس المعاحسة لحرحة السماء؛: فقد أعلن هذان المتنيئان العرافان 

20 
ملكين” ٠‏ . وكان كهنة مصر وسحرتها. وكهنة الكلدانيين وسحرتهم» قد بلغوا 


السلطة والمجد لدى الشعوب التي عاض ت قيلنا . وعلى هذا النحو يقول بوليبيوس» إنهم 
طينوا بكر نه آنه اكد ف نوكا بها قد نفدة لاسا يواد اكتشف بوليبيوس هذا من 
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الجفرافيا 
قبل؛ يؤكد أنه لا ينبغي أن يعد إيولس أسطورة؛ ومثله ترحال أوديسيوس كحكل؛ 
فالعناصر الميثوئوجية الضعيفة أضافها الشاعرء بحسب بوئيبيوس ؛ وهذا ما فعله أيضا 
4 قصة حرب طرواداء أمًا مسرح عمليات الترحال» فقد وافقها هوميروس مع منطقة 
تقع غير بعيد عن صقلياء وكذلك فعل الكتاب الآخرون الذين اشتغلوا على 
الحكايات الإيطالية والصقلية المحلية. ولا يستحسن بوليبيوس إعلاناً مثل إعلان 
إيراتوسفين الذي قال فيه: «يمكنك أن تجد المكان الذي ارتحل فيه أوديسيوسء إذا 
استطعت آن تجد صائع الجلوذ الذي خاط كيسا للرياج: وبحسب يوليبيوس + أن 
وصف هوميروس للصخرة يطابق تماماً ما يحدث ‏ محيط صخرة سكيلييوس لدى 
صيد أسماك انوت 

تبحث ببراثنها ف كل مكان من الصخرة التي 

يغمرها البحر؛ تصطاد الدلافين: والفقمات... 

والوحوش المائية الجبارة. 


سترابون 


)95 .211 اسيزوألا١‎ 

ثم يتابع بوليبيوس حديثه فيقول: «عندما تعوم أسراب أسماك التنّة يدفعها التيار» 

على طول شواطئ إيطالياء فإنها تقع # مجرى التيار المقابل المندفع من المضيق؛ وهي إذ 
تعوق صقليا طريقهاء فإنها تغدو فريسة الحيوانات الأآكبر كالدلافين. وكلاب 
البحرء وسوى ذلك من الحيوانات البحرية التي تشبه الحيتان» وتلتفت «الغاليوت» (التي 
يدعونها أيضاً بالسمكة- السيف؛ وكلب البحر)؛ لتشترك بدورها ب صيد أسماك 
التدا"”"دمايغدت هنا مكدتك ف اام فيضبان قير الثرل ومن ادفو الأثيان الشابية: 
يقع أيضاً لدى اشتعال حريق؛ أو إضرام النار ثي غابة» إذ تحاول الحيوانات التي تشكل 
قطيانا على عه الفحديية أن كتهجو مو الكان اد الياف تهبن خريية الجيزانات الأقوي: 
6- وبعد هذا 0 بولببيوس وصف صيد «الغاليوت») 2 محيط سكيليوس: 
يحتارون مراقبا واحدا مشتركاً للصيادين كلهم بينما يستلقي هؤلاء مهتبكين + 
كثرة من القوارب ذات المجدافين» اثنان ب كل مركب؛ أحدهما يجدف والآخر يقف 
على مقدّمة القارب وبيده حربة. وما إن يعطي المراقب إشارة عن ظهور الغاليوت (وتعوم 
هذه وثلث جسدها بارز فوق سطح للماء) حتّى يندفع القارب تحوه؛ وعندكن يطعن 
الصياد الرابض 24 مقدمة القارب» السمكة بحربته ثم يسحب ذراع الحرية ورأسها 2 
داخل جسم السمكة؛ لأنّ رأس الحرية معقوف على شكل خطافء ومثبّت إلى الذراع 
تثبيتاً ضعيفاً عن سابق قصد» ومريوط إليه بحبل طويل. فيرخي الصيادون الحبل وراء 
السمكة المطعونة: بينما هي تصارع للإفلات» وتبقى على هذه الحال إلى أن تخور 
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الكتاب الأول الفصل الثاني 
كيه . عندئنٍ يسحيونها إلى الشاطئ أو يرفعونها على مثن القارب» إذا لم تكن كبيرة 
6 بوختى لوسقطت دراع الحرية ة الاءء فإنها لن تضيع» لأنها مصنوفة من بحسني 
البلوط والشوح, بحيث لو غاص البلوط بذ الماء. فإن الشوح يبقى طافياً الأمرالذي 
ام اد ثائنية أفيوا يسيرا اوتول لصوي «يحدث أحياناً أن تقوجر 
حاداً وقادراً ا أن يجرح 0 الذوير البر ارينست 50 أنه على اتعامن 
هذه الحقائق» يمحن أن نفترض أن يحون ترحال أوديسيوس قد دار بحسب 
هوميروس» هنا 4 محيط صقلياء لآن هوميروس ينسب إلى سكيليوس مثل هذا النوع 
من أنواع صيد الأسماك الذي ا لعن ويؤحكد هذا الافتراض أيضا ما نقله 
اسع كلمة «ثلاث 520 بدلا من كلمة «مرتين)» 2 فوليم 


تقذف مرات ثلاثاً كل يوم 
١الأوزيسا‏ 2011. 105) 
ما هو إلا خطأ الناسخ أو خطأ حصل أثناء مراقبة الحدث. 

5 وتاب بوليبيوين قائلاً» إن الأحدانغ الجارية بف ميتيتغ عواكق منع ما شاقة 
هوميروس عن اللوتوفاغيين. ولكن حثى لو كان هناك بعض التعارض» فينبغي أن 
يعزى للتغيّرات التي أدخلت إمّا بحكم عدم المعرفة أو عدم التقيّد بالأصول الشعرية» 
ويتمثل هذا 2# الجمع بين التاريخ والصيغة البيانية والأسطورة. ففاية التاريخ, هي 
الحقيقة ؛ مثلاً: عندما يذحر الشاعر 34 «لائحة السفن» الخاصيات الطبوغرافية تلبعض 
الأماكن» فيدعو مدينة ما بالمدينة «الصخرية»» ويدعو الثانية «طرفية»» والثالثة مدينة 
«القطعان الجميلة الوديعة»: والرابعة «ساحلية». وغاية العرض البياني» هو الجلاء؛ 
مثلاً: عندما يخرح هوميروس الآبطال إك المعارك: اماغاية الاسطورة: قهى الإمتاع: 
. لكنّ الاختلاف دائماً غير مقنع؛ وهو ليس من سجايا هوميروس: 
فكلهم يرى أن ملحمة هوميروس؛: هي مؤلف فلسفي» على الضدّ من رأي إيراتوسفين 
الذي يدعونا إلى تقويم الملاحم من حيث مغزاهاء وألآ نبحث فيها عن التاريخ. ويقول 
بوليبوس» إنه من المقنع أكثر أن نؤول قول الشاعر: 

تسعة أيام حملتنا الرياح الحاملة الهلاك, 


وإثارة الدهشة 


١الأوزيسا‏ 176. 82) 
إذا ما عزي إلى مسافة قصيرة (لآن «الرياح الحاملة البلاك»؛: ليست كتلك التي «ترغم 
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الجغراغئيا 
السفيئة على الإيحار ب خط مستقيم))» من أن تضع ا مشهد كله بعيدا 4 عمق 
المحيط: كائْما هذه الكلمات تعني: «كانت الريح مواتية دائما». إذا ما أخذنا 
بالحسبان أن المسافة بين رأس ماليوس وأعمدة هرقل هي 22.500 مرحلة؛ ويقول 
بوليبيوس: إذا افترضنا أنه تم اجتياز هذه المسافة 4 تسعة أيام بسرعة إبحار متمائلة» 
فإن المسافة التي كانت تقطعها السفن كل يوم؛ يجب أن تكون 2500 مرحلة. ولكن 
هل ثمّة من رأى يوما أن المسافة بين هاتين هي 4000 مرحلة فقطة أما الذي يسأل أيضأء 
وكيف تمكن أوديسيوس أن يبلغ صقليا ثلاث مرات من غير أن يعبر المضيق»؛ فإن 
بوليبيوس يجيبه؛ أن ذلك حصل للسبب عينه الذي جعل بحارة الأزمنة اللاحقة كلهم 
يتفادون الإبحار ف هذا المضيق. 

1- وأقوال بوليبيوس هذه؛ بل وما قاله على وجه العموم» هو صحيح من حيث 
المبدا:بيف أنه حينما يدحكن الحجة الت هل فرحال أوديسيوس إلى المعيظ» ويحاول أن 
يقيس بدقّة ترحال أوديسيوس لتسعة أيام: ويحدّد المسافة ذات الصلة:؛ فإنه يلامس 


سترابون 


بذلك أقصى حدود السخافة. لأنه هو نفسه يسوق قول الشاعر: 
تسعة أيام حملتنا العاصفة الهوجاء, 
١الأوزيسا‏ 176. 1) 


وقوله: 
على الجزيرة التي تحتضنها أوجيجياء 
محور البحر المترامي, 
١الأوزيسا‏ 1. 50) 
حيث تعيش بحسب قول الشاعرء ابنة أتلانتس؛ وفيما يخص الثياكيين: 
... نعيش نحن 
هنا معتزلين الشعوب الأخرى؛ على أطراف 
البحر الصاخبء ويندر أن يزورنا أحد من الناس. 
١الأوزيسا‏ 171. 204) 
فهذا كله يشير إلى أن هذه الأحداث الخرافية كلهاء تجري ؤي المحيط 
الآأطلسي. ولكن بوليبيوس عندما لا يآتي على ذكر هذه الأقوال» فإنه يرفض بذلك 
القرائن الجليّة التي ساقها الشاعر؛ وهو 4 هذا يجانب الصواب؛ بيد أنه محق إذ يوافق 
ترحال أوديسيوس مع الأماكن المحيطة بصقليا وإيطالياء وإشارات الشّاعر تؤكدها 
التسميات الجغرافية التي تحملها تلك الأماكن؛ وإلا فأيّ شاعرء أو ناثر أقنع سكان 
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الكتاب الأول الفصل الثاني 
نابولي بأن يدعوا شاهدة قبرء بنصب السيرينيس بارثينوباء ومن ذا الذي دعا سكان 
كوماء وديكيارخيا ‏ وفيزوف إلى تخليد أسماء بيريفليهيثونس» وبحيرة أخيروسياء 
وكاهن الموتى عند بحيرة أفيرن؛ وبايي» وميسين رفيقي أوديسيوس؟ كما يمكننا أن 
نطرح السؤال نفسه فيما يخص ما رواه هوميروس عن سيرينوساء والمضيق» 
وسكيليوسء؛ وهاريبدسء وإيولسء» فنحن ينبغي علينا ألا نتعسّف ف انتقاد هذه 
القتصصء ونرميها كما لو أنه ليس لبا جذور ومستند 2# التقليد المحلي؛ ولا تطمح إلى 
الحقيقة وتقديم منفعة للتاريخ. 

9- وعلى نحو ممائل شكك إيراتوسفين نفسه بهذاء لآنه يقول» إنه يمكن أن 
نفترض أن الشّاعر رغب # أن يجعل ترحال أوديسيوس 2# البلدان الغربية» إلا أنه تراجع 
عن مقصنده هنذا» .وثما سرب كلة العلومات الدقيقة» وريّما لآنه الم يول اعتماما للدكة: 
بل آثر أن يطوؤر كل محور نحو ما يثير الخوف الأكبر؛ وما يوحي بالإعجاز أكثر. إن 
إيراتوسفين يؤول طريقة هوميروس 4 الوصف تأويلاً صحيحاً» إلا أنه لم يفهم دوافع 
الشاعر فهماً صحيحاً. فهوميروس لم يبدع من أجل الثرثرة الفارغة» بل أبدع لكي يقدم 
منفعة. وعليه فإنه ينبغي أن يلام إيراتوسفين على هذاء كما على زعمه أن قصص 
هوميروس اللشراقية هه حرض تكريقها هع أضفاع ثائية نكي يعدو من النهل» الخفلدق 
الخوارق عنها. فبالمقارنة مع القصص الخرافية الأخرى التي تدور أحداثها ب اليونان أو 
البلدان المجاورة» لا تشكل القصص ال ماثلة التي تتسب إلى البلدان النائية سوى عدد 
قليل جد : منها على سبيل المثال قصص مآثر هرقل وثيسيوسء والأساطير التي تدور 
أحدائها ب كريت: وصقليا وسواهما من الجزر: كيثيرون: وهيليكون: وبارناس» 
وبيليون ومختلف أرجاء أتيكاء والبيلوبونيز. وليس ثمّة من يتهم مبدعي هذه الأساطير 
بالجهل بسبب أساطيرهم هذه. عداك عن هذاء أنه بما أن الشعراء. خاصة هوميروس» 
لا يؤتفون روايات ميثولوجية صرف البتئّة» إِنْما غالبا ما يضمّون العنصر الميثولوجي إلى 
الوقائع الحقيقية» لذلك فإن الباحث الذي يرغب 4# تحديد » أي العتاصر الميتولوجية 
نافيا القمان ا يشجكر عي] إذا كان المتصبى الكبافرعتصرا مارليعنا د أبن 

ماء أم أنه كذتلك الآن فقطء بل يسعى إلى التحقق مما إذا كانت الأماكن 
والشخصيات التي أضاف الشتاعر العنصر الميثولوجي إليها منشئأ بذلك الأساطير عنهاء 
هي أماكن وشخصيات حقيقية. فمن الضروري أن نتحقق مثلاً من ترحال أوديسيوس: 
هل حصل هذا الترحال فعلاًء وإذا كان قد حصلء فأين على وجه التحديد. 

0- وعلى:وجه العموم» .من الخطآ أن توضع ملحمتا هوميروس على :مستوى 
واحد مع مؤلفات الشعراء الآخرين؛ وألا تقرٌ لبما أفضلية خاصة بالنسبة للميدان الذي 
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سترابون الجفر افيا 
يهمنا الآن2» أي ميدان علم الجغرافيا. فلو قرأنا «تريبتوليموس» سوفوكليس أو مقدمة 
اواحوسياكم يوريبيدس وقارنًا الدقة التي يتوخّاها هوميروس عندما يسوق فقا 
عقرافي]: فإن الاختلاف يتضح بسهولة. ففي كل مكان يقتضي الأمر فيه التزام 
انتظام تعداد المواقع بالتتابع» نرى أن هوميروس يلتزم هذا النظام إن كان فيما يتعلق 
بالمواقع الموجودة 4 اليونان» أو بتلك التي تقع خارجها: 

يرفع أوسا على الأوليميب القديم, 

ويرمي بيليون الكثير الغابات على أوسا 


)315 .21 اسيزوألا١‎ 


وعلى حين غرة اندفعت هيرا؛ تاركة قمم الأوليميب يِب 

وعلى حين غرة طارت فوق هضاب بيريياء ووهاد إيماثيا. 

ومرت مسرعة عبر الجبال الثلجية؛ جبال التراقيين ذوي الخيل السريعة: 

أعلى من جروف باروسء لا تلامس قدماها الأرض؛ 

ومن قمة آفوس الشامخ؛ انحدرت إلى البحر المتموج 

)225 .23117 ازايلالا١‎ 

و سنجل السدن © ليصف هوعيروس الدن على الحواتيء لأنّ ذنك لين 
وو إلا أنه يأتي على أسماء القبائل وفق التوالي الدقيق؛ وعلى النحو عينه يتعامل 
مع القبائل النائية: 

رأيت قبرص؛ وزرت فينيقياء وبلغت مصرء 

وتوغلت إلى السود الإثيوبيين» ونزلت 

ضيفاً على الصيدونيين, والإيريمبيين؛ وكنت 

ليبن 

)83 .197 اسيزوألا١‎ 

وهذا ما نوه به هيبارخ أيضاً”©. ولكنّ سوفوكليس ويوريبيدس؛ حتّى حيث 
كان التوالي الدقيق ضرورة 2 التعداد: الآخير لدى وصفه وصول ديونسيوس إلى 
مختلف الشعوب, والأوّل لدى حديثه عن زيارة تريبتوليموس للأراضي التي بذر فيها » 
فإن الشاعرين جاورا بين أقاليم متباعدة» وباعدا بين أقاليم متجاورة: 

وإذا تركت حقول ليديا الذهبية 

ومزارع فريجيا وفارس؛ التي 

تحرقها شمس الظهيرة 

6 


الكتاب الأول 


الفصل الثاني 

وأسوار باكتريا وميدياء 

وخبرت برد الشتاء؛ فقد زرتث العرب. 

١يوريبير‏ س . الباموسيات 13) 

وهذا ما يفعله تريبتوليموس أيلنا: وعندما يتحدث هوميروس عن «الأقاليم» 
والرياح» فإنه يظهر معارف أكثر + ميدان الجغرافياء فلدى وصفه للمواقع غالباً ما 
يلامس الشاعر هذه المسائل الجغرافية: 

... وق أقصى 

الغرب تمتد إيثاكا منبسطة محاطة بالبحر. 


أمَا الأخر فأقرب إلى المنتهى؛ حيث إيوس وهيليوس يشرقان. 


١الأوزيسا‏ 176 25) 
أو: 
... وق المدينة مدخلان 
[واحد فقط للناس]) يتجه نحو بورياس 
ونحو نوتوس؛ نحو الجنوب يتجه 
١الأوزيسا‏ 20111. 109) 
أو: 


أتسرع الطيور يمينا نحو انبالاج الفجر وشروق الشمس» 
أم يساراً تندفع ذات الريش نحو الغرب الكثيب. 
(الاليازا 2311. 239) 
وعلاوة على ذلك؛: يرى هوميروس أن الجهل بمسائل الجغرافيا يساوي الإبهام 
الكامل: 
نحن لا نعرف» أيها الأصدقاىع أين يمتد الغرب, وأين تظهر إيوس. 
أين يهبط هيليوس ذو النور [تحت الأرض] 
١الأوزيسا‏ 36. 190) 
ويظهر هوميروس دفيقا ب مكان آخر: 
صاخبة بورياس وزفيروس؛ كما لو أنها تهب من تراقيا... 
(الاليازا []. ذا 
بأنه يرى أن الرياح الغربية على وجه العموم تهبٌ من تراقيا؛ ولكن هوميروس لا يتحدث 
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ستتابون الجفرافيا 
عن هذه الظاهرة بمعناها العام» بل يعزوها إلى اللحظة التي تتصادم فيها هاتان الريحان 
خليج ميلانوس ل البحر التراقي (جزء من بحر إيجة)؛ لأنّ تراقيا تتعطف جنوباً 
لتشكل رأساً 2 النقطة التي تلتقي عندها مع مقدونيا, قير ف الى وهذاها بعلن 
انطباعاً لدى سكان فاسوسء وليمنوس؛ وإيمبروس»؛ وساموتراقياء وعلى البحر بذ 
محيظ هله انحوي أن الريع القريية فيد مؤش راقها فيلا ثهانيا مقلعابويا لكان 
أثيكا أن هذه الريح تهبّ من صخور سكيرونوس؛ ولذلك تدعى الغربية» خاصة 
القبانية الشرفية: سكير نويه بيك أن إجراتوسنفيى لم رقيو هونيروسس قاهله 
التطظة مع أتش يكين اللذوف الذي رم إليه الشاهن وعلى أو سال قاثة هر ثقبية يحب 
منعطف الساحل الذي أتيت أنا على ذكره. وواقع الحال» هو أن إيراتوسفين يعتمد بيت 
الشعر المعني» ويؤوّله بمعناه العام؛ ثم يتّهم الشناعر بالجهل؛ لأنه يرى أن الريح الغربية 
تهبّ من الغرب» من جهة إيبيرياء بينما لا تمتد تراقيا نحو الغرب كثيراً. ولكن: هل 
يعقل ألا يعرف هوميروس أن زفيروس تهبّ من الغرب5 إن الشاعر يحتفظ لبا بمكانها 
الخاضن بها : 
وعلى مقربة يفروس أيضاً ونوتوس الظهيرة: 


والجبار - بورياس. 
١الأوزيسا‏ 97. 295) 


أم أن الشاعر لم يكن يعرف أن تراقيا لا تمتدٌّ غرباً وراء جبال بيونيا وتساليا؟ 
تهمه ]هعرف البلاد العراقية ويدعوها باسمها السحيح» كما يعرق آيضا الأفليه 
الذي يجاورهاء أي الساحل» وجزأها الداخلي» فهو يذكر الماغينتيين؛ والماليوسيين؛ 

ثم البليلنيين وصولاً إلى بلاد الفيسبروتيين؛ وعلى النحو عينه الدوئوبيين» والسيلويين 
الذين يستوطنون أطراف دودونا بجوار البيونيين» وصولاً حتّى نهر أخيلوسء مع أنه 
لا يذكر أن للتراقيين وجود أبعد نحو الغرب. أضف إلى هذا أن الشاعر يذكر بتحبب 
ملفت: البحر الأغرب إلى وطنهه وهو البحر الذي يعرطه على أفضئل وجه: 
لقد نهض الشعب وماج؛ كالأمواج البحرية العملاقة 


... على مياه البحر الإيكاري 
١الإليازا‏ 11. 144) 
ونوتوس»؛ أمّا الرياح الأخرى فإنها لا تخفاق غنهما إلا قليلا من حيت الاتجاء. كإيفروسن 
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الكتاب الأول الفصل الثاني 
ل ده ١‏ ف ال شار كيد ليقن 5 م 5 ١‏ 
قكفرق الشنعسن: منينا شتاء” ؛ وتهسب زشيروس من الجهة التي تفيب الشمس فيها 


28 5 
صنيفا” 3 ؛ وتهب أرجستوس من الجهة الح تغيي الكبسى كيها شتاء “سوق دلا 


برهانهم على وجود ريحين فقطء اعتماداً على فراسيالك وعلى الشّاعر نفسه؛ لأنّ 
هوميروس يجمع بين أرجستوس ونوتوس 2# قوله: 
أرجستوس - نوتوس 
١الاليازا‏ 1ؤ3. 306) 
كما يجمع زفيروس وبورياس 2# قوله: 
صاخبة بورياس وزفيروس؛ كما لو كانتا تهبان من تراقيا... 
(الاليازا غ10. 5) 
تعض بوسيدوقؤين يفول إن انأ سخ الشخصيات السدرف 1ا بك هذا المدان 
(مثلاً: أرسطوء وتيموسفين؛ وبيون - أسترولوغ): لم يبد مثل هذا الراي 4 مساله 
الرياح. فهؤلاء يزعمون أن الريح التي تهبّ من جهة شروق الشمس صيفاًء تدعى 
ليكيوس:؛ أما الريح المعاكسة لبا تماماً والتي تحمل اسم ليبوس» فهي تهبّ من جهة 
غروب الشمس شتاء» وتدعى الريح التي تهبّ من جهة شروق الشمس شتاء»ء إيفروس» 
وتعاكسها الريح التي تدعى أرجستوسء أمّا الرياح التي تهب بينها فهي أبيليوت 
وزفيروس. ثم يواصل هؤلاء قائلين» إنه عندما يتحدّث هوميروس عن «زفيروس الشديدة 
شدة مدمرة» (الأوذيسا 2611, 289)» فإنه يقصد بذلك الريح التي ندعوها أرجستوس» 
أما الريح التي يدعوها هوميروس «زفيروس اللطيفة الصاخيبة) (الأوذيسا 2,197 2)567 
هي ما تدعوها نحن زفيروس أيضاًء وأرحستوسن - بوتوس هي عتدنا ايمكواوكوسس؟ 
إثنيا التو سرض طضيقاةحتها تحمل ترتين خناها كنار 
... كما تعتلي زفيروس الغيم وتسوق الغيوم, 
كذلك تدحرها أرجستوس- نوتوس بعصفها 
١الاليازا‏ 261. 305) 
إن هوميروسء عندما يقول ذلك» إِنْما يقصد «زفيروس الشديدة شدة مدمرة)» 
والتي تبدد عادة السحب الخفيفة التي تسوقها ليفكونوتوسء لأنّ الشاعر استخدم 
كلمة «أرجستوس» 4 هذا البيت نعتأً. وتلكم كانت التصحيحات التي كان يجب 
إجراؤها على ملاحظات إيراتوسفين # بداية كتابه «الجغرافيا)». 
2- ويواصل إيراتوسفين بعد ذلك إصراره على تأويله الخاطئ لبوميروس» فهو 
يرغم آن الكتاعر لآ يعرف أيضنا آن لتيل عددا من الشروع عند فضبّه» كما لا يعرف 
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الاسم الحقيقي تاب الاق مع أن هسيود يعرف» لأنه يذكر هذا . وفيما يتلق بام 
النزهرء » فإني أظنّ أنه لم يكن قد استخدم +4 زمن هوميروس بعدء والأمر على نحو 
ممائل» إذا كانت حقيقة وجود عدد من الفروع عند المصب» وليس مصب النيل وحده» 
غير كرود أو كان يعرفها عدد محدود,» فإئنه يمكن عندئدٍ أن فملم يخ هفوميروس 
نكا لم يسمع بهذا . ولكن إذا كان النهر فيما مضى» وهو الآن يعد من أشهر معالم 
مصر وأكترها إكارة للدهشة» وهو بالتالي الأجدو بان يذكرويحله ‏ الخاريخ 
(وينسحب هذا آيضا على فيضانه؛ وفروعه قبل المصب)»2 فمن يستطيع أن يفترض أن 
من رؤوى لبوميروس عن نهر مصر وبلاد مصر» عن طيبة المصرية» وفقاروس المصرية» إما 
أنهم لم يكونوا على علم بوجود هذه الفروع عند مصب النيل» أو إذا كانوا على علم 
بذلك ولم يذكروه: فإئهم فعلوا ذلك فقط لأن الأو كان معرزوفا ولا حاجة لذكر.ه. 
ولكنْ الأمرالأكثر غرابة من هذاء هو أن هوميروس الذي أتى على ذكر الإثيوبيين» 
5 5 31 5 5 2 

والصيدونيين» والإيريمبيين» والبحر الخارجي' “» وقال إن الإثيوبيين «ينقسمون إلى 
أخرى كثيرة) : إِنْما على الأزجع بيتطيع أن تقول انمو وننية الرنم اه 
ل ف جما يعرف كه بج ذا . 

- ليس من العدل أن يلام هوميروس لأنه قال إن جزيرة فاروس «تقع ب عرض 
البحر)» 00 1:7 355), ونؤحد بناء على هذا أنه قال ما قاله عن عدم معرفة.يل 
إن الأمر على الضد من هذاء إذ يمكن الإفادة من هذه النقطة لدى هوميروس حدليل 
على أن الشاعر كان يعرف عن مصر كل ما قلناه نحن. ويمكننا أن نتحقق من هذا 
على النحو الآتي. إن كل راو عن ترحاله مغرور متباه؛ وإلى هؤلاء ينتمي منيلاوس 
برهي النهر د البلاد بكري حما بي ا الذي أضافه الو م كك 
الود بعيدات اد مساج كد إلى ابتعار” #ولذلك كان هيرودوت على حق ها 
قال» إن مصرككلها «هية القيل ك2 6.وإذا لم يكن هذا الحكى سهيها بالنسبة للبلاد 
كلهاء فإنه صحيح على الأقل بالنسبة لمنطقة الدلتاء التي تدعى مصر السفلى. لقد علم 
منيلايوس أن جزيرة فاروس كانت تقع قديما 4 «عرض البحر». وها هو هوميروس 
يضيف عن ضلالء إنها لا تزال «تقع 4# عرض البحر)ء مع أن الجزيرة لم تعد ل 
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الكتاب الأول الفصل الثاني 
بالعنق الممتدة بين البحر المصري والخليج العربي» وأنه يخطئ إذ يقول: 
... بلاد الإثيوبيين النائية: 


الناس الطرفيين القاطنين فريقين 


)23 .1 اسيزوألا١‎ 


وك زمن لاحق ثمة من لام هوميروس من غير حق» على هذاء فالشاعر كان 
محقاً تماماً «افجقيظة الامرهي الو من الخطم أن تأخذد على هوميروس عدم علمه بالعنق 
المذحورة. ولذلك فإنني أؤكد أن هوميروس لم يكن على علم بهذه العنق وحسب»ء؛ يل 
وصفها بأوضح التعابير» وأن اللقويين يدم من أريستارخ وكراتيت - نجم هذا العلم عع 
لم يفهموا كلمات الشاعر. فالشاعر يتحدث عن بلاد: 
[الإثيوبيين]؛ الناس الطرفيين؛ القاطنين فريقين 
١الأوزيسا‏ 1. 23) 
لكن العالمين لا يتفقان غلى قراءة البيت الآتي. فأريستارخ يكتب: 
... فريق حيث يغرب الإله الحامل النور, 
والآخرون؛ حيث يشرق 
١الأوزيسا‏ 1. 24) 
ولكن كيبا اه الى كثير الخلاف يرنيساء فانة سيان أذيكتب هذا 
ل إن الحيكل يطوق النظفة الها 5 5 فثمّة طلقا عل جات مه اللنطقة؛ ا 
معتدلتان: واحدة من جهتنا 2 والأخرى على الجانب الآخرمن المحيط. ومثلما الإثيوبيون 
الذين يعيشون على جانب المحيط من جهتنا نحن:؛ إلى الجنوب على امتداد المسكونة 
كلهاء ويدعون الآأبعد عن إحدى مجموعات الشعوب (لأنهم يعيشون على سواحل 
المحيط)» كذلك نحن ينبغي علينا بحسب كراتيت» أن نتخيل وجود إثيوبيين ماء على 
الجائي اللخومج الحيظ» وهم الأنكفر كايا عن معموضة الشهوب الأشرو الى تين 
ل المنطقة المعتدلة الأخرى (لأنهم يعيشون على سواحل المحيط نفسه)؛ وعليه فإن هناك 
شعبين إثيوبيين «يقسمهما المحيط إلى فسمين». ويضيف هوميروس: 
... وحيث يغرب الإله الحامل الثور, 
والآخرون حيث يشرق؛ 
١الأوزيسا‏ 1. 24) 
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مسسسترابون الجفرافيا 
لأن دائرة البروج السماوية تقع دوما ا السمت فوق دائرة البروج الأرضية التي توافقها؛ 
وبما أن هذه الأخيرة لا تخرج خارج حدود منطقة المجموعتين الإثيوبيتين» بسبب حركة 
الامحراف 5 فإننا ينيقي آن تتخيّل أن طريق الشنمس حكى نهايتهاء تمكن ‏ المدى داخل 
حدود هذا ارام السماوي» وبالنسبة لمختلف الشعوب؛ يقع شروق الشمس وغروبها 
باختلاف:» الحياناً 3 هذه لعلامة الفلكية واحياناً ه كلك ذلكم هو تفسيزكراتيت 
الذي يعرض تصوره غالباً كفلكي. بيد أنه كان بإمكانه أن يعبّر بطريقة أبسطء 
محافظاً 2 الآن عينه على فهمه لبيت الشعر البوميروسي: «ينقسم الإثيوبيون إلى 
قسمين»؛ فقد كان يمكنه أن يقول؛ إن الإثيوبيين يعيشون على شاطئي المحيط حيث 
اشرق الس وديف تفرزي قاين الشافك برودية قري إذاجا كران الروت كم 
يكتبه كراتيت: أو كما يكتبه أريستارخ: 

... فريق حيث يغرب الإله الحامل النور, 


والآخرون حيث يشرق. 


)24 .1 اسيزوألا١‎ 

فهذا يعني كذلك أن الإثيوبيين يعيشون على جانبيّ المحيط» غرباً وشرقاً. لكنّ 
أريستارخ يرفض فرضية كراتيت هذه: ويفترض أن قول هوميروس «ينقسمون إلى 
فقسمين»؛ لا ينسحب إلا على الإثيوبيين القاطنين 4# الشطر الذي نقطنه نحن من 
العالم» أي الإثيوبيين الذين يقيمون بالنسبة للاغريق» 4# أقصى الجنوب. وهو يرى أن 
هؤلاء الإثيوبيين ليسوا منقسمين إلى قسمين يشكلان إثيوبيتين: واحدة © الشرق؛ 
والأخرى 4# الغرب؛ وبحسب قوله؛ إِنّ هناك أثيوبيا واحدة. هي تلك التي تقع إلى 
الجنوت من الأغرزيق:ميدد على :طول يود مضو ويظن اريستان أن الشاعر لم يكن 
بحرت قينا عن ذلك؛ وكذلك شأنه بالنسبة للحقائق الأخرى (التي أشار إليها 
أبوللودوروس ‏ الكتاب الثاني من مؤلفه «بصدد دليل السفن)»”” ؛ وبسبب عدم 
معرفته؛ اختلق معطيات عن هذا الموضوع لا وجود لبا 2 الواقع. 

5- إن معارضة كراتيت تقتضي مني محاكمة طويلة لا علاقة لبا بالموضوع 
الراهن الذي أنا بصدده. وأنا أوافق أريستارخ 4# رفضه فرضية كراتيت التي لاقت 
كثيراً من الاعتراضات» وأظن أن ما قاله هوميروس يخص أثيوبيا التي من جهتنا. أمًا 
الآن فلنتناول بالنقد موضوعاته الآخرى. وأن أوّل ما ينتقد فيه كراتيت» هو أنه يستغرق 
4 محاكمات ضحلة عقيمة تتناول نص هوميروس؛ فلو كتب بيت الشعر المعني بأي من 
الظريقتين: لاستخاصنا منه المفزى المتوافق مع النص. وخ واقع الحال» ها الفرق بين أن 
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الكتاب الأول الفصل الثاني 
نقول: «ثمة على الجانب الذي نحن فيه مجموعتان من الإثيوبيين» واحدة 4 الشرق» 
والأخرى # الغرب)»» أو دكما ك4 الشرق كذلك 4# الغرب». كما ينبغي أن ينتقد 
أريستارخ لآنه يدافع عن موضوعة باطلة. فلنفترض أن الشاعر لم يكن على علم بوجود 
عنق اليابسة المذكورة» لكن حديثه عن الإثيوبيين ينسحب على إثيوبيا المجاورة لمصر؛ 
فهو يتحدث عن 

[الإثيوبيين]؛ القاطنين فريقين 


)23 .1 اسيزوألا١‎ 

وكيف ذلك؟ أو ليسوا على هذا النحو «منقسمين إلى اثنين» ثم قال الشاعر ما 
قالة هن كين فحركةة أء لنسست مضبو | الععرووة ييه يدها من الدلتا حتّى سييناء 
إلى شطرين: 

... فريق حيث يغرب الإله الحامل النور, 

والآخرون حيث يغرب. 

)24 .1 اسيزوألا١‎ 

فما الذي تمثله مصر سوى الوادي الذي تغمره الميادة وهذا الوادي يتوضّع على 

ضفتي النهر شرقاً وغرباً. ولكنّ إثيوبيا تمتدَ وراء مصر مباشرة وتشترك معها 2 
روط متماثلة بالنسبة للنيل والخاصيات الطبيعية الأخرى التي يتميز بها هذا الإقليم. 
فإثيوبيا. كما مصرء عبارة عن شريط ضيق يمتدٌ على طول الوادي» وتتعرّض مثلها 
للفيضانات»؛ أما أجزاؤها التي تمتدّ خارج منطقة الفيضانات» فهي صحارى لا ماء فيها 
وليست مسكرنة إلا فيما ندر» لا الشرق ولا # الغرب. فكيف يمكن ألا تكون 
منسمة إلى يمين؟ آمآن النيل لايشكل هذا مقضا بالنسية لآولتكف الذين يضعونه بين 
آسيا وليبيا (لأن مجراه يمتدّ جنوباً بذ الوادي أكثر من 10.000 مرحلة؛ وهو عريض إلى 
درجة أنه يحتوي على جزر تسكنها أعداد كثيرة من الناس؛ وأكبر هذه الجزر جزيرة 
ميرويه؛ مقر المللك وعاصمة الإثيوبيين»؛ أو بات غير صالح لأن يقسم إثيوبيا إلى 
شطريءة عراف عن هنا أن مويتقدون الديق برنة نظ النيل جنا ينصل بين القارسية: 
يدفعون ضدّ خصومهم حجة مهمّة: إنهم يقسمون مصر وإثيوبيا إلى أجزاء وينسبون جزءاً 
من كل منهما إلى ليبياء والجزء الآخر إلى آسيا؛ أو إذا ما عزفوا عن مثل هذا التقسيم 
فإنهم على وجه العموم لا يفرّقون بين القارتين» ولا يرون 2# النيل حدًاً يفصل بينهما. 

6- بيد أنه يممكن تقسيم إثيوبيا فزي كان اننا . فكل من أبحر ب 
المحيط على طول سواحل ليبياء سواء انطلق من البحر أو من أعمدة هرقل؛ كان دائماً 
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الجضرافيا 
يقطع مسافة محدّدة فتواجهه عقبات ترغمه على العودة من حيث أتى؛ لذلك تكوّنت 
قناعة لدى كثير من الناس» بأن عنقاً من اليابسة تمتدّ 4 وسط المدى. ولكنّ المحيط 
الأطلسي يمثل كله مدى مائياً واحداً » وهذا ما ينطبق خاصة على الشطر الجنوبي منه. 
وقد دعا هؤلاء البحارة كلهم البلدان الإثيوبية بالنقاط الأخيرة التي بلغوها 4 رحلاتهم 
البحرية» وخبّروا عنها على هذا النحو. فما الفريي 2 أن يقسم هوميروس الإثيوييين إلى 
قسمين بعد أن ضللته مثل هذه الشائعات» فوضّع فريقاً من هذا الشعب شرقاً والفريق 
اللأكن شرياء لأنه كم يكن معزوها ا كثة شهبا الك سكو نينيها: 31 إن هذا أن امكود 
نقل رواية قديمة أخرى» وثمة أساس يجيز لنا أن نظن بأنْ هوميروس قد سمع بها. فقد 
روى إيثور نقلاً عن التارتسيين» أن ليبيا تعرّضت لغزو الإثيوبيين الذين اجتاحوها حتّى 
ديريس» وقد بقي فريق منهم هنا وأقام 4 ديريس» واستولى الآخرون على شطر كبير 
من الساحل. ويزعم إيثور أن هذه القرينة» هي التي دفعت هوميروس لكي يقول عن 
الإثيوبيين: 

[الإثيوبيون]؛ الناس الطرفيون:؛ القاطنون فريقين. 

)23 .1 اسيزوألا١‎ 

285- إن معارضة أريستارخ وأنصاره أمر ممكن؛ كما يمكن أن نسوق حججاً 
أخرى مقنعة أكثرء ونجتّب بذلك هوميروس تهمة الجهل. فأنا أزعم مثلاًء أنه وفق 
تصور الإغريق القدماء» فإنهم كما ذغوا سكان بلدان الشمال الدين عرفوهم باسم 
واحدء هو «السكيثيون» (أو «النوماديون». كما لدى هوميروس)» وعندما تعرفوا بعد 
ذلك لكان البلدان الغربية» دعوهم سلتيين؛ واتعريية» أوياضه مركم هق 
السلتو- إيبيريين» والسلتو- سكيثيين (لأن شعوباً اتحدت تحت اسم واحد بسبب جهلها 
بالعفاكق): كذلك اكول أكاء إن البلدان الحفويية الواقمةوواء اللسيط: دعيت كايا 
باسم واحد» هو إثيوبيا. ودليلي على هذاء هو الآتي. يقول إيسخيليوس #ش «بروميثيوس 
طليقاً) !838 

[أنت ترى] تيار البحر الأسود القرمزي المقدس 

والبحيرة التي تبرق بالنحاس؛ 

عند المحيط الذي يمنح الإثيوبيين قوتاً 

حيث الشمس بعينها الرائية كل شيء دائماً 

تمنح الجسد الخالد والجياد التعبة؛ الراحة 


سترابون 


في تيارات المياه الدافئة اللطيفة. 
امقطع 2 ناوك) 
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الكتاب الأول الفصل الثاني 

إذا كان للمحيط مثل هذا التأثير على الشمسء وبينهما مثل هذه العلاقة على 
طول الحزام الجنوبي» فإنه من الواضح أيضاً أن إيسخيليوس | أيضاأ يسكن الإثيوبيين 
داخل نطاق هذا الحزام. وقول يؤرييينسن ف «الكاتونع ”إن كليدينا أفطييت 

لميروب؛ سيد هذه الأرض؛ 

البلاد التي تقرن أولاً مع أربعة المركبة 

ومنذ شروقه يصيبها هيليوس بشعلته الذهبية: 

ويدعوها جيرانها السود البشرة سحراً ويدعون 

هيليوس المربط الساطع. 


امقطع 1/11 ناوك) 


ينسب يوريبيدس إلى إيوس والشمس # هذا المقطع؛ مرابط مشتركة , 
أمًا 4 الأبيات اللاحقة؛ فهو يقول» إن هذه المرابمك كانت تقع على مقربة من قصر 
يروب وواقع التجال: هو أو هذة الحفيقة الجفزائية كن أسكلع كايا سو بنية 
الب رطع لبس 9 مداه كما يني أن احرص » مستا ببة إنوييا الرائفة 
على مقربة من مصرء بل على الراجح:؛ لأن هذا يعد سمة الساحل الممتدٌ على طول 
الترام الجلويى: 

5- كما ينقل إلينا إيثور التصور القديم عن إثيوبياء ففي بحث له بعنوان «عن 
أوروبا»””” يقول: «إذا قسمنا حقول السماء والأرض إلى أربعة أقسامء فإن البنود سوف 
يشغلون الحقل الذي تهبّ منه أبيليوت: ويشغل الإثيوبيون الحقل الذي تهبّ منه نوتوس, 
والسلت الحقل الغربي: والسكيكيون الحقل الذي من جهة الريع الشمالية». ثم يضيف 
4 السياق نفسه قائلاً» إن إثيوبيا وسكيثيا بلدان أكثر اتساعاً. ويقول: «أنا أفترض أن 
شعب الإثيوبيين يستوطن المدى الممتد بين جهة شروق الشمس وغروبها شتاء» بينما تقع 
سكيثيا خ الجهة المقابلة شمالاً. وما يؤكد أن هوميروس يشارك إيثور وجهة النظر 
هذه» هو ما يقوله عن موقع إيثاكا «بالاتجاه نحو الظلام) (الأوذيسا 26 : 26) (وهذا 
يعني نحو الشمال): 

أما [الجزر] الأخرى فأقرب إلى المنتهى؛ 

حيث إيوس وهيليوس يشرقان 

١الأوزيسا‏ 176. 26) 
وهكذا يحدّد هوميروس الإقليم كله # جهة الجنوب: 
أتسرع الطيور يميناً نحو انبلاج الفجر وشروق الشمس؛ 
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الجفرافيا 


سسترابون 
أم يساراً تندفع ذات الريش صوب الغرب الكئيب 
(الاليازا 2311. 239) 
ومن هذا البيت: 
نحن لا نعرفء أيها الأصدقاءء أين الظلام؛ وأين تظهر إيوس,؛ 
أين يهبط هيليوس ذو النور تحث الأرض؛ وأين يصعد إلى السماء... 
١الأوزيسا‏ 36. 190) 


ولكنني سأتحدذث عن مواقع هوميروس كلها بصورة أكملء؛ عندما سأصف 


إيثاكا””. ولذلك عندما يقول هوميروس: 
أمس مضى زيوسء؛ حامل الصواعق؛ طاهراً إلى أمواج المحيط النائية؛ إلى وليمة عند 
الإثيوبيين 


(الاليازا 1[ 423 

فإنه ينبغي أن فهم كلمة «محيط»؛ أي ضخامة مائية مهولة تمتدّ على طول حزام الأرض 
العطوي "ب وكلبة (إفيوييين: : أى الشعي اتذفى صيش كاهدا الحكاف جافي 
الأكثر عمومية. لآننا إذا ما نظرنا إلى أي نقطة كانت 2# هذا الحزام» نظرة ذهنية» 
فنك ] تلشى اتقينةاواكيا ذ اتلميطل ىق لوبي منيكةا المتى مس أن تعزن مكليئات 
هوميرومين: 

... ترك بلاد الإثيوبيين؛ ومن المرتفعات السوليمية 

رأى [أوديسيوس ف البحر]. 


١الأوزيسا‏ 97. 282) 
إذهحا السيودمافل ف اللمتى: الكلمات ومن البلذان الحتونية» لأنّ موهروسسن 


الايقمين :السوليوية لظ سمي اه كين لانن بن ودر الي تو تمتلق شه ناميه 


الاسم عينه» ووضعه 4 الموقع الجغراك نفسه بالنسبة لأوديسيوس المبحر على طوف» 
وللشعوب الواقعة على جنوبه (الإثيوبيين» ربّما)» وهو الموقع نفسه الذي يشغله 
البسيديون بالنسبة للبونتس والإثيوبيون الذين يعيشون وراء مصر. وعلى نحو مماثل» 
وبالمعنى العام يتحدّث هوميروس عن الغرانيق. 

في سعيها لتفادي عواصف الشتاءء والأمطار التي لا تنتهي؛ 

تطير أسراباً نحو تيار المحيط المندفع؛ وهي تزعق, 

مهددة بالقتل رجال البجم القصار القامة. 

)4 .111 ازايلالا١‎ 
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الكتاب الأول الفصل الثاني 

فليست المسألة هنا ف أن أسراب الغرانيق عندما تطير جنوباً لا تُرى إلا بخ 
اليونان» ولا ثُرى أبداً 2 إيطالياء وإيبيريا أو إقليم بحر قزوين وباكتيريانا. فبما أن 
المحيط يمتدّ على طول الساحل الجنوبي»؛ والغرانيق تهاجر شتاء إلى هذه البلدان كلها 
لذلك يجب أن نقبل بأن يشغل البجم 4 المثيولوجياء هذا الساحل الجنوبي كله. وإذا 
كان الثاسن: فا زمن لاعق حمثرا الإشوبيية الذين سكوون كا محيظ مكدر وعدهه 
برواية البجم» فإنه لم يكن من الممكن أن يكون لبذا أي علاقة بأحداث الأزمنة 
القديمة. فنحن الآن لا ندعو حل من شاركوا 4 الحملة على طروادا «آخيين» 
و«أرغيفيانيين»؛ مع أن هوميروس يدعوهم كلهم بهذا الاسم. وما يشبه هذا هو ما 
أزعمه أنا عن تقسيم الإثيوبيين إلى فريقين: ينبغي أن تُفهم كلمة «إثيوبيين» بمعنى» أن 
فولارافتشروا على طول سالحل التحيظة اكد | نمع جه مقدرق الشميين حكن جه مقريقة 
فمن الطبيعي أن يكون الإثيوبيون المقصودون هنا «منقسمين إلى فريقين»» يقسمهم 
الخليج العربي (كأنهم مقسومين بالقسم الأكبر من خط الزوال)؛ الذي يمتدّ مثله مثل 
النهرء بطول 15.000 مرحلة؛ وبعرض يصل أقصاه إلى ما يقارب 1000 مرحلة. وينبغي أن 
نزيد على الطولء المسافة التي تفصل بين منخفض هذا الخليج والبحر البيلوسي» وهي 
تشكل مسافة ثلاثة أو أربعة أيام؛ وهي نفسها الامتداد الذي تشغله عنق اليابسة 
موضوع الخلاف. وعلى غرار ما يرى أكثر الجغرافيين ثقافة: أن هذا الخليج هو الحدٌ 
الأكثر طبيعية من النيل ليشكل حدا فاصلاً بين آسيا وليبيا (فبحسب ,أيهم أن الخليج 
يكاد يصل بين بحر وآخر: بينما تفصل بين النيل والمحيط مسافة أكبربكثير 
ولذلك فهو لا يفصل آسيا تماماً عن ليبيا)؛ فإنني على هذا النحو نفسه أزعم؛ أن 
هوميروس يرى أن هذا الخليج «يقسم إلى شطرين» بلدان الجنوب كلها على امتداد 
المسكونة. فكيف يمكن إذن ألا يكون الشّاعر على علم بوجود هذه العنق التي 
كل الحايع العربي مع البحر المصري ع 

9- إنه من السخف تماماً الزعم أن هوميروس الذي كان لديه تصوّر دقيق عن 
طيبة المصرية (التي تقع على بعد يقلّ قليلاً عن 4000 مرحلة عن البحر المتوسّط)» آلآ 
يكون على علم جمتخفض الخليج العربي أو بالعنق المجاورة له:«:والتي لا يزيد غرضها 
عن 1000 مرحلة؛ لكنّ الزعم الأكثر سخفاً هو الزعم الذي يقول؛ إن هوميروس الذي 
كان على علم بأن النيل الذي كان يحمل اسم واحداً ب بلاد على ذلك القدر من 
الكين كمهي مصير» كم يكن يعرف اسباب :هذا كالفكرة الى يكن أو هرد إل 
الذهن» هي على الأغلبء ما قاله هيرودوت7”'؛ عن أن مصر هي بلاد «هبة النهر»» 
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ولذلك رأت أنها #حعية تسمال بو نيدن انها او وعلى وجه العموم, فإن 
الخاصيات غير العادية لكل بلدء هي خاصيات شائعة جدا ومعروفة لجميعهم. ومن 
معالم مصر المعروفة على هذا النحوء فيضان النيل وترسب الطمي النهري 4 البحر. 
فالذين يزورون مصر ويتعرفون على البلاد» يعرفون قبل كل شيء السمات الطبيعية 
لنهر النيل» لآنه ليس لدى السكان ال محليين أي شيء جديد آخر يروون للأجانب عنه»؛ 
سوى هذه الخاضسيات (فمن يعرف إلى الثهر» يفندورواضها له تماء الوضوس» الظايع 
الجفرانة للبلاد كلها): وحثى الدين يخصلون على معطيات عن مضر بالسماع من 
روايات الآخرين» فإن أوّل ما يعرفونه؛ هو هذه الحقيقة. وينبغي أن نضيف إلى هذا 
كله حب المعرفة لدى هوميروس» وشغفه بالترحال» وهذا ما رواه عنه كل من كتب 
عن حياته: كما يمكن أن نجد ذأ ملحمتيه كثيراً من الأمثلة التي تشهد على وجود 
هذا الميل لدى الشاعر. وعلى هذا النحو يمكننا أن مون كو من الحجج التي تبرهن 
على أن هوميروس كان على دراية كاملة: وأنه تحدث بوضوح عمًا كان ينبغي أن 
واسحراء الود 


سترابون 


0- يثير استغرابي المصريون والسوريون الذين أناظرهم الآن» بأنهم لا يفهمون 
هوميروس حتّى عندما يتحدّث عن ظاهرات بلديهم؛ ويتهمونه بالجهل (والذنب ف هذا 
ذنبهم هم؛ كما سأبين ب حجتي الآن). فالصمت على وجه العموم لا يعني الجهل» 
فهوميروس لم يذكر قط المجرى العكسي لنهر يوريبس؛ كما لم يأت على ذكر 
ثرموبل؛ ولا على ذكر ظاهرات أخرى كثيرة معروفة جيّداً ‏ اليونان» ومع ذلك فإن 
معرفته بهذه الحقائق كانت ممتازة. ولكن هوميروس يتحدّث عن موضوعات معروفة 
جِيّدأء مع أن الناسن اتين يلتزموخ الصمت حيال هذا عن سابق تمد + يزكتهنون هذا 
ولذلك فإن تهمة الجهل ينبغي أن توجه إليهم هم. وعليه فَإِنْ الشاعر لا يدعو السيول 
الشكوية وحدهاء (الأنهار البابطة من السماءة (الإلياذا 3601:-174): يل الأثهار كلها 
كزلك: لأنياكليا تضقزق بالأمظان هيد أن الصفة الشكرت: تتعؤل إل ضقة خاصة 
عندما يجري إلحاقها بالأشياء التي تتفوّق على ما عداها من أشياء النوع نفسه. فمن 
الممكن أن نفهم صفة ار البابطة من السماء» أنها تعني سيل المطرء إلا أنه يمكن 
فهمها أيضاً بمعنى آخرء بمعنى النهر الدائم الجريان ومثلما تتراكم المبالغة فوق المبالغة 
(مثلاً: «أخف من ظلّ سدادة»» و«أجين من أرنب رجي وويفنك ركنا استقورفن 
زسالة لا حصر )77و بورنها بتكنؤلاف اماه حالة مفابية فح خراكم التفوق شرق التفرق» 
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الكتاب الأول الفصل الثاني 
عقدها سحت الكو نير سانا من المماكيه قالنيل زديكباتة الحتاد دوق تت بسيو 
الكرثاي لآ من سيف الكضؤافة إزاكية فط ول من حيف استسرار الفيظباة أيضاء وهنا أن 
الشتاغر كان على معرقة بتظام النهر» كما أشرت ‏ معرض حديثي هذاء فقد الحق 
هذه الضيقة يدو وشم ل يمكتنا اتؤوله إلا مهيا قله انها :ديد ان حقيهة يغريان الشيل 


عدد من الفروع,. هي سمة تجمع بينه وبين عدد من الأنهار الآخرى. ولذلك لم ير 
فوميووس أن ذه السنة قمصع ينه الكنويه: قاصدا يذلك القاس الذية شركون هذه 
الظاهرة. وعلى تحو ممائل تصرّف الكييوس: فلم يدكر هذه الفروع: مع أنه يوكد 
ين أمّا فيما يتصل بتراكم ترسّبات الطمي؛ فإنه يمكن الافتراض أنها 
تحضو شهم عنثا تان يسفله الضير عفظ: إثما ايضا يقمل السي الذى يشير اليه 
هوميروس بالنسبة لجزيرة فاروسء لآن الراوي الذي سمع منه هوميروس» أو بمعنى 
أدقّ» إن الشائعات العامة كانت تفيد بأن الجزيرة كانت تقع عتندكن بعيداً جد عن 
اليايسة توآنا اقول إن هذه الشائعات لم يكن ليا آن قشر يلك الضصورة الحرعة: 
كما ساقها هوميروس لدى حديثه عن مسافة تمتدّ طول إبحار يوم كامل بالسفينة. أمّا 
الفيضانات والطميء فإن من الطبيعي الافتراضء أن الشّاعر قد أخذ علما بهذاء كما 
باتحقيظة الشاكة عن اتهكان ليها نكل هذا الطابع نفسه تقريبا اوسن هنا امع 
هوميروس أن الجزيرة كانت حين زار منيلايوس مصرء أكثر بعد عن اليابسة مما هي 
عليه ب زمنه هو وقد ضاعف المسافة أضعافاً لكي يضفي على قصته طابعاً أسطورياً. 
وَغنيّ عن البيان القول: إن القصص الأسطورية ليست علامة من علامات الجهل: 
ينسحب هذا حتّى على حكايات بروتييوس والبجم,» والتأثير الجبّار للعقاقير السحرية» 
أو سوى ذلك مما يختلقه الشعراء؛ فهؤلاء لا ينقلون مثل هذه الحكايات لأنهم لا يعرفون 
الجغرافياء بل ينقلونها بغرض تحقيق المتعة للمستمع. فكيف إذن يقول هوميروس» إن 
نف الحزيرة ما عينيا التعزيوة الي مله تنام + 

اي ا م 

إلى البحر السفن؛ التي ت تختزنها المياه الداكنة. 

)358 117 اسيزوألا١‎ 

أولء لا يمكن أن ننفي إمكانية أن تكون ينابيع المياه قد نضبت: وثانياًء 
لا يقول هوميروس» إنهم. كانوا يأخدون ا ماء من الجزيرة» بل ما قال» هو أن السفن 
كافع تنظاق ميضدوة هق حناقم لك الرسى كان ناكما انا انارق كان سبك 
اسنقاؤه من الضتّفة المقابلة» وقد المح التتاغر إلى هذا عندما لم يستخدم تعبيرك 
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سستتابون الجفر افيا 
«عرض البحر» بمعناه الحرك لدى حديثه عن فاروسء بل بمعنى المبالغة وبأسلوب القصة 
الأسطورية. 

311-كمّ» يما آثة من الواضع آن قصة هوميروس هن ترحال متيلايوس نشي 
بدورها بالجهل بهذه البلدان» لذلك قد يكون من الأفضل أن نستبق الأمر ونعرض 
المسائل الإشكالية التي تطرحها هذه الأبيات؛ ثم بعد أن نجزئ هذه المسائل» ندخل 
بوضوح أكثرء ميدان الدفاع عن الشاعر. يقول منيلايوس لتيليماخوس الذي بهرته 
فخامة قصره: 

... ما عانيته لم يكن قليلا وطوفت كثيراً وحملت من 

الخيرات فْ السفن كثيراً ثم عدت إلى موطني ف العام الثامن 

رأيت قبرص؛ وزرت فينيقيا؛ بلغث مصرء وأوغلت 

إلى السود الإثيوبيين؛ حللت ضيفاً على الصيدونين؛ 

والإيريمبيين؛ وكنت في ليبيا... 


)81 .197 اسيزوألا١‎ 

والسؤال المطروح الآنء إلى أي الإثيوبيين جاء» إذ أبحر من مصر (فليس ثمة 
إثيوبيون يعيشون على سواحل البحر المتوسّط» ومن المستحيل أن تعبر السفن عوائق نهر 
النيل). ومن هم هؤلاء الصيدونيون (فمن الواضح أن هؤلاء ليسوا أولئك الذين يعيشون 
فينيقياء أنه بسكن للشاعر ا ريصع لعن آولا والجلس كازبا ازاك مويهو مزلا 
الإيريمبيون29” (فهو اسم جديد)5 لقد أورد أريستونيك وهو لغوي معاصر لناء رؤى 
مكقر ون الو ابن صو رك مدو ان هن سه الأسقلة عق ور قنه وقطلو ل لك 
لكئني سأكتفي بالحديث عن هذا بإيجاز. فبعضهم إذ يزعم أن منيلايوس أبحر إلى 
إقيويياء يشكرسن أن إتحارو كان على امقداة السواخل هبو ظاميرا وعولا إلى القدء 
ويزامنون الرحلة مع الفترة الزمنية التي يتحدّث عنها هوميروس: «... ثم عدت إلى موطني 
ل العام الثامن» (الأوذيسا /آ1, 52)؛ ويفترض آخرون أنه أبحر عبر العنق الممتدة 3 
منخفض الخليج العربي: ويرى فريق ثالث أنه اجتاز واحدة من قنوات النيل. أولاء يست 
فرضية كراتيت القائلة بالإبحار على طول السواحل ضرورية؛ لا لأنها كانت غير 
ممكنة أصلا (ففي مثل هذه الحالة كان ترحال أوديسيوس نفسه غير ممكن): إنْما 
لأنها لا تتوافق مع فرضيات كراتيت الزياضيك ولا مع الزمن اللازم للرحلة. فصعوبات 
[الأبحا تفي اماقم عر اأيوس ركفا عنه (لقد قال هو نفسه؛ إنه لم يتبق معه من 
السفن الستين سوق خمس سفن): كما كان يتوقف بين الحين والآخر بقصد 
الكسب. فتسطور يقول» إن منيلايوس: 
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الكتاب الأول الفصل الثاني 


وصلء؛ وجمع ثروات بقدر ما حملت سفنه. 
١الأوزيسا‏ 111. 301) 
ورأى قبرص؛ وزار فينيقيا؛ ووصل حتى مصر. 
١الأوزيسا‏ 197. 83) 
لقد كان يمكن أن تعد الرحلة عبر العنق أو عبر واحدة من القنوات (لو ذكرها 
هوميروس)؛ مجرّد اختلاق» ولكن بما أن الشّاعر لا يشير إلى الرحلة أصلاً» فإنه يفدو 
من العبث والسخف أن نفترض وجودها. وأنا أرى أن هذه الرحلة رحلة سخيفة غبية» لأنه 
لم يكن ثمّة وجود لآي قنوات قبل حرب طروادا. وسيسوستريس الذي يروى أنه حاول أن 
بحم كار"©2 ضزف من هذا الشروم» لآثه كلخ أن سكوى البجر المتومتظ موهه هذا 
ومن البدهي أن العنق كانت عصيًّة على عبور السفن» وزعم إيراتوسفين غير صحيح. 
لم تكن ققد انشقت بعد ولذلك فإن 
البحر المتوسئتط الذي كان مستوى ارتفاعه أعلى» اتصل بالبحر الخارجي عند العنق 
وغمرهاء ولكن بعد أن حصل الانفلاق عند أعمدة هرقل» انخفض مستوى ارتفاع 
البحر المتوسسّط فبرزت اليابسة عند كاسيس وبيلوسيس وصولاً إلى البحر الأحمر. 
ولكن أبن القاهد الناريفى الى يتول إن الوق الناسة عق | عمي عرفل تويكو 
قد حصل قبل حرب طروادا؟ قد يكون الشّاعر صوّر أوديسيوس مبحراً عبر مضيق 
أغمزة مكل نالصي اوكا اشاذة البايسنة هد مطل ) كه رحبل جد الزكى اسه 
منيلايوس على متن سفينة من مصر إلى البحر الآحمر (كما لو أن القناة لم تكن قد 
وجدت بعد)؟ ولكن هوميروس أخرج بروتيوس الذي خاطب منيلايوس قائلاً: 


فبحسب رأيه أن اليابسة عند أعمدة هرقل 


سوف يرسلك الآلهة إلى منتهى الأرض 
إلى حقول الإيليزيه 
١الأوزيسا‏ 7ا1. 563) 
فأي «منتهى الآأرض» هذا؟ إنه قصد بكلمة «منتهى» منطقة ما تقع 4# الجهة 
الغربية من العالم» وهذا ما يشير إليه ورود اسم زفيروس: 
حيث تهب زفيروس اللطيفة الصاخبة؛ من المحيط 
... مرسلاً إلى هناك. 
١الأوزيسا‏ 197 567) 
بد اعت التعترية مار تكلا غفوضا. 
2- وعليه» إذا كان الشاعر قد سمع أن العنق كانت # زمن ما مغمورة» 
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الجفرافيا 
أليس حري بنا أن تأخذ هنذا أسابيا لقبول تنويه هوميروس إلى أن مثل هذا الخليج 
الكبير قن فصل فخلا بين الإفونيين واقسمهه إلى فريقين» .وأي كنوز كان يمكن أن 
ينالبا منيلايوس من الإثيوبيين الذين يقيمون ‏ تلك الأصقاع النائية على سواحل 
المحيط؟ ففي الوقت الذي دهش فيه تيليماخ ومرافقوه لفخامة القصرء دهشوا أيظياً 
لكثرة موجوداته: 

كل شيء يبرق ذهباً فضّة؛ كهرماناً عاجاً. 


)73 197 اسيزوألا١‎ 

ولحكن: ما عدا العاج ليس لدى هذه الشعوب أي وفرة من الأشياء الثمينة 
الأخرى, فأكثرهم من أفقر الشعوب؛ عداك عن أنهم بدو رحل. توهذا مايعارضونه, 
بق ولك يقناف إن هوك أيضا العردية والبلدان الأخرى وشضيولا إلى اقيقد ومن هده 
البلدان فإن العريبية وحدها تدعى «السعيدة !55 1 وثمة حكايات عن البند وتصورات 
تجعل منها البلاد الأكثر سعادة:» مع أنهم لا يدعونها بهذا الاسم. ولكن هوميروس لم 
يعرف أي شيء عن البند (وإلاً كان ذكرها)؛ أما العربية التي يدعونها اليوم «سعيدة»» 
فقد كانت معروفة لديه. بيد أنها لم تكن 2# زمن هوميروس تتميّز بالثراء» بل على 
لقي موهةا؟ اتأضاقك البلام تسبري] كفيرة لان أككر ببيكا نيا مكاتر ا سيفو د 
أكواح. أما ذلك الشطر من العربية الذي ينتج العطور» فهو شطر صغير جد ؛ وهذا 
الشطر الصغير هو الذي منح البلاد اسم «السعيدة»»؛ لأنْ مثل هذه السلع نادر وغال الثمن 
4 الشطر الذي نعيش فيه نحن من العالم. ولا شك # أن العرب لديهم الآن كفاية» بل 
أغنياء بنفضل حركة التجارة الواسعة التي لا تتوقف؛ ولكن يبدو أن الأمر لم يكن 
كذلك 4# زمن هوميروس. وفيما يتعلق بتجارة العطور» فإن مالك القواضل أو التاجر 
الذي يتاجر بهاء يستطيع أن يجمع ثروة؛ أما منيلايوس فقد كان يحتاج غنيمة أو 
عظاءات ملوك وخكاء قادرين» وراغبين: ف أن يقدّموا له البدايا كرام لنشته التبيل 
وإجلالاً لمجده الذائع. ومع ذلك؛ لم يكن المصريون وجيرانهم الإثيوبيون والعرب يعدمون 
وسائل العيش كاملة. كما هي حال الإثيوبيين الآخرين؛ وقد وصل إليهم صيت أمجاد 
الآتريوسيين» خاصة بعد النهاية الظافرة لحرب طروادا. ولذلك كان يمكن لمنيلايوس 
أن يستخلص منفعة من وجوده بين ظهرانيهم. قارن على سبيل المثال»: ما قاله هوميروس 
عن درع آغاممئون: 

الذي أهداه كينيراس له يوما ما؛ إذ ضاف عنده؛ 

لآن النبأ العظيم كان قد بلغ قبرص... 

)20 .281 ازايلالا١‎ 
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وإضافة إلى ذلك يجب القولء إن منيلايوس صرف جل وقته مبحراً ب محيط 
فينيقياء سورياء مصرء ليبياء وموضع ما على مقرية من قبرص» بل على طول سواحل 
البعر الفوسلط وبين السون قد كان متبلايوين يستطيع أن يحل سن هه الشتحوب: 
خاسة تحاماء الظروافينوه قانن هدانا تالضيوق»: غنوه وفضخ طريق الحو اما البرادرة 
الذين كانوا يقطنون خارج حدود هذه البلدان» فلم يكن أي منهم يوحي لمنيلايوس 
يمك هذه الانتال» وقول سوميروس» إن مكايو «وعبلة إلى إقوبيك القن فصي 
يذلك» أن متيلايوين لم يصضل إن هناك فكلا : إكما يلغ خندود اليلد عقى من ريما 
كانت الحدود غندثخ أقرب إلى طيبة (مع آنها تقع الآن أيضاً على مقرية): وأنا أقصد 
هنا الحدود عند سيينا وفيلا. وتقع الآولى من هاتين المدينتين ‏ مصرء أما فيلا 
فيقطنها إثيوبيون ومصريون. وعليه فإنه ليس ثمّة ما يمنع من أن يكون منيلايوس قد 
وصل فيلاء وبلغ مشارف المنطقة الحدودية الإثيوبية أو توغل إلى أبعد من ذلك: خاصة 
أنه حظي بضيافة ملك طيبة””. وبالمعنى نفسه يقول أوديسيوس» إنه «وصل» بلاد 
الفسعكاري بم اتمعويين النصر تن :نكيف كاكط وقول إئنة رور كسا بان 
الكهف يقع على أطراف»””” البلاد. ويقول عن بلاد إيلويس» وبلاد الليستريغونيين 
وسوى ذلك من اليلدان التي لم يرم فيها مرساته» إنه «وصل» إلى بلاد كذا... ولذلك» 
بالمغزى نفسه [ينبغي فهم] «وصول» منيلايوس إلى إثيوبيا” : وكذلك إلى ليبياء أي أنه 
توقف عتد يمظن اللواقع السناخلية, وكذلك يدغن المرسى اندي :ف اردافييس والواقع إلى 
الأعتى مهيار يتيخ سرمس #تباايوين. 

103 كام فرموس يذاكر بق خدوفه فن الفنيقين» اتصيدونيين الذينخ 
عقون عاص الفرنيكبيو انه ينكد الحانية لعافم سخلا 

دنا [زيوس] والطرواديون وهكتور من معسكر الآخيين؛ 

[وتركهم] عند السفن... 


)1 2111 ازايلالا١‎ 


لم يبق بعد في الدنيا أبناء يحملون عبء القتال عن إينياس» 
وهو نفسه كان قد مات؛ ومات ملياغر الأجعد الشعر الوضاىع 
(الاليازا 11 641) 


بلغ إيدا وغار غارا؛ 


47 11 ازايلالا١‎ 
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لكن شعوب إيبيا... ودخان أريتريا وخلكيدا؛ 


(الاليازا 11. 536) 
وتقول سابفو: 
أو تستبقيك قبرص أو بافوس'المرسى الملاكم. 
امقطع 6) 
ولكن يبدو أنه كان لدى هوميروس أساس مغاير دفعه (على الرغم من أنه 
كان قد ذكر فينيقيا)» لآن يكرر عن سابق قصد» ذكر فينيقيا» أي أن يضيف 
صيدون إلى اللائحة. لأنه لتعداد الشعوب بالترتيب» كان يكفي تماماً أن يقول: 
وأوغلت إلى السود الإثيوبيين 
١الأوزيسا‏ 117, 83) 
فلكي يبرز مكوث منيلايوس لدى الصيدونيين» كان ينبغي على هوميروس أن 
يفيك روايئة قصته: أن يميف إليها شيئاً ها ويلتع هوميروس إلى آن إقامة متيلايوسن 
هذه. كانت مديدة أكثرء ومدح خبرة الصيدونيين 4# الحرفة وأتنى على كرم 
الضيافة الذي استقبلوا به قبل ذلك يلينا وألكسندر. ولذلك يتحدّث الشّاعر عن وفرة 
المصنوعات الصيدونية الموجودة 4 قصر ألكسندر: 
لقد بقيت هناك عندها أردية بهية مزركشة 
صنعتها النسوة الصيدونيات؛ حملها 
ألكسندر شبيه الإله بنفسه من صيدون... 
وبالطريق نفسها حمل يلينا النبيلة... 
١الاليازا‏ 171. 289) 
كما [كان ثمّة كنوز] 4 قصر منيلايوس» يقول منيلايوس لتيليماخ: 
أعطيك الكأس الاحتفالية البهية: إنها كأس 
من الفضة كلّها. لكن حوافها ذهبية من صنع 
الإله هيفستوس؛ أهدانيها فيديم النبيل؛ 
ملك الصيدونيين؛ عندما كنت عائداً إلى موطني؛ 
وحللت ضيفاً عليه فْ بيته.. 
١الأوزيسا‏ 7ا1. 615. 115) 
وينبغي أن نفهم قول هوميروس هنا: «من صنع الإله هيفستوس» على محمل 
المبالقة: ثماماً كما يقولون عن الأشياء الجميلة أنها رمخ صفم أفيناء » أو الكاريتيس: 
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أو الميوزات. فهوميروس عندما أثنى على الكأس التي قدّمت إلى إيفنيوس فدية 
ليكاون:» أشار بوضوح إلى أن الصيدونيين كانوا فنانين مهرة. 

جمالها الساحر شاع ف المسكونة كلّهاء 

كؤوس شهيرة: عمل أنيق أبدعه الصيدونيون المهرة: 

رجالها الفينيقيون... حملوها ليبيعوها. 


١الاليازا‏ كنا 742 

4- لقد طرحت آراء كثيرة بصدد الإيريمبيين؛ وعلى الأغلب أن الذين رأوا أن 
هوميروس يقصد هنا العرب» هم على صواب. بل لقد كتب زينون”7 2 هذا السياق 
مسيعته] الس 

لقد أوغلت إلى الإثيوبيين السود. حللت ضيفاً على 

الصيدونيين؛ والعرب... 

)84 .197 اسيزوألا١‎ 

بيك تيد البسف هذا كدرنوه الاريك ال تقيير هاتى التسره لك قرايكه كرية هد . 
فالإقرار بآن سبب الصعوبة هو تغيير اسم الشعب (إذ غالبا ما ناقى مثل هذا التغييرلدى 
الشعوب كلها ): أفضل هن أن تغيّر قراءة النض (وهذا ما يفعله بعضهم إذ يصححون 
النص على حساب تغيير بعض الأآحرف). لكتنا نرى أن رؤية ة بوسيدونيوس””* أ هبي 
الرؤية الأفضل بين الرؤى الأخرىء لأنه يشرج اشتقاق الكلمات هنا أيضاء من صلة 
النسب بين الشعوب؛ ومن السمات المشتركة بينها. فالآرمن» والسريان» والعرب 
يكشفون عن صلة نسب وثيقة: لا بذ ميدان اللفة فقط؛ بل 2 نمط العيش؛ وتشابه 
البثية الحند نه ايقيا ٠‏ خاصة لأنهم يسكنون متجاورين حجانو سالقى) لذ جا نين 
النهرين» حيث تقطن هذه الشعوب الثلاثة, تكد على صحة هذاء فالتشابه بين هذه 
الشعوب ملحوظ بوجه خاص. وإذا كان ثمّة تباين هنا بين شعوب الشمال وشعوب 
الجنوب» تبعاً لدوائر الطول» أكبر بعض الشيء مما بين هذين الشعبين والسريان الذين 
يشغلون مكاناً متوستطا» إلا أن السمات المششركة بين الشعوب المذكورة+ هي الغالبة 
مع ذلك. ويظهر الآشوريون» والآريان» والآراميون بعض التشابه مع الشعوب المذكورة, 
وبين بعضهم بعض. وش واقع الحال» يفترض بوسيدونيوسء أن بين أسماء هذه الشعوب 
صلة نسبء فيقول» إن تلك الشعوب التي ندعوها نحن شعوبا سوريّة » تدعى باللغة 
السريانية» آريميّة وآراميّة؛ ويوجد تشابه بين اسم هذا الشعب الآخير واسم الآرمن 
والعرب؛ والإيريمب؛ لآنْ الإغريق القدماء ربّما يكونون قد دعوا العرب بهذا الاسم 
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خاصة وأن علم اشتقاق الكلمات يؤوكد صحة هذه 'الترهيا وحية الأمرأن أكثر 


العلماء يشتقٌّ اسم الإيريمبيين من مأعطنة اد مدر ؛' ربكي يغدو هذا الاسم أكثر 
رشنا غيره الناس بعد ذلك؛ إلى اسم آخرء» و القرو هاري '. وهؤلاء هم قبيلة 
عربية تقطن على الجانب الآخر من الخليج العربي على مقربة من مصر وإثيوبيا. ثم 
يواصل بوسيدونيوس قائلاًء إنه كان من الطبيعي أن يذكر الشّاعر هؤلاء 
الإيريمبيين» إذ قال؛ إن منيلايوس «نزل» عندهم؛ قاصداً بهذاء المغزى عينه إذ قال» إن 
منيلايوس «وصل» إلى الإثيوبيين (فهم يقطنون على مقربة من منطقة طيبة). وعلى أي 
حال؛ لم يؤت على ذكر هؤلاء ‏ سياق نوع نشاطهم أو المنفعة التي حققها منيلايوس 
منهم (غلم يكن لبذه المنفعة أن تكون كبيرة)»؛ إنْما بسبب طول مدة المكوث [عندهم] 
والمجد الذي تأتّى عن ذلك. فمثل هذه الرحلة البعيدة حملت المجد بحد ذاتها. وهذا ما 
يقول به البيت الآتي: 


زار كثيراً من الناس والمدن؛ ورأى عادات؛ 


١الأوزيسا‏ 1. 3) 
و 
... ما عانيته لم يكن قليلاً؛ وطوفت كثيراً وحملت 
من الخيرات كثيرا... 
١الأوزيسا‏ 7ا1. 81) 
أما هسيود فيقول 2 ب قا 
وابنة العربي؛ ابن الوديع هرماأون وفرونياء 
ولدي الرب بل. 
[مقطع 3 (45)] 


ويقول ستيسيخور الشيء نفسه. وعليه فإنه يمكننا أن نفترض أن هذه البلاد 
كانت تدعى العربية» 4 زمن هسيود وستيسيخور» نسبة إلى هذا العربي» مع أنها 2 

5--- إن الحكتّاب الذيق مكتافون شهيا ما يخاضيا: يزيا اميا [وبكونوني 
شبك فعا آخر: أواشهيا مخ العم يشدكل فالقا وكثرة أخرى: مولا لا وستحتون 
مكثيرا هخ ألاقة : لأنه عدّاك عن غرابة مثل هذا التفسير» يظهر لديهم إضافة إلى ذلك 
ميل للخلط بين الآسطورة والتاريخ. ومثل هؤلاء كتّاب آخرون يتحدّثون عن صيدونيين 
السنيس لقا ىاو تمك ناه اكسيظ أو تعلو مياد قرحا افيس إن 
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الكتاب الأول الفصل الثاني 
عرضن الحيظ» وعلى النحو عينه يوضّعون فوشيو سيد ١‏ سيط كي انيقل 
تناقض بعضهم مع بعض أساساً مهمّاً للريبة وعدم الثقة بما يطرحون. حتّى بعضهم يزعم 
أن صيدونيينا هؤلاء هم من المستعمرين الفينيقيين 2 المحيط» ويضيفون أن سبب 
تسميتهم فينيقيين!7, هو اللون الأحمر للخليج الفارسي؛ ويرى آخرون أن الصيدونيين 
4 المحيط»؛ هم مستعمرون من فينيقيتنا. بل هناك بعض الكتاب الذين ينقلون حتّى 
إثيوبيا إلى فينيقيتنا» زاعمين أن المغامرات الميثولوجية التي قامت بها أندروميداء دارت 
احذافياا ف يويااة شع انيم لا عقون عن دنا سمي عتده معركقيم يزتكك )"1 رادي 
وقعت فيه هذه المغامرات)»: بل على الأغلبء؛ لأنْ القصة تدور 4 صيغة ميثولوجية. وهذا 


نفسه ينسحب على قصص من هسيود وسواه من الشعراء الآخرين الذين أتى على 
ذكرهم ديودوروس» وليس لديه حتّى مجرد تصور عن كيفية التوفيق بينها وبين 
معطيات هوميروس. فأبوللودوروس يقارن بين هذه القصص وأخبار هوميروس عن 
البونتس ومصرء فيتهم الشاعر بالجهل» على أساس أنه راغب 2# أن يقول الحقيقة» 
كته لم يقيل» إلا الديسي حيلة هن الحعيعة يظلانا. بين أن احدا ل يستطيع أن يفيه 
هسيود بعدم المعرفة عندما يتحدث عن «أنصاف كلاب - أنصاف بشر)» وعن «بشر 
رؤوسهم طويلة»)» وعن «البجم»؛ وكذلك ينبغي ألا يتهم هوميروس نفسه بالجهل لأنه 
سوق مثل هذه الفسمن الخراكينة (وإلى هذه الأخيرة تنتمي قصته عن البجم)؛ كما 
ينبغي أل يتهم ألحكمان أيخيا بسبب قصصه عن «البشر الذين لبم أغشية على أرجلهم)»؛ 
أو ايسخيليوس بسبب قصصه عن «البشر الذين لبم روؤفس كلاب»» و«البشر الذين لبم 
عيون على الصدر»» واخرون ليم «عين واحدة7©. لأثنا لا نولي كبيراهتمام لكتاب 
النثر الذين يكتبون عن موضوعات كثيرة 4 صيغة ميثولوجية» حتّى لو لم يكن 
يعترف لهم بأنهم يعملون 4 ميدان الأساطير. فيتضح مباشرة عندما يشبكون الأساطير 
( نصوصهم) عن سابق قصدء لا لأنهم لا يعرفون الحقائق» بل يختلقون الغرائب بهدف 
إشباع الميل إلى الإعجاز وتحقيق الإمتاع للمستمع. وينشاً ب غضون ذلك انطباع بأن ما 
يحدث إِنّما يحدث بسبب عدم المعرفة:؛ لأنّ هؤلاء الكتّاب عندما يختلقون مثل هذه 
الحكايات الخرافية عن الأشياء» إِنّما يختلقونها بشيء من المعقولية. فثيوبومبوس يقر 
صراحة بأنه سوف يسوق أساطير 4# تاريخه؛ وهذه طريقة # العرض التاريخي أفضل 
مما لدى هوميروس؛ وكتيسيوس» وغالانيكوس. والمؤلفين الذين وصفوا د 
6- ويجري الحديث عن ظاهرات المحيط عند هوميروس بصيغة الأسطورة» 
لآنْ أسلوب العرض هذا كان ينبغي أن يكون هو غرض الشاعر. فمن ظاهرة المد 
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الجفرافييا 
والجزر يك المحيط؛ استقى هوميروس أسطورة هاريبدسء مع أن هارييدس نفسها لم 
فنضن كاذف جعايلة من كتن الشاهن: إلا اق قعصيق] قنك ينا وتواشق وحكايات 
مضيق صقليا. وإذا كان هوميروس يؤكد أن المدّ والجزر يحصلان ثلاث مرّات 2# اليوم 
الواحد (مع أن هذا لا يحصل سوى مرتين)» بقوله: 
... شاريبدس 
ثلاث مرات ف اليوم تبتلع وثلاث مرات تقذف 
المياه السوداء. 


سترابون 


١الأوزيسا‏ 2011. 105) 
قاكه ضاق بإبيكاته انر ستز على هذا التكو ايكذ وفحن يحب الا فظ أنه فال ما قانه 
لأنه لا يعرف الواقعة» بل لكي يولد انطباعا تراجيديا ويغبرالفرع:تغبركيرك) 
بكلامها فزعاً شديدا لدى أوديسيوس» كي ترغمه على أن يرجع عن مقصده» ولذلك 
خلطت الحقيقة بالكذب. وعلى أي حال فإن كيركا ألقت أبيات الشعر عينها على 
النحو الآتي. 
... هشاريبدس 
ثلاث مرات ف اليوم تبتلع وثلاث مرات تقذف 
المياه السوداء. لا تجرؤ وتقترب حينما تبتلع. 
فبوسيدون نفسه لن ينقذك عندئذٍ من الهلاك. 
١الأوزيسا‏ 211. 105) 
لكن أوديسيوس ألفى نفسه هناك لحظة الابتلاع» وكما قال هوء فإنه 
لم يهلك. 
وق هذه الومضة أرغت لجة المياه المالحة؛ 
فأمسكت بشجرة التين النابتة هناك» ونجوت 
تعلقت بأغصانها كالخفاش ... 
١الأوزيسا‏ 2011. 431) 
ثم ترقب كسرات السفن إلى أن ظهرت 2# المكان: فتمسك بها مرة أخرى ونجا. 
وعلى هذا النحو فإن ما قالته كيركا لو يكن سنسيها. ونما نيا كؤية :ف المزه 
الأولى» فقد حذبت 3 الأخرى أنهنا : «ثلاث مرات 4# اليوم تبتلع بدلا من «مرتين). 
ولكن هذا النوع من المبالغات شائع الاستخدام» تبصن تقول سكا : «المثلث الغبطة), 
و«المثلث الشؤم». والشاعر يقول: 
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الكتاب الأول الفصل الثاني 


دانائى السعيد ثلاثة أضعاف 


)306 .1711 اسيزوألا١‎ 


ويقول: 
حلواً. مرغوباً ثلاثاً 
١الاليازا‏ 17111. 488) 
أو: 
ف ثلاث أو أربع قطع. 


(الاليازا 111. 363) 

ولعلنا تسنتطيع آن تهج كلك على اشاس همضي من وخت أن هوميروسن 
قن الل يطريقة ها إلى السفيفة »كراش قاع خحطاء السمن ظؤيلا تحك اناد ولم دف 
إلى أوديسيوس إلا بعد تأخيرء بينما كان هو ينتظرها بفارغ الصبرء متمسكاً طول 
هذا الوقت بأغصان الشجرة» هذه الواقعة تتوافق أكثر مع فرضية حدوث المد والجزر 
مرّتين» أكثر من توافقها مع حصولبما ثلاث مرّات © المقطعين الزمنيين (أي نهاراً 
وليلاً): 

هكذا انتظرت وأنا معلّقاً هناك من غير حركة. كي تحمل الأمواج 

بالصاري والسطح من اللجة؛ وبغم ليس له مثيل؛ انتظرت طويلاً - 

وقرب الساعة التي يمضي فيها القاضي منهكاً مساء من الميدان إلى بيته, 

بعد أن يكون قد قضى بدعوى الفتى؛ - طفت فجأة من هاريبدس 

العوارض المبتغاة. 

)437 2011 اسيزوألا١‎ 

إن هذا كله يخلق انطباعاً بأن فاصلاً زمنياً طويلاً قد مضى وأن الشّاعر يحاول 
أن يجعل وقت المساء أطولء فهو لم يقل: هي الساعة التي ينهض فيها القاضي بعد 
الجلسة» على وجه العموم؛ إِنّما أضاف «١‏ ث الساعة التي ينهي فيها جملة من الدعاوى)؛ 
بالتالي فإن القاضي قد تأخر بعض الشيء. والاعتبار الآخر: وسيلة النجاة التي اقترحها 
الشاعر على أوديسيوس الذي وقع فريسة كارثة بحرية» كانت ستكون غريبة لو لم 
يقذف المدّ البطل © كل مرة مسافة إلى الخلف» قبل أن يتسثى للجزر أن يحمله إلى 
مساطة بعيدة. 

- وبما يتوافق مع إيراتوس فين ومدرسته. كذلك ينتقد أبوللودوروس 
كاليماخ لأنّ هذا الأخير- وهو عالم لغوي- يرى أن غاود”” وكوركيرا هما المكانان 
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اسسسترابون الجفرافيا 
النذان طاف فيها اوسبيوس: إنرؤية كاليفاء هذه تسنارطن مع القصى الأسباس 
لبرميروس» وهو نقل أماكن ترحال أوديسيوس التي ذكرهاء إلى المحيط. ولكن إذا 
لو يكن هذا اترشال كب سيت املا وان هنذا كانس سوق اكعلاق جاو بة 
هوميروس» عندئنٍ سيكون أبوللودوروس محقاً بذ انتقاده؛ أمّا إذا كان الترحال قد 
حصلء ولكن ذ أماكن أخرى: فينبغي على أبوللودوروس أن يقول لنا كذ الحال» ب 
أي أماكن؛ ويصحح بذلك خطأ كاليماخ. ولكن القصة على وجه العموم لا يممكن أن 
تكون تحطافة كلها '(كما شرت من قبل)"": ولكنينا انسيصةر كر أعساء أ 
مواقع أخرى يمكن الركون إليهاء فإنه ينبغي إعفاء كائيماخ من هذه التهمة. 

- وليس ديميتري السكيبسيسي غير محق 2# هذه المسألة وحسب» بل كان 
رأيه سببا لبعض الأخطاء التي ارتكبها أبوللودوروس» لأنْ ديميتري رفض بحماس رأي 
نيانتس الكيزيكي الذي قال؛ إن الآرغونيين أقاموا وهم طريقهم إلى فاسيس (وقد 
آجاز هذا الإبحار هوميروس والكتاب الآخرون): هذيها ثاللهٌ الإيرية!"": على عقرية 
م كيريك زان [جهوسروس لد يكو على هلم لبك برسلة بسن الها شيين. 
وهذا الزغم لا يناقضن ما قاله هوميروس وبحسب» بل يخالف ما قاله ديميخري تنقسة؛ 
فديميتري يقول» إن أخيلليس نهب ليسبوس والأماكن الأخرىء إلا أنه عفا عن ليمنوس 
والجزر المجاورة احتراماً لرابطة النسب بينه وبين ياسون وابنه إيفينوس الذي كان 
يحكم جزيرة ليمنوس عندئنٍ. فكيف إذن يمكن أن يكون الشاعر» وهو يعرف أن 
أخيلليس وياسون قريبان؛: من أرض واحدة:؛ أو جاران» أو أي صديقين كانا (وليس لبذه 
القراية هق ليل سوى أثهما ساليان- أحدهما من يولك والآخر من فتيوقيدا الآحية) ومع 
ذلك لم يعرف كيف خطر لياسون التسالي؛ مواطن يولكء ألا يستبقي 4 وطنه وريثاًء 
لكنه يجعل ابنه حاكماً على ليمنوس. لقد كان هوميروس يعرف بلياس وبنات بلياس 
والأتككر تالا عدي - المصيبينا وأنياء 

... وقادهم إيفميوس 
بن أدميتوس؛ المحبوب؛ الذي أنجبه من ألكيستاء 
زوجته الرائعة؛ الأكثر سحراً بين بنات بلياس. 
(الاليازا 11 714) 


وهل يعقل ألا يكون قد سمع عن مغامرات ياسون» وعن الآرغو والآرغونيين 
(وهذه حقائق يقر بها جميعهم)؛ بل اختلق قصة الإبحار من بلاد إيتوس إلى المحيط من 
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الكتاب الأول الفصل الثاني 


9- وكما يتّفق جميعهم» فإِنْ ابتداء الإبحار إلى فاسيس بأمر من بلياس» ثم 
الفووة و اتمكلؤل الجزى (نيها كان امن الحتلية طريل )تف انا الايسان كانى ظلول 
الشواطئ» ينطوي على عنصر ما من المعقولية. وأنا أزعم أن إبحار ياسون إلى مسافات 
أبعد (مثله مثل إبحار أوديسيوس ومنيلايوس): هو أمر معقول إلى حدّ ماء وهذا ما 
يكنم محر آثار تستحق الثقة» لا تزال قائمة حتّى يومنا هذا. كما كيه أيننا 
كابات اروس لطب در لعن كالسوين برو ا إيياء يقر جميغهم يحتيقة أن 
إشس علك نظ كويد انا ابم إنسرى 2" كيومخ الأسياء الشاكمة تدى كان تنك 
التلاة هذالك. هر هذا ان الساتهرة سيديها قبن بفيخصيية كاميكظي ةا ركوو اه اقباذه الضلية 
التي تتألف من مناجم ذهب؛ وفضّة» وحديد» ونحاس توحي بالدافع الرئيس للحملة؛ 
وهذا ما دفع فريكس إلى أن يمضي 4# حملة إلى هناك قبل ذلك. وعلاوة عى ذلك كله 
فإِنّ آثار الحملتين موجودة هناك: معبد فريكس”” الذي يقع على الحدود بين كولبيدا 
وايبيرياء ومعبد ياسون الذي يرونه لك # كثير من أنحاء أرمينيا وميديا والبلدان 
المجاورة لبما. وإضافة إلى هذا يقولون» إنه ثمّة قرائن كثيرة لحملة ياسون وفريكس 2 
منقطة سينوبس والسواحل المجاورة» و محيط بروبونتيدا واللهلسبونت: وصولاً إلى 
كريت؛ وإيطالياء والبحر الأدرياتيكي»ء وقد أشار كاليماخ إلى بعض هذه الآثار: 

رأيت إيغليتوس 77" أناثا؛ المجاورة لثيرا اللاكونية 
وك المرثاة التي مطلعها: 

أنا أتغنى؛ كيف أبحر الأبطال من مملكة إيتوس الكينتي؛ 

عائدين إلى هيمونيا القديمة 

ويتحدث كاليماخ عن الكولبيين ب مكان آخر فيقول: 

وعند البحر الإيلليري وضعوا المجاديف, 

حيث يستلقي حجر قبر هارمونيوس الأجعد الشعر 

هناك أسسوا مدينة صغيرة؛ وهي ما كان سيدعوه 

الإغريقي «مدينة ال منفيين»؛ واسمها بلغتهم بولا. 

ويزعم بعضهم أن ياسون ومرافقيه صعدوا مع نهر إيستر إلى مسافة طويلة؛ 
ولكن آخرين يقولون» إنهم وصلوا البحر الأدرياتيكي. وقد قال هؤلاء الآوّلون ما قالوه 
عن غير معرفتهم بالأماكن» وبحسب زعم الأخيرين» أن نهر إيستريخرج من الإيستر 
الأكبرويصب شي البحر الآدرياتيكي؛ وعلى أي حال ليس 2# أقوالبم ما هو غريب 
وغير ممكن. 
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ساق قصيفة ييا توائق وامعطيات التاريخية: إلا أنه أضاف العنصر الأسطوري إلى هذاء 
وكه الكره بذ الك ظليدا مشتركا بين الشعراء كليم كما انه ايده هرتسه 
فعرضه الذى قدمه جاء متوافقا] مع الأخبار التاريخية» عندما يدذكر إيتوس » يتحدث 


سترابون 


عن ياسون والآرغو؛ وعندما يختلق إبيا إلى جانب إيوس ويوضّع إيفينوس د ليمنوس, 
واصفا هذه الجزيرة العزيزة إلى قلب أخيلليسء وعندما يصنع لميدييا شبيهة. هي 
الساحرة كيركا 

... الإلهة؛ شقيقة إيتوس صانع المكائد 

)173 .16 اسيزوألا١‎ 

فيو يشيع البحصير اليفرلويحي عل المي ]دولل الديخال إلى عمق المشيط» بد 
الرحلة إلى بلاد إيتوس. فنحن إذا ما قبلنا الحقائق المذكورة؛ عندئن تصع أيضاً 
كلماته. 

... آرغو التي مجدها كلهم 

)70 .311 اسيزوألا١‎ 

أآثم ون الفخرض أن تكون الحداك الحيلة قن ورت قاولن ان معروفة مرنا وفيها حعنافة 
ست ان ملحوظة. أمًا إذا كان الأمر على النحو الذي يزعم ديميتري السكيبسيسي 
معتمدا على سمعة ميمنيرموس (يوضّع ميمنيرموس مقر إيتوس 2 المحيط شرقاً» وراء 
حدوة الكو قت زاهما أق يلياسس آمل باسنوة إلى متاق وقد اكاوهذظ | باتهز«الدهيية 
من تلك البلاد)؛ فإن الحملة 4 سبيل الحصول على الجرّة الذهبية؛ تغدو غير معقولة 
(لأخينا بحمملات ف نان عبيية وير سركية): هنس أولاً» وكاقياء لا يمك الا حضون 
الحملة التي اجتازت صحارى ومناطق غير مأهولة» وبعيدة هذا البعد كله عن شطر 
الكون الذي نعيش فيه نحن؛ لا يمكن ألا تكون حملة شهيرة «يمجّدها كلهم)». يقول 
ميمنيرموس: 

وياسون نفسه لم يكن له أن يرجع يوماً 

بالجرّة من إييا؛ قاطعاً طريقاً مليئة بالآلام. 

وإذ يؤدي لبلياس الجبار درساً قاسياً 

لم يكن ليستطيع أن يبلغ مياه المحيط الرائعة يوماً. 


إلى مدينة إيتوس, إلى هناك؛ حيث خيوط 
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الكتاب الأول 
الشمس السريعة جاءت لترتاح ليلاً ف ربوعه 
الذهبية عند شواطئ المحيط؛ إلى حيث جاء 


ياسون الإلهي. 


الفصل الثالث 


امقطع 10. برغك) 


الفصل الثالث 

1- ئيس إيراتوسفين محقأ إذ يتحدّث بالتفصيل عن أناس لا يستحقون أن يؤتى 
على ذكرهم» فينتقدهم 4# سياق ماء ويمنحهم ثقته 4# سياق آخرء بل يلجا إلى 
سمعتهم أحياناً» كما هي حاله مع داماستوس ومن على شاككته مثلاً. لأنه إذا كان 
لدى هؤلاء بذرة من حقيقةء فإنه لا ينبفي مع ذلك الاستناد إليهم أو منحهم الثقة بسبب 
لقن شما هو] الأساوح يحي اتاعد هيان الذي ميطسقون: الذي مباكوا كقير هنا 
هو صحيح:؛ بصرف النظر عن أنهم أسقطوا موسهنابيه كفي سح الحفاكق أو 
عرضوها بطريقة سطحية غير معللة؛» إلا أنهم لم يسوقوا أي معلومة باطلة عن سابق 
معرفة ببطلانها. إن اللجوء إلى سمعة داماستوس ليس أفضل بكثير من استخدام شهادة 
انتيفان البيرغي أو الميسني» وإيفجيميروس وسواهما من الكتبة الآخرين» الذين يقتبس 
إيراتوسفين نفسه نصوصهم لكي يسخر من ضحالة آرائهم. فقد نقل إيراتوسفين نفسه 
واحدة من قصص داماستوس الغبية» التي رأى فيها أن الخليج العربي بحيرة» وأن ديوتيم 
ابن سترومبيخوس عندما كان على رأس السفارة الأآثينية صعد مع نهر كيدن من 
حيليكيا إلى نهر خاوسب الذي يجري على مقرية مؤسووا» ووضل يعد اريمينيوما 
إلى هذه الأخيرة؛ ثمّ يقول إيراتوسفين: إِنّ ديوتيم نفسه روى هذا كله لداماستوس. 
ويضيف إيراتوسفين» إن داماستوس يعبر عن دهشته» إذ كيف يمكن لنهر كيدن أن 
يقطع الفرات ودجلة ليصبٌ ةك خاوسب. 

#-وينكن أن ثلوم إيزافوسفين لا عانى مكل هذه الروايات نظ طهو يهم أن 
زمنه لم يعرف معلومات تفصيلية ودقيقة عن البحار» ثمّ يدعونا ‏ الوقت نفسه إلى ألا 
نأخذ بأيّ خبر غير مؤكد تأتي به مصادر عرضية؛ ويعرض بإسهاب للأسباب التي 
تدعو إلى عدم الثقة بأيّ من أولئك الذين يكتبون قصصاً ميثولوجية عن البلدان الواقعة 
فا نبواجل البواقين الايقكييض بوالبسر الآدر إيكي» ولكت وو قسه يلاق 
تقيدي آزل مو راغا هده اج على سمل لقال بالروانة الى وله إن جنيع الس يهني 
البحر المتوستّطء هو آخر نقطة بحرية شرقاً» بينما خليج ديوسكوريادس الواقع 2 
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الجغفراغئيا 
أقصى زاوية البونتس الإيفكسيني: يقع على مسافة 3000 مرحلة شرقي خليج إيس؛ 
حتّى لو أخدنا بحساب إيراتوسفين نفسه للمراحل التي يتحدّث عنها. ولدى وصفه 
للأطراف الشمالية والأطراف القصوى من البحر الأدرياتيكي: لم يدع إيراتوسفين أي 
خرافة جانباً. فقد صدّق كثرة كثيرة من القصص الخيالية التي كانت تروى عن 
البلداق الواقفة ورا اصمده سرقل: وجام كا اقاموؤتك على شكر جريرة باسنم كيرناً: 
كما ذكر أيضأ بلدانا أخرى لا وجود لبا الآن + أيّ مكان: وسوف أتحدّت عن هذا 
ك4 مكان آخر. ومع أن إيراتوسفين قال» إن الإغريق القدماء قاموا برحلاتهم البحرية 
بهدف النهب والتجارة؛ ولكن ليس © البحرء إِنما على امتداد السواحل» كما فعل 
ياسون مثلاً» إذ ترك سفنه وانطلق من بلاد الكولبيين ب حملة وصل فيها إلى أرمينيا 
وميدياء لكته قال بعد ذلكء إِنّ أحداً ‏ الزمن القديم لم يجرؤ أن يبحر كذ البونتس 
لإيفكسيني» ولا على سواحل ليبياء وسورياء وكيليكيا. وإذا كان يقصد بكلمة 
«القدماء» أولئك الناس الذين عاشوا 4# الأزمنة الغابرة» فنحن لسنا نحتاج أن نتحدث 


سسترابون 


عنهم» ولا عمًا إذا كانوا قد قاموا برحلات بحرية أم لا. أمّا إذا كان إيراتوسفين 
يتحدث عن الناس الذين ورد ذكرهم 2# الروايات الأسطورية» فإنه يمكننا القول من 
غير تردد» إن القدماء قاموا برحلات برّية وبحرية أبعد من تلك التي قام بها ناس الزمن 
الأحدث؛ إذا كان ينبغي أن نأخن بالحسبان مثل هذه الروايات فقط: ديونيسيوس على 
سبيل المثال» وهرقل» وياسون نفسهء عدّاك عن أوديسيوس ومنيلايوس اللذين تحدث 
هوميروس عنهما. وربّما كان ثيسيوس وبيريفوي قد تجاسرا بدورهما على رحلات بعيدة 
وخلدا اسميهما بزعم أنهما نزلا إلى هاديسء أمّا الديوسكوري فإنهما للسبب نفسه نالا 
اسم «الحارسين 4# البجحر» و«منقذي البحارة». زد إلى هذا أن حكاية سيطرة مينوس 
طاى الو "كن وقناتنات مضلات لمم شه (الذين جابوا بعد حرب طروادا بقليل؛ 
البلنواق انراق درام )| عسوة سركل و ابشيوا قرها دنا + كبا شهدا كلها ب وي 
الساحل الليبي) ٠‏ لاقت شهرة واسعة. أضلا ينبغي أيضاً أن نعدّ إينياس؛ وأنتينور, 
والاينيت» وكل الذين شرّدتيم حرب ظرواذا على وجة الغموم» آتاسأً من الؤمن الشدي.؟ 
فإغريق ذلك الزمن» ومثلهم البرابرة» فقدوا بسبب الحرب كل ما يملكون وما غنموه 
بالحرب. ولذلك لم يلجأ المنتصرون وحدهم بعد هلاك طرواداء إلى ممارسة القرصنة 
البحرية بسبب الفقرء بل كان المهزومون الذين نجوا من الحرب أكثر نشاطاً ب هذا 
ايدان وبكسب الرواية أوهولاه الأخيرين أيسوا هدنا غلى امض اذ الساحل بخارج هدود 
هلادا: ويف يعيفن الأناكن ذاخل البلذد: 
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الكتاب الأول الفصل الثالث 
5- ويعد أن يروي إلى أي حد تقدم 4 معرفة المسكونة جيل ما بعد الإسكندر: 
وناس عصره أيضاًء » ينتقل إيراتوسفين إلى مسآلة شكل الأرضء؛ لكثه لم يرم إلى 
مفهوم الأرض بمعنى المسكونة (وهو ما كان أكثر ملاءمة لمؤلفه المكرّس لبذا 
الموضوع)؛ بل قصد به الأرض ككل. وغنيً عن البيان القول: إن هذه المسألة خاضعة 
للنقاش» ولكن 4 مكانها. وهكذا بعد أن قرر أن الأرض كروية الشكل (والحقيقة 
أنها ليست كروية كما لو أنها قدت على مخرطة الخشابء» إنْما فيها بعض الانحناءات 
على سطحها الكروي): حُملها كشراً من الاتحرافات التتالية عن الشكل الصحيح 
نتيجة لتآثير المياه» والنار» والبرّات الأرضية؛ والثورات البركانية وما شابه من الأسباب 
الأخرى؛ وهنا أيضاً لم يلتزم إيراتوسفين بالترتيب الواجب. فالشكل الكروي الذي 
تسم الأرض بدانائع على وجه العموم عن بنية الكون» وكما يشير إيراتوسفين» هن 
مثل هذه التغيّرات لا تؤدّي إلى تغيير الأرض على وجه العموم (فمثل هذه التغيّرات 
الطفيفة 4 الأجسام الكبيرة لا أهمية لبا)» إلا أنها تجرّ وراءها أكثر فأكثر حالات 
جديد#بالسبية إن الببكرنة + والآسيات المناكترة الى سيد ههها» هن أسباب مخف 
4ك وهات نذا ها وله ادر اتوستفين بها اك فاه اه عب 1ل طب فراسة 
خاصة؛ وهي لماذا تتجمّع ب كثير من الأماكن داخل القارّة وعلى بعد ألفين إلى ثلاثة 
آلاف مرحلة عن البعرء كمية كبيرة من الصدف ذي المصراعين؛ والصدف 
الجتدظلي» الصدف ذي العرف. كما تتواجد هناك الأخوار. كما ا 
افون مكلاً» وعلى امكداد الطريق الموؤدية إليه على :طول 3000 موملة 7 فنيّة ف هذا 
المكان على حد قوله» ترسبات كييرة من الصدف الجندفلي؛ كما يمكن أن نجد 
هناك الآن طبقات ومجار من المياه البحرية الصاعدة إلى علو ملحوظ؛ وعلاوة على ذلك 
يرونك هناك حطام سفن بحرية انقدذفت بحسب روايات البتكان الحلويةق: مبرواحد 
من الشقوق أو قذفتها الدلالفين التي رسموا صورها على أعمدة صغيرة حملت أيضأً 
نقوش إهداء من سفراء قورينا المقدسين. وإذ يروي إيراتوسفين هذاء يسوق برضا رأي 
الفيزيائي ستراتون” وكسانثوس الليدي. وعلى حدّ قول كسانثوس:» فَإِنٌ عهد 
أرتاكسيراكس عرف فترة جفاف قاس إلى الحد الذي جفت عنده الأثهار: 
والبحيرات» والآبار» وقد تأثتى له هو نفسه أن يرى بأم عينه + كثير من الأماكن 
البفيدة هن البساره ف أرفيقياء وماتينا : وفريحيا السشلي» حجارة عن شكل دوفافت 


ذات مصراعين: وصدفقات ذات عرف واكازهده الأخيرة» وآثار أخوار, ولذلك أطلق 
قناعته بأن هذه السهول كانت 4# يوم ما 0 . ثم يستحسن إيراتوسفين رأي ستراتون 
الذي يقترب من دراسة الأسباب أكثر. ويبحسب ستراتون» أن البوئتس الإيمفكسينى لم 
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الجضرافيا 
يكن له من قبل منفن عند بيزنطة: ولكنٌ الأنهار التي تصبّ ب البونتس» حفرت معبراً 
تدفقت المياه عبره إلى البروبونتيدا والبللسبونت. والظاهرة نفسها حدثت بحسب 
ستراتون» 4 البحر المتوسئّط. ولكنّْ المضيق عند أعمدة هرقل» قد اجترف 3 هذه 
الحالة» بعد أن امتلاً البحر بمياه الأنهار» و4 أثناء الجزر كانت المياه تغدو ضحلة. 
وبحسب ستراتون أن السبب يذ هذا برجم أولاً» إن الشكلاف: الستوى بين اسيل 
الأطلسي والبحر المتوسّتط» ثانياً» إلى أن الحوض الماكي عند أعمدة هرقل لا يزال حتّى 
الأ يفيل وهنا من دوين نحو ليبياء وهذا ما يشير إلى أن البحر المتوسّط والمحيط 
الآأطلسي لم يكونا من قبل بحراً واحداً. ويواصل ستراتون قائلاً» إنّ بحار حوض 
المواقين ليله العمق ينها بجر ككريك» وص سكليا ويحوسودينيا يجار هميق 
يكنا دولك عما أن الأثياز الجازية مو اللشمال و الشرق كشرة جد +وكبيرة هذفان 
بحار حوض البونتس تمتلئ بالطميء وتبقى البحار الآخرى عميقة. و هذا يكمن سبب 
كون مياه بحر البونتس المياه الأقلّ ملوحة؛ وسبب اكفاك فاده تحن الفية دوقق 
ستراتون» إن البونتس كله سوف يمتلئ لاحقاً بالطمي إذا ما استمرٌ تدفق تلك 
الرواسب؛ بل الآن باتت مناطق الجانب الأيسر من البونتس ضحلة؛ كما هي حال 
ساليدين هفل والمنطقة القريبة من مصبٌ نهر إيستر التي يدعوها البعارة «أثخداعى» 
والصحراء السكيثية. وقد يكون معبد آمون أيضاًء الذي كان يقع قبلاً على شاطئ 
البحر»ء قد بات الآن 4# وسط البلاد نتيجة لحصول جزر 4 مياه البحر. ويفترض 
ستراتون أن كاهن آمون المتنبئ قد حظي على أرجح تقدير» بمثل هذه الشهرة العريضة 
والمجد الرفيع لأنه كان يقيم على ساحل البضر اما زقامحة الأمه البغيدة هذا عن 
الببحوة فإنها لأ هذه قليلا عقولا ليرت ونجده زمصركان يمرها البجرهديهما 
حتّى مستنقعات منطقة بيلوسي» وجبل كاسي وبحيرة سيربون. ويعثرون 4 مصر حتّى 
الآن أثناء استخراج الملح» على تجويفات مليئة بالرمل» وصدفات متحجرة» توشي بأن 
البلا جكانهريوما نامكم فهيام السن: وأن كل المنطقة المحيطة بجبل كاسي وما 
يسمّى جيرا كانت عبارة عن مستنقع كان متصلاً بخليج البحر الأحمر؛ وبعد أن تراجع 
البحرء ظهرت اليابسة 4 هذه المناطق» لكنّ بحيرة سيربون بقيت؛ ثمّ شت هي بدورها 
طريقها إلى البحر وتحولت إلى مستنقع. وعلى هذا النحو فإن سواحل ما يسمّى بحيرة 
ميريدا تقبه السواحل البحرية أكثر مما تشبه ضفاف الأنهار. وعليه فإنه يمكننا أن 
نسلّم بآن شطرا مهمّا من القارّة كان مغمورا يوماً ما بالمياه لطور زمني محدّد» ثم ظهر 
كاتنة عا للعو غينه يكين أن نسلّم بأن سطح الأرض كله؛ لمكيو الأويانيا: 
هو عبارة عن تعرّجات على قاع البحرء تماماً كما أن شطر الأرض الذي فوق سطح 
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سسترابون 


الكتاب الأول الفصل الثالث 
البحر» والذي نعيش نحن عليه؛ خاضع لكثير من التبدلات» كما يؤكد إيراتوسفين 
نفسه. وعلى هذا النحو فإن حجج كسانثوس ليس فيها ما يمكن أن ندعوه سخيفا. 
5ه- بيد أنه يمكن توجيه اللوم إلى سثراتون لآنه على الرغم من وجود كثير من 
الأسباب الحقيقية للتحريفات الواردة» إلا أنه لم يلحظها وقدم أسبابا لا وجود لبا. 
فالسيب الأول على حدّ قولة: هو الغرق ف المسقوى والعدق بين البحر المتوشظ والمبحيمل 
الأطلسي. لكنّ ما يتعلق بارتفاع البحر وانخفاضه:؛ وإغراقه لبعض المناطق ثم تراجعه 
عنهاء فإنه لا ينبغي البحث عن سبب هذه الظاهرات 4# اختلاف مستوى القاع - تارة 
أكثر انخفاضاء وتارة أكثر ارتفاعا - إِنّما 4 حقيقة أن قاع البحر نفسه يرتفع تارة 
وينخفض أخرىء ومعه يرتفع البحر وينخفضء فلدى ارتفاع مستوى البحرء يغمر الماء 
الشاظؤ: وليض اتخفاضه قود اكيام إن مسكواها السايق: وإذا كائيت روية سعرافرة هذه 
صضيخة رهزم 1 وياد سواجك تمعد ادف اليبس نيعى أن تدررهقبالسيطنان» كنا 
أوقات المدّ البحري العالي مثلاء أو فيضان الأنهار» وذ غضون ذلك فإن الماء ينتقل 
عك الحالة الآوان سن القسم الأخرهة البحسرء آمّا ظ الحالة الثانية» فإن كتلة الماع 
البضاطة] نامف ولتعن كس اممو كتلة الكاءذ الأنيان ضوف على حيق غره (شيقير 
تشكم لحر كلذ تينشبر يداك ]للد زمنا كاه تحدوت ذكك (كالة مرك ينض 
منتظم)» ولا يُحدث فيضانات 4# البحر المتوسئّط ولا 4# غيره من الأماكن الأخرى. 
ولذلك يبقى لنا أن نعترف بأن سبب التغيّرات” : هو الأساس الصلب للبحرء أو على 
الأرجح القاع الذي تحت الماء» أو ما يقع تحت البحرء أو ما تغمره المياه لبعض الوقت. 
فالأرض المشبعة بالماء هي أكثر خفة» وتحرّكاً وعلى الأغلب أنها أكثر عرضة 
التق راهب لأن متسس البواء الضفو وهو اسسيب الناقبن اخلهة الظاهرات: 
يكمن # أن قاع البحر نفسه يرتفع تارة وينخفض تارة أخرى» وليس #2 أنْ أجزاء من 
الك امرهه وأجزاء أخرى منخفضة. ومع ذلك فإن ستراتون يأخذ بهذه الحالة الأخيرة 


ب ويفترض أن الظاهرات التي تحدث 4 الأنهار, تسوت :بذ البجاز ايكيا ؛ فهو يرى أن 
المجرى البحري ينطلق من الأماكن العالية» وإلآ لما رأى أن قاع البحر هو سبب التيار 
عند بزنطا؛ فهو يزعم أن قاع البونتس الإيفكسيني أعلى من قاع بروبونتيدا والبحر 
الذي يلي بروبونتيدا ء مضيفاً # الوقت نفسه سبب هذا ؛ فالأماكن العميقة ك2 البونتس 
الإيفكسيني إذ تمتلئ بالطمي الذي تحمله الأنهار» تغدو أقلٌ عمقاء ولذلك تفيض المياه 
إلى خارج حدوده. وهو يسحب هذه الرؤية كاملة على البحر المتوسّطء ويقارنه بالمحيط 
الأطلسيء لأنّ قاع البحر المتوسّط يغدو بحسب رأيه؛ أعلى من قاع المحيط الأطلسيء: 
فالبحر المتوسئط من وجهة تظره؛ يمتلن بدوره ما تحمله كشرة من الأثهار الثي شراكم 
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سستابون الجغرافهايا 
على قاعه كتلة مهولة من الطين» كما هي حال البونتس الإيفكسيني. ولكن 4 هذه 
الحال يجب أن يكون صحيحاً أيضاء أن المجرى البحري عند أعمدة فرشل وكالبا: 
الذيويتجة إلى المحيظ]» يشبه اتج التذى يكجه غند يزفظا [إلى بحر يس 8. 
ولكثني سوف أتجاوز هذه القرينة؛ إذ قد يقال» إن الظاهرة نفسها تحدث هنا [عند 
أعمدة هرقل] أيضاًء » لكن المجرى يضيع 2 الجزر والمد ويصبح غير ملحوظ. 

6- ولكن من ا أن نعرف» إنه إذا افترضنا أن قاع البونتس الإيفكسيني 
أدنى من قاع بروبونتيدا” والبحر الذي يلي البروبونتيدا » قبل أن ينشأ المعبر عند بزنطاء 
فما الذي أعاق امتلاء البونتس الإيفكسيني بمياه الأنهار» سواء كان قبل ذلك بحرا أو 
مجرّد بحيرة أكبر من بحيرة ميوتيدا؟ وإذا كان الأمر على هذا النحو؛ فإني أسأل 
أيضأً: أليس صحيحاً أن مستوى مياه البونتس الإيفكسيني وبروبونتيدا كان على نحو 
(طالما بقي متماثلاً) كان من المستحيل معه إرغام هذين البحرين على أن يشقا طريقهما 
ويقيثقنا بسب تكاتر كر اللقاومة ةذه الشقظ» بونكن عندها ناف سكف الجر 
الداخلي أعلى؛ عندئن شقت المياه الزائدة طريقها وانبثقت منه. أفلا يكمن هنا سبب 
اندغام البحر الخارجي مع الداخلي وتشكيل مستوى واحد (سواء كان هذا الأخير بذ 
أوّل الأمر بحرا أو بحيرة كم صار بعد ذلك إلى بحر)ء إثر اختلاطه باتبحر الداخلي 
وسبطرته عليه وإذا ما وافقوني على هذاء فإن المجرى الراهن سوف يكون على هذا 
النحو أيضاً ٠‏ لكنّ سببه لن يكون ارتفاع قاع البحر أو ميلانه». كما يؤكد ستراتون. 

5 نإننا يحت علينا آن :سحب هذه الموضوعات الأساسية على البحر المتوستط 
والمحيط الأطلسي» وأن نرى أن سبب المجرى» هو النهر وليس قاع البحر وميلانه. 
وحقيقة الأمرهي أنه بحسب الكتَّاب 9" الذيخ ضر تامو شنا يبدو قا أتدمة 
امكو مرا حت لوركان هركا المتطايوما ميجير أنه بعد أن امتلأ بمياه 
الآنهاية شرع من تواطكه وسكي مياهه ضير مضنيق عند أعمدة شرقل» مز خكلا هنا 
يشبه الشلال؛ أمّا المحيط الأطلسي فإنه إذ امتلأ بالمياه أكثر فأكثرء اندغم مع مرور 
الرسم مع الس الكو اطي انس سمه على شيفوض و اح وطلى مها السو كدر مسكيمب 
البحر المتوسئط إلى بحر بفعل التأثير الغالب للمحيط الأطلسي. وعلى وجه العموم فإن 
مقارنة البحار مع الأنهار تناقض كلَياً علم الفيزياء: فالأنهار تجري إلى الأسفل وفق 
مولا اشر لبلماالبس البصر يان اننا انحرف :لض تق كسيب لكر ولوس 
سببه امتلاء الأماكن العميقة من البحر بالطمي النهري. فما يحمله النهر يتجمّع عند 
معتكا بومكالكا على :لتك سس ] سكي ا"لكتن "1 ممصي تور اسك والممضراء 
السبكيتية: والشاليدس (حيت التيازات الجامجة التخرى قن اهم :ا تشكل 
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التراكمات)؛ وكتيّب مصب نهر فاسيس: وسادل كولرين] الميقا#ومسيت 
ثرمودونتس وإيريس؛ وثيميسكيرا كلهاء وسهل الأمازونيس؛ والشطر الأكبرمن 
سيدينا. والأمر على هذا النحو بالتسبة للأنهار الأخرى أيضاء فكلّها يحاكي نهر النيل 
الذي جعل من المجرى الممتدٌ أمامه يابسة؛ ولكحن بعضها يفعل ذلك بمعيار أكبر 
وبعضها الآخر بمعيار أصغر. وبالحد الأدنى فإن تلك التي لا تحمل كثيرا من الطمي؛ 
وبالحد الأقصى تلك التي يمتدّ مجراها إلى مسافات بعيدة ‏ بلاد تربتها خفيفة؛ إذ 
تستقبل كثيرا من الروافد الجامحة. وينتمي إلى عداد هذه الأخيرة نهر بيراموس الذي 
حمل كيرا من الكربة إلى كبليضياة وهو القتضوذ بالتبوعة الآنية: 

سيشيع هذا بين الأحفاد. عندما يحمل بيراموس 

الفضّي المياه حمولته إلى الشاطئ البحري ويبلغ قبرص المقدّسة. 

فبيراموس يخرج من أواسط سهل كاتاون نهراً تبحر فيه السفن» ثم يشق طريقه 
إلى كيليكيا عبر ثغر جبلي ليصبٌ 4# خليج يقع بين كيليكيا وقبرص. 

8- أمّا السبب الذي يمنع حمولات الأنهار التي تتحرك إلى الأمام؛ من بلوغ عرض 
البحرم كيويكين ف الخاضية انض منستها الطيعة تجزى البعره ا اكه والجزيه إذ 
يرد هذه الحمولات من حيث أتت؛ فالبحر يشبه الكائنات الحيّة» وهو يتنفس مثلهاء 
شهيقا وؤظيرا ؟ وهلى التحن نقسة خخ البسر جف حربكة اوقد اذيةواثملة شا عقه تنس 
وتدون الب الوا بسن شيوتوكى 18 ويتضع هذا المشاهه الواقق على الشاط .ف أخاء 
اضطراب البحرء لأنْ الموجة تغمر قدميه تارة وتكشف عنهما تارة أخرىء ثم تعود 
لتغمرهما من جديد» ثم يتكرر الآمر من غير توقف. ومع اضطراب الآمواج عند 
الشاطئ تندفع موجة أقوى (حتى لو كانت هي الآضعف». إلى الآمام فتبعثر كل 
الأشياء الأخرى الموجودة على اليابسة: 


... وترتفع بغتة 
أمواج مسودة غاضبة:؛ وكثرة من الأعشاب تندفع من البحر. 
(الاليازا 10. 7) 
وغالباً ما يحصل هذا وقت هبوب الريح» كما يحصل كذلك وفقت هدوتها ‏ 
عندما تهبٌ من البر. ومع ذلك فإن الموجة تندفع إلى الشاطئ عكس الريح»؛ كما لو 
كانت تتحرك مع البحرء إنها تشارك 4 حركة البحر نفسه. وهذا ما قصد إليه 
هوميروس إذ قال: 
... لسكب 
راعدة وتتبعثر على الشاطئ مخيفة: وتقفز أعلى 


-69 - 


الجفرافيا 


ستتابون 
من الجروف موجات كثيبة تلفظ زبداً مالحاً؛ 
١الاليازا‏ 117. 425) 
ويقول كذلك: 

وعند المرتفعات المحيطة 

تعوي الشواطئ بالأمواج التي يقذفها البحر 

على اليابسة. 

)265 .21/11 ازايلالا١‎ 

9- ولذلك فإن لضغط الأمواج ما يكفي من القوّة لطرح الأجسام الغريبة. وتدعى 
هذه الظتاشره ونقيي !27 البهرة لرجفتضاها عطرح الأمواجع إلى الياسة اللحقت وبحظام 
السفن المنكوبة. ولكنّ الجزر لا يمتلك القوة التي تمكنه من أن يسحب إلى البحر 
ثانية ما كانت الأمواج قد قذفت به إلى الشاطئ» لا الجثة الميتة» ولا كسرة الخشب» 
ولا حتّى أخفٌ جسم كان- سدادة - » لو من أقرب الأماكن إلى البحر. حيث تكون 
الأمواج قد تركت مثل هذه الأجسام. وعلى هذا النحو عينه تطرح الأمواج الطمي والمياه 
امحملة والظوي: (زبظ خضوق 3لان :هإن فل الطبي ساعد كلن 38 )» فيتريتب قة! على 
الأرض قبل أن يتسنى حمله إلى عرض البحر. وي الواقع إن قَوّة التيار النهري توف 
فاعليتها على بعد قليل من مصبّ النهر. وريّما يمتلئ البحر بالطمي ابتداء من الشاطئ 
إذا ما تدفقت إليه حمولات الأنهار من غير توقف. ويمكن أن يحدث هذا إذا ما سلمنا 
بآن البوثقين الإينكسيني اعمق من يح سررينياء الذي قال هنه بوسيدونيؤس» إنه 
البحر الأكثر عمقاً بين البحار التي قيس عمقها: ما يقارب 1000 أورغيا. 

0- ومع ذلك فإن مثل هذا التفسيريبدو أقلّ قبولاً؛ ولذلك فإنني أرى أنه من 
الضروري أن نضع تأؤيلنا لبذه المسألة 4 علاقة وثيقة مع الظاهرات الأكثر وضوحا: 
الظاهرات التي نراها كلّ يوم؛ إذا صحّ القول. فالفيضانات [تظهرء كما نرى» نتيجة 
ارتفاع قاع البحر]ء والبزات الأرضية» والحمم البركانية» وارتفاع قاع البحرء تستدعي 
كلها ارتفاع البحرء بينما يؤدّي انخفاض قاع البحر إلى هبوط هذا الأخير. لأنه من غير 
الممكن أن تُرفع الكتل المتوهجة من باطن الأرض وتظهر الجزر الصغيرة إلى السطح: 
وأل يحصل الأمر نفسه للجزر الكبيرة؛ كي تتشكل على هذا النحو الجزر ولا 
تتشكل القارّات. وعلى النحو نفسه يمكن أن تحصل هيوطات قاع البحر الصغيرة 
والكبيرة: إذا صحّ ما يقال» إن البزّات الأرضية تؤدّي إلى ظهور الشقوق الفاغرة فتبتلع 
الآأرض مناطق وقرى بكاملها. كما حصل يش بورا وبيزونا وأماكن أخرى كثيرة. 
وفيما يتعلق بصقلياء يمكننا أن نفترض بالدرجة عينهاء أنها تعد كسرة من إيطالياء 
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أو أن قوة النيران قذفت بها من أعماق إيتنا وأنها [على هذا الوضع] بقيت؛ والشيء نفسه 
يمكن أن يقال عن الجزر الليبارية والبيفيكوسية!!» 

1 - نقد بلغت السذاجة لدى إيراتوسفين درجة جعلته؛ وهو عالم الرياضيات» 
يعزف عن الإقرار حتّى بالقوانين العلمية التي توصل إليها أرخميدس 2# بحثه الذي دعاه: 
«بصدد الأجسام التي تطفو على سطح الماء”!: فأرخميدس يقول 4# بحثه هذا ء إن 
سطح كل جسم سائل» هوك حالة السكون والتوازن». كروي الشكلء ولبذه 
الدائرة المركز نفسه مع الأرض. ومن المعروف أن كل الذين يشتغلون بالرياضيات 
يقرون بهذا القانون. وعلى الرغم من أن إيراتوسفينٍ يعترف بأن البحر المتوسّط بحر 
متضبل كاملل إل أنه يرى أن له سطحاً عاما متواضبلا عابر مقطيع: تن يذ الأماكن 
المتجاورة تجاوراً مباشراً . وللبرهان على هذا الرأي غير المعقول يلجأ إيراتوسفين إلى 
سمعة البئّائين» مع أن علماء الرياضيات أنفسهم أعلنوا أن الدمارة شن شتت | جزم من 
الرياضياحد وعلى حد قوله» إن ديميتري [بوليوركيتوس] حاول حفر برزخ خ البيلوبونيز©!) 
ليفتح معبراً لأآسطوله؛. لكن المهندسين- البثائين أعاقوا تحقيق مسعى ديميتري؛ فقد 
أجروا قياساتهم وقالواء إن مستوى البحر 4# خليج كورينثوس أعلى منه عند 
كينهيريوس» وإذا ما شق لسان اليابسة الذي يفصل بين البحرين» فإن المياه سوف تغمر 
المضيف الإيجيني ومعه إيجينا كلهاء والجزر المجاورة» وسوف تغدو القناة عديمة النفع. 
ويقول إيراتوسفين» إن هذا هو سبب قوّة مجرى تيارات المضائق» خاصة مضيق صقليا 


الذي تحدث فيه ظاهرات تشبه ظاهرة المد والجزر # المحيط؛ فمجرى التيار فيه يغيّر 
الجاهه مركين كل تيناروليلة» كماما مثما يعد كذ والسوررا الملحيط ويقايم 
إوراترسه ين جياه تقول إزوات الآمرء هو أن المد يتوافق ومجرى التيار الذي يندفع 

من انحر التبراني إلى البخر الضهلي: وكأنه آت من مستوى أعلى: ويدهي كفلا بالقياو 
«النازل»؛ ويطايق هذا التيار ظاهرة المد أيضيا » لأنه يبدأ وينتهي مع المد 4 وقت واحد؛ 
فهو يبدأ مع ظهور القمر وغيابه» ويتوقف عندما يبلغ القمر دائرتي الطول» خاصة دائرة 
خط الطول فوق الأرض أو تحت الأرض. ويتوافق الجزر مع التيار العكسي (ويدعى 
بالتيار «الصاعد))»: الذي يبدأء مثله مثل الجزر» عندما يبلغ القمر دائرتي الطول» 
ويتوقف عندما يصل القمر إلى نقطتي الظهور والغياب. 

2- لقد عالج كل من بوسيدونيوس”'' وأثينودوروس ظاهرة المدّ والجزر 
معالجة وافية. أمّا فيما يخصّ التيار العكسي ذا المضائق (الذي يخضع لدراسة معتادة 
أكثر عمقاً مما هو مطلوب للعمل الذي بين يدينا)؛ فإنه يكفي أن نقول للتوضيح 
[مجرى التيار # المضائق]؛ إِنّ طابع التيار وفق كلّ نوع [من المضائق]» ليس واحداً؛ وإلاً 
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لاكتن مشيق سقايا كا غلا الحالة كياره مرقين بك البوى ركبا بقول إيراتوسفين)» بوذا 
غيّر مضيق خلكيديا تياره سبع مرّات # اليوم» بينما المضيق الذي عند بزنطا لا يفير 
تياره قطء فتياره واحد؛ يتّجه من البونتس إلى البروبونتيداء بل ووفق هيبارخ أن هذا 
التيار الأخيريتوقف .فق بعض الأحيان تماماً؛ ولو كان طابع التيار واحدا قعلاء فإن هذا 
ايكون هو السم الى مطرسه إبراتوسعيع بمسفوى لمعن علن يفاني الضيق 
مخدلقب ونا كان تبذا مكان هيا يفص الأثهار أيضناء إلا إذ| كان لبااشلالاك ود 
حال وجود شلالات فإنها لن تجري مرتدة؛ لكثها تجري دائماً باتجاه المجرى الأكثر 
انخقاضا: ويضدك هذا لآ القيار وسطعة ماكلةة وتكن سن يقول إمسطع البتصر 
مائلء خاصة إذا ما أخذنا بالحسبان الفرضيات التي تقول؛ إن الأجسام الأربعة (التي 
نسكيها عناضن) لباشكل كريو""لولولك سرح الصضيق لا بجر فركذا أبدا 
اهبف الوقنت سه ليقف يناك ه كانه من غير جريان: مم أن يحرين 
70 فيه؛ ولَكنٌ المستوى ليس واحداً [إئْما مستويان]: واحد أعلىء والثاني أدنى. 

لماء ليس كاليابسة التي لأنها تتميّز بالصلابة اتخدت شكلها الذي هي عليه؛ ولذلك 
فيها مختض اف برل ا كا التامساقه بسيت القاقو اتمخاة كاه يكم قبط 
الأرض متخذا مكل هذا السطح الذي ينسية إليه ا ركميدس: 

5- ويضيف إيراتوسفين إلى ملاحظاته عن آمون ومصرء زعماً مفاده أن جبل 
كاسي كان يوم ما يشاطخ البحن: وآن كل المتطقة الفي كانت تقتع فيها جيّرا 
كانت عبارة عن مستنقع (اتحد مع خليج البحر الأحمر)؛ لكنّها تعرّت لدى اتحاد 
البحرين77. إن الزعووان الانظفة المتكورة كانت منطلقة مسمققعات: يبدو زعم 
مشكركا فيه؛ لآنها اتحدت مع خليج البحر الأحمرء «فالاتحاد مع أي شيء) يعني 
«الاقتراب منه) أو «ملامسته»» وإذا ما سحيبنا هذا التعبير على كتلة مائية فإنه سوف 
يعدي أن كخطة ماكية ما تمحزج بكظة مائية الخرى. وتتسيرى الأمر» يتالخضن ف أن الميآه 
الضحلة «أتت» إلى البحر الأحمر عندما كان البرزخ الضيّق عند أعمدة هرقل لا يزال 
مخلقاً؛ ويعد أن تَمرّق هذا البروخ حفظء انستكبت الياه الشحلة كتيجة لاتخفاض مستوى 
البحر المتوسّط إثر انسكاب المياه عبر مضيق أعمدة هرقل. ولكن هيبارخ الذي أول 
تعبير «اتحد مع» بمعنى «تمازج مع» (أي أنه افترض أن بحرنا المتوسط «اندغم» مع البحر 
الأحببراتيسة فلؤت مان النضه إنواق سقين وعساءل اذا اام مده حاتر هرا 
المتوسئط مستواه بسبب انسكاب المياه عند أعمدة هرقل بذلك الاتجام» لم يرغم البحر 
الآحمر (انذي اتدغم معه)+ على تغيير مستواه هو الآخره وآخيراً» لماذا حافظ البخر 
الآحمر على مستواه [السابق]» ولم ينخفض كما المتوسط؟ ثم يواصل هيبارخ حديثه 
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سترابون 


الكتاب الأول الفصل الثالث 
فيقول» حدّن لو وافقنا إيراتوسفين+ أن البحر الخارجي كله اندغم ب كل واحد ؛ فإن 
هذا يعني بالتالي أن البحر الغربي والبحر الأحمر يشكلان بحرأ وانجدا.وتعت ذنك 
يضيف هييارخ اسشتاجا مقادةء أن البحر الذي وراء اغمدة مرشل» واليجر الأحمر: 
وحتّى البحر المتوسط (الذي اندغم بالبحر الأحمر)» لبا مستوى واحد. 

4- ويعترض إيراتوسفين على هذاء فيقولء إنه لم يتحدّث عن اندغام البحر 
المتوسّط مع البحر الأحمرء 4# الوقت الذي امتلأ فيه البحر المتوسّط وفاضء بل أكد 
فقط أن البحر المتوسئط اقترب من البحر الأحمر؛ عدّاك عن هذا أنه لا يُستنتج من زعمه 
هذاء أن البحر الواحد المتصل له + كل محكان ارتفاع واحد ومستوى واحد (وهذا 
ينسحب على بحرنا المتوسّط مثلاًء ومن غيرشك على جزئه الذي عند ليكيا و 
محيط كينكرييوس)2. وهذا ما يؤكد عليه هيبارخ نفسه ف مؤلّفه الذي وضعه 


ضد إيراتوسفين. وبما أن وجهة نظر إيراتوسفين هذه معروفة لبيبارخ» إذن من الأفضل 
أن يدفع ضدها بحجج ما خاصة بهء وألا يسلم مباشرة وكأن الذي يتحدّث عن بحر 
خارجي واحد؛ يؤكد أن المستوى أيضاً متمائل ب كلّ مكان. 

5د ندن افراع قاتشن سفرام قورينا للقتسيخ على تساف ل انون "كا روفي 
مزورة» يسوق هيبارخ حجة ضعيفة غير مقنعة ليبرهن بها على صحة رؤيته: مع أن 
تأسيس قورينا يرقى إلى زمن تتذكره البشرية» لكنٌّ أيأْ من المؤرّخين لم يذكر أن 
الكاهن المتنبّ كان يقيم يوماً ما على مقربة من البحر. فلماذا إذن» على الرغم من أن 
المؤرّخين لم ينقلوا إلينا أيّ خبر عن هذا الأمر» لا يمكننا أن نستنتج وفق القرائن التي 
نقيم عليها تخميننا أن هذا المكان كان يوماً ما منطقة ساحلية؛ ٠‏ لماذا لا نستطيع أن 
نقول» إن الدلافين قد كرست فعلاً وإن النقش قد تركه سفراء قورينا المقدسون؟ ومع 
أن شيبارخ افر آن البح نفسة ار مه ارتفاع قاعه وغمر المكان كله وصولاً حتّى مقر 
الكاهن المتنبّع 72 (الواقع على بُعد يزيد على ثلاثة آلاف مرحلة عن البحر): إلا أنه لا 
يجيز أن يكون البحر قد ارتفع إلى علو يؤدذي إلى غرق جزيرة فاروس كلها؛ والشطر 
الأكبر من مصرء وكأن ارتفاع البحر إلى مثل هذا العلو لم يكن كافياً لإغراق هذه 
الآباكن ايضاءك هند اويقول» توركان البحر الفيتط كد انغلا قلا قل أن ككل 
الثقرة غنه اعندة هرقل» إلى الحسد الذي شان إليه إيراتوسفين» هقد كان يجب أن 
تغطي المياه قبل ذلك ليبيا كلهاء والشطر الأكبر من أوروبا وآسياء ويضيف هيبارخ: 
إنه وبّما كان البونتس يمتزج أ بعض الأماكن مع الأدرياتيكي. وذ غضون ذلك فإن 
نهر إيستر (بحسب تخمينه)؛ وبعد أن يتفرّع إلى فروع؛ يصب من منطقة البونتس 2 
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ستتابون الجفرافيا 
البحرين معاً نتيجة لخصوصية موقع المنطقة المعنية. ولكنّ إيسترلا ينبع من المناطق 
البونتسية؛ بل على العكسء» فإن منابعه تقع 4# الجبال لواقم فوق الأدرياتيكي» وهو 
لاا يصب 4# البحرين» بل يصب 2 البونتس فقطء ولا يذ ينقسم إلى فروع إلا عند مصبّه. 
ويقاسم هيبارخ عدم الاطلاع هذاء بعض أسلافه الذين قالوا بوجود نهر آخر يحمل اسم 
نهر إيستر عينه» وبحسب رؤيتهم أن هذا النهر الثاني يتفرع عن الأول ويصب 2 
الأدرياتيكي؛ كما زعموا أن قبيلة الإيستريين أخذت اسمها من اسم هذا النهر (لأن 
هذا الإيستر يجري عبر منطقتهم)»: وعبرهذه الطريق عادياسون من بلاد الكولبيين. 

6- ولحي ننمي لدى المشتغلين ب علم الجغرافيا القدرة على «عدم 
الاستغراب»7© الذي تشيره لديهم التبدّلات (التي تستدعي الفيضانات وما شابهها من 
الظاهرات): التي تحدّثت عنها لدى حديثي عن صقليا©؛ وجزر إيولوفياء والجزر 
البيفيكوسية:؛ من المفيد أن أسوق أيضأً بعض الأمثلة الأخرى التي تشبه هذه الظاهرات 
الموجودة الآن أو التي كان لبا حضور # أماكن أخرى؛ لأنّ تصوّراً عن عدد كبير من 
مثل هذه الأمثلة يزيح «الاستغراب». فالواقعة غير المعتادة تربك الإدراك وتشوشه؛ وتعرري 
عدم معرقتنا بالظاهرات الطبيعة والحياة على وجه العموم. كأن يروي أحدهم: عما 
يحدث عند جزيرتي ثيرا وفيراسيا الوافعتين ‏ المضيق بين كريت وفورينا (وثيرا هي 
ميترووبوليا قورينا)؛ وعما يحدث ب مصر وكثير من مناطق اليونان المشابهة. قفي 
منتصف الطريق بين ثيرا وفيراسيا علت من البحر شعلة استمرٌ توهجها أربعة أيام: 
وكان البحر ‏ المكان يفور ويتوهج طول هذا الوقت؛ ثم لفظت الشعلة جزيرة (كانت 
ترتفع بالتدرّع ذراغاً ذراعاً يتالف كَل منها من خطلة تتاظى): امتداد دائرتها اثنتا 
عشرة مرحلة. وبعد أن توقف قذف الحمم كان الرودوسيون أوّل من تشجع واقترب من 
الكان (لقن كان هولا ساد البهر عند 5خ )1 ثم أقاموا على الجزيرة معبذا لبوسيدوة 
عيش لون 57 
مدينة كانت تقع فوق صيدون؛ كما دُمّْر ثلشا صيدون نفسها؛ لكنّ المدينة لم تهلك 
كلها فوراً» ولذلك لم تكن الحساكر البشرية كبيزة: ونحلّ مكل هذا البلاء 3 سوريا 
كلها ايض ولكن بقوة اضهف» ثم انتقلت البزة الأرضية إى بعض الجزر: وانتشرت 
أرجاء كيكلادا وإيبوس بحيث جفت ينابيع أريفوسا (ثمّة مثل هذا الينبوع ب 
خلكيديا): لكنها ما لبثت أن انبثقت بعد أيام عبر ثفور أخرىء وقد استمرت الهزة 
حي اوم الجزيرة إلى أن ظهرت 4 سهل ليلانتس هوة 4 الأرض أخذت 

توق سافلا تازيا: 


. أمًا ك فينيقياء كقد ابتلعت هرّة أرضية بحسب ما أورده بوسيدنيوس» 
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الكتاب الأول الفصل الثالث 
-ويسيرق النظو عن أن كشرا فخ الككاب:ضان ف انفت امئلة من هذا 
النوع؛ إلا أننا نكتفي بالأمثلة التي انتقاها ديميتري السكيبسي. فقد ذكر مثلا أبيات 
هوميروس الآتية: 
وصلا معاً إلى الينابيع الوضاءة المتدفقة» حيث ينبثق 


ينبوعان مسرعين؛ كسانثوس السريع الصاخب» 

الذي يجري وحيداً بمياه دافكة... 

لكن الينبوع الثاني يتدحرج بارداً في أوج الصيف. 

)147 .3]3611 ازايلالا١‎ 

وهو ينصح بالا «يستغرين) أحد إذا كان ينبوع المياه الباردة لا يزال باقياً الآن» 
بينما اختفى ينبوع المياه الحارة» ويذكر 3# هذا السياق ما أخبربه ديموكلس الذي 
يروي عن عدد من البزّات ت الأرضية القوية؛ بعضها وقع قديماً ب ليديا وإيونيا إيان حكم 
تانتالوس» ولم تبتلع القرى فقط» ٠‏ بل دمّرت جبل سيبيل أيضاً ؛ وظهرت من المستنقعات 
هناك بحيرات» وأغرقت الأمواج لوو ويفا ما كانت فاروس المصرية جزيرة يحرية» 
أما الآن فقد تحولت بطريقة ما إلى شبه جزيرة» حخحما هي حال صور وكلازومينا. و2 
الوقفت الذي كنت فيه 2 إاسكندرية مصر ارتفع اليحر عند بيلوسي وجبل كاسي 
وأغرق البلاد جاعلا هن هذا الجبل جزيرة» وياتت الطريق التي تمر على مقربة من 
كاسي إلى فينيقيا سالحة أمام السفن. والؤنك اف تيسن كوا أن ينفلق يوما البرزخ 
الذي يفصل البحر المصري عن البحر الأحمرء أو ينخفض ويفتح مضيقاً يؤدّي إلى تمازج 
البحر الخارجي مع الداخلى» كما حصل للمضيق الذي عند أعمدة هرقل. وأنا كنت 
قن سحذقه هن مال هده الكظاهرات كايزاية هذا الؤلت» كيةه الأمكلة كايا بحب أن 
تجمع ؛ كل واحد لحي نعلل إيماننا الراسخ خ بالعمل الإيداعي للطبيعة 2 حما 
بالتغيّرات التى تحدتها القوى الأخرى. 

15-أما بيرييا فإنها كانت من قبل جزيرة تقع «على الجانب الآخرمن 
الها قازر ويووض نيا عاقك نينا د عوقب) الله وعلى شيكبيي)] بنك ؤذا انض 
تخولف إل درورديفة أن فق الكو خرن قناعي الترنه بوكانك كل وقله رايدا 
بحرية. ويقال إن ليفكادا هي المقصودة بقول لايرتس: 

... نيريكون مدينة على جرف الأرض الآأم جندلها 

)377 171717606 اسيزوألا١‎ 

إذن» لقد حفر البشر هنا قناة» وأقيمت 5 أماكن أخرى سدود أو جسور؛ فقد 

تواحظ جزيزة سير اكوا الآ جميرا بصدل الكدينة بالباينية: بيقب نكا واهنا يه ماضن 
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الجفرانيا 
بحسب إيفيكوس؛ سد حجري دعاه هذا الولف «بالمنتقى). أما بورا وغيليكا فقد 
هلكتا: لقد ابتلعت إحداهما هوة #تشكلك 3 الأرض» ومسحت الأخرى موجة بحرية. 
وعند ميثونا 4 خليج هرميون ارتفع نتيجة للحمم البركانية جبل علوه سبع مراحل؛ 
وكان الوصول إلى هذا الجبل غير ممكن نهاراً بسبب شدة حرارته ورائحة الكبريت 
المنبعثة منه» أما # الليل فقد كان الجبل يضيء لمسافة بعيدة» وكان يتوهج إلى درجة 
جعلت البحر حوله يفور على مسافة خمس مراحل (بل امتدٌ الاضطراب 4# البحر إلى 
مسافة عشرين مرحلة»» ويمتلئ بشظايا كبيرة من الصخور لا يقل حجم واحدتها عن 
حجم برج. وابتلعت بحيرة كوبايدا مدينتي آرنا وميدياء وكان هوميروس قد ذكر 
هذين المكانين 3 «سجل السفن): 
آرنا الغنية بالعنب؛ وميدياء ونيسا الجميلة. 


سسترابون 


(الاليازا 11. 507) 

فييدة ايكيا أن بحيرة بيستونيدا وبحيرة أخرى تدعى الآن إننيتيدس» قد أغرقتا 
عدداً من المدن التراقية؛ ويقول بعضهم إن مدن التريرسيين جيران التراقيين» قد غرقت 
بوورطاكي] عزنت احرف سور ايكيعاد| إن سنطته كائية ويقونين أنهنا ‏ إن لامر 
نفسه وقع لجزر أخرى 2 مصب إخيلوي نتيجة تراكم الطمي الذي كان يحمله النهر 
إلى البحر؛ وبحسب هيرودوت”7© »إن بقاياها تندغم شيئاً فشيئاً بالقارة. وثمّة عدد من 
الرؤوس البحرية 2 إيثوليا كانت فيما مضى جزراً؛ وكذلك تغيّرت أستيريا التي دعاها 
هوميروس أستيريدا : 

على منبسط البحر المالح جزيرة صخرية 

... يدعونها 

أستير؛ هي ليست كبيرة؛ وللسفن هناك ملجأء 

تأوي إليه؛ يستقبلها من شاطئيه. 

)844 .117 اسيزوألا١‎ 

لكنها الآن لا تتوفر حتّى على مرسى ملائم. ثمّ ليس 2# إيناكا كهف الحوريات 
أو مغارتهن» كما يصف هوميروس» ولكن من الأفضل أن يُعزى هذا إلى تبدل 
جغرافياء لا إلى قلة معرفة لدى هوميروسء أو إلى اختلاق ميثولوجي وبما أن هذه 
المسآلة ملتبسة» فإني كن أدرسها: 

9- وبحسب ميرسيلوس فإن أنتيسنًا كانت من قبل جزيرة» وقد حملت اسمها 
هذاء لآنْ ليسبوس كانت تدعى من قبل إيساء وأنتيسًا الآن مدينة ش ليسبوس. ويرى 
بقطبية أن السكوبى تقردها لسكيسوق قلعة شن شيل إبداء لق ظع نجه بكب تق ذا 
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الفصل الثالث 
بروهيتا وبيفيكوسا من ميسين؛ وكابري من رأس أثينا البحري؛ وصقليا من منطقة 
ريغوس» وأوسًا من أوليميبوس©. وواقع الأمر هو أن مثل هذه التغيّرات وقعت قرب هذه 
الأماكن. ومرة توقف نهر لادون 4 أركاديا عن الجريان. وبحسب دوريس أن مدينة 
راغي # ميدياء حملت اسمها هذا لأنّ الأرض عند البوابات القزوينية «(«كانت 
ممزّقة'29, بسبب هرّة أرضية ضربت المكان وامتدت إلى مسافة كبيرة فدمُرت 
كثيراً من المدن والقرى» وأحدثت شتّى التغيّرات على الأنهار. وقد تحدّث أيون عن 
إيقبيا كةذراماة النقدية وأومعاى 29 ففال: 


الكتاب الأول 


موجة خفيفة من يفريبوس فصلت أرض إيبيوس 
عن بيوتياء فقطعت نتوء شاطئ البحر بمضيق. 
امقطع 18. ناوك) 

0 اللارم ديميتري الكالاتيسي 2 روايته عن البزّات الأرضية التي اجتاحت 2 
زمن ماث شثى أنحاء اليونان» إن الشطر الأكبر من جزر ليخادا وكينيوس قد غمره 
البحر؛ وجفت مياه الينابيع الساخنة 27 إيديبسوس وثرمويل طيلة ثلاثة أيام» ثم تفجرت 
من جديد؛ وقد انيجست ينابيع إيديبسوس 2 أماكن أخرى غير أماكنها الأولى. وانهان 
2 أوريوس جدار وجهته إلى اليبحرء إضافة إلى ما يقارب السبعمكة منزل؛ ؛ وتهدم ايديا 
الجزء الأكبر من إيخين» وفالاراء وهيراقليا التي 4 تراخين: وي فالارا انهارت المباني 
من اساساكياكو التصير تيه مز كان لامها ولأريبةاء و مده الوح سبكارضا من 
ثم ارتفعت موجة ثلاثية» فاندفع جزء منها نحو تارفا وفرونياء والجزء الآخر إلى 
ثرموبل» واندفع الجزء الثالث عبر السهل إلى دافنوت 4 ثوكيدا ؛ وجفت منابع الأنهار 
لعدة أيام؛ فبدل نهر سبرخيوس مجراه وباتت دروب المشاة أماكن للسباحة؛ واندفع نهر 
بواغروس عبر ثفر آخر؛ ولحقت الأضرار بكثير من أجزاء ألوباء وكينوس وأوبونت؛ 
أما أيون» وهى قلعة 4 أويونت» ققد تهلمت تماما» واتكسر حرء من جدانهلاتياء ند 
ألبون صعدت خمس وعشرون فتاة 4# أثناء الاحتفال بالفيسموفوريوسء إلى البرج 
ذ الجزء الأوسظ من جزيرة اما اس 61 (وهي على مقرية من إيبيوس)؛ ظهرت هنا 
قناة صالحة للملاحة» وغمرت المياه يعض سهول الجزيرة إلى مسافة عشرين مرحلة؛ 
وقذفت الأمواج ترييرا" التي كانت تقف # ترسانة إصلاح السفن: ورمت بها عبر الجدار. 


*- ترييرا > سفينة بثلاثة أنساق من المجذفين- ح !. 
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الجفرافيا 
1- وبهدف دفعنا إلى الإفادحع عن المبالغة 4 «الاستغراب»» يضيف المؤرّخون إلى 
قصص التغيّرات هده أقبانا عن التبدللات التي وقعت نتيجة ابوج السكان. وهذا 


سترابون 


[عدم الاستغراب] ما يثتي عليه ديموقريط”” والفلاسفة الآخرون كلهم؛ فهو يضع هذه 
الجسارة 4 موازاة البسالة؛ ورباطة الجأشء والصلابة الروحية. ويورد أمثلة على ذلك» 
هجرة الإيبيريين الغربيين إلى أقاليم ما وراء البونتس» وكولبيدا (وهي الأقاليم التي 
يقول أبوللودوروس» إن نهر أراكس يفصلها عن أرمينياء لكن الغالب هو أن الذي 
بفمللها سو ارمكيا مو مو كير يمال إشفيناء ومهيرة القمريية انا ادونيا 
وكولبيداء وهجرة الإينيتيين من بافلاغونيا إلى الأدرياتيكي. وهذا ما حدث أيضاً 
للقبائل الإغريقية: الإيونية» والدورية:؛ والآخية, والآيولية؛ وي زمن ما كان 
الإينيانسيون» جيران الإيثوليين الآن» يعيشون على مقربة من دوتيوس وجبال أوسناء بين 
البيزيبيين؛ ولكن البيزيبيين بدورهم قبائل وافدة إلى هنا من مكان ما. وعملنا هذا 
الذي بين يدي القارئ» مليء بأمثلة من هذا النوع» وبعضها شائع ومعروف. ولكن هجرة 
الكاريين» والتريريين» والتفكريين:» والغلاطيين» مثلها مثل أكثر حملات القادة إلى 
البلدان النائية (كحمادي السكحيثي» وتياركون الإثيوبي» وكوب التريري» 
وسيسوتريسء؛ وبساميتيخ المصريين» وكذلك الفرس من قورش حتّى كسيراكس) ؛ 
ليست معروفة كلها بالقدر نفسه. وحتّى الكيميريين الذين يدعونهم التريريين (وربّما 
كَانوا قبيلة ما مرح شباكن الكيغيربين): غانيا ااكائرا يجتاحون البلدان الواقة على 
لساحل اليميني للبونتسء والمناطق المجاورة لبم» فيغيّرون تارة على بافلاغونياء وتارة 
على فريجياء وبحسب الروايات أنه بعد أن ارتوى ميداس من دماء الشورا © مضى 
لذ مقا رو ومن انحن كلاق روصل لوقو ميدي علب رابى قراكةا زا ليدياة وابوقاء 
واستولى على سارداء لكنّه سقط قتيلاً ب كيايكيا. لقد كان الكيميريون 
والتريريون يشنون مثل هذه الغزوات دائماً. ويروى أن مادي ملك السكيثيين نجح 4 آخر 
الأمر بطرد التريريين وكوب. ولتسق هذه الأمثلة هناء لأنها تحتوي غلى وفائع ملائمة 
لكل علم يصف العالم على وجه العموم. 

2- وأعود الآن لمواصلة ما كنت قد عزفت سابقا العووكة بوت يؤكد 
أنه لا وجود البثة للميبربورياس» ولذلك فلا وجود أيضا لاميبرنوتيين. ويقول إيراتوسفين ؛ 
إن هذا الاستنتاج السخيف يشبه السفسطة الآتية: إذا قلت إنه هلا وجود لمن يبتهج لمآسي 
الآخرين» لأنه لا وجود كذلك لمن يبتهج لسعادة الآخرين». ثم يضيف إيراتوسفين» وربما 
كان البيبرنوتيون موجودين أيضاًء و الأحوال كلها فإن نوتوس لا تهبّ على إثيوبيا» 
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بل أبعد إلى الشمال. وبما أن الرياح تهبّ على كل دائرة عرضء وأن الريح التي تهب إلى 
هتاتدعى وذ كل ركان توكتوس» فإنة سيكون:مستغريا إذا مااكان شن مكان 
وحدها يمكحن أن تكون لبا اللوقوومن لقها التي عندناء بل وكل الإقليم الأعلى 
وول 1 حمل الاستواء. ومهما حان الأمرء فإنه ينبغي اتهام هيرودوت لأنه زعم أن 
اسم هيبربورياس حملته الشعوب التي لا تهب بورياس 4# المناطق التي تقطنها. ولكن إذا 
كان الشعراء يستخدمون هذا التعبير غالبا بالمغزى الميثولوجي» فإنه ينبغي على من 
يدرسون شعرهم أن يستجيبوا لصوت الفكر الرشيد 2# أقل تقدير؛ فيقروا بأن المقصود 
«بالبيبربورياس» » هم شعوب أقصى الشمال فقط. فحدود شعوب الشمالء؛ هو القطب 
الشمالي: وحدود شعوب الجنوب» هو خط الاستواء؛ أمّا حدود الرياح» فإنها هي نفسها. 

9- بعد هذا يتحول إيراتوسفين إلى معارضة الكتثاب الذين يروون أشياء من 
تكن تستحق الذكر على أي حال. ولم يكن على إيراتوسفين أن يأتي على ذكحر 


هؤلاء الثرثارين لدى معالجته هذه المسألة. لقد كان ذلك هو اتجاه براهين إيراتوسفين 
(36 


الفصل الرابيع 

1- ب الكتاب الثاني يعيد إيراتوسفين النظر بعض الشيء 4 الجغرافيا كلها 
ويطرح موضوعاته الخاصة التي ربّما تحتاج إلى تدقيق» ويجدر بي أن أحاول عرضها 
هنا. فإدخاله أسس الرياضيات والفيزياء إلى الجغرافياء أمر يستحق الشاء؛ كما يجب 
أن نستحسن موضوعته التي قال فيهاء إنه إذا كانت الأرض كروية كالكون:؛ فإنها 
مسكورنة يخ كلّ مكان: كما تستحق الثناء أيضاء موضوعاته الأخرى التي على مثل 
هذا الطراز. ولكن الكتاب المحدثون يعارضونه # مسألة حجم الآرض: هل هي 
عظيية كبا بقعو كنا لا يدف قوق بدي فباسانه تلارس ".ومو ذلك سإئه ندا 
وضع هيبارخ خارطة الظاهرات السماوية ب بعض الأماكن المسكونة؛ استخدم الأبعاد 
نفسها التي استخرجها إيراتوسفين من قياساته على خط الطول بين ميرويةء 
والانيتكفدرية» ويورسفية! ويعحسب هيبارخ أن هذه الأبماد لا حاتت السقيفة إلا كلياد. 
وفيما يأتي من عرضه» تطرق إيراتوسفين إلى مسألة شكل الأرض»ء وأظهر أن الأرض 
والقسم السائل منهاء وكذلك السماء كروية الشكلء ويبدو أنه يتحدّث هنا عن 
أشياء لا صلة ليا بموضوغه؛ لآ إشارة مححصرة [كما يزعم] كمي 
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الجغراغئيا 

2- وي معرض تحديده عرض المسكونة؛ يؤكد إيراتوسفين أنه من ميرويه على 
كل الطوك الذي يمر عبرهاء إلى الاإستكددرية 10.000 7مرحلتة ون هتاف إلى 
البلليسبونت حوالي 8100: ثم إلى بوريسفين 5000؛ وإلى الدائرة الموازية التي تمرّ عبر 
هولا!© (الحي يقول بيفيومن إتها تعد عن بريطانيا شمالاً سثة ايام إيحا نوع على مقرية 
من البحر المتجمد)؛ حوالي 11.500 مرحلة. وعلى هذا النحوء إذا ما أضفنا 3400 مرحلة 
إلى البلدان الواقعة إلى الجنوب من ميرويه؛ لكي نضمّ جزيرة المصريين””, والبلاد التي 
تنتج القرفة» وتابروباناء فإننا نحصل على 38000 مرحلة. 

8- بيد أنه ينبغي أن نسلم بصحّة حسابات إيراتوسفين لباقي المسافات الأخرى 
كلها (مع استقاء واحد فقط):هْمّة بين الباحثين ما يكفي من التوافق حول هذه 
النقطة. ولكن أي عاقل يمكنه أن يقبل مسافته التي قاسها بين بوريس فين ودائرة 
عرض فولا؟ فبيفوس” الذي روى عن فولا ليس سوى كاذب مكشوف, والناس الذين 
رأوا بريطانيا وهيرناء لم يأتوا على ذكر فولاء لكتهم تحدثوا بالمقابل عن جزر صغيرة 
أخرى على مقربة من بريطانيا. وبريطانيا نفسها تمتد على طول سلتيا بطول يماثل طول 
هذه الأخيرة تقريباً- ليس أكثر من 5000 مرحلة - وهي محدودة بأطراف سلتيا المقابلة 
لبا. فالأطراف الشرقية للبلدين تمتدّ ف مقابل بعضهاء والغربية 4 مقابل الغربية؛ كما 
تقع الأطراف الشرقية على مقربة كافية بعضها من بعضء بحيث يبقى الشاطئان 2 
دائرة الرؤيةء أي كانتيوس ومصبٌّ الراين. أما بيفوس فيعلن» أن طول بريطانيا يتجاوز 
0 مرحلة» وأن كانتيوس تبعد عن سلتيا مسافة عدة أيام بالبحر 7 وقيسط احباد 
بيفوس عن الأوستيميين وبلدان ضفة الراين المقابلة» وصولاً حتّى سكيثياء تمتلئ بكم 
كبيرمن الاختلاظاك ومن ينطق يبهذا المكزي كله موابتداذ معروقة: لسن نوملد 
لقول الحقيقة عن أرجاء لا يعرفها أحد. 

4- ويفترض هيبارخ وآخرون أن دائرة العرض التي تمر عبر مصبٌ نهر بوريسفين» 
هئ نسها الك قمر عبر بريطائيا» والساس هذا عندهم »هو أن ذاكرة الحرض ال تمر 
عبر بزنطاء متماثلة مع دائرة العرض التي تمر عبر ماساليا. وفيما يخص علاقة الساعات 
الشمسية بالنسبة إلى الظلّ» وهي العلاقة التي حدّدها بيفوس لماساليا”: فإن هيبارخ 
يعلن أنه وجد العلاقة عينها ‏ بزنطا إبان الوقت عينه من العام. بيد أن المسافة من 
ماسائيا ال يريطائيا لا نتحاوة 3000 سركله تكتف رذا غيرت إلى الشمال سن سيط 
بريطانياء فإن هذه المسافة تتقلص إلى حدود 4000 مرحلة؛ وبالكاد يمكنك أن 
تصادف منطقة مأهولة (سوف تقع مثل هذه المنطقة على مقرية من هيرنا)؛ وعليه فإن 
ناطق الع شفع وراد هذه الحدود» حينت يوشتع إبراتوسفين كولاه هي ازجاء قي 
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الكتاب الأول الفصل الرابيع 


مأهولة. وأنا لا أستطيع أن أرى الأسس التي استند إليها إيراتوسفين ليؤكد أن المسافة 
بين دائرة العرض المارّة عبر فولا إلى دائرة العرض التي تعبر بوريسفين: هي 11.500 
شرحلة 

5- وإذ أجاز إمكانية ارتكاب زلة ما لدى قياس عرض المسكونة» فقد وقع 
إيراتوسفين ‏ الخطأ لدى تحديده طولها. وحتّى الكتاب المحدثون: مثلهم مثل الأكثر 
اظلاعا سعركةمن الصتان العنهاب يعترفووريان الشظطو الشروف لنا من الأرض: 
اطول باكدر من صعى غرضة زان از أن السافة بن الارافهالرعد إلى اظراف ريا 
أكبر مرتين من المسافة من إثيوبيا إلى دائرة العرض التي تعبرهيرنا. وعلاوة على هذا 
فإن إيراتوسفين ]3 يحرة الحرضن اللذكور من اطراف إثيوبياً حكى داكرة عرض :غولا:.- 
يناعم ظول [للدمورة] #نككر مما فيس » لبسنايا كيو سرك دين العرض المذكوي. 
وعلى أي حال فإنه يقول؛ إن الشطر الأضيق من البند وصولاً حتّى نهر البندوس يبلغ 
0 مرحلة: وذلك الجزء من البند الذي يمتدّ حتّى الرؤوس البحرية» أطول ب3000 
مرحلة؛ أما المسافة من هناك إلى البوابات القزوينية» فهي تساوي 14.000 مرحلة تماماً؛ 
ثم من هناك إلى الفرات 10.000 مرحلة؛ ومن الفرات إلى النيل 5000 مرحلة؛ وإلى مصبّ 
النيل عند كانوب 1300؛ ثم إلى قرطاجة 13.500 مرحلة؛ وإلى أعمدة هرقل ليس أقل 
ف 8000 سرخلة:وهذا يزيد على :70000 ميخلة #800 مرحلة ويقول إبراتوسقية: اكه 
يجب أن نضيف على هذا ء منحنى أوروبا وراء أعمدة هرقل الواقع قبالة إيبيريا ويميل 
شمو الشرب» والنذق رمقل طليينا لا يعلٌ عن #000مرعلة نوين الطمروزي أن ضيف 
كذلك كل الرؤوس البحرية؛» خاصة رأس الأوستيميين الذي يدعى كابيوس» 
والجزيرة القائمة على مقربة منه؛ وبحسب بيفوس أن آخر هذه الجزر - جزيرة 
أوكسيساما تبعد مسافة ثلاثة أيام بالبحر. وبعد أن يذكر بهذه الأماكن الأخيرة (مع 
أنها لا تزيد شيئاً على طول اللممسكونة)؛ يضم إيراتوسفين المناطق القريبة من الرؤوس 
البحرية» ومناطق الأوستيميين» وأوكسيساما والجزر التي تحدّث عنها كلها. (تقع 
هذه المناطق كلها إلى الشمال وهي مناطق سلتية» وليست إيبيرية أو أن هذا على أرجح 
تقدير خيال بيفوس). ويضيف إيراتوسفين إلى الأبعاد التي ذكرناها هناء أبعاداً أخرى: 
0 مرحلة نحو الغرب» و2000 مرحلة نحو الشرق؛ كي لا يكون العرض [عرض 
المعمورة] أكبرمن نصف طولها. 

6- و4 غضون ذلك إذ يسعى إيراتوسفين لكي يبرهن على صحة موضوعته 
باعتبار المسافة من الشرق إلى الغرب هي الأكبرء وأن هذا «يوافق الطبيعة»» يزعم أن 
«المسكونة وفقاً للطبيعة؛ هي من الشرق إلى الغرب أطول»؛ وهو يقول: «كما كنت قد 
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مولت سسشفوما قنانيو عتماء الرياضيات» ان السحض ةن شبك ] وقوه مضا" إذا ها 
اتصلت نفسها بنفسها؛ إذ لولا وجود عائق مثل المدى البائل الذي يشككله المحيط 
الأطلسيء» نكان من اللمكن الإبحار هن إيبيريا إلى البند على داكرة العرض نفسها 
واجفياز اللجوء اللقر من الذاكرة» ما هذا السافة انض أشرنا إلنها سايق وال 
تشكل أكثر من ثلث الدائرة المكتملة؛ إذا كان محيط الدائرة التي تمر عبر أثينا؛ 
وض الداكرة انى احربيف على الناسها كيان اكراعل التكورة من البنه إلى سيريا 
تماد اقل من 200080 مم7" .نومع ذلك كن زعم إيراكوسقين هذا شيو متهي م 
أنه يمكننا أن ننسب استنتاجات إيراتوسفين هذه إلى المنطقة المعتدلة: أي إلى منطقتناء 
معي تطار لماع الرياضيات لان المكرة قن حزما هن الأنطقة الممقدلة) إل أن 
الأمر بالنسية للمسكونة مختلف» فنحن ندعو «المسكونة» ذلك الجزء الذي نعيش 
فيه والذي نعرفه؛ فقد يكون كذ المنطقة المعتدلة عينها مسكونتان: ورما أكة 1 
خاصة على مقربة من دائرة العرض التي تمر عبر أثيناء والتي جرى مدها عبر المحيط 
الأطلسي. ثمّء بعد أن أكد من جديد على برهانه على كروية الأرضء» يمكن 
لأبوالؤسقيق أن مو اهدكهما :ظ السايق» 'الأعتراسات سه على الحو كفده تناف ل 
يكف عن مجادلة هوميروس حول الموضوعات نفسها. 

- وإذ يشير بعد ذلك إلى أنه كان هناك كثير من الجدال حول القارّات؛ وأن 
سكن العلهاء رقتسيل اورقا الآ نيام لتر ابو فاتايس بهاذ انها وى .تيا هوا منيا 
آخرون ببرازخ- البرزخ الذي بين بحر قزوين وبحر البونتسء والبرزخ الذي بين البحر 
الأحمر والإيكريغما”' - ويعترفون بها أشباه جزرء بعد هذا يقول إيراتوسفين: إنه لا 
يرى فائدة عملية لمثل هذا البحث؛ فهذا بحسب رأيه ليس سوى عمل أشخاص يؤثرون 
النقاش؛ كما هي الحال 4 مدرسة ديموقريط؛ فإذا لم يكن ثمّة حدود دقيقة واضحة 
بين كوليتوس وميليتا (أعمدة أو أسوار حجرية مثلاً)؛ فإننا فقط نستطيع أن نقول: 
«هذه كوليتوس»»؛ وتلك «ميليتا»» أما الحدود فليس بمقدورنا أن تخسن إلبياء فاليا ما 
نشأ الخلاف على هذه الخلفية حول بعض الأماكن؛ كالخلاف الذي وقع بين 


الآرغوسيين واللاكيديمونيين حول ثيريياء وبين الآثينين والبيوتيين حول أوروب. وعلاوة 


سترابون 


على ذلك بحسب إيراتوسفين؛ أن الإغريق حدّدوا وجود ثلاث قارّات» ولم يقصدوا بذلك 
المسكونة كلهاء إِنْما قصدوا على وجه التحديد بلادهم والآرض الممتدة قبالتهم» أي 

كاريا التي يعيش فيها الآن الإيونيون وجيرانهم. ومع مرور الزمن» واستمرار تحرّكهم 
وتعرّفهم على عدد أكبر من البلدان» توصل الإغريق إلى التقسيم الحالي للقارات. 
وينشأ سؤال» هل يا ترى كان «الناس الأوائل» الذين تقاسموا القارّات الثلاث (لكحي 
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الكتاب الأول الفصل الرابيع 


نبدأ الجدال ابتداء من موضوعات إيراتوسفين الأخيرة» بطرح مادّة له لا كما يفعل 
ديموقريطء بل بروح إيراتوسفين نفسه)»؛ هم أنفسهم الذين سعوا إلى فصل بلادهم عن 
وشطر صغير من المناطق المجاورة لباء ولم يكونوا قد تعرّفوا على أوروباء أو آسياء أو 
ليبياء بينما تمكن الناس فيما بعد أن يجوبوا ما يكفي من البلدان ليكونوا تصورا 
عن المسكونة؛ ويطرح السؤال نفسهء»هل كان هؤلاء هم أنفسهم من قسم الأرض إلى 
ثلاثة أقسام. وكحكيف عجزوا عن تحديد حدود المسكونة؟ وإذا يتحدث المرء عن ثلاثة 
أقسام؛ ويدعو كل قسم قارّة» فكيفء يمكنه ألا يأخذ بالحسبان الكل الذي 


يسمه إلى اجواءة فنا كان وهو يقسم هزءا ماسن أجؤاء المبسكونةم لآ باهذ بعين 
الحسبان المسكونة كحكلء فإنهم قد يسألونه عندئنٍ» أي أجزاء المسكونة: آسيا أم 
أوروبا أم اليابسة على وجه العموم شكلت الجزء المعني. إن موضوعات إيراتوسفين قد 
كه قبلا صدياعة عفان 

لاد والاسعكر خراقةم عدو إعلؤته اقه لآ يري كاقية صما لابج قمديد الحدود: 
ويسوق مثاله على ذلك كوليتوس وميليتا؛ ثم يلتفت إلى النقيض. ولكن:ء إذا كانت 
الحروب قد اشتعلت من أجل ثيرييا وأوروب بسبب عدم معرقة الحدود» فإن هذا يعني أن 
رسم حدود الأراضي له فائدة عملية ما. أو ريّماء يفترض إيراتوسفين؛ أن تحديد الحدود 
بدقة بين البلدان» وأقسم بزيوسء أن فيه فائدة لكل شعب على حدة؛ بينما تحديد 
الحدوة ويخ القارات ل تطائل هته وحة: .خا هذه اتحالة فاه لين آفل اهمية فقن ها 
الخلافات بسبب حدود القارّات» بين الحكام الأقوياء؛ فأحدهم على سبيل المثال؛ 
يمتلك آسياء والآخر ليبياء فلمن منهما تتبع مصر (ما يسمّى مصر السفلى). وإذا ما 
تجاهلنا هذا المثال (لأن وجوده نادر)؛ فإنه يجب القولء إن القارّات تقسم وفق مبداً 
التقسيم الرئيس الذي ينسحب أيضاً على المسكونة ككل وعلى هذا الأساس لاينبفي 
علينا امتفتكرباترصوعة الى تعول' إن الأثياز السسدوة بصدرو د ترك يمطن المناظق 
خارج نطاق التحديد؛ لأنّ الأنهار لا تصل إلى المحيط ولا تجعل من القارّات جزراً حقيقية. 

9- وينتفد إيراتوسفين 2# خاتمة كتابه؛ أولثك الذين يقسمون البشرية كلها 
إلى مجموعتين - إغريق وبرابرة» كما ينتقد أيضاً من نصح الإسكندر بأن يعد 
الاشريق اصدقاء» والبرايية اهدااء ويسقطرن اكلا ؛ إنه كان نحن الافضل سوم الفاسشن 
بحسب صفاتهم الحسنة والسيّئة» فليس هناك كثير من الإغريق الحمقى وحسبء إنما 
هناك أيضبا كتيومة البرايز» المتقفين (كالبندوس مثلاً» والآريان)؛ وعلاوة على هذاء 
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سسسترابون الجفرافيا 
هناك الرومان» والقرطاجيون وتنظيم دولتهم المدهش. ولبذا السبب» يقول إيراتوسفين» 
تميلق الامكوويالا استشاريم سرب البدما امعطاء سن الشخصيات الشهورة 
ومتجياهكلفه وإحسافه .كها لو أن اولعف الثاذن كسهو] النائن سذهو] بعكهم ‏ ومدحوا 
التخريق فد كدلوا ؤنلك سمي نا مغاير: زليس لذن الشوعية؛ وميد الدولة: والهدادة: 
التي ترتبط بالتربية والعلوم» هي السائدة لدى بعض الشعوب» وأن العكس تماماً هو 
اماق :نيص سا فقي سم الشعوض ولك الاسكور له سمل مستشارس واخة 
باراتيع وتم زف يما رتراهى وسذاهونين الكبي: الكان يحب عدن الثوانا 
الحقيفية لأوتكاف الستغارين: 


ددس إتحصجه 
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الكتاب الثاني الفصل الأول 


الكتاب الثانى 


الفصل الأول 

1 - 4 كتاب «الجغرافيا)» الثالث يقدم إيراتوسفين ملامح رسم تمهيدي لخريطة 
المسكونة؛ ويقسم هذه الخريطة إلى قسمين بخط من الغرب إلى الشرق مواز لخط 
الاستواء. ويستقبل إيراتوسفين نهاية هذا الخط غربي أعمدة هرقل؛ وك الشرق عند 
أطراف السلسلة الجبلية التي تشكل الحدود الشمالية للهند؛ وقممها النائية. ويمدٌ 
إيراتوسفين هذا الخط من أعمدة هرقل عبر مضيق صقليا والأطراف الجنوبية 
للبيلوبونيز وأتيكا وصولاً إلى رودوس وخليج إيس. ويقول» إن هذا الخط يمر قبل هذه 
النعطة عير النحى والقاكات اللساروة نهولكن يحرنا القريتظ كله يمتدّ هو نفسه 
طولاً حتّى كيليكيا) ؛ ثم يسير الخط على امتداد الستلسقظة الخراية مياق روي 
وضؤلا حكن الرند. ويشايع شاكلذ» إن الفسلسلة الجباية تمعن على خط مس ظيم ‏ سيرمه 
البحرء ويبدأ من عند أعمدة هرقلء: فيقسم آسيا كلها بالطول إلى قسمين - شمالي 
وجنوبي؛ ولذلك فإن السلسلة وكذلك البحر يقعان ابتداء من أعمدة هرقلء على دائرة 
عرض أثينا. 

2- وإذ يشير إيراتوسفين إلى هذاء يطرح ضرورة تصحيح الخريطة القديمة؛ لأن 
الأجزاء الشرقية من الجبال تميل بشكل ملحوظ ي هذه الخريطة إلى الشمال؛ لذلك 
فإن البند نفسها إذ تميل معها تة تقع إلى الشمال مما يجب أن تكون فعلاً. لكي 
هذا يسوق إيراتوسفين 23 الأول آنا من النوع الآتي: : تقع أقصى الأطراف الجنوبية للهند 
قبالة ميرويه (وهذا ما يوافق عليه كثير من المؤلفين» الذين يحاكمون الأمور وفق 
الشروط المتاشية» والظاهرات العسهاوية): وضن فلك الأطراف إلى اقبي مقاطق الينن 
الشمائية عند بحيال اللا ذا ؛ تبلغ المسافة كما يقول باتروكليس (الذي يمكن 
الوقوق به على وجب الخصنوض» نظرا إأكانقه الرقينةم ولأته لون سجاهلا بك عله 
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الجفرانيبا 
الجغرافيا), 0ظ1 مرحلة. بيد أنه لا شك 2# أن المسافة من ميرويه إلى دائرة عرص 
أثينا تساوي هذه المسافة تقريباً؛ ولذلك فإن الأجزاء الشمالية من البند» المجاورة لجبال 


سسترابون 


القفقاسء تنتهي عند دائرة العرض هذه. 
- والبرهان الآخر من هذا النوع عينه مؤداه: أن المسافة من خليج إيس إلى بحر 
البونتس (إذا انطلقنا شمالاً إلى الأماكن المجاورة لآأميس أو سيتنوبس): تساوي 3000 
مرحلة تقريباًء وهي مسافة بعرض الجبال؛ ومن أميسء إذا اتجهنا إلى الشرق 
الول" كستصل آولا إل :كرتيد | :كه إلى النر لحيل غلى البعن اليركاتي: 
وبعد هذا [تنفتح أمامنا] الطريق إلى باكتراء والسكيث الذين وراء حدودهاء وسوف 
صكين الجال فاخضون ولعرمك هية البمية وزذا غاامة هذا الخ هري غير أسيس:؛ 
فإنه سيمر عبر البروبونتيدا والبلسبونت. والمسافة من ميرويه إلى البلسبونت لا تتعد 
600 هرخلة: مكلها مكل السافة من الحية الجتوبية للهند إلى اجزاكها الواقية على 
مقربة من أرض الباكتريين؛ إذا ما أضفنا إلى 15.000 مرحلة 3000 مرحلة (يتورّع 

بعضها على عرض الجبال؛ وبعضها الآخر على عرض البند). 

4- وينتقد هيبارخ موضوعة إيراتوسفين هذه محاولاً أن يزعزع برهانه. فيقول؛ 
أولأء' إن بافروكلس لبس سولناً يتمق القسه 'لآن موافيج :يها هيده معارضا سهد يماع 
وميغاسفين اللذان زعما أنه ثمّة مناطق # البند تصل المسافة فيها من البحر الجنوبي إلى 
0 مرحلة؛ وتصل 4 مناطق أخرى حتّى 30.000 مرحلة. وتتفق الخرائط القديمة مع 
زعم هنين المؤلفين. ويرى هيبارخ أنه ليس مسموحاً أن نصدّق باتروكايس وحده؛ 
ونتجاهل شهادات خصومه؛ ونصحًّح الخرائط القديمة على ضوء هذه النقاط الخلافية: 
بدل أن نبقيها كما هي إلى أن نتلقى معطيات أكثر دقّة 4 هذه المسألة. 

5 وآنا آرى أن خلاصة هيبارخ هذه توه ر أسسا جذية نشد همان ارقم سن أن 
إيراتوسفين يستخدم» بحسب هيبارخ» قرائن عدد كبير من الشهادات» إلا أنه يعتمد 
هلن أدلة ياقروكايين وعدة شبن كان أولفك الذين أكرها أن الأطراق الحدودية من 
البند تقع قبالة منطقة ميرويه5 ومن أثبت أن المسافة من ميرويه إلى دائرة عرض أثينا هي 
سكا عدا اومن كان اوفك انزنة سسيوا هوض السلسلة اللحيلية: 1 اقررايان 
اللسافة من تكينيكيا إلى أمسس كمائل خرش هذه الحيال# رمن زعم يكضوص المسافة 
من اميس عبركولبيدا وهركانيا إلى باكتريا وعبر الناطق الواقعة وراء باكتريا (التي 
تمتدّ حتّى البحر الجنوبي)؛ وأكد أنها تسير ل خط مستقيم حة حتّى الشرق المعتدل؟ أو 
من يزعم بخصوص المسافة التي مدّت على هذا الخط غرباً باتجاه مستقيم» أن هذا 
الخط يمر عبر البروبونتيدا والبلسبونت؟ لكن إيراتوسفين يرى 4# هذا كله حقائق 
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الكتاب الثاني الفصل الأول 
تؤكدها شهادات أناس زاروا هذه الأماكن: فهو قرأ كثيراً من مؤلفاتهم العلمية التي 
توكرك له يعرف كانت يبن يديه ضيه هري" .هذا ما كرف بدهييارة 

الكديا اكموانا ادرو هنا اللوك" الذين هيودا اليسحمكل هذه الوظليفة اكيمة والناسن 


عق اشاة التي سجلها كه الأخترقن. ضده» اد در بت بان ان تاتف و 
باكروكايس: ولبس عيدا عن الواقم ايضاًء إغعلان باتروكايس أن الكناركين ةا حملة 
الإسكندر لم يتلقوا سوى معلومات سطحية عن الأشياء المرئية» بينما كان الإسكندر 
نفسه يدقق المعلومات التي يتلقاهاء لأنّ الناس الذين كانوا يعرفون البلاد معرفة جيّدة: 
وضعوا له وصفاً دقيقاً لبا. وهذا الوصف؛ كما يقول باتروكليس:؛ وصل إليه هو فيما 
بعد من كسينوكلوس خازن الخزنة الملكية. 

5- ويقول هيبارخ ذ كتابه الثاني؛ إن إيراتوسفين نفسه يشك ل صحّة شهادة 
باتروكليس بسبب خلافه مع ميغاسفين حول طول الجهة الشمالية من البند (يحددها 
ميغاسفين ب16.000 مرحلة؛ ويصر باتروكليس على أنها اللصردك ا فسيم ؛ لأنّ 
إيواترسقية انطلوف من معطيات إحدى «لوائح حعطات العشرق "الا يثق بالاقين معأ 
بسبب خلافاتهماء ويأخذ بقرائن هذه «اللائحة». وعليه يقول هيبارخ» إنه بسبب الخلاف 
حول هذه النقطة ينبغي ألا نثق بباتروكليس»؛ مع أن الفرق 2# القرائن لا يشكل سوى 
أن مريخلة فققط» آنا هندها يضنل اتقنرق ينن القراكخ إن 8000 سريحلة: هان الشبك 
ينبغي آن يكون أكبر يكين خاصة تجاه قراكن شحصين" يثفق واحدهها مع الأشرة 
لآنّ مكبلا مديها يهداذ حرضن التكة ف 201000 سرحلة» بينهنا محتده نا تروك ايبن 120007 
واه 

لد وآنا أجيب على هذا بما يلي: لا يلوم إيراتوسفين باتروكليس على خلافه مع 
موكاريضين معطو الها لان مقارةا خلافهما على أساس التوافق مع معطيات «سجلٌ 
محطات الطرق» وصدقيته. وعلى أي حال ليس غريباً أن يكون خبرما أكثر صحًّة من 
خب رآخر صحيح بدورهء وإذا ما منحنا ثقتنا للشاهد عينه # موقف ماء فإتنا لا تقعل 
الشيء نفسه ‏ موقف آخر إلا إذا تبيّن لنا معطى آخر أكثر دقة ويشهد عليه مصدر ما 
آخر. ولكن من المضحك أن نعتقد أن أهمية التناقضات بين العلماء تجعلنا أَقَلَ ثقة 
بالأطراف المختلفة. فعلى أرجح تقدير أن هذا يحدث عندما تكون الخلافات صغيرة؛ 
فابفظا _ف السفاكر لا يقع لدى الكتاب الوسيط قط بل كد.يرتكبه ايشا من يز 
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سسترابون الجغراغئيا 
بين الآخرين 4 موقف ما. ولكن هناك حيث تكون الخلافات جدية؛: يمكن للانسان 
العادي أن يرتكب خطأء» أما الأكثر ثقافة ومعرفة؛ فهو أقلَ عرضة لبذا. ولبذا السبب 
ينبغي علينا أن نثق بهذا الأخير. 

9- و غالب الأحيان كان كلّ من كتب عن البند كاذباً» لكنّ ديماخ تفوّق 
على جميعهم 4 هذا المضمارء يليه من حيث رواية الاختلاقات ميفاس فين؛ 
أما أونيسيكريت؛ ونيارخس؛ وما شابههما من الكتاب الآخرين» فقد أخذوا يغمغمون 
بالحقيقة 52 وفيدا .وقد سنحت لي فرصة 00 على هذه الحقيقة بالتفصيل» 
عندما كنت أكتب مؤلفي «أعمال الاسكون 7 '. ولكحِن ديماخ وميغاس فين لا 
يمتحنان الققة هيها يزويان تنا غن انان يجلسون على ]ذانههء وضن الخرين ليس ليم 
أفواه» ولا أنوف» كما يتحدثان عمن لبم عين واحدة وساقان طويلتان» وأصابع مرتدة 
إلى اتبخلك: نقد جنان مدان كر هلسر وسووين هدع خرن الكرائيع شن الح "اه الذين 
كان طول الواحد منهم بحسب الكاتبين؛ ثلاثة أشبار؛ كما يرويان أيضاً عن النمل 
الذي يستخرج الذهبء وعن البانات الذين رؤوسهم على شكل إسفين: والأفاعي التي 
تبتلع الثيران والآيائل بقرونها. وبحسب إيراتوسفين أن الكاتبين يدحض واحدهما الآخر 
كا حتكاباتهما هده كيما أرساة ها سقارة إن باليميوكر) (نيعاسفين ساد روكوت: 
وديماخ إلى ألليتروهاد ابن ساندروكوت). وك ذكريات عن رحلتهما تلك؛ تركا مثل هذا 
الوصد» ونحن لا نعرف دوافعهما لفعل ذلك. وباتروكليس هو الأقل استحقاقاً للوم. بل 

حثى الشهود الآخرون الذين يلجأ إيراتوسفين إليهم: لا يجوز أن تحجب الثقة عنهم. 

0- وإذا كان خط الطول عبر رودوس وبزنطا قد مد بشكل صحيح: فإنه 
يجب أن نعدٌ أن خط الطول الذي يمرّ عبر كيليكيا وأميس قد جرى أخذه بطريقة 
صحيحة أيضأً. فمن اعتبارات كثيرة» يستنتج توازي خطّي الطول هذين: لأنه 
لا يمكن البرهان على أنهما يلتقيان 4 مكان ما. 

101 آنا كون الامحار نمو امسن إن كولبيت] يكهه مفو الشرق العتدل؛ شيو 
أمر تؤكده الرياح؛ وفصول السنة» والثمار» وشروق الشمس كل يوم. والاتجاه نفسه 
يتخذه العبور نحو بحر قزوين؛ ثمّ الطريق من هناك وصولاً إلى باكترا 0 
كثيرة يكون الوضوح واتفاق قرائن الشهود أكثر دقة من أي أدا ة كانت '. وعلى أي 
حال فإن هيبارخ عندما سلّم بأن الخط من أعمدة هرقل إلى كيليكيا يتّجه مستقيما 
إلى الشرق المعتدل» لم يعتمد كلياً على الأذوات7'؟ والحسابات البندسية» بل دق 
البحارة فيما يخص المسافة كلها من أعمدة هرقل إلى مضيق صقليا. ولذلك فإن زعمه 
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الكتاب الثاني الفصل الأول 
غير صحيح إذ يقول: «بما أننا لا نستطيع أن نحدد العلاقة بين أطول يوم وأقصر يوم من 
أيام السنة» ولا العلاقة بين اميل والظلٌ على امتداد ذيول الجبال من كيليكيا إلى 
الرشد» ٠‏ ولا نستطيع أن نقول ما إذا كان ميلان الجبال يسير د خط مو كاي فانه 
ينبغي علينا أن نترك النقط دنا كا رسمته الخرائط القديمة» من غيرأآن نصححه). 
فقبل كل شيء؛ أن نكون 2 حالة «لا نستطيع فيها أن نقول»؛ يعني أن نمتنع عن إبداء 
الرأي؛ والإنسان الذي يعزف عن قول شيء ماء هو من لا يميل إلى هذا الجانب ولا إلى 
ذاك. ولكن عندما يدعونا هيبارخ إلى أن نترك الخط كما هو: كما 4# الخرائط 
الشديمة» كانه يميل بهذا إلى جاتب القدماء وكان هيبارة سيظهر نتظفيا اككره فو 
أنه أشار علينا ألا نشتفل بالجغرافيا أصلاً”". فى هذا الصو حمق لح تستظع أن تين 
حالة الجبال الأخرى؛ كالألب مثلاً والبيرينيه؛ والجبال التراقية:» والأيلليرية, 
والجرمانية. ولكن من الذي يخطر له أن الجفرافيين القدماء أهل للثقة أكثر من 
المحدثين» ضفي أثناء وضعهم للخرائط الجغرافية» ارتكب القدماء من الأخطاء ما جعل 
إيراتوسفين ينتقدهم» وهو محق 3 ذلك؛ لضن نا من تلك الأخطاء ل كلق اعتراهنا من 
قبل هيبارخ. 

2- كما يمتلئ ما يعرضه هيبارخ بعد ذلك بالأسئلة المرتبكة. انظوسغلا كم 
ينذا من النامات إذا لم خض حاتبا زعمه أن الأطراف الحتوبية لبشه ره ا 
منطقة ميرويه مباشرة؛ أو أن المسافة من ميرويه إلى ثفر المضيق عند بزنطا تشكل 
حوالي 18.000 مرحلة» إذا قبلنا أن المسافة من جنوبي البند إلى الجبال تساوي 30.000 
مرحلة. فقبل كل شيء: إذا كانت دائرة العرض التي تخترق بزنطاء هي نفسها التي 
تخترق ماهانيا (كما يدن هيار مسهدا إل شيانة بيعوس)؛ وإذااعضان حل الطول 


الذي سريرط” هو نفسه الذي يعبر بوريسفين (وهذا ما يعتمده هيبارخ أيضأ): وإذا 
كان يسلم أيضاً بصحّة الزعم القائل بآن المسافة من بزنطا إلى بوريسفين تساوي 3700 
مرحلة؛ عندئن سوف يكون عدد المراحل هذاء هو نفسه عدد المراحل من ماساليا حتّى 
دائرة العرض التي تخترق بوريسفين7!' فدائرة العرض هذه على وجه التحديد» هي 
التي تخترق ساحل سلتيا على المحيطء لأنها إذ تعبر سلتيا فإنها تقطع عدد المسافات هذا 
الس هكترييا لتصباء لتحيو 

8- نحن نعرف أن بلاد القرفة» هي أقصى نقطة 4# جنوبي المسكرنة ‏ 
وبحسب هيبارخ نفسه أن دائرة العرض التي تخترقهاء تمثل بداية المنطقة المعتدلة 
والسكرنة (وييقد هنذا الخظ ما يقارب :8800 فريطلة شن ككل الأننةو اناه وهنا أن اكه 
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العرضن التي تخترق بوريسفين تبعد بحسب هيبارخ: 34.000 مرحلة عن خط الاستواء: 
فإنه يتبقى 25.000 مرحلة للمسافة من دائرة العرض التي تفصل المنطقة الحارّة عن 
العكذلة : 50 العرض التي تخترق بوريسفين وساحل سلتيا على المحيط. ومع ذلك 
يعد الأبحان من سلتيا إلى الشمال الآن» هو الرحلة الأيعن شمالاً؛وأنا لا قد الوجلة 


سسترابون 


إلى جزيرة هيرنا التي تقع وراء بريطانياء وهي جزيرة غير مأهولة تقريباً بسبب الصقيع» 
أما المناطق التي تمتدٌ بعدها فإنها تعد مناطق مأهولة. ويروى أن هيرنا لا تبعد عن سلتيا 
أكثر من 5000 مرحلة؛ وعليه فإن عرض المسكونة يقدر بشكل عام بحوالي 30.000 
مرحلة» أو أكبر بقليل. 

4- ونتحوّل الآن إلى المنطقة التي تعلو قبالة بلاد القرفة وتقع إلى الشرق على 
دائرة العرض نفسها. وهذه المنطقة هي منطقة تابروبانا. وتابروبانا هي كما نعرف 
جيّداًء جزيرة كبيرة تقع ب عرض البحر إلى الجنوب من البند. وهي تمتدّ طولاً باتجاه 
إثيوبيا (كما يقولون): على أكثر من 5000 مرحلة؛ ويحملون من هذه الجزيرة كميات 
كبيرة من العاج» وأهداداً كبيرة من السلاحف وسوى ذلك هن السلع إلى سوق البند. 
وإذا ما حددنا عرض هذه الجزيرة وفق طولبا وأضفنا إلى ذلك المدى البحري الفاصل 
بينها وبين البند» فإننا سنحصل على مسافة لا تقلّ عن 3000 مرحلة؛ أي مسافة ليست 
أكبرمن فلك الى بين اظراف السكرةة وميزوية نكما خزاتاها سايعا هذا إذاضة 
أن أطراف البند تعلو قبالة ميرويه مباشرة)؛ بيد أن الأقرب إلى واقع الأشياء» هو أن نعد 
أن هذه المسافة تزيد على 3000 مرحلة. وإذا ما أضفنا هذه الثلاثة آلاف مرحلة إلى 
0 مرحلة التي تشكل وفق حسابات ديماخ» المسافة إلى المعبر الجبلي ‏ باكتريا 
وسوغدياناء عندئنٍ تغدو هذه الشعوب كلها أظرافاً للمسكونة والمنطقة المعتدلة. 
ولكن من الذي يجرؤ على مثل هذا الزعم؛ وهو يعرف من القدماء والمعاصرين'" عن 
احاح لساري شماتي اد وتصيوية11 شي تلك اللضذا اسن هرك اراز ثم 
عن مارغيانا وباكتريانا؟ فهذه البلدان تقع كلها مجاورة للجانب الشمالي من السلسلة 
الجبلية؛ بل تفع باكتريانا على مقربة من الممرّ الجبلي إلى البند ؛ ومع ذلك فقد حققت 
هذه اليلدان مستوى من الازدهار يحتّم بُعدها مسافات كبيرة ذا عن أجزاء الأرض غير 
المأهفولة. وعلى أي حال» يقال إن جفنة العنب ف هركانيا تعطي ميتريتاً”'' من النبيث؛ 
وتعطي شجرة التين هناك 60 00 من الثمار؛ وينبت القمح من جديد من حبوب 
السنابل التي تتساقط أثناء الحصادء ويبني النحل خلاياه على الشجرء فيسيل العسل 
مو ورشها وشا ها يحصد ل لامانينا اعدف وشاظيات نيدن بيك باكاسية 
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الكتاب الثاني الفصل الأول 
وأراكسيناء وهما مقاطعتان 2# أرمينيا. وليس الأمر مستغرباً ب هاتين المقاطعتين 
الأخيرتين؛ إذا كانتا تقعان حقَاً إلى الجنوب من هركانياء وتتميّزان عن المناطق 
الأخرى يمتاخ معتدل. وتكن هذا يعد غريياً جد بالنسبة لبركائيا؛ ويقولون: إن شفانة 
جذع دالية العنب ‏ مارغيانا يصل إلى ضعف محيط اليدين؛ ويصل طول عنقود العنب 
فيه إلن.ظلول رشي" '", ويروون تفيضا مائية هتنا ريا أيضا جل إوهة اباد 
ففوّق على البلدان الآخرى يجوذه توغية نبيذهاء لآنهم يحفطون الشية هناف رك خابيات 
غير مطلية بالقار طول ثلاثة أجيال. وي باكتريانا التي تفع على حدود آرياء ينتجون 
كل شيء أيضاء ها عدا زيت الزينون. 

15- وليس ثمة ما يثير الاستغراب البثّة 4 أن هذه الأجزاء المرتفعة والجبلية» 
تتميّزبمناخ بارد. فالجبال باردة حثّى على دوائر العرض الجنوبية» والمناخ بارد ذ 
الأراضي المرتفعة على وجه العموم؛ حتّى لو كانت سهلية. و الأحوال كلها فإن 
مناطق فبادوقيا التي تمع غلى البونتس الإيفكسيني + هي مناطق شمالية أكثر بكثير 
من تلك الواقعة على مقربة من السلسلة الجبلية؛ ولكنّ باغاداونياء وهي سهل واسع 
جد يمتدّ بين جبل آرغييوس والسلسلة الجبلية؛ لا نصادف فيها أشجاراً مثمرة إلا 
نادرأ بعض الأماكنء مع أنها تقع على بعد 3000 مرحلة إلى الجنوب من بحر 
البونتس» بينما ينمو شجر الزيتون 4 مزارع سينوبس وأميس» و4 أرجاء واسعة من 
فاناريا. ويروى أن نهر أوكس الذي يفصل باكتريانا عن سوغدياناء يتميّز بصلاحيته 
الكبيرة للملاحة: فالسام البندية ققل إليه غبر الجيال: ومن ثمّ نزولاً مع مجراه إلى 
بحر هركانياء ومن هناك عبر الأنهار الأخرى إلى المناطق المجاورة وصولاً حتّى 
البونتر 29, 

©6- ولكن أين تجد 2# بوريسفين أو على ساحل سلتيا على المحيط؛ مثل هذا 
الوكاف حيث لا ينمو حتّى العنب أو لا يعطي ثمراً؟ شفي البلدان التي تقع أبعد نحو 
الجنوب». كبلدان البحر المتوستطء والبوسبورء تعطي جفنة العنب شمراء نكن العناقيد 
هنا صغيرة» وب الشتاء يطمرون الجفنات تحت الأرمتر للم فالطبقة الجليدية هناك 2 


فك سير ميركيا خبلية | ليك اله سيبك وما ديا ؛التسير قاقد حيو موترونات 
التادتعان الترادرة. لامعركةوارت نبو عبان التترفين على تمطح اتجانى عبشي كر 
التعبى عاديية تاليش المديقدة لضان فرنه ويف أذذاب الجليه ذا سيرك 
بحري" وقنساق إنرافوسقين اللمقطلوطة الشهرية الإساكية الآتية اللدونة عتى سنن اق 
برواية مين اموكابيو _ذ باكيكا ورب الاك بسي 1 السقي: 
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سسترابون الجغراغئيا 
إذا كان هناك من لا يصدق الذي حصل ف بلادناء 

فليعرف عندئلٍ إذ يرى هذه الهيدريا: 

لم يقدمها الستراتيوس للإله تقدمة ثمينة: 

بل دليلاً على البرد القارس ف بلادنا. 

بما أننا لا نحتاج أن نؤكد على عدم وجود وجه للمقارنة بين الشروط المناخية ب 
البلدان الآسيوية التي ذكرناهاء وتلك التي 4 مناطق البوسبور أو حتّى 4 أميس 
وسينوبس (فهذه البلدان مناخها معتدل أكثر من مناخ بلدان البوسبور)؛ لذلك بالكاد 
يجوز لنا أن نوضع هذه المناطق الآسيوية على دائرة عرض واحدة مع الأماكن الواقعة على 
مقرية من البوزيسقين: أو مع يلاد السلثيين الواقفة 4 أقصى الشمال. فالبلدان الآسسيوية 
بالكاد تفع على خط عرض واحد مع مناطق أميسء وسينوبسء؛ وبزنطاء وماسالياء 
التي اتّفق على أنها تقع على بعد 3700 مرحلة جنوبي البوريسفين وبلاد السلت. 

15- ولكن إذا أضاف ديماخ وأنصاره إلى 30.000 مرحلة:؛ المسافة حتّى 
تابروبانا وحدود المنطقة الحارة (ويجب أن نقرٌ بأن هذه المسافة لا تقل عن 4000 
مرحلة)؛ فإنهم يوضعون عندئنٍ باكتراء وآريا وراء حدود المسكونة: ك4 مناطق 
تبعد34.000 مرحلة عن المنطقة الحارّة: أي عدد المراحل عينه الذي يشكل بحسب 
هيبارخ؛ المسافة من خط الاستواء إلى البوريسفين. وعلى هذا النحو سوف تتوضّع 
باكترا وآريا 4 منطقة تبعد 8800 مرحلة إلى الشمال من البوريسفين وسلتياء وهي 
المسافة عينها التي يقع خط الاستواء عليها إلى الجنوب من الدائرة الفاصلة بين المنطقة 
الخازة والنطعة الحددل. وشمع ترهع ان هذه اتداكرة تمر اساسا سبوجلدد القرطة وان 
كمون قل يتنك أن المتاطلق الزائهة ور رتفا رعولا حت سيرنا على فسيافة لا كزين 
عق 5000 سرون 7 بالنضاء كوخ ماهونة. ولك ما بهم عن اياف ديمات هذه 
أنه ثمّة خط عرض ما مواز ومأهول؛ يقع على بعد3800 مرحلة أخرى شمالي هيرنا. وعلى 
هذا النحو سوف تكون باكترا واقعة بعيداً إلى الشمال من ثفر بحر قزوين (أو بحر 
سرركائيا): وسنوف بيتعه هذا الف 28 
قزوين؛ وجبال أرمينيا وميديا. ومن الواضح أن هذه النقطة سوف تكون أكثر بعداً إلى 
الشمال من الخط الساحلي نفسه الذي يمكث من هناك حتّى البتد»والذي يحسب ما 
يقوله باتروكليس: كان من قبل دليل هذه المناطق: ويمكن الإبحار إلى هناك من 
الشف وعلى هذا السو كان باكدزيانا كف 2000 مركلة ضري شبنو 79 اين الشباكن 
السكيثية فهي تقطن بلاداً أكبر بكثير من باكتريانا التي تقع وراءها وتجاور بحر 


ما يقارب 6000 مرحلة عن أبعد جزء من بحر 
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الكتاب الثاني 
7 


الفصل الأول 
الشمال'” ؛ وكونهم قبائل رحلء فإن السكيثيين يحصلون هناك موارد عيشهم. 
ولكن إذا كانت باكتريا نفسها تخرج إلى خارج حدود المسكونة. فكيف يمكن 
إذن أ سكرن السافة مع الفنقاين إلى يجن الشمال على خط الطول الذى يعبر باكترا : 
أفككر يدق 006ق يها ردي" قترنكة! إذا اضتتها غددد الزسزل "هذا الوعدد 
الاراخل بيخ هيرنا والقاطق الشمانية: كإن كام الساكة عبر النظقة غير الاشولة مع 
الحشماب السمافة هيرهيونا سوف يشتكل 7800 شريئلة آنا ذا استقهكا 48000 مثهاء 
فإن أجزاء باكتريانا المجاورة للقفقاس7”© © أقل تقدير» سوف تفدو إلى الشمال من 
هيزنا 38004 مرعلة وان القمان جح مدلقيا ويوؤسقين 8800 فرحلة 


8 ”.ثم يزعم هيبارخ أنه 2 بوريسفين وسلتيا ‏ الأحوال كلها ؛ يكيم 
طتوع الشسى :ف الليل نهنا زان كصل السنيف» وتتعرك الشميى ف صوق تلن على 
دائرة مد 0 أما وقت الانقلاب الشتوي فإنها لا ترتفع فوق دائرة الأفق 
أكثر من تسع أذرع 77 '» ولكن هذه الظاهرة [ضوء الشمس الباهت]» تغدو أكثر 
وضوحاً 4 مناطق القبائل التي تعيش على بعد 6300 مرحلة من ماساليا (ويرى هيبارخ 
فيها قباكل سلتية: أما أنا فأرى أنهم بريطانيون يعيشون شمالي سلتيا ب 2500 مرحلة)؛ 
وك ميل الطخاد كرفي التقسن مانن" ست أدرع ففظه وارية الارع شفظ بط ناطق 
القبائل التي تبعد عن ماساليا 9100 مرحلة» وأقل من ثلاث أذرع # المناطق الواقعة أبعد 
من ذلك (وفق حساباتي بعيداً إلى الشمال من هيرنا). بيد أن هيبارخ إذ يثق ببيفوس» 
يوضت هذه اليذه التأهولة بذ العاطق الواضة رن الحتوب هن بريطاتيا" "ويزهم أن 
أظول تيان هناك يمكن 19 ساعة متر 77و18 ساعة ستاك حيث لذ ركم الشمسن 
فوق خط الآفق سوى أربع أذرع. ويخبرهيبارخ عن القبائل التي تقطن 2# هذه المناطق» 
أنها تقع على بعد 9100 مرحلة©” عن ماساليا. وعليه فإن القبائل البريطانية الأقصى إلى 
الجنوب: تعيش شمالي هذه القبائل؛ وتقع على هذا النحوء على دائرة العرض عينها مع 
الباككربين الذين بعيشوق خلن مقرية من الففقامس» أو خلى داكرة هرطريما غلى مقرية: 
وكما كنت قد قلت أثغاء فإنه بحسب ذيماح واأتصاره: تقدو مناطق الباكتريين 
القرينة من القتقاس واقية علن ين 88100 شوعلة إل الشهال قن هيرنا دخا ما أ عنهنا 
عدد المراحل هذا إلى عدد المراحل التي تشكل المسافة من ماساليا إلى هيرناء فإننا 
سنحصل على ناتج يساوي 12.500 مرحلة. ولكن من ذا الذي تأتّى له أن يراقب 4 تلك 
البلدان (وأنا أقصد هنا المناطق التي على مقرية من باكترا) امتداد أطول النهارات» أو 
مثل ارتفاع الشمس ذاك فوق خط الطول إبان الانقلاب الشتوي؟ إن مثل هذه الظاهرات 
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الجغراغئيا 
بلأحظها بوضوع شك الشخص الجاهل» :وه الاتهفاء إلى برهان رياضي» كترم 
الكؤتفين الذين كتبوا ب تاريخ فارس:» القدماء متهم وخلفاءهم: وصولاً إلى أيامنا هذة 
كان يمكنهم أن يكتبوا عنها. وكيف يمكن أن نسلم بوجود الرخاء الذي ذكرناه 
سابق7©. 4 هذه البلدان الواقعة خ تلك المناطق التي تحدث فيها مثل هذه الظاهرات 
السماوية؟ ويتضح مما قيل هنا مدى مهارة هيبارخ 4 معارضة حجج إيراتوسفين على 
أساس أن الآخير(مع آن وجهس تنظرهما كا معالجة المساكل المطروحة: هما ب واقع 
الآمن واتحد)» اتشغون مسالة 'قايلة الترهان» بمتاية 11 833 

9- ويسعى إيراتوسفين بعد ذلك إلى أن يظهر لنا ديماخ شخصاً جاهلاً وغير 
قادز على اتفوض نظا سال هذه الساتل: ايحنب رائ ديفاغ يقزل إيزافورسقيق» إن لبن 
تفع بين الاعتدال الخريفي والمدار الشتوي” ؛ ويغارض ديماغ # هذا ميفاسفين الذي 
يزهغه أن الدب الأكبروالدن الأصشر كران ف الأجزاء الحدررية من الشده :وان الظلذل 
قعل ف الاتجاهات اناك داكا ؛ بينما يرى ديماخ أن مثل هذه الظاهرات غير موجودة 
أي مكان من البند. ويرى إيراتوسفين ‏ زعم ديماخ هذا جهلاً. فالاعتقاد بأن 
الاعتدال الخريفي يختلف عن الربيعي بمدى البعد عن المدارء هو جهل بحقيقة الأشياء؛ 
لآنّ الداعروا”*" الح كرسهها الشس مشاظة مع شروقها وفبح الأعخدال: ويما أن السافة 
من المدار الشتوي إلى خط الاستواء (حيث يوضع ديماغ البند): ظهرت لدى قياس 
الأرض أنها أقل من 20.000 مرحلة؛ فإن الحصيلة التي كان يمكن أن تتأتى عن ذلك 
(حتّى وفق ديماخ نفسه)؛ هي ما يزعمه إيراتوسفين» وليس ما يزعمه ديماخ. فلو كان 
فرك الرقد 20.000 شرجلة أو حكن 30,000 شرحلة» 1ا استطامعت أطر هذا الدى أن 
تحتويها. ولكن إذا كان عرضها كما حسبه إيراتوسفين» فإن المدى المذكور يمكن 

"كنا كفت مو شروت فعرفة نماكل» وغ :دماء أن اندي الأكير 
1 الأصيق ولا يفريان 8 ا مسكان سو الند» وآن الظتلذل لا مينقطل يف الاقجناه 
المعاكسء لأنه يكفي أن تقطع إلى الجنوب من الإسكندرية 5000 مرحلة فقط؛ حتى 
تظهر هذه الظاهرة فوراً. وعلى هذا النحو فإن هيبارخ يخطئ مرّة أخرى إذ يصحح زعم 
إيراتوسفين هذا: : أولاء عندما يقبل قول ديماخ «المدار الصيفي» بدلا من «المدار الشتوي»» 
كاكياء كتوما قرس اتديحب آلا مسد ف امساكل الرواضياف هل االةمة لاسفرفة ندنه 
بظم الفللكه وكان إيزاقيتفين اكز الشرين على آذآ #ريسات: وام يعاطا عع كبا 
تنافلون هاده مع الذيح يتطفوخ السغافاة فاحل أساليب دححن أولكك اكذين يطريحوة 
معارضات غبية» يتمثل # إظهار زعمك الخاصء كائناً ما كان؛ نقيضاً لما يقولون. 


سترابون 
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الكتاب الثاني الفصل الأول 
0- وهكذا فإنني إذ أقبل حتّى الآن الفرضية التي تقول؛ إِنّ أقصى المناطق 
الجنوبية 2 البند تعلو قبالة ميرويه (وكان كثير من الؤلفيق قن انغة ييةه الفركبية 
وذافع عنها): إلا آنني أظهرت الترمات الي ضجم عنها: ولكن:» بما أن شيبارخ لم يدفم 
حت الآن ياي اعتراض د ذه الفرضية: كم رخضها 4 الككاب الخاتي: فإنه ينبقي 
علينا أن ندرس محاكماته 4 هذا المجال. فهو يقول: «إذا كانت المناطق الواقعة على 
شق صوضن وانحن قفاو وانحزكها شبافة الأشوئ, فاته ند وسوو مسافة حكبيرابيتييا 9 
يمكننا أن نبين هذا (أي أنها على دائرة عرض واحدة) من غير أن نقارن بين ؛ الأقاليم؛ 
4 حلا النقطتين» «وقيما يض بإظليب” "عرزي فإن فيلون الذي صنّف وصفا 
لرحلفة اتبهرية إلى إفيوبيا: يروي أن الشمس هناك تقع ‏ السمت قبل 45 يوماً من 
الانقلاب الصيفي؛ كا يشير ايضا إلى عللافة اوخز" "يالك أقنام الانشتالاب واققاء 
الاعتدال؛ وإيراتوسفين نفسه يوافق فيلون تمام الموافقة. تكن الهدا ميشه مغطيات 
عن «إقليم» البلد» بمن فيهم إيراتوسفين. وإذا ضح فعلا أن الديّين يغربان 24 البند (كما 
بقتركو :باذ ا إل ادق قياء كس اتسناو: كانه لا يبك و شوقن أن يصون ميرونه 
وأطراف البند على دائرة عرض واحدة. ولكن إذا كان إيراتوسفين ينضم إلى من 
يزعمون أن الدبّين يفربان © البند» فإننا نسأل» كيف يمكن إذن أن نقول؛ إن أحداً 
لم يخبر عن «أقاليم» البند» حثى إيراتوسفين نفسه. فقول إيراتوسفين يخص «الإقليم)». 
وإذا كان إيراتوسفين لا يوافق على خبر غروب الدبين» فليبرؤوه من التهمة. وهل 
إيراتوسفين غير موافق حقَاً! بل الأكثر من هذاء إنه عندما أعلن ديماخ زعمه بأن 
الدبين لا يغريان 4 أي مكان من البند» وأن الظلال لا تسقط 4# الاتجاه الملعاكس 
(كما ظنّ ميغاسفين): اتّهمه إيراتوسفين بالجهل: إذ عدّ أن الرابط بين الأفكار باطل: 
بحسب اعتراض هيبارخ أن الموضوعة الباطلة هذ هذا الرابط» موضوعة الظلال لا تسقط 


به الاتجاه المماكسن» تعترن بالموضوعة الباطلة الأتخرى» موضوعة قروب الدتين. وحتى 
لو لم تكن الأطراف الجنوبية من البند تعلو قبالة ميرويه: فإنه من الواضح أن هيبارخ 
سملم انها تباويظ لعن تعدير م يميد إلى اللعدود و يي 08 

211- وفيما يلي من عرضه؛ يعود 0 المسائل نفسهاء ويطرح من جديد 
الطروحات التي كنا قد دحضناهاء مستنداً أ غضون ذلك على مقدّمات أخرى باطلة: 
أو طارحاً استنتاجات باطلة. أولاً» لا ينتج من زعم إيراتوسفين أن المسافة من بابل إلى 


مولع - ما فقتقى من متوازي و بعد أن يقتطع من إحدى زواياه متوازي أضلاع آخر. 
03 - عقرب الساعة الشمسية. الميل.- 
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الجغراغئيا 
فابساك تساوي 4800 مرحلة» ومن هناك شمالاً حتّى جبال أرمينيا 2100 مرحلة» لا ينتج 
منهذا البَثة آن المسافة هن بابل على خط الطول الذي يعبرها» إلى الجبال الشمالية: 
هي أكثر من 6000 مرحلة. ثانياً» لا يقول إيراتوسفين؛ إن المسافة من فابساك إلى 
الجبال تساوي 2100 مرحلة» بل يبقى جزء غير مقيس من هذه المسافة ولذلك إن 
النتيجة التي تنجم عن مقدّمة غير متماثلة: لا فاعلية لبا. ثالثاء لم يقل إيراتوسفين © أي 
مكان إن فابساك تقع إلى الشمال من بابل بأكثر من 4500 مرحلة. 

2- وك سعيه للحفاظ على وقار الخرائظ القديمة» لا يسوق هيبارخ الكلمات 
الحقيقية التي استخدمها إيراتوسفين 2 حديثه عن «السفراجيدس»”” الثالثة» بل يؤلف 
ما قاله عن هذا لتحعقةقريئة وفيا عن تفسيلة: وليسهل سبيل دحضه. لأنّ إيراتوسفين» 
قناشيا معموضوهاته الأثقةهن السليلة الخيلية والبجر المتوستط» يشبيع الشكرةة + 
هذا الكان: بيذ الشط إلى فعمين: شدهو الشسم الأول بالقسم الشماتي: والالشن 
بالقسم الجتوبي قم يعاول أن يقسم كَل كسم إلى المشاطع ذات الطلة ويدعوها 
«سفراجيدس». وعلى هذا النحو دعا البند بالسفراجيدس الأولى» وآريانا بالسفراجيدس 
الثانية (لأنه من السهل تحديد ملامحهما)» وهذا ما وفرله إمكانية لتحديد طول كل 
منهما وعرضها؛ ورسم تصور ما عن هيأة كلّ منهماء كما لو كان مهندساً. فعلى حدّ 
قوله؛ أولاً» إن للهند شكلاً يشبه شكل المعيّن7: لأنّ جهتين من جهاتها الأريع 
تشاطئان البحر (الجهة الجنوبية والجهة الشرقية)؛ الذي يشكل ساحله من غير 
مضائق» ومن الجهتين الآخريين واحدة يفصلها جبل7”؛ والأخرى نهر””؛ وتبقى على 
جوقيها اقيق هياة ثليه اليناة المسستتينة الشكلدوكانيا :عم اتديرى أن لآريانا بالش”" 
الأدنى» ثلاث جهات ملائمة لتشكيل هيأة متوازي أضلاع؛ ومع أنه لا يستطيع أن يحدد 
الكهة القريية منها باط وا ضية ونيف لآ الفبائل القاطلدة مكاك مقو ائخل بعضها من 
بعض!!©: لكنه يحدّد هذه الجهة بخط 7 ما يبدأ من البوابات القزوينية وينثهي عند 
قمم كارمانيا قرب الخليج الفارسي. وعلى هذا المنوال» يدعو إيراتوسفين هذا الجانب 
بالجانب الغربي؛ والجانب الذي يمتدّ على طول مجرى البندوسء بالجانب الشرقيء بيد 
آله لعزير انها مقوافياق» كما آنه الأ يرى أيضياً أن الجانبين الآخرين متوازيان (أحدهما 
يفصله جبل» والآخر يفصله بحر)؛ ويدعوهما «شمالياً»؛ وتعتويياة وحسب. 

8- وهكذا إذا كان إيراتوسفين يصوّر السفراجيدس الثانية بملامحها العامّة 
إل بح مناه فزق وقوم نها الفالقة .كا ضور ة سائعة تعريبية» والأسباب بكقيرة زهج كنا 
قد أشرنا إلى السبب الأول: الجهة التي تبدأ من البوابات القزوينية وتمتدٌ حثى كارمانيا 
(السشراحيدس العاكةء والغالفة::والكانية): لم تسد بوضوع ثاياء 9ن الشليج 
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سسترابون 


الكتاب الثاني الفصل الأول 
الفارسي يقتحم الجهة الجنوبية» كما يقول إيراتوسفين نفسه؛ ولذلك وجد نفسه 
مرغماً على اعتماد الخطّ الذي يبدأ بابل ويمرٌّ عبر سوسا وبرسيبوليس حتّى حدود 
كارمانيا وبرسياء على أنه خط مستقيم» حيث يمكن أن تجد هنا طريقاً مطروقة 
مقيسة ندقة امكدادها انكر يقابل فقن 9000 مرحلة ويدهو إمرا وسقي هذه الحية 
بالجهة «الجنوبية»» بيد أنها ليست موازية للجهة الشمالية. ومن الواضح بعد ذلك أن 
الفرات» الذي يعد عنده حد الجهة الغريية؛ لا يشكل أي خط مستقيم ‏ أيّ مكان؛ 
فهو يجري 2# البداية من الجبال جنوباً» ثمّ ينعطف شرقاً» ومرّة أخرى جنوباً حتّى مصبّه 
4 البحر. ويتحدّث إيراتوسفين نفسه عن تعرّج مجرى النهر»ء عندما يتحدّث عن هيأة 
وادي الرافدين التي تتشكل من ملتقى نهري دجلة والفرات؛ وبحسب قوله» إنها تشبه 
السفينة القديمة. عدّاك عن ذلك أنه فيما يخص المسافة من فابساك إلى أرمينياء فإن 
إيراتوسفين لا يعرف أنهاء وهي الجهة الغربية المحدودة بنهر الفرات» مقيسة بكاملها, 
فيؤكد أنه لا يستطيع أن يحدّد مدى امتداد الجزء المجاور لأرمينيا والجبال الشمالية: 
أنه قير فقيس وشكن 1 ابضاذا إلى هذا كله رسيم إيراكسيفين ليذ الحق الثالف 
ملامح عامّة لصورة مبهمة. فبحسب قوله» إنه جمع حتثى المعطيات عن المسافات» من 
الملذكرات البوفية لكثير هق اللو لضي الذين دوتوها أقاء رحلاتهم يوما بيوم (وهو يقول: 
إن كثيراً منها لم يكن يحمل عنواناً). وعلى هذا العم بيهو هييار عير يمحن على 
الأرجح:؛ إذ يعارض هذا النوع من الوصف العام انطلاقاً من وجهة نظر هندسية» فنحن 
ينبغي أن نشكر كل الذين أطلعونا بهذا الشكل أو ذاك على طبيعة هذه البلدان. 
ولكن عندما يطرح هيبارخ فرضياته البندسية» من غير حتّى أن يلتفت إلى ما قاله 
إيراتوسفين» بل يختلقها على مسؤوليته الشخصية: فإنه بهذا يعبّر بوضوح أكثر عن 
حالة الغرور التي يعيشها. 

4- وعلى هذا النحوء فإنه قدّم لنا القسم الثالث؛: بحسب ما يقول 
إيراتوسفين» «بصورة فظة» مبهمة»؛ وبملامح عامة»؛ بطول 10.000 مرحلة من البوابات 
القزوينية حتّى الفرات. وبعد أن يقسسّم هذه المسافة إلى مقاطع: يقيسها كما وجدها 
محددة لدى الآخرين» لكنّه يبدأ بها وفق ترتيب معكوسء من الفرات ومعبره عند 
فابساك. ثمّ يعتمد تبعاً لذلك؛ المسافة من الفرات إلى دجلة خا المكان الذي عبر فيه 
الاسكتنر هذا النمى 2400 مريظة وم هنا إلى الأماضق الثائية عبر عاو شاميلة؛: 
وليك» وأربيل» وإيكباتانا (على الطريق التي سلكها داريوس فارًاً من غاوغاميلا إلى 
البوبات القزوينية)» فأتمّ هذه ال10.000 مرحلة مضيفاً إليها 300 مرحلة فقط. وبطريقة 
ما يحدّد إيراتوسفين أبعاد الجهة الشمالية من غير أن يعدها موازية للجبال أو للخط 
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سسترابون الجغراغئيا 
الذي يمر عبر أعمدة هرقلء وأثيناء ورودوس. وتقع فابساك على مسافة كبيرة من 
الجبال؛ وتتقاطع السلسلة الجبلية والطريق التي تبدأ من فابساك؛ عند البوابات 
القزوينية. هذه هي الحدود الشمائية للسفراجيدس الثالثة. 

5- وبعد أن يصف الجهة الشمالية على هذه الصورة؛ يقول إيراتوسفين؛ إنه لا 
يمكن تصور الجانب الجنوبي ممتدًاً على طول شاطئ البحرء لأنّ الخليج الفارسي 
يقتحمه؛ ولكنه يزعم أن المسافة من بابل عبر سوسا وبرسيبوليس إلى حدود برسيا 
وكارمانيا تشكل 9200 مرحلة. ويدعو هذه الجهة بالجهة «الجنوبية»: لكنّها ليست 
موازية للجهة الشمالية: انا الفرق -ظ الطول بين الجهة الشمانية والحتوبية» هإنة ناجم 
بحسب قوله؛ من كون نهر الفرات يجري جنوباً إلى نقطة معيّنة» ثم ينعطف بشدّة نحو 
الشرق. 

6- وي بادئ الأمر يختار إيراتوسفين من بين الجهتين العرضانيتين» الجهة 
القربية لبعدرتك امنيا ولك ةن ل تمرك ماهة هه الحينة» وهل تالف من خظ واحيد: 
أم من خطين: ٠‏ فالأمر يبقى مبهماً وغير واضح. فهو يحسب 4800 مرحلة من المعبر الواقع 
عند فابساك على طول مجرى الفرات حتّى بابل؛ ومن هناك حتّى مصبٌ الفرات عند 
هدينة قريدون 300 مرعلة اما السافة من فاساك إلى الشتمال: قسن قيست حتى 
البوابات الأرمينية» وهي تشكل حوالي 1100 مرحلة؛ ولكنّ المسافة عبر غورديا 
وأوفيتياء لم تسن عد ولتذلاف شركيا إبرا لوس تين ولم ودونهافيك ان مقطلها واهدا 
مق الجية الشيقية وهو للظم الذي يكجه عبوبرسيا من اضر الأحير © إلى ميدياة 
شمالاً: يرى إيراتوسفين أنه يمتد على ما لا يقل عن 8000 مرحلة. ولكنْ هذه المسافة 
سوف تتجاوز 9000 مرحلة إذا ما يدانا الحساب من بعض الرؤوس البحرية؛ آمّا القطع 
الآخر [الذي يمتدً] عبر باريتاكينا”” وميديا حتّى البوابات القزوينية» فهو يشكل 
حوالي 3000 مرحلة. وبحسب قوله فإن نهريّ دجلة والفرات» اللذين يجريان من أرمينيا 
جنوباً» فيحيدان عن جبال غورديا ليرسما قوساً كبيراً يحتوي 4 جوفه مساحات 
كبيرة من الأراضيء؛ هي بلاد ما بين النهرين» ينعطفان نحو الشروق الشتوي 
للشمس ”© كم جنويا» خاضة نهن الفرات: والفرات إذ يقتري ذاثها من دجلة+ عتدما 
يجاور سور سميراميس وقرية تدعى أبيس (على بعد 200 مرحلة من الفرات): يجري عبر 
يابل اك مصظ اللطليع العارسبي وقول ابراتوسفين» زوعلى نسله الور ةدو هياة يلاد 
ما بين النهرين وبابل شبيهة بالسفينة القديمة». وهذه الكلمات هي كلمات إيراتوسفين. 

- وفيما يخص السفراجيدس الثالثة» يرتكب إيراتوسفين بعض الأخطاء 
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الأخرى (وسوف أناقشها هنا)» بيد أنه لا يستحق أبداً كلّ ذلك اللوم الذي وجهه إليه 
هيبارخ. فلنر إذن ما قاله هيبارخ. لما أراد أن يؤسس لزعمه الأولي بأنه لا ينبغي أن توضّع 
البند أبعد نحو الجنوب (كما يطلب إيراتوسفين) قال هيبارخ» إن البرهان الساطع على 
هذا سوف يسهه إلى ما قاته إيراتوسفين نسه:وبعد أن قال ياد ذئبدة» إن المقتطع 
القارف هه فاسيعة الشمالية بالفظ الممكن من اليوانات الشزيينية إلى القنوات (امقدادة 
مقر لاف شوهلة)» كنيف إبراترسفية "ان الحينة الكوبية الف عفد سزيابق :أن 
حدود كارمانيا يبلغ طولبا أكثر من 9000 مرحلة بقليل» أمّا الجهة الغريية منه» من 
فابساك على طول مجرى الفرات إلى بابل» فهي تمتدّ على 4800 مرحلة؛ ثمّ من بابل إلى 
مصب الفرات 3000 مرحلة؛ أما فيما يخص الجهة الواقعة إلى الشمال من فابساك» فإن 
مقطعاً واحداً منها قد قيس فقطء ويصل [امتداده] إلى 1100 مرحلة:» ولا يزال الباقي 
غير مقيس بعد. و هذه الحالة» يقول هيبارخ؛ بما أن الجهة الشمالية من المقطع الثالث 
تشكل 10.000 مرحلة: وأن الخط الموازي لبا مباشرة من بابل إلى الجهة الشرقية» يمتد 
وفق حسابات إيراتوسفين على أكثر من 9000 مرحلة بقليل» فإنه من الواضح أن بابل 
تفع إلى الشرق من المعير الواقع عند طانساك بأكخر من 10.000 مرخلة +قليل08©, 

8- وأنا أجيب على هذا بما يلي: إذا ما سلمنا بأن البوابات القزوينية وحدود 
كارمانيا وبرسيا تفع تحديدا على خط ظول واحد» وإذا ما هددنا خطا إلى قابساك» 
وخطًا إن بابل مؤافية قاقية ئمة من خط الطول المستقيم؛ عندئن يعون الآمر على هة! الخو 

طبعا. والواقع أن الخط المتواصل شبريايل"” ال حفط الطول الستفية هبر فاساك»: 
كان و عن اضيا أوشبة مستقية من البوايات القزوينية حثى فابساك؛ ولذلك 
كانت بابل ستظهر إلى الشرق من فابساك بالقدر الذي يزيد فيه طول الخطّ من 
البوابات القزوينية إلى فابساك على طول الخطّ من حدود قزوين إلى بابل. ولكن: أولاً: 
لم يزعم إيراتوسفين أن الخط الذي يحدّد الجهة الغربية من آرياناء يقع على خط طول؛ 
كما لم يقل أيضاًء إن الخطّ من البوابات القزوينية إلى فابساك يقع بزاوية قائمة على 
خط الطول الذي يمرّ عبر البوابات القزوينية» وعلى أغلب الظنٌ أنه تحدّث عن الخط 
الذي تشكله السلسلة الجبلية والذي يشكل الخط إلى فابساك معه زاوية حادّة؛ لأنّ 
هذا الخطّ الأخير ممدود إلى الأسفل 2© من النقطة عينها التي ينطلق منها الخطّ الذي 
مشحيكله السلبيلة الشبليةكانيا: ؛ لم يصف إيراتوسفين الخط الممدود إلى بابل من 
كاوج اككا واتسغط هواة قط المدوة إن كامماه توتو كان شطأ ادزاكنا وليسن 
متعامداً على خط الطول المارٌ عبر البوابات القزوينية» لما حقق هيبارخ من هذا أي نجاح. 
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سسترابون الجغفراغئيا 

9- ولكن هيبارخ أسرع ليعتمد هذه الموضوعات بصفتها موضوعات مثبتة وبين 
(كما ظ) أن بابل شنع سسب ابراتوسقيق إلى الشعال من فايساق ياكخر سق 1000 
مرحلة بقليل؛ وعاد ليختلق من جديد موضوعة لبرهانه التالي؛ فهو يقول؛ لو تخيّانا خطأ 
مستقيماً يمتدٌّ من فابساك إلى الجنوب: وخطّأً متعامداً عليه يمتدّ من بابل» فإننا 
سنحصل على مثلث قائم الزاوية يتألف من الجهة الممتدّة من فابساك إلى بابل» ومن 
الخط العمودي الممتدٌ من بابل حتّى خط الطول الذي يمرّ عبر فابساك؛ ومن خط الطول 
عينه الذي يعبر فابساك. ثمّ يجعل هيبارخ من جهة هذا المثلث الممتدّة من فابساك إلى 
بابل وتراً يساوي 4800 مرحلة؛ ويفترض أن امتداد الخط العمودي من بابل إلى خط 
الطول الذي يعبر فابساكء أقلّ من 1000 مرحلة بقليلء: أي بالقدر الذي تزيد فيه 
اللسافة إلى طابي] ه77 امقواد الخطل الواسيل ل 0 
الضلع الأخرى من الجهتين؛ أي تلك التي تشكل زاوية قائمة: أطول بمرّات من الخط 
نايت الذكوى ويضيف الروهذاء علو انشظ اللخواصل سن كانساك قيال حتّى جبال 
أرمينياء وهو الخط الذي يقول إيراتوسفين إن أحد مقاطعه مقيس. .ويبلغ امتداده الفا 
مئة مرحلة؛ آمّا المقطع الآخر منه: فيرى أنه غير مقيس. ويعتمد هيبارخ امتداد الجهة 
الأخيرة مساوياً 1000 مرطلة بانتهث الآدنى: بحيف يشكل امحناد الجحيفة مها 2100 
مرحلة؛ وإذ يضيف هذا الرقم إلى امتداد ضلع ”2 الزاوية القائمة © المثلث والتي تتمدد 
حتّى الخط المتعامد النازل من بابل» يحسب هيبارخ المسافة من الجبال الأرمينية ودائرة 
العرض المارة عبر أثيناء حقّى الخط المتعامد من بابلء» بعدة آلاف.من المراحل (ويفترض 
أن هذا الخط همودق هل داكرة العرطن الشي تعب ربابل). وهو يشير د فل تضدين» إلى أن 
الفناظة هن داكرة العركن الشى تير اكينا حكن نداكرة العرض الس صبريايل» لاالتجاوة 
0ه وررسلة» 1ك غااسلهها أن طون هفل الطلول جقد م هما و انا نيدية :ورا توسقيف ولد 
كان الأمر على هذا النحوء فإنه نيس بمقدور الجبال الأرمينية والسلسلة الجبلية أن 
فعا عتدكن على داكرة العرض التي تمر عبر أقينا (كما يزهم إيراتوسفين)» إثما على 
بعد آلاف المراحل إلى الشمال» بحسب ما يؤكد إيراتوسفين نفسه. وإضافة إلى أنه 
يستخدم أذ هذه النقطة موضوعات تمّ دحضها ليبني عليها مثلثه القائم الزاوية: فإن 
هيبارخ يقبل أيضاً الموضوعة الآتية التي ليس لبا ما يدعمها قط؛ وهي أن وتره المذكور, 
هو خط مستقيم يمتدّ من فابساك إلى بابل؛ ويشكل 4800 مرحلة. إن إيراتوسفين لا 
يؤكد فقط أن هذه الطريق تسير على طول مجرى الفرات»: لكتّه يقول أيضاء عندما 
يخبر أن وادي الرافدين وبابل تحيط بهما دائرة كبيرة يشكلها الفرات ودجلة؛ إن 
الفرات هو الذي يشكل الجزء الأكبر من هذه الدائرة. ولذلك لا يمكن لخط مستقيم 
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وعلى هذا يعس سيان أن 


الكتاب الثاني الفصل الأول 
من فابساك إلى بابل أن يمتدٌ على طول مجرى الفرات» ويكون طوله هذا العدد الكبير 
من المراحل؛ أو حتّى ما يقارب ذلك. وعليه فإن حسابات هيبارخ تسقط. ولكن؛: كما 

قلف الفا إذاها سلطا من خطين هن البوايات القووينية الجعدمها إل فابساف :الكش 
إلى ذلك الجزء من الجبال الأرمينية الذي تتوافق وضعية موقعه مع وضعية موقع فابساك 
(وهذا الجزء يبعد بحسب هيبارخ 0 مرحلة عن فابساك كح أدنى)؛ فإن هذين 
الخطين لا يممكن أن يكونا خطين متوازيين مع الخط الذي يعبر بابل» وهو الخط الذي 
دعاه إيراتوسفين «الجهة الجنوبية». ولكن بما أنه الم يكن بمقدور إيراتوسفين أن يعد 
أكضطل اكمس هن لول السلتيلة الجرل متيب فاته أكن فشنظلن أن الطريق مه 
فابساك إلى البوابات القزوينية مقيسة» وأضاف جملة- «بالملامح العامة». زد إلى هذا أنه 
بما أن إيراتوسفين لم يرغب إلا 4 أن يحدد طول البلاد الواقعة بين آريانا والفرات» فإنه 
لن يكون هناك فرق كبير فيما لو قاس هذا الخط أو التخمل الآخر. ولكن عندما 
يسلم هيبارخ بأن إيراتوسفين يرى أن هذين الخطين متوازيان» فإنه يتهم الرجل بوضوح» 
ياقضون سيق لأ يلبق إلا بالأطفان:ولذلك يجن تجاهل اذلقه مذ يضشفيا آذلة ساح 

0- أما الاعتراضات التي يممكن تسجيلها ضد إيراتوسفين: فإنها الآتية. كما 
أن التقطيع [4#ْ الجراحة] وفق المفاصل يختلف عن التقطيع العرضي وفق الأجزاء 
(فالتعامل # الحالة الأولى هو فقط مع الأجزاء التي لبا حدود طبيعية»؛ ووفق بعض 
تجزيء المفاصل وشككها المحدد» بالمغزى الذي يقصده هوميروس إذ يقول: 

لقد قطعهما معاً إلى أجزاء 


١الاليازا‏ 236117. 409) 
كما ليس فثة فا نحمع الطريحة الأخروى مق التعطيعم مده ةم كإننا لمتحم تيعا 
لذلك؛ هذا النوع من العمليات وذاك تبعاً للوقت والحاجة؛ كذلك ذ ميدان الجغرافيا 
أيضاً ينبغي أن نجري عملية التقطيع إلى أجزاء» عندما نكون بصدد تناول التفاصيل؛ 
بيد آنه ينبغي علينا غالباء أن تحاكي التقطيع حسب المفاصلء لا التقطيع العرضي. 
فعلى هذا النحو فقط يمكننا أن نحدد المواقع المهمة والحدود الدقيقة وهذا ما تحتاجه 
الجقراش]: كعووو الباؤد شه يزخ عندنا يكن تحديدها بأليان» بحيال ايحن 
قبيلة اووقباتن» واأخيرا منحجمها توهيانها حي يمكن 3 افمولكن على وحه العنوم: 
يمكن أن نكتفي بالتحديد البسيط بالملامح العامة, نلا عن جدود البندسي. و على 
هذا النحو فإنه يكفي فيما يخص حجم البلاد » أن نشير إلى أقصى امتدادها بالطول 
والعرض (فطول المسكونة مثلاً. يشكل حوالي70.000مرحلة؛ وعرضها أقل من نصف 
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ستترابون الجضرافهاا 
طولبا بقليل)؛ أمّا فيما يتعلق بالبيأة فإنه [يكفي] أن نشبّه البلاد المعنية بأيّ شكل 
هتندسي كان (صقليا فكلا قغبه مثلث): أوبائ شكل معروف آآخر (إيبيزيا مكلاً: 
تقية جلك الكوية والبراسوتيو استسورقة انزري) "توت ريااقضون النحلةة القليرف 
اكش اشماها وتقدويها بطر يميا قري 

1- إذن»: لقد أصاب إيراتوسفين إذ قسم المسكونة إلى قسمين الحد بينهما 
سلسلة جبال طوروس والبحر الذي عند أعمدة هرقل. و4 القسم الجنوبي تتحدد حدود 
البند بوسائل كثيرة - بالجيلء بالنهر» بالبحرء وبتسمية واحدة كأنها تسمية مجموعة 
قبلية واحدة» وعليه فقد أصاب إيراتوسفين حين دعاها رباعية الجهات وشبيهة المعين. 
أمّا آريانا فلها ملام اقل د25 لأن جيتها الغربية تتدغم مع الجهات الأخرى: لكَتها 
تتحدد مع ذلك بثلاث جهات بما يشبه الخطوط المستقيمة» وباسم آرياناء وهو اسم 
إحدى المجموعات القبلية. بيد أن ملامح السفراجيدس الثالثة لا يمكن تحديدها 
إطلاقاً. و الأحول كلها لا يمكن تحديدها على الوجه الذي حدّدها فيه إيراتوسفين. 
سائجية الأشدركة بيدا ودين اواك تدلاضى» كما أشوت انقاء عدو جيف السلويية 
تقريبية جدا؛ لأنها لا ترسم حدود السفراجيدس (لأنها تمرّ عبر مركزها تاركة مناطق 
معقرة كا السنوب )باولا فنك اقصبى هدو وكيا (لآن الجية الشهانية اطول )»رو 
يشبكل الغرات جوتها الغربية (عقى الو سان محرا ستفهها )أ لآ لططفيه الطلرفيفينة 
شيعه وحصي ند لا وتنم سان بس ينو و اند كينا إن يفكي ان تدصويهة لدي 
غربية أكثر منها جنوبية؟ عدّاك عن هذا أن المدى المتبقي بين هذا الخط والبحرين 
الكيليكي والسوري» ليس كبيراً: ولذلك ليس ثمّة أساس مقنع لما يحول دون مواصلة 
حدود هذه السفراجيدس حتّى هذه النقطة؛ لا سيما أن سميراميس ونين تدعيان 
سريانيتين (لقد أسّست سميراميس بابل وجعاتها عاصمة المملكة: وجعلت نينوى- ثين: 
فاضي مدورياا» يل تحن لقة الشمي مك يونا عةا :هي نسي على يناي التراف 
وهنا على وجه التحديد لم يكن من الجائز أبداً تجزيء مثل هذا الشعب العريق وضم 
أجزائه إلى قبائل غريبة. ولا يمكن القول؛ إن إيراتوسفين كان مرغماً على أن يفعل 
ذلك [خذا أساد الستغراتحيدين الثالكة نمي العميان» لأقة ثى أكيقنا إن هنا اشاطق 
الممتدة حثى البحر المتوسط» فإن السفراجيدس الثالثة لا تقارن حتى 2 هذه الحالة من 
حيث الحجم, لا مع البند ولا حتّى مع آرياناء بل حتّى لو ألحقنا بها أيضاً كل الأراضي 
المفقة اخ حدوو العريية السعيدة ومصين وعلية فقن كان من الأطفضل مكثيرا تو مدت 
أن اةالسجفر احيدسس القالفة لتقمل هته الأرحاه) وقي دض حينيا الحكوبية صن ظريق 
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الكتاب الثاني الفصل الأول 
إضافة هذه المنطقة الصغيرة الممتدّة حتّى البحر السوري إليها» ولكن لا كما يفعل هذا 
إيراتوسفين؛ ولا على شكل خط مستقيم, إِنْما على وجه تمتدّ فيه هذه السفراجيدس 
على الخط الساحلي من جهة اليمين (إذا أبحرت من كارمانيا على طول الخليج 
الفارسي حتّى مصبٌ الفرات)» ثم تلامس حدود ميسينا وبابل (هناك حيث يبدأ البرزخ 
الذي يفصل العربية السعيدة عن باقي القارة)» وآخيراً تقطع هذا البرزخ نتصل إلى وهدة 
الكليج لحرو وبواز شي ول طقن لل بصي القرل عقن كاتري سذامنا كان يوكن أن 
تكونه الجهة الجنوبية؛ أما الجهة الأخرىء أو الجهة الغربية». فقد كان يمكن أن 
تمتدٌ على طول الخط الساحلي من مصبّ النيل عند كانوب إلى كيليكيا. 

2- ويمكن أن تتألف السفراجيدس الرابعة عندئن» من العربية السعيدة: 
والخليج العربي» ومصر كلهاء وإثيوبيا. وسوف يكون طول هذا المقطع مسافة 
محدودة بخطي طول» يمتدّ أحدهما عبر أقصى نقطة # غربي هذا المقطع؛ ويمتدٌّ 
الآخر عبر أقصى نقطة شرقية فيه. وسوف يكون عرضه مسافة محصورة بين دائرتي 
عرضء إحداهما تمتد عبر أقصى نقطة شمالية» وتمتد الأخرى عبر أقصى نقطة 
جنوبية؛ لأنه عندما تكون لدينا أشكال غير صحيحة؛ لا يمكن تحديد طولبا 
وغرضها حسب الجهات؛ فإنه ينبغي عندكن تحديد أبعادها غلى هذا النعو. ويجب أن 
ننوه على وجه العموم؛ إلى أن مفهوم «طول» و«عرض» لا يستخدمان بمغزى واحد عندما 
يجري الحديث عن الكل الكامل» والجزء. ففي الكلّ الكامل تدعى المسافة الأكبر 
«طولاً» ؛ والأصغر اعرضبا: أما 4 الجزء فإننا ندعو مقطع الجزء الموازي لطول الكل 
الكامل؛ طولاً؛ ولا فرق © هذه الحالة أي القياسين أكبرء بل حتّى لو كانت المسافة 
التي عدت عرضاً أكبر من المسافة التي عدّت طولاً. ويما أن اللمسكونة تمتدّ طولاً من 
الشرق إلى الغرب» وعرضاً من الشمال إلى الجنوب» وبما أن طولها ممتدّ على خط مواز 
لخط الاستواء؛ وعرضها على خط طولي» فإنه ينبغي علينا أن نعتمد كل المقاطع 
المؤازية نطول السيكركة وطولك لأجزافياء كل اللشاظع الوااية احرضها وفرضباء لبا 
تبوةة المتريقة يمنكننا أن تماد على وجل أفضل أولاً ححع السكونة م وكائيا : وضعية 
أجزائها وشكل كل منهاء لآنه سوف ينضح لدى عقد مثل هذه المقارنة» ما هي 
العلاقة بين أبعاد كل جزء من أجزائها من حيث كونه أكبر من الآخر أم أصغر منه. 

3- ويشار إلى أن إيراتوسفين يأخذ طول المسكونة على خط عبر أعمدة 
هرقلء والبوابات القزوينية» والقفقاس: كأنه خط مستقيم؛ ويأخذ طول المقطع الثالث 
على الخط الذي يعبر البوابات القزوينية وفابساك؛ وطول المقطع الرابع على الخط الذي 
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يعبر فابساك وهيرونبوليس إلى منطقة تقع بين مصبّات النيل» وهو الخط الذي يجب أن 
ينتهي عند كانوب والإسكندرية؛ فآخر مصبات النيل» ويدعى مصبٌّ كانوب؛ أو 
المصبٌ البرقلي؛ يقع ب هذا المكان. وهكذا سواء وضّع هو خطي الطول هذين على 
امقد اد واحاه وو احدههما :وا الأشي أو ومتكييا عرف يتمعلؤن زارية فض فايساك: 

فإنه ينضح مما قاله أن أيّاً منهما ليس بموازاة طول المسكورنة. فهو يحدّد طول 
اللممسكونة بسلسلة الجبال والبحر المتوسّط مباشرة حتّى أعمدة هرقل؛ وبخط يمتدّ عبر 
القفقاس» ورودوسء وأثيناء وهو يؤكد أن المسافة من رودوس إلى الإسكندرية على 
خفل الظول اثاذ فبوهوه الأناكن يزيد قلياذ على 40100 ميعاةة ؛ رغلية فار الخظطين 
الموازيين تداكرة عرض :رودوس والإسكندرية يجب أن يكون واحدهما بعيداً عن الأنخر 
بما يساوي هذه المسافة عينها. والخط الموازي لدائرة عرض هيرونوبوليس هو تقريباً خط 
الاسكدديية نقشه 1و8 الأحوال.كليا زل السرب سقرهذا الأغيي بالعالى فان 
الخطّ الذي يقطع الخط الموازي لدائرة عرض هيرونوبوليس هو تقريباً خط الإسكندرية 
نفسه؛ أو 4 الأحوال كلها إلى الجنوب من هذا الأخيرء بالتالي فإن الخط الذي يقطع 
الخط الواي لدائرة عرض ميروه بوابسن»وداكزة هبرض رودوس والبواياك العزويفية 
(سواء كان خطا مي اممتكيي ٠لا‏ يمكن أن يكون على موازاة أي منهما. 

ونظ الآحوان حكليا ؛ فإن اعتماد إيراتوسفين دوائر العرض لم يكن صعنيحا كنا أن 
افقاده الكجزاء امبف إن الشيل "لسن صنضيها هو الأآآخر. 

4- لنعد إلى هيبارخ ونتناقش محاكماته الأخرى. فهو إذ يختلق موضوعات 
بتصرّف» يواصل بدقة هندسية؛ دحض الموضوعات التي طرحها إيراتوسفين بخطوط 
عامّة. فيقول؛ إن إيراتوسفين يحدّد المسافة من بابل إلى البوابات القزوينية ب 6700 
مرحلة؛ وإلى حدود كارمانيا وبرسيا بأكثر من 9000 مرحلة على خط يمتدّ مباشرة 
إلى الشرق المعتدل77©؛ وأن هذا الخط يفدو عمودياً على الجهة امش تركة بين 
السفراحيدين الكانية والقالكة. رسيت يتشكل بحسب إيراتويشين» مثلف خاتم الزاوية: 
تقع زاويته القائمة هذه عند حدود كارمانياء ووتره أقصر من إحدى الجهات التي 
تشكل الزاوية القائمة©6) . وعلى هذا النحوء يضيف هيبارخ:» فإن إيراتوسفين مرغم 
فلن أن نهد درسي ها عق لمعك العيدس لقان ترانا بكديم قن لقره هتى هنذا 
وقلت» إن إيراتوسفين لا يرى أن المسافة من بابل إلى كارمانيا تقع على خط عرض 
واحدء ولم لتحم عن ككل مستقيم يقتصل بين المشراحيدسين حديكه عن ة مشخطل 
طول. وعليه فإن هيبارخ بحجته هذه لم يعارض إيراتوسفين 4 شيء» ولم ينطق بأي 
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كلمة حق 4 استنتاجه الذي تلا. فبما أن إيراتوسفين عد ال6700 مرحلة المذكورة, 
هي المسافة من البوابات القزوينية إلى بابل؛ والمسافة من البوابات القزوينية إلى سوسا 
0 مرحلة؛ والمسافة من بابل إلى سوسا 3400 مرحلة؛ فإن هيبارخ ينطلق مرّة أخرى 
فنخ الأحضاء نفسها نيوكم أن هذا ينكل مكلذ متشرع الزاوية رأسه عنس البوايات 
القزوينية» ‏ سوسا وبابل؛ و غضون ذلك فإن الزاوية المنفرجة سوف تقع # سوساء 
وسيكون طول ضلعيها مساوياً للمسافة التي حدّدها إيراتوسفين. ثمّ يستنتج هيبارخ: 
أنه وفق هذه الأحكام فإن خط الطول الذي يمر عبر البوابات القزوينية» سوف يقطع 
خظ العرطن الذي يعبربايل وسوسا كذ تقظة تفع إلى الغرب من تقاطع ذاكرة العرض هذه 
نفسها مع الخط المستقيم الذي يمتدّ من البوابات القزوينية إلى حدود كارمانيا 
وبرسياء بأكثر من 4400 مرحلة؛ وسيشكل الخط الذي يواصل امتداده عبر البوابات 
القزوينية إلى حدود كارمانيا وبرسياء ما يقارب نصف زاوية مستقيمة مع خط الطول 
الذي يمرّ عبر البوابات القزوينية» ويميل متّجهاً نحو الوسط بين الجنوب والشرق 
المعتدل؛ ويقع نهر البندوس 2 موازاة هذا الخط» فهو بالتالي لا يجري من الجبال نحو 
الجنوب كما يؤكد إيراتوسفين؛ بل يجري بين الجنوب والشرق المعتدل» كما رسمته 
الخرائط القديمة. فمن يسلم إذن بأن المثلث الذي أنشأه هيبارخ الآن» سيكون منفرج 
الزاوية» إلآ إذا سلممآن المألث الذى يحتريه يعن مفلقا فاكم الزاوية""ة وضن يوافق على 
أن إحدى الأضلاع التي تشكل الزاوية المنفرجة (الخط الممتدٌ من بابل إلى سوسا) تقع 
على موازاة دائرة العرضء إلا إذا سلم بأن هذا ينطبق على كامل الخط إلى كارمانيا؟ 
ومن الذي يقرّ بأن الخط الممتدّ من البوابات القزوينية إلى حدود كارمانياء مواز لنهر 
البندوس5 ولن يكون لبرهان هيبارخ أي قيمة من غير التسليم بهذا كله. ومن غير هذه 
المقمات زعم إيراتوسقين آنهياة البند تشبه شكل المعيّن: وكما آن جهتنا الشرقية 
تمتدٌ بعيداً نحو الشرق» خاصة طرفها الأخير (الذي يبرز أكثر نحو الجنوب بالمقارنة مع 
ما تبقى من الشريط الساحلي) كذلك جهتها الممتدّة على طول مجرى نهر البندوس» 
تمتدّ عميقاً نحو الشرق. 

5- ويسوق هيبارخ هذه البراهين كلها من وجهة النظر البندسية: مع أن 
انتقاده لإيراتوسفين غير مقنع. ومع أنه هو [نفسه] ينسب لنفسه المبادئ البندسية؛ 
إلا أنه يعفي نفسه منهاء زاعماً أن الزلأت جائزة إذا كانت تتعلّق بالمسافات القصيرة. 
ولكن بما أنه من الواضح أن أخطاء إيراتوسفين تبلغ آلاف المراحل»: لذلك لا يمكن 
التسامح معها”؛ وإيراتوسفين نفسه يعلن» كما يقول هيبارخ: أن الفرق حتّى إذا كان 
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ب حدود 400 مرحلة : فإنه يكون واضحاً عندما يتعلق الأمر بدوائر العرضء كما هي 
الحال مثلاً بين داكرتي عرض أثينا ورودوس. ولا يقتصر إدراك الفرق بين دوائر العرض 
على وسيلة وحدة؛ ولكن عندما يكون الفرق كبيراً» فإننا نعتمد وسيلة» ونعتمد 
آخرق إذا كان القزق قليالاً؛ كعيخر] يكون الحجه اكبيه سقطيع بذ الحكهم على 
والأغاليمو اق نتويسا كراء العين السدرة: اوجخاسية القدانه أو يضرا الطفين 
الجوي» وإذا كان الحجم صفغيراً؛ فإننا نحدّد الفرق باستخدام اميل والأدوات الديويترية 
(الديوبتر» هو وحدة قياس الانكسار العيني- م.). وعلى هذا النحو فإن متوازيات أثيناء 
رودوسء كاريا التي قيست باستخدام الميل: أعطت فرقاً ملحوظأً (وهذا أمر طبيعي 
بالنسبة لمثل هذه المسافة الكبيرة) 4# دائرة العرض. فإذا أخذ أحدهم مسافة عرضها 
0 مرحلة وطولها 40.000 مرحلة من السلاسل الجبلية إضافة إلى 30.000 مرحلة 
بحراًء ومدّ خطّأً من الفرب إلى الشرق المعتدل؛ ودعا المنطقتين اللتين على جانبي الخط 
واحدة بالجزء الجنوبي والثانية بالجزء الشمالي» ثم دعا جزأي هذين الجزأين الأخيرين 
«بلينثيا» أو برد الي ل فإنه ينبغي أن نتبين الذي يقصد إليه بهذه المصطلحات» 
ولماذا يدعو جهات بالجهات الشمالية» وجهات أخرى بالجهات الجنوبية» ومرة أخرى, 
لماذا 000 غربياً وبعضها الآخر شرقياً. وإذا كان هو لا يلقي بالا لزلأت جدية 

«العلل اخأ ذلك :(وهذا مظلتي محق) انا الؤلات السيطة كانه سى إذا هنا 
لب لي ل و د 
لا يمكن تقديم أي برهان هندسي لدى التعامل مع مال بداكرة العرض المهولة هذه»: وحتّى 
حيكما يحاول هيبارخ أن يفده برهانا متدسيا» فاته لا يسخدم السلمات التعارق 
عليها؛ بل يستخدم غائيا اختلاقات اختلقها للاستخدام الشخصي الخاص به. 

6- لقد كان هيبارخ موفقاً أكثر آذ محاكماته بخصوص سفراجيدس 


إيراتوسفين الرابعة» مع أنه هنا أيضاً يفصح عن ميله لدم الآخرين والدفاع بعناد عن 
الفرضيات عينها أو عمًا يشبهها. فهو محق ‏ انتقاده لإيراتوسفين لآنَ هذا الأخيريرى 
أن طول هذه السفراجيدس هو طول الخط الذي يمتدّ من فابساك إلى مصرء وكأني به 
يريد أن يدعو قطر متوازي الأضلاع طوله. ففابساك وساحل مصر لا يقعان على موازي 
دائرة العرض نفسهاء بل على متوازيين متباعدين جد » وبين هذين المتوازيين يمتدّ الخط 
من فابساك إلى مصر كأنه قطر مائل. ولم يكن هيبارخ محقّاً حينما استغرب كيف 
تجاسر إيراتوسفين على تحديد المسافة من بيلوسي إلى فابساك ب 6000 مرحلة» © حين 
أنها أكثر من 8000 مرحلة. فهو إذ يقر بأنه من الثابت» أن دائرة العرض التي تمتد عبر 
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ياوس تمر على وعد اكدرييج 3500 تمروظة إل الحتوب فو داقر العرك الى عد شير 
بابل77©: ويؤكد (استناداً إلى إيراتوسفين» كما يظنّ) أن دائرة العرض التي تعبر 
فابساك تقع على بعد 4800 مرحلة إلى الشمال من دائرة العرض التي تعبر بابل؛ يقول؛ 
إن المسافة بين بيلوسي وفابساك لا تزيد على 8000 مرحلة”!7©. ولكن: كيف يمكننا 
أن نعلل بحسب إيراتوسفينء أن المسافة التي تفصل بين دائرة العرض التي تمر عبر بابل 
وتلك التي تمرّ عبر فابساك؛ كبيرة إلى هذا الحدّ؟ فإيراتوسفين أكد أن المسافة من 
فابساك :إن يايل 4800 مرحلة: ميد آنه لم يقل إن هذه المساظة قيسث مخ دائرة العرضن 
الفى تمر عبر إحدى النقظكين: إلى ذاكرة العرطن الح تمن غير النفطة الأخرى كما لم 
يقل يغبا :إن كانجاك وياجل تماق ملو خط ظول واحد, بال على الفكس» إذ أن 
هيبارخ نيه اشان إلى أن نال م بكسب إبرافويقين» على يسن امكخريسن 2000 سرعلة 
إل الشوق فى هايوواك "بوتا كديع قن زروت جأكين إيز اكرسفيق احظلة والفرات 
يحيظان بيلف حابية التيرين ويايل» زاح العرات وشنكل الاندراد الأكير من هذه 
الحلقة: الآنّ الفرات يجرياتة من الشمال إلى الجتوب» يتعظف يمد ذلك قحو الشرق) كه 
ثانية نحو الجنوب قبل مصبّه [ البحر]. وعليه فإن جريانه من الشمال إلى الجنوب يعد 
مرقانة جرع سن ككل طول ما اننا اتسطلاهه كرفا وز بابل كاذ ميقل اعطاق عن نشل 
الظلنول وبحسي» إإثنا هو اقطاق لا وقد على قط سيققيم أفبجة للتحاطة الدائرية 
المدكورة. لقد حدّد إيراتوسفين امتداد الطريق من فابساك إلى بابل ب4800 مرحلة؛: مع 
أنه يضيف إلى هذا قوله «على امتداد مجرى الفرات».» كأنه يقصد بذلك أل يعدن أحد 
هذه الطريق ظريقا مسهيمة او شعيارا لقياس السنافة بين خطى عرض وإذا ها حصت 
موشوعة ميبارك هذه كإن موسوهةة النالية انس تبدو نكانيا متيعة :تلقن السير 
فيقف» وموضوهتة المقتصؤوة هنا تقول» إذا ها رسمتا مخلغا ضاتم الواوية واسهق بيلوس: 
وفابساك» ونقطة تقاطع دائرة عرض فابساك مع خط طول بيلوس عندئن فإن واحدة 
من ضلعيّ الزاوية القائمة؛ وهي الضلع التي تقع على خط الطول؛ سوف تكون أطول 

من وكر المثلك» أي أظول هن القط الممكنٌ شن فانساك إلى بيلوسي!”".وهذا مايتفي 
أيضاً النتيجة التي تنجم عن هذه الموضوعة: لأنها مبنية على مقدّمات غير معترف بها. 
فمن المسلم به أن إيراتوسفين لم يقر بفرضية أن المسافة من بابل إلى خط الطول الذي 
يمرّ عبر البوابات القزوينية تشكل 4800 مرحلة. وأنا برهنت على أن هيبارخ بنى 
موسوعت وده على مقنات لم يشريه [برانوش هيو ولنكدو لضي برصوع هتبارع ره 
فوضياة إيراتؤسفين: اقر يان السافة مح بابل [أن القنط لمك مخ البؤابات القرويني: 
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حتّى حدود كارمانيا (كما اقترح إيراتوسفين مذه)»: تتجاوز 9000 مرحلة؛» ثم واصل 
البرفان على الشيء نفس 

7- ولذلك ليس هذا ما ينبغي أن ينتقد إيراتوسفين عليه؛ بل ما يجب انتقاده 
عليه هو أن الأحجام والبيآت” التي أعطيت كانت تقريبية ويعوزها معيار ماء 
عقياس ها ٠‏ كما يجب انتقاده أيضاً على أنه كان ينبغي عليه ب حال ما أن يقبل 
أكذر: و حالة اشرى اقل مخلاًء إذ قلنا إن غرض السلسلة الجبلية التي تمكد حتّى 
الشرق الممقدل» وعرض البحر اندي يصل حكن اعمدة هرقل: يساوياخ 3000 مرحلة: 
فاإئة يجدر ينا عتيكز ان تكوق أككر قيولا نع الترازيات المدودة ف نطاق ذاكرة 
العرض لها مقوازيات واقعة على نحط وانحن "ب نواقها مترازية مد هذا الد اكتر 
من كونها خطوطأً متقاطعة؛ وأن نقبل من الخطوط المتقاطعة» تلك التي تتقاطع ب 
نظاق #اكرة العرض انكف ر تن كاك انس تمع حارسيا وعلى صو مشاكل يكنا أن تعد 
المقاطع التي تحيد # نطاق دائرة العرض نفسهاء ولا تخرج إلى خارجهاء واقعة على خط 
واحدء أكثر من تلك التي تتجاوزه©”؛ وتلك الخطوط التي تمتدٌ داخل نطاق الخط 
الأكبرء أكثر من تلك التي تمتدٌ داخل نطاق الخط الأصغرء لأنه يمكن 4 هذه 
السالات إحفام قاين الخطوظ» واشقلاف الليات انككر. مكلذ : إذ] قدونا أن عرض 
اللسلة الجيلية كليا » والبسر حكن أفهدة شرفل كلة: يمنازيان 3000 مرحلة :"فاه 
يمكننا أن نقبل أي مساحة كانت لمتوازي الأضلاع؛ تتضمن كامل السلسلة الجبلية 
والبحر المذكورين. وإذا قسمنا متوازي الأضلاع بالطول إلى عدة متوازيات أضلاع 
صغيرة» وأخذنا قطر الكل والأجزاء؛ فإن الأصح أنه يمكننا أن نعد قطر الكل 
متماكلا طلولا مع جهة الأجزاء (أي فواقنا وفساويا): وبقدر ما يكون متوازي الأضلاع 
اعشي مهرد صي ب بقدر ما تكون هذه الموضوعة صحيحة أكثر. فانحناء القطر 
وقبايخ طوله باكقارنة مع طول الضلع» آكلّ وضوحهاً متوازيات الأضلاع الكبيرة» حتّى 
أكم و حضننا ظ وزل هذه الحالاف أن تدعو القطر ولا تلشك رمن قير قوفه وزذا ماعنة 
قدثر كك اخصام الخ يكرح عندده إل تخاو تمدو اتكبلعين او .شيلع وابخنة على 
الأقل فاخ هالو بدك عان الصو عي يزه ادرو" وسةا ها قعبوت اليه يعاد 
قياس الأحجام المعطاة بالملامح العامّة. ولكن عندما يآخذ إيراتوسفين؛ ابتداء من 
البواباف القزوينية: لا خطّاً يسير عبر الجبال نفسهاء الها هخ أيضنا خطأا تحرف 
مباشرة عن الجبال؛ بعيداً نحو فابساك وكأن الخطّين ممدودان حتّى أعمدة هرقل 
على خط عرض واحدء وعندما يمدّ مرّة أخرى خطأً من فابساك إلى مصرء يشغل مثل 
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هذا المدى الإضاك المهم: كم قيس بطول هذا الخط طول الشكل كله فإنه ب 
الأحوال كلها إِنما يقيس طول مربّعه بقطره. وحتّى عندما لا يعد الخط قطراً: 
يل خط مكبور ا : :قاقه يتكرف يزنك تهنا اكير مضني كاتكل البوود هو البوايات 
القزوينية عبر فابساك حتّى نهر النيل» هو خط مكسور أصلاً. هذه هي معارضاتنا 
لإيراتوسفين. 

8- كما يمكن توجيه اللوم إلى هيبارخ أيضاًء لأنه كان يجب عليه؛ كما 


انك أقوال إيراتوننفين+ آن يقترع (الكثة لم يشعر) تسسيسا ما لأحظاء إيراتوسفين: 
كما فعلت أنا”. إن هيبارخ يقترح علينا (بالطبع إذا كان هو نفسه قد فكر بهذا 
يوما) آن تعود إلى الخراكظ القديعة؛ مع آن هذه الآخيرة تحماع إلى تمبسيحات اككر 
بكثير مما تحتاجه خريطة إيراتوسفين. كما يعاني استنتاجه الذي يلي من العيب 
نفسه. وآنا كنت قل برهنت آنفا على آن هيبارخ أجاز الموضوعة القاكمة على مقدّمات لم 
يقبل إيراتوسفين بهاء وهي: تقع بابل إلى الشرق من فابساك بأكثر من 1000 مرحلة؛ 
بالقائى حت او اقداص هيار اطع الستيحية رارووابال سيعطت ساكل رين على 
0 مرحلة تمتدّ إلى الشرق من فابساكء ضما قاله إيراتوسفين عن وجود طريق قصيرة 
امكنادها 2400 مركلة تمقد من فابساك إلى تيردجلة 4 اتكان الذي عبرمقة 
الإسكندرء وإذا ما أكد إيراتوسفين أيضاً أن دجلة والفرات إذ يلتفان حول ما بين 
النهرين ويجريان لبعض الوقت شرقاً» ثمّ ينعطفان جنوباً ليقتربا ب آخر المطاف بعضهما 


من بعض ومن بابل» فإنه يكون قد أظهر بذلك» أنه ليس ثمّة ما هو سخيف فيما زعمه 
)79))( 


إيراتوسفين 

9- ويرتكب هيبارخ خطأ 2# استنتاجه الآخر أيضاً» إذ أراد أن يبرهن على أن 
إيراتوسفين أعطى الطريق من فابساك إلى البوابات القزوينية (وهي الطريق التي حدّد 
إيراتوسفين طولبها ب10.000 مرحلة)؛ كأنها مقيسة وفق خط مستقيم (مع أنها ليست 
مقيسة على هذا النحو)»؛ لأنّ الخط المستقيم أقصر بكثير. وحججه ضدّ إيراتوسفين, 
هي الآتية: بحسب إيراتوسفين نفسه أن خط الطول الذي يمرّ عبر مصبّ النيل عند 
كانوب: وخط الطول الذي يمرّ عبر صخور الكيانيس87 
خط الطول هذا عن خط الطول الذي يمرّ عبر فابساك 6600 مرحلة؛ وتبتعد صخور 
الكيانيس 6600 مرحلة عن جبل قزوين الذي يقع عند الممرٌ الجبلي الذي يفضي من 
كولبيدا إلى بحر قزوين؛ ولذلك فإن المسافة من خط الطول الذي يعبر صخور 
الكيانيس» إلى فابساك: هي 2 حدود 300 مرحلة؛ وهي تساوي المسافة من هناك إلى 


+ هو الخط عيثه؛ وينتعد 
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مسستترابون الجفرافيا 
جبل قزوين؛ وعلى هذا النحو فإن فابساك وجبل قزوين يقعان على خط الطول عينه 
تقريباً. ويستتتج من هذا يحسب هيبارخ» آن المسافة بين البوابات القزوينية وفابساك» 
وبين البوابات القزوينية وجبل قزوين واحدة؛ بيد أن البوابات القزوينية تقع على مسافة 
فل كيرا هن 10.000 مرجلة طن جبل قزوين» وهى بحسب إكرافوضقين» السافة الي 
تفصل بين البوابات القزوينية وفابساك. ولذلك فهي تقع بعيدة عن هذه الأخيرة بأقل 
كثيراً من 10.000 مرحلة مقيسة بخط مستقيم؛ وعليه فإن تلك ال10.000 مرحلة التي 
حسبها الي مسافة بين البوابات القزوينية وفابساك بخط مستقيم؛ ٠‏ هي طريق 
ا . وأنا أجيب هيبارخ عندئكن: مع أن إيراتوسفين لا يأخذ خطوطه المستقيمة إلا 
عن رمه القري كما هو مكاد 5 الشعراش]ء كما ينين على وحة الشريت أيضاء 
خطوط الظول والخطوط إلى القدرق الممقدل» :إلا أن طويارك تاغوسم انان سن وجية 
تقو امكدس» وكاو رك حك من هذه الخطومل قن كز اداه انوك ولايد 
هيبارخ نسيه الخطوظ باستخدام الآدوؤات: نلكته على الأرجح ياخذ بالعين المجرّدة 
علاقة التناسب بين «الخطوط المتعامدة» و«الخطوط المتوازية». و4 هذا تكمن واحدة 
من أخطاء هيبارخ؛ أمًا خطؤه الآخر فإنه يكمن 2# أنه لم يقبل المسافات التي حددها 
إورامسفين» ولغ يتصدماء كتهو غارضها بسافات الكتاقي] شوتقسهة اكعلاقا. 
كإيراةسقين حثد ف الآول السافة فق كقزر البونقى إن كاسيين 80003 مرطلة واضنافك 
إلى هذه الطريق الممرٌالجبلي الذى يقود هن ديوس عكوريادس إلى جبل مَزويِنَ وطوله 
مسير خمسة أيام (وهي المسافة التي يقدّرها هيبارخ نفسه بما يقارب 1000 مرحلة)ء 
وهكذا يصل مجمل المسافة بحسب إيراتوسفين إلى 9600 مرحلة؛ لكنّ هيبارخ يقلص 
هنذا الترقغ ,فاكلا إن السافة هن الممكظيو القزويتية إلى فاسيس 58500 مريكلة ومة 
هناك إلى جبل قزوين 1000 مرحلة أخرى. ولذلك فإن الزعم القائل؛ إن جبل قزوين 
ومدينة فابساك يقعان عملياً على خط طول واحدء لا يمكن أن يستتد إلى رأي 
إبرافوسفيق» بل يرجع إلى هيبارخ نفسه: لكنء لنفرض آنه يسع إلى رآي إيراتوسفين 
فكيف يمكن أن يتجم عن هيذا ايكون طول نهف مريجيل قر رن إلى أقواكات 
القوووي مساييا نطول الخطل هن خانشاك إل النشكلة سكا 

0- و كتابه الثاني يباشر هيبارخ من جديد مسألة إيراتوسفين نفسهاء عن 
حدود المسكونة على امتداد خط السلسلة الجبلية» وهو ما تحدّثت عنه بما يكفي؛ ثم 


يتحوّل إلى دراسة الأجزاء الشمالية من الممسكونة؛ وأخيراً يعرض ما قاله إيراتوسفين 
عن البلدان الواقعة وراء البونتس؛ وعلى حد قوله إنه ثمّة ثلاث رؤوس بحرية تمتد من 
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الكتاب الثاني الفصل الأول 
الشمال: الرأس التي تقع عليها البيلوبونيز؛ والرأس الإيطالية» ثمّ الرأس الليغورية؛ 
وتشكل هذه الرؤوس الثلاث الخليج الأدرياتيكيء والخليج التيريني. وإذ يعرض 
موضوعات إيزاتونكين هذه يخطوطها العامة يحاول سيبارخ التفاد يعض أقواله» كته 
يفعل هذا بصفته مهندساً أكثر منه جغراك. بيد أن عدد الأخطاء التي ارتكبها 4 هذا 
السياق إيراتوس فين وتيموس فين الذي وضع مؤلّفاً عن «الموانئ)””*' (وقد مدحه 
إيراتوسفين وفضّله على المؤلفين الآخرين كلهم؛ مع أننا اكتشفنا خلافه مع تيموسفين 
نقاط كثيرة): كان كبيراً إلى الحدّ الذي يجعلنا نضنٌ بجهد الحكم على هذين 
الشخصيق (الأفهها ارتكي] اخطاء كادحم)» وعلى هيبارت أيضا.كيينارت صمت عن يعمل 
الأخطاء؛ ولم يصحح الأخطاء الأخرى؛: ولكنه عندما ينتقد إيراتوسفين؛: يكتفي بأن 
يبيّن أن مزاعمه باطلة أو متناقضة. وربّما يمكن معارضة إيراتوسفين المتهم كذلك بأنه 
لم يتعنات إلا عن فلات رؤوس بحرية بق أوروباء غاداً الرأس التي تقع عليها البيلوبونيز 
واحدة منها ؛ بينما تشكل أوروبا تشعبات كثيرة؛ فسونيوس مثلاًء تعد مثلها مثل 
لاكونيكام اها لآنها قتكن بجنويا مكل ساليا» وقجّل قد حصبيرا سن الخلبي كبا 
تشكل كيرسونيس التراقية مقابل رأس سونيوس لا خليج ميلانوس فقط؛ بل كل 
الخلجان المقدونية التي تلي ميلانوس وإذا ما تجاهلنا هذا الاعتراض أيضاًء فإن أكثر 


المسافات التي حددها إيراتوسفين سوف تكون غير صحيحة ؛ ا 
الغريب بهذه الأماكن؛ ومع ذلك فإن هذا لا يحتاج إلى دحض هندسي. فا ممرٌ من 
إيبيدامنا إلى خليج ريوس مكلذ يمتد على أكثر من 2000 مرحلة؛: مع أن 
إيراتوسفين يحدد طوله ب900 مرحلة فقط؛ ويرى أن المسافة من الإسكندرية إلى 
قرطاجاء هي أكثر من 13000 مرحلة:؛ مع أنها لا تشكل عملياً أكثر من 9000 
مرحلة؛ لكنء إذا كانت كاريا ورودوس تقعان على خط طول واحد مع الإسكندرية 
ومضيق صقليا على خط طول واحد مع قرطاجا. فجميعهم يرى أن طول الطريق البحرية 
من كاريا إلى مضيق صقليا لا يزيد عن 9000 مرحلة؛ مع أننا يمكن أن نجيز أن 
يكون بشفل اتطون لتاقو ان عو انه كشو #اوين لكبو تسافا بالنبية التشنلة 
الأبعد نحو الغرب» مع خط الطول الذي يبعد عنه نحو الغرب بالقدر عينه الذي تقع فيه 
قرطاجا إلى الفرب من مضيق صقلياء ولكنّ الخطأ ب 4000 مرحلة واضح تمام 
الوضوح. وعندما يوضع إيراتوسفين روما (التي تقع إلى الغرب قليلاً من خليج صقلياء 
مثلها مثل قرطاجا) على خط طول واحد مع قرطاجاء فإنه يكشف بهذا عن أقصى 
مستويات الجهل بهذه الأماكن؛ والأماكن الواقعة إلى الغرب وصولاً إلى أعمدة هرقل. 
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411- وهكذا فإنه يجدر بهيبارخ مع أنه لم يكتب مؤتفاً ‏ الجغرافياء بل انتقد 


سسترابون 


سأ كاته إنراترسقين بك ير اضياو أن شن أخظام زيراة سقين نب الآن وصساهدا 
بتفصيل أكثر. أمّا فيما يتعلّق بي أناء فإنه كان ينبغي علي تبعاً لذتك أن أدرس 
بالتفصيل مزاعم إيراتوسفين الصحيحة»؛ وأخطاءه» فأنا لم أكتف بتصحيح أخطاء 
إيراتوسفين» بل دافعت عنه ضدّ حملات هيبارخ؛ كما انتقدت آراء هيبارخ نفسه عندما 
كان يزعم زعماً ما انطلاقاً من نزوعه نحو المماحكات7. وبما أن الأمظلة التي سيقت 
تبيّن بوضوح ضلال إيراتوسفين التام» ومشروعية اتهامات هيبارخ له» فإني أرى أنه 
يكفي أن أصحح ما أكده إيراتوسفين عن طريق إظهار الحقائق © «جفرافياتي». و 
واقع الحال أنه هناك حيث تتوالى الأخطاء واحدة إثر الأخرى؛ وتطفو على السطح: 
بحيث يكون اكتشافها سهلاء من الأفضل ألا تذكرها البئّة» وإذا كان لا بد من 
الإشارة إليها فلنفعل ذلك بالخطوط العامّة؛ وهذا ما أحاول فعله ب عرضي التفصيلي 
هذا. وينبغي الآن أن نؤكد على أن تيموسفين وإيراتوسفين وأسلافهم لم يعرفوا قط 
العرياء ولتي بوكانك بجرهاتيا وبريظاتيا معروقين لهم أفضل بألف مرة» وكذلك 
بلاد الجيتيين والباستارنيين؛ كما يظهرون قدراً كيرا من عدم المعرفة بإيطالياء 
والبحر الأدرياتيكيء والبونتس والبلدان الواقعة وراءه إلى الشمال؛ مع أن زعمنا هذا 
ناجم إلى حدّ ما عن ميلنا إلى التنديد. فإيراتوسفين يؤكد أنه # الحالات التي يتعلق 
الأمرفيها ببلدان نائية جداء لن يسوق سوى المسافات المعظاة حسب التقليد» ونلكتّه 
لا يلح على صحّتها ويضيفء إنه يعطي فقط المعطيات التقليدية (مع أنه يضيف أحياناً 
الكلمات «وفق خط مستقيم إلى هذه الدرجة أو تلك»): وتلذلك يجب عدم استخدام 
مقياس هندسي صارم لقياس المسافات التي لا يتوافق بعضها مع بعض. وهذا بالضبط ما 
يحاول هيبارخ أن يفعله» ليس الحالات المذكورة آنفاً فقطء إِنْما أيضاً عندما يتناول 
المسافة من المنطقة الواقعة على مقربة من هركانيا حتّى باكتريا ومناطق القبائل التي 
تقطن وراءهاء إضافة إلى المسافة من كولبيدا إلى البحر البركاني. والحقيقة أنه 
نحيكما يضاق الأبر يوسيف ناطق مفينة: فإنه ينبغي ألا نحاكمه بصرامة؛ كما تفيل 
لدى وصف ساحل قَارَي ومناطق أخرى معروفة جيّداً؛ وفوق ذلك؛ إذا كان الأمريخص 
مناطق قريبة» فيجب أل تستخدم المقاييس البندسية2. كما أشرت ا والأفضل 
التوجه إلى المقياس الجغرال. وعلى هذا النحو فإن هيبارخ دي خاتمة كتابه الثاني الذي 
كتبه ليدحض «جغرافيا» إيراتوسفين» ينتقد بعض الموضوعات المتعلقة بإثيوبيا ويقول, 
إن الجزء الأكبر من أبحاثه التي سوف يتضمنها كتابه الثالث.» سيكون ذا طابع 
رياضي؛ لكنه سيكون أيضا «بدرجة ما) ذا طابع جغراك. ومع ذلك فإنه يهياً لي أنه 
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الكتاب الثاني الفصل الثاني 
لم يتقيهاك تظريكه كلاها مفرافيا «بدرجة ما»ء إِنْما جعلها بالكامل نظرية رياضية» 
مع أن إيراتوسشين يقث له معروغاً مك1 لزنام فايرا توسقيق كانيا ما سول إن 
محاكمات علمية أكثر مما ينبغي بالنسبة لبذه المادّة» ولا يطرح موضوعات محددة 
دقيقة» بل موضوعات ذات طابع غير محددء لأنه يعد إذا صحّ القول» وماشمها بين 
المكراقيين: وعتراقا بين المشتغلين # علم الرياضيات؛ ولذلك فهو يقدّم لخصومه 3 
الميدانين مسوغات لمعارضاتهم؛ وهذه المسوغات التي يقدمها إيراتوسفين وتيموسفين 
لبيبارخ 4 كتابه الثالث؛: مسوغات منصفة إلى درجة أجد عندها أنه لا ضرورة لكي 
أضيف ملاحظاتي إلى ملاحظات هيبارخ:؛ بل يكفي أن أستمتع بأقواله. 


الفصل الثانى 


1 - فلنر الآن ماذا يقول اراسي ا ل «عن الك فأنا يهياً لي أنه 
تحال هيه بشكل اساسى مع الجدراعياء إذ يؤول اثاذه فيو الآحيان مؤبوجهة نظو 
الجغرافيا بالمعنى الدقيق للكلمة؛ وي أحيان أخرى من وجهة النظر الرياضية البحتة. 
ولذلك نرى أنه من المستحسن أن نتتاول عدداً من موضوعات بوسيدونيوس: بعضها 
الآن؛ وبعضها الآخر لدى البحث الدقيق الفصّلٍ عندما لراك الفرضةاء كنا ميترامق 
بف أشاء ذلك داكماً؛ الالتزام توما سن الحايي 7 كاهدى السبهات الخاصة انق فيد 
بها لسر ساف حى ايضياً مناسيه طرع تر كيه هن العتكل الكروي ارش بخكت 01 
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سسترابون الجغراغئيا 
وضما شدل دن محضوفي البكوو ا وتجول جك ما رنتهم عر هله الفروضية مين شاك | 
ومنها التعاليم عن مناطق الأرض الخمس, 

2- وبحسب بوسيدونيوس أن بارمينيدس هو مؤسئس فرضية تقسيم الأرض إلى 
كبن وشائةة تكن كو الألقير هن عرض القطلقة الشاة تقويي] صمت فرضييا 
الحقيقي”: لأنها تتجاوز حدود المدارين معاً لتمتدّ داخل المناطق المعتدلة؛ وعلى الضدٌ 
تق هذا كان سيط "يمعو النظطقة انؤاشية بين التوداريى محناكتة عا د ولك الواقية 
بين المدارين و«الدائرتين القطبيتين»)؛: منطقة «معتدلة». وبوسيدونيوس محق 4 انتقاده 
التظويضخ هما 10 القتصود بالقطقة واتحائم"” على حر قوق هي فقط المنطقة غير 
اللأضولة سميج الشيكل: واكككر بخ سيط اللنطقة الوك بيخ ا لدابو شير جاهولة وهنذا 
ما يمكن استنتاجه على أساس مستوطنات الإثيوبيين القائمة إلى الجنوب من مصرء إذا 
كان منحيها أولاًء أن كل جزء من جزأي المنطقة الحارة التي يشكلها خط الاستواء 
مكل اتسيف سرك عنذه اتطاعة بكاساا ؛ ثانا ء أن جزء هذا النصف من سيينا (التي تعد 
نقطة على خط حدود المدار الضيفي)؟؟ إلى ميزوية يمتدٌ على 5000 مرحلة عرضا» بينما 
يمتد جزؤه الآخر من ميرويه إلى دائرة عرض بلاد القرفة (حيث تبدأً المنطقة الحازة)» 
على 3000 سريطلة عريكيا . وعلى هذا النحو فإن كل المدى الذي يشغله هذان الجزآن 
قبي أنه نكن غيوره بحرا ويا لمحي م ال ويا شط الانستواة: فإنه 
يشكل بحسب حسابات إيراتوسفين لدى قياس الأرض”؛ 8800 مرحلة. والنسبة بين 
0 وهذه ال8800: هي نفسها نسبة المسافة بين المدارين وعرض المنطقة 
البحازةا""'.وإذا هنا اعضهتا سؤبين القياسات الجديدة تلأرض: القياس اندي يعطى 


محيط الأرض أصغر الأبعادء وهو قياس بوسيدونيوس الذي حسب محيط الأرض 
بحوالي 180.000 مرحلة؛ فإن هذا القياسء أقول أناء إن هذا القياس يجعل عرض 
المتطقنة تحار سساديا هويا لنصف السافة بين الداريخ أو سا يزين :كتيل هن التفنى: 

لكنه لا يساويه 4# أي حال من الأحوال أو يتمائل معه.ويسأل بوسيدونيوس؛ ولكن كيف 
بعك نيزن اللحدوى القارة للمفاطق المتدتة؛ اند اتركين القتطبيكية اللقق لد يراهنا 
جميعهم» وليستا هما نفسيهما ب كل مكان؟ إن حقيقة كون «الدائرتين القطبيتين) 
غير مرئيتين لجميعهم لا يممكن أن تكون أبداً حجّة لدحض أرسطوء لأنّ الناس الذين 
يعيشون ذ المنطقة المعتدلة» يجب أن يروا كلهم «الدائرتين القطبيتين»» فهذا التعبير 
الآخيرلا يستخدم إلا بالنسبة لبذه المنطقة على وجه التحديد. لكن موضوعة 
بوسيدونيوس عن أن رؤية «الدائرتين القطبيتين» ليست متماثلة هخ كلّ مكان: بل 


متغيرة» هي موضوعة ل ا 
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الكتاب الثاني الفصل الثالئث 
3- لدى تقسيمه الأرض إلى مناطق”/“؛ يزعم بوسيدونيوسء أن خمساً منها 
ملائمة لرصد الظاهرات السماوية؛ فثمّة منطقتان من المناطق الخمس» تقعان تحت 
القطبين وتمتدان حتّى المناطق التي يعد القطبان عندها «دائرتين قطبيتين»)» وهو 
يدعوهما «ببريسكي 17 وتمتد المنطقتان اللتان تليان هاتين» ويدعوهما بوسيدونيوس 
تديعروضكي 17 حتى ناطق الشعوب الى فيش فحت الكدارية: كه المنطقة الواقعة 
بين المدارين» ويدعوها و(أمفيب سكيي !09 ولكن ثمّة منطقتان أخريان إضافة إلى هذه 
الشناطق اللشمو امنا أعبية زالسبية للعلاقاك الافمائية : وضهنا التطقكاق ايفان 
اللتان تقعان تحت المدارين» ويقسمهما المداران إلى قسمين؛ وهنا تقف الشمس عمودية 
على الرأس حوالي نصف شهر من كل عام. وتتميّز هاتان المنطقتان على حد قول 
بوسيدونيوس؛ ببعض السمات الخاصة:» إنهما بالمعنى الحرك للكلمة منطقتان 
جافتان: رمليتان؛ لا تنتجان أي شيء: ما عدا السلفيوم”): وبعض الثمار التي تشبه 
القمح؛ فليس ثمّة على مقرية جبال تصطدم السحب بها لتتساقط الأمطار؛ كما لا 
توجد هناك أنهار. ولبذا السبب تولد الحيوانات 4 هاتين المنطقتين بشعر أجعد» وقرون 
مقوسة» وشفاه بارزة إلى الأمام» وأنوف دائمة السيلان (لأن نهاياتها معقوفة بسبب شدة 
السؤة وديف كاهاتين التطعكح بكاو الأساقوويمة نا كله شنب 
بوسيدونيوس» سمة خاصة بهاتين المنطقتين» ويتّضح من هذا أن المناطق الواقعة إلى 
الجنوب تحظى بمناخ أكثر اعتدالاًء وتربة أكثر خصوبة وأفضل رياً. 
الفصل الثالث 
[- أمّا بوليبيوس فقد أحصى بالمقابل ست مناطق: اثنتان واقعتان تحت 
«الدائرتين القطبيتين»: واثنتان وافقعتان بين «الدائرتين القطبيتين» والمدارين» واثئتان 
واكنتان حيس المذارية خط الاستواء . ولكتّني أرى أن تقسيم الأرض إلى خمس مناطق؛ 
أمر معلل من وجهة نظر الفيزياء ومن وجهة نظر الجغرافيا. فهو معلل من وجهة نظر 
الفووياء لأنه رائقة بالتعسياع اسراف السجاد.ة وحرار الس وفيها يتمق بالظاهرات 
السماوية» فإن التقسيم إلى مناطق «بيريسكية», و«هيتيروسكية ؛ و«أمفيسكية) 
(وهو الأسلوب الأفضل لتقسيم المناطق)؛ يعد كان مهفا شرو رصبد البروج الفلكية: 
تدع طريق تكسم البروع ييما تخريبيا سينا إلى مناطق» تدرك خاصية الانتقال التي 
تتميّز يها. وبالنسبة لحرارة الجؤء 5207 التقسيم معلل لأنّ هذه الحرارة التي تحدّدها 
الشمس» تمثل ثلاثة فروقات رئيسة: فائض الحر» نقص 4# الدفء» ودفء معتدل» 
وهذه الثلاثة تؤثر على نظام أجسام الحيوانات» وبنية النباتات. كما على أشباه 
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الجفرافيا 
المكائنات الموة!! الدحودة الحم قروم اونظ الرواء تقس يرط الكدلافم ريه شرا 
الجو بتقسيم الأرض إلى خمس مناطق؛ فالمنطقتان الباردتان اللتان تتمتّعان بدرجة حرارة 
متماثلة» تقتضيان وجود نقص 4# الدفء؛ وعلى النحو عينه تتممّع المنطقتان المعتدلتان 
بدرجة حرارة معتدلة؛ بينما تمتلك المنطقة المتبقية الخاصيات الأخرىء لأنها فريدة 
وحار آيضنا: ومن الواضع آن هذا التقسيم يتواعق والجهرافيا مكزلك:» لآن الجعرافيا 
تسعى إلى تحديد هذا الجزء من الأرض المأهولة» بوساطة واحدة من المنطقتين 
المعتدلتين. فمن الجهة الغربية والجهة الشرقية يقع البحر الذي يبيّن حدود الجزء المعني» 
وهناك البواء ك الجهة الجنوبية والجهة الشمالية؛ وللهواء داخل هذه الحدود «اختلاط» 
ملائم للحيوانات والنباتات؛ أما على جانبي الحدود ف«اختلاط» البواء رديئ بسبب وفرة 
لوقاو التشدن ك وحوده وقما ليه القؤارق الخلذقة ظازيجات الحرارة: كاخ مجنب 
تقسيم الأرض إلى خمس مناطق. و الواقع أن تقسيم الكرة الأرضية بخط الاستواء 
إلى نصفين: النصف الشمالي الذي نعيش فيه» والنصف الجنوبي- يفترض وجود ثلاثة 
فوارق 4# درجات الحرارة. فالمناطق الواقعة على خط الاستواء؛ وك المنطقة الحارّة» هي 
مناطق غير مأهولة بسبب شدة الحرارة» أما المناطق القطبية» فإنها غير مأهولة بسبب 
شدة البرد» لكنّ المناطق الوسطى معتدلة” ومأهولة. ولكنّ بوسيدونيوس إذ يضيف 
منطقتين تحت المدارين» فإنه لا يتصرف على منوال الخمس مناطق» ولا يعتمد مثل هذا 
التقسيم؛ بل على ما يبدو أنه يتصور المنطقة وكأنه يستخدم لتصوره هذه الفوارق 
الاثنية» لأنه يدعو واحدة من هذه المناطق «بالمنطقة الإثيوبية» والأخرى ١سكيثية‏ 
وسلتية)»» والثالثة «وسطى». 

#دوليين موابمووس معد هتنا يشارف ووضن تاعاق اند كرقين الفط يسن و 
منطقتان عنده تقعان تحت «الدائرتين القطبيتين» مباشرة» ومنطقتان بين «الدائرتين 
القطبيتين» والمدارين؛ وكما كلوسايقا ٠‏ فإنه لا يجوز تحديد ما هو ثابت بنقاط 
3 .كما لا يجوز أيضاً ا كك الدارين عدودا الننظفة الها 17ت ضيه شد 
اوت إن هنا إنغا . ولكن؛ لدى تقسيمه المنطقة الحارّة إلى قسمين؛ يبدو أن بوليبيوس 
اناد :عقر اكاصحيعة 8:07 فسا ذلك احسكامنتما إكسها الأرس بكلي] يك 
الاستواء إلى قسمين: نصف الكرة الشمالي ونصف الكرة الجنوبي. فمن الواضح أنه 
إذاكان يكن سيم امتطقة الخاره أيكبا بيثه الوسيلةاء فاق بوايسيوس سوق يخصل 
على نتيجة إيجابية» أي إن كل نصف من نصفي الكرة الأرضية يتألف من ثلاث 
مناطق لبا شكل متمائل مع المناطق الأخرى 4 نصف الكرة الآخر. ويعطينا مثل هذا 
الأفاطظع تقسيما قافن مث مناطق» وهذا عا لآ يحضيل :ف ظل التقاظع الآأشر وه 
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واقع الحالء أننا إذا قسمنا الأرض إلى قسمين» بدائرة تمر عبر القطبين» فإنه لا 
يمكن تقسيم كل من نصفي الكرة الأرضية» الغربي والشرقي بوسيلة مقبولة» إلى 
ست مناطق» لكن تقسيمهما إلى خمس مناطق يمكن أن يكون كافياً؛ فتماثل 
قسمي المنطقة الحارّة اللذين يشكلهما خط الاستواء؛ وتجاورهما يجعلان من التقسيم 
غلك 8 شدوق كلة: يننا الناطق اللحدلة مفاظة متشدانية. والقاطق الباددة بققنانية 
أيضاًء لكثّها ليست متجاورة. وعلى هذا النحوء إذا ما تصوّرنا الأرض كلها مؤلّفة من 
مثل نصفي الكرة هذين» فإنه يكفي أن تقسم إلى خمس مناطق. وإذا كانت المنطقة 
الواقعة تحت خط الاستواء» تنتمي إلى المنطقة المعتدلة» كما يقول إيراتوسفين (وهذا 
ما يوافق عليه بوليبيوس؛ مع أنه يضيفء أن هذا القسم هو القسم الأعلى من الأرض» 
الأمر الذي يجعل أمطاره غزيرة؛ لأنّ الغيوم 4 موسم الرياح الإيتيسية من الشمال 
تصطدم 4 هذه المنطقة بقمم الجبال)؛ ٠‏ فإنه كان من الأفضل كثيراً لو عدّت منطقة 
معتدلة ثالثة ذى أنها سعد هيد امن أن لخر كباطق نحيه الدارن: ونين لذلك 
نجد الحالة الآتية (وهو ما ذكر به بوسيدونيوس): إن حركة الشمس بالاتجاه 
المنحرف [على دائرة البروج]» أكثر سرعة 2# هذه المناطق» ومثلها كذلك حركتها 
اليومية من الشرق إلى الغرب؛ لأنّ الحركات التي تكتمل على أكبر الدوائر 3 ٠‏ هي 
الأسرع بين الحركات المتزامنة. 

- ولكن بوسيدونيوس يعارض تأكيد بوليبيوس على أن المنطقة المأهولة 
الواقعة تحت خط الاستواء» هي المنطقة الأعلى. فيقول» إنه لا يمكن أن يكون على 
السطح الكروي أي نقاط مرتفعة؛ لأنه سطح متماثل؛ والحقيقة أن المنطقة الواقعة 
تحت خط الاستواء؛ ليست منطقة جبلية؛ ؛ بل هي # الغالب سهل يقع على مستوى واحد 
تقريباً مع سطح البحر؛ والأمطار التي تملأ نهر النيل تأتي من الجبال الإثيوبية. ومع أن 
بوسيدونيوس عبّر عن رأيه هنا على هذا النحوء إلآ أنه أحوال أخرى يوافق بوليبيوس 
فاكلاء إتد عرض وحود الحبال ف النظقة الواهمة تست خط الاسكواء» وان الغيوم 
تصطدم بها من الجانبين: الأمر الذي يؤدّي إلى تساقط الأمطار. وعليه فإننا هنا أمام 
تناقض لا لبس فيه. ولكن حتّى لو سلمنا بأن المنطقة التي تحت خط الاستواء هي 
منطقة جبلية؛ فمن الواضح أن قاقضسا آخر يبرز أمامنا ؛ فالكتاب أنفسهم يؤكدون أن 
جريان المحيط حول الأرض دائم لا يتوقف فكيف إذن يمكنهم أن يوضعوا الجبال 2 
وسط المحيطء إذا لم يقروا بأن هذه الجبال هي جزر بمعنى ما5 ولكن مهما كان 
الأمرء فإن هذه المسألة تقع خارج نطاق الجغرافيا: وريما كان يجب أن تترك دراستها 
لن ينوي أن يكتب بحثا خاصاً عن اللحيط. 
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الجغراغئيا 

4- وإذ يذكر الذين يقال إنهم داروا حول ليبيا بحراً» يؤكد بوسيدونيوس بناء 
على تخمين هيرودوت: أن أناساً ماء أرسلهم الفرعون نخوء أبحروا # رحلة بحرية داروا 
خلالبا حول ليبيا. ويضيف بوسيدونيوس» أن هيراقليدس البونتي يرغم 4 واحدة من 
(محاوزافةن 9" احد السهرة الذي جاء إلى قضرهيلون: على التأكيد أنه دار حول 
ليبيا. وبعد أن ينوه إلى أن هذه الأخبار ليست مؤكدة؛ يروي بوسيدونيوس عن شخص 
يدعى إيفدوكس الكيزيكي” : السفير المقدّس وداغية السلام أقاء الاحتفال بعيد 
بيرسيفوني”. وتقول الرواية» إن إيفدوكس زار مصر # عهد الملك إيفيرجيت الثاني؛ 
فقدم للملك ووزرائه وتحادث معهم حول الإبحار إلى أعالي النيل خاصة:؛ لآنْ إيفدوكس 
كان يهتمّ بالسمات المحلية؛ وكان على معرفة جيّدة بها. و الثقاء. كما تقول 
اثرواية» جاء حرس السواحل إلى الملك باحد البتود الذي كان قد ألقي علية القبض ‏ 2 
منخفض الخليج العربي. وأعلن هؤلاء الحراس» أنهم عثروا على البندي وحيداً على متن 
سفينة جانحة» وأنه كان يحتضر؛ وهم لا يعرفون من هو أو من أين جاءء لآنهم لا 
يعرفون لغته. فعهد الملك بالبندي إلى من كان يجب أن يعلمه اللغة الإغريقية. ولمّا تعلم 
هذا النحة الاضريقية قال إنه اجرسن اتن تلكو يحظه الغاض "خز الطريق: 
وطفن مراهقيه'الذيخ ملتكوا من الجوع: "ما هورهكن خمع بذ لخر المناف الوصيؤل إن 
مصر. ولمًا أعلن الملك عن شكوكه يْ صحة رواية البندي» تعهد هذا للملك بأن 
يكون دليلاً لمن يقرر الملك إرسالبم بحراً إلى البند. وكان إيفدوكس واحداً من هؤلاء 
الأخدرين لقن انصر الوكين إلن القك فافلا فم سناياء مغاف يحوولة هن العطور 
والحجارة القميتة (بعضها تحملها الأنيا رس الرسال» ويغضها الفر وشسغن موياطن 
الأره لأنيدا دنه سن جالقها النسائلة إى انعاتة العمنية: يدياه هذا بقل 
كريستالنا). بيد أن آمال إيفدوكس خابت كلهاء لأنّ إيفيرجيت سلبه البضاعة كلها. 
وبعد أن توضي إيفيرجيت آل العرش إلى زوجته كليوباتراء ومرّة أخرى أرسلت الملكة 
إيفدوكس 4# رحلة بحرية؛: لكنّه حمل معه 4# هذه المرة أمتعة كثيرة. لكن الرياح 
حملته وهو 4# طريق العودة» إلى جنوبي إثيوبيا. و4 أي مكان كان يرمي فيه المرساة» 
حاول أن يستميل السكان المحليين عن طريق توزيع الخبزء والنبيذ» والتين المجفف 
عليهم (ولم تكن هذه المواد موجودة عندهم)؛ وكان يأخذ بدل هذا كله مياه عذبة 
ومرشدين بحريين؛ وقد صنّف ف أثناء ذلك لائحة بعدد من الكلمات الأجنبية. وعثر 
على قطعة خشبية من مقدّمة سفينة محطمة عليها رسم حصان؛ وبعد أن عرف أن 
اللأطلعة السفينة وغاتةاها امموواشن الشريه مويل املد مناه شاقن إل ا 1 


سسشترابون 
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الكتاب الثاني الفصل الثالئث 
وحينما نجح إيفدوكس بالوصول إلى مصر (وكان العرش 4 مصر قد آل حينئنٍ من 
كليوباترا إلى ابنها)» مرة أخرى سلبوه كل شيء: لأنه اتهم بسرقة أشياء كثيرة. 
فحمل قطعة رأس السفينة إلى ساحة السوق وعرضها على أصحاب السفن؛ اتمركرييم 
أن القظعة تعود:لسفيثة من سفن غادين وأخبروه أن تجار غادير الأثرياء يجهّزون سفناً 
كبيرة مها مريمال الققتراءمقيم ينها صرق ر«كدهى (المدية)انسية إل شك 
التخصماق الكريدوم على شقن كز :مشينة مخ هذه السقن): وعلى مقو محفلل ناه اسفن 
يبحرون إلى سواحل ماوروسيا وصولاً حتّى نهر ليكس؛: 24 رحلات لصيد الأسماك. 
ولك بعض اصحاب السفق اعخرف يان قطغة الحظاء هذه قود تسفيئة أوغلت يعيداً 
وراء نهر ليكس ولم ترجع إلى الديار. وقد استنتج إيفدوكس من هذه المعطيات أن 
الإبخار حول ليبيا آمر ممكن. فمضى إلى بيكه وحمل كَل ما يملك قوضعةه غلى 
السفينة وخرج إلى عرض البحر. ورمى مرساته أولاً ب ديكيارخياء ثمّ # ماسالياء 
وياقي التعاظ على رظول الساخل إلى ان وهيل الى غادين وكان رملة هن ستباروهة ب 
كل مكان يصل إليه؛ وبعد أن كسب مالاً جهّز سفينة كبيرة وقاربين مقطورين 
يشبهان قوارب القراصنة. وأخن معه على السفينة فتيات يتقنّ العزف على الآلات 
الموسيقية ؛ وأطبّاء؛ وسوى ذلك من أصحاب المهن؛ وخرج إلى عرض البحر باتجاه البند 
مستفيدا من الرياح التي تهب هنا باتجاه الفرب داكماً . ولمًا أنهك الإبحار مرافقيه؛ 
اقترب مع الرياح المواتية: من الشاطع: مع آنه فعل ذلك ضدّ إرادته خوفا المنّ والجزر: وقد 
وقع فعلاً ما كان يخشاه: لقد رست السفينة على مياه ضحلة» لكثها رست بهدوء: فلم 
تحعطة قوراء الأمر الذي مكنهم من إنقاذ الحمولة والقسم الأكبر من خشب السفينة. 
شيف إيقدوكون عن هذا الذي قازيا كائكاً على تنكل سفو الكسين مجداها وتابع 
الابحان إلى افوصل إلن رض العانن انديع كان هد عنقت 2 رحلنه السابقة لاق 
بكلمات من اللغة التي يتحدّثونها؛ وعرف بذ الوقت نفسه أن الناس الذين يعيشون هناك 


هم من القبيلة عينها التي ينتمي إليها الإثيوبيون الآخرون؛ وعرف أيضاً أنهم جيران 

مملكة بوغه. وعلى هذا السو يكذرن إيقدوكس قن آنهى رحلته إلى الرتد وقفل عائدا. 
و طريق العودة على امتداد الساحل؛ لمح جزيرة فيها وفرة من الماء وغابة بديعة: 
لكنها لم تكن مأهولة. ولمًا وصل إلى ماوروسيا باع قواربه ومضى إلى الملك بوغه سيراً 
على قدميه؛ وإذ وصل إلى هناك أشار على الملك أن يباشر بعثة بحرية على نفقته؛ ولكنّ 
أصدقاء بوغه أقنعوه بالعكس إذ نجحوا ث أن يثيروا تخوفه من أن ذلك قد يؤدّي إلى 
رض هاؤروسيا لدساكس هعادية إذا ما حتت الظريق إلى هتاك أمام الأندانب الذين فد 
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يرغيون © مهاجمتها . وعندما علم إيفدوكس أنهم إِنّما يتظاهرون بإرساله 4# البعثة 
ال اكتريكها » بينما يضمرون 3 الحقيقة أن يرسوا به على جزيرة أخرى قاحلة, تركهم 
وقرهاينا إلى الأملاك الروساتية ثم توجه من هناك إلى إيبيريا . ويعد ذلك بنى مرة 
الخرض رسفي شو 1 "ب وسركي] طول مكسمية دافا » لكي يبحر على مثن 
السفينة ب عرض البحرء وفستخدم القارب لتعصي الساحل. وقد حمل معه © هذه 
الرحلة أدوات زراعية, 00 وتحارين: ومضى ثانية 4 رحلته الدائرية نفسها. وعزم 
إذا ما صادفته عوائق ىق 4 طريقه» أوويشعي نس القنامة جنير كارا منميذا ليده 
الغاية, فيزرع اليذار هناك» ويجنى يجني المحصول» ومن ثم يتم الرحلة التي حان قد خطط 
لبا ل الأوّل. 

5:-ثميقول بوسيدونيوس: «وهمكذا أكون قد وصلت إلى هذا المكان من 
روايتي لقصة إيفدوكسء أمّا ما جرى بعد ذلك فأظنٌ أنه معروف لسكان غادير 


وإيبيريا» . ويتضح من هذا كله” 02 حما يقول بوسيدونيوس» أن المحيط ينساب حول 


الأرض المأهولة: 
لا تضيق على المحيط أي قيود صلبة؛ 


وإذ يسيل ف اللانهاية؛ فإنه يحافظ على نقاوته!13'. 


امقطع 111. 281. ميوللرا 

إن رواية بوسيدونيوس هذه بمجملها تثير الاستفراب. فهو إذ يرى ب رحلة الساحر 
الذي تحدث عنه هيراقليدس»؛ وحتّى 2# إبحار مبعوثي نخو (وهذا ما نقله هيرودوت 
أيفجا) »سيقن ل تريدفها خشرائن ايده إل اتدمع انك بعتن هذه «الجكاية 
البيريفية 9" بضهتها حكاية مكولة: مع أنه هنواهن الخظقهاء او أنه تبتى الحعلذها 
ا ما هي درجة معقولية محنة البندي؟ فمن المعروف أن الخليج العربي 
مجال مائي ضيّق يشبه النهر؛ طوله حوالي 15.000 مرحلة وصولاً حتّى ثفره الضيّق بذ 
كل مكان. وعليه» فإنه من غير المعقول أن يكون البنود الملبحرون ف مكان ما خارج 
هذا الخليج: قد وصلوا إليه عندما ضلوا طريقهم (فضيقه عند الثفر كان لا بد من أن 
يظهر لبم الخطأ)؛ وإذا كانوا قد دخلوه عن قصدء فإن تذرّعهم بأنهم ضلوا الطريق أو 
واجهتهم رياح غير مواتية» هو عذر ساقط. وكيف أمكنهم التسليم بهلاك جميعهم 
جوعاً ما عدا واحداً؟ وإذا كان من بقي منهم على قيد الحياة واحد فقط؛ و كيت 
استطاع هذا آن يقود السفينة 4 غرض البحرهدء امسافة الظويلة كلها كم كيف 
تستطيع أن نفهم تعمله اللقة الأغريقية بهذه السرغة» وإتقاتها إلى درجة أنه استطاع 
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الكتاب الثاني الفصل الثالئث 
استخدام معرفته هذه لإقناع الملك بأنه وهو البندي يمكنه أن يكون دليلاً بحرياًة ولماذا 
لم يكن لدى إيفيرجيت ما يكفي من الأدلاء المجرّبين» مع أن كثيرين هنا كانوا 
يعرفون البحر منذ زمن بعيد؟ أما فيما يخص داعية السلام هذا والسفير المقدس لشعب 
كيزيك؛ فكيف استطاع هذا بعد أن غادر مدينته الأم» أن يبحر إلى البند؟ وكيف 
عهدوا إليه بهذا العمل المهم؟ وإذا كانواء على عكس ما هو منتظرء قد سلبوه كل 
شيء فور عودته وعاقبوه. فكيف منحدمه ثقتهم ثانية وزودوه بكم أكبر من البدايا؟ 
وي أناء عودته من رحلته الثانية» عندما ساقته الرياح إلى إثيوبياء لماذا صنف لائحة 
بكلمات من لغة الغرباء» أو جال يسأل عن مصدر قطعة مقدّمة سفينة الصيد؟ فحقيقة 
معرفته بأن الحطام يعود لسفينة كانت قد أبحرت من الغرب؛ لا يمكن أن تكون لبا 
أي أهمية بالنسبة إليه؛ لأنه هو نفسه كان قد أبحر من الغرب 2# أثناء رحلة العودة. 
ولدى عودته إلى الإسكندرية:» اتهموه بسرقة أشياء كثيرة» فكيف لم يعاقبوه» بل راح 
يتبختر ل السوق ويسأل أصحاب السفن عارضا عليهم قطعة مقدّمة السفينة المنكوبة؟ 
ثم ألا يثير الاستغراب ذلك الرجل الذي أقرّ بأن قطعة الحطام تعود لسفينة من غاديرة 
أفلا يثير الاستغراب أكثر منه أيضاً: ذلك الرجل الذي صدقه وعاد إلى دياره يحمل 
مثل تلك الآمال التي جعلته يقوم برحلة من هناك إلى منطقة تقع وراء أعمدة هرقل؟ 
ولكن لم يسمح له بالخروج من الإسكندرية إلى عرض البحر من غير أمر يأذن له 
بذلك» خاصة يمد أن احثلين اشياء تخصن الملك: ولعويكن بإيكانه ا يحرج من البداء 
خلسة نذا : لآنْ الميناء نفسهاء ومنافن الخروج الأخرى من المدينة كانت كلها تخضع 
لحراسة مشددة؛ وهي على حَدٌ علمي لأ تزال كذلك حتى الآن (نانا عشت طويلاً * 
الإسكندرية) : مع أن الحراسة تراخت الآن © زمن الرومان» ولم تعد شديدة كما 
كامعبة زمن الللك وحينوا أبحر إيفدوكس مرة أخرى إلى غادير وبنى لنفسه على 
الطريقة اللكية فنا ثم واصل وحلك كيف امنتطاء بيد ان قغطسع سقيتةه أن 
يبني سفينة أخرى ث4 مكان لا حياة فيه5 وحينما خرج إلى البحر من جديد» بعد أن 
اكتشف أن الإثيوبيين الغربيين يتحدثون اللغة نفسها التي يتحدثها الإثيوبيون 
الشرقيون» لماذا لم يتابع إبحاره حنّى النهاية (بما أنه كان شديد التفاخر بعشقه لارتياد 
الأصقاع المجهولة» وكان لديه الأمل ب أثة لميبق إلآ القليل هما يسعى لأاكتشافه): 
وآثر أن يترف كَل شيء مدفوغا ومححه اقطيم ركه ديو بوسافد: روعة وكيك 
تسئّى له أن يعرف بالمكيدة التي حيكت ضده سرًاة وما هي المنفعة التي كان يمكن 
أن يحققها بوغه من وراء قتله شخصاً كان بإفكاته أن يحيّده بأيّ وسيلة أخرى؟ 
ولكن حثّى لو كان إيفدوكس قد علم بما كان يضمر له. فكيف تمكن من أن 
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الجفرافيا 

يستبق الأحداث ويلجأ إلى أماكن آمنة؟ فأشناء مثل هذا البروب» كان كل شيء 
جك : ٠‏ لكن النجاح فيه كان صعب ونادر الحصول. فكيف كان النجاح يرافق 
إيفدوحجس ذاكما مع أن الأخطار كانت تحدق به #4 كل مكان؟ ويعد أن فرّمن 
بوغه» لماذا لم يخش أن يبحر على طول ساحل ليبيا من جديد حاملاً معه ما يكفي من 
المؤن والتجهيزات لكي يستعمر الجزيرة؟ والواقع هو أن هذه القصة برمتها ليست بعيدة 
جداً عن اختلاقات بيفيوسء؛ وإيفجيميروسء وانتيفان. ونحن يمكننا أن نصفح عن 
أولئك الأشخاص كما نسامح البهلوان على ما يختلق» فهذه هي مهنته. ولكن من 
يستطيع أن يسامع بوسيدونيوس على هذا : فهو الفيلسوف والضايع 4 مثل هذه 
الأفكزلالاكة لم يكن نؤسيد ونبوس مودتا ف هذا 


سترابون 


6- ومن جهة أخرى, أصاب بوسيدونيوس إذ قال» إن الأرطن قا اسان وتهبط» 
وتخضع لتغيرات تسببها البزّات الأرضية وما شابه من الظاهرات التي عددتها أنفا: 
وآهناب ايسا عدا خارودرية اغا اكيرية الالاطوو هن اكمس عزيرة اطلتطين فن و 
5 3 : 
تكون قصة مختلقة" “. فأفلاطون يقول عن أطلنطسء إن سولون روى» بعد أن استوضح 
الحكهنة المصريين» أن آ طلنطس كانت موجودة 4 زمن ماء لحنها اختفت؛ وأنها 

اك 16 20 ا 
كانت جزيرة لا يقلّ حجمها عن حجم قارة”' '. ويرى بوسيدونيوس أن طرح المسألة على 
هذا النحو أكثر معقولية من أن تقول عن أطلنطس: «إن الخالق هو الذي أرغمها على 
قلي ع وي ا 5 اء 17م يم : 
أن تختفي, كما أرغم هوميروس سور الآخيين على أن ينهار»"' '. ويفترض بوسيدونيوس 
أن هجرة الكيميريونيين والقبائل الآخرى التي تربطهم بها أواصر القرابة» عن موطنهم 
بوسيدونيوس الرأي القائل» إن طول المعمورة الذي يشكل حوالي 70.000 مرحلة» يمثل 
على خط مستفيم» فإنك يمكن أن تبلغ البند بعد آن تقظع طريقاً ظولبا 70.000 مريحلة. 

- وبعد أن أجرى محاولة لانتقاد العلماء الذين قسموا المعمورة إلى قارَات وفق 
الظريقة الراهنة ا بدلا مخ تتسيمها ببعضن الدواكر الموازية فخط الاستواء (الآهر "الى 
بعضها ينتمى إلى المنطقة الباردة» ويعضها الآخرإلى المنطقة الحارة),» بحيث حكان 
يمكن أن تغدو القارّات مناطق» يعود بوسيدونيوس من جديد لكي يدحض اعتراضه 
المعمورة إلى ثلاث قارّات؛ جاعلا بذلك من هذه المسألة مجرّد مادّة لسجال عقيم. فتورّع 
الحيوانات» والتباكات: والأفاليم على الأرض» لأ يظاهر من سابق خصك» ومقله أيضا 
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الكتاب الثاني الفصل الثالث 
الفوارق القبلية واللغوية: بل يأتي غالباء استجابة للمصادفة التي تنشأ نتيجة لتقاطع 
جملة هن انظروسي كا كوا يقل ككلت القدون» وانواهب» والومتساك انح وشتها 
البشر (إذا كان أحد ما قد وضع بذورها الآولى)» فإن أكثرها يزدهر على أي داكرة 
عرظن» بل لقا ااحوال مخايرة كودهو هه يضرف النطلر ضرع ذاكره الحرض ولد رك هان 
خاصسيات هذا #رعيس بها المي ساد الكالاها الظبيحة واكك مكبي والامفيا 
والممارسة. فلم تكن الطبيعة على سبيل المثال؛ هي التي منحت الأثينيين حب الأدب»: بل 
على لقني الظن امه كفيو لأطقياد؛ نينم لم يكدري» اللإتكيويمرفون ولا 
الطيبيون الذين كانوا أكثر شبهاً بالأثينيين. وعلى النحو عينه لم يكن البابليون 
والمعريون فلابيفة يظبيعتهة: بل بالاعتياد والممارسة. أمّا تفوّق نوعية الخيلء؛ والثيران 
وسوى ذلك من الحيوانات: فهي لا ترتبط بالمكان فقطء بل بعملية الترويض أيضا. 
ولكن الأمزيختلطة علق بونسيد وايوين لا هنذا كله. فبعد أن يثني على تقسيم المعمورة 
إل :قارات كلت ينعد هن حقيقة الخحلاف الرتوذ عن الاشوسين اللسين فكالاً على ذلك: 
الكو اتككر عطورا مح النالحية السيزياكية: ويشترقيم اقل ماكر يلقم الطعين الجان. 
وبحسب بوسيدونيوس أن هوميروس قسم الإثيوبيين ككلء بناء على هذا إلى قسمين... 
... فريق حيث يغرب الإله 


الحامل النور؛ والآخرون حيث يشرق. 
١الأوزيسا‏ 1. 24) 

ثم يقول بوسيدونيوس؛ لكن كرايهد إذ طرح مسألة 0 معمورة أخرى لم 
سوق بد وسيرون دنا ففينا ياك مود تامها اترصديه ونور لوعن جهن فول 
بوسيدونيوس» إنه كان يجدر تدقيق هذا البيت عند هوميروس على النحو الآتي: 

وهناك حيث يمضي الإله الحامل النور, 
أي هناك حيث يميل عن خط الطول. 

5- إذن؛ أولاً: ينقسم الإثيوييون الذين يجاورون مصر إلى فريقين: فريق يعيش 
4# آسياء وفريق > ليبياء مع أن بعضهم لا يختلف عن بعض 2# أي شيء. كاكياء 
لا يقسم هوميروس الإثيوبيين إلى فريقين لآنه كان يعرف التشابه الفيزيائي بين البنود 
والإثيوبيين (وربّما لم يكن هوميروس يعرف أي شيء عن البنود» لأنه حتّى إيفيرجيت» 
بحسب حكاية إيفدروكسء لم يكن يعرف شيئاً عن البند أو الإبحار إلى هناك)؛ بل 
على الأرجح أنه فعل ذلك على أساس التقسيم الذي ذكرته آنف]0. فقد قلت هناك 
بخصوص قراءة بيت شعر هوميروس المعني» التي اقترحها كراتيت:؛ إنه لا فرق بين أن 
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سسترابون 


الجفرافيا 
تقرأه هكذا أو على نحو مفاير”"©. لكنّ بوسيدونيوس يرى أن هناك فرقاًء ومن 
الأفضل أن يُقرأ على النحو الآتي: 
وهناك حيث يمضي الإله الحامل النور. 
ولكن بما تتميّز هذه القراءة عن: 
وهناك حيث يغيب. 
مكل امعطم الم من حل الطوان حت اللقيب ست اشرويا “1 ومالة نميف 
دائرة الأفق. وهذا ما قصد إليه أراتوس عندما قال: 
.... هناك حيث تتداخل 
أطراف الشرق مع الغروب. 
الأرائوس الظااهرات. 61) 
وإذا كانت قراءة كراتيت لبيت شعر هوميروس هذه؛ هي القراءة الأفضل» فإنه 
يمكن القول عندئن» إنها يجب أن تكون هي الأفضل + قراءة أريستارخ أيضاً. إن لدي 
الكثير مما أعارض به بوسيدونيوس. وسوف أعالج كتابي هذا كثيراً من رؤاه 
معالجة نقدية 4 السياق المناسبء؛ طالما هي ذات صلة بعلم الجغرافيا؛ أمّا تلك التي 
تصل بالفيزياء؛ فسوف تعالج يخ مكان آخر؛ أو لن تكون ثمّة ضرورة لمعالجتها 
أصلاً. إن بوسيدونيوس يبحث كثيراً ‏ الأسباب» ويقلد أرسطوء وهذا ما تتفادى 


مويه 0© فبلد أن الأسيات سيم 


الفصل الرابيع 


1- يعلن بوليبيوس 4 وصفه لبلدان أوروباء أنه يصمت عن الجغرافيين القدماءء 
لكنه يدرس رؤى ديكيارخ:» وإيراتوسفين اللذين انتقداهم (لقد كتب الأخير أحدث 
كتاب + الجغرافيا)» كما يدرس أيضا بيفيوس الذي ضلل كثيرين. فبيفيوس!! أعلن 
أنه عبركلّ ما يمكن عبوره من بريطانياء وقال؛ إن الخط الساحلي لبذه الجزيرة 
هك على اتكتر من 40.000 درهلة: :واضناقه إل هننا حديذا عن بعزيرة خولا ونا طن 
ننس فيها آراكن وال العروف تكله والأيهان ولأهواء: ول عناك عاذ وشكقيه 
من هذه العناصر كلهاء وهي مادّة تشبه قنديل البحر” ؛ ويقول بيفيوس إن الأرض» 
والبحرء والعناصر الأخرى كلها معلقة فيهاء فتبدو كأنها الرابطة التي تجمع بين 
أجزاء الكل؛ وهي مادّة لا يمكن عبورها سيراًء أو الإبحار فيها على متن سفينة. ويزعم 
بيفيوس أنه رأى هذه المادة التي تشبه قنديل البحر بأم عينه» أمّا ما تحدّث به عن 


14 


الكتاب الثاني الفصل الرابيع 

تلكم كانت رواية بيفيوس» وقد أضاف إليهاء أنه لدى عودته من تلك الأرجاء؛ 
والسشاهل أويزيا جكلهو هن شادير حت تانايس: 

2- وعلى هذا السويرى يواببيويس انين غيوالمقول ابيستطيع شصص كرد 
عدّاك عن أنه فقير » أن يقطع هذه المسافات المهولة بحرا وير ؛ ومع أن إيراتوسفين حار 
فيما إذا كان يجب عليه أن يصدّق هذاء إلا أنه مع ذلك صدق ما خبّر به بيفيوس عن 
بريطانيا والمناطق المجاورة لغادير وإيبيريا؛ فقد قال؛ إنه من الأفضل كثيراً أن نصدّق 
ميسينسا [إيفجيميروس] من أن نصدق بيفيوس. فإيفجيميروس خ أقلٌ تقدير يؤكد ؛ 


أنه لم يبحر إلا ك4 اتجاه واحدء هو اتجاه بانخيياء بينما يقول بيفيوس» إنه تقصّى 
بسراقة اسن عن تويك لمعيس "تفسهن الضس اشر اما كييا نخس" إبرافسشنن: 
فإن بوليبيوس يقول» إنه والحق يقال؛ وصف إيفجيميروس بالبيرغي” ؛ إلا أنه مع ذلك 
يصدق بيفيوس» مع أن ديكيارخ لم يصدقه. ولكن هذه الملاحظة الأخيرة- لم يصدقه 

> كثير لخر وكأن إيراتوسفين كان يجتاج ا يتخد من الشحصض الذيها من 
ينتقده )2 وتيا يحتذى به. وأنا حنت قد قلت» إن إيراتوسفين لم يكن يعرف شيثا عن 
شطري أورويا الغربي والشمالي. وزهذا'مايمك: إلا نؤاخذ عليه إيراتوسفين» 
وديكيارخ لأنّ أيّا منهما لم ير تلك المناطق بأمّ عينه. فمن يستطيع أن يغفر هذا 
لبوليبيوس وبوسيدونيوس. ولكن مع ذلك فإن بوليبيوس بالذات» هو الذي يصف 
معطيات إيراتوسفين وديكيارخ بخصوص المسافات 2 هذه المناطق ومناطق أخرى 
كثيرة» بأنها «تصورات شائعة»؛ مع أنه هو نفسه يقترف أخطاء حينما ينتقدهما. 
فعندما يرى ديكيارخ أن المسافة من البيلوبونيز حتّى أعمدة هرقل» هي 10.000 مرحلة, 
المسافة حتّى أعمدة هرقل والذي يمتد حتّى مضيق صقليا ب 3000 مرحلة» أي أن المسافة 
المتبقية من مضيق صقليا حتّى أعمدة هرقل» هي 7000 مرحلة فقط» فإن بوليبيوس 
يخص ال7000 مرحلة» فإن هذه المسافة حسبت خطأ بهذه الطريقة وتلك: سواء قيست 
وفق الخط الساحلي أو وفق الخط الذي مُّدّ عبر وسط البحر. ويتابع بوليبيوس حديثه 
فيقول؛ إن الخط الساحلى يشيه الزاوية المنفرجة التى يمتد ضلعاها على التوالى» إلى 
مضيق صقليا وأعمدة هرقل» ويقوم رأسها عند ناريون؛ فيتشكل مثلث تمتد قاعدته 
عبر عرض البحر مياشرة» ويشكل ضلعاه الزاوية المذكورة»: وتمتد إحدى الضلعين» 
من مضيق صقليا إلى ناربون» ويبلغ امتدادها أكثر من 11.200 مرحلة؛ أمًا امتداد 
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سسترابون الجغراغئيا 
الضلع الثانية فهي أقل من 8000 مرحلة بقليل؛ بيد أن المتفق عليه لدى جميعهم؛ هو أن 
المسافة الأكبر من أوروبا حثّى ليبيا عبر البحر التيريني» لا تتجاوز 3000 مرحلة:؛ أما إذا 
ما قسناها عبر بحر سردينياء فإنها تصبح أقصر. ويقول بوليبيوس»؛ لنفرض أن هذه 
المسافة الأخيرة هي 3000 مرحلة؛ أضف إلى هذا طول خليج ناريون الذي يساوي 2000 
مرحلة؛ ويشكل هذا الطول» إذا صم القول» عموداً منتاقطا سن وآين اللقلبك اللضرت 
الؤاوية ها ار فإنه يتتضح عندكق وانظلاعاً من المبادئ الأولية لعلم الرياضيات 
أن الطول الكلي للخط الساحلي من مضيق صقليا إلى أعمدة هرقل؛ يفوق طول الخط 
المستقيه يقد هبر عرض البحريها يقارف 300 سزكلة ".وإذانما أحبفنا إلى س5 3000 
مرحلة»؛ وهي المسافة من البيلوبونيز إلى مضيق صقلياء فإن مجموع المراحل (التي فيست 
بخط مستقيم): سوف يقجاوة باكذر من الضعف”" الرقم الذي اعتمدهديكيات: 
ويقول بوليبيوس» إنه من الضروري بحسب ديكيارخ:؛ أن نعتمد المسافة من البيلوبونيز 
إلى منخفض البحر الأدرياتيكي برقم اكدردن هنذا انرق 

5- وقد يعترض أحدهم قائلاً : ولكن يا صديقي بولمبيوس؛ كما أن الاختبار 
القاكم على أقوالك أنت» يجعل خظ هذا التساب الباطل علياء واللقصود هنا تحبساتب 
المسافة «من البيلوبونيز إلى ليفكادا ب 700 مرحلة؛ ومن ليفكادا إلى كوركيرا القدر 
نفسة-وفن خوركيرا إلى الحبال الحكيراضي: الك لقص انا ؛ وأن الخط الساحلي 
الإيلليري حقئ يابيدين» على الجائب اليميني” ‏ إذا بدات الحساب من الجبال 
الكيرافنية: يمتدٌ على 6150 مرحلة». حذلك فإن الحسابين الآخرين باطلان: 


الحساب الذي وضعه ديكيارخ (عندما يقر بأن المسافة من مضيق صقليا إلى أعمدة 
هرقل: تساوي 7000 مرحلة)؛ والحساب الذي تراه أنت مثبتاً. فأكثر الناس يتفقون 
على أن المسافة المقيسة عبر البحر تشكل 12.000 مرحلة:؛ وأن هذا العدد المحسوب 
يتوافق والرقم الذي يرى العلماء أنه يحدّد طول المعمورة”'. فطول المعمورة يساوي كما 
يقولون 70.000 مرحلة كحد أقصىء والقسم الغربي منهاء من خليج إيس حتّى أطراف 
إيبيريا (التي تعد أقصى نقاط ش الغفرب) يساوي أقَلَ من 30.000 مرحلة بقليل. ويعجري 
الحساب على النحو الآتي: المسافة من خليج إيس حتّى رودوس 5000 مرحلة؛ ومن هنا 
إلى سالمونيا» الرأس الشرقية ب كريت:؛ 1000 مرحلة؛ وطول كريت نفسها (من 
سالمونيا) حتّى كريوميتوبس أكثر من 2000 مرحلة؛ ومن هنا حتّى باكين 4 صقليا 
0 مرحلة؛» ومن باكين حتّى مضيق صقليا أكثر من 1000 مرحلة؛ ومن خليج صقليا 
إلى أعمدة هرقل 12.000 مرحلة» ومن أعمدة هرقل حتّى أقصى أطراف الرأس المقدسة 
4 إيبيريا حوالي 3000 مرحلة. وحتّى الخط لم يفلح بوليبيوس 4 مده بشكل صحيح: 
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كانت ناربو تنم ضيبا على ذاكرة البرس تهنيها الى تمر هبو ماسالياة بونابنائيا 
(كما يرى هيبارخ) تقع على دائرة العرض نفسها التي تمرّ عبر بزنطا؛ ويقع الخط المار 
عرض البحر على دائرة العرض هذه عينها التي تمر عبر مضيق صقليا ورودوس» 
وتبلغ المسافة من رودوس إلى بزنطا حوائي 5000 مرحلة:» وإذا ما سلمنا بأن هاتين 
النقطتين تقعان على خط طول واحد؛ فالخطٌ العمودي المذكور'' '' ينبغي أن يكون له 
الطول نفسه أيضاً. ولكنء؛ عندما يزعمون أن أكثر المعابر طولاً من أوروبا إلى ليبيا 
عبرهذا البحرء ابتداء من منخفض خليج غالاطياء يبلغ امتداده ما يقارب 5000 
مرحلة» فإني أرى أن زعمهم هذا زعم خاطئء أو أن ليبيا تقع # هذه المنطقة بعيداً إلى 
الشمالء وتبلغ دائرة العرض التي تمر عبر أعمدة هرقل. ومرة أخرى يخطئ بوليبيوس إذ 
يزعم أن الخط العمودي المذكور ينتهي على مقربة من سردينيا؛ فخط العبور على هذا 
المعبرلا يقع على مقربة من سردينياء بل بعيداً إلى الغرب» لأنه يفصل إضافة إلى البحر 
الصقليء ما يقارب كامل البحر الليفوري الواقع بينهما. كما يبالغ بوليبيوس © تحديد 
طول الساحل البحريء مع أنه يفعل ذلك بالحدّ الأدنى. 

4- ثمّ يواصل بوليبيوس تصحيح أخطاء إيراتوسفين؛ فيوفق أحياناً» ويرتكحب 
اتخطاج انقب ماعط إيراكسيقن اغيانا خرف غاذًا كان إبراكوسقين_ يري أن المسافة 
من إيثاكا إلى كوركيرا هي 300 مرحلة» فإن بوليبيوس يحددها بأكثر من 900 
مرحلة؛ وإذا كان إيراتوسفين قد أعطى المسافة من إيبيدامنا إلى تسالونيكيا 900 
مرحلة» فإن بوليبيوس يقول إنها تتجاوز 2000 مرحلة؛ ورقما بوليبيوس هذان رقمان 
صحيحان. ولكن حينما يرى إيراتوسفين أن المسافة من ماساليا إلى أعمدة هرقل 
تساوي 7000 مرحلة؛ ومن البيرينيه إلى أعمدة هرقل 6000 مرحلة؛ فإن بوليبيوس يعطي 
ناف اكتريهزا ع الحفية دمن اشانيا اكترونن 0زالاميحلةبزسة البيريتية 
أكثر بقليل من 8000 مرحلة؛ وهنا كان إيراتوسفين أقرب إلى الحقيقة. و4 حقيقة 
الأمر أن المولفين القع متفهرة عتى أقه زةاهنا ادقدةا متعطفات الطرق» شان طول 
إيبيريا كلها لن يتجاوز 6000 مرحلة من البيرينيه حتّى الجانب الغربي. ولكنٌّ بوليبيوس 
يحدّد حثّى طول نهر تاغ من منبعه حتّى مصبه» من غير أن يأخذ تعرجات النهر 
بالحسبان (لأن هذا لا صلة له بالجغرافيا)؛ بل حسب المسافة على خط مستقيم» مع أن 
لانت ل عن البيرينيه أككر من 1000 مرحلة. ومن جهة اخرى: كإن بوليبيوس 
عق اابيؤوكهد أن إيراتوسفين لا يعرف عن إيبيريا شيئاء ولذلك فهو غالباً ما يطرح آراء 
متناقضة فيما يتعلق بها؛ فبعد أن قال؛ مثلاً؛ إن الساحل الخارجي لإيبيريا وصولاً حتّى 
غادير» يسكنه الغلاطيون» إذا كانوا حقاً يستوطنون المناطق الغربية من أوروبا حتّى 
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الجغراغئيا 


غادير, عاد اد رامنا كيم ها فلم يأت على ذكر الغلاطيين ج أي مكان من مؤلفه 


سترابون 


سم 


- 58 يقول بوليبيوس» إن أوروبا أقل طولاً من ليبيا وآسيا معاء فإنه يعقد 
بذلك مقارنة غير صحيحة. فهو يقول: «يقع الثفغر الذي عند أعمدة هرقل 4 الغرب 
الل » بينما يجري تانايس من جهة شروق الشمس صيفاً؛ وعليه فإن أوروبا أقل 
طولاً من ليبيا وآسيا مأخوذتين معاً على مقطع المدى الممتدّ بين نقطة شروق الشمس 
شتاء؛ ونقطة البزوغ المعتدل؛ لأنّ لآسيا مطالب بذلك المدى من نصف الكرة الشمالي 
انق يقمذلن الأقماه اللودى زان القشروق العقول لوي 01.وكهن إذا با اتجاويا 
الفموض الواهم .هرم بوايبيوين توما يتاشكن سال ذه الآشياء لشن ضع برها 
بيساظة هخ وعم رام كاثاسن يجرى من حونلا شيروق امس صميفا + موؤومه حاطة 
يدوره. شكل هخ يعرف هذه الآرجاء يوكه آن كانايس يجري عن الشمال إن بحيرة 
ميوتيداء وأن مصب النهن ويحيرة ميوتيدا ومجرى تانايس نفسه؛ تقع كلها على خط 
الخلول اسيم سكا يوركن التي ووسو ةا 

©- أما الكثاب الذين يزعمون أن تانايس ينبع من مناطق إيستر ويجري نحو 
الغرب» فإنهم لا يستحقون أن يشار إليهم» لأنهم لم يأخذوا بالحسبان أن تيراس» 
وبوريسفين: وهيبائيس» هي أنهار كبيرة تجري بين هذين النهرين وتصبٌ 2# البونتس؛ 
وأن أحدها على موازاة إيسترء والآخران على موازاة تانايس؛ وبما أن منابع تيراس» 
ومنابع» بوريسفين» ومنابع هيبائيس لم تدرسء فإن المناطق الأبعد من هذه الآنهار نحو 
الشمال؛ ينبغي أن تكون مجهولة أكثر. ولذلك فإن حجة أولتك الذين يقودون تانايس 
عبرهذه الأرجاء»؛ ثم يرغمونه على أن ينعطف عنها نحو بحيرة ميوتيدا (لأن مصب 
تانايس واضح #4 أقصى الأطراف الشمالية من البحيرة» التي تمد أيضاً أقصى الأجزاء 
الشرقية منها)ء هي حجّة باطلة وغيرمقنعة. كما لن يكون مقنعاً أيضا الزعم القاكل؛ 
إن تانايس يجري عبر القفقاس شمالاً ثمّ ينعطف ليصب ‏ بحيرة ميوتيدا ؛ فمثل هذا 
الزعم طرح أيضاً. .ومع ذلك فإن أحداً لم يقل؛ إن تانايس يجري من الشرق؛ فلو كان 
مجراه من الشرق» لا زعم الجغرافيون الأكثر ثقافة أنه يجري بالاتجاه المماكس 
لمجرى النيل» وكأن مجرى النهرين يقع على خط الطول عينه أو على خطين قريبين من 
كل نهر" ". 

- لقد قيس طول المعمورة وفق خط مواز لخط الاستواء؛ لأنّ المعمورة نفسها 
تمقدٌ طولاً على هذا النحوبالذات» وهذا مايتجم غنه اغحماد كُلّ قارّة من قارات المدى 
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الممتد بين خطّيّ طول؛ طولاً. وقياس هذا الطول هو المسافة المقيسة بالمراحل؛ ونحن 
نسعى إلى أن نجد عدد المراحل عن طريق قطع القارّات نفسها على الطرقات البرية» أو 
الماقية الموازية لطول القارّات. أمّا بوَليبِيوس فقد رمى بهذه الطريقة: وجاء بشيء ما 
جديد: لقد اعتمد الطول مقطعاً ما من نصف الدائرة الشمالي الواقع بين شروق الشمس 
صيفاء وشروقها المعتدل. بيد أن أحداً لن يعتمد مقادير أو مقاييس متبدلة لتحديد أشياء 


ثابتة» أو يستخدم حسابات تتوافق مع هذه أو تلك من وضعيات الأشياء غير المرتبطة 
بأشياء أخرى. «فالطول» مفهوم ثابت ومطلقء أما «شروق» الشمس و«غروبها» المعتدل» 
و«شروق الشمس صبيفاة! و«شروق الشمس شتاء»؛ فهي ليست مفاهيم مطلقة»؛ بل هي 
مفاهيم نسبية ترتبط بموقعنا الذي نحن فيه؛ وإذا ما انتقلنا من مكان لآخر» فإن نقطة 
شروق الشمس وغروبهاء أو نقطة الشروق المعتدل» والانقلاب الشمسي» سوف تختلف» 
أما طول القارة فهو ثابت لا يتغيّر. وعليه؛ إذا كان اعتبار تانايس والنيل حدين لقارّتين 
آشرا سلاكما »كان انيتحداء نعظة شروق الشفس يفا اوانفظة الشروق الشدل» ليذا 
الغرضء أمر لا سابقة له. 
5- وتبرز أوروبا بكثير من الرؤوس البحرية التي تشكل جزراً: ووصف هذه 
الآخيرة لدى بوليبيوس» أفضل منه لدى إيراتوسفين» ومع ذلك فهو غير كاف. 
13 ميل القران سي حت عمد 
هرقلء وعليها تقع إيبيريا؛ وتقع الثانية عند مضيق صقلياء وعليها تقع إيطاليا؛ وتنتهي 
الرأس الثالقة عند رأس ماليوس»؛ وعليها تعيش الشعوب القاطنة بين البحر 
الأدرياتيكيء والبونتس الإيفكسينيء وتانايس. وقد جاء وصف بوليبيوس للرأسين 
الأوليين مطابقاً لوصف إيراتوسفين لبما؛ آمّا الرأس الثالثة» فقد رأى أنها تنتهي عند 
ماليوس وسونيوسء» وعليها تقع اليونان» وإيلليرياء وبعض أجزاء تراقيا؛ والرأس الرابعة» 
هي كيرسونيس التراقية» حيث المضيق الواقع بين سيستوس وأبيدوس» ويقطن 
التراقيون هذه الراس؛ وضمة اخيرا وآسن خامسةاوهي الراس الواقية 2 منطقة البوسبور 
الكيميري وثفر بحيرة ميوتيدا. وفيما يتعلق بالرأسين الأوليين يجب أن نوافق بوليبيوس, 
لأنهما محاطتين بخلجان عادية» أحدها هو الخليج الواقع بين كالبا والرأس المقدسة 
(وهو الخليج الذي تقع عليه غادير)» إضافة إلى ذلك الجزء من البحر الذي يقع بين 
أعمدة هرقل وص قليا؛ وتتشاطأً الرأس الأخرى مع البحر المذكورء والبحر 
الأدرياتيكي؛ مع أن رأس يابيغيا يناقض هذا بعض الشيء»؛ لآنه يخترق البحر ويجعل 
لإيطاليا قمتين؛ أمّا الرؤوس الثلاث الأخرىء, فإنها أكثر تعقيداً » وهي مبعثرة» وتتطلب 


فإيراتوسفين لم يتحدّث إلا عن ثلاث من تلك الرؤوس 


- 129 - 


ستترابون الجقراقبا 
مزيداً من التقسيم. وعلى نحو مماثل فإن تقسيم أوروبا إلى ستة أقسامء يثير الاعتراض 
عينه؛ لآنه جرى على أساس اعتماد الرؤوس البحرية. وسوف أصحح 2 مؤلفي 
التفصيلي هذه الأخطاء والزّلآت الأخرى التي ارتكبها بوليبيوس سواء تجاه أوروبا أو 2 
عرضه عن ليبيا. وما قلناه حتّى الآن عمن سبقونا كاف» وأقصد هنا كل من رأيت أنه 
يستحق أن يشهد على حقي 2# أن أؤدّي معه العمل نفسه؛ الذي يتطلب مثل هذه 
التصحيحات والإضافات الكبيرة. 
سس الفصل الخامس 
1- بعد انتقاد مؤلفات من سبقني من ال مؤلفين: ينبغي بطبيعة الحال أن أضع 
المؤنّف الذي وعدت به» وإني أريد # هذا السياق أن أبدأ [بمقدّمة] وأقول؛ إنه يجب 
على الشخص الذي يزمع أن يصف يلادا » اعثماد كثيرمن الموضوعات الآساسية بذ 
الفيزياء» والرياضيات كفرضيات:؛ وأن يدرس بحثه كله بمقتضى مغزاها ويقينيتها. 
فكما قلت آنفا"": إنه لا يمكن للنجّار ولا للبنّاء أن يختار مكان بناء المنزل أو 
المدينة» إذا لم يكن لديه تصور مسبق عن «الأقاليم» والظاهرات السماوية» عن 
الأشكال البندسية والآحجام؛ عن الحرّ والبرد وما شابه من المفاهيم الأخرى. وبقدر 
أقلّ [يستطيع أن يؤدّي مهمته] ذلك الذي عزم على تحديد حالة النقاط السكانية على 
امتداد المعمورة! فرسم إيبيرياء والبندء والبلدان الواقعة بينهماء على سطح مستو واحد؛ 
وتحديد موقع الشمس عند شروقها وغروبها ووقت الظهيرة» بما أن هذه الظاهرة ظاهرة 
مكشيكة مكموي الأرش كايا < إ هذا وحده يعطي الشخص الذي اطلع مسبقاً 
على حالة السماء؛ وحركة الأجرام المساوية (إذ نسم بآن سطح الأرض كروي الكل 
فعلاً؛ وأنه صوّر الآن مستوياً للبيان وحسب».؛ توجهاً جغرافياً صحيحاً؛ ومن لا يتور 
على مثل هذا الإعداد» لن يمتلك مثل هذا التوجّه. وواقع الأمر أثنا عكدها فحوت شيرلا 
تكريرة امول جابل هلو ديول الكال)ء أو عفنيه تغير يغير اه فإ كل ماهو امامنا: 
وخلفناء وعلى جوانبنا يظهر لعقلنا 4 صورة سطح مستوء ولا يمثل أي اختلاف 2 
الموقف من الأجرام السماوية أو وضع الشمسء والنجوم الأخرى بالنسبة لنا اكز مكل 
هذه الظاهرات يجب أن تظهر بالنسبة للجغرافيين بصورة متماثلة دائماً. فالبحّار أو الذي 
يحون شهلا شبيعا ركه يعض التصنؤراف المقادة (وهةه التسؤراف الآ قرفو 
الإنسان غينالعاوف وحده علق أن يتصرف يصووة متماكلة إثما كرعم مكذلك الشخصض 
المتمرّس على أن يسلك السلوك نفسه؛ لأنّ هذا الأخير بدوره غير مطلع على الظاهرات 
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الكتاب الثاني الفصل الخامس 
السماوية ولا يعرف الاختلافات التي تتُسم بها). فهو يرى كيف تشرق الشمس وتغرب» 
وكيف تعبر خط الطول» بيد أنه لا يدرك كيف يحدث هذا. وحقيقة الأمر هي أن 
معرفة هذا كله لا تعني شيئاً بالنسبة لأهدافه؛ مثلما لا يهمّه أن يعرف ما إذا كان 
الشخص الواقف إلى جانبه يقف على موازاته أم لا. وربّما كان يدرك بعضاً من هذه 
المشاكل: لكته ينض روى متاقضة لتظرياك الزياضياف: كما يفمعل سشكان منطقة 
معنية ما؛ فالموقع الذي يقف الشخص فيه يعطي ذريعة لمثل هذه الرؤى المغلوطة. إن 
الجفرافئ لا يكبي للسكان المحلييق أو لكل هذا الشخص الممرسء» الذى لباقي بالا 
البئّة لنظريات علم الرياضيات بالمعنى الحصري؛ وهو بالتأكيد لا يكتب أيضاً للحصاد 
أو للحفار» بل لمن يمكن إقناعه بأن الأرضس ككل؛ هي على النحو الذي يتصوّرها 
عليه علماء الرياضيات؛ كما لمن يمكن إقناعه بكل ما تبقى مما يتصل بهذا النوع من 
الفرضيات. ويحثٌ الجغرافيّ تلاميذه على أن يستوعبوا المفاهيم الأساسية أولاء ومن ثم 
أن يبحثوا 4 المسائل الأخرى؛ فهو نفسه يعلن أنه سوف لن يتحدّث إلا عن الاستنتاجات 


الناجمة عن هذه المفاهيم الآأساسية؛ ولذلك فإن تلاميذه سوف يستخدمون محاضراته 
استخداما أكدر إنقانا»: إذا ما اسكيهوا البها وهم يمتلكون إهذاذا #هيديا كافيدان 
الرياضيات؛ ولكنّه سوف يمتنع عن الحديث عن الجغرافيا أمام من ليس لديه مثل هذا 
الإعدا3 المسيق. 

2- وعليه؛ فإن على الجغرافي أن يعتمد على المهندسين فيما يرى أنه أساس 
علمه؛ فهؤلاء قاسوا الآرض ككل؛ وينبغي على المهندسين بدورهم أن يعتمدوا على 
الفلكيين: والفلكيين على الفيزيائيين. فالفيزياء هي حكمة ما. والمقصود بكلمة 
«الحكمة»»؛ هو العلوم التي لا تحتاج إلى مقدّمات؛ ولا ترتبط إلا بذاتهاء وتنطوي 2 
ذاتها على أسسها الأولى وبرهانها. وعلى هذا النحو فإن ما تعلمه الفيزياء هو الآتي. 
للكون والسماء شكل كروي. والآجسام التي لبا وزن تندفع نحو المركز. وبعد أن 
أخذت مكانها حول هذا المركزء باتت الأرض؛ بصفتها كرة؛ متمركزة بالنسبة 
للسماء؛ وهي أيضا ساكنة كا محور الذي يمد عيرها وعبر مركز السماء. فالسماء 
تدور حول الآرض ومحورهاء من الشرق نحو الغرب؛ وتدور مع السماءء النجوم 
الساكنة؛ بالسرعة عينها التي تدور بها القبة السماوية. وتدور النجوم الساكنة على 
دوائر متوازية؛ وأشهر الدوائر المتوازية» هي خط الاستواء؛ والمداران» والدوائر 
الفنظبية مرتما قرو الكراكي» والشمسن: والقمز على علض الدزاكن الاكلة الواقة 
داخل حدود دائرة البروج. وقد اعتمد الفلكيون هذه الموضوعات كليا أو جزثئيا: 
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الجفر افيا 
كأساس لدراساتهم» ثم درسوا بعد ذلك المسائل الإشكائية الأخرى: حركة الأجرام 
الستماوية وذووائهاء والشيسوق والكسحوقى والأيعاة» واللساقات والاق السشسائل 
الأخرى. وعلى غرارهم سار علماء البندسة لدى قياس الأرض ككلء إذ انضموا إلى 
تعاليم الفيزيائيين والفلكيين؛ وبدورهم انضمّ الجغرافيون إلى تعاليم الفيزيائيين. 

هْ- وعلى هذا النحو ينبغي أن نتصور أن السماء تتوزّع على خمس مناطقء» مثلها 
4 هذا مثل الأرضء وأن لمناطق الأرض الأسماء نفسها التي لمناطق السماء (وأنا كنت 
كوتدنك" هنن اباب الانقساهء إلى مناظق)::ويسضو قعدين بهدود اللناطق بوكر 
ترسم على جانبي خط الاستواء وموازياته: دائرتان تضمّان المنطقة الحارّة» ودائرتان 
تليهما تشكلان قرب المنطقة الحارّة منطقتين باردتين تقعان على مقربة من المنطقتين 
المعتدلتين. وتحت كل دائرة سماوية تقع دائرة أرضية مثيلة لباء وتحمل الاسم نفسه: 
وعلى المنوال عينه تحت كلّ منطقة سماوية تقع منطقة أرضية. وتدعى المناطق التي 
يمكن العيش فيها بالمناطق «المعتدلة)؛ أما المناطق اللأخرى فهي غير قابلة للحياة» 
بعضها بسبب الحرّ وبعضها الآخر بسبب الصقيع. وعلى النحو نفسه يتعاملون مع 
المذازين والداكرتين القطبيقين 3( البلدان الح فيها ذاكرة قطبية)” : يبيْنُونَ حدودهاء 
ويطلقون على الدوائر الآأرضية الآسماء نفسها التي يطلقونها على الدوائر السماوية» 
ويحدّدون بهذه الطريقة الدوائر الأرضية كلها التي تقع تحت مثيلاتها من الدوائر 
السماوية. وبما أن خط الاستواء يشطر السماء إلى شطرين؛ فإن الأرض بدورها يجب أن 
تنقسم بخط استوائها إلى شطرين. ويدعى أحد نصفي الكرة السماوي والأرضي» 
نصف الكرة «الشمالي)»» ويدعى الآخر نصف الكرة «الجنوبي». وعلى هذا المنوال 
نفسه» يما أن المنطقة مقسومة إلى شطرين بانداكرة نفسها».فإن احد شطريها سيدعى 
بالقنطر الشمالي والآخر بالشطر الجنوبي. ومن الواضع آن إحدى المتطشكين المعقدلثين 
ستكون شمالية والأخرى جنوبية تبعاً لتسمية نصف الكرة التي تقع فيها كل منطقة. 
ونصف الكرة «الشمالي»»؛ هو الذي يضم المنطقة المعتدلة التي يقع فيها القطب على 
الجهة اليمنى إذا نظرت من الشرق إلى الغرب» بينما يقع خط الاستواء على الجهة 
اليسرى؛ وإذا نظرت نحو الجنوب» فسوف يقع الغرب على يدك اليمنى» والشرق على 
اليسرى؛ ونصف الكرة «الجنوبي» » هو النصف الذي تقع فيه الوضعية المعاكسة. 
ولذلك فإنه غني عن البيان القول؛ إننا موجودون ‏ أحد نصفيّ الكرة (2 النصف 
لشمالى)»؛ فوجودنا 4 نصفئ الكرة 3 الآن عينه» أمر مستحيل: 

أنهار مخيفة, وتيارات عظيمة 


سترابون 
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الكتاب الثاني الفصل الخامس 


و[تنسكب عميقة مياه] المحيط هنا 
١الأوزيسا‏ 201 157) 


5 


ثم تلي ذلك المنطقة الحارّة. وليس # وسط المعمورة محيط يشطر الكون كلّه؛ وليس 
ديه رالكالكيه إقليه نجاز اومن الواضح ايضاً ان ل يرن لاجد هناك ينزي ما عن 
«أقاليمه», قيطا «للأقاليم» المذكورة 2# المنطقة الشمالية المعتدلة. 

4- و هذه الحالة فإنه بعد اعتماد هذه الموضوعات واستخدام الساعة الشمسية 
وسواها من ابتكارات عالم الفلك التي يمكن بوساصطتها إيجاد دوائر لبعض الأماكن 
المأهولة» موازية لخط الاستواء: ودوائر تتقاطع معها # زوايا قائمة وتمتدّ عبر أقطاب: 
بعد هذا كله يمكن للمهندس أن يقيس القسم المأهول من الأرض شريطة أن يزوره؛ 
أما القسم المتبقي فيمكنه قياسه عن طريق حساب المسافات الفاصلة. وعلى هذا النحو 
يمكنه إيجاد المسافة من خط الاستواء حتّى نقطة القطب» وهي تشكل * أكبر دائرة 
أرضية؛ وبعد أن يحدد هذه المسافة» يستخرج أربعة أضعافهاء وهذا هو محيط الأرض. 
وعلى هذا النحو فإنه كما أن من يريد قياس الأرض استعار من الفلكي أسس علمه؛ 
واستعار الفلكي بدوره من الفيزيائي أدواته» كذلك يجب على الجغرافي أن ينطلق 
مما توصل إليه من قاس الأرش حكلّ: فيعتمد عليه وعلى من كان هذا الأخيرقد 
اعتمد عليهم بدوره»؛ ثم يضع 2 الأول تصوره عن المعمورة» أبعادهاء شككلهاء طبيعتها 
وعلاقة هذا كله بالأرض ككل. إن هذه هي المهمّة الخاصة للجفرافي. ومن ثم ينبفي 
عليه أن ينقل بالصورة المناسبة ما يتوفر له من معطيات عن كل جزء من أجزاء 
المعمورة» عن اليابسة والبحرء مشيراً ب غضون ذلك إلى المادّة التي قصر ‏ عرضها من 
يفا من الاين ستحطون القع اهنا اليدان: 

5- ولذلك فإننا نعتمد الفرضية التي تقولء إن الأرض ومعها البحر كروية 
الشكل» وان منطع الأرض كسظم البسان تهاما :كن الرتفات المحودة على ويظسيا 
تفقد تمايزها كله على هذا الامتداد العظيم للأرضء فهي تبدو ضئيلة بالمقارنة مع 
أبعاد الأرض» وغير ملحوظة؛ ونحن نستخدم مصطلح «الشكل الكروي؛) عند الحديث 
عن مثل هذه الأشكالء لا با معنى الذي يدلّ على الكرة التي تخرج من مخرطة 
الخرّاطء ولا بالمعنى الذي يستخدم فيه المهندس الكرة للبرهان العياني؛ ما بالمعنى 
الذي يساعدنا على أن نتصوّر الأرض حثى ف شككلها التقريبي. ولتشغيل بعد ذلك كرة 
ومس متاطق» :وليرسية خط الابذواء غلى نكل داكرة على هدم الحضرة كم كاترسه 
دائرة ثانية موازية لبذه الدائرة تفصل المنطقة الباردة 4 نصف الكرة الشمالي» ولترسم 
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دائرة ثالثة تمرّ عبر القطب متقاطعة مع الدائرتين الأخريين 4 زاوية قائمة. وبما أن 
نصف الكرة الشمالي يشغل ب الأراضي التي يشكلها خط الاستواء بدائرة تمرّ عبر 
5 5 0 8 ل 5 سِ سر ا 5 
من هذه المساحة» نصف دائرة العرض المارّة على مقرية من القطبء؛ بينما تشكل جهتها 
التجتوبية تطيف يخظل الاسهواءة أمّا الجيكان الشقيفان فهما قوسا اتداكرة الس تمر عير 
نقطة القطب؛ ويقع هذان القوسان واحدهما 4# مقابل الآخرء وهما متساويان # الطول. 


سترابون 


وحن نزهم أن عاننا التآهول يقم ب واحد من هذه الريعات (وليس مهما بذ أي مرية 
مها مشاماكه النهر ومظهه الحريو وسكا ماشروسة غلييد تكم] كله نف "1ه معظيات 
أحاسيسناء وعقلنا. وإذا كان هناك من لا يوقن ببرهان العقل؛ فإن الجغرافيا لا تفرق 
بين ما إذا كنا نتصوّر المعمورة جزيرة» أو أن نسلم بما تعلمنا إياه التجربة: أي يمكننا 
أن نجوب المعمورة من جهتين؛ من جهة الشرق» ومن جهة الغرب”: ما خلا رقعا قليلة ب 
الوسظ: وفيما يخصّ هذه الزقع: فإنه لا فرق بين ما إذا كانت محدودة بالبحرةاو 
بأراض غير مأهولة؛ فالجغرافي يقصد إلى وصف الأجزاء المعروفة من المعمورة» ويترك 
أجؤاءها الجهولة مخ غير دراسة» كنا يدرك ايشا الأجراء الواقمة نخارج نطاق العمورة: 
ويكفي أن نصل بخط مستقيم»؛ أقصى نقاط سواحل الملاحة على جانبي المعمورة» حتّى 
نتمم رسم ما يدعى «بالجزيرة». 

©- ولنفترض أن هذه الجزيرة تة تفع شعلا 4 المريع الكروي المذكور. عندئدٍ ينبغي 
أن نرى أن حجمها هو الشكل الذي تدركه أحاسيسنا؛ بعد أن ننتزع نصف كرتا 
الأرضية من الحجم الكلي للأرض» ثمّ نسقط من هذا الفضاء نصفه؛ ومن هذا 
النصفء المريّع الذي قلنا إن المعمورة تقع فيه. وعلى هذا المنوال ينبغي أن يأتي استنتاجنا 
عن شكل هذه الجزيرة» آخذين بعين الحسبان تكييف شكل الجزيرة الذي أدركته 
حواسناء مع الفرضيات المطروحة©. ولكن بما أن مقطع نصف الكرة الشمائي الواقغ 
مدن شل الاستقواء واتزاقرة الوضوظة ووازية له كد كقطلة القطيم مكل مو هيف 
الشبكل شكلا مذرييا "يواخ الداكوة انض تر غيز تنقطة التاطلني قاظعة قصدف 
الكرة الشمالي إلى شطرين تقسم المغزل إلى نصفين وتشكل مربعاً» فإنه من الواضح 
أن المربع الذي يقع فيه البحر الأطلنطي؛» سوف يشكل نصف سطح المغزل؛ أمّا المعمورة 
فهي جزيرة على شكل الكلامس” ' لأنها من حيث الحجم أصغر من نصف المربع. 
وهذا واضع آيضا اسهادا إلى قواعد علم البندسة؛ كما يضح كذلك من حجم البحر 
المحيط الذي يغمر أطراف القارات من الجاتبين ويمنحها شكلاً متضيّقاً من الأ 01 
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قالكا إن هذا واضع من الامحداد الأقضصى طولاً مركا إن القسم الأكبرمن المغمورة 
محدود بالبحر الذي لا يزال عصيّاً على الملاحة (لأنه يشكل صحارى مائية عظيمة): 
ولا يشكل طول المعمورة شوى 70.000 مرحلة؛ وعرضيها اقل من 30.000 مرحلة؛ لأآنها 
محاطة بأراض غير مأهولة بسبب شدة الحرّ والبرد. وثمّة شطر من المربع غير مأهول 
بسبب شدّة الحرّء لأنّ عرضه 8800 مرحلة؛ ويبلغ أقصى امتداد له #ْ الطول 126.000 
مرحلة (أي أنه يشكل نصف طول خط الاستواء): أي أكثر من نصف المعمورة:؛ أما ما 
تبقى هن المريّع فهو على اغلب الظنٌ أكبر من هن 02 


- ويتوافق مع هذاء ما خبّر به هيبارخ. فهو يقولء إذا ما أخذنا بالحسبان 


فرضية حجم الآرض التي وضعها إيراتوسفين» فإنه ينبغي علينا أن نطرح منها حجم 
العمورة وظيها حصن الظاهرات السناوية فإنة 'ليمن كمّة بالنسية لبعضن أقاليم الغمورة 
فرق كبير سواء أجري القياس بحسب إيراتوسفين؛ أو حسبما قام به الجغفرافيون 
المتأخرون. فبما أن خط الاستواء يشكل بحسب إيراتوسفين 252.000 مرحلة؛ إذن فإن 
ربعه يساوي 63.000 مرحلة»؛ وهذه هي المسافة من خط الاستواء حتّى نقطة القطب؛ 
وعلى وجه الدّقة يد من الأجزاء الستين التي ينة ينقسم إليها خط الا 119 اما الكسافة 
من خط الاستواء حتّى المدار الشتوي» فهي تساوي يّء والمدار الشتوي»: هو دائرة 
العمزكن لبك لصيو سيرةا فلت ذا د المسافات هده بالويحدات 
القياسية التي تبدو واضحة 4 السماء بالعين المجرّدة. فالمدار الشتوي على سبيل المثال؛ 
بحي ايت سبرسيوناء لآ موت الساعة الشمسية هنا لا يرمي ظلاً عند منتصف 
النهار وقت الانقلاب الشتوي. ويمتدّ خط الطول عبرسيينا على امتداد النيل تقريباً» من 
البحر حتّى الإسكندرية؛ وتبلغ هذه المسافة حوالي 10.000 مرحلة؛ ويجب أن تقع سيينا 
4 وسط هذه المسافة: بحيث تبلغ المسافة من سيينا إلى البحر 5000 مرحلة. وإذا ما 
ابتعدت 3000 مرحلة جنوبي البحر على خط مستقيم» فإن ما تبقى من المسافة ليس 
ماهولاً بسبب شدة الحر؛ ولذلك يجب أن تعن ذاكرة العرض التي قبرهذه الأرجاء» وهي 
متمائلة مع دائرة العرض التي تمرّ عبر بلاد القرفة» يجب أن تعد نقطة بداية معمورتنا 
من جهة الجنوب. وبما أن المسافة من البحر حتّى سييناء هي 5000 مرحلة؛ يضاف إليها 
0 مرحلة أخرى» فإن كامل المسافة من سيينا حتّى حدود المعمورة سيكون 8000 
مرحلة. ولكنّ المسافة إلى خط الاستواء من سييناء هي 16.800 مرحلة (لأن حّ تشكل 
عدد المراحل هذاء فكل ستين جزءاً تساوي 4200 مرحلة)؛ ولذلك فالمسافة من حدود 
المعمورة حتّى خط الاستواء هي 8800 مرحلة؛ ومن الإسكندرية إلى خط الاستواء 
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0 مرحلة. ومن جهة أخرى ثمّة اتفاق بين العاملين 4 هذا الحقلء؛ على أن الطريق 
البحرية من الإسكندرية حتّى رودوس تسير ب خط مستقيم يتماثل مع مجرى النيل؛ 
وكذلك هي الطريق من هنا على طول سواحل كاريا وإيونيا حتّى طرواداء ويزنطاء 
والبوريسفين. وهكذا فإن الجغرافيين إذ يعتمدون المسافات المعروفة التي باتت بمتناول 
الملاحة البحرية, فإنهم يدرسون الأرجاء الأحيله الواقعة تغهدا وراء بوريسفين» [يما 
يتوافق] وهذا الخط مباشرة» كما يدرسون أيضاً الأجزاء الشمالية من المعمورة؛ التي 
ترمي حدودها بعيداً جدًا. وتقطن وراء البوريسفين قبائل الروكسولان؛ وهم آخر 
المتكوقين السوز كيو التاء متم اليم عدون يماطق الككر يكوبية مرح ناطق سكي 
شعوب أقصى شمالي بريطانيا المعروفة لنا حتّى الآن؛ فإن المناطق الواقعة وراء بلاد 
الووكتبولان لبت مفاظق حامولة قز السرهيو يجدل المي هنا هس تمياذ. وإلى 
الجنوب من الروكسولان يعيش السافرومات (وراء بحيرة ميوتيدا). والسكيث الذين 
تمتد بلادهم حتّى حدود بلاد السلت الشرقيين. 

3- ثم يقول بيفيوس الماسالي» إن فولاء وهي أقصى جزيرة 4 شمالي الجزر 
البريطانية: تعد أقصى بلادء والمدار الصيفي مماثل هناك لدائرة القطب". وأنا لم 


سترابون 


أجد لدى الكتاب الآخرين أي شيء عن هذه المسألة: لا عن وجود جزيرة تدعى فولاء 
ولا عن كون الأرض حتّى ذلك الوقت مأهولة حيث يفدو المدار الصيفي دائرة قطبية. 
وأنا أزعم أن الطرف الشمالي للمعمورة يقع بعيداً إلى الجنوب من ذلك المكان الذي 
يغدو فيه المدار الصيفي دائرة القطب. فليس باستطاعة الكتّاب المعاصرين أن يخبروا 
عن أي بلاد تقع إلى الشمال من هيرنا الواقعة إلى الشمال من بريطانيا وعلى مقربة 
منهاء وتعدّ موطناً لجماعات بشرية متوحّشة تماماً تعيش عيشة ضنك بسبب شدة 
الصقيع؛ ولذلك فإني أقترح أن يعد الطرف الشمالي للمعمورة هنا ْ هذه النقطة. وإذا 
كانت ذائرة العركن الثارة ف يؤكظا تمر غير ماساليا قرييا :كما يقول هيبار استاداً 
المتقهاة# فون اشر ل ميارك ذا مااع اليل والسال فا يوتظاء هي خلى نع فون 
فيوس تقهايقا ماباليا) دو]ة) كانت داقر العرض اكارة عرصي البوريسفين 
جع عن باكرة عزوي عدديها خزرب 1107 مرا .فاضا إذا ها اخذنا بالحسبيات» 
السافة هن ماسانيا إلى مريظاني!” "دهان التراكر ة الخد ة عبر مصب البوريسفين تتلاقى 
ب مكان ما 2 بريطانيا. إن بيفيوس الذي يخدع الناس دائماء يسلك السلوك نفسه هنا 
انا : يعرف الجسرع: ضرعن النكقابب يرق آن الخظ المكد سن عند » هموقل 
إلى محيط مضيق صقلياء وأثينا ورودوس» يقع على دائرة العرض نفسهاء وثمّة منهم من 
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يرى أيضاً أن الخط الممتدٌ من أعمدة هرقل إلى مضيق صقلياء يمر وسط البحر. 
ويقول البحارة» إن أكبر المعابر من سلتيا إلى ليبياء هو معبر خليج غالاطيا؛ فهو يشكل 
0 فرعلة ؛ وؤهذا اكيز فرض البخر المتويتط» ولذلك فاخ السافة من الخط 
المذكور حتّى منخفض الخليج سوف تكون 2500 مرحلة: أي أقل من المسافة إلى 
ماسالياء فهذه الآخيرة تقع جنوبي منخفض الخليج. وتبلغ المسافة من رودوس إلى بزنطا 
حوالي 4900 مرحلة؛ وعليه فإن دائرة العرض التي تعبر بزنطاء يجب أن تمر بعيداً إلى 
الشمال موواقرة ترس الى هبر ماساليا: وتكة الشاحة مع ماسناليا إلى البورسبعين 
بسكن ان تكون مماللة مح الساقة من يونطا إن مضي البوريسفين. آنا السافة من 
مريظانيا إن سيرنا سل كو ان يوتف 'كب] لايرف ايكيا مس رخا كان سنااك دا طن 
مأهولة بعد ذلك؛ بل وينبغي ألا نشتغل على هذه المسألة على خلفية ما قيل آنفاً. أمّا فيما 
يتعلّق بالعلم؛ فإننا ينبغي أن نسلّم (كما تعاملنا مع المناطق الجنوبية)؛ بأنه كان يجب 
أن نبيّن حدود المعمورة بتقدّمنا 3000 مرحلة إلى الجنوب من البحر (وغني عن البيان 
القول افليس لقصو هنا السوون الرقيقة, يل اتعدود الطريينة الاركةلك اهن 
الحالة» ينبفي ألا نرى هذه الحدود أكثر من مسافة تمتدّ 3000 مرحلة إلى الشمال من 
بويظاتيا ؛ أو كر هن :00ل سيهلة يعليل, لما بالصدية ا الاسناساه السكيدية كاين 
هناف شاكد ون القمرف: إن كنك البكران والقناطدين كينا خاصبة إذا كان شو 


الآأخيرين يعيشون 2 جزر تمنعهم من أن يسببوا لنا أي أذى» أو يقدموا أي نفع» بسبب 
غدم وجود أي صلات معهم. فاكرومان» وعلى الرغم من انهم تجحوا 3 الاستيلاء غلى 
بريطانياء إلا أنهم تجاهلوا هؤلاء» لأنهم رأوا أن البريطانيين لا يمثلون أي تهديد من أي 
مستوى كان (لأنهم ليسوا أقوياء إلى الحدٌ الذي يمكنهم من مهاجمتهم): كما لم 
تكن هناك منفمة كرجى نيهم إذا عاتم إخشاع بلادهة قواودات 'الرسوء الفجارية الآن 
اكير هيا كناخ يكن اخ ضط©يه الاخاواضه إذااها حينينا تنشات القدرات الضرورية 
لحماية الجزيرة وجمع الإتاوات. وكان الأذى من الاستيلاء على الجزيرة. سيكون 
أكبر إذا أخضعت الجزر الأخرى المحيطة ببريطانيا. 

9- وإذا ما أضفنا بعد ذلك إلى الممسافة من رودوس إلى مصب البوريس فين» 
لساك سومضي البوتسفين ل الناطق الشمالية وف :4000 مرضلةكإن السفوه 
سوف يشكل 12.700 مرحلة؛ أما المسافة بين رودوس والحدود الجنوبية للمعمورة» فهي 
0 مرحلة؛ وعليه فإن امتداد عرض المعمورة من الجنوب إلى الشمال يجب أن يكون 
قل فخ 30:000 مرحلة. امّاطول) فيس مساويا با يقازب :70000 مرحلة» والمقصود هنا 
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هو الطول من الغرب إلى الشرق؛ المسافة من أطراف إيبيريا إلى أطراف البند؛ وهي 
المسافة التي قيس جزء منها برّآء والجزء الأخريكر . ويتضح من العلاقة بين دوائر 
الخوض وخط الاستواء» أن هذا الطول يق ع داخل المريم 7" الذي ذكرناه آنفاً؛ ومن هنا 
فإن طول المعمورة أكبر من ضعف عرضها. ويبدو شكلها كشكل الكلامس تقريبا؛ 
فنحن إذا ما طفنا حول كل منطقة من مناطق المعمورة على حدة» فسوف يتبين لنا أن 
أطراف عرضها متضيّقة: خاصة الأطراف الغربية. 

0- وهكذا نكون الآن قد رسمنا على سطح كروي» حدود الفضاء الذي 
تقع المعمورة دخل إطاره” '. ومن يروم الاقتراب أكثر ما يمكن إلى الشكل الحقيقي 
للآرض مستخدما أنماط الأشكال الصناعية» عليه أن يصوّر الأرض على شكل كرة 
ككرة كراتيت7 !1 ثم يضع عليها مربّعاً ويرسم داخل حدود هذا الأخير خريطة 
جغرافية. ولكن بما أن الضرورة تقضي برسم كرة كبيرة؛ لكي يكون المقطع 
المذكور (الذي لا يشكل سوى جزء صغير جدأً من الكرة) كبيراً بما يكفي لتحديد 
أجزاء المعمورة ذات الصلة عليه بوضوح» ولكي يتستى للمشاهدين أن يتخيلوا لوحتها 
المعتادة» فإنه من المستحسن بناء كرة وفق المقاييس الضرورية. وليكن قطرها ليس 
أقل من 10 أقدام. وإذا ما تعدر بناء كرة بالحجم المطلوب؛ أو أصغر بقليل» فعندئنٍ 
ينبغي رسم خريطة على لوح خشبي مستو حجمها اب وا لجن ا كيين 1 
فرق ملحوظ إذا ما رسمنا خطوطاً مستقيمة بدلاً من دواكرء دواكن خوص وخطوط طول 
لظليز يها يوضوف «الأقائيم بواتريك 77 وسو لقم القبافات: مكنا تظهر ايا 
توضّع أجزاء الأرض بالنسبة لبعضها بعض»؛ وتوضّع الأجرام السماوية؛ فنرسم خطوطاً 
مقي زاكر السرس بمقطورظا متعامدة للدوائرء لأنه من السهل على مخيّلتنا أن 
تنقل إلى سطح دائري وكروي؛ شكلاً أو حجماً مرئياً بالعين المجردة على سطح مستو. 
ونحن نرى أن مثل هذا يستخدم أيضأ بالنسبة للدوائر المنحرفة والخطوط المستقيمة التي 
توافقها. ومع أن خطوط الطول الممدودة كلها على سطح الكرة عبر نقطة القطب؛ 
تلتقي 2 نقطة واحدة» إلا أنه بالنسبة لخريطتنا المرسومة على سطح مستوء ليس ثمّة 
فرق كبير إذا ما جعلنا خطوط الطول المستقيمة تتلاقى بعض التلاقي. ففي حالات 
كثيرة: ليس هذا ضرورياً ولا يلفت النظر تدوير الخطوط وتلاقيهاء إذا ما نُقلت إلى 
سطح مستو ورسمت على شكل خطوط مستقيمة. 

1[ 1< وعلى هذا التحوفإنني ساعتمد فيما يلي من هذا البحثء» شبه رسم على 
خريطة مستوية. وسأقول بعد ذلك أي أجزاء الآرض وأيّ بحار تستى لي أن أزورها 
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بنفسيء وما هي أجزاء الأرض التي اعتمدت ذ حديثي عنها على روايات الآخرين 
ووصفهم لبا. فأنا قمت برحلة إلى الأرجاء الواقعة إلى الغرب من أرمينياء وصلت فيها 
حثى نواحي تيرينيا الواقعة مقابل سردينياء وإلى الجنوب بدءاً من البونتس الإيفكسيني 
حتّى حدود إثيوبيا. ولعله لا يوجد بين الجغرافيين من طاف أكثر مني بكثير أراضي 
الأمداء المذكورة؛ لكنّ الذين توغلوا أكثر مني #4 المناطق الغربية؛ لم يبلفوا 2 
الأرجاء الشرقية ذلك القدر من الأراضي الذي بلفته أنا؛ أمّا أولئك الذين طافوا أراض 
أكثر 4 بلدان الشرق» فإنهم يتخلفون عنّي 2# بلدان الغرب؛ والأمر على هذا النحو ‏ 
بلدان الجنوب وبلدان الشمال. ومع ذلك فإن الكم الأكبر من المعلومات» يأتيني ويأتيهم 
عبر الآخبار» ومن ثم نبني تصوراتنا عن الشكلء؛ والحجم وسوى ذلك من السمات 
الخاضة» الحضيفية منها والنوهية: لآم العقل يكل عصؤراته سن الانظياهات الحمية 
فإدراكنا الحسي ينقل انطباعاً فخ شنكل التفاهةء ولونيا وحهديها: وك ةلك هن 
رائتحتهاء وأخيرا 1 الطباع يكرنه اللمس» وآخر يكونه الطعم؛ ومن هذا كله 
يتتكن العقل اتطياها عن التفاحة. وحينما نتعامل مع الأشكال الدكييرة فاخ 
اوكا قوف سبو اجتاكياء' 51 البق فشتك العلياها عن الكل على اساي 
الإدراك الحممّي. وعلى هذا المنوال يتصرّف محبو المعرفة: إنهم يعتمدون على أجهزة 
الحس؛ وعلى الأشخاص الذين رأوا هذه البلاد أو تلك: أو طافوا بهاء إلى حيث قادتهم 
المصادفة (بعضهم إلى هذه الأجزاء من الأرضء» وبعضهم الآخر إلى أجزاء أخرى منها)» 
ثمّ يوحّدون 4# لوحة واحدة؛ الصورة الذهبية التي كوّنوها عن المعمورة ككل أمّا 
القادة العسكريون؛ فعلى الرغم من أنهم يفعلون كلّ شيء بأنفسهم: إلا أنهم ليسوا 
حاظريق لاك ركان إليا يديرون انضكر ا صماليه عير الالخرين» وانتطادا إلى أخبار 
المخبرين يصدرون أوامرهم ذات الصلة بما ينسجم وتلك الأخبار. ومن ير أن أحداً لا 
يعرف عن ظاهرة ما شيئاًء إلا ذاك الذي رآها بأم عينه؛ فهو يلغي بهذا معيار الحسّ 
السمعي؛ مع أن هذا الحس أهم بالنسبة للأهداف العلمية من الحس البصري. 

9 ش يكيان باسكا االلوافيق الماضووة على هه الكمسوضن» أن 
كم بشكل أفضل عن البريطانيين: والجرمان؛: عن شعوب شمالي نهر إيستر 
وجنوبه»؛ عن الجيتيين والتيرجيتيين» والباستارنييت» وإضافة إلى ذلك» عن شعوب 
القفقاس: كما عن الألبان والإيبيريين على سبيل المثال. ويمدنا «تاريخ البارثيين (الذي 
كتبه أبوللودوروس الأآرطميسي ومدرسته) بكثير من المعلومات عن هركانيا 
وباكتريا؛ فقد توقف مؤلفوه عند هذين البلدين أكثر مما توقفوا عند البلدان الأخرى. 
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ومن جهة أخرى طالما أن الجيوش الرومانية اجتاحت العريية السعيدة منذ يعض 
الوقت© (وقد قاد هذه القوات إيليوس غالوس» وهو صديقي الودود)» وتجار 
الإمتكندرية ايحروا يقواظوم الععارية عبر الثيل والقليخ العريي إلى الرند» فإن هذه 
كليا». عندها كان غالومن واليا عاد مسن مسيت همل كير النال كواسد عن أشراه 
حاشيته: ووصلت إلى سيينا وحدود إثيوبيا؛ وقد علمت أثناء ذلك أن حوالى 100 سفيئنة 
تبحر من ميوس هورموس إلى البند» بينما ب زمن البطالمة لم يكن يجرؤ سوى قلة على 
الإبحار إلى هناك لحمل السلع البندية. 

15 - وعليه فإن الآمر الأول والآهم»ء إن بالنسبة للأغراض العلمية أو بالنسبة 
لاحتياجات الدولة» هو محاولة إعطاء وصف مبسط قدر الإمكان» لشكل وحجم ذلك 
الجزء من الأرض الذي يتخذ له مكاناً يذ داخل حدود خريطتنا الجغرافية» وإيراز 
السمات الى يميّز بها هذا الجزءء وتحديد نصيبه من الحجم الكلى للأرض. فى هذا 
على وجه الخصوص تتلخص مهمّة الجغرافي. ومن جهة أخرى فإن إعطاء معلومات 
دفيقة عن الأرض كلهاء وعن «المغزل)» الذي تحدّثت عنه آنفاً كله هو مهمة ميدان 
علمي آخر؛ مثلا طرح السؤال الآتي: هل «المفزل» 4 الربع المقابل مأهول أيضا؟ وغني 
عق اتنياق لفكت إذا كان باسؤولاء هان ماتكنيه لبوا كالكانن الزين ضتدكاء اانه 


ينبغي علينا أن ننظر إليه بصفته معمورة أخرىء وهو أمر مرجح. وإنني ملزم بأن أتحدث 
عما هو موجود 4 جزثنا هذا. 

14- إن الأرضء هي من حيث الشكل شيء ما يشبه الكلامس: ويشكل 
أقصى عرض لبا خطأً يمرّ عبر النيل؛ 00 هذا الخط من دائرة العرض التي تمرّ عبر 
بلاد القرفة وجزيرة المنفيين المصريين!9” » وينتهي بدائرة العرض التي تمرّ عبر هيرنا؛ أما 
طولها [أي طول المعمورة] فيشكله خط متعامد على هذا الخط الذي يمتدّ من الغرب 
عبر أعمدة هرقل» ومضيق صقليا حتّى رودوس وخليج إيس» ويسير على امتداد السلسلة 
الجبلية التي تحيط بآسياء وينتهي عند البحر الشرقي بين البند وبلاد السكيثيين 
القاطنين وراء باكتريانا. وينبغي أن نتخيّل متوازي أضلاع فيه هيأة على شكل 
كلامس يتطابق أقصى طول له مع أقصى طول 4# متوازي الأضلاع ويساويه؛ وتكون 
العلاقة نفسها قائمة بين أقصى عرض للكلامس وأقصى عرض لتوازي الأضلاع. وهذه 
البيأة التي على شكل الكلامس هي المعمورة؛ أمّا عرضها فيتحدد » كما قلت 
بأقصى ضاعي متوازي الأضلاع اللتين تفصلان بين شطريها المأهول وغير المأهول 
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الفصل الخامس 
بالاتجاهين” ". وهاتان الضلعان: 4 الشمال» دائرة عرض هيرنا؛ وك المنطقة الحارة» 
ذاكره عرض ياذد' القرشة»وبالخالى طن |مهداد شاكين الصاعين كحو الشرق وتو الكرت 
حكى أجزاء المعمورة وال ترتقع ف مقابلهياء!7©: يشنكل مكوازي اضلاع ها يخطوظط 
طول تصل بينها عند أطرافها. وما يؤكد أن المعمورة تفع 4 هذا المتوازي الأضلاع؛ هو 
أن أقصى العرض والطول لا يخرجان خارج حدوده. وما يبين أن شكل المعمورة يشبه 
الكلامس:؛ هو أن أطرافها التي تشاطئ البحر تضيق على الجانبين7”: وعلى هذا 
لجو عمل الغترسن اقل ومنةا ماعته اتذين ابحروا ول الجراين الشبرقي والغربي 
بالاتجاسين”. ويحسيياما خترية سول البحارف اتدفكة جزيرة تدعى فابرويانا تع 
بعيداً إلى الجنوب من البندء وهي مأهولة؛ و«ترتفع قبالة» جزيرة المصريين وبلاد القرفة؛ 
فحرارة الجوّ هناك وهنا واحدة تقريباً؛ وإلى الشمال من سكيثيا القصوى وراء البند» 
ع مفاظق مخيط مر الجر البركاتن: وإلى الشمال سيا ضع مقاطق مسيط قير 
ويروون روايات مشابهة عن البلاد الواقعة وراء أعمدة هرقل: رأس إيبيريا التي تدعى 
«الرآس المقدّسة)ء تعد أقصى نقطة ذ غربي ال معمورة: وتقع هذه الرآس تقريباً على 
الخط الذي يمرّ عبر غاديرء وأعمدة هرقل» ومضيق صقلياء ورودوس. وعلى حدّ قولبم؛ 
إن الظلال التي ترميها الساعة الشمسية؛ تتطابق 4 هذه النقاط كلهاء وأن الرياح 
المواتية لذلك الاتجاه أو لقعا الك كان كياهن العيةتديني ا زمضونف أستداى كار 
النهارات والليالي طولاً» هو عينه؛ فأطول نهار ومثله أطول ليل؛ يمتدّ كل منهما 2 14 
ساعة معتدلة. ويظهر 4 بعض الأحيان برع الكابيري على الساحل قرب غادير. ويقول 
بوسيدونيوس» إنه زا من على سطح ابحد المنازل العالية ‏ هذه المدينة» وعلى بعد 400 
مرح م هده الأماكن, الحهنا عده كانوبوس نفسه؛ وقد قرر هذا امنقاداً إلى ما 


أكده الذين اجتازوا مسافة قصيرة نحو الجنوب من إيبيريا وراقبوا كانوبوس من 
مرافبة إيقدوكين كنيد : يقع أغلى قليلاً من ساك الناين؛ وسن هناك كان 
إيفدوجكس » حما يقولون» يراقب النجم كانوبوس؛ ؛ ويضصيف بوسيدونيوس» إن كنيد 
تقع على دائرة عرض رودوس » التي تقع عليها غادير وسواحلها أيكنا. 

5 - وإذا أبحرنا من متاك نويا » فإن ليبيا حت ويمتد الجزء الطرة من 
الساحل الغربي لبذه البلاد, غير بعيد عن غادير: ويشكل هذا لاحل رامنا ضيقة 
تتراجع نحو الجنوب الشرقي» ثمّ تتسع بعد ذلك شيئاً فشيئاً حتّى تبلغ مناطق الإثيوبيين 


1 


الجغراغئيا 
و[منطقته] تصل إلى دائرة العرض التي تمرّ عبربلاد القرفة. ولكن: إذا أبحرنا من 
الرأس المقدسة بالاتجاه المعاكس حتّى البلاد التي تدعى بلاد الأرتابريين» فإن الإبحار 
وف يكجه شمالاً ٠‏ وسوف حكون لوسيتافيا على الجهة اليمتى. وعتدكخ سوف يع ها 
تبقى من الطريق كله على الاتجاه الشرقي مشكلاً مع الاتجاه السابق زاوية منفرجة 
تصل حتّى رؤوس البيرينيه البحرية التي تمتدّ حتّى المحيط. ويقع الجزء الغربي من 
بريطانيا قبالة هذه الرؤوس نحو الشمال؛ والشيء عينه ينطبق على الجزر التي تدعى 
كاسيتيريس:» الواقعة ب عرض البحر على دائرة عرض بريطانيا نفسها تقريباًء فهذه 
بدويها تفع إلى 'الشمال قبالة أرتابوا . ويتّضح من هذا إلى أي حد ت قداق أطثراتك المسورة 
الغربية والشرقية طولاً بالبحار التي تشاطتها. 

6- وإذ تتخن المعمورة هذا الشكل العام»؛ نرى من المفيد أن نأخن خطين 
متقاطعين 4# زاوية قائمة؛ يمضي أحدهما عبر الطول الأكبرء والآخر عبر العرض 
الأكبر للمعمورة؛ وسوف يكون الأول منهما إحدى دوائر العرضء والثاني أحد خطوط 
الطول. وسيكون من المفيد أن نتخيّل خطوطأً أخرى مكوازية معهدين الخطين على 
جانبيهماء ونشطر بها الأرض والبحرء وهو ما ثراه أمامناً فعلا. . وسيتضح أكثر 
عندئن» أن شكل المعمورة هو على النحو الذي وصفته قبل برهة؛ إذا ما حاكمنا الأمر 
وفق امتداد خطوط ذات مقاييس مختلفة - خطوط الطول ودوائر العرض؛ كما ستتضح 
على تحو أفضل آيضا: «الأغاليم: .3 الشرق والقرب» ومظلها ف الحخوب والشمال. 
ولكن ينا أنه ينبغي مد ذو ارجا عور أشاك قن عو فا ناف , وآن خطين نيا قن 
مدا فعلاً (وأنا أقصد هنا خطّي الوسط المذكورين: أحدهما يمثل خط الطولء والآخر 
ذاكرة العرطن )+ كسيكون هن السهل إيهاد الخظوطل الأشوى» اسشادا ال سنية اذا 
م اسعكدمنا دين التاين مضيمابرين 177 هاقنا تمقطيع أن فس ةوقا لبماشاطق 
متوازية وما إلى ذلك: المواقع الجغرافية اه المواقع الفلكية للمراكز السكانية. 

85 - إن البحر هو أكثر من يحدّد ملامح اليابسة ويعطيها شكلها؛ إذ يشكل 
الخلجان» والبحار المفتوحة؛ والمضائق» والبرازخ» وأشباه الجزرء والرؤوس البحرية. 
وقسنا هن البجدن 3 تممه شنة نر «الأنيا دح النعينا زوفو هنا تنام تصدر را كينها هده 
القارّات»؛ والأقوام؛ والمواقع الملائمة للمدن» وكل تنوّع التفاصيل التي تمتلئ بها 
خريطتنا الجغرافية. وتتبعثر بين ظهراني هذا التتوّع كلّه؛ كثرة من الجزر ب عرض 
الكفار: وعلى امقذاف الستواسل.ولكون يهنا ان خاصبيات معة : تكلب ذا معيلف 
الأماكن (جيّدة وسيّئة)» ملائمة» وغير ملائمة منبثقة من هذه الخاصيات؛» بعضها 


سترابون 
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الكتاب الثاني الفصل الخامس 
مرقظبالظروف الطبيعية: وبحضها الألفن تاجم هن فشاظ الإساق: كإثه يتيعن على 
الجغرافي أن يشير إلى الأسباب الملائمة الناجمة عن الشروط الطبيعية؛ لأنها ثابتة 

بينما السمات اللمسار ‏ يك لود وكوي م الأخيرة» تلك 
الى يميكو أوقيقى تومن ظريل» اوفلك الع مع انها #اضقى طويلا» [لآانها تحدي 
شهرة أو مجداً فتبقى للزمن الآتي إذ تصنع سمات (حقّى لو لم تر مق طتبيلا )موقيف 
بالمكان وليست من صنع البشر. ومن هنا تتضح ضرورة المجيء على ذكر هذه السمات 
الأخية كاقيبية لكثير سن ادن يمضنا إن ضر ما قاله دمونقية فين و0 
واكدن اللركيطلة بيلك والتي على حد قوله. كانت مدمرة إلى درجة أن أي زائر عابر 
كان عاجوا عن أن يعرف ما إذا كاتث عو هنا يوما ما مدن ذا .و غضون ذلك 


كان هناك من يريد أن يزووهده الأماكن وغيرهاء لأنْ لدى الناس قوق شديداً لرؤية 
حثى آثار الأعمال المجيدة» ثماننا حرغبتهم 4# زيارة أضرحة المشاهير. وعلى هذا النحو 
تأتى لي أن آتي على ذكر عادات»؛ وأشكال حكم لم يعد لبا وجود» لآن المغزى 
والعبرة يدفعاني إلى الحديث عنها وعن الأعمال المشابهة؛ لفرض المحاكاة أو تفادي 
حوكما وشيهيااعف المستقبل. 

5- لنبدأ مرّة أخرى من أول دراسة عن المعمورة. إنني أزعم أنه»؛ بما أن أرضنا 
المأهولة محاطة بالبحرء فإنها تستقبل كثرة من خلجان البحر الخارجي على طول 
سواحل المحيط؛ وثمّة بين هذه الخلجان أربعة هي ا ويحمل الشمالي منها اسم» 
بحر قزوين» (ويدعوه بعضهم بالبحر البركاني)»؛ ويفيض الخليج الفارسي والخليج 
العربي من البحر الجنوبي؛ الأول قبالة بحر قزوين تقريياً؛ والثاني قبالة البونتس؛ 
أمّا الخليج الرابع الذي يفوق الخلجان الأخرى من حيث الحجم:؛ فهو يتشكل مما 
يدعى بالبحر الداخلي» أو «بحرنا»؛ بدايته من الغرب ثش مضيق أعمدة هرقل» ثم يمتد 
نحو الأرجاء الشرقية فيضيق تارة ويتسع أخرى» وأخيراً ينقسم لينتهي بخليجين بحريين, 
أحدهما على الجهة اليمنى (وهو الذي ندعوه نحن بالبونتس الإيفكسيني)» والآخر على 
الجهة اليسرى» وهو يتألف من البحر المصريء والبحر البامفلي» وبحر إيس. ولهذه 
الخلجان كلها مداخل ضيّقة من جهة البحر الخارجي» وينسحب هذا خاصة على 
الليج العربي والخليج الذي عند أعمدة هرقلء» أما مداخل الخلجان الأآخرى فهي أكثر 
لياه وتنقسم الأرض المحيطة بهاء كما أشرنا سابقاء إلى كلؤقة أقسام: ومن هذه 
الأقسامء أورويا وحدها التي لبا شكل أكثر تنوّعاً؛ أمّا ليبيا فهي على العمكسء إذ أن 
نفكلا ضحيحا : يتنا سيا موق وسطنيين اجزاء العالم الأخرى ويتهم انتظاء 
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ستابون الجفر افيا 
ملامح أشكال هذه الأخيرة أو عدم انتظامهاء عن خاصيات الخط الساحلي للبحر 
الداخلي» بينما ملامح ساحل البحر الخارجي (ما عدا خلجانه المذكورة)؛ بسيطة 
وتشبه الكلامس: كما ذكرت: أما ما تبقى من عدم الانتظام فإننا لا نأخذه بعين 
الحسبان: لأنّ الصغائر لا يقام لبا وزن عندما نتعامل مع الأحجام الكبرى. ونحن إذ 
تشكدلالجهرافياء كإننا لاخدرين أشكال البلداخ واحجاني] حفظ: يل لدوس أيقنا 
كما قلت؛ موقع واحدها بالنسبة للآخر. ولذلك فإن الخط الساحلي للبحر الداخلي 
يمثل بالنسبة لناء تنوّعاً أكبرمن تنوع الخط الساحلي للبحر الخارجي. وما له أهمية 
4 غضون ذلكء هو أن القسم المعروف لنا هناء والذي امتداده أكبر بكثير مما هو 
هناك» يتمتّع بمناخ معتدل» وتقظية الجبال» وتقطنه شعرت ا د ذات أنظمة جيدة. 


وعلى صعيد آخرء نحن نرمي إلى معرقة الآجزاء الآخرى من العالم» حيث بقيت حاضرة 
فيها روايات عن عدد أكبر من الأعمال المجيدة» وعن أشكال الدولة» والفنون وما 
شابه مما يعاضد الحكمة 3# الحياة اليومية» أمّا ضرورة العيش فإنها تقودنا إلى 
تلك الأماكن التي يمكن أن تتسج معها علاقات عمل وتواصل؛ وهذه هي كل 
البلدان التي تدبر شؤونها القوانين» وبمعنى أدق» تديرها القوانين والحكومات إدارة لا 
بأس بها. وكما قلت سابقاً» فإن بحرنا الداخلي يتفوق ‏ هذا كله ولذلك سابد 
حديثي به. 

9م إن بداية هذا الخليج» كما أسلفت»؛ هي المضيق الواقع عند أعمدة هرقل؛ 
ويقولون إن أضيق جزء منه يصل إلى حوالي 70 مرحلة؛ ولكن إذا ما أبحرت عبر الجزء 
الضيق منه (يبلغ طوله 120 مرحلة): فسرعان ما يتباعد شاطتا الخليج» ويتراجع شاطته 
الأيسر خاصة. . ثم يتخذ الخليج بعد ذلك شكل بحر كبير. ويحد هذا اليحر من اليمين 
شاطئ ليبيا وصولاً حتّى الرطاجاء وتحده من الجهة الأخرى إيبيرياء وسلتيا عند ناربون 
وماسالياء ثمّ ليغورياء وأخيراً إيطاليا وصولاً إلى مضيق صقليا. والجهة الشرقية لبذا 
البحر هي صقليا والمضيقان الواقعان على جانبيها: المضيق الواقع بين إيطاليا وصقلياء 
وعرضه 7 مراحلء والمضيق الواقع بين صقليا وقرطاجاء وعرضه 1500 مرحلة. ولكن 
الشظ اميق عن اهمد سرفل عق اللضيق فلن امراحل: يعد جزءاً من الخط الواصل 
إلى رودوس وسلسلة الجبال؛ وهو يشطر البحر المذكور 2# منتصفه تقريباً: ويبلغ طوله» 
كما يقولون: 12000 مرحلة. وهذا هو طول البحر نفسه؛ أمّا أقصى عرض له فيصل 
إلى ما يقارب 5000 مرحلة؛ وهي المسافة من خليج غلاطيا بين ماساليا وناربون» حتّى 
الشاطئ الليبي على الجانب اللقايك سييهى هذا اتحنو و انتحص كله نوصو اك 
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الكتاب الثاني الفصل الخامس 
الشائحل الانبي + بالبضر الليتي» ويدهى الجر المع طلى طول المتاحل القايل» بالبخر 
الإيبيري» والبحر الليغوري؛ وبحر سردينيا وصولاً حتّى صقليا حيث يبدأ بعد ذلك البحر 
التيراني. وتقع على طول ساحل البحر التيراني» كثرة من الجزرء وصولاً إلى ليغوريا؛ 
وأكبر هذه الجزر جزيرة سردينياء وجزيرة كيرن» إضافة إلى صقليا؛ فصقليا هي 
الجزيرة الأكبر والأكثر خصوبة ب شطر الكون الذي نعيش فيه. وتتخلف عنها 
كثيراً جزيرتا بانداتيريا وبونتيا الواقعتان على مقربة من سواحل إيثالياء وبلاناسياء 
وبيفيكوساء وبروخيتاء وكابري» وليكوسياء وما إلى ذلك. وعلى الجانب الآخر من 
البحر الليغوري» أمام الجزء المتبقي من الساحل» حنّى أعمدة هرقل» يقع عدد قليل من 
الجزرء أذكر منها هيمنيسي وايبيس» كما يقع عدد قليل آخر من الجزر أمام ليبيا 
وصقلياء ومنها كوسوراء وإيغيمورء ومجموعة الجزر الليبارية» التي يدعوها بعضهم 
بالإيولية. 

0- ثمّة وراء صقليا والمضيقين الواقعين على جانبيهاء بحار أخرى مجاورة: 
الحدها فبالة سرت وقورينا وسرت تفسهاء وكانيها هو البح الذي كان يدهن بالبعير 
الأفسوني؛ وبات يدعى الآن بالبحر الصقلي الذي يندغم بالبحر الأول ويعد امتداداً له. 
ودغي البح الذي مقابل سمرت وخوريفاكية بالبحر الليبي + وهويمك حلى البجر الصبري: 
والآصغر من بحري سرت يبلغ محيطه ما يقارب 1600 مرحلة؛ وتقع على جانبي مدخله 
جزيرتا مينينكس وكيركينا. أمًا بحر سرت الأكبر فيبلغ محيطه بحسب 
إدراكوسفين» :4000 مريحلة» وطولة 800 ["مرحلة بدن ودين نكن اطنومالينا والنووه 
المشتركة مع قورينائية قبالة الجزء المتبقي من ليبيا 4 هذه المنطقة؛ لكن آخرين حددوا 
محيطه ب4000 مرحلة» وطوله ب1500 مرحلة؛ وعلى النحو نفسه عرض مدخله. ويقع 
يحوضغليا شاه حعقليا وإيطاليا ته الشرق» وإضناف إق لف انام اميق الواظع 
بينهماء قبالة منطقة ريغوس حتّى لوكرا ومنطقة ميسينا حتّى سيراكوزا وباهين. ويمتد 
شرقاً حتى أطراف كريت: وتشاطئ مياهه الجزء الأكبر من البيلوبونيز وتملأ ما 
يسمّى بخليج كورينثوس. ويمتدّ هذا البحر شمالاً حتّى رأس يابيغيا نحو مدخل الخليج 
الإيوني والأجزاء الجنوبية من إيبير وصولاً إلى الخليج الأمبراكي والساحل المجاور الذي 
يشكل مع البيلوبونيز» خليج كورينثوس. والخليج الإيوني» هو جزء من البحر الذي 
يدهن الآح باحر الآزرياسيكي وتشبكل اطليريا الشاط الأبنن لبذ لهسي ميتهنا 
تشكل إيطاليا حتّى خليج أكويلوس» شاطثه الأيسر. ويضيق هذا الخليج ويتطاول نحو 
شمال غرب؛ طوله حوالي 6000 مرحلة؛ وأقصى عرض له 1200 مرحلة. وتقع هنا كثرة 
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ستترابون الجفر افيا 
كثيرة من الجزر: أمام الساحل الإيلليري جزر أبسرتيدس؛ وكيريكتيكا : 
وليبورنيدسء وإيسًاء وتراغوريوس»؛ وكوركيرا السوداء؛ وفاروس؛ وأمام الساحل 
الإيطالي جزر ديوميدس. ويقال إن امتداد بحر صقليا من باهين إلى كريت؛ 4500 
مرحلة؛ ومثلها أيضاً المسافة حتّى رأس تينار ‏ لاكونياء والمسافة من رأس يابيغيا إلى 
منخفض خليج كورينثوس أقلَ من 3000 مرحلة:؛ بينما المسافة من إيطاليا إلى ليبيا أكثر 
من 4000 مرحلة. والجزر الواقعة هنا هي جزيرة كوركيرا وجزيرة سيبوتا أمام ساحل 
إيبير» ثم جزر كيثالينياء وإيثاكاء وزاكينثوسء وإيخيدنا أمام خليج كورينثوس. 

11- ويتصل بالبحر الصقلي البحر الكريتي» والبحر الساروني» وبحر ميرتوي 
الذي يقع بين كريت وآرغيوس وأثيكا؛ ويبلغ أقصى عرض له من أتيكاء حوالي 
0 مرحلة؛ أما طوله فأقلٌ من ضعف عرضه. وتقع جزر كيثيرا: وكالافرياء 
وإيجيناء وسلامين المجاورة لباء وبعض جزء كيكلادا. ويلي بحر ميرتوي مباشرة بحر 
إيجة» وخليج ميلان» والبلسبونت؛ وكذلك بحر إيكارياء وبحر كارباثا حثّى 
رودوس» ويك وكارباثاء والآأجزاء الآولى من اسياء وضع 2 بحرايجة جرن 
كبك ذه “» وسبوراداء والجزر الواقعة أمام كاريا: وابوقيك واي ابس ا لوصولا شت 
طرواداء وأنا أقصد هنا إلى جزر لوسوس؛ وساموس»؛ وكيوسء؛ وليسبوس وتينيدوس؛ 
وصلى 7 ادو ضيكة الزن الواقية قبالة هلذدا وصولا حكن مهدونيا وخراقا المجاو لبا 
إيبيوس» وسكيروس» وبيباريفوس» وليمنوسء» وفاسوسء وإيمبروس» وساموتراقيا 
وكثرة كثيرة : أخرى مما سأتطرق إليه #4 حينه. ويبلغ طول هذا البحر ما يقارب 4000 
مرحلة أو أكثر قليلاًء وعرضه حوالي 2000 مرحلة. وهو محاط بمناطق آسيا التي 
ذكرناها ؛ والساحل الممتد من سونيوس إلى خليج ثيرمييوس إذا أبحرنا شمالاً» وخلجان 
مقدونيا حتّى كيرسونيس التراقية. 

2- وعلى امتداد كيرسونيس يقع مضيق عرضه 7 مراحل» عند سيستوس 
وأبيدوس؛ وعبرهذا المضيق يخرج بحر إيجة والبلسبونت شمالاً إلى بحر آخر يدعى 
البروبونتيدا. ويجري هذا بدوره 4 بحر آخر دعي بالبودنتس ال 3 
الأخير كأنه يكلف من بحرية؛ لآنْ رأسين من اليابسة لبون انه حك ومنطه تخرييا : إحداهما 
من أوروبا والبلدان الشمالية»: والأخرى قبالته من آسياء وهاتان الرأسان تجعلان معبره 
الوسط ضيّقاً؛ وتؤلفان بحرين كبيرين. وتدعى الرأس الأوروبية كريوميتوب: 
والآسيوية كارامبيس؛ وتبعد واحدتهما عن الأخرى حوائي 2500 مرحلة. ويبلغ طول 
البحر الغربي من بزنطا حتّى مصبّ البوريسفين 3800 مرحلة؛ وعرضه 2800 مرحلة؛ 
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ويبدو هذا 


الكتاب الثاني الفصل الخامس 
وعم نظ هذا التعر جزيرة ليكو ما البهر الشرفي فيو اطول موحيت الشكل: 
وينتهي بمنخفض ضيّق عند الديوسكوريادس»؛ فطوله 5000 مرحلة أو أكثر قليلاً: 
وعرضه حوالي 3000 مرحلة. ويصل محيط البحر إلى ما يقارب 25.000 مرحلة. ويقارن 
عحيهم كل نسيظ هذا البخربالقوس السحضرق لقيو اكه 
البونتس اليمنى (أي الساحل ابتداء من الثفر حتّى منخفض ديوس كوريادس؛ فما عدا 
راش خارامبيس» ليس خف تف الشاطع كا وابوق تجويفاك وتكوعاث لنت ذات 
أهمية؛ ولذلك فهو أشبه بالخط المستقيم). ويقارنون قسمه المتبقي بقرن قوس ذي 
متسرجين: التمرع الآغني تضكر انغدارة: والآدني اتككن استعامة؛ وغلى هذا الحو 
يؤلف الساحل الأيسر خليجين؛ الغربي منهما أكثر استدارة بكثير من الشرقي. 

3- وان القبمال من الخنيج الشرقي تنم بهيرة ميوقيدا اكفي يبلغ امخداد 
تخيطيا 9000 نمريطة ان اككر يض وت عنس ابوس عبر السو التكيميرف: 
ويصبّ البونتس ذ البربونتيدا عبر البوسبور التراقيء لأنّ المضيق الذي قرب بزنطا 
يدعى البوسبور التراقي؛ عرضه أربع مراحل. أما البرويونتيدا فيقولون إن طوله 1500 
مرحلة»؛ من طروادا إلى بزنطاء وأن عرضه يساوي طوله. وتقع هنا جزيرة الكيزيكيين 
والجزر المجاورة. 

4- إن ذلكم هو فيض بحر إيجة وحجمه شمالاً. ومن ناحية أخرى فإن الخليج 
الذي يبدأ من رودوس ويشكل البحر المصريء والبحر البامفيلي» وبحر إيس» يمتدّ 
شرقاً حتّى إيس # كيليكيا؛ مسافة 5000 مرحلة على طول ليكيا وبامفيليا وساحل 
كيليكيا كله. ومن هنا تطوّق هذا البحر سورياء وفينيقياء ومصر من الجنوب 
والغرب حتّى الإسكندرية. وتقع 4 خليجي إيس وبامفيلياء جزيرة قبرص»ء لأنها تجاور 
بحر مصر. ويبلغ امتداد المعبر البحري من رودوس إلى الإسكندرية مع الريح الشمالية 
خوالي 4000 مرحلة» ينما الإبحار على ظول السموائحل اطول بموكين: ولك إجراتوسفين 
يرى أن هذا مجرّد توقع عادي أطلقه البحارة بخصوص طول الطريق البحرية؛ لأنّ 
بعضهم يقول» إنها تبلغ 4000 مرحلة؛ ويقول آخرون إنها تبلغ 5000 مرحلة. أمّا هو فقد 
اشهان بالساطة الع كلفط ظلل امسن" + وحدد هذه السافة 3750 مرحلة: 
ويشكل جزء من هذا البحر قرب كيليكيا؛ وبامفيلياء أي ما يدعى بالجانب اليميني 
من بحر البونتس والبروبونتيدا وما يلي من الساحل القريب من بامفيلياء تشكل كلها 
ما يشبه شبه جزيرة كبيرة» وبرزخاً كبيراً يمتدّ من البحر القريب من طرسوس حتّى 
مدينة أميس وثيميسكيراء وسهل الأمازونيس. فالمنطقة الواقعة داخل هذا كلهاء حتّى 
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٠‏ مشبهين وتره بأجزاء 


كاريا وإيونياء والأقوام التي تعيش على هذا الجانب من نهر غاليس» تتشاطأً مع بحر 
ابجة واجزاته المذكورة على جانبي شبه الجزيرة» ونحن نمنح هذه الشبه الجزيرة اما 
خاصاًء ا الاي يساوم اسم القارة كلها 
بحرنا المتوسط» ووراءه إاسكندرية مصر ومصب النيل؛ أما أقصى نقطة 4 شماليه فهى 


سترابون 


غربييهء هي مضيق أعمدة هرقل؛ وأقصى نقطة 4 غربيه» هي منخفض 
الديوسكوريادس الذي ذكرناه اننا وقد الخطا إيراتوسفين عندما عد خليخ ايفن 
أقصى نقطة 4# شرقي المتوسّط؛ فهذا الخليج يقع على خط طول واحد مع أميس 
وسسكيرا» وإذا شام ييمضتت أن تضيقوا ايا نظن سيويدا بحتى ضار :اضيا . 
ويبلغ طول الخط البحري من هذه المناطق باتجاه الشرق حتّى ديوسكوريادس» أكثر 
من 3000 مركلة: كما يتضع يشبكل أفضل من الوضف الدفيق تبقه النل: على 
هذا النجو نيدو اعد التوفاظ: 

6- والآن ينبغي أن نعطي نبذة عامّة عن البلدان التي تحيط بهذا البحرء بدءاً 
من تلك المناطق نفسها التي بدأت منها وصف البحر. وهكذا إذا أبحرنا عبر المضيق 
الذي عند أعمدة هرقل» فإن ليبيا تكون على اليمين حتّى مصب النيل» وعلى اليسار 
قبالة الخليج تقع تقع أوروبا وصولاً إلى تانايس. وينتهي جزآ العالم هذانء أوروبا وليبياء على 
مقرية من آسيا :ويستتحسين أن نبدأ وصبعنا بأوروباء لا لآنها متنوعة ة الشكل فقط؛ بل 
ولآخ الطبيية اعركها إتعداذا عفش اتحدى كمال الكاين وكياق اتنيصكال السك 
وكذلك لأنها نقلت إلى أجزاء العالم الخو هما ضير كتياه ولأتيا صاسة 
كلها تلعيش: ما خلا جؤءا صشيرا متها واه المنقرع وتتماور هذه النظقة الآخيرة مع 
بلاد الرحل الذين يعيشون 2# الخيام 2 منطقة تانايس» وبحيرة ميوتيداء والبوريسفين. 
ومن بين أجزاء أوروبا المأهولة» تشكل المنطقة الباردة والمنطقة الجبلية عقبات طبيعية 
أمام العيش هناء ولكن حتّى المناطق الفقيرة» التي كان يقطنها فيما مضى قطاع 
الطرق تغدو مناطق متحضتّرة حالما يقيّض لبا حكام صالحون. مثلاًء على الرغم من أن 
الإغريق استوطنوا متاطق جبلية وصخرية: إلا أنهم عاشوا سعداءء واهتمُوا ببناء 
مؤسّسات دولهم» واعتنوا بالفنون؛ بل بكلّ ماله صلة بحكمة الحياة على وجه العموم. 
وإذ أخضع الرومان لسيطرتهم كثيراً من القبائل المتوحّشة بطبيعتهاء بسبب شروط 
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المكان» لأن هذه كانت مناطق صخرية وعرة تفتقر إلى المراسي» وباردة أو ليست 
ملائمة لهذا السبب أو ذاك» لعيش كتلة كبيرة من السكان: فأرغموا شعوبها مع أنها 
كانت مبعثرة؛ على أن يتواصل بعضها مع بعضء بل أرغموا الأكثر وحشية منها على 
أن تتحضّر. ولأن الجزء السهلي من أوروبا يقع 4 منطقة المناخ المعتدل» فإنه بهذا الموقع 
يجد # الطبيعة معيناً له؛ ولكن بما أن البلاد الغنية بالموارد الطبيعية سكانها 
مسالمون» وسكان البلاد الفقيرة على الضدّ من هذاء إذ يبذلون قصارى جهدهم لجعل 
الناس مقاتلين شجعان» فإن هذين النوعين من البلدان: يحصلان على منافع متبادلة. 
لأنْ هؤلاء الأخيرين يساهمون بسلاحهم» بينما يقدم الآخرون سلع الإنتاج الزراعي» 
والفقوق» وقيذيب الأخلذق. ولس الأذى امقبادل خافياء إذا'لم وناعن كل هن الطرفين 
الآخر؛ لكن من بيده السلاح سوف يكون متفوقاً بعض الشيء: إذا لم يهزمه التفوّق 
العددي. ولبذه القارّة بعض الأفضلية الطبيعية # هذا الميدان؛ فهذه القارّة مبرقشة 
بالسهول والجبال بحيث أن العمل الزراعي والحياة الحضارية يقترنان على امتدادها 
كلها بالروح القتالية» لكن واحدة من فثتيّ السكان [الفلاحين والمقاتلين]» وهي الفئة 
الأكثر عدداً: تتميّز بطبع مسالم» ولذلك فهي تسود على جميعهم: وقد ساهمت 
الشعوب التي سادت - 2# الأول الإغريق» ثم المقدونيون» والرومان- 2# توطيد السلام. 
ولبذا باتت أوروبا هي الأكثر استقلالاً بين البلدان الأخرى فيما يتعلق بمسأآلة الحرب 
والسلام؛ ففيها أعداد كبيرة فنن السكان الشاطيو: ركذ للك من اسلاهين وحراس 
المدن. وهي متفوّقة أيضاً بأنها تتتج كل ما هو أفضل وضروري للحياة» وكل المعادن 
النافعة؛ أمّا المواد العطرية» والحجارة الكريمة فهي تأتي بها من الأصقاع الخارجية: 
والنقص 2 هذه الأشياء لا يجعل الحياة أسوأ. وتتوفر أوروبا على كثير من شتى أنواع 
القطعان الداجنة؛ أمّا الوحوش الضارية؛ فهي نادرة. وتلكم هي الملامح العامّة للطبيعة 
4 هذه القارة. 


- وإذا ما أخذنا أوروبا مجزأة» فإن إيبيريا هي أول بلد أوروبي من جهة 
القرب» وملاء قعيه من حيف السبكل جلد الخووه اندئاح العزاء الرضة عه سلتها 
المجاورة؛ وهذه الأجزاء هي الأجزاء الواقعة ب الشرق. و داخل حدودها تتقطع الجهة 
الشرقية من إيبيريا بجبال تدعى جبال البيرينيه» وما تبقى من البلاد كله؛ يشاطته 
العو قن الجدرح ابيا حداظه برعرنا مسق اعرد اسزةل »انا واقى العزانها قبسينة 
1 نعط الأعلسن حكن الأول لماي ةسبال البرك رياه اقبي طول الساذة ها 
يغارب 6000 فترلة ‏ وغرضها 5000 مريظلة. 
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8- وخلف إيبيريا شرقاً تقع سلتيا التي تمتدّ حتّى نهر الرين. وتحدّها من جهة 
الشمال مياه المضيق البريطاني كله (فهذه الجزيرة تمتدّ كلها بموازاة سلتيا كلها على 
الجهة المقابلة» ويبلغ طولها 5000 مرحلة)؛ ويحد سلتيا من جهة الشرق نهر الرين الذي 
يجري ك4 موازاة البيرينيه؛ وتحدها من جهة الجنوب جبال الآلب ابتداء من الرين» وبحرنا 
كو هتالت سيك جيتة التخلييع الدنان تابيج كلاطا الى م فيه ندينها ماساليا وتاربون 
الشهيرتان. وخمّة على الجهة المقابلة لبذا الخليج خليج آخر يدعى خليج غلاطيا أيضا؛ 
وهو يتّجه شمالاً نحو بريطانيا.وهنا بين هذين الخليجين يصل عرض سلتيا إلى أدنى 
مسافة له؛ فيضيق حتّى يفدو برزخاً عرضه أقلَ من 3000 مرحلة؛ لكنّه أكثر من 
0 مرحلة. وتمتد وراء هذين الخليجين بزاوية قائمة على البيرينيه» سلسلة جبلية 
تدعى جبال كيمين؛ تنتهي 2 وسط سهول سلتيا. أمّا فيما يخص الألب: فهي جبال 
شابدكة ديت خط رشية الغو متحه حوتيا للحت شو سمهو ل متلق الذكوة رجبالن 
كيمين» بينما تتّجه جهتها المقعرة نحو ليغوريا وإيطاليا. ويستوطن هذه الجبال إلى 
جانب الليغوريين: كثير من القبائل السلتية. ومع أن الليغوريين ينتمون إلى قبيلة أخرى, 
إلاآن تمظ عيشهم يشبه نظ عيش السلقين قهم بعيشون بك شطر الآلب المجاوق 
للأبينين» ويسيطرون على جزء من هذه الجبال الأخيرة. وتشكل الأبينين سلسلة جبلية 
تمن على طول إيطاليا من الشمال إلى الجتوب لشنتهى عند عضيق ضقليا. 

9- إن الجزء الأول من إيطاليا هو السهول الواقعة عند سفوح الآلب. وتمتد هذه 
حتّى منخفض الخليج الأدرياتيكي والمناطق المجاورة؛ وتتمثل المناطق التالية من إيطاليا 
ترام ظلوواة شيقة ها شك ل ف مهوي تيد هبرساء كما شرك أت "1 اله 
جبال الأبينين على مسافة يقارب طولبا 7000 مرحلة؛ أمّا عرضها فيختلف من مكان 
لآخر. والبحار التي تجعل من إيطاليا شبه جزيرة هي: البحر التيراني (ويبداً من البحر 
الليغوري»؛ والبحر الأفسوني» والبحر الأدرياتيكي. 

0- وبعد إيطاليا وسلتيا تمتدّ شرقاً أجزاء أوروبا الأخرى التي يشطرها نهر 
إشعر اق سطرين. ويجرى هذا التيرمن الخرب عو الشرق إلى البوتمن الإيعكيبيي: 
فيترك جرمانيا نكايا على يمينه (وهذه تبدأ من نهر الرين)» وكذلك بلاد الجيتيين 
كلهاء وإقليم التيريجيتيين» والباستارنيين» والسافروماثيين وصولاً حتّى نهر تانايس 
وبحيرة ميوتيدا. ويترك النهر على يساره تراقيا كلهاء وإيلليريا كلهاء وأخيراً اليونان 
كلها. وتقع أمام أوروبا الجزر التي سبق ذكرها؛ على الجانب الآخر من أعمدة هرقل: 
غادير. وكاسيتيريس» والجزر البريطانية؛ وعلى هذا الجانب: هيمنيسي والجزر 
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الكتاب الثاني الفصل الخامس 
الصغيرة الأخرى**' جزر التراقيين؛ والمسسّاليين» والليغوريين؛ ثمّ الجزر الواقعة مقابل 
إيطاليا حتّى الجزر الإيولوفية وصقلياء كلّ الجزر المحيطة بإيبيرو واليونان وصولاً إلى 
مقدونيا وكيرسونيس التراقية. 

اوجن كا نايس وميوكين! تقد شامق سيا الوا مل هذا الجا ممة 
السلسلة الجبلية» المناطق المتجاورة مع تانايس وميوتيداء ثم تليها المناطق الواقعة وراء 
السلبتلة الأحيانة كالستييلة اتحباية تمع انربيا إلى سين (والمناابيلة ككن هن اطواف 
بافلاغونيا إلى البحر الشرقي عند البند والسكيثيين الذين يعيشون هناك)؛ وقد دعا 
الإغريق ذلك الجزء من القارة» الذي يتجه نحو الشمالء دعوه بالمستلقي «داخل» 
السلسلة»؛ ودعوا الجزء الذي يتّجه نحو الجنوب:بالمستلقي «خارج» السلسلة؛ وتبعاً لهذا 
تعد الأراضي المجاورة لميوتيدا وتانايس: أراضي المناطق الواقعة داخل السلسلة. وتقع 
أولى هذه الآجزاء بين بحر قزوين والبونتس الإيفكسيني» وتنتهي باتجاه واحد عند 
تانايس والمحيط؛ أي عند المحيط الخارجي؛ وكذلك عند جزئه الذي يشكل البحر 
البركاني؛ وتنتهي بالاتجاه الآخرء عند البرزخ هناك حيث المسافة بين منخفض البونتس 
وبحر فقزوين تصل إلى أقصر امتداد لبا. ثمّ تأتي المناطق الواقعة داخل السلسلة إلى 
الشمال من هركانيا حثى البحر الذي عند البند+ حقى المناطق التي يستوطنها 
السكيثيون هناك وجبال إيميه. ويقطن شطراً من هذه المناطق سافروماثيو ميوتيداء 
والسافروماثيون الذين يعيشون بين البحر البركاني والبونتس وصولاً حتّى القفقاس 
ومناصطق الإيبيريين» والآلبان. وكذلك السكيثيون: والآخيون:» والزيفيونء 
والجينيوخيون؛ أمّا الشطر الممتد وراء البحر البركاني فيقطنه السكيثيون : 
والبركانيون» والبارثيون» والباكتريون» والسوغديون» وباقي قاطني المناطق الواقعة 
إن القسال هن البه وان الجنوب من سه البهر البركاتي ركل البروغ الواقع ينين 
هذا البحر والبونتس» يمتد الشطر الآكبر من أرمينياء وكولبيدا. وكل قبدوقيا حتّى 
البونتس الإيفكسيني وقبائل التيباران؛ وبعد ذلك تأتي البلاد التي تدعى «البلاد الواقعة 
على هذا الجانب من هاليس»؛ وهي تضم. أولاً» محيط البونتس والبروبونتيدا » 
وبافلاغونياء وبيثيناء وميسياء وما يدعى فريجيا البلسبونت (التي تشكل طروادا 5 
فذينا)#كانيا ٠‏ محيط بحر إيجة والبحر الذي يشكل امتداداً له + انتيده واوونيا: 
وكارياء وليكيا؛ ثالثاًء 4 المناطق الداخلية- فريجيا (التي تشكل جزءاً منها غلاطيا 
العائى > إشريقية.وضريهيا إسكة عي 67)ن وليك]وقياء ولبنياء 

2- وينضم مباشرة إلى الأقوام التي داخل السلسلة: سكان الجبال نفسها: 


40١ 
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الباروباميسادسء والقبائل البارثية» والميدية: والارمنيةء والكيليكية: إضافة 
إلى الكاتاونسيين والبيسيديين. وتمتدّ وراء [مناطق] هذه القبائل الجبلية الأراضي 
الواقعة 4 الجانب الآخر من السلسلة. والأولى منها هي البند» التي يقطنها الشعب 
الأعظم والأغنى بين الشعوب كلها؛ وتمتدّ هذه البلاد حتّى البحر الشرقيء والجزء 
الجنوبي من المحيط الأطلسي. وأمام البند ا البحر الجنوبي تقع جزيرة تابروباناء التي 
لا يقل حجمها عن حجم بريطانيا. وإذا انعطفنا من البند نحو المناطق الغربية» مخلفين 
الجبال على يمينناء فإن بلاداً شاسعة تظهر أمامناء فيها قلّة من السكان بسبب فقر 


سسترابون 


التربة» وهؤلاء آريان» وتمتد بلادهم من الجبال حتّى هدروسيا وكارمانيا. ثم يأتي بعد 
ذلك علد البحيء الترس» والسوسيون:«والبايليون حكى البح الفارنسي» وهثة بحولهم 
قباكل صغيرة؟ آمّا الأقوام التي تيش عند سفوع الجبال» أو الجبال مباشرة» كهم 
البارثيون» والميديون» والأرمن» والقبائل المجاورة» وسكان ما بين النهرين. وبعد ما بين 
النهرين؛ تأتي البلدان الواقعة على هذا الجانب من الفرات: العربية السعيدة كلها 
(يحدها الخايجان الفارسي والعربي بالكامل)؛ وكل البلدان الفي يشغلها ساكنو 
الخيام»؛ والقبائل التي تعيش تحت زعامة زعماء العشائر» والمناطق الممتدة حثى الفرات 
مسووا ريني ذلك الأخواء الس قيض على الجافيةالالخريسن الخليي العرمن سكن النيل: 
الإثيوبيون» والعرب» ووراءهم المصريون» ثم السريان» والكيليكيون (بمن فيهم من 
يدعون التراخيوتيون)'!” » وأخيراً البامفيليون. 

83- وبعد آسيا تأتي ليبيا المجاورة المصر وإثيوبيا؛ ساحلها الواقع قبالتنا يمتدٌ 
غلى قط سدقم من الاسكا ريه نت اغواده مرقل ضري والاستعاء الرسيد اكينه هو 
سرت» وريّما بعض منعرجات الخلجان الصغيرة؛ والرؤوس البحرية التي تشكل هذه 
التكلنشاض 1اساحل يني على اللسيظة وما عق إقوييا كي لجا ةخود ما 
تقريباً للخط الساحلي الأول: لكنّه بعد ذلك يضيق نحو الجنوب مشكلاً رأساً حادة 
تبرز قليلاً خارج أعمدة هرقل وتعطي ليبيا شك لمعيّن. وعلى حدٌ قول الكتّاب 
الآخرين» وغنيوس بيزون الذي كان والياً على هذه البلاد» وأخبرني عن هذاء أن ليبيا 
تشبه جلد الفهدء لأنها مغطاة ببقع من الأماكن المأهولة التي تحيط بها أراض 
مضحراوية قاسلة لااماء فيا ولا عياة ويدهو الصريون هذه الأساكن الأعولة واحاك: 
ومع أن ليبيا على هذا النحوء إلا أنها تمتلك بعض السمات المميّزة الأخرى التي تنقسم 
بمقتضاها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأكبر من ساحلها الواقع قبالتناء هو القسم الأشدّ 
مويل _خاامرة قوريناكية: والتاطلق اللحيظة يقوعلاعنة وصدولا حتى ها وووينيا وا قيدة 
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سرك وتكف ادلي على اللعيظ ا رح ديك توررجيك انيه لفك د | الماطق 
الداخلية التي تنتج السلفيوم»؛ فإن سكانها قلة نادرة؛ لأنّ القسم الأعظم من هذه 
الأراضي عبارة عن صحارى صخرية ورملية. وهذه الحال عينها تنطبق على الامتداد 
الباقي من هذه البلاد عبر إثيوبياء وبلاد التروغلوديتي» والعربية» وهدروسياء حيث 
يعيش الإيختيوفاغ. إن أكثر الأقوام التي تقطن ليبياء هي أقوام حير يعروف لت ٠‏ لأنْ 
الحملات العسكرية والرحالة الأجانب لم يتوغلوا إلى أعماق البلادء ونادراً ما يأتي 
إلينا أفراد من سكان المناطق الناكية: كما أن أخبارهم ناقصة وغير موثوق بها. ومع 
ذلك فإن ما يلي من معطياتي يستند إلى ما نقله هؤلاء. فهم يصفون الإثيوبيين بأنهم 
الشعب الجنوبي الأقصىء ويدعون أكثر القبائل التي تقطن إلى الشمال من الإثيوبيين 
بالقبائل الجرمنتية» والفاروسية» والنيغريتية؛ وإلى الشمال من هؤلاء يقيم الجيتوليون» 
وعلى مقربة من البحر أو على الساحل عند مصر وحتى قورينائية» يقطن المارماريديون» 
بينما تقطن الأراضي الممتدّة وراء قورينا وسرت قبائل البسيليين» والنسامونيين» وبعض 
الجيتوليين؛ ثم يأتي الأبسيستيون والبيزاكيون (تمتد حدود أراضيهم حتّى قرطاجة). 
أمًا منطقة قرطاجة فهي منطقة شاسعة مترامية الأطراف تجاورها بلاد النوماديين20؛ 
ويدعى الأشهر من بين هؤلاء بالماسيليين والماسيسيليين. وتتميّز المنطقة كلها من 
قرطاجة حتّى أعمدة هرقل بالخصوبة؛ وفيها قطعان كثيرة من الوحوش الضارية» مثلها 
ناهذا عل الأجؤاء الداخلية فنن القازة وتوتك طاتهمن الماك قافا أن مكون يسمن 
هذه الأقوام قد دُعي بالنوماديين؛ لأنهم لم يتمكنوا أن يمارسوا العمل الزراعي 2 
الأزمقة القديمة ينيب كخرة الوحوشن الضازية ولا يتمن وج التوساذيوق العاصرون ياتقان 
حرفة الصيد وحسب (ولآن الرومان من هواة قتال الوحوش الضارية» فإنهم يشجعون 
هؤلاء على ممارسة حرفتهم هذم)؛ بل يتفوّقون على الآخرين 4 ميدان الصيد وفروع 
العمل الزراعي. إن هذا هو كلّ ما استطعت أن ألاحظه بالنسبة لبذه القارة. 


4- بقي لنا أن نتحدث عن «الأقاليم» (وتتيح هذه المادّة بدورها تقديم نبذة 
عامّة)؛ بدءاً من تلك الخطوط التي دعوتها «نطاقات» . وأنا أقصد هنا إلى الخطّين 
اللذين يقصئلؤن الطول الأعظم والعرطض الأعظه حوره وكاس ةيفطل العرط: وهنذا 
مانبني ايمل علية بيع كين علماء الفلك» كما شل طيبارخ الأن أفييتارخ كنا 
قال هو نفسه؛ أعطى وصفاً لشتى أوضاع الكواكب بالنسبة لبعضها بعض #4 كل 

منطقة تفع بف ريع الأوض الذي نعيش هيه وآنا أقتصد إلى المناطق الواقعة بين خط 
الانمتواء والقطب الشماتي:وغدي عن البيان القول: إثةالا ينيف على الجسرافيين أن 
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يشتغلوا على المناطق الواقعة خارج نطاق معمورتنا؛ وعندما يتعلق الأمر بأجزاء المعمورة: 
فإنه لا ينبغي على الإنسان العملي أن يتطرّق إلى طابع العدد ومختلف جوانب الأجرام 
السماوية: إن هذا كله ليس سوى مادّة جافة بالنسبة له. وبالنسبة لي يكفي أن أعرض 

الاختلافات المهمّة والأكثر بساطة بين تلك التي أشار إليها فيبارخ "معتهدا كمرضي: 
(وهة ما بقطله هئ ايضا): أن حجم الأرض يشكل 000 :252 مرحلة؛ وكان إيراتوسفين 

قد أعطى هذا الرقة يكنا .ولن يكون الخروج عن هذا الكيمات كبيرا بالنسية 
للظاهرات السماوية ‏ الفضاء الواقع بين المناطق المأهولة. وعلى هذا النحو؛ إذا ما 
موقا القطاق الأنضبير للأرك :إل 360 مقطفا : » فإن كل مقطع من هذه المقاطع 
سيشكل 700 مرحلة. ويعتمد هيبارخ هذا المعيار لتحديد المسافات على خط الطول 
الذي يمرّ عبر ميرويه. وقد بدأ من السكان الذين يقطنون مناطق خط الاستواء؛ ثم 
انتقل عبر خط الطول المذكور إلى ما يلي من المناطق المأهولة واحداً بعد الآخرء و 
كَل مكديفاضل 900 مرحلة» هحاولا أنيشير إن الكتاهرات السمادية يفاكل مكان: 
بيد أنه لا ينبغي علي أن أبدأ من هناك؛ لأنه حتّى لو كانت هذه الأماكن مأهولة: 


سترابون 


كما يفترض بعض العلماء؛ فإن هذه يقيناً هي معمورة من نوع خاص» تمتد على شكل 
شريط ضيق يعبر وسط منطقة غير مأهولة بسبب شدّة الحر؛ وعلى أي حال فإن هذه 
البلاد لا تعد جزءاً من معمورتنا. والجغرافيّ لا يدرس إلا هذا العالم الذي نقطنه نحن؛ 
وتتحدد حدود هذا العالم # الجنوب بدائرة العرض التي تعبر بلاد القرفة؛ وك الشمال 
بدائرة العرض التي تعبرهيرنا. وأنا إذ أذكر بأهداف جفرافيتي» لا ينبغي أن أعدّد 
الأماكن المأهولة كلهاء التي يتضمنها الفضاء الفاصل المذكورء أو الظاهرات 
السماوية كلها إذا كنت غير راغب 2# أن أحيد عن أهداف عملي الجغرافي» وهاأنذا 
أبدأ من الأجزاء الجنوبية» كما فعل هيبارخ. 

5- فبحسب هيبارخ أن الناس الذين يستوطنون داكرة عرض بلاد القرفة (تمرّ 
داكرة العركن هذه هكد يعد 30100 شرحلة إلى التعدوي مع فيزونة وفيعن: 88010 مريكلة صن 
خظل الاسكواء): يعيشون تقريباً 2 الوسظ بين خط الاستواء والمنطفة الضيفية الفي تمر 
عبر سييناء فسيينا تبعد 5000 مرحلة عن ميرويه. وشعوب بلاد القرفة هؤلاء؛ هم أول 
من تقع مجموعة الدب الأصغر بالنسبة إليهم 4 داخل الدائرة القطبية» وهي ظاهرة لبم 
دائماً؛ فالنجمة الساطعة على طرف ذيل المجموعة؛ وهي أقصى نجمة # جنوبي هذا 
البرج؛ تقع ' دائرة القطب نفسها بحيث تلامس دائرة الأفق”. ويقع الخليج العربي 
على موازاة خط الطول المذكور تقريباً» إلى الشرق منه. ويقع المخرج من هذا البحر إلى 
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الكتاب الثاني الفصل الخامس 
البحر الخارجي» 2# بلاد القرفة» حيث كانوا يصيدون الفيلة قديماً. وتخرج دائرة العرض 


هنر" كاج هدو العموره لأنها فيه" "دقع فايلا رلى لدوب :من فايرويانا أو 


حتّى آخر حدود سكانهاء ومن جهة أخرى حتّى أقصى حدود مناطق ليبيا الجنوبية. 

6- وي مناطق ميرويه وبطليموسياء وكذلك ب بلاد التروغلوديتيين» يبلغ 
طول أظول ثهان 13 ساعة معتدلة؛ وتقع هذه امنطقة المأهولة» :تقريبا 3 الوسظ بين خط 
الأنتقواج وواكوة هروط الأاسكدور نه تسل اللبتاطة حت ((180 شرل اكااستد يكل 
الاستواء ههي أكبر من ذلك" ور داكترة فرط هيروية أراهدئ مجهولة» بيثما يمير 
جزء منها على مقربة من أطراف البند. وعند سيينا وبيرينيقي: كما عند الخليج 
العربيء و بلاد التروغلوديتيين: تقع الشمس #4 السمت وقت الانقلاب الشمسي 
الصيفي؛ ويصل طول أطول نهار إلى * 13 ساعة معتدلة؛ و نطاق الدائرة القطبية 
آيضياء تقليس معموعة الدب الأكبركاينا قريب +غيا عدا الأرجل واظراف انديل: 
وواحدة من نجوم المربّع. وتتمدد دائرة عرض سيينا عبر بلاد الإيختيوفاغيين 2 
هدروسياء وعبر البند» ويمرّ جزء منها عبر المناطق الواقعة على بعد 5000 مرحلة تقريباً 
إلى الجنوب من قورينائية. 

5و فرك البندان ال اقفة دين الندان وشمل الاستواء تمتطط الالال علس 
الاتجاهين بالتناوب»: أي نحو الشمال ونحو الجنوب؛ وابتداء من مناطق سيينا والمنطقة 
الحديفية» فقوتل الكللة ل كا مقتسيف النيان نس الشمال يدف ستكان اللناطق الأو 
بالأمفيسيين7”؛ وسكان المناطق الأخيرة بالبيتبروس كيين. وثمّة سمة أخرى تميّز 
المناطق الواقعة قرب المدار» وكنت قد أشرت إليها 4 المقطع الذي تحدّثت فيه عن 
انمع "7" +هااكرية كيدها سناك رملية وجافة هنا + ومع السلقيوء؛ آنا ناطق الواقمة 
جنوبي المدار فإنها على الضد: مياهها وفيرة وتربتها شديدة الخصوبة. 

8- وك المناطق الواقعة على بعد حوالي 400 مرحلة إلى الجنوب من دائرة 
عرض الإسكندرية وقورينائية» حيث يطول أطول نهار إلى 14 ساعة معتدلة؛ يقع 
آركتوروس + السمت؛ لكتّه يميل قليلاً نحو الجنوب. وذ الإسكندرية تكون 
اللافة يتين موشر الساعة القمسية والظل يفايوم الامكوال شي 15:5" ولكضن 
المنطقة المذكورة تقع على بعد 1300 مرحلة إلى الجنوب من قرطاجة: فقط إذا كانت 
العلاقة بين موشر السشاعة الشمسية والظل ف قرطاجة تساوي يو الافخدال 11 إلى 7 
". ولكنّ دائرة عرض الإسكندرية هذه تعبر ‏ اتجاه واحد نحو قورينا ومنطقة تبعد 
0 مرحلة إلى الجنوب من قرطاجة حتّى ماروسيا الوسطىء وك الاتجاه الآخر عبر 
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مصرء وكيليسورياء وسوريا العلياء وبابل» وسوسياناء وفارسء» وكارمانياء 
وكندروننا (العليا: اوالد” 


سسترابون 


طون ار 145 ساعة معتدلة؛ وق عد الأناكن إلى الشمال من اس 
بحوالي 1600 مرحلة؛ وبما يقارب 700 مرحلة إلى الشمال من قرطاجة. ولكن > 
البيلوبونيز ووسط رودوسء ومحيط كسانثوس و ليكيا أو إلى الجنوب قليلاً 
يكهية انطه اليه فك على وني (اثاله مريساة إن المكرت مو سور اكرراء بعالت 
أطول نهار من : 14 ساعة معتدلة. وتبعد هذه المناطق 3640 مرحلة عن الإاسكندرية. 
وبحسب إيراتوسفين أن دائرة العرض هذه تمرٌ عبر كارياء وليكاونياء وكاتاونيا, 
وميدياء والبوابات القزوينية» وجزء من البند على طول القفقاس. 

0- و4 إسكندرية طروادا والمناطق المجاورة» وأمفيبوليسء وأبوللونيا 
الإيبيروسية والمناطق الواقعة إلى الجنوب من روماء ولكن إلى الشمال من نابولي: 
يعاق اظلور تيادضة :5 ااه سكول زقسينة اكوة وض هته ها يقارب :700 
فنرحلة إن الشمال من داكرة هوض اكوريا هودن رقع تخت بع 800 8 وجل 
عن خط الاستواء؛ و3400 مرحلة عن دائرة عرض رودوس؛ وهي على بعد 1500 مرحلة 
إلى الجنوب من بزنطاء ونيقياء وماساليا والمناطق المجاورة. وغير بعيد إلى الشمال منها 
تقع دائرة العرض التي تعبر ليسيماخياء وهي تعبر أيضاً بحسب إيراتوسفين» ميسياء 
وبافلاغونياء وسينوبسء والمناطق المجاورة. وهركانيا؛ وباكتريا. 

411- ويتألف أطول نهار © بزنطا والمناطق المجاورة» من 2 15 ساعة معتدلة: 
والعلاقة بين مؤشر الساعة الشمسية والظل وقت الانقلاب الشمسي الصيفي تساوقي 
0 إلى 42 ناقص 3 وتبعد هذه المناطق ما يقارب 4900 مرحلة عن دائرة العرض التي 
قد بك ورسظ ووخوعر وكا شارف :30300 مزعلة عن يفطل الست أ 0 وإذا اصرف يعن 
أن تدخل البونتس: حوالي 1400 مرحلة شمالاً» فإن أطول نهار سوف يساوي 2 15 ساعة 
منعولة تكيةه المناظق نفع على مسنافة واحد#موهظة القلب ومو هط الأستاء»؛ 
والدائرة القطبية هنا # السمت؛ والنجمة التي فوق عنق كاسيوبياء تقع على الدائرة 
القطبية» آنا شجمة مرطق برسيوين الآيمنىء خائها كقح إلى الشمال متها قليلا. 

دوذ التاطق الداقية على ما يقارب :3800 مرحلة إلى الشمال مني 0 
يمتدّ أطول نهار إلى 16 ساعة معتدلة؛ وعلى هذا النحو فإن كاسيوبيا تدور 2# الدائرة 
الفطبية الشمالية: وتقع هذه المنطقة عند البوريسفين والأجزاء الجنوبية من ميوتيدا؛ 
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الكتاب الثاني الفصل الخامس 
وهي تقع على مسافة تقارب 34.100 مرحلة عن خط الاستواء. و فصل الصيف ترمي 
الشمس هناك على الجزء الشماتي من خط الأفق هوءا شاه يعضو لبوك 
ريا :وك قكدون اا وت الت دين الشين سكين دن اقبي ان الت 1 
فالمنطقة الصيفية تبعد عن خط الأفق ‏ و ثّ الجزء من علامة دائرة البروجع7©؛ 
هي أيضا باقعا تذنك. الشيافة مين الشسين مقط الأقق : فى متقسنيت الليا نظ سنا طقن 
أقضاء غندي] نكون الشدير فلن هذا الهد كاه هن خجل الآهن : فإني] قي القجر: 
وبعد الغروب تضيء السماء 4 الشرق والغرب. و4 الشتاء يصل أقصى ارتفاع للشمس 2 
هذه المناطق إلى 9 أذرع”2”. ويقول إيراتوسفين» إن هذه المناطق تبعد عن ميرويه أكثر 
من 23.000 مرحلة بقليل؛ لأنْ المسافة من ميرويه إلى دائرة العرض المارّة بالبلسبونت» 
هي 1800 مرحلة؛ ومن هناك إلى البوريسفين 5000 مرحلة. و المناطق التي تبعد عن 
بزنطا” 6300 مرحلة والواقعة شمالي ميوتيداء يصل أقصى ارتفاع للشمس إلى 6 
أذرع؛ ويبلغ طول أطول نهار هناك 17 ساعة معتدلة. 

5- أما المناطق الممتدّة بعد ذلك» فإنها تقع على مقرية من الأماكن غير 
المأهولة بسبب شدّة الصقيع» وهذه ليست محط اهتمام الجغرافي. بيد أنه إذا ما أراد 
أحدهم أن يتعرّف عليهاء ويطلع على المسائل الفلكية الأخرى التي يعالجها هيبارخ, 
وأنا أهملتهاء لأنه عرضها يوضوح شديد؟ ولا حاجة لمنافشتها 2 هذا البحث» أقول إذا 
أراد أحدهم أن يطلع على على ذتاق كله قليقرا مؤنّف هيبارخ. وجليّة بدورها آيضا آراء 
بوسيدونيوس حيال البيرسكيء والآأمفيسكي: والبيتيروس حصي 60 
الضروري أ تماد موه المحظاسانت يهنا يكن من التفضيل: لكي نوضح المغزى 
ونبيّن ما هو مهم فيها بالنسبة للجغرا؛ وما هو غير مهمٌ. ولكن بما أن الحديث يجري 
هن الظلال الفى كرميها الشس» والقمين مرف يعدي دا ققهن به ابتاسيستاه على 
ذأكرة موازية اسركة الكون: بالقاتي كانه حي يظيير على أي كان من الأرض اذى 
دوران الكون:ء نهار وليل (لأن الشمس تتحرك فوق الآرض تارة وتحتها تارة أخرى), 
ينشأ لدى الناس + كل مكان تصور عن الأمفيسكي والبيتيروسكي. والأمفيسكي 
هي كل ما تقع ظلاله 4 منتصف النهار أحياناً على جهة؛ عندما تسقط الشمس من 
الجنوب على موقت السافة القسمية [اتذي كع .ف الأسقل متعاقد! على السطع 
الأفقي)؛ وي وقت آخر على الجهة المقابلة» عندما تنتقل الشمس إلى الجهة الأخرى (ولا 
يحدث هذا إلا عند الذين يعيشون بين المدارين). أمّا البيتيروسكي:ء فهي كل ما تقع 
ظلاله إِمّا دائمً» كما هي الحال عندناء نحو الشمالء وإمّا نحو الجنوب» كما عند 


وتلك 


. ومع ذلك فإن من 
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ستترابون الجفرافيا 
سكان المنطقة المعتدلة الأخرى. ولكنّ هذا كله يحدث # المناطق التي تكون الدائرة 
النظبية فيها أصهر من اكوار"!©؛ ما هناك حيث تتساوى الداكرة القطبية مع المذان» أو 
تكون أكبر منه 2 : فتبدأ البيرسكي وتمتدٌ حتّى مناطق الشعوب التي تعيش عند 
نقطة القطب. وبما أن الشمس تتحرّك فوق الأرض 2# أثناء دورة الكون كلها ؛ فمن 
الواضح أن الظلّ سوف يؤدّي حركة دائرية حول مؤشر الساعة الشمسية. ولبذا السبب 
دعاها بوسيدونيوس بيرسكي:ء على الرغم من أنها لا تنتمي البثّة إلى الجغرافيا. فهذه 
البلدان كلها غير مأهولة بسبب شدّة الصقيع؛ كما بيّنت 4 ملاحظاتي النقدية على 
بيفيوس. ولذلك لا ينبغي علي أن أهتمّ بحجم هذه المناطق غير المأهولة» إذا سلمت بأن 
تلك المناطق: حيث الدائرة القطبية تؤدّي دور المدار”: تقع عند الدائرة التي ترسمها 
تقطلة الطيرزافرة اليروي"؟ نوع ذوواج الكون: آي معترضا أن اللسافة بين خط 
الاستواء والمدار تساوي حك من الدائرة الأكبر. 


دجس حص 
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الكتاب الثالث الفصل الأول 


الكتاب الثالث 


الفصل الأول 

1- بعد النبذة العامة الأولى التي عرضتها عن الجغرافياء ينبغي علي أن أتحوّل 
الآن إلى وصف أجزاء المعمورة كل على حدة. وواقع الآأمرهو أنني كنت قد تعهدت بأن 
أفعل هذا" وأزعم حتّى الآنء أني أسلك الطريق الصحيح إذ كسيطرض إن اجراة: 
ومرة أخرى ينبغي البدء من أوروبا وأجزائها التي بدأت بها سابقاً© »؛ ووفق الأسس عينها. 

#دروكهما شلك سابقا ؛ فإن أول جزء من أوروباء هو الجزء الغربي» 556 
إنبيريا. والقسهم الأكرمن هذه سكانه قلة تادرة: ويعيش السكان 2 القسم الأكير 
من البلاد © الجبالء والغابات» والسهول ذات الترية الفقيرة» زد إلى هذا أنها ليست 
مروية بصورة متماثلة. ومع تعرّجح تكوينها الجغرالك؛ فإن إيبيريا الشمالية باردة جداً: 
وفع عدى شواطق اللسيطء وي غاؤوة على دللك محرو مل من الكو صل مع البلدان 
الأخرى: الآأمرالذي أكسيها طابع البلاد غير المضيافة؛ ولذلك فهي غير ملائمة أبدا 
للعيش. إن هذا هو طابع الجزء الشمالي من هذه البلاد؛ أمّا جزؤها الجنوبي» فهو على 
لكين لان ] ع كا ريه كاي ريا بحصي بخاص -ة الحية الالخرك هن اعساة ستركل. 
وسوف يتّضح هذا كله من الوصف التفصيلي للبلاد. ولكن يجب قبل ذلك أن نعطي 
وصفاً لشكلها وحجمها. 

3- تشبه إيبيريا جلد الثور المشدود بالطول من الغرب نحو الشرق (تتّجه أجزاؤها 
الأمامية شرقاً)؛ وبالعرض من الشمال نحو الجنوب. ويبلغ طول البلاد حوالي 6000 
مرحلة» وأقصى عرض لبا 5000 مرحلة؛ و بعض الأماكن يتقلص عرضها إلى أقل من 
0 مرحلة بكثير؛ء خاصة عند البيرينيه التي تشكل جانبها الشرقي. فهذه سلسلة 
حلب فتصيلة لتفتفن التيقوب إلى الشبال: وتفضيل بسلتا عن إببيزيا ولضويما أن 
عرض افيا مثلة مال مركن اببيرياءء فيز متمافل» فإن ااضيق نقطه د كَل من البلدين 
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سسترابون الجغفراغئيا 
بين بحرنا والمحيط» ٠‏ هي النقطة الأقرب إلى البيرينيه على جانبي هذه الجبال؛ فهي 
تشكل خلجاناً عند المحيط وعند بحرنا أيضاً. وخلجان ساتيا (وهي تدعى أيضاً 
بالطجا امود كدر و در رز اذى تك سيق كارن وابيرخ 
الإيبيري' 3 . وتشكل البيرينيه الجهة الشرقية من إيبيريا؛ ويتشكل جزؤها الجنوبي من 
بحرناء من البيرينيه حتّى أعمدة هرقل والبحر الخارجي- من هذه النقطة حتّى ما 
يدعونها الرأس المقدّسة؛ أمّا جهتها الثالثة» الجهة الغريية» فهي تقريباً على موازاة 
البيرينيه وتمتد من الرأس المقدسة حتّى الرأس الأرتابرية التي تدعى نيريوس؛ وتمتد 
جيتها الزاننة من واس لبريوسن حكن الذيول الشمالية للبيرشيه 
4- بعد هذه المعطيات العامّة نتحول إلى وصف مناطق إيبيريا ابتداء من الرأس 
المقدسة. وهذه الأخيرة هي أقصى نقطة غربية لا #4 أوروبا وحدها وحسبء بل 3 
المعمورة كلها ؛ فالعالم المأهول ينتهي غرباً بهاتين القارّتين (رؤوس أوروبا وأطراف ليبيا 
تحديدا؛ ويشغل الإنبيريون منظقة من هاتين النطقكين: بينما يشقل الماوروسيون المنطقة 
الأتشرى)» تكب اراق إسيريا سبرةهتن النراتن اللتكيرة يما بقاري 1500ميفلة 
وعداك عن ذلك أن البلاد المجاورة لبذه الرأس» تدعى باللاتينية اءطنات 4 لخدا 
لشكلها الإسفيني. والرأس نفسها تبرز عميقاً ‏ البحرء وقد شبهها أرتيميدور (الذي 
أكن أفة زار هد الضان) بالسفينة: واخداق انودام كلات جو ضفيزة نزي هذا 
التشابه 4 الشكل: واحدة من هذه الجزر تشغل مكان مقدّمة السفينة» وتشغل 
الجزيرتان الأخريان اللتان تتوفران على مراسي صغيرة للسفن» مكان العارضتين 
الملاحيتين. أما فيما يخص هرقل» فبحسب أرتيميدورء أنه ليس له أو لآيّ إله آخر معبد 
أو مذبح على هذه الرأس (كما أخبر إيثور خطأ)؛ وليس هناك سوى أكوام من الحجارة 
فيعكرة ف أماكن مشخلفة؛ يغلبها الزوان تبعاً للتعليد الكتوارث+ كم يؤدون طقسن سكي 
الأزيت عليه ويحماونيا عاتدين: 39 بسمع بتقديم القرابين هناء يضيف أرتيميدور» بل 
ولا ن بس اليه [ك هذا لضان نبلا كها يقانء لذ القت اراتكه هذ هنا الوضفث 
ومع ذلك فإن الذين يأتون إلى هنا "للتأمّل"”” ؛ يقضون الليل 4# القرية المجاورة» ثمّ 
يصعدون نهاراً إلى الجبل حاملين معهم الماء؛ لأنه لا يوجد ماء على الجبل. 
ه- إن ما أكده أرتيميدور مقبول بالحد الأدنى» ويمكن أن يوثق بهء بيد أن ما 
رواه بمنطق الحشد الجماهيري العادي» لا يمكن الوثوق به 4 أي حال من الأحوال. 
وبحسب بوسيدونيوس أن الناس على سبيل المثال تقول» إن حجم فرص الشمسي على 
سبائدل اللفيظ وقف الشريي أتكيره وان النصى ههزن كر المدية متك | كان لضن 
يئر الوقت الذي تنطفئ فيه بسبب غوصها ش اللجة البحرية. وبوسيدونيوس يقول» إن 
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الكتاب الثالث الفصل الأول 
هذا ليس صحيحاًء ومثله مثل قولهم إن الليل يهبط بعد غياب الشمس مباشرة؛ إن الليل 
لا يهبط هنا فعلاً إلا بعد غياب الشمس بقليل؛ ناما ذكلنا دوك كان اليضار الكبيره 
الآخرق:ة بوك اندذ الاساكن الى قكرت السمسن هها وواء الجبالء يفزاصيل التهاق 
بعد الغروب فترة أطول بسبب الأشعة المائلة؛ أمّا على ساحل المحيط فإن الأمر على 
الضذ؛ء إذ لا تحدث هنا فواصل مهمّة». لكن الظلام لا يهبط فجأة؛ لأنّ هذا يحدث 
على منبسطات كبيرة. أمًا فيما يخص التصورات العيانية عن حجم الشمسء فإن 
بوسيدونيوس يقول» إنها تزداد بدرجة واحدة لدى غروب الشمس وراء البحر وشروقها 
منهء ففي هذا الللححد م ارك كي ا كر ؛ وإذ تعبر أشعة 
الكنسى سن لأ شوو كانه ادر هر هردسنة وج ولبهزني شكيب 7 
عل لكان ترق شو كبو سه :كي يحض هذا على التجن يك عتدها كو 
الشمس الغاربة أو الشارقة» وكذلك القمرء عبر سحابة جافة خفيفة» 2# الوقت الذي 
تظهر النجمة فيه كأنها محمرة. ويقول بوسيدونيوس» إنه أيقن بخداع البصر أثناء 
إقامته لثلاثين يوماً 4 غاديرء إذ تسنى له أن يرقب مغيب الشمس. ومع ذلك فإن 
أرتيميدور يزعم أن الشمس الغاربة هناك أكبر بمئة مرّة عن شمس النهار» وأن الليل 
يهبط على حين غرة. بيد أنه لا يمكننا أن نتصور هذه الظاهرة على النحو الذي رآها 
فيه هو ث4 منطقة الرأس المقدّسة إذا ما استمعنا بانتباه لما يقوله؛ فهو يقول: إن أحدا لا 
يصعد إلى هناك حتّى لدى غروب الشمسء إذا كان الليل يهبط على حين غرّة فعلاً. 
وهو لم يرصد هذه الظاهرة 4 مكان آخر على ساحل المحيط؛ ففادير تقع بالضبط 
على ساحل المحيط» ويشهد ضده بوسيدونيوس وبعض الآخرين. 

6ق النباحل المجاوو للراي القتسة بف الخرب: يمكل بذاية الجية الغربية من 
إيبيريا وصولاً إلى مصبّ نهر تاغ؛ ويمثل # الجنوب بداية الجهة الجنوبية حتّى النهر 
الآخرء نهر آنا ومصبّه. وبداية النهرين ف المناطق الشرقية؛ لكنٌّ نهر تاغ الأكبر بكثير 
من النهر الآخرء يجري نحو الغرب مباشرة» بينما ينعطف نهر آنا جنوباً ليفصل منطقة 
مابين البرين الي يسكن الشطر الأكبرمتها السلقيوة وبعض الوسنيتانيين الذين 
هجّرهم الرومان إلى هنا من ضفة نهر تاغ الأخرى. ويقطن عمق البلاد الكاربيتانيون: 
والأوريتانيون» وأعداد كبيرة من الفيتونيين. ولا تعد هذه البلاد بلادا خصبة» لكَنْ 
المنطقة المجاورة لبا من الشرق والجنوب مباشرة؛ لا تقل عن أي منطقة أخرى هذ المعمورة 
من حيث خصوبتهاء وتوفرها على شتّى السلع التي تستخرج من الأرض والبحر. وهذه 
المنطقة التي يجري عبرها نهر بيتيوس» تبدأ من المنطقة عينهاء حيث نهر آنا ونهر تاغ؛ 
ومن حيث حجمه يعد نهر بيتيوس وسطأ بين النهرين الآخرين. ومثله مثل نهر آناء يجري 
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» الأمرالذى 


ستترابون الجفر افيا 
بيتيوس نحو الغرب أولاً» ثم ينعطف جنوباً ليصبّ آي المحيط على الشاطيئ نفسه الذي 
يصب فيه نهر آنا. ومن اسم النهر أخذت البلاد اسمها: بيتيكاء وأخذت من اسم 
الكان اسمها الآخووفووود اننا ؛ فيطلق على سكانها اسم التورديتانيين تارة» 
والتوردواليين تارة أخرى؛ وثمّة كتّاب يرون فيهم شعباً واحداًء بينما يرى فيهم آخرون 
شعبين مختلفين. ومن هؤلاء الآخيرين بوليبيوس الذي يزعم أن التوردواليين هم الجيران 
الشماليون للتورديتانيين» بيد أنه من غير الممكن أن تجد أي فرق بينهم الآن. ويعد 
التووديتانيون الأكثر ثقافة بين الإيبيريين؛ ؛ فهم يعرفون الكتابة؛ ولديهم مؤلفات ذ 
تاريخ قبيلتهم؛ ولديقم يك قصائد ملحمية؛ وقوانين مكتوبة شهرا لايقولوق إن عمرها 
60000 هاي . ويعرف الإيبيريون الآخرون الكتابة أنطيا » لكن أحرف الكتابة عندهم 
ليست واحدة؛ لآن اللغة نفسها ليست واحدة. وتقع تورديتانيا على هذا الجانب؛ وهي 


تمتدٌ شرقا حتّى أوريتانياء وجنوبا حتّى الساحل من مصب نهر آنا حتّى أعمدة هرقل. 
ومن الضروري وصف هذه البلاد والمناطق المجاورة لبا بتفصيل أكثر؛ وبكل المعلومات 
الي تمه الإقليم لكي نفهم موقعها الملائم وخصوبة أراضيها. 

6- ويخترق المحيط الأطلسي هذا الساحل (بين المنطقة التي يصب فيها بيتيوس 
وآناك 6 وحدود ماوروسيا) ويشكل مضيقاً عند أعمدة هرقل يتصل البحر 
الداخلي عبره بالبحر الخارجي. وعند هذا المضيق تحديداًء # منطقة الإيبيريين الذين 
يدعون باستيتانيين (وهم الذين يدعونهم باستوليين أيهنا)ء يسوجيل كالب ومع أن 
محيط هذا العال يمن ككوي + إلا اليل هال هذا يرتفع بحدة بحيث يبدو من بعيد 
كأنه جزيرة. وإذا أبحرت من بحرنا إلى البحر الخارجيء فإن هذا الجبل يقع على جهة 
اليمين؛ وعلى بعد 40 مرحلة منه تقع مدينة كالبا التي كانت 4# زمن ما محطة لسفن 
الإيبيريين. ويزعم بعض الكتثاب» ومنهم تيموسفين؛ أن هرقل هو من أسس المدينة؛ 
وينقيو تبوسفن بعد انلف أن أقدينة كانت قوسن شيزاظليا قديما: ول يوان ظاهرا 
هناك سور المدينة الكبير؛ وترسانة إصلاح السفن. 

- وتأتي بعد ذلك مينلاريا ومنشآتها لتمليح الأسماك» ثم مدينة ونهر بيلون. ومن 
بيلون غالباً ما ينطلقون برحلات إلى تينغوس 4# ماوروسيا؛ وتوجد 2# بيلون مخازن 
تجارية ومؤسسات لتمليح الأآسماك. وي زمن ما كانت تجاور مدينة تينغوس مدينة 
زيليوس» لكن الرومان نقلوا هذه الآخيرة إلى شاطئ إيبيريا المقابل وأخذوا معهم بعض 
سكان تينفوس؛ كما أرسلوا إلى هناك مستعمريهم ودعوا المدينة الجديدة باسم 
يوليوس يوز. وتأتي بعد ذلك مدينة غادير» وهي جزيرة يفصلها مضيق صغير عن 
تورديتانياء وتبعد عن كالبا حوالي 750 مرحلة (وبعضهم يقول 800 مرحلة). ولا تختلف 
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الكتاب الثالث الفصل الثاني 
هذه الجزيرة عن غيرها من الجزر بك شيء» ولكنها بفضل شجاعة سكانها وبحارتهاء 
وصداقتها مع الرومان حققت نجاحات وازدهاراً ب كل شيء ؛ ولذلك» مع أنها تقع على 
أطراف الأرضء إلا أنها تعد الجزيرة الأشهر بين الجزر كلها. ولكتّني سوف أتحدّث 
عن غادير لدى وصفي للجزر الآخرى وليس الآن. 

9- ويلي ذلك مرفاً مينيثييوس ومن ثم خور عند مدينة آستا ومدينة نابريسا 
«والخور هو منخفض تغمره المياه # أثناء الم البحري الأمر الذي يسمح بالصعود عبره» 
كما عبر النهرء إلى أعماق البلاد والمدن الواقعة على الساحل). ثم يأتي بعد ذلك 
مباشرة مصبّ بيتيوس المشطور إلى شطرين؛ وجزيرة يحيط بها مصبّان تشكل ساحلاً 
امتداده مئة مرحلة؛ أو أكثرء بحسب بعضهم. و4 مكان ما هنا يقع مقر متنيّئ 


مينيثيوس وبرج سيبيون الي على صخرة تحيط 4 الأمواج من كل صوب؛ وقد بني 
هذا البرج مهار عالية قاين اتدهكة (كالهاروين)" ركان الخرطن من بناقده صنو إنقاذ 
اسار تلبعدت الكريييات انض عملي القير وحيفها الس فنك مقاطة دياه شوتلة: يل 
والمكان المواجه للبحر مزروع كله بحجارة القاع؛ ومن هنا جاءت ضرورة وجود علامة 
مرئية من مسافة بعيدة. وتبدأ من هنا طريق نحو الآعلى عبر نهر بيتيوس ومدينة إيبوراء 
وععيد أرظميسن حاملة القور 19 انقي قدعى عندهم واتانة جنا" .كم يتواصل الإبحار 
إلى الأعلى عبر أخوار أخرىء ويلي ذلك نهر آنا (بمصبيه أيضا)» والطريق المائية إلى 
فق البلا 0 الرأس المقدّسة التي تبعد عن غادير أقل من 2000 مرحلة. 
عضن مشوسن :100 هيل كد إلى غادير 70 ا 
الفصل الثانى 
1 - وقوق ساحل البحرء على هذه الجهة من نهر آناء تقع تورديتانيا التي يجري 
عبرها نهر بيتيوس. ويمثل نهر آنا حدود تورديتانيا 4 الشمال والغرب» بينما يمثلها 2 
الشرق جزء من كاربيتانيا وأوريتانيا؛ وك الجنوب [منطقة] الباستيتانيين الذين يقطنون 
الشريط الساحلى الضيق بين كاليا وغادير والبحر الواقع وراء هذا النريط وسنو كا إلى 
نين اناء ولك الباتاتيرن الذيخ ذكرنيم الا يشنون إن الفررديتاقيين» وفكليه أيضدا 
الباستيتانيون الذين يسكنون وراء نهر آناء وأكثر جيران هؤلاء الأخيرين. ولا بتاور 
امشو اق هذه النلقة انكترو عن 2000 موحل ناولا عرس" لكوقريها عيدا تكبيرا هنذا 
من المدن» ويقال إنه يصل إلى 200 مدينة. ويفضل علاقاته التجارية ثال عدد من هذه 
المدن شهرة واسعة» وهي كلها مدن تقع على ضفاف الأنهار, وعند الأخوار» وعلى 
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الجفرافييا 
ساحل البحر. ومن أعظمها شأنا وقوّة» مدينة كوردوبا التي أسّسها مارسيللو» ومدينة 
الغاديتانيين التي اشتهرت بتجارتها البحرية؛ وانضمامها إلى الاتحاد الروماني» بينما 
اشتهرت كوردوبا بخصوبة تربتها وامتداد حدودهاء ولم تكن أهمية نهر بيتيوس قليلة 
هذا كله. وذ الأول استوطنت المدينة جماعات انتقاها الرومان من أبناء جلدتهم ومن 
السكان المحليين؛ وعداك عن هذا أن كوردوبا كانت أول مستعمرة رومانية 2 هذه 
الأماكن. قلي كوردوبا ومدينة الغاديتاتيين شهنرة» هدينة هسياليوس+ وهي مستععر: 
رومائية أيضا؛ ولا تزال هذه المدينة حتى الآن المركز التجاري للمنطقة: لكَنٌّ بيتيوس 
فاقتها شرفا إثر إسكان جنود قيصر فيها؛ مع أن عدد ستكان هذه الأخيرة ليس 
بكبيرا جد 

2- وبعد هذه المدن تأتي إيتاليكا وإيليبا (وهما تقعان على نهر بيتيوس)؛ أما 


سترابون 


مدينة اتوي فهي تقع بعيداً عن النهر. وكذلك كارمون: وأوبولكون: وهناك 
عداك عنهاء المدن التي رم كيه ولدا بومييوس: : مونداء وأتيغواء واورسون,» 
وتوكيوسء وأولياء 0 ؛ وهذه المدن كلها تقع غير بعيد عن كرردوبا. وغدت 
موندا إلى حد ماالمدينة الرئيسة 24 هذه 0 ؛ وتبعد موندا عن كارتييا 1400 
مرحلة» وإليها لجأ غنيوس بومبييوس بعد هزيمته' “كم أرحرمتها إلى منطقة جبلية ما 
غالية كا عن البحرء وهناك قتل: أمّا شقيقه سيكستوس فقد فر من كوردوبا» وتابع 
حربه لبعض الوقت ح إيبيريا؛ دعل سا م ؛ وفرٌ من هناك إلى آسياء 
حيك وقع أسيراً لدىالقائد انطونيوء, وعانلف قي 3 '. وأشهر المدن 4 منطقة 
السلتيين الإيبيريين» هي مدينة كونيستورغيوس؛ وأشهر مدن الأخوار مدينة آستاء 
حرك يجفتع هادة الكادوتانيوج "بوتت هده اكذينة على سان لا فزوين كيرا مرويقة 
مرحلة فوق مرسى الجزيرة. 

ود ضفاف تترييفيوسن الأنكقر كثافة: سكائية ؛ فالنهر صالح للملاحة 
مسافة تقارب 1200 مرحلة من البحر حتّى كوردوبا والأماكن الواقعة إلى الأعلى قليلاً. 
زد إلى هذا أن وادي النهر وجزره الصغيرة مستثمرة #استكمانا موكاذا . وينبغي أن نضيف 
إلى هذا لوحة المكان الساحرة:؛ لأنّ هذه المنطقة مزدانة بالحدائق» والبساتين» وَشقن 
أنواع النباتات. وبالنسبة لسفن الشحن الكبيرة؛ فد النعن سنناقها الماكسة عقي 
هسباليوس على امخداد 300 رحلة ومباتها الملكمة بالنمية سف الفهق الأقن 
ها ع تين الو اقم على نري النهير اللعنى وضيولا اليد ينه إنلييا انا إلن 
كوردوبا فيمكن الإبحار بالقوارب النهرية (وتصنع هذه الآن من ألواح خشبية؛ بينما 
كاتت تصفع قديماً من جنع محفور واحد)ء؛ وبعد كوردويا إلى فوق باتجاه 
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الكتاب الثالث الفصل الثاني 
حاستالون» النهر غير صالح للملاحة. وعلى موازا؟ النهر تمتدٌ نحو الشمال عدّة قمم 
ليوات سوم افر احيات اكطرراعيات أقل؛ ل ا 


لاسا وس بها ون القديية مقط 5-00 الجدجوة يكنا ودس ع كيدو دن 
لكان اسمن كونيني” 2 النحاش والذهب معاء وإذا ها ضعدت مع التهر فإن هذه 
الجبال سوف تكون على يساركء أمّا على الجهة اليمنى فيمتدٌ سهل شاسع؛ مرتفع 
وشديد الخصوبة فيه شجر باسق ومراع بديعة. ونهر آنا صالح للملاحة بدوره؛. ولكن 
ليس للسفن الكبيرة جد » وليس لمسافة كبيرة. وتقع إلى الأعلى من هذا النهر جبال 
غنية بالثروات الطبيعية؛ وتميل هذه الجبال نحو نهر تاغ. ومن المعروف أن الأماكن 
الغنية بالثروات الطبيعية يجب أن تكون أماكن صحرية قاحلة» كما هي الحال مثلا 
عند كاربيتاني؛ والأماكن المجاورة لسلتيبيريا. وعلى هذا النحو أيضاً من حيث طابعها 
منطقة بيتوريا التي تمتدٌ سهولها الجافة على طول ضفتي آنا. 

4- وتورديتانيا نفسها وهبتها الطبيعة ثروات مدهشة؛ وإذا كانت تنتج كثرة من 
مختلف أنواع السلع» فإن سهولة التصدير تضاعف من هذه الخيرات:» لأنّ فائض السلع 
يمكن تسويقه بسهولة مع وجود أعداد كبيرة من السفن التجارية. وهذا ما تساعد عليه 
الأنهارء والأخوار التي كما أسلفت” ؛ تؤذي دور الأنهار» وهي صالحة للملاحة من 
البحر حتّى المدن الواقعة 2 عمق البلاد؛ ويمكن أن تبحر فيها حتّى السفن الكبيرة: 
لأنّ البلاد كلهاء وعلى امتداد كبير أعلى من الشاطئ الممتدّ بين الرأس المقدّسة 
وأعمدة هرقل» وهي تمثل منبسطأً من الآأرض. وتوجد 4 كثير من الأماكن هنا خلجان 
بحرية تتّجه من البحر إلى عمق البلاد مسافة مراحل كثيرة: كما الثفور أو مجاري 
الأنهار. و أثناء المدّ البحري تمتلئ هذه الخلجان بمياه البحر؛ وتفدو كالأنهار يمكن 
الإبحار فيها مع التيار إلى الأعلى؛ لأنَ الإبحار فيها كالإبحار مع مجرى النهر إلى 
الأسفل؛ فبما أنه لا يوجد تيار مقابل»؛ لذلك تجري مياه البحر بقوة دفع المد. كما 
يجري النهر. والمن على هذا الشاطئ أقوى منه # الأماكن الأخرىء لأنْ المياه البحرية 
الآتية من المحيط الكبير؛ تحصر هنا 4 المضيق الصغير الذي تشككله ماوروسيا مع 
إيبيرياء فتواجه هناك عوائق: ثم بعد أن تتحرّر منها تنطلق إلى الأجزاء السفلى من 
القارّة. وبعض هذه الخلجان البحرية تغدو مياهه ضحلة '# وقت الجزر (مع أنها لا تجفّ 
اليوم كلياً)؛ بينما يحتوي بعضها الآخر على جزر. وعلى هذا النحو أيضاًء الأخوار 
الواقعة بين الرأس المقدسة وأعمدة هرقلء لأنّ المد هناك أكثر قوة بالمقارنة مع 
الأماكن الأخرى والمد الأقوى هو بمعنى ما أكثر ملاءمة بالنسبة للبحارة؛ فهو ينشئ 
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سترابون الجفرافيا 
أخؤانا انسث زيجيليا اطوزه مالع الناقهة الى سسداة ون ف شاتي الاحيان إن 
8 و17 ولتلف خإن البلؤر. كليا قدو شك ها صماتحة الماكهة وملاكية 
لاستيراد البضائع وتصديرها . ولكن هذا ينجم عنه بعض العقبات: بسبب الم الشديد 
الذي يقاوم مجرى النهر بقوة» يغدو الإبحار 4# الأنهار يقوف بمخاطر جد إن لدى 
النزول مع النهر أو لدى الصعود معه. كما يمثل الجزر كج الأخوار خطراً جدووة لان 
الحو :يتراجع آيضا قو جبها نقؤه الم ولي تادر احافيفى السهخ راسية ف مياد طبهلة 
بسبب سرعة الجزر. و بعض الأحيان تجرف الأمواج القطعان التي يسوقونها إلى الجزر 
الواقعة آمام الأنهار آو الآخوار؛ وآانحياناً ما تغدو تلك القظعان معزولة: فتحاول العودة: 
لكنها تعجز عن ذلك وتهلك. ولكتهم يقولون: إن الأبقار التي اعتادت على هذه 
الظاهرة: عق بانتظار تراجع البرك عبرال الياسة: 

5ه- وعلى أي حال بعد أن عرف الناس طبيعة هذه الأمكنة معرفة جيدة» 
أدركوا أنه يمكن استخدام الأخوار كالأنهارء ولذلك بنوا هنا مدنا كالتي بنوها 
على ضفاف الأنهار. ومن هذه المدن آستاء ونابريساء واونوباء واوسئونوباء ومينويا وبعض 
المدن الأخرى. ومن جهة أخرى فإن القنوات التي شقت هنا وهناك؛ تساعد على هذاء 
لأنّ هناك أماكن كثيرة تنقل البضائع منها وإليهاء ولا يتعلق الأمر بتبادل السلع فقط»ء 
بل بتجارة خارجية تجري بين الدول. وتخالط المياه بعضها مع بعض عندما يسوق المد 
الأمواج إلى عمق البلاد» يشكل فائدة بدوره؛ لأنّ المياه تفيض عبر البرازخ التي تشطر 
المجاري عادة؛ فتجعلها قابلة للملاحة؛ ولذلك يفدو الانتقال من الأنهار إلى الأخوار 
وبالعمكسء ممكناً بالمراكب. لكنّ تجارة هذه البلاد كلها مع إيطاليا وروماء لأنّ 
الإبحار حتّى أعمدة هرقل هيّن وجميل (ما خلا بعض الصعوبات لدى عبور المضيق): 
ومثله الإبحار 4 عرض بحرنا. لأنّ الطرق البحرية تمر 4 منطقة الطقس الملائمء خاصة 
إذاساوت :ها مركن البجن وهذا ما يخلق شروطأ علاتعة لقن الشحن التجارية:طاترياح 
البحرية تهب ب عرض البحر يدرجة محددة من الانتظام. وينبغي أن يضاف إلى هذا 
السلام الراهن أيضاً » لأنه منن أن وضع حد للقرصنة البحرية» بات الملاحون ينعمون 
بالآمن. ويقول بوسيدونيوس 2# هذا السياق» إنه قيّض له أن يلاحظ خاصية ما ي أثناء 
عودته من إيبيريا؛ وعلى حد قوله أن الريح الشرقية يذ هذا البحرء وصولاً حتّى خليج 
مسرذينيا قيب قا وقت مد ولاذلك لم ينع بالوصول إلى إيطاليا إلا يعد كلذكة 
أشهر: لآنه ضلٌ الطريق؛ وضاع عند الكزن اله تمشر وتيا وعكن كنا الجراء 
لبي الراضة قالة هدزه السون 
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الكتاب الثالث الفصل الثاني 
©6- وتصدر تورديتانيا كميات كبيرة من الأقماح» وزيت الزيتون العالي الجودة» 
والقبية. كما فسم نايدا القتجم والفحاس» والقشران وكوي ]كك بير مسن 
الكيرميس”" : والدهانات التي لا تقلٌ جودة عن تراب سينوبس”!". ويبني التوردانيون 
سفنهم من الأخشاب المحلية؛ ولديهم أيضأا الملح الصخريء وغير قليل من مصادر المياه 
المالحة؛ ولتحكبير الأسماك المملحة أهمية كبيرة عندهمء ولا يقتصرهذا التشاط 
الاقتصادي لديهم على معالجة الأسماك المحلية: إِنْما يشمل أيضاً الأسماك التي يؤتى بها 
من سواحل أعمدة هرقل الأخرى؛ وليست أسماكههم المملحة هذه أقلٌ جودة من الأسماك 
البونتية. وفيما مضى كان يؤتى بكثير من المنسوجات من تورديتانياء أما الآن فإن 
أصواف يلون الغراب الأسود © : هي التي ترد منها أكثر. والحقيقة أن هذه الأضواف 
جميلة جمالاً غير عادي؛ وعلى أي حال فإنهم يشترون الأكباش هنا للتلقيح وتحسين 
النوع؛ حسب كلّ كبش.ويصنع سكان سالاسيا منسوجات دقيقة بديعة”” '“. فتورديتانيا 
غنية بشتى أنواع القطعان والطرائد. ولا بوحد هنا كثير من الحيوانات المؤذية» ما خلا 
الآرنب حفار التربة الذي يدعوه الآخرون أرنباً وحسبء لأنه يدمّر النياتات والبذور» إذ 
يأكل الجذور. إن هذه الحيوانات المؤذية تنتشر ب كلّ مكان من أرض إيبيريا وصولا 
حتّى ماسالياء كما تهدد الجزر أيضاً. ويروى أن سكان جزر هيمنيسي أرسلوا يوماً 
مبعوثين إلى الرومان يطلبون منهم أن يمنحوهم مكاناً آخر للسكن: لأنّ هذه 
الحيوانات بعل امهو 4" البلاةمستقخيلا : وهم هاجؤون هن مواحية اعذانها اليولة 
وغني عن البيان القول إنه ربّما تكون وسيلة الدفاع هذه ضرورية نظراً لخطورة العدوان 
المهلك (الذي لا يقع دائماًء إِنما لدى انتشار بليّة شاملة؛ كوباء الأفاعي أو فئران 
الحقول)!)؛ ولكن عندما تكون أعداد الأرانب غير كبيرة» فإنهم يبتكرون بعض 
الطرائق لصيدها؛ فيربّون بنات عرس برّية يأتون بها من ليبيا لبذه الغاية؛ إذ يلبسونها 
كمامات ويطلقونها # الأوكار» فتُخرج بنات عرس بمخالبهاء الأرانب التي تصيدهاء 
وترغم الآرانب الآخرى على أن تخرج إلى سطح الآرض» حيث يكون الصيادون بانتظارها 
عند مخارج الأوكار. لقد كانت تورديتانيا تصدر كميات مهولة من السلع» وهذا ما 
تبينه أحجام السفن وأعدادها؛ وحقيقة الأمر أن أكبر سفن الشحن تبحر من هذه البلاد 
إلى ديكيارخيا وأوستياء ميتاء روما ولا يقل هده سفتهم عن عد السفن الليبية تقرييا. 
©- ومع أن المناطق الداخلية من تورديتانيا تتميز بوفرة كبيرا » ولكن الساحل 
قد لايكون أقلّ نهنا ختى بالسلع البحرية. فثمّة هنا ؟ شك اتراع المعار والمظرياتت: 
وبكميات كبيرة» وهي تتميز بكبر أحجامها 4 مختلف أرجاء البحر الخارجي» 
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سسترابون الجغراغئيا 
خاصة هناء لأنْ حركة المدّ والجزر أقوى؛ ومن الواضح أن الاضطراب الذي تولده هذه 
الحركة هنا هفوسبب وجود هذا الكم الكييروالأحجام الكييرة ليذه 
الحيوانات”''. وعلى النحو عينه ينسحب الأمر على حيوانات جنس الحيتان كلها : 
حرحكدن البحرء والحيتان التي تنتج شنب الحوت والحيتان التي تنفث التيارات؛ 
وعندما تطلق هذه الحيتان تياراتها فإن المراقب من بعيد يظن أنه يرى أعمدة من 
الشحب. ؤيبلغ الحتكليس البحري هنا أحجاما مخيفة: تفوّق كفراً أحجام جنككليسنا: 
وحكولكت لآمويالقسة لووينا وعراها من الأسماك الأخرى ويروى أنه هه حكن 7 
معنن قاف خيهى اكبرالن" نوا لقرمزية سن الواس انها 10 كوفرون كن 
الأناكن الأبمن يصضل وذ كاي م ال 
ويصل وزن البوليب البحري إلى تالانت”'' واحدء وطول الاتطبونل 8 إلى ذر 
وما تبقى على التوالي. وتأتي إلى هنا من الشاطئ الآخرء من الشاطئ الممتدٌ 7 أغفدة 
هرقل؛: كميات كبيرة من التونة السمينة الكثيرة الدهن. وتتغذى التونة على ثمار نوع 
ساهن شجن البلوظة الضغين الذي يتموبة قاع البحر ويعطي ثماراً كبيرة الح 
ولبذا الشجر حضور كثيف على اليابسة أيضاً ‏ إيبيرياء ومع أن جذوره كبيرة 
كجذور شجر البلوط الكبير, إلا أنه لا يكبر أعلى من شجيرة صغيرة. وتعطي هذه 
الشصرة كما من الثمر يملأ بعد نضجه شاطئي أعمدة هرقل يحمله المدّ إلى هنا بهلي 
وجه العموم فإن القبر الذي يصل إلى هذا الجائب مق أعمدة هرقل» ذاكفا أصغر 
حجماًء ويعثر عليه بكميات كبيرة. وبحسب بوليبيوس» أن البحر يرمي بهذه الثمار إلى 
الشاطئ ضرحت المروور هذا إذاكائت سرذينيا والتاطق الجاورة» كهم] يعدن لا 
تنتج هذه الثمار. وبقدر ما تقترب التوئة من أعمدة هرفل آتية من البحر الخارجي» بقدر 
ما تفدو هزيلة بسبب شح القوت. بالتالي فإن هذا الحيوان بمثابة خنزير بحري» لأنه 
يحب الثمر ويسمن كثيراً من هذا الغذاء؛ و4 كل مرة يعطي فيها البلوط البحري 
تحصولا وكرا تير أعواد كبيزة عن أنباك الفوكة 

8- ومع أن البلاد التي تحدّثنا عنها الآن وهبت هذه الثروات كلهاء لكن أكثر 
ما يجب أن نقرٌ به وندهش» هو غناها بالمعادن الطبيعية. فبلاد الإيبيريين كلها مليئة 
بهاء بيد آنها الست خميية كَل مكان أو كرية بخاصة. ف المناطق الس تمحوى على 
قروات باطنية كثيرة. وتادرا ها تمتك البلاد ف إكليم واحد هذه الخروات وتلك معا» 
وليس غالبا أن تملك البلاد نفسها على امتداد جفراكٌ محدود وضرة من شتّى أنواع 
المعادن. وفيما يخص تورديتانيا والمنطقة المجاورة لباء فإن من يريد أن يمتدح محاسنها 
المميّزة 4 هذا الميدان» فإنه لن يجد الكلام الكا لذلك. وك واقع الأمر أنه لم يعشر 


2 
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الكتاب الثالث الفصل الثاني 
حتّى الآن ‏ أي مكان على الأرضء على هذا القدر من الذهبء والفضّة» والنحاس, 
والحديد # حالتها الطبيعية» ويهذه الجودة. فالذهب لا يستخرج 4 هذه البلاد من 
الأرطى كشكلة يكل تحركه جياه الأنيان أيطياء أي أن الأنهار والجداول الجبلية تحمل 
الرمال المحملة بالذهب إلى مصياتها مع انهم غالبا ما يعثرون على الذهب # الأماكن 
الخالية من المياء): ولكته غيرياذ هتاه (ثذا نظ الأناكة الماقية فاخ الذوات الذهبية كبرق 
بوضوح. عدّاك عن هذا فإن السكان يستجرون المياه الجارية إلى الأماكن التي لا ماء 
فيهاء فيغسلون بذلك الذرات ويظهرون بريقها؛ كما يستخرجون الذهب بحفرهم 
الآبار» وييتكرون وسائل أخرى تغسيل الرهال؛ وها يسَمّى الآنمغاسل الذهب: اكفر 
عدداً من مناجمه. والحقيقة أن الفلاطيين يرون أن مناجمهم التي ا الجبال الكيمينية: 
وتلك الواقعة عند سفوح البيرينيه؛ تتساوى بإنتاج الذهب مع مناجم توردستانياء لكنّ 
معدن تورديتانيا له قيمة أعلى. ويروى أنهم يعثرون بين ذرات اذهب اتحيانا على فقلزات 

يصل وزن واحدتها إلى نصف باوند (وتدعى 9186م)!29 “» ولا تحتاج إل لبعض التنظيف. 
ويروون أيضاً إنهم يعثرون لدى شطر الحجارة على فلزات صغيرة شككلها يشبه شكل 
الحلمات. ويفايا انق الصهون والنطى باستخوام جوع سن الغراب للد 0 يهني 
7 ويهه فطلي السوو الثانينة لبةا الإباليكفر الذي يحموي على الفحتة 


الإيليكتر 
والذهب» تحترق الفضية ويبقى الذهب. فعينة السبيكة سرعان ما تتنصهرء وهي تشبه 
الحجر””. ولذلك فإن الذهب ينصهر بصورة أفضل بنار القطران؛ لأنّ لبب القطران 
ضعيفء وهذا ملائم أكثر للمادّة الطيّعة للمعالجة والانصهار؛ أما لبب الفحم فإنه على 
الضد من هذاء يتلف كمية كبيرة من الذهب؛ لأنْ قوته تصهر الذهب بشدة وتبدده 
على شكل يخاو ومن اليبابيع والجداول يكتركون التربة التي تحتوي على الذهب» ثم 
يغسلونها على مقربة # مغاسل أو يحفرون آباراً يسلون فيها القرية التي كردي أن 
السطح. أمّا أفران صهر الفضمّة فيبنونها عالية لكي يصعد دخان الفلزات عالياً ب 
البواء» لأنْ هذا الدخان ثقيل ويودي بالحياة. وهناك بعض مناجم النحاس التي يدعونها 
ذهبية» ويستنتجون من هذا أن الذهب كان يستخرج 4# زمن ما منها. 

9- لقد مدح بوسيدونيوس غنى هذه الفلزات ونوعيتها العالية» وهو لم يستطع أن 
يمحل قا قضوع ذلك مرخ يلاقتة اللمكادة: وليس هذا وحستب: [إثنا كان مستعداً لأن 
يصدّق حتّى الروايات المبالغ فيها إلى درجة لا تصدق. شلئ حجن قولة مكلا , إكة مهلم 
تماماً بصحّة الحكاية التي تقول إنه يوماً ما شب حريق 2# الغابات التي تتكون تربتها 
من خامات الذهب والفضّة» ولمًا انصهرت هذهء فارت وانبثقت إلى سطح الأرض؛ 
ولذلك يبدو كل جبل وتل كأنه كومة من سبائك مسكوكة أهالبا قدر سخي 

- 169 - 


الجغراغئيا 

وعلى حدّ قوله إن كلّ من يرى هذه الأماكن عليه أن يسلّم بأنّ هنا موقع 
الكنوز الأزلية التي تملكها الطبيعة» أو مخازن مملكة ماء لا تتضب كنوزها. 
فليست البلاد وحدها الثرية». كما يقول بوسيدونيوس» بل باطن أراضيها كذلك. 
ويقيناء ليس هاديس هو الذي يقيم ذ العالم السفلي لبلاد التورديتانيين: بل بلوتون 0 
بهذا الآسلوب المزخرف يتحدّث بوسيدونيوس عن هذاء كأنه هو نفسه ينهل كلامه 
المسهب من منجم من مناجم هذه البلاد. ثم يسوق لنا ما قاله ديميتري الفاليري عن عمل 
عمال الإتاجي قحبب هذا الأشيوان عمال ناجم الفطة الأسيكي ع7"( جلو يمان 
لا مثيل له كأنهم يريدون أن يخرجوا بلوتون نفسه من باطن الأرض. وعلى هذا النحو 
نفسه يصوّر بوسيدونيوس همة عمال المناجم التورديتانيين واجتهادهم؛ لأنهم يشقون 
مناجم متعرّجة عميقة» وينزحون المياه التي تصادفهم هناك بوساطة المضحات الحلزونية 
اللضرية7”7 ولحضر النشيجة بحس قزلة» مخظلفة واكم لق همال اناجم شولك عمال 
المناجم الأتيبكيين؛ فالحق يقال إن التعدين لدى هؤلاء الأخيرين يشبه اللغز: دما يباشرون 
من أجله العمل؛ لا يحققونه؛ وما بين أيديهم يفقدونه»”” ؛ بيد أن حفر المناجم عمل ذو 
منفعة استشائية» عند التورديتانيين؛ لأنّ + الفلزات التي يستخرجها النحّاسون: هو 
نحاس خالصء وثمّة بين مالكي المناجم الخاصة من يستخرج 2# ثلاثة أيام تالانتا 
إنبياا"ة من الفضة. ولكن القصدير بحسب قوله» لا يتواجد هنا على سطح الآرض 
كما يؤكد المؤرّخون دائماً؛ بل يستخرجونه من الأعماق» كما يستخرج القصدير من 
بلاد البرابرة الذين يعيشون وراء لوسيتانياء ومن جزر الكاسيتيريس؛ ويستوردونه من 
الجزر البريطانية إلى ماساليا. والتربة عند الأرتابريين الذين يعيشون 9 أقصى شمال 
غربي لوسيتانيا» تزدهر على حد قوله» بالفضصة» والقصدير و«الذهب الأبيض» (لأنه 
مختلط مع الفضة). ويضيف بوسيدونيوس» أن هذه التربة تحملها الأنهار؛ فتأخذها 
النساء بالمجارف ويفسانئها ف مصاف مجدولة على شكل سلال. إن هذا هو نوع 
المعلومات التي ينقلها بوسيدونيوس عن المناجم. 

0 وإذ يشير بوليبيوس إلى مناجم الفضّة الواقعة عند قرطاجة الجديدة يقول, 
إنها كبيرة جدا. وهي تبعد حوائي 20 مرحلة: وامتداد داكرة مساحتها 400 مرحلة؛ 
فعضل متاك داكب] 40,0006 عامل كناتوا يووذون المهوثة روما فك زيقتة موواقه 
دراخما يومياً. أما فيما يخصّ عملية المعالجة؛ فإني أتجاهل وصفه لبا تماماً (لأنه وصف 
ظويل هذا وما هنا ماقولة هن القلداك الى ري ظلى افك وكيب بيار 
الأقينان كيم ييشمون هذه الفلوات كم تموروتها بف اللناء عبر اكساو""ب+ويعق ذنك 


سسترابون 


-170- 
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يويشمون ها وكرسب كائية ويرشصوكة هر الخرق بموجةاباكاء ويمعوحه حم يضيروق يننا 
سسب كا خزة الكاميسة فيعد أن انضدل الرضياضنى' عتم القند الخائمىة يوه عوال 
متالجم الفضنة موجودة عكى آيامقا هذه إلا آنها ليسعاماكا لدولة خرظاجة الحديدة: 
ولا لأي دولة أخرىء؛ بل باتت ملكية فردية خاصة بأشخاص. أمّا مناجم الذهب» فإن 
أكثرها ملك للدولة المعنية. وثمّة 4 قشتالة وأماكن أخرى مناجم خاصة لاستخراج 
الرصاص؛ ويخالظ :هذا الرضاص قليل هخ القحنة» نكتهم لآ يستخلصونها منه+» لأنّ 
كميتها قليلة إلى درجة أنه ليس ثمّة جدوى اقتصادية من استخلاصها. 

الاك وغير سيد سن مشعادة يهم جل يقال إن اهر سو يدبع مله وينهون هذا 
الجبل بالجيل «الفضي» لأنْ فيه مناجم فضة. وبحسب بوليبيوس أن فيد امو رت 
يعاق شو ستقويواف واف و احديهها نيفد عن الككن 0لالمريطلة وما سدق السلسييرينة 
جبروتهم: أعطوا البلاد المجاورة كلها اسمهم. وريّما دها القدماء نهر بيتيوس باسم 
تارتيس»؛ ودعوا غادير والجزر المجاورة باسم أريثييا. ولبذا السبب يظتّون أن 
ستيسيخوروس قال عن راعي ثيران”””' هيرون: إنه مولود. 

قبالة أريثيا المجيدة؛ تقريباً 

على مقربة من تارتيس؛ الذي لا حد لينابيعه, 

التي تمد جذورها الفضية ف وهدة الصخرة 

امقطع 111. 208. بيرغكا 

وبما أن للنهر مصبّين» فإنه كما يقولون» كانت تقوم فيما مضى على الأراضي 
الواقعة بينهماء مدينة كانت تدعى تارتيس: على اسم النهر»: وتسمى البلاد التي 
يشغلها التوردواليون الآن تارتيسيديس. ويقول إيراتوسفين بعد ذلك» إن البلاد المجاورة 
لحالبا تدعى تارتيسيدس» وتدعى أريثيا «بالجزيرة السعيدة). و4 معارضته 
لإيراتوسفين» يزعم أرتيميدور أن ملاحظة إيراتوسفين الخاطكة الثانية هذه» تشبه 
الإشازة إلى أن المسافة من ا إلى الرأسٍ اللقنينة بخسية آيام إيارا (مع انها لا كزين 
على 1700 مرحلة)؛: وليس صحيحاً أيضاً ما قاله عن أن الجزر ينتهي عند الرأس 
المقدّسة:؛ مع أن هذه الظاهرة منتشرة على امتداد المعمورة كلها؛ ولا يتوافق مع الحقيقة 
بولاف وهينه 1ن الألمواء الشمائية مين إسيريا تشتكل ظريقا الى سانيا أسول عمالو 
أبحرت إلى هناك + المحيط؛ وكل زعم آخر زعمه إيراتوسفين مستنداً إلى بيفيوس07, 
هو زعم خاطئء لآنْ أقوال هذا الآخير ليست سوى ثرثرة لا معنى لبا. 

12- إن هوميروسء الرجل المعروف والواسع الإطلاع؛ يعطينا الأسس لنفترض 
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أنه كان على معرفة ممتازة بهذه المناطق مما رواه الآخرون» وهذا ما يتضح إذا ما شئنا 
أن نستنتج استنتاجا صحيحا من معلومتين نقلهما عن هذه المناطق» احداهما أكثر 
بالأشوي 080 وكا قمربي قط كلظ العونة: حبق سب :4 السيظ: نضبب] يقل 


سترابون 


هوميروس نفسه: 
... شعلة الشمس المضيئة: 
ترمى الليل الحالك على الأرض ال مثمرة. 
1 ١الاليازا‏ 17111. 485) 

وكون الليل الحالك نذير شؤم وعلى صلة بهاديس؛: أمر واضح وضوح ارتباط 
هاديس بتارتاروس. وعلى هذا النحو يمكننا أن نفترض أن هوميروس إذ سمع عن 
كاركس ده افسى وشاع الناكة المنان فاركاووس» مها هذا الاسو سن اسه 
قارتيسن» فضم العنصر الميثولوجيء وبقي ف الوقتث نفسه أميناً لأسلوبه الشعري. وهذا 
عا كله ثمافا عتدها غلم أن الكيميريين استوطيوا الخاطق الشمانية الخانكة حول 
البوسبور؛ فأسكنهم على مقربة من هاديس»؛ مع أنه قد يكون فعل هذا بسبب بعض 
النفور الذي يكنّه الإيونيون على وجه العموم لبذه القبيلة: يروى فعلاً أن الكيميريين 
اجتاحوا البلاد 2 الزمن البوميري ووصلوا إلى إيوليدا وإيونيا. ثم أنشاً الشّاعر بعد ذلك 
البالاتكوين "" ملوكيظ الضحور الكيانياء مقنيها الناطيو داكما من وشائع فاريكية 
ما. فهو يروي على سبيل المثال» قصة ميثولوجية عن صخور خطرة يروى أنها كانت 
مكوو الكواتنين اونة الس فيك سه مووز يسكور والسي بانس 10 عليه فقي 
نسب هوميروس إلى ياسون قصة الإبحار عبرهذه الصخور. كما أوحى له مضيق أعمدة 
هرقل ومضيق صقليا بأسطورة البلانكتس أما بخصوص الخبر الآقل مصداقية» فإنتنا 
نستطيع أن نسشتج من إشارات وردت ‏ قصة تاركاروس التي ذكرت آنفا؛ أن 
هوميروس قصد إلى المناطق المجاورة لتارتيس. 

38- وفيما يتعلق بالرأي الأكثر صحّة: فإننا نستطيع أن نستنتج عنه مما يلي: 
أولاًء إن حملات هرقل والفينيقيين (وقد وصلوا إلى إيبيريا)؛ ألبمت هوميروس تصوراً 
عن شيء من الثراء والبناءة ب حياة سكان إيبيريا. والحق يقال إن هؤلاء القوم كانوا 
خاضعين لنفوذ الفينيقيين إلى درجة أن هؤلاء لا يزالون يعيشون 2# أكثر مدن تورديتانيا 
والمناطق المجاورة. ومن جهة أخرى يُهِيأ لي أن حملة أوديسيوس (بما أن مسرحها كان 2 
إيبيريا فعلاًء وقد عرف هوميروس عنها من خلال أسئلته الكثيرة التي كان يطرحها 
على العارفين)» أعطت هوميروس الحجة لكي ينقل أوديسيوس (كما كان قد نقل من 
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قبل الإلياذا) من أوساط الوقائع التاريخية إلى ميدان الشعر والاختلاق الميثولوجي المعتاد 
لدى الشعراء. ولكن آثار مثل هذه الأحداث ليست موجودة فقط 4 مناطق إيطالية 


وصقليّة وبعض المناطق الأخرى؛ بل هي موجودة أيضاً ‏ إيبيريا حيث ثمّة مدينة تدعى 
أوديسياء ومعبد لأثيناء وآلاف أخرى من آثار ترحال أوديسيوس والآبطال الآخرين بعد 
حرب طروادا. وقد تسبب هذا الترحال بكثير من الآلام للطراوديين المهزومين 
ولخصومهم المنتصرين على حدّ سواء (قلم يحقق هؤلاء الأخيرون سوى نصر 
قدموس)”. فبما أن منازل الطرواديين تحوّلت إلى خراب؛ ولم يفنم الجنود الإغريق 
سوى القلَ القليل» لذلك اتّجه من بقي من الطرواديين والإغريق على قيد الحياة» إلى 
أعمال القرصنة البحرية؛ فقد لجأ الطرواديون إلى ممارسة هذا العمل لأنّ مدينتهم 
دَطْرَك تماماء آنا الاشريق كفن شيع الإتمسساس بالغاز تجو إن القرصيةة] خضل ديد 
كان يقول لنفسه: 

بعيداً رحلت عن أهلي؛ ثم أعود إليهم لأركن خاملاً ف البيت. 

)298 .11 ازايلالا١‎ 

لقد حملت إلينا الروايات قصص تيه إينياس: وأنتينورء والجينيتيين 
وكذلك تيه ديوميدس» ومنيلايوسء وأوديسيوس وكثير من الأبطال الآخرين. 
والحقيقة أن الشاعر بعد أن سأل كثيرين وعرف عن تلك الحملات كلها إلى أقصى 
أنحاء إيبيرياء وتعرف إلى غنى هذه البلاد وميزاتها الآخرى؛ عن طريق ما رواه له 
الآخرون (لأن الفينيقيين تحدثوا عن تلك الميزات)» اختلق وجود أرض النعيم والإيليزيه 
ووضعهما هناء و4 هذه الأرض سيقيم منيلايوس» بحسب قول بروتيوس: 

إلى وراء حدود الأرض؛ إلى حقول الإيليزيه 

سيرسلك الآلهة؛ إلى هناك حيث يعيش رادامانثوس الذهبي الشعر 

(حيث تتوالى أيام الإنسان مضيئة من غير أسى؛ 

حيث لا عواصضف: ولا شابيب: ولا صقيع ف الشتاء, 

حيث يهب زفيروس صاخبا صخبا لطيفاء يبعث به المحيط 

محملاً ببرودة ناعمة إلى المغبوطين هناك) 


38 


١الأوزيسا‏ 7ا1. 568 أو 563) 
والحق يقال إن البواء النقي وعبق نسمات زفيروس من سمات هذه البلاد» 
الأالاني] ناكد شرمية ققخط ديل لاني داكة ابطر #ونتطرق هليها أيكنا ضمي ووواء جدود 
الأرض»: حيث وضّعت الأسطورة هاديس» كما ذكرنا آنفاً. ويأتي ذكر رادامانثوس 
هنا ليشير إلى المكان القريب من مينوس» التي قال عنها الشاعر: 
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لقد رأيت في هاديس؛ مينوس الحكيم؛ ابن زيوس,؛ 
حاملاً الصولجان الذهبي بيمناه؛ وهو هناك يحاكم الموتى 
١الأوزيسا‏ 201. 568) 

كما ردد مثل هذه القصص شعراء آخرون أحدث عهداً: حقصة حملة هرقل 
بحثاً عن ثيران هيرون مثلاء وحملته نفسه من أجل تفاحات المسبيريدس الذهبية. وقد 
ذكر هؤلاء الشعراء جزر نعيم ما. ولا يزالون يذكرون حتّى الآن» أنها تقع غير بعيد عن 
أطراف ماوروسيا 4 مقابل غادير. 

4- وكان الفينيقيون كما أرى» ممن أخذ هوميروس عنهم معلومات» فهؤلاء 
كانوا قد استولوا قبل زمن هوميروس» على أفضل أجزاء اعبرم ونيا ورفيت 
سيطرقيع على هذه اناطع كاكبة إلى ادر الوومان درتكيم. وموكه الحفاكق اآتية 
على غنى إيبيريا: يقول المؤرّخون» إن القرطاجيين الذين شنوا حملة على إيبيريا بقيادة 
باركاء وجدوا لدى القبائل بك تورديتانيا معالف للحيوانات مصنوعة من الفضّة 
وبرافيل تشترع الضياة مستتو عستها أيكدا عليه كاتة يبكد) اوتطز أن السكاة 
المجليين: خاصة قادتهم: وضقوا ويظول العمر» يسبب الرخاء واتوشرة اللذين كاتوا 
يتوفرون عليهما؛ ولبذا بالذات قال أناكريونت: 

فيما يخصنيء فأنا لا ارغب ف أمالثيا 

ولا أروم قرناء 

ولا مئة عام وخمسين أخرى 

أسود على تارتيس 

امقطع 81 بيرغك) 

وقد دون هيرودوت حتّى اسم الملك؛ الذي دعاه أرغانثونيوس. ونحن يمكننا أن 
نفهم كلمات أناكريونت إما خوفيا أي «الزمن الذي عاشه الملك»» وإمًا بمعنى أعم: 
«ولا أريد أن أحكم تارتيس زمناً طويلاً». ولكنّ بعضهم يرى أن تارتيس هي كارتيا 
العا 0 

15- وتضاف إلى رخاء البلاد هذاء رقة أخلاق التورديتانيين وودّهم الاجتماعي؛ 
الآمر الذي نلاحظه وإن بدرجة أقل بحسب شهادة بوليبيوس» عند السلتيين؛ لأن 
أكثرهم يعيش 4# مستوطنات معزولة» أما هذه الدرجة من التشابه فسببها مجاورة 
السلتيين للتورديتانيين أو قرابتهم معهم. . ولكن التورديتانيين» خاصة الذين يعيشون عند 
نهر بيتيوس» بدّلوا نمط عيشهم تبديلاً كاملاً وتحولوا إلى نمط العيش الروماني» بل 
لم يعودوا يتتذكرون حتى لفتهم الأمَ. لقد صار أكثرهم إلى مواطنين «لاتين»” 5 
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الكتاب الثالث الفصل الثالئث 
واستقبلوا عندهم المستعمرين الرومان» فتحول كلهم تقريبا إلى رومان. ومدنهم الرئيسة 
الآن هى: باحس أغسطس أ بلاد السلتيين» وأوغستا إيمريتا 4# بلاد التوردوليين» 
وقيصر أغسطس عند السلتيبيريين» وبعض المستوطنات الأخرى. وتُظهر هذه التسميات 
التبدل الذي حصل # أشكال الحياة المدنية المذكورة. عذاك عن هذا أن حل 


الإيبيريين الذين ينتمون إلى هذه الطبقة يدعون 481وع10 '. وثمّة بينهم السلتيبيريون 
الذين عدوا # وقت ماء الأكثر همجية بين جميعهم. إن هذا هو كل ما لدي من 
معلومات عن التورديتانيين. 
الفصل الثالث 
1- وإذا ما بدأنا العرض من الرأس المقدّسة ثانية سالكين الاتجاه الآخر على 
طول الساحل حتّى نهر تاغ؛ فسيظهر أمامنا الخليج 0 ثم رأس بارجاريوس وعصيب تتاغ 
قل شقرية لمن قوست مت التقوى 10 مراسل وهنا أخوار أيضاً ؛أحدها 
يمتدٌ أكثر من 400 مرحلة 4# داخل البلاد ابتداء من البرج “الاق تكرناء انف : ويروي 
هذا الخور البلاد وصولاً إلى سالاسيا. ويبلغ عرض نهر تاغ عند مصبًّه ما يقارب 20 
مقراءكها رضل عه أيضا إلى :هخ الحة الأمؤ اللاي من نمق الشسن الكييرة 
أن تبحر إلى أعاليه. و وقت المدّ يشكل النهر خورين ب السهول الواقعة إلى الأعلى, 
طن الناد هدق يصل اتكداذه إلى 150 مرهلة: وتجدل السهل هماتج] المافسة وك 
الخور الآعلى تطوق المياه جزيرة طولها حوالي 30 مرحلة وعرضها أقَلَ من طولبها بقليل؛ 
وفيها حدائق غنّاء وكروم من الأآعناب. وتقع الجزيرة قبالة مدينة مورون الواقعة على 
هضبة قرب النهر؛ وعابرسياقة 900 ميحلة كن ابسن وقد جاء اختيار موقع هذه 
المدينة موفقاً جدّا؛ فالأراضي حولها تتميّز بخصوبة شديدة:» والملاحة © النهر إلى أعاليه 
ملاكمة السافة اورت حك ب الفرسية القن التكبين ابو تبقى من امتداد النهر صالح 
لإبحار السفن النهرية فقط. وبعد مدينة مورون إلى الأعلى: التهر صالح للمالاحة لمسافة 
أكبر. ومن الجدير ذكره: أن هذه المدينة شكلت نقطة استناد لبروتوس الملقب 
بالكالايكي: عندما حارب اللوسيتانيين وأخضع هذه القبيلة. لقد حصّن بروتوس 
أوليسيبون» وبنى سدوداً نهرية لكي يضمن حرية الملاحة 4# أعالي النهر ويؤمّن نقل 
التموين؛ ولذلك فإن هذه المدينة هي الأقوى بين مدن نهر تاغ. ونهر تاغ نفسه نهر غني 
بالآسماك والمحار. وهو ينبع من سلتيبيريا ويجري عبر فيتونياء وكاربيتانياء ولوسيتانيا 
نحو الغرب المعتدل حتّى نقطة محددة» على موازاة نهر آنا وبيتيوس» وبعد ذلك ينعطف 
عنهما لأنهما بدورهما ينعطفان نحو الساحل الغربي. 
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2- ومن الأقوام التي تقطن وراء الجبال التي ذكرناها آنفا" ' يشغل الأوريتانيون 
الموقع الأقصى جتونا : تمتك أزاضييم حرقيا حتّى ساحل أعمدة هرقل من هذه الجهة. 
وإلى الشمال منهم يقطن الكاربيتانيون» ثم الفيتونيون والفاكيون الذين يجري نهر 
دوريوس عبر بلادهم» وثمّة عند أكوتياء وهي مدينة الفاكيين» معبر عبر هذا النهر؛ 
نشيو يأتي الكالايكيون الذين يشغلون شطرا كبيرا مخ البلا الجيلية ولبذا 
الحبية» نينا أن شقان سؤلاء كان اموا مهيا جا كشو لني فاشر اسيناف 
بالكالايكيء بل لا يزال أكثر اللوسيتانيين يدعون حتّى الآن بالكالايكيين. وأكثر 
المدن جبروتاً 4 أوريتانياء هما مدينتاء كاستالون؛ وأوريا. 

هْ- وتقع لوسيتانيا إلى الشمال من نهر تاغ؛ وتعد هذه أكبر القبائل الإيبيرية التي 
طالت حروب الرومان معها أكثر من أي قبيلة أخرى. ويحد الشطر الجنوبي من هذه 
البلاد؛ نهر تاغ» بينما يحدها المحيط من الغرب والشمال» وتتجاور من جهة الشرق مع 
مناطق الكارييتانيين» والفيتونيين» والفاكيين» والكالايكيين» وهي قبائل معروفة 
لنا. أمًا القبائل الآخرى فهي قبائل لا تستحق أن تذكرء لأنها قبائل لا أهمية لبا 
ولا تحظى بأيّ شهرة. وعلى الضد مما اعتاد عليه معاصروناء فإن بعضهم يدعو هذه 
القبائل قبائل لوسيتانية. وللكالايكيين + مناطقهم الشرفية حدود مشتركة مع 
القبائل الآستورية» والسلتيبيرية» أمًا 4 المناطق الأخرى فإن جيرانهم هم السلتيبيريون 
فقط. ويبلغ طول لوسيتانيا حتّى رأس نيرييوس 3000 مرحلة؛ أما عرضها (الذي تشكله 
الجهة الشرقية حتّى الشاطئ المقابل)» فهو أقلّ بكثير والجهة الشرقية مرتفعة وغير 
مستوية» آما المنطقة الواقعة إلى الأسفل وصولاً حتّى البحرء فهي منطقة مستوية؛ ما 
خلا بعض الجبال الصغيرة. ولبذا السبب» بحسب بوسيدونيوس» أخطأً أرسطو إذ عد 
أن سبب المد والجزر يكمن هنا 2 خاصيات ساحل إيبيريا وماوروسيا. فأرسطو رأى أن 
الم والجزر البحريين يحصلان هنا لأنْ الأراضي الساحلية مرتفعة وصخرية» فهي تقاوم 
الأمواج بعناد وتقذف بها باندفاع متساو. وقد أصاب بوسيدونيوس إذ قال» إن القسم 
الأكبر من الساحل هنا رملي ومنخفض. 

4- إن البلاد التي أتحدّث عنها بلاد خصبة» تجري عبرها أنهار كبيرة وصغيرة» 
وكلها يجري من جهة الشرق بموازاة نهر تاغ؛ وأكثر الأنهار متشابه» فهي تحتوي على 
كميات كبيرة من الرمال الذهبية. وأشهر هذه الأنهار بعد نهر تاغ مباشرة» نهر موندا 
ونهر فاكوا؛ وهما نهران متشابهان لمسافة صغيرة فقط. ويأتي بعد هذين النهرين» نهر 
دوريوس الذي يبدأ بعيداً ويجري على مقربة من نومانسيا وكثير من المستوطنات 
الآخرى التي يقطنها السلتيبيريون والفاكيون؛ وهذا النهر صالح لإبحار السفن الكبيرة 

-176- 


203) 


الكتاب الثالث الفصل الثالئث 
مسافة 800 مرحلة. ثمّ تأتي بعده الأنهار الأخرىء ويليها نهر ليتا”'؛ الذي يدعوه بعضهم 
ليمييوس» أو بيلييون؛ ويجري هذا النهر من بلاد السلتيبيريين والفاكيين» مثله ب 
هذا مثل النهر الذي يليه؛ والمقصود هنا نهر بينيوس (وبحسب آخرين» نهر مينيوس) ؛ 
وهو أكبر أنهار لوسيتانياء وهو بدوره صالح للملاحة مسافة 800 مرحلة. ويؤكد 


بوسيدونيوس أن نهر بينيوس ينبع من كانتابريا. وتقع أمام مصبّه جزيرة وحاجزان لصد 
الآمواعفوها محطتان لرييو القن والحقيقة أن خاصيات طبيعة هذه الأنيان» حدق 
الثناء؛ لأنْ لبا ضفافاً عالية؛ فهي مهيّاة لاستضافة البحر ‏ مجاريها أثناء المدّ العالي؛ 
من غير أن يفيض ماؤها إلى خارج الضفاف ويغرق السهول. وعلى أي حال» فقد كان 
هذا النهر هو آخر نقطة وصلت إليها حملة بروتوس» مع أنه ثمّة بعد ذلك أنهار أخرى 
موازية للأنهار المذكورة. 

5- والأكثر بعداً [من اللوسيتانيين] » هم الأرتابريون الذين يعيشون بجوار الرأس 
التي تدعى رأس نيرييوس؛ وهي تشكل حدّ الشطرين الغربي والشمالي من إيبيريا. 
وتقطن المنطقة المحيطة بالرأس قبيلة سلتية تريطها صلات القرابة بالشعوب التي تقطن 
حوض نهر آنا. ويقولون إن هذه القبيلة شنّت مع التوردواليين حملة على تلك المناطق؛ إلا 
أنها ها تبثت أن اخثلفت معيم ظون هبون العملة كير ليميا وغندها كفن التلفيون قائدهه 
بعد الخلاف» تشتت شملهم وأقاموا حيت م اداوس سمي نهر ليمييا باسم ليتا. 
وللأرتابريين مدن ذات كثافة سكانية عالية؛ تقع على الخليج الذي دعاه البحارة الذين 
غالباً ما يمون هذه الأماكنء ميناء الأرتابريين. ويدعى الأرتابريون الآن بالأروتريبيين. 
وعلى أي حال فإن ما يقارب 30 من مختلف القبائل» تستوطن المنطقة الواقعة بين تاغ 
والأرتابريين. ومع أن البلاد كانت غنية بالثمار والقطعان» وتملك وفرة من الذهب» 
والقحئّة والعاذن الأخرىء إلا أن اككن السستكان استهجن العيش على إنتاج الأرض 
والتفت إلى أعمال السلي والنيين اكفاك ممطنيج :كيل يكن حوويا بكراسلة: كه 
حاريوا آيضنا جيزانهم الفتاطنين وراء تهرتاغ» إلى ان راعهم الرومان. نقد خاودم 
غطرستهم» وحولوا أكثر مدنهم إلى قرى بسيطة لا أهمية ليا ٠‏ لكتهم حسنوا بعض 
المدن وطوروها وأسكنوا فيها مستعمرين رومان. وكان سكان الجبال أوّل من عاث 
قاذ : وهذا أمر طبيعيء فهؤلاء يقطنون أوكنا قاحلة» ولا يملكحون شروى نقير. 
ولذلك أخذوا يستولون على أرزاق الآخرين. ولمواجهة سكان الجبال كان الناس مرغمين 
غلى آن يركو اشغاليم الخاضة: فدلا من العمل بالزراعة شرغوا يفاظون؛ ونكانف 
النتيجة هي ترك الأرض التي فقدت خيراتها الطبيعية وتحولت إلى مأوى لقطاع الطرق. 

©- والحقيقة أن اللوسيتانيين. كما يقال؛ أناس مهرة 4 تنظيم الحصارء 
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وملاحقة العدو؛ #قهم حادكون: ورشيقون» ويتميّزون بقدرتهم العالية على المناورة أثناء 
القكال, ويحعلون تروسا مجوفة مدن الداخل وفاززة إلى الأمام ليلا» قطبر واحددها 
دهان قلق على اليد بأحزمة (لأنه ليس لبا طارات ولا مماسك). وإضافة إلى هذا 
الترس يتسلح اللوسيتانيون بخناجر أو سكاكين ويرتدي أكثرهم دروعاً كتانية: 
ولدى بعضهم فقط دروع مزردة» وخوذ بثلات ريشات» أمّا الآخرون فيحملون خوذاً من 
الأوتار. ويرتدي الجنود المشاة بدورهم أطماقاً » ولدى كل مقاتل عدد من المزاريق؛ 
ولديهم رماح حرابها نحاسية. ويقال؛ إن بعض القبائل التي تقيم عند نهر دوريوس تعيش 
حياة وفق النمط اللاكوني: يدخلون مرتين 4 اليوم حجر التدليك بالزيت؛ يستحمون 
بعدها ‏ حمامات بخارية تسكن بحجارة متوهّجة:؛ ثمّ يفتسلون بالماء البارد؛ ولا 
يأككون إلا الدقيق كل يوم» ويراعون قواعد النظافة:» ويلتزمون بالعفة والتواضع 
ويستحسن اللوسيتانيون تقديم القرابين» ويتفحصون أحشاء حيوانات الآضاحي من غير 
أن يقطعوها؛ ويتفحّتصون إضافة إلى ذلك عروق جنب الأضحية وينجّمون عن طريق 
كسما ولسيم آيننا ضادة الفنجيم بامشاء الأشرى؛ الذي ينظوتهم آولا بالأروية ركد 
عندما يطعن الكاهن المنجم الضحية 4 أحشائهاء ينجمون قبل كل شيء بكيفية 
سقوظ سين انضضية :ويعطمون اليد البيفن الأسير لشموما كريانا نافلية: 

#- ويعيش سكان الجبال كلهم حياة بسيطة؛ فيشربون الماء» وينامون على 
الأرضء؛ شعر رؤوسهم طويل مضفور ضفائر طويلة كالنساء؛ لكتهم أثناء القتال 
يربطونه حول الجبين. غذاؤهم الأساسء هو لحم الماعزء وقربانهم للاله أريس جدي» 
وأسرىء وجياد؛ وبحسب العادة الإغريقية» فإن كل عشيرة تضحي بمئة ثور. 

ويقيم هؤلاء مباريات ‏ المصارعة» والجريء والرمي» وقتال الأرتال» يشارك 
قبي الشاه ا لنقمرن ون اننال التشيلة او المونات سيفن سكا الجبال ثلشي السنة على 
ثمار البلوط التي يجففونها ويهشمونها ثمّ يطحنونها؛ ويصنعون من طحينها خبزاً يخزنونه 
لفترة طويلة. كما يشربون الجعة المصنوعة من الشعير؛ أما النبيذ فلديهم فيه نقص؛ إذ 
سرعان ما يستهلكون الكمية التي يصنعونها منه # الاحتفالات التي يقيمونها مع 
الأقارب والأصدقاء؛ ويحل السمن البقري عندهم محل زيت الزيتون. ويتناولون وجباتهم 
وهم جالسون على مقاعد مبنية لصق جدران الحجرء ويجلسون وفق تدرج السن 
والمكانة. فهم يجلسون للغداء دائرة يدور الطعام عندهم وفقها؛ ثم يتناولون الشراب وهم 
يرقصون على أنغام المزمار والبوق» فيدورون 4 حلبة الرقص مجموعات»؛ ويقفزون 
ويهبطون. ولي باستيتانيا ترقص النسوة بين الرجال إذ يمسك بعضهم بأيدي بعض. 
ويرتدي الرجال كلهم هنا ثياباً سوداء اللون» أكثرهم يرتدي معاطف» وك هذه 
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7 الشمه©, كي ندل الشاتتوة. وترتدي قالوة» ذاكما مانس طويلة وشماكين ملوقة 
ويتعامل السكان هنا م2 أقل تعدير من يعيش حيمد أعماق البلاد) بالتيادل العيني 
بدلا من المسمكوكات النقدية» أو يقطعون قطعاً من خضة ة مشغولة ويستخدمونها بدلا 
من العملة النقدية. ويرمى بالمحكومين بالإعدام من فوق صخرة عالية إلى فاع هاوية» 
أمّا من يقتل والده فيقتل رجماً بالحجارة وراء الجبال أو الأنهار”. ويجري عقد القران 
عندهم كما هو معمول به عند الإغريق. وهم يخرجون مرضاهم إلى الطرقات. كما 
نكانك العادة كن الصريين لوي" ظلنا لكدوو ةي ضان قو ضاق مورهل هنذا 
المرض. وكانت لا تزال عندهم حتّى زمن بروتوس قوارب جلدية يستخدمونها وقت المد 
وي المياه الضحلة؛ أما الآن فحتّى العوامات نادرة الوجود عندهم. والملح الصخري هنا 
لونه أرجواني: وإذا ما سحن يتحول إلى اللون الأبيض. ذلكم هو نمط عيش سكان 
الجبال» وأنا أقصد إلى تلك المناطق التي تجاور الجهة الشمالية من إيبيرياء وعلى وجه 
والبيرينيه؛ فهؤلاء كلهم يديرون نمط عيش متمائل. وأنا أحجم عن ذكر كثير من 
والبارديتيين» والآللوتريغيين وسوى ذلك من أسماء الجماعات الأقل أهمية وأقل شهرة 


حتّى من هؤلاء. 

3- وليست قوّة الشكيمة والبمجية اللتان تتّصف بهما هذه الأقوام؛ ناجمة فقط 

عن الحروب وحياة التنقل؛ بل أيضاً عن نأي المناطق التي يقطنونهاء وواقع الحال فعلاً: 
فو اق الرحلة إلى بلاده م يبحرا اويوا : ستقرق زمنا طويلا» وبما أن التواصل معهم 
صعبء لذلك فقدوا الألفة والود والرفق الإنساني. ولكنّ هذه العيوب أقلّ حضوراً بذ 
سلوكهم الآن؛ بفضل حالة السلام ومجيء الرومان إلى بلادهم. بيد أن القبائل الأقلٌ 
تواصلاً مع الرومان» تتميز بقدر أكبر من العنف والوحشية» وإذا كانت مثل هذه 
السمات المكروهة ناجمة لدى بعض القبائل عن فقر بلدانها وشح وسائل عيشهاء فإن 
هذه الأخلاقيات حافير سار مكار الجبال بدرجة أعلى. بيد أن الحرب توقفت 
تاها الآنء لأنّ أغسطس قيصر أخضع الكونتابريين (الذين لا يزالون حتّى الآن 
يحافظون على عصاباتهم المنظمة)؛ وجيراتهم ثهائياء وبدلا من أن بشكوا روات لنت 
حلفاء روماء فإن الكونتابريين» والكونياكيين” : والبلينتوسيين”'' (الذين يعيشون 
عند منابع إيبير)» يقاتلون الآن مع الرومان. ولحماية هذه المناطق» أرسل طيباريوس» 
خليفة قيصرء ثلاثة فيالق عسكرية (كان أغسطس قيصر قد أعدها لبذه المهمة),2 
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وقد نجح 4 تحويل بعض هذه القبائل إلى قبائل مسالمة» بل متحضّرة أيضاً. 
الفصل الرابع 

1- وما تبقى من إيبيرياء أي ساحل بحرنا من أعمدة هرقل حتّى جبال البيرينيه؛ 
وجخؤلك كر المناطق الذاكلية كوقينا هرضة فعباين» وطونه اتكتر من 4000 مرخلة 
بقليل؛ ومع ذلك فإن الساحل كما يقولون» أطول بألفي مرحلة. ويقولون» إن المسافة من 
كالباء وهي جبال تقع قرب أعمدة هرقل» حتى قرطاجة الجديدة 2200 مرحلة. ويعيش 
على ةا الناضل البانستيقاقيوة (بيدهون أيضا بالباستولانينو) د والى هد ها الأوريقاليونة 
والمسافة من هنا حقّى إيبير تساوي هذا الرقم نفسه تقريياً» ويشغل هذا الساحل 
الإيديتانيون؛ وعلى هذه الجهة من إيبير حتّى البيرينيه ونصب نصر بومبيوس”"» تبلغ 
المسافة 1600 مرحلة. ويعيش هنا عدد قليل من الإيديتانيين» أما ما تبقى من المنطقة 
فيشغله قوم يدعونهم الإينديكاتيين» وينقسم هؤلاء إلى أربع جماعات. 

- وإذا بدأ عرضنا من جبل كالبا على وجه التحديدء فسوف نرى سلسلة جبلية 
داخل آراضي باستيتانيا وأوريتائياء مكسوة بغابات كثيفة شجرها باسق: وهي تفصل 
الستاخل عن الأجنذاء الواخلية من البلاد: وتوجد :به كفيرهن الأماكن هنا عتاجه 
يستخرجون منها الذهب ومعادن أخرى. والمدينة الأولى على هذا الساحل؛ هي ملقا 
الواقعة على مسافة واحدة من مدينتي كالبا وغادير. وهذه # الوقت الراهن محطة 
تلريكل على شاخل ليبيا المقابل؛ وتوجد هناك آيضَاً قاعات كبيزة لتمليح الأسماك. 
ويدغم بعضهم هذه المدينة بمدينة ميناكا التي تقع كما نعرف؛ أبعد من كل المدن 
الثوكية باتجاه الغرب: لكنّ هذا الإدغام غير صحيح. فميناكا على الضدّ من هذاء 
تقع بعد كالباء وهي الآن أطلال» على الرغم من أنها لا تزال تحافظ على آثار المدينة 
الإغريقية» بينما ملقا أقرب بكثيرء وهي من حيث مظهرها الخارجي مدينة فينيقية. ثمّ 


كاق يعدها فد الانحكيينا تبي" "الف متت الألساك لبها أنه 


اتموخات يوون شخ الأدينة وديكة اخديز ا درسي مفيكة اتتبريا الففشيوة أبضنا. 
وثمّة فوق هذه المنطقة2» 4# البلاد الجبلية مدينة تدعى أوديسيا فيها معبد لأثينا. كما 


سسترابون 


يؤكد بوسيدونيوس» وأرتيميدورء وإسكيبيادس الميرلي (وكان هذا يدرس أصول 
النحو 4 تورديتانيا» وأصدر وصفا لقبائل هذه المنطقة). ويقول إسكليبيادس:» إن معيد 
أثينا فيه تروس ومقدّمات سفن تخلد ذكرى ترحال أوديسيوس» وإن بعض من شاركوا 
حملية إحداهما اسم عالقا" والألخرى امع امتيا يه *1: لآن امفيلوع ثفسة قوفى 
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روايته تجتول” ويروى أن بعضاً عوحراضي هرقل» محري مع قد ار 
الاكوين انا جوع مدها ال أيضا مدينة #إبسيظي! التي امانيها 
أوكيلوس الذي توجه إلى إيطاليا مع أنتينور وأبنائه. وفيما يخص ليبياء فإن بعضهم 
يفك أسهادا إلى.روايات تجار عاذي كما يفول ارفميدور» إن القباكل الي تعيش + 
الجانب الآخر من ماوروسياء على مقرية من الإثيوبيين الغربيين» تدعى بالقبائل 
اللوتوفاغيّة» لأنْ هؤلاء يأكلون اللوتوس (نبات ماء وجذر)؛ فلا يحتاجون 2 غضون 
ذلك ]إل أنيشريوا الخادء أ ول يجوهر ديهم يطبي شكة ٠)‏ مع أن بلادهم تنفد حتى 
المناطق الواقعة وراء قورينا. وهناك قبيلة أخرى تدعى قبيلة اللوتوفاغيين» ويعيش هؤلاء 
<+# واحدة من الجزر الواقعة قيالة سرت الصغرى» وتحديدا مينينخ. 

دونه افر فاته لين قريب الحاتى رذاتود] انشنة اتاتاعر اياي #عدن تريسال 
أوديسيوس على نحو جعل فيه القسم الآعظم مما رواه عن أوديسيوس من قصص تدور 
أحداثه # البحر الأطلنطي وراء أعمدة هرقلء؛ لأنّ القصص مرتبطة بالوقائع ذات الصلة 
بالأماكن كما أنها مرتبطة بالقرائن الأخرى التي ابتكرتها مخيّلة الشاعرء ارتباطاً 
وثيقاً جعله يجعل مما اختلقه شيئاً يشبه الحقيقة؛ وليس ثمّة ما يثير الاستفراب 2 أن 
بعض الناس صدّق هذه القصص نفسها وأقرٌ بسعة علم الشاعرء فوضع شعر هوميروس 
أساساً لأبحاثه العلمية» كما فعل كراتيت الماللوسي وبعض الآخرين مثلاً. ولكِنّ ثمّة 
اخرون باكر سارك معاضيا قاما دفر فضيو مكل سذةه الساولاض واقسبوا الستاهر 
(كأنه فلاح بسيط أو حصّاد ساذج) عن ميدان العلم هذا كله؛ بل ووصموا كل من 
نحا إلى حل مثل هذه المسائل العلمية» بالبلاهة. ولم يجرؤ أي من علماء النحو أو علماء 
التخصصات الأخرى أن يتصدى: أو يصحح أو يقوم بأيّ فعل مشايه حيال مزاعم مثل 
هؤلاء الناس. بيد أنه يهيّا لي © أقلّ تقدير» أنه ليس ثمّة إمكانية للتصدي فقطء إِنْما 
يمكن أيضاً تصحيح كثير من مزاعم هؤلاء؛ وعلى وجه الخصوص كل ما ضلّل به 
يتيوس الناسس الذين سيب جولهم باللقاطق الغربية والشرقية على إمعوا د سنال 
للحي هن كرون تكقن تترك هذه السالة. لأنها فطلب يهنا خاضا وطويلة. 

5ه- ويمكن أن نرى سبب ترحال الإغريق بين القبائل البربرية» ش تبعثر هؤلاء 
إن سوام عشي اك اعسية لاتق ندم نيب مناننة عكبي] يعكرة وين هنا هاه 
فجرها عن مواجهة الواقدين من الخارع: وقد جحت روح المعاتدة هذه عند الإيبيريين 
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الجغراغئيا 
على وسه الكصبوهن» لآل ذه القيلة حبفف إلى الداد طبيعة القير والفطوسة .ومن 
نمط العيش هذاء اكتسب هؤلاء نزوعهم إلى غزو جيرانهم ونهب أرزاقهم؛ ؛ ولكتهم لم 
يقدموا إلا على عمليات هزيلة لا أهمية لبا ٠‏ لأنهم لم يحشدوا 5 أي قوات كبيرة» 
ولم يشكلوا اتحادات. وغني عن البيان القول إنهم لو نجحوا 4 توحيد قواهم وقاتلوا 
جنيا إن كنب بلا اسقطاع القرطاهيون موا جدهة بقواض مشدوقة والسيظرة على السطن 
الأكبر من بلادهم؛ وهذا ما كان قد فعله قبل القرطاجيين؛ التيريسيون: ثمّ السلتيون 
الفيو سكسو الأو اله ايريس والفيروتيين فانياء ذا قهزا عليهم أيضاً قاطع الطرق؛ 
الأكاما ل خيرياق' ولاتوروونوس بحن ذلقى عزذاك اوااقجاها اكريوكاترا شعو ان 
الاك منتلطة أقوى: ألما اكرومان الزين حاضو شوديا هده احزاء أنبيريا الضرة 
وأخضعوها منطقة منطقة؛ فقد صرفوا زمناً طويلاً قبل أن يتمكنوا من فرض 
سيطرتهم على البلاد: لأنه كان عليهم أن يخضيعوا هذه القبائل: كم تلك وهكنا إلى 
أن نجحوا بعد ما يقارب المائتي عام أو أكثر من إخضاعها كلها. بيد أنني أعود إلى 
وصف إيبيرياء الآن. 

6- تأتي بعد أبديراء قرطاجة الجديدة التي بناها هسدرو بعل خليفة باركا والد 
هنيبعل؛ وتعدّ هذه المدينة الأقوى بين مدن البلاد كلها؛ فتحصيناتها جبّارة» ويحيط بها 
سور ممتازء ولبا ميناء؛ء وبحيرة؛ ل ا تحدثت عنها. وكما 2 
الآماكن المجاورة: كذلك هنا قتشر انتشاراً واسعا ممائح الأسماك. وغلاوة على هذا 
تف هذه تدده نحط ل عيكة هذا هن البضناك الؤاردة من وواء ابسن إلى سكان 
المناطق الداخلية؛ ونقل سلع المناطق الداخلية إلى الخارج. وعند منتصف الطريق 
الساحلية من قرطاجة الجديدة إلى إيبير» يقع نهر سوكرون ومصبه ومدينة تحمل اسم 
النهر نفسه. وينبع النهر من جبل مجاور لسلسلة الجبال الواقعة شوق ملقا والمناطق 
المحيطة بقرطاجة الجديدة؛ ويمكن عبور هذا النهر سيراً على الأقدام؛ ويجري 
سوكرون بموازاة إيبير تقريباً» وهو يبعد عن قرطاجة الجديدة أقل بقليل مما يبعد عن 
إيبير. وتقع بين سوكرون وقرطاجة الجديدة؛ غير بعيد عن النهرء ثلاث بلدات» هي 
مستعمرات المساليين. وأشهر هذه الأخيرة» هي بلدة هيميروسكوبيوس ومعبدهاء معبد 
أزظميس“الأقيسية الواظم على الراس البحريةة وانذي كان يحظى يقد رز حظيغ من 
الفجيل, وقد انتعهدم سركوريوس هذا اللعينن كافسة لغملياقه البحرية: لأثةيمن حضتا 
كنا كاتا جلذق الأسبان القوسفةة وير النهار اهن ميفاكة بود ةودق قاذ 
المعبد أيضاًء ديانوس» وهذه التسمية تماثل [التسمية الإغريقية] أرطميسوسء وتقع على 


سسترابون 
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مقربة من المكان» مناجم حديد غنية» وهناك أيضا جزيرتان صغيرتان هما بلانيسيوس 


قرطاجة الجديدة جزيرة #هرقل التي يدعونها بكر رن بعر اح مشط سن ع اشم 
سكمومبريوس؛ وهي سمكة يصيدونها هنا ويطهون من لحمها مرقاً ممتازا. وتبعد هذه 
الجزيرة 24 مرحلة عن قرطاجة الجديدة. وإذا سرنا ثانية على الجهة الأخرى من 
سوكرون نحو مصب إيبير» فسوف نرى ساغونت التي أسسها الزاكينثيون. وقد دمر 
هتبيفل هله اكدينة ناقضا يذلك الأتفاق مع الرومان» وهذا ما اشمل تان التخرب القانية 
ضدّ القرطاجيين'”. وعلى مقربة من ساغونت تقع مدن كيرسونيسء وأولياسترء 
وكارتاليا؛ وعند معبر إيبير تماماً تقع مستوطنة ديرتوسنا. وإذ يبتدئ إيبير 4 كانتابريا ؛ 
بحري تحو الحنوث صوسول شاش ع مان عؤاؤاةاجبال السيزنيه 

#- وبين منعطف إيبير نحو البحر وقمم البيرينيه» حيث أقيم نصب نصر 
بومبييوسء فإن المدينة الأولى» هي تارّاكون, ومع أنها لا تتوفر على ميناءء؛ إلآ أنها 
واقعة على الخليج وتتمتّع بكثير من الميزات الأخرى؛ ولا يقلّ عدد سكانها الآن عن 
هذه سكان فويطاحة العديدة والحفيهة أن هنش الدنة تردن الأسياب الظبيفية الللاكية 
لإقامة الولاة» إذ تعد كأنها المدينة الرئيسة لا 4 البلاد الواقعة على هذا الجانب من 
اس شفظ إكبنا حك القنطو الأعظو هن التطمة الواقة ورا ع إسيوايضا ,وفع الذكر 
كذلك الجزر البيمنيسية الواقعة أمام المدينة» وجزيرة إيبيس» وكل الجزر الأخرى, 
لأنها تشكل عاملاً من عوامل الموقع الملائم للمدينة. وبحسب إيراتوسفين أن المدينة 
تتوفر على مكلا؛ ومع أن أرتميدور يعارضه زاعماً أن المدينة لم توفق # أن تكون 
حتّى محطة رسو 

8- والساحل من أعمدة هرقل حتّى تاراكون ساحل قير بالموانئ» إلآ أن القتسم 
الثاني منه» من تارّاكون حتّى إيمبوريوس» فيه عدد من الموانئ الجيدة» كما تتميّز 
أراضي البلاد بالخصوبة (أراضي اللييتانيين؛ وأراضي اللارتوليتيين؛ وسواهم من 
الأقوام الأخرى). وقد تأسست إيمبوريوس على أيدي الماستاليين؛ وهي تقع على بعد 200 
مرحلة من البيرينيه والحدود المشتركة بين إيبيريا وسلتيا؛ وهذا الساحل كله ساحل 
خصبء؛ وفيه مرافئ جيدة. فهنا تقع رودوس» وهي بلدة للايمبورسيين» مع أن بعضهم 
يقول» إن الرودوسيين هم الذين أسسوها. و رودوس» كما 4 إيمبوريوس» يعبدون 
أرطميس الإفسسية؛ وسوف أتحدّث عن سبب هذا 4 روايتي عن ماساليا. لقد كان 
الإيمبورسيون يعيشون من قبل 4 جزيرة تقع 2 الجهة المقابلة» وهي نفسها الجزيرة التي 
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تدعى الآن المدينة القديمة» لكنهم يعيشون الآن 3# القارة. وهذه المدينة مدينة مزدوجة» 
لأنّ سوراً يقسمها إلى نصفين؛ و الأزمنة السابقة كان جيران المدينة قوم ما يدعون 
الأ يكيترين» وعلن الرغم من أنه كانت لبؤلاء دولتهم» إلا أنهم أرادوا بدافع أمني» 
أن يكون لبم سور دفاعي مشترك مع الإغريق» له سياجانء لأنْ المدينة مقسومة بسور 
يمر ميو سيركرها وم حجريو انركن الدبعي الفسبان 2 مشاه ولحنة ليا نظام رول واحد 
كان حيار هن كايظ سن فعا بير بريقة وا شرهدة وه | ماكان حامترا ايكيا لي 
كثير من القبائل الآخرى. 

9- ويجري على مقربة هنا نهر © ينبع من البيرينيه؛ ويستخدم الإيمبورسيون 
مصبّه ميناء لبم. ويشتهر الإيمبورسيون بمهارتهم 4# تصنيع المنسوجات الكتانية. ويشغل 
هولاء منطقة 3 داخل البلاد: فسم منها خصيب: بيتماينيت القسم الأخرمتها 
شجيرات قرنية أو قله ا 0 المستنقعات الذي لا فائدة منه. ويدعى هذا 
القسم من البلاد بالسهل اليونكاري” '. وثمّة من الإيمبورسيين من يسكن مرتفعات 
البيرينيه وصولاً إلى نصب انتصار بومبييوسء» الذي تمرّ عبره الطريق من إيطاليا إلى ما 
يسمى إيبيريا الخارجية:» ثم إلى بيتيكا. وتقترب هذه الطريق من البحر تارة» وتبتعد 
عنه تارة أخرى» خاصة # المناطق الغربية. فهي تسير إلى تاراكون من نصب انتصار 
بوسيي وين صب السيل اليوتككاري + وقيصري + وما يدهي باللفه اللاتيلية اسهل 
الشمرة»): لأنّ كثيراً منها ينبت هناك. ومن تاراكون تسير الطريق إلى معبر نهر إيبير 
عند مدينة ديرتوسسا؛ ومن هناك عبر ساغونت ومدينة ميثايرس تراك ايه كلب عن 
البحر لتلامس السهل المسمى السهل السبارتاري أو «القصبي»" “وهذا السهل سهل 
شاسع خال من المياه» ينبت فيه مختلف أنواع الشجيرات القرنية التي تصلح لصنع الحبال 
وتصيتر عذه اناذة إلى شق التتدان» خاضةة إبطانيا توقيما حصي بكاتن هذه الظطريق 
تمرك وسط هذا السهل وعبر إيجيلاستي؛ وهي طريق مضنية وطويلة:» أمّا الآن فقد 
شقوها على مقرية من المناطق الساحلية» بحيث لا تلامس سوى السهل «القصبي)» مع 
أنها تمتدج المكان نفسه الذي كانت تمتد فيه الطريق السابقة»: أي # المنطقة 
الواقعة على مقربة من كاستالون وأوبولكون؛ وعبرهاتين المدينتين تسير الطريق إلى 
كوردوبا وغادير» وهي أكبر مركز تجاري 2# البلاد. والممسافة من كوردوبا إلى 
أبولكون حوالي 300 مرحلة. ويروي المؤرخون أن قيصر وصل من روما إلى أبولكون 
واغاء :3 سكن القاكم هناف 27 يوم » عشدها كان يسفين العركة مو |00 

0- تلك هي السمات التي يتميّز بها الساحل الممتد من أعمدة هرقل حتّى 
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الحدود المشتركة بين إيبيريا وسلتيا. أما المنطقة الداخلية التي تشرف على الساحل؛ أي 
البلاد الواقعة بين جبال البيرينيه والجهة الشمالية من إيبيريا وصولاً إلى أستورياء 
فتحدها سلسلتان جبليتان. إحدى هاتين السلسلتين تمتدٌ على موازاة البيرينيه» وهي تبدأ 
من كانتابرياء وتنتهي عند بحرنا (وتدعى هذه السلسلة الجبلية باسم إيدوبيدا)؛ أمّا 


السلسلة الكانية تيد هن متخضيف الثائية وتمتة غرياء هد انها قعطلف :3 عضن الأماكن 
جنوباً ونحو الشاطئ الذي يبدأ من أعمدة هرقل. وهذه السلسلة الأخيرة هي # بدايتها 
عبارة عن هضبة جرداء؛ وهي تمرّ عبر السهل السبارتاري» ثم تتّصل بالغابة المطلة على 
قرطاجة الجديدة والمناطق المحيطة بملقا؛ وتحمل هذه السلسلة اسمء جبال أوروسبيدا. 
وبين البيرينيه وإيدوبيداء وبموازاة السلسلتين» يجري نهر إيبير الذي ترفده الآنهار 
المنحدرة من هذه الجبال» ومياه الينابيع الأخرى. وتقع على نهر إيبير مدينة تدعى قيصر 
أغسطسء وتقع هناك أيضاً كيلساء وهي مستعمرة لبا على النهر معبر هو عبارة عن 
جسر حجري. ويسكن 4 هذه البلاد كثير من الأقوام, لكن أشهرها قبيلة 
الياكيتانيين. وتبدأ منطقة هؤلاء عند سفوح البيرينيه» ثم تتّسع 4 سهل يتصل مع 
المناطق المحيطة بإيليردا وأوسكاء أي المناطق التابعة للإيليرجيتيين والواقعة غير بعيد 
عن إيبير. وعند هاتين المدينتين» ثم عند كالاغورياء مدينة الفاسكونيين» وعند 
تاراكون هيميرسكوبيا على الساحل: خاض سرتوريوس آخر معاركه بعد أن طرد من 
سلتيبيريا؛ و أوسكا كانت نهايته'!'. وعند إيليرداء وأفرانيوس» وبيتريوس الحق 
قصوالااي البزيمة لاد و1 . وتبعد إيليردا عن إيبير160 مرحلة إذا 
ما مشينا تقريباً نحو الغرب؛ وتبعد عن تاراكون جنوباً حوالي 460 مرحلة؛ وعن أوسكا 
شمالاً 540 5 وتمتد عبر هذه المناطق طريق من تاراكون إلى أقصى أطراف أراضي 
الفاسكونيين على المحيط؛ ويعيش هؤلاء عند بومبيلون وعلى مقربة من مدينة ياسون 
(على المحيط مباشرة)؛ ويبلغ امتداد هذه الطريق 2400 مرحلة: حتّى حدود أكويتانيا 
واسيريا مباشرة وياكيكانيا يارد الم وقاكل اكيها سرتوريوس يوسبيوبن وضبي» يل فاكل 
فيها أيضاء سيكببت ابن بومبييوس» قاذة شوات فيصر" '.وتميش إلى الشمال من 
ياكيتانيا قبيلة الفاسكوفيين الذين عندهم مدينة بومبيلون: أو إذا صح القول؛ 
بومبيوبوليس. 

[11- إن الجانب الإيبيري من البيرينيه مكسورٌ بغابات من شتَّى الأنواع» ونباتات 
دائمة الخضرة؛ أمّا جانبها السلتي فهو خال أجردء مع أن أجزاءه الداخلية تضم ودياناً 
يكن أن فيك فيها اعذاد كييرة من السكانويسكن هذه الوديان القسم الأكير 
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من كيريتانيي القبيلة الإيبيرية؛ ويصنع هؤلاء من لحم الخنزير قديداً ممتازاًء ليس أقلَّ 
جودة من قديد الكانتابريين؛ ويوفر هذا لبم وارداً لا بآس به. 

2م- وما إن نتجاوز جبل إيدوبيدا حتّى ندخل مباشرة 4 سلتيبيريا» وهي بلاد 
مترامية الأطراف وغير متماثلة. فالقسم الأكبر من أراضيها سطحه غير مستو وتجاوره 
الأنهار» فعبرهذه المنطقة يجري نهر آناء ونهر تاغ؛ وكثرة من الأنهار الأخرى التي 
تليهما والتي تنبع من سلتيبيريا ثم تتّجه نحو البحر الغربي. ومن هذه الأنهار نهر دوريوس 
الذي يجري على مقربة من نومانسيا وسرغونتياء أما نهر بيتيوس فينبع من أوروسبيدا » 
ويجري عبر أوريتانيا وبيتيكا. وإلى الشمال من الستيبيربين يعيش الفيرونيون»؛ وهم 
جيران الكونيي كيين الكانتابريين؛ وينتمي هؤلاء من حيث منشؤهم إلى [زمن] 
البجرة السلتية"؛ مدينتهم هي مدينة فاراي الواقعة عند معبر نهر إيبير؛ ومنطقتهم 
مجاورة للبردييتيين الذين يدعوهم معاصرونا بالبردوليين. وعلى الجانب الغربي يقطن 
فريق من الأستوريين» والكالايكيين؛ والفاكيينء والفيتونيين» والكاربيتانيين. ويقطن 
عاذي التجقوبى الأرويمافيون وياقق القباكل لخر متخ بانسسغاتدية و ابديفانيف: 
الذين يعيشون على جبل أوروسبيدا. و4 الشرق يقع جبل إيدوبيدا. 

5- بين القبائل السلتيبيرية الأربع؛ يعد الأرفاكيون القبيلة الأقوى؛ ويعيش 
هؤلاء 4 الشرق والجنوب ك4 مناطق تجاور كارييتانيا ومنابع تاغ؛ وأروع مدنهم كلها 
مدينة ماتيا . وقد أبدى هؤلاء بسالة كبيرة ب حر السلتيبيريين التي تواصلت 
فشرين هاما هد الرومان؛ قفن آبادوا خلاليا كخيرا من اتجيوق الرومانية مم قادقياء 
كما استطاع: التروالتينيوق أن بمبهدو] يضلا "امام الحضان الذي :شدريه الروماح عل 
منيتنيي حكن قلة انسحلمت وسلمت كلافها للأهداب وصيش اللوسونيون _ك الشرق 
أيضاًء ومنطقتهم تجاور منابع نهر تاغ. وللأرفاكيين مدينتا سيغيداء وبالانتيا. وتقع 
نومانسيا على بعد 800 مرحلة من قيصر اغسطس (التي تقع: كما أسلفت؛ على تهر 
إيبير). ومدينتا سيغوبريغا وبيلبيليس مدينتان سلتيبيريتان» وعند هاتين المدينتين دارت 
رحى حرب ميتيللوس ضد سرتوريوس. و حديثه عن قبائل الفاكيين والستيبيريين 
ومناطقهم» ضم بوليبيوس إلى بقايا المدن» مدينتي سيغيساما وإينتيركاتيا. وبحسب 
بوسيدونيوس أن ماركوس مارسيللوس جمع من السلتيبيريين غرامة حربية قدرها 600 
تالانت» وهو ما يمكن أن نستتتج منه أن السلتيبيريين كانوا أغنياء» وأن أعدادهم 
كانت كبيرة؛ مع أنهم كانوا يقطنون بلاداً ليست خصبة. وزعم بوليبيوس أن 
طيباريوس غراكوس دمر 300 مدينة سلتيبيرية» وقد لاحظ بوسيدونيوس 2# معرض 
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(كما يحصل # مهرجانات النصر). وقد لا تكون ملاحظة بوسيدونيوس هذه من غير 
أساس؛ فواقع الأمرهوأنه حتّى المؤرخون وليس القادة العسكريون وحدهم, يولعون 
يزعمون أن # إيبيريا أكثر من ألف مدينة» يميلون بدورهم إلى مثل هذا النوع من 
المبالفات»: غتدما يسمّون المستوطنات اللكييرة مدنا . فالبلاد نفسها من حيف خاصياتها 
الجغرافية عاجزة عن استيعاب عدد كبير من المدن: من حيث فقر تربتها أو بسبب بعدها 
أو توحّشها؛ ولا يجيز لنا نمط عيش السكان ونشاطهم الاقتصادي (ما عدا أولئك الذين 


يعيشون على شواطئ بحرنا)» أن نفترض أي شيء من هذا؛ فسكان الأرياف يتميّزون 
بالتوحش (وأكثر الإيبيريين من هؤلاء)» بل حثّى المدن ليست 2# وضع يسمح لها بأن 
تجعل سكانها يتلاءمون مع الحضارة بسهولة: إذا ما كان سكان الغابات هناك 
يشككون الأكثرية» الأمر الذي يشكل مصدر أذى لجيرانهم المواطنيهم]. 

4- وبعد السلتيبيريين يأتي # الجنوب سكان جبل أوروسبيداء والبلدان 
الواقعة حول نهر سوكرون:ء أي الإيديتانيون (تمتدٌ حدودهم حتّى قرطاجة الجديدة)؛ 
ثم يأتي الباستيتانيون» والأوريتانيون على مدى يصل إلى ملقا تقريبا. 

5 اشن ضهان الاسريوة كيه ونان تبروا "ان إقاضة التعبير» فى :كانه 
يحملون أسلحة خفيفة تتلاءم وحياة قطاع الطرق (وهو ما كنت قد قلته عن 
اللوسيتانيين)9''؛ فلم يستخدموا سوى المزاريق؛ والمقاليع» والخناجر. وخالطت قوّات 
اللكناة عندهم قوات مخ الفرسان:» لأن الخيل هدهم كانت مدرية على السير يخ الجيال 
وسرعان ما تثني ركبها عندما تتلقى الأمر ذلك ومسرح بك إميريا كترمن الخردن 
والخيل البرية. وثمّة ب بعض الأماكن بحيرات مليئة بالأحياء المائية؛ وهناك أيضا طيور» 
وبجع» وما شابه من أنواع الطير. وكذلك أعداد كبيرة من الحبارى؛ وتعيش 2 
أنهارهم كلاب الماء؛ بيد أن أسراب كلاب النهر عندهم ليس لبا فاعلية مثيلتها 
النائقية؛ كاسرات. يك لات السو البائقنة زنا خاصيام هاس بصصفو من المداد 
الأخرى. فبحسب بوسيدونيوس أن النحاس القبرصي مكلاًء وحده الذي يعطي 
الفا و2 والرّاج» واللمسحوق المعدني. ويذكر بوسيدونيوس من بين ما يراه من 
سمات إيبيريا الأخرى وحدهاء أن الغربان هناك ليست سوداء اللون؛: وأن خيل 
السلتيبيريين البلقاء قليلاً» تبدّل لونها إذا ما خرجت إلى إيبيريا الخارجية. ثمّ يضيف»؛ أن 
الخيل السلتيبيرية تشبه الخيل الباركية ؛ لأنها أكخر سرعة وأكثر قدرة على التحمل. 
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6 وإيبيريا غنية بالجذور التي تصنع منها الأصبغة. أمّا الزيتون» وكروم 
العنب» والتين وما إلى ذلك من النباتات: فالساحل الإيبيري من بحرنا غني جداً بها؛ 
وكذلك7الأبتر بالفمية لقسم فهة قبن الناهل امارح "آنا شاخل الشيظ 2ه 
انال شيو تعر إل هذا القصر الكدر مس شه البرو د رينتعر إليياها شعى عه 
الغائب يسبب تكاسل السكان ولأنهه لا يزالون حقى الآن تحت سشلطة غاداث 
جمشاءه الى الهم الأمسهون لبط عيقاوت جل الإضتباء ستسافيم اافيزيالية 
وغرائزهم الحيوانية» إلا إذا كنت ترى أن أولثك الذين يغتسلون؛ ويغسلون أسنانهم 
بالبول الدى يجمعوقه ف اتخواتاك خاصة (وهذ اما تفعلة نسافهم أيضاً)ء يفيشون نظ 
عيش عقلاني: فبحسب الرواية”'"؛ أن الكانتابريين وجيرانهم يفعلون هذا بالضبط. 
وهذه العادة وكذلك عادة النوم على الأرض» تعدّان عادتين مشتركتين لدى الإيبيريين 
والسلتيين. وبحسب روايات بعضهم أن الكالايكيين لا يعترفون بوجود أي آلبة» أما 
السلتيبيريون وجيرانهم ب الشمال؛ فإنهم يقدّمون القرابين لإله مجهول الاسم؛ وهم 
يفغلون ذلك نيا عند انقضاف القمر أمام آبواب مفاؤليم» ويؤلفون من البيت كله جوفة 
واحدة تنشد طول الليل. وعندما جاء الفيتونيون أول مرة إلى المعسكر الروماني» ورأوا 

بعض الجنود يروحون ويغدون بغرض التنزره ققط» حسبوا أنهم مجانين وشرعوا 
يرشدونهم إلى طريق الخيمء ظثا منهم آنه ينبغي على هولاء إِمّا آن يجلسوا ساكنين أو 
أن يقاتلوا. 

15- ويمكننا استناداً إلى وصف أرتيميدورء أن نصف زينة بعض النسوة بالزينة 
البربرية. فبحسب قوله» إن النسوة ‏ بعض الأماكن يعلقن # أعناقهن حلياً حديدية 
ذاك خطاط حابقية خوق انواس وكبرة سيدا ايا اليو ووقها نروخ يتؤلن غطاء 
الوبحة عهةالخطاظيق بحريق يقبكن ظ حال تسكرومظلة للوريصة وقرهو القمزة 


سترابون 


هذا كله زينة. ثم يواصل أرتيميدور حديثه هذا فيقول: © أماكن أخرى تضع النساء 
503 : 00 5 5 0 ِ 
على رؤوسهنٌ تيمبانيوس” ' [قبعة] مستدير الشكل على القذال» ويلبس الرأس 
بإحكام حتّى شحمتي الأذنين» ويلتف إلى الوراء على أعلى الرأس والجانبين؛ أما النسوة 
21 
الأخريات فإنهن ينزعن” ' شعر رؤوسهن عن الجزء الأمامي من الرأس فيبدو لامعا 
أكثر من الجبين؛ ويضع بعضهن على الرأس عصاةة ارتفاعها حوالي قدم, ويلففن 
شعرهن حولباء ثم يفطينه بغطاء أسود. ولكن إضافة إلى قصص حقيقية من هذا 
النوع» نقل الكتّاب عن القبائل الإيبيرية كلها على وجه العموم؛ لكن عن القبائكل 
الشمالية خاصة»؛ مشاهدات وققيضيا أضافوا إليها إضافات خيالية (قصصاً عن شجاعة 
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هؤلاء, وقساوة قلوبهم» وبلادة أحاسيسهم تجاه المعاناة والآلام). فمثلاً 2 أثتاء 
العرى الكاتوى 01 مكاتك الآميات فح اناسن قبل وقوضيم ف الأسرة كل من 
الغلام الصغير ا ذعن لآمر والده فاخد سسيفا وقكل والديه وإخوقه الملكيلين بالأغاذل؛ 
وقفتلت امرأة أبناء جلدتها الأسرى؛ حما يروى عن كانتابري رمى بنفسه إلى الثنار 
ال عندما دعوه إلى ثلة من [الجنود] السكارى. وتشت 0 الام السلتية © هذه 
وشاع 506 الشجاعة؛ شجاعة النساء والرجان على ب سوا . مثلاً ا 


222 


النسوة يحرثن الأرضء وبعد أن يضعن المواليد يرقدن أزواجهن بدلا منهن ويعتتين 

؛ وليس نادراً أن تضع واحدتهن مولودها وهي تعمل # الحقل؛ فتتتحّى جانباً إلى 
ينبوع ماء ماء ثم تغسل الوليد وتلفه بالأقمطة. وبحسب بوسيدونيوس أن صديقه مارموليون 
الماساتيء الى كان ينزل حبيغا عليه ب ليفوريا؛ روى له كيف اكترى يجالا ونساء 
ليحفروا أرضه» وأن إحدى النساء جاءها مخاض الوضع فانتحت جانباً بعض الشيء عن 
مكان العمل»؛ ووضعت مولودها؛ وقد رأى كارموليون بنفسه أن المرأة كانت تعمل 
وتعاني» لكته لم يفهم سبب ذلك 4# أول الآمر» ولما عرف قبيل آخر النهار بقليل ما 
حصل» أطلق المراة من العمل سند ان اذى نا الس ونيا كسجولتة لخر مرتودهنا إن 
حدول الاموتسلهم وتتطقديما كان نديها ومطنق إلى مزلا سايمة معافالة 

8- وليست العادة التالية من سمات الإيبيريين وحدهم: يمتطون الخيل افقين 

انين ونكن أقاء الققال احدهما يقائل راجلاً؛ وليست اسراب الفقران7© ال لا عد 
لباء سمة من سمات إيبيريا وحدها لهذا ما حقويي وقيه وشو راطيا معدية). فقد 
وقع مثل هذا للرومان ث4 كانتابريا. ومع أن من كان يصيد الفكران كان يتلقى 
محافأة تتناسب وعدد الفثران التي يصيدهاء مع ذلك بالحاد نجح الرومان 2 
التخلص منها؛ وعلاوة على هذه البلية» عانى هؤلاء من نقص 2 السلع التموينية والخبز؛ 
وبسبب سوء الطرقات عانى الرومان كثيراً قبل أن يتمكنوا من سد النقص من 
أكريتانيا. وفيما يتعلق بلامبالاة الكانتابريين» يوردون المثال التالي: عدد من الأسرى 
الكانتابريين المعلقين على الصلبان» أنشدوا أنشودة النصر. وغني عن البيان أن مثل 
هذه السمات 4 طبع الكانتابريين» يمكن أن تكون بدرجة ماء أمثلة على حالة 
الوحشية التي كان يعيشها هؤلاء؛ ولا تشهد الأمثلة الأخرى إلا بدرجة أقل على 
تحضرهم» لكنها لا تدلّ 4 أقل تقد تقديرء على جلافة فظيعة قاذ : ثمّة عرف عند 
الكانتابريين يقضي بأن يقدّم الزوج مهراً لزوجته؛ وبناتهم هنّ ورثتهم شرعاًء والأخوات 
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هن اللواكي يزوجن إخرتين. وذ هذا شيء ما من سيادة التساء» الآمر الذي لا يعد أبدا 
علامة تحضر. وثمّة عادة أخرى تعد إيبيرية بامتيازء وهي تقضي بالاحتفاظ داكباء 
تسيا الى ,طارق ومس لذأ عيب آنا يحضنرو تيدع حوادية تانب السب ا عرو ابل من 
المتعارف عليه عندهم أن يكرس الشخص حياته لمن ينسج معه أواصر الصداقة» وقد 

9- ومع أنهم يزعمون الآن أن هذه البلاد تنقسم إلى أربعة أقسام. كما أسلفت 
القول7©؛ لكر آخرين يرون أنها تنقسم إلى خمسة أقسام. ولكنٌ التقسيم الدقيق ب 
هذه الحال» غير ممكن بسبب تقادم الزمن ولآن هذه الأماكن غير معروفة. خففي حال 
أ ذا كاكس البلد ان معروف ةلقان وذائفة الصصريفه كا ذه اتعال فشك تنخوق معروفة 
انا آيضاً عربكة» انتقال [القباكل] :وسيم البلاد + وسدثر الشسعياف وي والحفيضة أن 
كتيرية كن هيكوا اذأكنا نذا خاسنة الافروق الشبب الألخكر خركرة يه العاله: اما 
القبائل البربرية المعزولة 4 حدود معيّنة» والمشتتة 7 : فإن المعلومات عنها غير موثوق بها 
وشحيحة؛ وغنيّ عن البيان أن معرفتنا بكلّ القبائل التي تقطن بعيداً عن الإغريق» هي 
أقل بكثير. وعلى الرغم من أن المؤرّخين الرومان يقلدون المؤرّخين الإغريق» إلا أنهم لا 
تيون عونا تقليدهم هذا. فهم يترجمون أخبارهم من المصادر الإغريقية:» بينما 
يظهرون هم أنفسهم ضعف ميلهم إلى العلم؛ ولذلك ‏ كل مرّة يظهر فيها عند الإغريق 
نقصء تأتي إضافات الرومان غير ذات أهمية؛ خاصة وأن أكثر الأسماء الأكثر 
شهرة» هم من الإغريق. فالمؤرّخون السابقون مثلاً» ٠‏ يطلقون اسم إيبيريا © على كلّ 
البلاد الواقعة وراء رودان ووراء البرزخ المحصور بين خليجي غلاطياء بينما يرى المؤرّخون 
المعاصرون أن البيرينيه هي حدود إيبيريا» ويدعون البلاد عينها باسمين مترادفين: إيبيريا 
وإسمائياءييد انيم عادة ما لا يدهون إلا النطفة الواقب ة على هنا الجاكب من الاي 00 
باسه إيبيريا؛ مع أن المؤرّخين كانوا قد دعوا من قبل: كان رمن ساد عينيا 
0 الذين شغلوا كما يقول اسبكاليبوس المبرليسي» منطقة غيركييرة. 
وعلى الرغم من أن الرومان دعوا البلاد بالاسمين: إيبيريا وإسبانيا (دعوا أحد شطريها 
بذلك الجانب» وشطرها الآخر بهذا الجانب): إلا أنهم 4 حقب مختلفة قسّموا البلاد 
على هذا النحو تارة» وذاك تارة الخرى: مااامين إدارتها وشروط العصرة, 

0- و4 وقتنا هذا عندما علخ نعطن الزلايات ملكا للشعب وللسينات 
وأخضع بعضها الآخر للامبراطور الروماني» فإن بيتيكا تعد ملكية للشعب الروماني: 
ويرسلون لإداراتها قاضيا ونائب قاض وممثلا مقيما؛ وحدّدوا حدودها الشرقية على 
مقربة من كاستالون. وما تبقى من إيبيريا كله ملك لقيصر؛ وهو يرسل إلى هناك 
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33, 
04 
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ممثليّن مقيميّن: قاضياً ونائب قنصلء ويرسلون ناكب قاض ومعه ممثل مقيم لإدارة 
الشؤون القضائية عند اللوسيتانيين؛ فبلادهم مجاورة لبيتيكاء وتمتد حتّى نهر دوريوس 
ومسئافة (ويطاق اسم تومنيقانيا الآ على هذه البلاد تحديد )وهم هنا مدينة اغسطين 
إيمريت. وما تبقى من المنطقة التابعة لقيصرء أي الجزء الأكبر من إيبيرياء يديره وال 
[له سلطة قنصلية] تحت إمرته جيش كبير يعادل ثلاثة فيالق» إضافة إلى ثلاثة مبعوثين. 
أحد هؤلاء الأخيرين ومعه فيلقان» يحرس حدود البلاد كلها 2 الشمال وراء دوريوس؛ 
ففأزمن مضى كان النان يسمون سكان هذه البلاد لوسيتانيين؛ آمّا معاضروتا 
فيدعونهم كالايكيين. وتجاور هذه البلاد الجبال الشمالية مع الآستوريين 
والكانتابريين القاطنين هناك. ويجري عبر أستوريا نهر ميلس؛ وإلى الأمام قليلا تقع 
عليه مدينة نيغا ؛ وعلى مقربة منها يقع خور المحيط الذي يشكل حدًاً بين [مناطق] 
الأستوريين والكانتابريين. والمنطقة التي تلي بعد ذلك على امتداد الجبال وصولاً إلى 
البيرينيه» يحرسها الثاني من المبعوثين الثلاثة ومعه الفيلق الآخر. أمّا المبعوث الثالث 
فمهمته مراقبة شؤون القسم الداخلي من البلاد»ء كما يداقع عومصاك اله 
الذين ذكرتاهم اننا (يصشتهم آثانسا مسال يتؤمون عو الحضارةه كفن امتبوا عم 
الزيّ الروماني ثقافة إيطاليا ونمط عيشها). وهؤلاء الأخيرون هم السلتيبيريون» والقبائل 
القاطنة على مقربة منهم على جانبي إيبير وصولاً حقّى المناطق الساحلية. وفيما يخصّ 
الوالي نفسه؛ فإنه يقضي الشتاء 4 المناطق الساحلية» ويرأس الجلسات القضائية: 
خاصة #ْ قرطاجة الجديدة وتاراكون؛ بينما يجول # الصيف على مختلف مناطق 
اولان ليحدّد ما ينبغي تصحيحه. ويعيش هناك أيضاً وكلاء قيصر الذين ينتمون إلى 
فئة الفرسان» وهؤلاء هم الذين يصرفون الآموال للانفاق على المقاتلين. 

الفصل الخامس 

1- ومن الجزر الواقعة أمام إيبيرياء جزيرتان بيتيوسيتان» وجزيرتان 
هيمنيستيتيان» ويدعونها أيضاً جزر البليار”'"؛ وهي واقعة كذلك أمام الساحل بين 
تاراكون وسوكرون: حيث تقع ساغونت؛ وتقوم هذه الجزر كلها ب عرض البحر»؛ مع 
أن الجزيرتين البيتيوسيتين تميلان© نحو الغرب أكثر من الجزيرتين البيمنيستيتين. 
وتحمل إحداهما اسم إيبوس؛ وثمّة 4 هذه الجزيرة مدينة تحمل الاسم نفسه؛ ويبلغ 
امقراد محيظك التعؤيرة 400 عريظة » وصركها وظولبا مقماويان كثريا وكرهى الحزورة 
الآخرى جزيرة أفيوساء وهي تقع على مقربة من جزيرة إيبوس» لكنّها جزيرة خالية 
وحجمها أصغر بكثير من حجم إيبوس. وي الجزيرة البيمنستية الآكبرء مدينتان: بالما 
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الجفرافيا 
وبولينتيا؛ وهذه الأخيرة تقع 4 الشطر الشرقي من الجزيرة» بينما تقع الأولى ب شطرها 
الغربي. ويبلغ طول الجزيرة أقَلَ من 600 مرحلة بقليل» وعرضها أقل من 200 مرحلة 
بقليل» لكن أرتيمدور يجعل طول الجزيرة وعرضها ضعف هذين الرقمين. وتبعد 
الجزيرة الصغرى عن بولينتيا ما يقارب 270 مرحلة. وفع ادمح هيده الجزيرة أصبغر 
بكثير من حجم الجزيرة الكبرى»: لكنها لا تقصّر عنها من حيث خصوبة التربة؛ 
فالجزيرتان تتميّزان بالخصوبة ولبما موانئ جيّدة؛ مع أن مداخل هذه الموانئ مليئة 
بالحجارة البحرية» الأمر الذي يقتضي الحذر الشديد لدى دخولبا. ونتيجة لخصوبة هذه 
الأماكن؛ فإن سكانها مسالمون أيضاً. كسكان إيبوس. ولكنّ بما أن بعضهم: 
والحقيقة أنهم قلة»؛ عناصر إجرامية أقامت صلات مع قراصنة البحرء فقد اتهم 
جميعهم بالإجرام؛ وشنّ ميتيللوس ضدهم حملة2 عسكرية بناء على طلب البلياريين 
(وهوالذي أسس هده المدن).وكانت خصوية الجزيركين هذه: سبي لوفوع بسكائهها 
ضحي مقاضن هدوافية مع انهم كاترا انانب فسائيه» وم ذتك فإنهم يعذون فصل 


سسترابون 


رماة المقاليع. ويروى أنهم أخذوا يتدربون على هذا الفن بدأب واجتهادء منذ أن استولى 
الفينيقيون على جزيرتهم. ويقال: إن الفينيقيين أوّل من علم هؤلاء ارتداء الجبّة ذات 
الحاشية العريضة»؛ لكتهم كانوا يقاتلون عادة من غير أن يشدٌوا وسطهم بحزام؛ 
لكنهم كانوا يلفون يدهم بجلد ماعز”؛ أو يحملون مزراقاً محمّى بنار يحملونها باليد 
الأخرى؛ ونادراً ما يكون المزراق مزوّداً برأس حديدية صغيرة؛ وكانوا يحملون ثلاثة 
مقاليع ملفوقة حول الرأس» وكانت هذه تصنع من القصب ولبا كفوف سوداء؛ وهذا 
التؤع يتن المسدي تقو القوع:التذى رك زاون قدا النحيا لبا ويشوا عتة قيعي #باسيوةة 
ا00ل0- 

مسكين خيتون وملطخ بالقاذورات: 

تلتف حول وركه الناحل قطعة من قصب أسود 
وكأني به يتحدّث عن شخص محرّم بحبل من القصب. وقد يستخدم هؤلاء أيضاً مقاليع 
مجدولة من الشعر أو الآوتار؛ إحدى أنشوطتيها حبلها طويل» وتستخدم للرمي إلى 
مسافات بعيدة» والأخرى حبلها قصيرء؛ تستخدم للرمي إلى مسافات قصيرة» أما المقلاع 
الوسط فيستخدم للمسافات الوسط. ومنذ الطفولة يتمرّن هؤلاء على الرمي بالمقلاع: 
وقد وصل اهتمامهم بهذا الأمر إلى درجة أنهم كانوا يمنعون الخبز عن أطفائهم إلى أن 
يصيبوه بالقلا ولذلك آهر ميتيالوس عندها افتريث سفته من هذه الجؤن» بشن جلود 
على متونها لحمايتها من مقذوفات المقاليع. وكان هذا قد نقل إلى هذه الجزر 3000 
مستعمر روماني جاء بهم من إيبيريا. 
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2- ويضاف إلى خصوبة التربة 4 الجزيرتين البيمنيستيتين» ظرف ملائم آخر 
يتمثل ل صعوبة العثور هناك على أي حيوان مؤذ. ويقولون إنه حتّى الأرنب هنا ليس 
محليّ المنشأء إِنْما انتشر # أعقاب نقل احدهم لذكر وأنثى الأرانب من البرّ المقابل؛ 
و بادئ الآمر تكاثر نسل الآرانب هنا إلى درجة أن الآرانب أخذت تخرب المنازل 
والشجر إذ تحفر تحتهاء الأمر الذي اضطر السكان إلى طلب عون الرومان» كما 
تكرت اننا" ..وكنى ضن البيان القول! إن سهرلة صيد الآرانب الب ل تفي لبنه 
الطريدة فرصة للانتشار وتحقيق الغلبة» فالفلاحون يجمعون محاصيل حقولهم بنجاح. 
وتقع هاتان الجزيرتان على هذا الجانب مما بات يسمّى بأعمدة هرقل. 

5- وثمة عند الأعمدة جزيرتان صغيرتان» إحداهما تدعى جزيرة هيرا؛ وهناك 
وك 


من يدعو الجزيرتين بالأعمدة أيضا . وعلى الجائب الآخر من أعمدة هرقل» تقع غادير. 
وفيما يتعلق بغادير: أنا لم أقل سوى أنها تبعد حوالى 750 مرحلة عن كاليا: أي أنها 
تقع قرب مصب نهر بيتيوس»؛ بيد أنه ثمة عن هذه المديئة ووايات أكثر مما لوك 
الأخرى. ظيروون شكلة: أنه يعيش هنا اناب حدق تو سقنا #مارية كوي للابحار 2 
يحرناء والبحر الخارجي كذلك؛ لكن هؤلاء لا يسكنون 2 جزيرة كبيرة ؛ ولا 
يملكون جزءاً مهما من البرّ مقابل الجزيرة؛ كما أنهم لا يملكون كثيرا من الجزر 
الأخرى, بل يعيشون أناسا بك البسسن: ؛ وقلة منهم تبقى # الديار أو يقضون وقتهم بذ 
روما. ولا يقل عدد سكان المدينة عن عدد سكان أي مدينة أخرى؛ ما عدا روما. وعلى 
أي حال فقد سمعت» أن واحداً من إحصاءات زمننا هذاء كشف عن وجود 500 شخص 
من الفرسان الغاديتاتيين» ونحن لا نجد مثل هذا العدد 4 المدن الأخرىء؛ بما فيها المدن 
الايظالية» ها عدا عدقة باعاش] 7 على الرقو سن أن اغداة العاتيكانيين خخيرة هذه 
الكثرة كلهاء إلا أنهم يشغلون جزيرة لا يزيد طولبا على 100 مرحلة» ويصل عرضها 
4 بعض الأماكن إلى مرحلة واحدة فقط. و4 بادئ الأمر عاش هؤلاء 4 مدينتهم 
الصكيرة» نك انب الناديكاني» النتى كال اويية الشرف" انس ليم عذيكة الخرف 
دعاها بالمدينة الجديدة؛ فدعو المدينة التي تشكلت من شطرين: باسم ديديه!09؛ 

أن امتداد محيطها لا يتعدى 20 مرحلة»؛ وعلى أيّ حال فإن الازدحام هناك ليس ملحوظا 
تماماً. فالذين يقيمون فيها إقامة دائمة ليسوا كثراء لأنّ العدد الأكبر من الآخرين 
موجود 4 البحرء مع أن بعضهم يعيش على البر4 الجهة المقابلة» خاصة على 
الحزيرا!"؟ الضفيرة الواقنة امام كادي لأ موكيا ملاكمه ويهنا انهه أعجيوا كثيرا 
بهذا امرك اص قدي من الجزيرة ما يشبه المدينة التوأم لديديما .ومع ذلك فإن عدداً 
قليلاً نسبياً من السكان يعيش بق هذه الجزيرة الضغيرة أو المدينة الميناء" التي 
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بناها لبم بالب على الشاطئ المقابل من البرّ وتقع مدينة غادير # الشطر الغربي من 
الجزيرة» ويجاورها على أطراف الجزيرة وعلى مقربة من الجزيرة الصغيرة» معبد 
كرونوس؛ أما معبد هرقل فإنه يقع #ْ الجهة الأخرى المتجهة نحو الشرق» وبالضبط 2 
المكان الذي تكاد الجزيرة أن تلامس فيه بر القارّة» حيث ثمّة مضيق عرضه حوالي 
مويكلة واحد#بويقال إن العين مره بغرن اقديةة 13 ميلد [روهاكيا ] اموه كا هشير هو 
عدد مآثر [هرقل]؛ ولكنّ المسافة ‏ الحقيقة أكبرء فهي تساوي طول الجزيرة؛ وطول 
الجسؤيرة: هو اتتنادها مخ الغري إلى الشرية: 


4- ويبدو أن ثيريكيدس قد قصد غادير”'' عندما تحدّث عن إيريثيا إلى حيث 


تنقل الأساطير مغامرات هيريون. بينما رأى آخرون ث2 إيريثيا جزيرة تقع على مقربة من 
هذه المدينة» ويفصلها عنها مضيق عرضه مرحلة واحدة» أي أنهم أخزوا المراعي 
الخصبة بعين الحسبان (لأن حليب الأغنام التي ترعى هناك لا يطرح مصلاً). فلدى 
تحضير الجبنة يخلطون الحليب بكميات كبيرة من الماء»؛ لآنْ نسبة الدسم فيه عالية 
جداً. وخلال 50 يوماً يممكن أن تختنق الحيوانات وتهلك إذا لم تفصد عروقها لإخراج 
قليل من الدماء منها. والأعشاب التي تقتات الحيوانات عليها أعشاب جافة؛ لكنّها 
تجملها سهينة جد ويفحرض بعضهم أن هذه الحقيقة هي الف دفمث إلى إنشاء أسطووة 
قطعان هيريون. وهم يقطنون الشاطئ كله معا4". 

55- 4 رواياتهم عن تأسيس غادير يذكر الغاديتانيون واحداً من الكهنة المتتبّئين 
الذي أعطي كما قالوا للتيريين؛ فقد أمر هذا بإرسال مستعمرين إلى أعمدة هرقل. 
وبحسب الروايةة أن البكة وهي سعط المكان وصلت إلى :مضيق عفد كاليا» فظن 
أغرادها إن الرؤوس البحرية التي تشكل المضيق؛ تقع خارج حدود المعمورة ووراء 
الحدود التي وصلت إليها حملة هرقل؛ ورأوا # هذه الرؤوس نفسها ما كان الكاهن 
كن ساد الام قتو نوا خا سان دنه" اللخروق الشيق» وغل وحة الشعدية: 
هناك حيث تقع الآن مدينة الإيكسيتانيين؛ فقدموا قرباناً» ولكن عندما تبيّن لبم أن 
القربان غير موفق» عادوا أدراجهم. فأُرسلت بعد وقت جماعة أخرى من المستعمرين 
توغلوا إلى وراء حدود المضيق بحوائي 1500 مرحلة نحو الجزيرة المكرّسة لبرقل 
والواقعة على مقرية من مدينة أونويا 4 إيبيريا؛ وإذ ظنٌ هؤلاء أن الأعمدة تمع هنا على 
وجةالتحديد+ قدموا ذبيعة ثلالة: لَك هذه الشيحة لم دكن موطفة أيضاء فمادوا 
انراتهعهم الن الدياريواشيرا انتتن السفسووق الذيخ طببكات مقيم البيكة القالكة » مدينة 
غاديرء فقد بنوا معبداً ب الشطر الشرقي من الجزيرة؛ وبنوا المدينة ‏ شطرها الغربي. 
ولذلك يرى بعضهم أن رؤوس المضيق هي الأعمدة» ويرى آخرون أن غادير هي الأعمدة: 
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ولكنّ فريقاً ثالثاً يرى أن الأعمدة هي جبلا كالبا وأبيليك: وهو الجبل الليبي الذي 
يرتفع مغابل جبل كالباء انذق يترى إيراتوسفين أنه يفقم #ميتاغوتياء وهذه الألخيرة 
مقطقة قفقلها قباكل وحل؛ إن آن اعترهوا بغ #خر الظاف بان الأعسده هي الجزيركان 
الصغيرتان الواقعتان على مقرية من الجبلين (واحدة من الجزيرتين تدعى جزيرة هيرا). 
وإذ يأتي أرتيميدور على ذكر جزيرة هيرا ومعبدهاء يزعم أن هذه الجزيرة جزيرة ما 
الخرضي ايد اتدالاياكر جيل ابيليكف» ولا قزيلة اليتاغونبين, وسالك ايكداً كتاب ينقلون 
إلى هنا البلاذكتس والسيمبليغادا عادّين هذه الصخور الأعمدة التي يدعوها بينداروس 
«بوابات غادير» (ويقر أنها أبعد نقطة وصل إليها هرقل). ويفترض ديكيارخ » 
وإيراتوسفين» وبوليبيوس وأكثر الكتاب الإغريق» أن الأعمدة تقع ‏ مكان ما على 
مقربة من المضيق. أمّا الإيبيريون والليبيون فإنهم على الضدّ من هذا يؤكدون:؛ أن 
الأعمدة تقع 4 غاديرء لأنه ليس 4# الأماكن المجاورة للمضيق أي شيء يشبه الأعمدة» 
على حد قولبم. وعلى حد زعم آخرينء أن الأعمدة هي أعمدة برونزية ارتفاع واحدها 
8 أذرع» وهي موجودة 4# معبد هرقل ثْ غادير» وعليها نص يشير إلى النفقات التي 
أنفقت على بناء المعبد. وإذ يزور البحارة المعبد والأعمدة ‏ نهاية رحلتهم؛ ويقدّمون 


الفرباق لبرقل» كائوا يشرهون :ف اسعراخاتهم يشر حكاية ضول» إن لخر الأرض 
والبحر هنا هد النكاح. وعلى هذا الفدو غيكه يرق بوسيدوفيوس أن هلاه الحكاية 
هي الحكاية الأكثر مصدافية؛ لكنه يرى 4 الكاهن المتنبّئ والبعثات الاستعمارية 
المتكررة إلى الأعمدة: مجرد اختلاق فينيقي. وماذا يمكن أن يقال عن صحة البعثات 
الاستعمارية أو بطلانهاء عندما يكون هذا الرأي وذاك رأيين سخيفين؟ ومهما يكن 
من أمرء فإن نفي أن تكون الجزيرتان الصغيرتان» أو أن يكون الجبلان يشبهون 
الأعمدة» وأن البحث عند الأعمدة بالمعنى الدقيق للكلمة؛ عن أطراف المعمورة أو عن 
حميلة شنرفل» انوقيدا كله مغزى معيّن؛ فمن المعروف أنه كان ثمّة تقليد قديم يقضي : 

بإقامة مثل هذا النوع من العلامات الحدودية. شبيكان روقوين مقل : افامو اعفد 
الي عموداً وكنيه ورسا هتكيرا ور قبالة هذا العمود برج دعي برج بيلور17). 
ذهتاك أيضبا هنيح الأخوية ن فيليني!3! + اللذين أقيها ققرييا ث3 منتصف الظريق بين 
السرتين. وثمّة من يذكر عموداً أقامه 2# الأزمنة الغابرة على برزخ كورينثوسء أولئك 
الإيونيون الذين» بعد طردهم من البيلوبونيز» امتلكوا أتيكا وميغاريدا مع القبائل”!) 
الى اعونت على البياريونيق نع كعنوا على جاتب السوذامن عو سيفاريي: 

ليست هذه هي البيلوبونيز: بل إيونيا 
وكتبوا على الجانب الآخر: هنا البيلوبونيز: وليس إيونيا 0 
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الجفرافيا 

اما لا يعدي كبينا كت « لوقل ودر السيوين د ل اا" "عدت هشدرد 
غباته النرية د افص القاطق الس يلنها اشرق البنت. إن هذا العليه موجوة شساذ. 

6- وعلاوة على ذلك إنه من الطبيعي أن تتغير تسميات الأماكن بعد أن يدمّر 
الزمن العلامات الحدودية التي كانت قد أقيمت: فمذيحا الأخوين فيليني مثلاًء » لم يعد 
لبما وجود الآن؛ أمّا المكان فقد حافظ على اسمه القديم. ويروى أن أعمدة هرقل 
أوديونيسيوس لا ترى # البند» ومع ذلك عندما دعا المقدونيون أماكن معروفة أو دلوا 
عليهاء فإنهم لم يشتبهوا بوجود أعمدة هرقل هنا إلا ب الأماكن التي وجدوا فيها 
علامات تشير إلى أحداث من قصة ديونيسيوس أو هرقل. ومما لا ريب فيه أن الأمر جرى 
هنا 4 غادير على هذا النحو عينه» فالوافدون الأوائل اشتبهوا بالعلامات الحدودية التي 
بنتها أيدي البشرء من مذابح» وبروج» وأعمدة» امي أماكن بارزة ث4 أقصى 
الأطراف التي وصلوا إليها (وأبرز أماكن تعليم نهايات الأماكن وبداياتها. هي 
التشحاكق» والجيال الواقف مقاك :الى 2 ؛ وبعد أن اندثرت النصب التي أقامها 
البشرء أخذت الأماكن أسماءهاء سوا وكانن تق هيا صغيرة وزيا يجرية 
كحك مضوةاء لأنضق تعب ال تعةد ها ذا كات القسجية تخفن ججيرة أورايا 
بحرية» لآنْ مصطلح «أعمدة)» يتماشى مع الاثنتين. وأنا أقول «يتماشى» لأنْ الجرن 
والرؤوس المعنية موجودة 2# الأماكن الح كول على حقيود ؛ ولذلك يدعى المضيق «شقرأ» 
لا لبذا المكان فقطء إِنْما لأمكنة أخرى كثيرة : أي لدى دخوله فإن «الثغر» يدعى 
بداية» ولدى الخروج منه يدعى نهاية. وعلى هذا النحو فإن من السهل أن نرى 4# الجزر 
الصغيرة الواقعة عند الثفورء أعمدة؛ فهي تظهر ل صورة شكل له ملامح دقيقة 
واضحة كعلامات؛ وعلى نحو مماثل يمكن تشبيه الأعمدة بالجبال الواقعة عند 
المشنيق أن لباانروزا كالاعين؟ أو الملؤنات وعليه قل متواروس كان مهما عتدها 
تحدّث عن «بوابات غادير»» إذا ما كان قد تخيّل الأعمدة قائمة عند الثفر؛ فثغفر 
المضيق يشبه البوابة. ولكن غادير لا تقع ب مكان يشير إلى نهاية: بل تقع ‏ مكان 
أقتوي ] لك وفك اها كوو تيك اخلييا . ولكتني أرى أن إرجاع هذه الأعمدة 
القائمة 4 معبد هرقلء إلى أعمدة هرقل» أمر يفتقر إلى الأسس القوية. فعلى أغلب 
الظن أن شيوع اسم «أعمدة هرقل» هذا قد انتشر لأن هذا الاسم لم يستخدمه التجار 
أولاً ؛ بل القادة العسكريون: وهذا نا خشيل بالقبية7الأغمدة الرندية أيطبا #ع اهن 
هنذا او اتسى "© الذكوو اها يشين فد هذا الراي» لآنه لا وساف هن تكريسن 
نموذج7 تقدمة مقدّسة؛ بل يحتوي على سجل بالنفقات؛ وأعمدة هرقل كان ينبفي أن 
تكون نصباً يخلّد ذكرى مآثره هو؛ وليس نفقات الفينيقيين. 
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سترابون 


الكتاب الثالث الفصل الخامس 


2 أى بك غادير: ينبوع ماء عذب 


لل كن 


يقود إليه منحدر من عدة درجات؛ ويُظهر هذا الينبوع خاصية تتناقض وتغيّر مستوى الماء 
النهرء ففي أثناء المنُ تفور مياهه؛ ثم تعود لتملأ المكان # أثناء الجزر. ويقول 
بولبيدوين ف تفسيرو لبه الظاهرة» إن البواء اندي يتدفع من أعماق الأركن إلى سناحها 
(إذا ما غمرتها المياه وقت الم البحري)» يتوقف عن الخروج» كما هو معتاد» وإذ يعود 
القهقرىء يغلق مناغذ الينابيع فيحصل النقص # تدفق الماء؛ وعندما يتحرّر السطح من 
المياه التي تغمره» فإن البواء يعبر من جديد ويحرّر مسارب الينبوع فيسيل الماء ثانية ويملاً 
المجرى. أما أرتيميدور» فمع أنه يبعارض ووايييوس؛ إلا آنه يضيف يعض التفسير الخاض 
به لسبب الظاهرة المعنية» مستذكراً راي المؤرخ سيلاتوس: ويهيًا لي آنه لم يقل شيئا 
يستحقٌّ الذكرء لأنه وسيلانوسء: إذا جاز التعبير» جاهلان 4 هذه المسألة. ومع أن 
بوسيدونيوس يرى أن ما روي عن هذا باطلء إلا أنه يؤكد أن 2# هيراقليون بثرين: 
والكابة: :كا الوقن إذامعنا اهة الادمن امشو التقرية ستكيرم نكن فاكديسف ‏ ه 
الحال؛ وإذا ما توقفت عن اغتراق الماء فإنه يمتلئ من جديد؛ أمّا البئر الأكبر فيمكن 
اغتراف الماء منه.طول اليوع (مع أن حتسويه يتخفضن طبغا » مظله مقل آي يقر الخر): وغ 
الليل يمتلئ من جديد إذا ما توقف اغتراف الماء منه؛ ولكنء بما أن وقت امتلاء البثر 
كثيراً ما يتزامن ووقت الجزرء فإن السكان المحليين يتحدّثون من غير أي أسس» عن 
«حركة مك اكه للينيوع. وغني عن البيان أنه ليس بوسيدونيوس وحده الذي اكد 
على أتينغ يهن قو هذه الحنكاية يل عرفت ويا انا مكولف» لأنهيع مرؤونها داكا 
كو انعوة عن العار سان" ممعت ايكيا ء | ورهقالة انار لوس اهو لها دئاق 
ضواحي المدينة» والأخرى 4 داخل المدينة» لكنّ رداءة نوعية مياهها جعلت السكان 
تيع كتير من الخزانات. بيد أنني لا أعرف ما إذا كان أي من هذه الآبار يبرهن على 
صحّة فرضية «حركتها المعكوسة». أمّا بخصوص الأسباب التي سيقت» إذا صعّ أن 
الأمر على هذا التجو شملا كانه ححي علدت أن نصئّف هذه المسألة 4 عداد المسائل 
الصعبة. فقد يكون الأمر حقاً على النحو الذي ساقه بوليبيوس: وقد يكون أيضاً أن 
بعض عروق الينابيع التي تتغدى من الخارج؛ تضعف وترغم الماء على أن يجري خارج 
مجراه السابق نحو الينبوع (إن العروق تتغذى بالضرورة عندما تغمر موجة المدُ المكان). 
ولكن: إذا كانت ظاهرة امد والجزر شبيهة بالشهيق والزفير©؛ كما يقول 
أثينودوروس» فعندئنٍ قد يكون ثمّة مياه ما جارية تشق طريقها إلى سطح الأرض» عبر 
طرق واحدة طبعاً (وثفورها تحديداً هي التي ندعوها ينابيع وعيون ماء)؛ وتجري هذه 
المياه نحو البحر عبر طرق أخرىء أي أنها تزيد من ارتفاع مستوى مياه البح ومستوى 
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الجفرافيا 
مياهها 24 الآن عينه (بحيث أنها تفيض): و كل مرة يحدث فيها ما يشبه الزفير» 
تترك هذه المياه مجراها المعتاد» ومن ثم تعود إليه بخ كل مرّة يتراجع البحر. 

5- وأنا لا أفهم كيف أن بوسيدونيوس الذي يقدم لنا الفيئيقيين 
أناسا الأكياء فا السالات الأكر:» ينسب إلبوم كاقةم التحال اهو هنو أرب إلى 
السخافة منه إلى الفطنة. غالليل والنهار يقاسان بدوران الشمس التي تختفي تحت الأرض 
تارة وتسطع فوقها تارة أخرى. ولكنّ بوسيدونيوس يؤكد أن حركة المحيط هي دورية 
كاأطواز دورات الأجرام السماوية!!” لآنها تجري تحت تأثير القمر وتمثلء أولاً» دوراً 
يومياء ثانياًء دوراً شهرياً؛ ثالثاً؛ دوراً هي لحي كر عندما يرتفع القمر فوق 
دائرة الآفق إلى علو علامة دائرة البروج2ة '» يبدأ البحر يزخر ويتمدد فوق اليابسة 
بوضوحء طاما القمر على دائرة خط الزوال؛ لكن عندما يميل هذا الجرم السماوي نحو 
دائرة الأفق» يبدأ البحر بالتراجع رويداً رويداً إلى أن يرتفع القمر فوق نقطة المغفيب على 
ارتفاع علامة دائرة البروج؛ ومن ثم يقيم البحر على هذا الوضع إلى أن يدنو القمر من 
نقطة المغيب» بل أكثر من ذلكء إلى أن يغور القمر أكثر تحت الأرض» ولا يعود 
ابتعاده عن دائرة الأفق بعلو علامة دائرة البروج؛ ثم يتمدّد البحر فوق اليابسة من جديد 
إلى أن يبلغ القمر دائرة خط الزوال تحت الأرضء فيبدأ بالتراجع مرّة أخرى إلى أن يقطع 
القمر طريق دورته نحو الشروق؛ ويغدو ابتعاده عن دائرة الأآفق بعلو علامة دائرة البروج؛ 
ثمّ يبقى البحر هادثاً إلى أن يرتفع القمر من جديد إلى علوّ علامة دائرة البروج فيتمدّد 
مرة أخرى فوق اليابسة. ويتابع بوسيدونيوس حديثه فيقولء إن هذا الدورء هو الدور 
اليومي. أمًا ب الدور الشهريء فإن المدّ والجزر يبلفان أقصى قوتهما ‏ طور التلاقي 
تقريب]33, ف خّيسعافساق إلى أن يبز البلال الحرير"؛ هم يقزايوان كانية إلى دور 
انتصاف القمر ليبدأ تراجعهما مرّة أخرى حتّى منتصف دور تناقص القمد©". آم 
بخصوص الدورات السنوية» فإن بوسيدونيوس يقول؛ إنه علم عنها من سكان غادير 
الذين قالواء إِنْ المد والجزر يبلغان أوج قوتهما وقت الانقلاب الشمسي الصيفي. ويستنتج 
بوسيدونيوس من هذاء أن ظاهرتي المد والجزر تدخلان دور الضعف ابتداء من وقت 
الاتقلاب الشمسي ا مذكور حكى وقت الاعتدال7 26 وآن قوتهما تتزايد حتى وقت 
الانقلاب الشمسي الشتوي» ثم تدخلان دور الضعف الذي يستمرٌ حتّى وقت الاعتدال 
الربيعي» وبعدها تزداد قوّتهما حتّى وقت الانقلاب الشمسي الصيفي. ولكن إذا كانت 
أدوار المدّ والجزر هذه تتكرر كل نهار وليل» 4# الوقت الذي يتمدّد فيه البحر على 
الباسة خلال دين االوكدين سركين ورتراجع هنيا سردين: بانتظ اميك العدان والليل) 
فحكيف إذن يمكن أن يتزامن امتلاء الينبوع «غالباً» ووقت الجزرء ولا يحصل 
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سسترابون 


30( 


الكتاب الثالث الفصل الخامس 
اضمخلوله غالبا آيضاء أو على النرغم من آنه يحصل غاتباء إلا أنه مع ذلك أقل 
سحان غادير قادرين على ملاحظة مثل هذه الظاهرات اليومية» وأن يحونوا على 
الضد من هذاء قادرين على رصد الأدوار السنوية على اتباسريها يحصل مرة واحدة 3 
العامة لكنْ بوسيدونيوس يصدق سكان غادير قعل وهذا واضح من خلاصته التي 
يضيفها : ضعف هذه الظواهر وقوتها صنل دويدا بين وقت انقلاب شمسي وآخر» 
وابتداء من هذا الأخيرتلاحظ الحرحة العكحصسية مزة أخرى. بيد أن فرضية 


بوسيدونيوس الآخرى هذه فرضية منافية للعقل» خاصة لأنه على الرغم من أن سكان 
غادير كانوا أناساً ذوي ملاحظة دقيقة؛ لكتهم لم يلحظوا الظاهرات التي تحدث 
قاذ وسنت انا اموي 
9- ويخبرنا بوسيدونيوس أيضاًء أن سلوقس من منطقة البحر الأحمر يتحدّث عن 
شيء من عدم الانتظام أو الانتظام 4 هذه الظاهرات تبعاً لاختلاف علامات دائرة 
البروج؛ أي إذا كان القمري# علامات الاعتدال: فإن ظاهرة المدٌ والجزر تحدث 
بانتظام» أمّا إذا كان 4 علامات الانقلاب الشمسيء فإنها تحدث بغير انتظام إن من 
حيت الك ا وسو عيف اللبرعة» رينما تكون العلاقة ”© # كل من العلامات الأخرى 
متناسبة طرداً ودنو”” القمر منها. ومع أنه يقول إنه قضى أياماً كثيرة ‏ هيراقليون 
وغادير وقت الانقلاب الشمسي الصيفي إبان دور انتصاف القمر تقريباً» إلا أنه لم 
يستطع مع ذلك أن يتبيّن الفوارق السنوية ‏ المدّ والجزرء بيد أنه لاحظ 2# إيليبا أثناء 
طور التلاقي تقريباً» وخلال هذا الشهر كله؛ حدوث تغيّرات مهمّة 4 ارتفاع مستوى 
المباد :ف نهر بيقيوس يعد اكلا بالغارلة مع التمترات الشايقة عندما لم قكن الياه مو 
مت مح سرحي ال النسيحه اننا بك كك اكزة كن قاضت الياة :ذينح أن العيداة 
كارا يستقونها من مكان إقامتهم # إيليبا (وإيليبا هذه تقع على بعد حوالي 700 
منرحلة عن البخر): ومع آن المياه .3 اثقاء الم غمرت السهول الساحلية يك داخل البلاد 
على امتواد 80 مرسلة7: ويلقك هن الفمق هذا أت إلى مشتكل الحوي» ومع ذلك فإن 
وآسن أسانيات فعيد سيزاقليون و احاجن القاق اماد ميفاء قاين 'لم تفمرهما أكياه إنا 
أقلّ من 10 أذرع؛ على حدّ قول بوسيدونيوس الذي يؤكد أنه قاس ارتفاع الماء بنفسه, 
وإذا ما أضفنا ضعف الكمية من هذا إلى الزيادات الإضافية التي تنش أحياناء كإننا 
نستطيع أن نتخيّل عندئنٍ لوحة الظاهرات التي تث تثير ل السهول مدأ وجزراً مهولين. وعلى 
حذ كز ببوسيدر سونو فاح تلاج الا رادو مدا ميدي بالاكيي على ك نالل 
المحيطء بينما الظاهرة التي تحدث # نهر إيبير» كما يقول؛. هي ظاهرة «جديدة 
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وفريدة) بالنسبة لبذا النهر؛ فهو يفيض 2# بعض الأماكن ب كل مرة تهب فيها الريح 
الشمالية قوية» بصرف النظر عن هطل الأمطار وذوبان الدع وسيب ذلك هو بيحيرة 
يجري النهر عبرهاء ٠‏ فالرياح تسوق مياه البحيرة كوساء الثيريها ماهير 
43 8 5 
0- ويروي بوسيدونيوس عن شجرة' ' تنحني أغصانها نحو الآأرض؛ وتعطي 2 
احيان كتير ووقا على شكل السيف طول واحدتها ذراع وعرضها از اصاي. ويقول 
نكا : إنه ثمة عند قرطاجة الحددةة ع م 0 ألياقاً؛ ؛ ويصيعون 
من هذه الألياف أجمل المنسوجات. وأنا بدوزري اعرف شتجروة” “4 مصر تشبه شجرة 
غادير هذه ياقطاءة اقصاتها » لكنها لا تشبهها بأوراقها :كما أن شجرة عضر لا 
تطرح ثمراً. . أما شجرة ل ل تطرح ثمرا ا اننا 
شجرةء بل كباتك يفترض. الأرض. وقح فوع هن تمصو كدر يشمن الجر غادير: إذا 
كووم كديا عونا © شيل عه حلييه وإذا قطعق متها جتذرا» يشر مكة ساكل الجمير 
اللون. وهاأنذا قد تحدثت عن غادير بما فيه الكفاية. 


1- يبلغ عدد جزر الكاسيتيريس 10 جزر؛ وهي تقع قرب بعضها بعض 2 
عرض البحر إلى الشمال من ميناء الأرتابريين. إحداها صحراوية خاوية» أما اللأخرى 
فهي مسكرنة بأناس يرتدون معاطف سوداء» وجبب طويلة تصل حتّى الكعب:؛ 
ويحزمون صدورهم» ويتجوّلون حاملين عصياً: كما تفعل إلبات الانتقام 4 
التراجيديات. ويعيش هؤلاء حياة بدوية» ويقتاتون على ما تعطيه قطعانهم. وعندهم 
مناجم قصدير ورصاص؛ وهم يبادلون بهذين المعدنين وجلود حيواناتهم» الأواني 
الفخارية» والملح» والمصنوعات النحاسية التي يحملها إليهم تجار البحر. وي الأزمنة 
الملاضية كان الفينيقيون وحدهم يديرون هذه العمليات التجارية من غاديرء وكان 
هؤلاء قد نجحوا 4 إخفاء الطريق إلى هناك عن الآخرين. ولكن عندما انطلق الرومان 
يوماً يلاحقون قبطان إحدى السفن الفينيقية» لكي يعرفوا مواقع الموانئ التجارية» رسا 
هذا اشر وووفيتنه لكان كود كاذلاك يذللك بلا فيه امنا هو كش نها شاكنا 
على حطام سفينته المحطمة؛ فكافآته حكومة بلاده بخمسة أضعاف ثمن حمولة 
سفينته التي هلكت. ومع ذلك نجح الرومان ‏ اكتشاف هذه الطريق البحرية بعد عدد 
من المحاولات. وبعد أن توجه بوبليوس كراسوس إلى هناك ورأى أن المعادن تستخرج من 
عمق بسيطء والناس هناك مسالمون» أشاع الخبر من فوره لكل من يريد أن يدير معهم 
تجارة وراء البحر» مع أن هذا البحر أعرض من ذلك البحرء الذي يفصل بريطانيا عن 
القارّة. وفيما يتعلق بإيبيريا والجزر الواقعة أمامهاء قد قلت ما يكفي أيضاً. 
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الكتاب الرابيع الفنصل الأول 


الكتاب الرابيع 


مشسحتيت القفضل الأول 

لا وفاتي يعد ذلك من حيث الترتيب”' : سلفيا التي وراء الأب ©. وكنت قد 
وصفت© الملامح العامّة لتكوين هذه البلاد وحجمها؛ أمّا الآن فينبغي أن نتحدّث عنها 
بالتتعسيل: قبع وم مهلا شيهها إلى 8اأقساء: ودعفا سكانها اكريكالبينة: 
وبلجيكيين:؛ وسلتيين. وبحسب هؤلاء الكتّاب» أن الأكويتانيين لا يتميّزون بلفتهم 
فقطء إِنّْما ببنيتهم الجسدية أيضاً؛ فهم أشبه بالإيبيريين منهم بالغلاطيين؛ أمّا باقي 
السكان فإنهم يذكروننا من حيث مظهرهم الخارجي بالغلاطيين» ومع أنهم لا 
ممذكون كك واحدةة إلآ آن تدى بعكهم سمات لكوية ضثيلة الشاخ:.وعلكوة على هذا سين 
تامهم السياسي ونمط فيشهم مكتافان يعض الشيء كذلك. وعلى هذا التحووعا 
الكتّاب المذكورون قبيلتي سكان البيرينيه اللتين يفصل بينهما جبل كيمين: 
أكويتانيين وسلتيين. ولكن؛ كما قيل آنفاً : إن هذه السلتيا تحدّها من الغرب جبال 
البيرينيه التي يشاطتها البحر من الجانبين: البحر الداخلي والبحر الخارجي؛ ويحدّها من 
الشرق نهر الرين الذي يجري موازياً للبيرينيه؛ أمّا ما يخصّ الجهة الشمالية والجهة 
الجنوبية» فإن المحيط يطوق البلاد من جهة الشمال (بدءاً من الأطراف الشمالية 
العو حكى سصية قير اترين) رسن الجية اللعايانة يماراقيا السر هتن عابسانيا» 
وناربون» وآلباء ابتداء من ليغوريا حتّى منابع الرين. ويمتدٌ جبل كيمين بزاوية قائمة 
حتّى البيرينيه؛ عابرا وسط السهول لينتهي عند مركز هذه السهول7 ؛ قرب لوغدون, 
ويقارب امتداده هذا 2000 مرحلة. وهكذا دعوا القبائل التي تشغل الشطر الشمالي من 
المرديف :انق لوه اد كيين تن سيط دوك طروتي علو نم1 الجافي سن ادر 
غارومناء دعوها بالقبائكل الأكويتانية. ودعوا بالساتيين القبائل التي تمتدٌ أراضيها 
بالاتجاه الآخر حتى البحرء على مقربة من ماساليا وناربون» وتتلامس بعض جبال الآلب؛ 
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الجغفراغئيا 
ودعوا الباقي من القبائل التي تقطن ساحل المحيط حتّى مصب الرين» وكذلك بعض 
القبائل التي تستوطن محيط الرين والألب؛ دعوها بالقبائل البلجيكية. وهذا ما قال به 
أيضا فيصر الإلبي 2 «مكراته". آما اغسطسسن فيصر فقد كسم منلتيا الث وراء 
الألب إلى 4 أقسام» والحق السلتيين بمقاطعة ناربونيتيس: والآكويتانيين بالمقاطعة 
عيدينا .كد كم قيصو مع أنه الح رهم :14 قبيلةة سن القياقل انلق سكرظ بين 
غارومنا ونهر الليغير؛ ثم قسم ما فبقى من البلاد إلى قسمين: الحق كسما بلوغدون حتى 
فاطق الرين علي لا وألحق القسم الآخر بأراضي السك ا والجغراج ملزم بأن 
بسن تعض الخوارة القيناقية والقيليةه [ذاأكانبة سس التشكي اننا معدت 
التقسيمات السياسية التي أجراها الحكام (لأن هؤلاء يلائمون إدارة الدول مع الظروف 
الراهنة)؛ فإنه يكفي أن نعطي هنا لمحة عامّة عنها؛ بينما ينبغي ان يكرس العرض 
العلمي للتقسيمات الأخرى. 

2- هذه البلاد ترويها كلها الأنهار: بعضها يجري من الألب؛ والأخرى من 
كيمين والبيرينيه؛ ويصب بعضها شك المحيط» والأخرى 2# بحرنا. والمناطق التي تجري 
هذه الأثيار غيرفاء انخخرها مناطق سيلية» ونزكتسات فيا قنوات مبائعة العلاسة. 
وكانت الطبيعة نفسها قد شكلت مجاري الأنهار؛ فجاءت متلائمة بعضها مع بعض 
بحيث يمكن نقل البضائع من بحر لآخر من غير صعوبات تذكر؛ فلا ينقلون البضائع 
هنا إلا لمسافات قصيرة» وبسهولة ويسر عبر السهول؛ لكنّ المسافة الأكبر من طريق 
النقل» بالآنهار: بعضها مع المجرى إلى فوق» وبعضها مع المجرى إلى تحت. ولرودان 2 
هذا اليذاخ بحص الشة كرو اكديهن مطاف اتحيات 'ضي] قليف ناحيف إ 
هذا أنه يتصل ببحرنا الذي يعد أفضل من البحر الخارجي: كما أنه يجري عبر بلاد 
هي الأكثر خصوبة ‏ هذا الجزء من العالم. . فمقاطعة ناربونيتيس كلها تنتج الثمار 
نفسها التي تنتجها إيطاليا. وعندما ت ققدم شمالاء ونحو جبل كيمين» خرى كيف تنتهي 
بلاد كروم الزيتون والتين. لكن الثمار الآخرى لا تزال تنمو. والعنب # المناطق 
الشمالية الأبعد» هو الآخر ينضح بصعوبة. أمّا باقي البلاد كله؛ فإنه ينتج كميات 
كبيرة من الأقماح: والدخن: والبلوط» وشتّى أنواع القطعان: وهذه المساحات كلها 
أراضي حراثة؛ ما عدا الأجزاء التي تعوق المستنقعات والأدغال استثمارها. ولكنّ 
الكثافة لمكا دغر الأماكن عالية أيضاًء إلا أن الفيض السكاني هو السبب 
على ]غاب قوري 7" وتوين نذاب الثابن :واتحتيا هس رتعز السافهنا بخصوية طالية: 
وهن معيلات 0 على العمكس من الرجال الذين أكثرهم مقاتلون»: وليسوا 


سترابون 


- 202 - 


الكتاب الرابيع الفصل الأول 
فلاحين. لكنّهم مرغمون الآن على ممارسة العمل الزراعي وترك السلاح. وأنا أقول هذا 
قاصدا سلتيا التي وراء الألب كلّها؛ وإنني أريد أن آخذ الآن كلّ قسم من أقسام هذه 
الشبلتيا الأريعة» واتهلاك هنهنا كا على هده كادف ملامحيا العامة واولنا 
ناربونيتيس. 

-يشبه شكل هذه البلاد شكل غعتوازي الأضلاع تقريياً» لآنها محدّدة من 
جهة الغرب بجبال البيرينيه» ومن الشمال بجبل كيمين؛ ويشكل جهتها الجنوبية البحر 
الواظع ييق البيريتية وعاسيائيا» اما الجية السرضة خشكايا حزئيا جبتال الآلب؛ 
وكذلك المدى الفاصل المأخوذ على خط مستقيم مع الألب بين الألب وسفوح كيمين 
التي تمتدّ حتّى رودان لتشكل زاوية قائمة مع خط الألب المستقيم المذكور. ويجاور 
الجهة الجنوبية مباشرة؛ ما عدا الشكل المذكورء الساحل الذي يلي: حيث يقطن 
الماساليون والسالي وصولاً إلى بلاد الليفوريين؛ إلى الأجزاء الواقعة على جانب إيطاليا 
ونهر فار. ويعد هذا النهر كما أشرت من قبل2'': حداً بين ناربونيتيس وإيطاليا. وهو 
4 الصيف نهر هزيل» لكنه يتّسع 2# الشتاء إلى عرض 7 مراحل. ومن هذا النهر يمتد 
شاخل التسوضة. معيد اشروويف النيرية#بويشك/ هذا السب الج الفاصل ميم هده 
المقاطعة - ناربونيتيس - والبلاد الإيبيرية؛ مع أن بعضهم يرى أن المكان الذي يقوم فيه 
نصب نصر بومبيوسء هو الحد الفاصل بين إيبيريا وسلتيا. والممسافة من هنا إلى ناربون 
3 ميلا رومانياًء ومن هنا إلى نيماوس 88: ومن نيماوس عبر أوغيرن وتاروسكون إلى 
ماس بالباء :السيكسقنة اتو زهت" !! الواهه خا قري بن سانيا 33م ومين هنا 
إلى أنتيبوليس ونهر فار 73؛ وعليه يكون الامتداد الكلّي للخط الساحلي 277 ميلاً. 
لكن بعضهم كتب إن المسافة من معبد أفروديت حتّى نهر فار تساوي 2600 مرحلة» 
وأضاف بعضهم الآخر 200 مرحلة أخرىء لأنه ثمّة اختلاف 4 نسبة المسافات. غفي 
الاتجاه الآخرء عبر منطقة الفوكونتيين وكوتيوس» من نيماوس حتّى أوغيرن 
وتاروسكون؛ الطريق هي هيء لكثها تمتد من هناك عبر نهر دروينسيا وعبر 
حاباليون 63 عيذ حتّى حدود الفوكونتيين وبداية العبور عبر الألب؛ ومن هنا حتى قرية 
إيبرودون 99 ميلاً؛ ثم 99 ميلاً أخرى عبر قرية بريفانتيوس وقرية سكينفوماغ ومعابر 
الآلب حتى أوكيل»؛ وهي النقطة الحدودية لمنطقة كوتيوس. وابتداء من سكينغفوماغ 
تدعى البلاد إيطاليا؛ والمسافة من هنا حتّى أوكيل 28 ميلا 

4- لقد تأسسئست ماساليا على أيدي الثوكيين» وهي تقع 4 منطقة صخرية. 
فميناؤها يقوم عند قدمي صخرة لبا شكل المسرح يتّجه نحو الجنوب. والصخرة نفسها 
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الأفسسية فقط: :يروى أنه عندما و ا الأمء تلقوا نيوءة ة تأمرهم 
دان يككذوا نزم دتيلذ هن أرظسيس الأضبعية. فنزل بعضهم 4# أفسس لكي يستعلم عن 
كينية الحصول سن الإلبة على ها قتا لبن بهالكامخ العبن. ويقان: إن الألبة ظهرت 
الحلم لأريستارخاء وهي واحدة من أكخر النسوة وقاراً ك المدينة» وآمرتها أن تبحر 
مع الثوكيين وتحمل معها نسخة من رسم الإلبة» كانت موجودة بين باقي المقدسات؛ 
وبعد أن تحقق هذا وإذياتت السهمرة جاهزة: لم يحتف التوكيون بيثاء معيد 
لأرطميس وحسب » بل قدموا الأريستارخا أسمى آيات التبجيل وعينوها كاهنة؛ ويعد 
ذلك أخذ سكان المدن المستعمرات الثوكيون: يبجلون هذه الإلبة + كل مكان أمام 
ا ٠‏ .4ل) يش نب 3 5 : 

جميعهم, ويحتفظون باكسوانون” 'وفق النموذج عييه» ويحافظون على العادات 
الأخرى كلها كما كانت قائمة 3 الميتروبوليا. 

- - يتمسسّك الماساليون بنمط إداري أرستقراطي يلتزم التزاما ضباوها بالقواكية. 
وقد أنشؤوا مايا من 600 شخصية تشغل هذا المنصب مدى الحياة الودفيهدم 


سسترابون 


اتيموخي»ل” '. وتقف على رأس هذا المجلس 15 شخصية من بين التيموخي؛ وقد فوّض 
هؤلاء بالسلطة التنفيذية لإدارة الشؤون اليومية. وكان ثمّة ثلاث شخصيات تتمتّع 
بالسلطة العليا وترأس هؤلاء الخمسة عشر. ولك نان من هؤلاء لا يحقّ له أن يحون 
مهنا إذا لم يكو قد احنية أزكم مكو كني ]ان عافة سك يحموق الواظفية على 
مدى ثلاثة أجيال. وقوانينهم إيونية» وهي علنية بأمر من الدولة. ومع أن الأراضي التي 
يملكونها مزروعة بشجر الزيتون ور العنب» إلا أنها فقيرة بالأقماح بسبب عدم 
استواء سطحها؛ ولذلك منح الماساليون ثة ثقتهم للبحر أكثر من اليابسة؛ ففضّلوا 
استخدام مواهبهم الفطرية لأعمال الملاحة. وفيما بعد مكنتهم بسالتهم من الاستيلاء 

على عدد من السهول المجاورة؛ وبفضل هذه القوة القتالية عينها أسسو مدنهم» وأنا 
أقصد هنا إلى مدنهم المحصّنة©" التي بنوها ك إييبريا لمواجهة الإيبيريين. وعلم 
اتاساليون الابيريين عيااكهم الوظلية: عياد: ارطئيس الإقشيسيةء حي باهولا 
يقدّمون قرابينهم بحسب الطقس الإغريقي. وأسسوا كذلك رويه أغاثاء وهو حصن 
[للدفاع] ضد البرابرة الذين يقطنون حول نهر رودان. وبنوا تافروينتيوسء وأولبياء 
والسبواجنى» وكيا رودت له ماع تضنة قزيلة الندالبيق» وقبيلة اللنقوريين اللهن عجان 
الآلب. وعند الماساليين دار تبناء السفن وترسانة لإصلاحها. فقد كانت لديهم 4# الأزمنة 
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الماضية أعداد كبيرة من السفن» والأسلحة؛ والأدوات الصالحة لأعمال الملاحة. كما 
كاقك عتدهم آبضا الأ ىالحصسان الدن والقاخ:رينبافر هذا كله استطاهوا أن 
بواجهوا ضغوط البرائرة» ويكسيوا سبداقة الرويان؛ كني حالات كثيرة قدموا الووسان 
خدمات مهمة» كما سانئد الرومان جهودهم أيكنا :.وغلى أي حالء بعد أن أخضع 
سيكسقين لسالنين وانى قير سد هؤرماساايا مريعة "!مهاف اماه وزبالناد 
الدافئة» (يقال إن بعضها تحول إلى مياه باردة»)؛ لم يكتف بإسكان حامية رومانية 
هناك؛ إِنّْما طرد البرابرة من الساحل البحري الذي يقود من ماساليا إلى إيطالياء لأنّ 
الماساليين لم يكونوا قادرين على وضع حد نهائي لعدوان هؤلاء عليهم. لحن 
سيكستوس أرغم البرابرة على التراجع إلى أجزاء الساحل التي تقوم فيها موانئ جيّدة» 
على مسافة 12 مرحلة؛ وق الأجزاء الصكحرية؛ على مساقة 8 مراحل. وأعظطى 
سيكستوس الأراضي التي أخلاها من البرابرة إلى الماساليين. وثمّة ب أكرويوليس 
الماساليين كثير من التقدمات التي اقتطعت من الغنائتم الحربية التي غنموها # المعارك 
البحرية التي انتصروا فيها على أولئك الذين نازعوهم أملاكهم البحرية. وعليه يمكننا 
أن نقول؛ إن حسن الطالع رافق الماساليين © الأزمنة القديمة على وجه العموم: خاصة 
صداقتهم مع الرومان؛ ونحن يمكننا أن نسوق كثيراً من الأمثلة على هذا ؛ ونشير ب 
السياق إلى أن «كسوانون» أرطميس القائم فوق هضبة الآفينتين. كان الرومان قد 
أقاموه وفق النموذج الموجود عند الماساليين. و زمن الصراع بين بومبيوس وقيصرء 
وقف الماساليون إلى جانب الطرف المهزوم؛ فخسروا بذلك الجزء الأكبر من أسباب 
رخائتهم. ومع ذلك بقيت علامات الكدّ ومحبة العمل القديمة حاضرة تدى السكان: 
خاصة لدى بناء الأبراج القتالية ومعدات السفن وتجهيزاتها. ولكن منن أن أخذ البرابرة 
الذين يقطنون إلى الشمال من الماساليين» يتواصلون مع الثقافة» وتحولوا بفضل الرومان 
من الحرب إلى نمط العيش المدني وممارسة الأعمال الزراعية» فْتَرَ اهتمام الماساليين 
بالأعمال المذكورة. وهذا ما يدل عليه نمط العيش السائد عندهم الآن؛ فقد التفت 
المثقفون كلهم الآن إلى فن البلاغة» والعمل بالفلسفة؛ ولذلك؛: فإنه على الرغم من أن 
المديئة لم تتحوا نإل :هدوسة لتهذيت الرايرة إلا متذ وقت غريب: إل أنها نجحت ف أن 
تجعل من الغلاطيين أصدقاء للهلنستية إلى درجة أن هؤلاء باتوا الآن يدونون وثائقهم 
باللفة الإغريقية؛ و4 الوقت الراهن جذبت المدينة كبار النبلاء الرومان الساعين 
لتحصيل المعرفة؛ فبات هؤلاء يأتون إليها لا إلى أثينا البعيدة. وإذا رأى الغلاطيون هؤلاء 
الناس» واستغلوا 2 الوقت نفسه ثمار السلام» كَرّسوا أوقات فراغهم لبذا النمط من 
العيش عن طيب خاطرء ولا ينسحب هذا على أشخاص أفراد وحسبء بل على المشاعة 
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الجغراغئيا 
كلها؛ وعلى وجه العموم؛ هم يستقبلون عندهم الصوفيين” ''؛ وبعضهم يدفع لبؤلاء من 
حمابه لخاد يقي يتلقى الآ خرون الخسرهم من التدرنة بالاوضة النظامية مظلي ل 
هذا مثل الأطباء. وتلدلالة على بساطة نمط عيش ال ماساليين وعفتهم: يمكننا أن نسوق 
الآتي: إن أكبر مهر عروس عندهم» هو 100 ذهبية» إضاقة إلى 5 ذهبيات للفستان» 
و5 أخرى تلحلي الذهبية؛ وئيس مسموحاً بأكخر من هذا. واحتراماً للصداقة القديمة بين 
اللاسالبين والرومان» تعامل قيصنر والأباطرة الأنشرون» باعكدال وبامع مع الأتقطاء 
التي اقترفها الماسليون أثناء الحرب» فابقوا للمدينة على استقلالها الذاتي الذي كانت 
تحظى يدمقة البداية؛ وتذلك لم تخضع عاسائيا ولا المذن التايعة لبا لسلطة الولاة الذين 
كانوا يعيّتون على المقاطعة””''. وهاأنذا قد قلت عن ماساليا ما يكفي. 

6- بينما تميل بلاد السائيين الجبلية أكثر فأكثر من الغرب نحو الشمال؛ 
وتتراجع عن البحر بالتدرّج؛ فإن الساحل ينحدر غرباً؛ وإذ يتقدّم إلى الأمام إلى مسافة 
قريبة من هدينة الكاساليين» إلى حوالي 100 مرحلة قبل راس بحرية كبيرة غلى مغربة 
من أحد مقالع الحجارة؛ ابتداء من هنا يتوغل الخط الساحلي عميقاً 4 الشاطئ 
ويشكل قبل بلوغ قطاع أفروديت المقدّس (أي رأس البيرينيه)؛ خليج غلاطيا (ويدعى 
أيضاء الخليج الماسالي). وهذا الخليج خليج مزدوجء لأنه ينقسم إلى شطرين عند القوس 
الذي يشكله هو نفسه. ومرّة أخرى يدعى الخليج الأكبر من هذين الخليجين بالخليج 
الغلاطي؛ وفيه يصب رودان؛ أمّا الخليج الأصغرء الواقع قبالة ناربون» فإنه يمتد حتّى 
البيرينيه. وعلى هذا النحو فإن ناربون تقع على مصب أتاك وبحيرة ناربونيتيس؛ وهي 
أكبر ميناء 4 هذه البلاد» مع أنه ثمّة مدينة تقع غير بعيد عن رودان» وهي ميناء له 
أهمية كبيرة جدًا- مدينة أريلاتا: ويقع هذان الميتاءان على مسافة واحدة يعضهما عن 
بعض كما عن الرأسين البحريتين المذكورتين: ناربون عن قطاع أفروديت المقدس» 
وأريلاتا عن ماساليا. وعلى جانبي ناربون تجري أنهار أخرى؛ منها التي تجري من جبال 
كيمين» ومنها من جبال البيرينيه؛ وتقع على هذه الأنهار مدن (يبحرون إليها مع المجرى 
إلى قوق بسفن صغيرة)؛ ومن البيرينيه ينبع النهران روسكينون وإيليبيريس؛ وتقوم على 
كل منهما مدينة تحمل الاسم نفسه؛ وثمّة عند روسكينون» غير بعيد عن البحر إلى 


الأعلى» بحيرة ومنطقة مستتقعات فيها كثير من مناجم الملح التي تحتوي على 
20) 


سترابون 


«أحفورات من السمك الأحمر الذقن»” ”'“» لأنك إذا حفرت هناك حفرة بعمق قدمين أو 
ثلاثة أقدام» وغرزت الحرية 4# المياه الطينية» فإنك قد تصيد سمكة كيبيرة؛ فهذه 
الأسماك تتغذى على الطين؛ مثلها مثل الحنكليس. وينبع هذان النهران من البيرينيه بين 
ناربون وقطاع أفروديت المقدّس؛ وعلى الجانب الآخر من ناربون تجري الآنهار من 
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الكتاب الرابيع الفنصل الأول 
كيمين إلى البحر» وتجري هناك أنهار أتاكاء وأوبريسء وأراوريوس. وتقوم على الآول 
من هذه الأنهار مدينة بيتيراء وهي مدينة آمنة» وعلى مقربة من ناربون؛ وتقوم على النهر 
الثاني مدينة أغاثا التي أسسها الماساليون. 

6'- وليس على الساحل المذكور من النوادر واحدة فقط- «أحفورات السمك 
الأحمر الذقن»» بل هناك نادرة أخرى لا تقل غرابة عن هذاء وهي النادرة التي سأتحدث 
عنها الآن. فبين ماساليا ومصب نهر رودان يمتدّ سهل دائريّ الشكلء يبعد عن البحر ما 
يقارب 100 مرحلة» وقطره يساوي هذا الرقم نفسه تقريباً. ويدعى هذا السهل بالسهل 
الحجري!!” + فيو مليء يحجارة يملا واحدها قيضة الكْفٌ. وينمو تحت هذه الحجارة 
نبات بِرّي علفيّ يشكل مراع خصبة للقطعان22. وثمّة 4 وسط السهل ماء:؛ وينابيع 
مياهها مالحة؛ وملح. وتهبّ على هذا السهل وكل أراضي البلاد الواقعة فوقه؛ رياح 
شديدة» لكر الريح الشمالية السوداءء العنيفة والياردة: تهاجم هذا السهل بضراوة 
لا مثيل لبا؛ ويروى أنها تحمل بعض الحجارة معها وتدحرج أخرى؛ كما تتقاذف 
عصفاتها الناس بما يحملون» وتنتزع منهم أسلحتهم وملابسهم. ويزعم أرسطو أن البزّات 
الآأرضية هي التي تقذف بهذه الحجارة إلى سطح الأرضء (وتدعى هذه البزات «هزات 
بواسقق )و وأرن مده قن وسر ب تنعت :1 الاوك | نكن ليق ومو يلاف اتا 


بوسيدونيوس فيرى أن هذ|© كان بحيرة؛ قتصابت بينما الآمواج تذر ماءهاء ثم 
تهشّمت الكتلة المتصلبة إلى كثرة من الحجارة (التي تشبه الحجارة النهرية» والكتل 
الحجرية التي تتجمّع على شاطئ البحر)» وتبعاً لوحدة منشكها جاءت هذه الحجارة 
ملساء بالدرجة نفسهاء ومتماثلة الحجم. ويسوق الكاتبان أسبابهماء وهي من غير شك 
أسباب مقنعة. لأنه غني عن البيان القول» إن الحجارة التي تجمّعت لم يكن بإمكانها 
أن تتحول تلقائياً من سائل إلى جسم صلب؛ أوأن تتكسئر من الكتل الصخرية 
الكبيرة التي حوقع :فييا تقددات: ولكن إيتخيليوس الذي دوس هلةه الظاهرة العقده 
دراسة معللة؛ أو تلقى معلومات عنها من مصدر آخرهء نقلها إلى ميدان الأسطورة. وعلى 
كل حال فإن بروميثيوس يقول عنده وهو يرشد هرقل إلى الطريق من القفقاس إلى 
مكان إقامة البسبيريدس: 

عندما تصل إلى بلاد الليغيين البواسل؛ 

لا تدخل في قتال هناك؛ مع أنك شجاع القلب. 

فالمعركة ستكون قاسية. ومقدر لك أن تفقد 

درعك هناك. قد يخطر لك أن ترفع صخرة؛ 

لكنك لن تجد حتّى حجراً: الأرض كلَّها تراب ناعم. 
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سوف يراك زيوس ف محنة ويرثي لحالك؛ 

فيرسل سحباً راعدة؛ ويتساقط البَرَّدُْ الحجري على الأرض 

فترفع الحجارة من الأرض وتشتت الليغيين. 

١بروميئيوس‏ طليقاً. مقطع 9 . ناوك) 

ويعلق بوسيدونيوس على هذا قائلاً: كأنه لم يكن من الأفضل لزيوس لو رمى 
حجارته على الليغوريين مباشرة وطمرهم» بدل أن يصوّر هرقل 2 حالة عوز شديد إلى 
هذه الكثرة منها. ولكن فيما يخص هذا الكم الكبير [من الحجارة]» فإنه كان 
كردريا لد كان اتعتاصن كن الخد دين مين الصسداء يع وجوة أعداة ريه من القاتليو 
وفلف سا خسوالت الأماطيز حدق _ اذه السالة ا يرقو نه اكفى نا دنا 


"هن القد مدن شا ان النتا عر كتدها كال وقد تله يد 


بشكل متعنّت» أي تذمر تجاه أي شيء كان» مما ورد # هذا المقطع؛ ؛ وثمة 3 أبحاث 
«العناية الإلبية»» و«القدر» أمثلة كثيرة من هذا النوع مأخوذة من ميدان النشاط 
الإنساني» ومجال الظاهرات الطبيعية» والتي يممكن أن يقال بصددها: لقد كان من 
الأفضل بكثيرلو حصل ذلك وليس هذا. فيمكننا مثلاً أن نقول: إنه كان من 
الأفضلء بالنسبة لمصر لو تساقطت الأمطار هناك؛ بدل أن تروي إثيوبيا تربتها؛ كما 
كان من الأفضل لباريس لو هلك 4 كارثة بحرية وهو طريفه إلى إسيرطاء من أن 
يخطف يليناء ومن ثمّ يعاقبه الذين أهانهم: متسبباً بذلك بتلك المآسي كلها التي حلت 
بالإغريق والبرابرة» وهي المآسي التي نسبها يوريبيدس لزيوس: 
... هكذا شاء؛ وهكذا قرر الأب زيوس 
أن يقدر الشر للطرواديين, والمرارة للهلينيين. 
امقطع 1082. ناوكا 


8- ويستهجن بوليبيوس المعطيات التي ساقها تيمييوس عن مصبات رودان» فهو 
يزعم أن لرودان مصبين وليس خمسة؛ أمّا أرتيميدور فقد أحصى ثلاثة مصبات. وفيما 
بعد» عندما رأى ماريوس أن الرواسب الطينية قد أقذت المصبٌ وباتت تعيق العبورء أمر 
بشق قناة جديدة ووجه القسم الأكبر من النهر عبرهاء ثم قدمها هدية للمساليين 
بكافاة مساك بساقيي لسري كية الأممروفنين والتويغينيين/70؛ وق جومم 
الماساليون ثروة كبيرة من وراء هذه البدية» إذ فرضوا رسوماً على السفن المبحرة 2# 
رودان إلى الأعلى وإلى الآسفل. ومع ذلك لا يزال دخول مصب النهر غير سهل على السفن 
حنى الآن سيب اندطاع قيارو رتراك وتياك الطيدية بور هه كله ببست 


- 208 - 


الكتاب الرابيع الفصل الأول 
انخفاض موقع المكان؛ الأمر الذي يؤدّي 2 حالات سوء الطقس إلى انعدام رؤية الأرض 
حثى من مسافة قريبة: وتذلك أقاء الماساليون ابراجاً تمثل علامات فارقة؛ محاولين من 
شاذل :تنك حياؤة الباد شق الوساكل وقن أكاهو] متاك كفلا معيدا لأرطمسيس 
الآشميبية نمه أن اسكوتوا على تعد" | روطو عد لوو عي ولك معدن بخزيرا بوذت 
إلى الأعلى من مصبات رودان مستنقع بحري يدعونه «ستوماليمونا»”7” 3 والمستنقع غني 
بالمحار والأسماك. وقد عد يعضهم هذا اتسعفع واحدا من مصبّات رودات» كاه عليه 
الذيق الحصوا لللهر سبعة مضئات» بيد آثهم الخظووا كا زغمهه هذا وذاك: لأنّ هناك 
خبلاً يفقضل بين اللسققع والتهر. إن هنذا هو على :وبجة التقريب طابع الساحل وامتداذه 
من البيرينيه حتّى ماساليا. 

9- وعلى الساحل من ماساليا إلى نهر فار و[منطقة] الليغوريين المحليين» تقع 
المدن الماسالية: تافروينتيوسء وأولبياء وأنتيبوليس» ونيقياء وكذلك مرسى قيصر 
أوغسطس اتن يحمل اموز سساجة اليوليين ويم هذا اللرسى الخطه بين أاولبينا 
وأنتيبوليس على بعد حوالي 600 مرحلة من ماساليا. ويقع نهر فار بين أنتيبوليس ونيقيا 
على يفن كحو 20 مرحلة عن هذه الأكيرة و60 مرحلة عن الأول »وعدن هذا التحوفان 
فيقيا تشسكل حسب قرسيم الجسدز! “© امم اذوه عنوءا موإنطانياء معأنها 
للماساليين؛ لأنْ هؤلاء أسسوا هذه المدن ححصون ضد البرابرة الذين يقطنون الأراضي 
الواقة إن الأعلى وقن وبح الاشافيوة مو روواعكاءعتثه انون إلى كلذك ابحو سرد 
شير متافسية: لأن البرايرة كائوا كد انطلاكو] الب فالأ رصن هنا حيابة وضرة السالكف؛ 
ومع أنه شْمّة لماساليا هنا شريط ساحلي سهلي صغيرء إلا أنه مع التقدّم نحو الشرق فإن 
الجيال تدقع به حهو البحرء ويانلك اد عي غلئ الطريق نفسها سائلكة. ويشهل 
الساليون الشطر الأول من هذا الشريط الساحلي؛ أمّا ما تبقى منه فيشغله الليغوريون؛ 
الذين تتجاور منطقتهم مع إيطاليا؛ وسأتحدث عن هؤلاء بعد هذا. أما الآن فينبغي علي 
أن أضيف الآتي: مع أن أنتيبوليس تقع # حدود ناربونيتيس» ونيقيا 4 حدود إيطالياء 
إلا أتيا مع ذلك تحدم الما تبرق ربع القاطدة ”+ ينما بانث التريوليس من اقدة 
الإيطاليوتية”” » بعد أن انتزعت من الماساليين بقرار قضائي وتحرّرت بذلك من 
سيطرتهم. 

0 وأمام هذا الشريط الساحلي الضيّق» ابتداء من ماسالياء تقع الجزر 
:ثلاث منها كبيرة؛ واثنتان صغيرتان؛ ويزرع الماساليون هذه الجزر 


الستويخادية 
الخمس. و2 الأزمنة السايقة حان الماساليون يحتفظون على الجزر يحاميات حبك 


- 209 - 


الجغراغئيا 
غزوات قراصنة البحرء لأنّ الجزر كانت تتوفر على كثير من المراسي. وتقع بعد الجزر 
الستويخادية» جزيرتا بلاناسيا وليرون اللتان توجد فيهما قرى. وي جزيرة ليرون معبد 
بتي على شرف البطل ليرون! وضع هده الحريرة قبالة اتفيبوليس:وهناك إشافة إلى هذه 
الجزرء جزر صغيرة أخرىء يقع بعضها أمام ماساليا نفسهاء ويقع بعضها الآخر أمام 
الحو الفبهى من الساحل الذكرن ونكتيا سيق الذكي آنا يما يحض الراسي 
فثمّة واحد منها ذو أهمية؛ وهو المرسى الواقع عند محطة السفنء بل هناك مرسى آخر 
مهم أيضاء هو مرسى الماساليين؛ أمّا ما تبقى منها فهي مراس متوسّطة الحجم؛ وبين 
هذه الأآخيرة مرسى دعي باسم الليغفوريين الأوكسيبيين. ذلكم هو ما كان ينبغي علي 
أن آقولة عن هذا الساخل. 

انلك اما الجلةف الوا إن الافاك هن الساهل كان مخدودها المغرافية مرسوية 
على وجه العموم باتجبال والأنهار المحيظة بهاء خاصة نهر رودان: لا لأنّ هذا الثهر هو 
النهر الأكر وحسب: إِنّما لأنه نهر صالع للملاحة إلى مسافة طويلة: فروافده التي 
تملأ مجراه كثيرة جدا. ومن الضروري أن نتحدّث عن هذه المناطق بالترتيب. فإذا بدأنا 
الجولة من ماساليا نحو البلاد الواقعة بين الألب ورودان: فإن الساليين يشغلون المدى 
الممتدٌ حتّى نهر دروينسيا على امتداد 500 مرحلة؛ وإذا ما توجهنا على متن عبارة إلى 
مدينة كاباليون: فإن المنطقة التالية القريبة كلّها ملك للكافاريين وصولاً حتّى نقطة 
التقاء إيسار مع رودان؛ وهناك حيث تقريباً يتلامس جبل كيمين مع رودان؛ يبلغ امتداد 
الفقريق هن ورويضسيا تح ى هن لكاي 700 شرعات و فالغل بسدوز لهم يشفل 
الساليون سهولاً ومناطق جبلية تقع فوق السهولء بينما يقطن الفوكونتيون: 
والتريكرريوه: والابضونيوة» واليندوليون الأراضي الواقمة إن الأعلن مخ اراعسى 
الكافاريين. وثمّة بين دروينسيا وإيسار أنهار أخرى تجري من الآلب إلى رودان» ومنها 
تحديداً النهرين اللذين يلتفان حول فارا 2 ؛ ومدن الكافاريين ثم يلتقيان بذ مجرى 
واحد ليصبًا ‏ رودان؛ ويلتقي النهر الثالث» نهر سولغا مع نهر رودان» على مقربة من 
مدينة أوندالوه ”2 ؛ حيث ألحق غنيوس آينو باربوس البزيمة بآلاف مؤلفة من السلتيين ب 
معركة عظيمة وقعت هناك. وتقع 4 هذا الفاصل مدن أفينيون» وأراوسيون:» وآيرياء 
وعلى حد قول أرتيميدور أن «آيريا هي فعلاً آيريا لأنها تقع على ارتفاع كبين3. 
ولكنّ البلاد كلها بلاد سهلية وغنية بالمراعي؛ ما عدا المنطقة الممتدّة من آيريا حتّى 
دوريون» ففيها معابر جبلية ضيقة تكسوها الغابات. وج المكان الذي يلتقي فيه نهر 
إيسار ورودان مع جبل كيمين؛ دمّر كوينتوس فابيوس مكسيموس إيميليانوس 03 


سترابون 
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الكتاب الرابيع الفنصل الأول 


0 ألف سلتي» مع أن عدد قواته كان أقلّ من 30 ألف مقاتل؛ وأقام # هذا المكان 


نصب النصر من حجر المرمر الأبيض» وبنى معبدين: أحدهما على شرف أريسء والثاني 
تكريها برقل والسافة مون إسار اهنا هاصهة الاللويروفيين الواقية هل زوداة: 
حي 10د عريجاة وعلى امخريه عن كبيناء إلى الأعلى قليلاً تقع لوغدونوم عند ملتقى أرار 
ورودان؛ والمسافة إلى لوغدونوم برا عبر منطقة الآللوبروغيين» حوالي 200 مرحلة: أما 
إذا أبحرت ك النهر إلى الأعلى» فالمسافة أكبر بقليل. لقد كان الآللوبروغيون يشتون 
من قبل حملات تشارك فيها آلاف مؤلفة من المقاتلين» أما الآن فإنهم يزرعون سهول 
بلادهم ووديان الألب؛ ويعيشون كلهم 4# قرى منفصلة»؛ ما عدا سكان فيينا 
الأرستقراطيين. وكانت فيينا من قبل قرية وحسب؛: لكنها مع ذلك عدت عاصمة قبيلة 
الأللؤيروغيين الذين جملوا:نتها مدينة وضع كينا على تيت روداناءوهذا الثهر هر جباز 
جامح يجري من الألب» فتظهر تياراته لدى خروجه من بحيرة ليمينا من مسافة مراحل 
كثيرة. وإذ ينحدر النهر إلى سهول بلاد الآللوبروغيين والسيكوسيافيين» يلتقى مع نهر 
أرار ويشكلان مجرى واحداً عند لوغدونوم»؛ مدينة السيكوسيافيين. وبدوره أرار 
يجري من الألب أيضاًء ويفصل السيكوانيين عن الإيدويي واللينغونيين؛ ثم يجمّ مياه 
دوبيوس؛ وهو نهر صالح للملاحة ويجري من تلك الجبال نفسهاء فيتغلب عليه 
(باسمة)؛ وعلى الرغم من أنه تشكل من اندغام نهرين: إلا أنه يصب رودان» مثله 
مثل أرار. وبدوره رودان يتفوق على ثلاثتهم ويجري إلى فيينا. وعلى هذا النحو فإن 
الحاصل هو آن هذه الآنهان الثلاكة تجري شمالاً» ثم غريا؛ وبعد آن تتدغم بذ مجرى 
واحد»ء فإن هذا النهر ينعطف مرة أخرى باتجاه الجنوب نحو مصبًّه» مع أنه يستقبل قبل 
ذلك روافده الآخرى» ويتابع من هناك ما تبقى من طريقه إلى البحر. وهذا هو على وجه 
التغريب» طابع البلاد الواقعة بين الآلب ورودان. 

12- ويشغل الشطر الأكبر من البلاد الواقعة على الجانب الآخر من النهرء 
أولئك الفولكيون الذين يدعونهم الأريكومس كيين. ويقال إن ناربون محطة سفن لهم 
ويخدهم فقطم مع أنه كان من الأصح أن يزاد على هذاء أنها محطة «لباقي سلتيا» 
نكا » لأنْ هذه المدينة تتفوق على المدن الأخرى يعدد السكان الذين يفيدون من هذا 
المركز التجاري. ومع أن الفولكيين يقطنون على مقربة من نهر رودان» وأن الساليين 
والكافاريين يعيشون على موازاتهم على الضّفة المقابلة» إلا أن اسم الكافار هو 
الغالء ققد باقزا'يدهوق يدبك الذون بسشون مناجنة| الشط رشو البلاده مع الهم لم 
يعودوا برابرة الآن» بل تحول القسم الأكبر منهم إلى نمط العيش الروماني» واعتمدوا 
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سسسترابون الجفرافيا 
اتلغة اتروماقية كقة التخاطي وابوي» آنا الأخرون متهم نس التعيسو] عن اكرومان إضافة 
ا كتاكم قاع الدولة تسن ]ل عداو الأر ينك سك بس حك اليرقيف قاكل اخرق 
مغمورة ولا أهمية لبا نسي ا ربك سك بوه مانن قل ردبك مهدا 
القريام :و اتتجار :كينها أقزأ همنا حف ناويوق» إلا انها كتدوق حا هده الأكيره يعدن امو ظقين 
اكزوادس سنس هك ب الطلتيا عنى 4د قري سيكني اأعواكبين نين السكان النذيد 
يتميزون بالبسالة وشدة البأس» وينتمون إلى قبيلة الآريكومس كيين نفسهاء ويؤدون 
الإكاوة لنيماويلوسقع شذه اللدودة جما يدعى والحفوق اللشينية 89 ونذنك فإن 
الشخصيات التي كانت تشغل منصب إيديلا وكويستور + نيماوس: كانوا مواطنين 
رومان؛ وعليه لم تكن هذه القبيلة تخضع حتّى لسلطة البريتورات الذين كانت ترسلهم 
روما إلى هناف" ©. والتدوقة قم علن الطريق هن [ببيزيا إلى بإيظاليا ؛ والوضنول إليها صبيفاً 
سين اماق الشهاء واترديع كيترك فيكناق الأقيان أكواها من القاذوزات .ف المكان. 


وعليه فإنهم ينتقلون عبر بعض الأنهار بالعبّارات» ويعبرون بعضها الآخر فوق جسور 
خحضيية أو حجري وكتجه هذه الصبعويات عن التيازات اتجيلية الركيظة بالقيضانات: 
فهذه التيارات تهوي من أعالي الألب بعد ذوبان الثلوج؛ ويستمرٌ اندفاعها أحياناً حتى 
حلول فصل الصيف. ويمتد جزء من الطريق المذكورة؛ وهو الجزء الآقصر الذي يقود 
إلى الألب مباشرة» كما ذكرت””: يمتدّ عبر بلاد الفوكونتيين» أمّا الجزء الآخر 
فيمتدٌ عبر الساحل الماسالي والليغوري: وهو الأطول: مع أن فيه معابر جبلية إلى إيطائيا 
ملائمة أكثرء لأنْ الجبال منخفضة أكثر. وتبعد نيماوس عن رودان» ابتداء من النقطة 
المقابلة لبلدة تاروسكون على الضّفة الأخرى للنهر؛ حوالي 100 مرحلة:» أمّا عن ناربون» 
فإنها تبعد 720 مرحلة. عدّاك عن هذا أن المنطقة المجاورة لجبل كيمين: والتي تشمل 
الجانب الجنوبي من الجبل وصولاً حتّى قممه؛ يعيش فيها الفولكيون الذين يحملون 
اسم التكتوساغيين» ومعهم بعض الآخرين. وسوف أتحدث عن الآخرين فيما بعد. 

3 صيش القبيقة السهاه شيكة الاخوورسافين: بواتشوار الببريقية: هن أن 
المنطقة الى يقشلها هؤلاء قلامسن آيكاً شطرا صغيراً من انجهة الشمائية لجبل مكيمين! 
وبلادهم غنية بالذهب. وييدوان أعدادهم كائيه ية زمن ما كثيرة: وأنهم كانوا 
أقرنء إلى ورج أنهم باكفاضة واحدة ظرنوا مبرها فير موا نامدمم إل كارع 
وطنهم الأم؛ وقد انضمّ إلى هؤلاء المطرودين أناس من قبائل أخرى. وكانت تنتمي إليهم 
أيضا القباكل التي استولت على جزء من ظفريجيا المجاورة لقبدوفيا وباشلاغونيا”*. ها 
بوكو شان تلن عرو وعد قبولة بك أناننا متم سني شيلة مكدر اغيين "كننة يناك 


- 212 - 


الكتاب الرابيع الفصل الأول 
ثلاث قبائل؛ إحداها تعيش حول مدينة أنكيراء وتدعى قبيلة التكتوساغيين: بينما 
القبيلتان الآخريان هما التروكميون والتوليستوبوغيون. وفيما يخص هؤلاء الآخيرين؛ 
فإنه غلى الرغم من أن صلة القرابة التي تريظ بينهم وبين التكخوساغيين: تدل على 
أنهم هاجروا من سلتياء إلا أنني لا أستطيع أن أقول» من أي منطقة هاجروا على وجه 
التحديد» لأنني لم أسمع بأيّ تروكميين أوتوليستوبوغيين يعيشون الآن وراء الآلب» أ 
الألب؛ أو على هذا الجانب من الألب. فريّما يكون هؤلاء قد اندثروا ماكر 
كن ب وهوما حصل لكثير من القبائل الأخرى. فبحسب قول بعضهم مثلاء أ 

برين 7 الخهر الذي هلاحم حلفي : كان برافسياً: سكاس لاسي امون ا 
باكد عاش البراكسيون من قبل . ثمّ يروون أيضاً أن التكتوساغيين شاركوا ‏ الحملة 
على دلفي» بل يروى أيضاً أن الكنوز التي عثر عليها عندهم القائد الروماني سيبيون» 
مدينة تولوساء كانت جزءاً من الثروات التي غنموها # دلفي» ولكَنٌ السكان 
المخليين زاذوا غليها مخ تقاكسهم الخاضة مااكاتوا يتيوت من تقدمات لاسترضتاء 
إلبهم؛ أمّا سيبيون الذي استولى على هذه الكنوز وضمها لنفسه؛ فقد أنهى حياته 
اتناك واقيدا تدكا لان وحلته له ونه اد ميق جضيم !1 ونا كوف تركف 


يدون وراد تقوم قا لبتوجين إنيما طابقا ةا بدا ذا عترة بوماقكا مين بلدا ويد 1 
رواية بوسيدونيوس هي الرواية الآقرب إلى الواقع» فهو يقول: إن الكنوز التي عثر عليها 
4 تولوسًا كانت تساوي ما يقارب 15.000 تالانت. جزء منها كان مخبّأ ب حجر 
سريّة» والجزء الآخر # برك مقدّسة. وكان هذا يتألف من معدن غير مسكوك؛ أي 
من ذهب وفضة غير مصتعين. ولكن معبد دلفي لم يكن يمتلك حينئنٍ مثل تلك 
الكادرز كالكركيين كيبوسنظ أقاء الحعرب التي 
فيه؛ فقد وزع على كثير من الناس. ومن غير المعقول أن يكون التكتوساغيون قد 
عادوا إلى ديارهم بسلام؛ لأنهم بعد خروجهم من دلفي ولوا الأدبار يجرون وراءهم ذيول 
العار» وما لبثوا بعد ذلك أن تفرّقوا ‏ اتجاهات مختلفة إثر النزاعات التي وقعت بينهم. 
ولكن؛ بحسب بوسيدونيوس وكثير من الكتّاب الآخرين» أنه نظراً لغنى البلاد 
بالذهيه وقاء ببرير: شعيهاء وعيشكة التراشيدة نقد معانى كدر مدرو 1د 
أماكن كثيرة من سلتيا؛ وكانت البرك المقدّسة هي أكثر الأماكن أمنأ لحفظ 
الكدوق إداكائوا بمقطون قظم اناه وني اذهب لا نافيا بوعل مه امسوم 
كان الرومان: بعد أن استولوا على هذه البلاد» يبيعون هذه البرك لصالح خزينة 
الدولة» وعثر كثير ممن اشتراها على قطع من الفضة المشغولة. وها هي تولوسا تزهو 
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؛ وإذا كان فد بقي شيء ما 


الجفر افيا 
بدورها بوجود مثل هذا المكان المقدّس فيهاء وكان سكان الأطراف ييجّلونه أعظم 
تبجيل» ولذلك تجمعت فيه كنوز عظيمة كان كثيرون يحملونها تقدمات لإلبهم» ولم 
يكن انحن البجرو كلى أن يقطاول عليها: 

14- تفع تولوسًا 4# أضيق أجزاء البرزخ الذي يفصل المحيط عن البحر عند 
ناربون؛ وبحسب بوسيدونيوس» أن قطر هذا البرزخ أقل من 3000 مرحلة. ومن المفيد أن 
نؤكد مرة أخرى على السمة التي تميّز هذه البلاد» وهو ما كنت قد أشرت إليه من 
قبل : التناسب بين اليابسة والأنهار من جهة؛ والبحر الخارجي”' والداخلي من جهة 
أخرى. ونحن إذا ما وازنا هذه القرينة لوجدنا أنها ليست آخر أسباب المحاسن التي تتميز 
بها هذه البلادء وأنا أقصد هنا إلى واقع أن تبادل المواد الحيويّة يجري هنا بسهولة 
ويسرء الآمر الذي ينعكس منفعة مشتركة لجميعهم» خاصة 4 وقتنا الراهن حيث 
وضعت الحروب أوزارها ولم تعد تقلق الناس الذين التفتوا إلى حراثة الآرض بدأب 
وكد» وشرعوا يبنون حياتهم المدنية. ولذلك فإن مثل هذه الآحوال تدل. كما يمكن 
أن نتصورء على عمل عناية إلبية؛ لأنْ موقع هذه البلدان لم يأت مصادفة؛ إنما يبدو 
كأنه متوافق مع بعض الخطط العقلانية. قفي رودان يمكن أن تبحر حتّى سفن 
الشحن الكبير مساقة طويلة فهو الأعلى »تقلخ كغيرا من انحاء البلاد» أن رواقن 
النهر بدورها صالحة للملاحة وقادرة على استقبال أعداد كبيرة من الشحنات. ومن ثم 
يستقبل السفن أرار ودوبيوس الذي يصب فيه؛ وتتابع السفن بعد ذلك طريقها جراً إلى 
نهر سيكواناء ومن هناك تنحدر مع المجرى إلى المحيط: ثم إلى بلاد الليكسوبين 
والسا ياي من المنطقة التي يقطنها هؤلاء حتّى بريطانيا مسافة أقلَ من يوم واحد. 
ولكن بما أن لرودان تيار سريع؛ الأمر الذي يجعل الإبحار فيه إل الأعلى صعياء'تذلك 
كان من الأقضل تقل عض التستام مع ونا" انها ا هريات: أي كلّ البضائع التي 
تذهب إلى بلاد الآرفيرنيين ونهر الليغير» مع أن رودان يمر جزئياً على مقربة من هذه 
البلذان؛ نكن استواء الطريق البرّيّة وقصرهاء حوالي 800 مرحل:”*- يجعلاتهم 
يعزفون عن الإبحار كك النهر”” إلى الأعلى: نقل الشحنات بالعربات أسهل» ومن هنا 
يتلقاها الليغير من غير عوائق؛ فهو ينحدر من جبل كيمين إلى المحيط. ومن ناربون تبحر 
الشحنات مسافة قصيرة كك نهر أتاك» ثم تنقل بالعريات مسافة أطول حتّى نهر غارومنا. 
ويبلغ امتداد هذا المقطع من الطريق 800 أو 700 مرحلة. ويجري غارومنا بدوره إلى 
المحيط. وهذا ما كان يجب علي قوله عن سكان منطقة ناربونيتيس الذين دعاهم 
الناس 4# الأزمنة الماضية بالسلتيين إِمّا بسبب المجد الذي حققه هؤلاء أو لأنّ الماساليين 


سترابون 


والجيران الإغريق الآخرين ساعدوا على ذلك بسبب قربهم منهم. 
14 


الكتاب الرابيع الفصل الثاني 


الفصل الثانى 
وينبغي أن نتحدث بعد ذلك عن الأكويتانيين والقبائل التي تدخل أ حدود 
بلادهه:! ' عن القبائل الغلاطية الأربع عشرة التي تقطن بين غارومنا والليغير؛ بل ثمّة 
منها من يشغل شطراً من منطقة رودان وسهول ناربونيتيس. لأنّ الأكويتانيين على وجه 
العموم, يتميّزون عن قبيلة الغلاطيين ببنيتهم الفيزيائية» ولغتهم» وبكونهم أكثر شبهاً 
بالإيبيريين2. ويشكل نهر غارومنا حدود بلادهم؛ فهم يعيشون بينه وبين البيرينيه. ويبلغ 
عدد القباكل الأكويتانية 20 قبيلة: إكلينا كلها شاقل منهيزة ومغكورة» ونعيش 
أكثرها على ساحل المحيط؛ بينما انتشرت القبائل الأخرى # المناطق الداخلية من 
البلاذ وضولا حتّى قمّة جبل كيمين ومنطقة التكتوساغيين. وبما أن هذا الشطر من 
النللاف كان هيار عن حورا" صقيرحة | متها فقد ألحق الرومان به الأراضي الممتدة 
بين غارومنا والليغير. ويجري هذان النهران على موازاة البيرينيه تقريباً» ويشكلان مع 
هذه الأخيرة متوازيي أضلاع؛ لأنهما محدودان من الجهات الأخرى بالمحيظ وجبال 
بكرم ةر التلدة ذا المبرية سبتكةة مسافة 2000 مروحلة قرييا. ١55‏ تلفت ليناد كلوقه 
أنهار. يسكب غارومنا مياهه ك المنطقة الواقعة بين البيتوريغيين (الذين يدعونهم 
فيفيسكيين) والسانتونيين (وهؤلاء وأولئتك من القبائل الغلاطية)؛ وقبيلة البيتوريغيين 
هؤلاء وحدها القبيلة الغريبة التي تعيش بين الأكويتانيين؛ وهي لا تؤدّي لهم إتاوات: مع 
أنه تملك ميناء”"؛ هوميتاء بورديفار الواقع على ولخد من الآخوان الذي تشكاه 
مصبات النهر. أمّا الليغيرفإنه يسكب مياهه بين منطقتي البيكتونيين والنامينيتيين. 
وقبل ذلك كان ثمّة على هذا النهر ميناء يدعى كوربيلون؛ وقد قال عنه 
بوليبيوس تدا إلى حكايات بيفوس الخيالية: «لم يستطع أحد من المساليين الذين 
تحركوا مع سيبيون”, أوزيكبره بشي يسفدق الذكر» هندها ساليم عن بريطانيا: 
وله اح سن سكان تاروون أوكوربيلون (وكانت هاتان أفضل مدينتين 4 هذه البلاد). 
ولعككر : برشوين تحر يقال كين من البكاي ميتسودو من تريظاتعا اناعد 
السانتونيين» فهي ميديولانوس. والشطر الأكبر من ساحل المحيط الذي يشغله 
الأكويتانيون» رمليّ تربته فقيرة» تزود المكين باتمكوء تكنيا اقل متمد بالشيية 
للمحاصيل الأخرى. ويوجد هنا أيضاً خليج يؤلف مع الخليج الغلاطي الواقع على ساحل 
ناريونيتيس» ينها يحمل اسم الخليج نفسه:ء أي برزخ غلاطيا. وهذا الخليج ملك 
للتاربيليين الذين تحتوي بلادهم على أغنى الرواسب الذهبية؛ حتّى 2 الحفر غير العميقة 
يعثرون على فلزات ذهبية بحجم قبضة اليدء ولا تحتاج 4 بعض الآحيان إلا لعملية 
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تنظيف بسيطة؛ لا يبقى بعدها سوى الرمل الذهبي وقطع الخامة. ولا تحتاج هذه الأخيرة 
كفيراً من المعالجة. وأفضل كرية ب البلاد: هي كربة الشطر انداغلي والنطفة الجبلية؛ 
وتقع على مقربة من البيرينيه منطقة «الكونفينيين»”: أي حشد من الناس. وتقع هنا 
مدينة لوغدونوم وينابيع الأونيسيين الدافئة» وهي ينابيع رائعة مياهها أعذب مياه للشرب. 
وتتميّز منطقة الأفسكيين بترية جيدة. 

2- والقبائل التي تعيش بين غارومنا والليغير وتنتمي إلى الأكويتانيين هي: 
الإيلوي (تبدأً منطقتهم من رودان)؛ وبعدهم الويلاويون الذين ألحقوا بأراضي 
الأفيرنيين» لكتهم يتمتّعون الآن بإدارة ذاتية” ؛ ثمّ يليهم الأرفيرنيّون» والليموفكيّون 
والبيرتوكوريّون؛ وعلى مقربة من هؤلاء يقطن النيتيوبريغيون» والكادوركيون 
والبيتوريفيّون الذين يدعون «أككعاباً)»؛ وعلى مقربة من المحيط يقطن السانتونيُون 
والبيكتونيُون؛ ويعيش هؤلاء الأواكل: كما أسلفت القول: غلى طول مجرى ثهر 
غارومناء ويعيش البيكتونيون على طول مجرى الليغير؛ أما الروتينيُون والغاباليُون فإنهم 
يقتربون أكثر من ناريوت فس وتوجدا بك متطفة البيكروكوريين ورش ممدازة لتصديع 
الحديد؟ وعتد الروتينيين متااجم لاستخراع الفدئة: ومكلها عند القابانيين أيضاً . وقد منح 
الرومان والتحقوق اللدمييى :2 لمكن الأكرونا نيدو كالار تك ين والكونه يكين سكلا . 

3- ويعيش الأرفيرنيُون على نهر الليغير؛ مدينتهم الرئيسة هي نيموسء تقع على 
نهر الليغير. وبعد أن يجري هذا النهر على مقرية من كيناب: وهو ميناء الكارنوتيين 
(الواقع كا محتضة الطريق تقريي])» السكون ويا" ابسيصضب بياسدكا الحيظ وه 
سياق البرهان على جبروتهم الذي كان يشير الأرفيرنيون إلى أنهم غالباً ما قاتلوا 
الرومان بقوات يبلغ تعدادها 200.000 مقاتل؛ بل كان يصل هذا العدد إلى الضعف 
أحياناً؛ وهذا ما حصل على سبيل المثال؛ عندما قاتلوا قيصر الإلبي حتّى النهاية» تحت 
قيادة وريسينغيتوريغ؛ وكانوا قد جنّدوا قبل ذلك 200.000 مقاتل وقاتلوا مكسيم 
ابعيليانيسن» ويمكل هنا العدى عن قاين خاتلو ا ورميسياة ايتوناريوين أيكنا وقه دارت 


سترابون 


رحى المعارك ضد قيصر عند غيرغوفياء مدينة الآرفيرنيين الواقعة على جبل عال» حيث 
ولد وريسينغيتوريغ»؛ وعند أليسياء مدينة الماندوبيين»؛ وهم قبيلة لبا حدود مشتركة مع 
الأرفيرنيين. وهذه المدينة تقع أيضاً على هضبة عالية؛ مع أنها محاطة بالجبال وبنهرين 
اكديق. وهنا وفع الجاكد أشيراً واثقيت الحنريه لقن ذارث العارك هن ميك يمون 
إيمليانوس عند ملتقى نهري إيسار ورودان» حيث يدنو جبل كيمين من رودان؛ ودارت 
ضد دوميسيان آينوباربوس» على مجرى رودان إلى الآسفل عند ملتقى سولغا ورودان. 
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وقد بسط الأرفيرنيون سيطرتهم حتّى ناربون وحدود ماساليتيس؛ وحكموا على القبائل 
حتّى البيرينيه» والمحيطء والرين. ويروى أن لويريوسء والدبيتويتوس الذي قاتل 
مكسيموس ودوميسيان؛ كان رجلا ثرياً جد وباذخاً جداًء فمرّة أراد أن يتباهى 
بشراته أمام أصدقائه؛ فجاء إلى الحقل ‏ مركبة وهو ينثر النقود الذهبية والفضية ذات 
اليقين دذاث الشمال» :والتاسوة بال 0 
الفصل الثالث 

1- وتمتدّ البلاد التي تلي الجزء الأكويتاني وناربونيتيس: حتّى الرين كله 
ابتداء من نهر الليغير ورودان» 2# النقطة التي يبلغ فيها مجرى رودان نحو الأسفل 
لوغدونوم» ابتداء من منابعه. وتخضع الأجزاء العليا من هذه البلادء عند منابع الرين 
ورودان» والتي تمتدّ حتّى وسط السهول تقريباً. تخضع للوغدونوم؛ أمًا باقي البلاد» بما 
فيها المنطقة الممتدّة على طول ساحل المحيط؛ فهي خاضعة للجزء الآخرء أي للجزء 
الذي يستوطنه البلجيكيون أنفسهه”. وها أنا أعطي وصفاً عاماً لأجزاء معينة. 

قال إن لوشدوكوم تفسهاء القى يفيت عتن ببدم ضيه .ب النفظة انف رلنسي قيهن 
نهر أرار مع رودان» يملكها الرومان. والكثافة السكانية 4 هذه المدينة هي الأعلى 
بين المدن الأخرى كلهاء ما عدا مدينة ناربون؛ فلوغدونوم ليست مركزاً تجارياً 
لسكان الأطراف وحسبء بل ويسك الحكام الرومان فيها عملة ذهبية وفضية. زد إلى 
هذا أليم أقانوا آماد الكدينة خش نفظة انتضاء التترون» معيد! ليخد اغبيطي شيده 
الغلاطيون كلهم. وثمّة © المعبد هيكل بديع فيه نقش يحتوي على أسماء القبائل (60 
قبيلة) والتصاوير التي قدّمتهاء رسم واحد من كل قبيلة؛ كما يقوم هنا أيضاً تمثال 
كبير لأغسطس©. ولوغدونوم هي المدينة الرئيسة لقبيلة السيفوسيافيين الذين يقطنون 
بين رودان ودوبيوس. أما القبائل التي تلي السيغوسيافيين مباشرة» والتي تمتد مناطقها 
حتّى الرين» فإن جزءا منها محدود بدوبيوس» والجزء الآخر بأرار. وكما سبق لي أن 
قلت » فإن هذه الأنهار تجري من الألبء ثمّ تفحد ف مجرى واحد وتصبّ يي رودان؛ 
وهناك أيضاً نهر آخرء هو نهر سيككراناء ومنابعه © الألب كذلك. ويجري هذا النهر 
إلى المحيظ بموازاة الرين» عبر منطقة قبيلة تحمل اسم النهر نفسة؛ وتجاور الأجزاء 
الكترقية مرو ندم الانطعة نينس الردنم ميتم اجاور المتاطع القايكة تهبن آراره وغبرهذا 
النهر ينقلون من هنا إلى روما أفضل أفخاذ الخنازير المملحة. وتعيش بين دوبيوس وأرار 
قبيلة الإيدويي؛ ولبؤلاء على نهر أرار مدينة هي مدينة كابيلينيوم» وقلعة هي قلعة 
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بيبراتكي. ولم يدع الإيدويي أقارب الرومان وحسب” ؛ بل أوّل قبيلة من بين قباكل 
البلاد كلهاء وقعت معهم معاهدة صداقة واتحاد. وعلى الجانب الآخر من أرار يعيش 
السيكوانيون؛ الأعداء القدامى للرومان والإيدويي. ولبذا كانوا غالباً ما يشاركون 
الجرمان: ذا غتزوهم لأيطاليا سبرهتين بذلك أنه يمظون هوه يحب ليا بضهات؟؛ لآنّ 
الجرمان كانوا يتحولون إلى قوّة شديدة الخطورة عندما كان هؤلاء يتحالفون معهم: 
وقوة ضعيفة عندما ينفضون عنهم. أمّا فيما يتعلق بالإيدويي فإن علاقة السيكوانيين 
بهم كانت علاقة عدائية للأسباب عينهاء زد إليها النزاع بين الطرفين على النهر الذي 
يفصل بينهماء فكل من القبيلتين عدت أرار ملكاً لبا بالتالي لبا وحدها حق جباية 
رسوم النقل عبره. بيد أن كل شيء الآن تحت سيطرة الرومان. 

8- ومن أولى القبائل التي استوطنت بلاد الراين: فباكل الجيافيتيين: الذين تقع 
منطقتهم 2# جبل آدولاء منابع الرين. وجبل آدولا جزء من جبال الآلب التي يجري منها 
بالاتجاه المماكس (أي إلى سلتيا الواقعة 4# الجهة الأخرى)» نهر آدُوا ليملا بحيرة 
لاريوس التي تأسست على مقربة منها مدينة كوم. ومن ثم» بعد أن ينبثق من البحيرة» 
يضم آدَوا مياهه إلى مياه باد» وهذا ما سأتحدث عنه فيما بعد. والرين بدوره ينسكب 
ب مستنقعات كبيرة وبحيرة كبيرة تجاورها مناطق الريتيين والوينديليكيين. وهذه 
القبيلة تعيش # الألب وراء الألب. وبحسب أسينيوس” أن طول النهر 6000 مرحلة: 
لكنّ الأمر ليس كذلك. فالحقيقة هي أن طول هذا النهر على خط مستقيم يمكن أن 
يتجاوز نصف هذا الرقم بقليل» وإذا ما أخذنا التواءاته بالحسبان» فيكفي أن نزيده 
00 مرحلة على ذلك::وجريان هنذا النهر سريع جذا» تذلك يضعب آن تقام الجسوو 

» لكثه بعد اندفاعه من أعالي الجبال» يعود ليجري بانحدار خفيف في والسهول. 
يه يكون بكا مها ينا إذا ها امه إن ضيفت اتعدان زع ان كقين 
من الالتواءات الطويلة؟ ثم يواصل أسينيوس حديثه فيقول؛ إن للرين مصبَّين فقطء 
داكا بذلك أولئك الذين يتحدّثون عن عدد أكبر. ومن الواضح أن التواءات الرين 
ويسكورنا تحرط كج نا من الكو تجضن البسى روا مكميرا أندا . ويجري النهران من 
الأجزاء الجنوبية للبلاد نحو الشمال؛ وتقع بريطانيا قريبة من الرين إلى درجة تمكن من 
رؤية كانتيوس من مصباته؛ وكانتيوس هي الرأس الشرقية للجزيرة. وليست بريطانيا 
بعد سيكوانا إلا بقليل. وهنا" بنى فيصر الإلبي ترسائة إصلاح سفنه عندما اهه إلى 
بريطائيا. وبالنسبة للذين يحصلون على البضائع من آرارء فإن طريقهم عبرسيكوانا 
أطول بقليل مما هي عبر الليغير وغارومنا؛ ولكن المسافة من لوغدونوم إلى سيكوانا 
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تبلغ 1000 مرحلة؛ ومن مصبّات رودان إلى لوغدونوم أقلَ من هذه المسافة بمرّتين» كما 
يرون. ويقولون آيضاء إن الحيافيتيين وعلى الرغم من غناهم بالذهب: إلا انهم مع ذنك 
اكجهوا إلى أغمال السلب والنهب» ]5 روا كراء الكيموريين؛ وقد آدت شزؤواتهه إلى طتاء 
قبيلتين من قبائلهم الثلات. ولكحن الحرب ضد قيصر الإلبي أظهرت كثرة أعداد 
السكان الناجين؛ فقد هلك # هذه الحرب حوالي 400.000 نسمة؛ وإن كان قيصر 
قد منح فرصة لنجاة ما تبقى (حوائي 8000): كي لا يبقي تجيرانهم الجرمان أرضاً 
خالية من السكان غنيمة حربية. 

4- وبعد الجيلفيتيين يعيش على ضفتي الرين»؛ السيكوانيون 
والجديوماتريكيون: اتذين اكت _#ابوطعتهم :قبيلة انتيب ويتكهيين الحرمائية الف 
عبرت النهر تاركة موطنها الآول. ويقع # أراضي السيكوانيين جبل يورا الذي يفصل 
من اتساتفين والبديكر انون وكدى الجراقيتيرهر السيكرانبين إل تاندية الخرت: 
يعيش الإيدويي واللينغونيون» ويعيش خلف الميديوماتريكيين: الليفكيون وفريق من 
اللينفونيين. ولكن هذه القبائل بين الليغير ونهر سيكواناء على الجانب الآخر من 
رودان وأرار»ء تعيش إلى الشمال على مقربة من الأللوبروغيين وسكان أطراف 
لوغدونوم؛ وأكثر هذه القبائل أهمية» قبيلتا الأرفيريين والكارنوتيين؛ وعبر أراضي 
هاتين القبيلتين يجري الليغير إلى المحيط. ويبلغ امتداد المعبر من أنهار سلتيا إلى بريطانيا 
0 مرحلة؛ لأنك إذا أبحرت وقت الجزر عند هبوط الطاكمء فسوف ترسو على شاطئ 
الجزيرة ف الوم التالي حوالي الساغة الثامثة صباحا. وخلف الميديوماتريكيين 
والتريبوكخيين على طول الرين» يعيش التريفيريون» وقد بنى الرومان الذين يخوضون 
الغرب العر ات شاه سكعي الا جهنو ا معاي اعافب قرو الويرج قبا 
هذه البلاد» عاش 4# زمن ما الأوروبيون» الذين نقلهم أغريبا بموافقتهم» إلى منطقة 
على هذه الضّفة من الرين. ويجاور التريفيريين النيرفيون» وهؤلاء بدورهم قبيلة جرمانية. 
وآخر هذه القبائل قبيلة المينابيين التي تعيش على ضفتي النهر عند مصبّه ب المستنقعات 
والغابات» غير العالية» لكنها كثيفة وشائكة. ويعيش قبالة المينابيين السوغامبريون» 
وهم قبيلة جرمانية. ووراء هذه المنطقة النهرية كلها يعيش الجرمان الذين يدعون 
بالسويفيين؛ ويتفوّق هؤلاء على الآخرين كلهم عدداً وقوة. وقد وجدت القبائل التي 
طردها السويفيون ملجأً لبا الآن على هذا الجانب من الرين. وتُظهر القبائل الجرمانية 
الآخرى جبروتها 4 شثى الميادين» وهي لا تكف عن إشعال فتيل الحرب» مع أن 
الروماق كائر) داكما يحمدوو [الانتعاضنات] السايقة 
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5- وإلى الغرب من التريفيريين والنيرفيين يقطن السينونيون والريميون» يليهم 
الآتيباتيون والإيبورونيون؛ وجيران المينابيين على البحرء هم المورينيون» والبيلوفاكيون, 
والأمبيانيون؛ والسويسيونيون؛ والكاليتيُون وصولاً إلى مصبّ نهر سيكوانا. ومنطقة 
المورينيين» والآأتريباتيين» والإيدورونيين ققشبه منطقة المينابيين» ويؤكد المؤرّخون أن 
جما عونا مناه ٠‏ مع أنه ليس جزءاً كبيرا؛ إذيية عن #000 مرسلة» ممقطى يقابات 
كدج وحريها لبس يانيةا: وكديعى هذه القاباك غايات الأردوعادومف اغا الفسوان على 
البلاد كان السكان يجدلون أغصان شجيرات الصفصاف الشوكية؛ ويقطعون بها 
طريق العدوٌ. كما كانوا يدقون الأوتاد 4 أماكن معيّتة ويختبئون مع أسرهم 2 
الأدغال» فقد كانت عندهم جزر من اليايسة بين المستنقعات. وعلى هذا النحو كانت 
رهم ملاب افق فا اوقات لط لكتيح كانوا صيدا سيلا تف آوقات الساف وه 
وقتنا الراهن تخضع هذه القبائل كلهاء التي تشغل هذا الجانب من الرين وتعيش 
بعلام تحضعالساظة الرومان: ويعيش الباريسيون خول تيرسيكوانا؛ ولبم ف التهر 
جزيرة وعليه مدينة تدعى لوكوتوكيا؛ كما يعيش على نهر سيككرانا أيضاً» الميلديّون 
والليكسوفيون» وينتشر هؤلاء الآخيرون عند شواطئ المحيط. وأهم قبائل هذه المنقطة 
كلهاء قبيلة الريميين؛ ومدينتهم الرئيسة هي دوريكورتواء التي يقطن فيها العدد 
الأهم من السكان: وهي مقر إقامة الولاة الرومان. 
الفصل الرابيع 
لا - ثم يلي القباكل المذكورة ما تبقى من قبائل البلجيكيين التي تقطن على 
شواطئ المحيط؛ ومنهاء أولاً» الفينيت الذين حاربوا قيصر ‏ معركة بحرية؛ فقد 
حاولوا مه من الوسو :فا بريطاتيا باسقيلاكيم على مناه السزيرة لكر كيصسر لم 
يجد أي صعوبة # إلحاق البزيمة بهم 4# البحرء من غير أن يستخدم أدوات الصدم (لأن 
أخشاب سفتهم كانت سميكة ين )"ندم دففعت بهم الرياح نخوه» مق الروماة 


أشرعة سفنهم برماح رؤوسها معقوفة» لأن أشرعة الفينيت كانت مصنوعة من الجلد 
ومشدودة على سلاسل بدل الحبال» لكي تقاوم قوة الرياح. وإذ أخن الفينيت حالات 
الجزر بعين الحسبان» بنوا سفنهم من خشب البلوط المتوظر عندهم يكدرة؛ وجدي 
قيعانها عريضة:؛ ومؤخراتها وأنوفها عالية؛ وكانوا يتركون شقوقاً بين الأخشاب: 
لكنهم كانوا يفطونها بطبقة من الطحالب البحرية لكي لا يجف الخشب بسبب قلة 
الرطوبة عندما يخرجون السفن من المياه إلى اليابسة؛ ومن المعروف أن الطحالب البحرية 
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أكثر رطوبة بطبيعتهاء. وأن البلوط جاف ولا يُطلى بالقار. وأنا أظنٌ أن هؤلاء الفينيت 
توا سويد على انحر الاتريانيضي: هالببلت الآأخرون الذي يفيشون يذ إيظانيا 
كليم لخرييا , تنهوا شرن ونطلفة ما زواء امه أننوة بالبويوة والسيدونية كني 
بسبب تسميتهم الواحدة؛ عدّوهم بافلاغونيين2 '. ومع ذلك فإنني لا أصرّ على زعمي؛ 
او الترميع وعزء كاف مقا مكل هذه السائل: ويس القرقيت ياكن الأرسينيوة الذي 
يدعوهم بيفوس أوستيميين. ويعيش هؤلاء على رأس بحرية توغل بعيداً ب المحيط» 
ولكن ليس بعيداً إلى الحدّ الذي يزعمه بيفوس ومن صدّق ما قاله. وهناك من القبائل 
التي تعيش بين سيكوانا والليغير من يجاور السيكوانيين» ومنها من يجاور الآرفيرنيين. 

2- إن كل القبيلة التي تدعى الآن غاليّة وغلاطيّة؛ منخرطة 4 الحرب؛ وهي 
تتميز بالإقدام والاندفاع إلى القتال من غير تردد؛ ومع ذلك فهي تتّسم بسلامة الطويّة 
وحسن الخلق. ولذلك فإن الغلاطيين ب لحظة الاستفزاز يندفعون إلى القتال جهاراً ومن 
حيو كرا وركل من شاء ان يلجا إلى ابمتهدام التحيلةوالختراع دهم »قطي أن 
يتفوق عليهم بيسر. وكل من يبتغي 4# أي زمان ومكان: وتحت أي ذريعة» أن يستفز 
الغلاطيين» فسوف يجدهم على أتم الاستعداد لمواجهة الخطرء حثّى لو لم يكن لديهم 
من دعم سوى قوتهم الذاتية وإقدامهم. وإذا ما أقنعهم أحدهم» فإنهم يقبلون أسباب 
المنفعة بسهولة ملفتة؛ ومن هنا فإنهم قادرون على استيعاب الثقافة على وجه العموم: 
كه أن لديهم القدرة على إدراك العلوم أيضاً . أما فيما يتعلق بقوّتهم؛ فهي مرتبطة 
جزئياً بضحامة بنيتهم الفيزيائية» وجزء منها بكثرة أعدادهم. فليس أسهل من 
اجقناضهم مما باعدان مخييرة: لأفهه يتمتؤون بالبساظة والاستعامة: ويكماطفون دوم 
مع معاناة أقاريهم الذين يقع عليهم الظلمء كما يرون. وينعم هؤلاء كلهم بالسلام: 
الآن» لأنهم مرغمون على أن يعيشوا وفق ما يأمر به مستعبدوهم الرومان؛ وقد سقت 
هذا الوصف استناداً إلى العادات والأعراف القديمة التي لا تزال حاضرة عند الجرمان 
حت وفنا انراهن, هيه القباكل سي هق حيث طبيعتينا ويثاؤه] الاحتماعن ليست 
مخشابهة وحسبء بل تربظ بيتها أواصر القرابة أيضا؛ وهي تميش ‏ بلاد معينة 
يشظرها ته الرين؛ وأكخر متاطفيم متشابية (مع آن جرمانيا تقم إلى الشمال): إذا ها 
قارفا الاق لحدورية لحم الإتدون بالناطق المجطريينةة ب البريد الكقي والشتمالية 
بالشهالية ويفضل هشه السية؟ الى يكسم ييا ظائعهم» هإن مكراتهم تحت سبهولة: 
لأنهم يتحرّكون حشوداً مع كامل قواتهم المقاتلة» بل الأصمّ أن نقول؛ إنهم ينهضون 
عشيرة واحدة دفعها إلى النزوح آخرون أقوى منها. وقد بذل الرومان 4# سبيل إخضاعهم 
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جهداً أقل بكثير مما بذلوه 4 إخضاع الإيبيريين؛ والحقيقة أن الرومان بدؤوا حربهم 
على الإيبيريين قبل وانتهوا منها بعد لكنّهم أخضعوا هؤلاء كلهم 2# أثناء الفواصل؛ 
وأنا أقصد هنا إلى كل القبائل التي تعيش بين الرين وجبال الألب. فالغاليُونَ كانوا 
يهاجمون أعدائهم دفعة واحدة تشترك فيها حشودهم كلهاء ولذلك كانوا يدمّرونهم 
هزه واحدة انا الأسيريون كيم على الكت من هذا اما إذكاتيا يتخرون شرام 
ويلجووق إن الفبداملات الصقيرة نف ابتاكى مصد فزي واوقات بعتلفة د ووسوات صف 
على طريقة حرب العصابات©. ومع أن كل الغلاطيين مقاتلون بطبيعتهم» إلا أنهم مع 
ذلك فرسان أكخر منهم مشاة: وأفضل ضرق الفرسان الرومائية تتألف من رجال هذه 
القبيلة. وعلى وجه العموم؛ فإن القبائل التي تعيش أبعد إلى الشمال على امتداد ساحل 
المحيط» هي دائماً امم 

5- ويقولون”: إن البلجيكيين هم الأكثر شجاعة بين هذه القبائل كلها. وقد 
انقسم هؤلاء إلى 15 قبيلة تعيش على ساحل المحيط بين الرين والليغر. ولذلك لم يكن 
بمقدور أحد سواهم أن يقاوم اجتياح الجرمان: التمريين والتفتونيين؟”. ويقال إن الأكفر 
شجاعة بين البلجيكيين أنفسهم» هم البيللوفاكيون:؛ يليهم السويسيونيون والدليل 
على ككرة أعدادهه هو التالي؛ يقال إنه تبيّنَ عن طريق الاستطلاع © أن البلجيكيين 
كانوا مصتدون قيها سني يحت :000 0 شخص قادر على حمل السلاح. وأنا كنت قد 
0 عن أعداد الجيافيتيين والأرفيريين وحلفائهم: ومن هذا كله تبدو كثرة 
أعداد السكان عندهم جليّة» وكذلك الأمر بالنسبة لما أشرت إليه أعلاه: قدرة نسائهم 
الاستثنائية على إنجاب ل وترييتهم. ويرتدي سكان غائيا «الساغات»” » ويطلقون 
ابعر رؤوسهم طويلا”'': ويرتدون سروايل ضيقة”!!“؛ ويرتدون بدلاً من القفاطين 
قمصاناً بأكمام:؛ تتدلّى حتّى الأجزاء التناسلية والإليتين. وصوف الأغنام الفالي الذي 
يصنعون منه «ساغاتهم» الشعثاء (ويدعو الرومان هذه «الساغات» «لينات»),2 طيوق فقيل 
وطويل الوبر. ويربّي الرومان حتّى # أقصى شمالي البلاد قطعاناً من الأغنام الرقيقة 
الصوف. ويتوافق السلاح الغالي الثمن مع ضخامة أجسامهم: سيف طويل معلق على 
الجنب الآيمن» وترس طويل قائم الزاوية وفق طول حامله؛ و«مثدريس)12) وهونوع 
شاف فم المزاديق وهنا هن الغاليين من يستخدم القوس والخلاع أيكنا. .وعندهم 
إقيافة إن هنذا 131 خقنيية تين والقرويب قم "رقت سذه الأداةجدويا وين 
بالآنشوطة» ومع ذلك فإنها تصل إلى أبعد مما يصل إليه السهم. وهم يستخدمون هذه 
الأداة لصيد الطيور بشكل رئيس. وينام أكثر الغاليين حتّى الآن؛ على الآأرض» كما 
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يتناولون طعامهم جالسين عليها فوق حشايا من القش. والطعام عندهم وفيرء وهو يتألف 
من الحليب واللحوم» خاصة لحم الخنزير» الطازج منه والمملّح. وتيف اعرسم 
طليقة» وتتميز بكبر حجمهاء وقوتهاء وسرعتها ؛ وهي تشكل خطراً على أي شخص 

غريب يقترب منهاء كما تمثل خطراً حتّى على الذكاب. أمّا منازل الغاليين فهي كبيرة 
مقبّبة الشكلء وثُبنى من الأخشاب والضفائر التي ترمى فوقها أكوام من القصب. 
وقطعان الغنم والخنازير حدم كبيرة إلى درجة أن الغاليين يزوّدون روما وأكثر مناطق 
إيطاليا بالسروج والاهوه الملحة. أمّا بناء الدوكة عتدهم» كإن أكثرء اسك سقراطي” ”+ 
وكانوا قديماً ينتخبون زعيماً لبم 2 كل هام وفلى النحو نميه د يتصرفون 2 
تم الغويه إد تبون تاكن بكري واهذا لمكن اككره يخضيع الأن 
لتعليمات الرومان. وثمّة عرف فريد يسود # اجتماعاتهم: إذا ما أحدث أحدهم 
تجيجاء وقظع حديث الخطيب: يكترب مته خانم ميشفقا سيف مساولا ويآمره مهدداً 
بأن يصمت؛ وإذا لم يمتثل ويصمت؛ يكرر الخادم وعيده ثانية وثالثة؛ وأخيراً يقطع 
الخادم من معطف المشاغب قطعة يغدو الرداء بعدها عديم الفائدة. أمّا الزعم القائل بأن 
اعمال الريخال والتماءاصتدهن متاكضة قناها لحمل الجنسين عندنا» فإن هذا عرف 
مشدرك سعمول يه توق كفن من القباقل البررية. 

4- ويقولون إن لدى القبائل الغالية كلها على وجه العموم ثلاث مجموعات من 
الناس الذين يحظون باحترام خاص: البارد» والمتنبتون» والدرويد5!. والبارد هم المغنون 
والشعراء»ء والمتنبثون هم الذين يقودون الشعائر الدينية» ويدرسون الطبيعة» أما الدرويد 
فإتهة إضافة إل دراسة الطبيعة يغضلون بالساكل الأخلاقية وبرون :3 الدروين اكخر 
النانن هدلاً وكذلك يعيدون إتبيم اتنظر يف التراضات الخاصة والتواصات الابشناعية. 
وكذلاك نكان مولا سونو قيها مكبئ:؛ الضدامات الساسة ونرقديون التق كاين هي 
وقف القتال عندما يكون هؤلاء قد اصطفوا ليقاتل بعضهم الآخر؛ وكان يعهد إليهم 
ايكبا ب اكه فا هراك القكل. وكرائق نص مكرير من هذه الأغمال: كبا يرون: 
بوفرة الخيرات # البلاد. وليس الدرويد وحدهم الذين يزعمون» بل يزعم الخرين" 
أيضاً: أن الأزواح خالدة والكون خائر” © ؛ ومع ذلك فإن التان واماء ينتضزان عليهها ‏ 
آبخر المظاف.: 

5- وعلاوة على البساطة والشجاعة؛ فإن لدى الغاليين أيضاً كثير من الغباء 
والغطرسة:» والشغف بالمجوهرات» فهم لا يكتفون بحمل الحلي الذهبية- عقود حول 
الآعناق» وأساور حول المعاصم والآرساغ؛ بل ويرتدي وجهاؤهم ثياباً ملوّنة موشاة 
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بالذهب. وبسبب هذا الخواء الروحي فإنهم إذا انتصروا لا يطاقون؛ وإذا هزموا فقدوا 
توازنهم وذهلوا. وبالإضافة إلى ذلك» يترافق غباؤهم بتقليد بربري وغير مألوف يتسم به 
أكثر الشعوب الشمالية» فعندما يعودون من المعركة يعلقون رؤوس أعدائهم على أعناق 
جيادهم»؛ ويدقون هذه الغنائم الحربية على مداخل منازلهم بالمسامير. ويقول 
بوسيدونيوس إنه تأتى له أن يرى هذا المنظر بأم عينه 4 أماكن كثيرة» ومع أنه أحس 
بالاشمئزاز # يادئ الأمرء إلا أنه ما تبث أن اعتاد المنظر. أمّا رؤوس أشراف أعدائهم 
كسم باع الخكالبوم يعرهونها [متعوظة] بويت الآرق» امام الغرباء ليروها :وكاتوا 
يرفضون التنازل عنها [أخذ ديتها] لقاء الذدهب كله. وقد جعل الرومان الغاليين يقلعون 
عن تقليدي تقديم القرابين والتنجيم المناقضين لما هو معمول به عندنا. فقد كانوا 
يطعنون الشخص المقضي عليه أن يكون ضحي" أ طعنة ف ظهره: كم يمون بحسي 
نشتجانه. ولكتهم لم يباشروا تقديم الأضاحي إلا بحضور الدرويديين”. كما ياخر 
ضرب آخر من ضروب هديع الكرايين البحرية ؛ فقد كانوا يرمون الضحايا بالسهام أو 
يصلبوهم # المعابد» ايوخ نضميا نكي من القش والأخشابء؛ ثم يرمون هناك 
المواشي وشكى الحيوانات البرية: وكذلك البشرء ويضرمون النار هذا كله !20 

6- ويقول بوسيدونيوسء إنه ثمّة جزيرة 2 المحيط؛ تقع غير بعيد جدٌأ ب عرض 
النجوع قيالة مضي تهر اللشيوس اشر وان نسو سات سبكوتات دو وسوس 
يعشن 4 هذه الجزيرة؛ وإن هؤلاء يتوسلن هذا الإله بتأدية طقوس صوفية؛ وما شابه 
ذلك من الحركات والأفعال المقدّسة؛ ولا يطأ الجزيرة أيّ رجل» مع أن النسوة يغادرنها 
للتواصل مع الرجال ثم يقفلن عائدات إليها بعد ذلك. ويواصل بوسيدونيوس حديثه 
قائلاء إن هناك تقليداً يقضي برفع سقف المعبد مرّة # العام» ثمّ إعادته إلى مكانه بذ 
البوع تقس قزول مطبب القمس» .و ف القام ذناك تعمل كا من اللسدرة جمانيا تن القكن 
إلى السطح؛ وإذا ما سقطت من بين يدي إحداهنّ حملتهاء فإن الأخريات يمرّقنها إرباً 
إربا؛ ثم يحملن أشلاء الضحية ويدرن حول المعبد وهنّ يصرخن مرددات «أيو- !01 ولا 


سترابون 


يتوقفن عن الدوران حتّى يهدأ جنونهن؛ وبحسب قوله» إن المعتاد هو أن يطعن أحد ما 

[حتى الموت] المرآة المعنية. ولكن حكاية أرتيميدور الآتية عن الغريان» حكاية أكثر 

خيالية من هذه. فهو يروي: «أن هناك ميناء على ساحل المحيط يدعى ميناء "الغرابين"؛ 

إذ يكيترعكا كرايارن الجماح الآبمع لكا منوها ايض لون نقذ ساق إلى نهنا 

عليها كسرة رغيف من خبز الشعير؛ فيأتي الطيران ويأكلان جزءا من الخبز ثم 
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يبعثران الجزء الآخر؛ فيربح الدعوى ذلك الذي يبعشر الغرابان خبزه». إن حكاية 
أرتيميدور هذه حكاية مغرقة 4# الخيال» أمّا روايته عن ديميترا وكوراء فهي رواية 
محتملة الحدوث أكثر من سابقتها. فهو يروي: «إنه توجد على مقربة من بريطانيا 
جزيرة يقدّمون فيها قرابين شبيهة بالقرابين التي يقدّمونها لديميترا وكورا 2 
ساموتراقيا». وخبريته الآخرى هي أيضاً من ضروب الخبريات التي يمكن تصديقها ‏ 
فهويروي أنه موك سلتيا شجرة كشجرة التين: خمرها يقبه تاج العمود الكورينثي؛ 
وإذا ما جرحت الثمرة # رأسهاء فإنها تخرج سائلاً قاتلاً يستخدم لتسميم رؤوس 
السهام. أمّا خبريته الثانية» كانه من الشبريات الأكفر شيرعا: إن السلتيين كلهم 
يحبّون المراهنات22 '» ولا يعد من المخجل عندهم ايكون القبا مهيا ذ دير 
مفاظه وف وصقة تبناتيا يقدّنها إيقوى يحجم ميال جذا نه شخامتة» ظهو ينشي إليها 
أكثر المناطق حتّى غادير» وهي المناطق التي ندعوها الآن إيبيريا؛ ثمّ يعلن سكانها 
أصدقاء للاغريق واويا عنهم كثيرا من الأشياء الفريدة» وهو ما لا يتوافق مع الواقع 
الراهن للأشياء وتعدٌّ خبريته التالية واحدة من الخبريات الفريدة الغريبة. فيقول» إنهم 
يحاولون ألا يكونوا شرهين كي لا تنمو لبع كروش كبيرة؛ وإذا ما تجاوز الفتى 
معيار الحجم المحدّد- مقاس الخصرء فإنه يعاقب. ذلكم ما أردت قوله عن سلتيا التي 
وراء الألب. 


القتضيل لكايس 

ل[ - تمثل بريطانيا من حيث الشكل مثلثا؛ ويمتدٌ أطول جوانبها على موازاة 
يقارب 01100 أو 0000 مرحلة؛ فال ساحل السلتي من مصبات الرين حتى الأطراف 
الشمالية للبيرينيه قفرب أكويتانيا , وحكذلك الساحل البويطاني مين كانقيوس» قيالة 
مصبات الرين مياشرة» أقصى نقطة شرقية من بريطانيا» ولا إلى الطرف الغربي من 
الجزيرة:» الواقع قبالة أكريتانيا والبيرينيه: اوسنو طيفا؛ هي أقصر مسافة من 
ولكن لعل هناك بعض الخروج عن وضعية التوازي هذه التي يشغلها النهر والجبال 
بالسرة البعضدوها سف كان أن هتتاف يحصن الاقواء يق الثيانات حبق قخويان كد 
ابيط 

2- وهناك أربع تنقاط عبور يستخدمونها عادة للانتقال من القارة إلى الجزيرة: 
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الجغراغئيا 
من مصبات نهر الرين» ونهر سيكواناء ونهر الليغير» ونهر غارومنا. لكن الذين 
يخرجون إلى البحر من مناطق الرين» لا ينطلقون من مصب النهر عينه؛ بل من ساحل 
لمورونيين» جيران المينابيين. ويقع على ساحلهم أيضاً ميناء إيتيوس الذي استخدمه 
قيصر الإلبي محطة للعبور إلى الجزيرة©. فقد خرج إلى البحر ليلاًء ورسا كك اليوم 
التالي عند الساعة الرابعة© قاطعاً طريقاً بحرية طولها 320 مرحلة” ؛ وقد أدرك الأقماح 
وه لا خزال ف الحقول: فالساحة الأكبرهن الجزيرة كالف من السهول ال مكسوها 
القاياك» همع أن اليكناب موجودة ظ اماكن كغيرة وتتع الجزيرة الأقماس: والعطعان: 
والذهبء والفضية» والحديد. ومن هنا يستوردون هذه الموادد. كما يستوردون منها أيضا 
الجلودء والعبيد» وكلاب الصيد الآصيلة؛ ويستخدم السلتيون هذه الكلاب والكلذب 
المحلية ب الحرب أيضاً. وقامات سكان بريطانيا أطول من قامات السلتيين؛ وشعرهم 
أقلٌ شقاراًء لكنّ بنيتهم الجسدية أرقّ وأضعف. ويمكنني أن أسوق الآتي دليلاً على 
طول قاماتهم: لقد رأيت بآمّ عيني © روما مراهقين بريطانيين قاماتهم أطول بنصف قدم 
من اقاهات أطول يخال اللدينة مع آى ارطليه كاف :توس : وشكيه الصييدية لم تكن 
تمت باللقاكة .كيه هاداتك البريطانيين عادات السامية جؤكيا] : واتكقاي] حك سسمن 
جواتيها عادات اكفر يساظة» وبريرية" + افهيم إذاعاض عتدهم إتاع البحايب لا 
يعرفون كيف يصنعون منه الجبن؛ وليس للبريطانيين خبرة # أعمال البستنة أيضاًء 
ومثلها باقي الأعمال الزراعية. وعند البريطانيين زعماء قبليين. وي الحرب يتألف أغلب 
القوّات المقاتلة عندهم من المركبات. كما هي 0 عند بعض السلتيين. وصدن 
البريطائيين هي الغابات: لأنهم يصنعون حول ذاكرة" واسعة من الأرض: سياجاً من 
الأشجار التي يرمون بعضها فوق بعضء وهناك داخل هذه الدائرة يبنون أكواخهم 
وحظائر قطعانهم؛ ولكن ليس لوقت طويل. وأغلب البطولات 4 بلادهمم هطولات 
مطرية وليست كلجية» وحقى ف آيام الصسعو سكمرٌ الضبات عندهم طويلاً» يعدت وا 
نظيو السمين أكثر من 4-3 ساعات عند منتصف النهار. وهذه [الظاهرات] تحدث 
أيضاً عند المورونيين» والمينابيين وجيرانهم كلهم. 

- لقد توجّه قيصر الإلبي إلى الجزيرة مرتين؛ لكنّه اضطر أن يعود سريعاً من 
هناك قل ان يفيت نه الفياديائ عبل عظنيم» ]ل اللرقل ك فق البلدة؛ 
ضفي بلاد السلتيين اشتعلت الانتفاضات 2# أوساط البرابرة» كما كذ أوساط جنودو, 
وتحطم كثير من سفنه # طور انتصاف القمرء إذ تتزايد شدة المدّ والجزر ب مثل هذا 
الوقت. ومع ذلك حقق قيصر نصرين أو ثلاثة على البريطانيين؛ مع أنه لم يرسل إلى 


سترابون 
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الكتاب الرابع الفصل الخامس 
الجزيرة سوى فيلقين من قوّاته؛ وقد ساق معه رهائن» وعبيداء وكثيرا من الغنائم 
الحريبية الأخرى. ولحكحن بعض زعماء القباكل 4 الجزيرة عقدوا 4# الوقت الراهن 
الفاقينات سنواكلامع قيصبس اغسطي 07 » فأرسلوا إليه السفارات وعبّروا عن آيات 
الاحترام» وقدموا البدايا 4# الحابيتول»: ووضعوا الجخزيرة كايا عملي تحت تصرّف 
الرومان. فهم يتحملون أعباء الوكوم المفروضة على البضائع اا إلى سلتيا 
والمستوردة منها (أساورء وعشودا من العاج والعظم» واي 2 والأواني 
الزجاجية» وما شابه من الأشياء الصغيرة) بقبول ينفي الحاجة إلى وجود حامية 2 
التعزيرة ا كس مكانخ مكل هنذا الأمن يتظلب انيبال شالق يانحة الكدتى» وغيد من القرسان 
لجباية الإتاوات من الجزيرة» ولكن نفقات الجيش كان يمكن أن تستهلك واردات 
الإتاوات2"2؛ وفرضن الإتاوات على السكان: كان يقضي بالضرورة تقليص الرسوم: 
وكان هذا يمثل 4# الوقت نفسهء بعض الخطورة 4 حال استخدام القوة. 

4- وثمّة على مقربة من بريطانيا جزر صغيرة أخرى؛ إضافة إلى جزيرة كبيرة 
هي جزيرة هيرنا © الزاقعة بذ الشمال على موازاة بريطائيا؛ وعرطن: هده الجزيرة 


14 

احبر من طولها '. وأنا ليس بمقدوري أن أقول أي شيء محدد عن هذه الجزيرة؛ ما 
عدا أن كانه اتشكر توحشا من البريطانيين» لأنهم من أكلة لحوم البشرء ومغرقون 
الشراهة 3 ؛ فهم يفاخرون بأكل جسدي والديهم بعد الموت» ويمارسون الجنس 


علانية مع أمهاتهم وأخواتهم» إضافة إلى أي نسوة أخريات. وأنا إذ أنقل هذا أدرك أنه 
ليس لدينا شهود يوثق بهم ليؤكدوا على وجود مثل هذه العادات» مع أنه يروى بصدد 
أكل لحوم البشر: أن هذه العادة موجودة تدى السكيثيين: وعند الضرورة كما 5 
©" كان يلجأ إليها السلتيون؛ والإيبيريون؛ وكثير من الشعوب 
.كما ول الرو ااه 

5- أمّا معطياتنا التاريخية عن فولا فإنها أكثر إبهاماًء بسبب موقعها 
اناي" ان فول هد من بين البلدان العروضة+ أقصى البلدان الشمالية ولك 
روايات بيفوس عن فولا (كما عن باقي أماكن هذه المنطقة)؛ روايات مختلقة كلهاء 


(20), ؛ ففي أكثر الحالات جاءت أخباره 
)221 


وهو ما يتّضح من خبرياته عن البلدان المعروفة لنا 
حك عن هذه الآخيرة الخبارا غير صحيحة؛ كها اب إنف! !7 ولذلك كم الواهوم آله 
كوي اتككر عدوي قدتت هن البلذاق الناقية أنافيها شالق بالظاهرات الس 
ونظرية الرياضيات:؛ فيبدو أنه أحسن استخدام الحقائق التي توفرت له عن الذين 
كانوا يعيشون على مقرية من المنطقة الباردة» إذ تحدّث عن الشحّ» ونقص الحيوانات 
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الجفرافيا 
التولية والثهان» وهواق الناسى القيخ ينيشون هنا لك ركها فون بافدكن سر اقيق العلذل: 
والحعاو والجدورء وحيك يوجر التمح والسل» يصنعون منهما شراب 3 وعن القمح 
يقول بيفوس» بما أنهم لا يعرفون أباهنا مشمسة لذلك يدرسون أقماحهم 4# عنابر 
كبيرة: إذ يجمعون السنابل هناك حزما؛ فهم لا يستخدمون جرن الدق بسبب نقص 
الآيام المسة وكفرة الامطار. 


سسشترابون 


الفصل السادس 


1- بعد سلتيا التي وراء الألب» والقبائل التي تشغل هذه البلاد» ينبغي علي أن 
اتحه عق الآلب نفسها وف جبكانياء كه ضفن إيظائيا تكليا: ملكرنا نظام الوصف 
نفسه الذي يوحي بطبيعة البلاد. وعلى هذا النحو فإن بداية الألب ليست عند ميناء 
مونيكوس: كها قال بعضهم» بل ف كف اللنطقة غينها الى عدا منها جبال الأبينين > 
قرب جنواء مرحز الليفوريين التجاري» وما يسمى «فادا (أي المياه الضحلة) 
الساباتيين»: لأنْ جبال الأبينين تبدأ عند جنواء بينما تبدأ جبال الألب عند الساباتيين؛ 
والمسافة بين جنوا والساباتيين 260 مرحلة؛ ومن ثم مسافة 370 مرحلة من الساباتيين إلى 
مدينة الآبينغاونوم؛ ويدعى الليغوريون الذين يقطنون هذه المدينة» إينغاونيين؛ ومن هناك 
حتّى ميناء مونيك 480 مرحلة. وبعد ذلك تقع 2# هذا الفاصل مدينة كبيرة» هي ألبيوس 
إينتيميلوس: التي يسكنها الإينتيميليون. وواقع الأمر هو أن البرهان على أن جبال الألب 
تبدأ عند الساباتيين» يُستنتج من هذه التسميات نفسهاء لأنْ الألب كانت تدعى من 
قبل البياء وكذلك آيضاً البيوخ؛ وحقى يومنا هنذا لا يزال الجبل الشاهق الواقم ‏ 
منطقة اليابوديين» والذي يكاد يلامس جبل أوكرا وجبال الآلب» لا يزال يدعى جبل 
ألبياء وكأن الألب تمتد حتّى هذا الجبل. 

2- ويقال؛ بما أن فريقاً من الليغوريين كان يدعى إينغاونيين» والفريق الآخر 
ينفميليين: لذلك فإنه هة اسن :كافية لآن يدعن أحد.مركريّ تجسّاتهم على البحر 
ألبيوس (ألبي) الآينتيميليء والآخر ألبينغاونوم. ويضيف بوليبيوس إلى القبيلتين 
الليغوريتين المذكورتين: قبيلتين أخريين: قبيلة الأوكسيبيين» وقبيلة الديكيتيين. 
وعلى وجه العموم؛ يمكن القول؛ إنهذا الساشلكلة: ابتداء من ميناء مونيكوس 
حتّى تيرينياء ليس مفتوحاً للرياح وحسبء إِنّما محروم من الموانئ أيضاًء ما عدا مراس 
صغيرة» واستراحات للسفن. وتشرف على هذا الساحل كذلك؛: جروف جبلية شاهقة 
جدا؛ لا تترك سوى ممرّ ضيّق عند البحر. ويشغل هذه المنطقة الليغوريون الذين تشكل 
لحوم الحيوانات المنزلية وحليبها الغذاء الرئيس لأكثرهم: خاصة سكان الجبال. وذ 
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الكتاب الرابيع الفصل السادس 


الجبال وفرة من أخشاب بناء السفن؛ فأشجارها هناك كبيرة جداء وقد يبلغ قطر 
نعضها 8 قرام وانواق مكف رمن هذه الأكتجار لبف اقل وها من الشنجر القريني 0 
إذاها امخعدءت احشاتها ف اغسال اللجارة وهه على هذا النحو ينقلونها إلى ميناء 
جنوا: عظها مكل القظيع: والجلود» والعسل: فيبادلون بها زيت الزيحون: والنبيذ 
الإيطائي (النبيذ عندهم قليل» مشوب باللبان© وقابض). ولا تنشأ هناك ما يسمّونها 
«جينات»”” الخيل والبغال فقطء إِنّْما الخيتونات راكاد أيكنا. أ. ويعشرون بذ 
بلادهم على كميات كبيرة من الكهرمان الحو » الذي يدعوه بعضهم إيليكتر. 
ومع أن الليغوريين ب الحملات فرسان رديؤون» إلا أنهم متميّزون كمشاة ثقيلة 
التسليح: وصناديد # العراك بالأيدي. ولأنهم يستخدمون التروس البرونزية» فقد 
استنتج بعضهم أنهم إغريق. 

3- يعد ميناء مونيكوس استراحة بحرية للسفن غير الكبيرة؛ ولا يستوعب إلا 
عدداً محدوداً منها؛ ويعوم فيه معبد هرقل مونيكوس”. واستناداً إلى الاسسه يمكننا 
أن كتفرس أن هاو الاسائبية هلك النناتمل امقذ بعك ويد الرهوتيكوين ٠"‏ والشاقة من 
سكا مونييك وبحت اتفدولبين ل تسرف 000 شريذاة ومكاون وى هنا حت عاننالنا 
وبعدها بقليل تشغل قبيلة الساليين ما يشرف من جبال الألب على الساحل؛ كما تشغل 
باتقاركة مع الإغريق: جزم فنا فخ السساحل مه ورقو وها الكتاي الأغريع 
القدماء الساليين,» #الليقيين 7 1 ودعوا البلاد التي يشغلها الماساليون «ليغيستيكا)؛ 
ويدعوهم الكتاب المتأخرون «سلتوليفيين» ويلحقون بمنطقتهم السهل كله وصولاً إلى 
لوريون ورودان» وهي البلاد التي ينقسم سكانها إلى 10 فرق» وكانوا يجندون جيشأ 
من المشاة والفرسان. وكانت هذه القبائل هي القبائل الأولى من قبائل السلت وراء الألب 
التي أخضعها الرومان لسيطرتهم؛ مع أنه تأتى لبؤلاء أن يحاربوها ويحاريوا الليغوريين 
طويلاًء لأنّ هؤلاء الأخيرين كانوا يغلقون المعابر المؤدية إلى إيبيريا على طول الساحل. 
وكانوا فعلاً يشنون غزوات للسلب والنهب # البرّوالبحرء وكانوا أقوياء إلى حدّ أن 
الماركايخ باتت بالكاد آمنة حتّى لعبور الجيوش الكيبيرة. وبعد حرب استمرّت ثمانين 
عغاها بالكاد نجح الرومان # فتح طريق عرضها 12 مرحلة فقط لتلبية ضرورات الدولة. 
وبعد ذلك أخضع ع ززم هذه القبائل كلهاء وفرضوا عليها الإتاوات: وبنوا لها دولتها. 

4- بعد الساليين يأتي الألبيون والألبيكيون» والفوكونتيون الذين يشغلون 
الشطر الشمالي من الجبال. ولكنّ الفوكونتيين الذين يسكنون مع الآخرين جنباً إلى 
جنب» يصلون حتّى الأللوبروغيين؛ فهم يشغلون © أعماق بلادهم الجبلية ودياناً كبيرة 
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الجضرافيا 
ليست أقل شأثاً من تلك التي يشغلها الآللوبروغيون. ويخضع الآللوبروغيون والليغوريون 
لسلطة القضاة الذين يقيمون 4 ناربونيتس» أمّا الفوكونتيون (كما كنت قد قلت عن 
الفولكيين الذين يقطنون عند نيماوس)»؛ فيعدون مستقلين"". ومن بين الليغوريين 
الذين يقطتون بين تقار وجفوا» يضق سكان الساحا نظ بالأهتية الغانونية تقبدها 
التي للإيطائيوتيين©: بينما يرسلون لسكان المناطق الجبلية والياً من فكة الفرسان: 
كما هي الحال بالنسبة للقبائل الأخرى البربرية تماماً. 

5- ويلي الفوكونتيين الإينكونيون» والتريكوريون» ثم الميدوليون الذين 
يفقلون العم الآغلى. وعلى أى مال فإن اعلى هذة العم يبل ارضناعها نكما يقولوق: 
0 مرحلة صعوداً ومثلها لدى الببوط إلى حدود إيطاليا. وثمّة فوق» 4 بعض التجويفات 
العميقة بحيرة مصصوي را ومتيماة فير ميم واسنهيا عن الأش رسكل انحن ساي 
المنبعين أصلا ينطلق من دروينتسيا؛ ات صاخب يهوي #4 نهر رودان» كما 
ينطلق من هذا اللتبتع امنب 00 “الذي يجري بالاتجاه المماكس: لأنْ 
دروينتسيا يجري أولاً عبر بلاد السالاسيين وسلتيا التي على هذا الجانب من الألب؛ ثم 
تدهم هر باد..ومن امتبع الآخره بعيدا آذتى سن التاطق اللذكورة: يتبع كير ياد لقسة: 
وهو نهر ماؤه غزير وجريانه سريع؛ لكته 4# مراحل أخرى من جريانه»؛ يغدو مجراه 
امرك :وجريانة اعد وهتدها ييلع الوذياق ترهيم بضخرة من الرواهد» هقدو كدر 
عرضاً وأقوى ماء؛ ولكنّ فيضان الماء يحدّ من جريان النهر ويعصفه؛ وبعد ذلك يصب 
باد + البحر الأدرياتيكي بعد أن يكون قد تحول إلى أقوى نهر ش أورويا بعد نهر 
إيستر. ويعيش الميدوليون 2 الجزء الآكبر الواقع فوق نقطة التقاء إيسار مع رودان. 

6- وي الاتجاه نحو الأجزاء الأخرى من البلاد الجبلية المذكورة التي تتّجه نحو 
إيطالياء يعيش التاورينيون (قبيلة ليغورية) والليغوريون الآخرون؛ 0 الآخيرين الآرض 
التي تدعى دوئوس وكوتيوس” '. وبعد هذه القبائل وباد”'' يأتي السالاسيّون؛ وإلى 
الأعلى منهم فوق القمم الجبلية» الكيفترونيون» لكات ريتيون: والفاراغريّون» 
والنانتواتيون» وبحيرة ليمينا التي يخترقها رودان ومنبع هذا النهر. وغير بعيد عن هذه 
الأماكن تقع أيضاً منابع الرين وجبل آدولا حيث يجري الرين شمالاً» وأدّوا بالاتجاه 
امماكسن ليصب 2 بحيرة لاريوس الواقمة قرب كوم ووراء كوم الواقعة عند سيفوح 
الألب؛ تقع على الجانب نفسه متجهة شرقاً؛ منطقة الريتيين والفينونيين» وتقع على 
الجانب الآخر منطقة الليبتونتيين» والتريدينتينيين» والستونيين وكثير من القبائل 
الضغيرة الأخرى النهابة والعقيرة الحى .كانت تمتلك إيطاليا ف زمن ما؛ وب وفتنا انراهن 
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الكتاب الرابيع الفصل السادس 
أنيند عض هله القياكل إجافةاثاية واخسية القباكن الأقو كايا + هباكه اتعاين 
الجبلية الواقعة # منطقتهم؛ والتي كانت فيما مضى نادرة وعبورها خطر وصعب؛ 
بافت الآن كثيرة وآمنة [من قطاع الطرق] للبشر» وبات عبورها يسيرا جد ققد آباد 
أغسطس قيصر عصابات قطاع الطرق؛ وشق الطرقات ب كل مكان مناسب؛ 
طالضلب على الطبيعة الميضن ميك] بذاك ومكان رف قَ الطريق عبر الصخور 
والجروف الجبلية الكبيرة التي كانت تشرف على الطريق أحياناًء وتسقط عليها ب 
كن الأغياة» حكان محمل زاتما كمتى قوت يذ سوناف هر #سنحيةة أو واوكلة قوان لد 
وكافت الطريق جلا بعص الأماكن مماك خصقة إل بج الشعيبيالدواز لكل من 
يعبرها ماشياًءولا ينسحب هذا على الناس فقطء بل وعلى حيوانات النقل إذا لم تكن 
كد اغتادته] "لكر السيواثات لحار يها فج غير صضويات.: وفلن هنذا السو هاو هذه 
الصعوبات لا تزال ماثلة» كما لا تزال مائلة كذلك طبقات الجليد الكبيرة التي 
تزحف من الأعلى لتقطع طريق جماعات كبيرة من عابري السبيل وتقذف بهم إلى 
أعماق الباوية؛ فكثير من طبقات الجليد هناك يستلقي بعضه فوق بعض؛ وتشبه الجليد 
أيضاً الكتل الثلجية التي يتراكم بعضها فوق بعض» ومن وقت لآخر تنفصل طبقات 
القلج المايا عن السفلى :قبل أن يكف ل كريائيا تحت حي الشمس. 

#- ويقع الشطر الأكبر من بلاد السالاسيين 4# واد عميق (تحيط الجبال 
بإلكاخ مو الجائبين) :بينم ومقد عضن من أراضيها حكى القمع الجبلي العالية وغير 
هذا الوادي تمتدٌ طريق كل الذين يعبرون الجبال من إيطاليا. وتتفرّع الطريق بعد ذلك 
إلى اثنتين تمتدٌ إحداهما عبر الجبل المسمّى بينين: وهي طريق غير سائكة لنقل 
البضاكع عند كهم الآلب» بينما تتعطف الطريق الأخرى كك ر تحن الغرب عبر متطقة 
الكيهغونيين!"" وتضاوظ ذا معطقة البالاشيون وحرن نشاجه اهب كان السالاسيوة 
يملكونها 3 الأزمنة المنصرمة»؛ عندما كانوا أقوياء. كما كانوا يسيطرون على 
التراك الجلية ايضاءكما كان تو دزرفوس رقذه ل مسامي» كوي بذ اسكراء 
الذهب؛ خاصة د غسله؛ ولذلك وزّعوا مياهه ب كثير من الأماكن بذ قنوات فجففوا 
وولف« التحري الرقسى اللثيير افا ومع أن هذا كان لصالح السالاسيين # سباقهم 
للحصول على الذهبء إلا أنه حمل الويلات للفلحين الذين كانوا يزرعون السهول 
الواقعة # الأسفلء لأنّ الأراضي حرمت من الريء بينما كان النهر قادراً على ري 
المنطقة كلهاء لأنّ مجراه كان يقع أعلى منها. ولبذا السبب كانت الحرب دائمة 
الحكبوو نف الملاسامبين الفرزلعي: ولك من ان خرص الروماة سيطرقيه ٠»‏ حبر 
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الجغراغئيا 
التالاننيون سناهم الذس هم الأرض؛ ولك الينام يقيت ليم يبيعونها لتيدي الدولة 
الذيخ اخذوا حهلى هاقهم عيمة اسعبار مناه اللاميوولاخ سولاء التيديج كاتوا 
جشعين جد فإن النزاع بينهم وبين السالاسيين لم يتوقف. وعلى هذا النحو فإن ذرائع 
كثيرة للحرب كانت تتوفر للمواطنين الرومان الذين كانوا يسعون من وقت لآخر 
لقيادة الجيوش ويرسلون إلى هذه المناطق. وواقع الآمر هو أن السالاسيين كانوا حتّى 
وقت قريب يقاتلون الرومان تارة ويتوقفون عن قتالهم تارة أخرىء؛ وقد بقي لديهم من 
القوّة ما يكفي لإلحاق أذى كبير بكلٌ الذين كانوا يعبرون الجبال الواقعة © بلادهم. 
فقد أرغموة!) حتّى ديسيموس بروتوس لدى فراره من موتيناء أن يدفع لبم إتاوة قدرها 
دراه والحدة عن كا تحص وطنوها كك مسبالويني الشقاع على مككرية من بالادهم: 
كان عليه أن يدفع لبم ثمن الخشب الذي يستهلكه للتدفثة: وصناعة المزاريق: وتآدية 
التمارين الرياضية©'. ومرّة نجح هؤلاء القوم 4 أن يستولوا على أموال من قيصر نفسه؛ 
فقد دحرجوا الصخور من فوق على فيالقه؛ متذرّعين بأنهم يشقون طرقاً ويبنون جسوراً 
هوق الثيي :ونم الك كحم ا فبيطين بعد ذلك بالخضاعهم ماما , كه عابييم |لن شمر 
إيبوريديا الإيطالية كغنيمة حربية وباعهم عبيداً؛ ومع أن الرومان استعمروا هذه 
وريم" "ابرط سني كا سيلو امنيا نقطة إسضاد وكافية عبن الما لابين إلا أن 
السكان عجزوا من مقاومة هؤلاء مقاومة فثالة» إلى أن قضى الرومان غليهم قضناء 
تاماً. وعلى هذا النحو فإنه على الرغم من أن عدد الباقي من الأسرى كان 36.000: 
وعدد القادرين على حمل السلاح 8000, إلا أن تيرينسيوس قارون:» القائد الذي قهرهم» 
باع جميعهم «تحت الرمح'. وقد أرسل قيصر إلى هناك 3000 روماني وأسسّس مدينة 
أوغسطا”" © المكان عينه الذي كان يقوم فيه معسكر فارُون؛ و الوقت الراهن 
تعيش البلاد المجاورة كلها بسلام؛ بما # ذلك الممرّات العليا التي تمتدّ عبر الجبال. 

#- تلي ذلك بالترتيب أجزاء الجبال المأجهة نحو الشرق ونحو الجنوب؛ ويشغلها 
الريكنون وال دوابكيون اكش تهناوى مكاظفيه بشاطاق الجبافييين والبونين :310 
أراضيهم تقع على مقربة من سهول هذه القبائل. وتمتدٌ منطقة الريتيين حتّى شطر 
إيطاليا الواقع شوق فيرونا وكوم (وتعول بذ السياق» إن النبية «الريش» الذي يميا لي أنه 
لا يقل جودة عن أفضل أنواع النبيذ الإيطالي» ينتج هناك على سفوح الألب الريتية)؛ 
وتصل أيضاً حتّى المناطق التي يجري فيها الرين؛ وينتمي إلى هذه القبيلة الليبونتيون 
والكامونيون:.ويه كل الويف ديليكيون والتوريكيون الشطر الأكب رمن الجانب 
الخارجي لسفوح الجبالء بالمشاركة مع البيرونيين والجنويين7” (وينتمي هؤلاء 
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الكتاب الرابخع الفصل السادس 


الأخيرون إلى الإيلليريين). وكانت هذه القبائل كلها تشنّ بين الحين والآخر غزوات ضدّ 
أجزاء إيطاليا المجاورة لبا. كما ضد بلاد الجيلفيتيين» والسيكوانين: والبويين» 
والجردن وكان الليكاتيون؛ والكلاوتيناتيون» والفينونيون أكثر المقاتلين شجاعة 
وياسا بيخ الوينديابكيين كلهم: أمابين الريقيين فإن الأشجع هم الروكانتيون 
والكوتوانتيون. وينتمي إلى الوينديليكيين كل من الأيستيونيين» والبريفانتيين 
ومدنهم» بريفانتيوس» وكامبودونوم» وداماسيا التي تعد بمثابة أكروبوليس 
الليكاقين. وقد شاعم حكايات عن قسوة هذه القبائل النهابة حَد الايظالبين. شخدما 
كانت هذه تستولي على قرية أو مدينة لم تكن تكتفي بقتل الذكور كلهم ومن كل 
الأعمارء إثما كاتوا يقتلون حتّى الرضتّع:» بل والنسوة الحوامل اللواتي كان المتنبّن 
يقول أنهن يحملن بذكور. 

:وتات يعد هله القبائل» القبائل الي تسكن على مقرنة هن مشخفض البحر 
الآدرياتيكي والمناطق المحيطة باكويليا: الكارنيون. وكذلك بعض من النوركيين؛ 
كما ينتمي التاوريس كيون إلى النوركيين أيضاً. و حملة صيفية واحدة؛ أرغم 
طيباريوس وشقيقه دروز هذه القبائل كلها على أن توقف غزواتها الجموحة؛ وها قد 
حل الآن العام 33 وهي تعيش بسلام وتؤدّي الإتاوة بانتظام. وتنتشر 4 شتّى أنحاء البلاد 
الألبية الجبلية مناطق مرتفعات مؤهّلة تأهيلاً ممتازا للعمل الزراعي؛ كما أحسن 
السكان حراثة الوديان؛ ومع ذلك فإن قسماً كبيراً من الأراضي القريبة من القمم 
الجبلية» حيث يتمركز عادة قطاع الطرق» يتميز بالشح والجدبء إما بسبب الصقيع» 
وإساينبيي انظايع اللا مشتريه كرية القاذل. وهليه فزن السك بل القوت واكواك الطعرورية 
الأخرى؛ دفعهم 4# بعض الأحيان إلى طلب الرأفة من سكان السهول لكي يزودهم 
بالمواد التموينية؛ ورداً للجميل كانوا يزوّدونهم بالأخشاب؛ والقطرانء والقار» وعيدان 
الإشعال» والشمع؛ والعسلء والجبن؛ لأنه كان لديهم وفرة كبيرة من هذه المواد. وإلى 
الأعلى من الكارنيين يقع جبل الأبينين1© مع البحيرة التي تتصل بنهر إيسار2” ؛ وبعد 
أن يستقبل هنا الأشيرنهر أتادين!”: يصب :3 البحر الآذرياقيكي. ويتبع هن البحيرة 
غينها ينها نهر يدعى أتيسين” ". طني كا تير إيسكروطيع إاسكر فلا من هذه الجيال التي 

تنقسم إلى الجؤاء كغيرة وكشرة من القمم؛ فم ليغوويا حكى هذه النقظة كمد بلا 
اتقطاع ااجزاء الآنب العالية: تاركة انطباعاً بأنها جبل واحدء ومن ثمّ تنقطع وتغدو 
أككر اتكقاض ا لتمود بعد ذنك إلى الأرها وهو حديد مشكلة ضفرا من القيعب 
وككرة من القمه: والآوان موهذء سي سلسلة السيال الراقة على الجائب الالخرمن 
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الرين والبحيرة””؛ مع انعطاف نحو الشرق لمرتفع غير كبير؛ وهناك على مقربة من 
السويفيين والغابة البركانية: تقع منابع إيستر. وهناك أيضاً سلاسل أخرى تتّجه نحو 
إيلليريا والبحر الأدرياتيكيء ومن هذه الأخيرة جبل أبينين الذي سبق ذكره؛: وكذلك 
تولٌ وفليغادياء وهما الجبلان اللذان يشرفان على الوينديايكيين؛ وينبع من هنا دورا ؛ 
وكلائيس وكثير من الجداول الجبلية الأخرى التي تصبّ 4 إيستر. 

0- ويأتي بعد ذلك اليابوديون77 (نتحوّل الآن إلى هذه القبيلة الخليط من 


الإيلليريين والسلت”7): ويعيش هؤلاء قرب هذه المناطق؛ ويقع على مقربة من هذه 
القبيلة» جبل أوكرا. لقد كان اليابوديون قبلاً كثيري العدد وشجعاناً فامتلكوا 
اللتضان غلى سائبي اليل :وقد اشؤطتهم الآم«وقرهوا شيظرفهة على هذه الأشحاء 
عنوة» لكنّ أغسطس قيصر هزمهم فيما بعد وأخضعهم نهائياً. ومدنهم هي ميتول: 
وأروبيناء ومونيتيوسء؛ وويندون. وبعد اليابوديين تأتي 2 السهل مدينة سيفيستيكا التي 
يجري على مقربة منها نهر ساف الذي يصب 2# إيستر. وموقع هذه المدينة ملائم لإدارة 
غمايات فسكرية هل الراكية: سة عبل اضرا انضفر اسواغ الآنب التخفاضا بذ 
المنطقة الثى كجاور فيه جبال الآلب ملاد الكارتييق» وغبره عظل البضنائق من اكوينيا 
بالعربات إلى ناوبورت مسافة تزيد قليلاً عن 400 مرحلة؛ ويبحرون بالبضائع من هذه 
النغطة عير الأنهار كن إبشكر ومقاطق كا هذا الحزومق اليلد وحفيعة الآمر أن هناك 
2 يجري فعلاً على مقربة من ناوبورت؛: وهو ينبع من إيلليرياء وصالح للملاحة 
ونمة لا بنافه وكنات كان لكل الب كه إلى اللسفل» زان سك ومشيكا وياذة 
البانونيين والتاوريسكيين”” ؛ أمر يسير. ويلتقي ساف على مقربة من المدينة00: نهر 
كولابيس؛ والنهران صالحان للملاحة وينبعان من الآلب. وتسرح 4# الآلب أفراس وثيران 
برية. ويقول بوليبيوس» إنه يعيش # الألب حيوان ما شككله فريد”!”: فهو من حيث 
مكاعرو يسيه الأبل نكن شي برجا هد انشع والويي (زة يض برتميويس اق رشية 
الخنزير 4 هذين)؛ وله تحت ذقنه بروز غضروك بقدر راحة الكف؛ مكسو بوبر 
سماكته كسماكة ذيل الحصان. 
لابين النسوات الخبلية انسح شود سن إيطانينا إلى مسلقيا الشارجية أو 
الشمالية» ممرٌ يقود عبر منطقة السالاسيين إلى لوغدونوم؛ وهذا الممرٌ ممرٌ مزدوج؛ أحد 
خطيه صائح لنقل الشحنات على طول القسم الآعظم من امتداده» وهو يسير عبر منطقة 
الكيفرترونيين» بينما يمتد الفرع الآخر منه عبر بينين» وهو شديد الانحدار وضيّق» 
لكنه قصير””. وتقع لوغدونوم ب مركز البلاد (وكأنها الأكروبوليس)؛ لا بسبب 
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التقاء الآنهار فقطء إِنّما لآنها تقع على مقربة من شتّى أجزاء البلاد. ولبذا السبب شرع 
أغريبا بمد الطرقات من لوغدونوم: واحدة عبر جبال كيمين إلى منطقة السانتونيين 
وأكرينانها بزالفائيسة إلى اتحزين» والقائفة إل المحيظة (أعبؤجافة الببلارضاكيين 
والأفبواهيو اكه واترابنة إلى الازوركبليس والسالل :ا للبنالى :ترطلى يوقي لقتنية لذ بكلتتية 
توفدوقيم والتلاه الراشة إلى الأعلى عقيا» على يمينك 1 هناك ظريق حائنية تقو بعند 


عبور رودان وبحيرة ليمين» 0 ؛ وثمّة ممرّ من هناك عبر جبل يورا إلى 
منطقة السيكوانيين الف يي تفترق الممرّات عبر هذه المناطق بالاتجاهين: إلى 
الريوه وان الكتحيظة: 


لاد يكبويو لببيوين يعن ذلك اتيم خكرز) نك آيافةء تقايل اكوريا تماما: 
لا يي التاوريسكيين”"'. ا ا د 
الذهب ا و جاوز سدق نويل اريت 15 قدماً 4 أىّ يوم من الأيام؛ ؛ ويواصل 
بوليبيوس روايته فيقول» إن جزءاً من الذهب كان عبارة عن فلزات طبيعية حجم 
واجدتهاكتسجع نحي الترمس أويبحية الفول؛ ولا يشكل الفاقد منها أثناء صهرها سوى 
ج من الجزء» وفع أن ها اكيت يعفاء إلى الصهز يكنا إل أن المحصلة تبقى مجدية 
جدًا؛ ولكن بعد شهرين من استثمار إيطاليين وبرابرة للمنجم: هبطت أسعار الذهب 
فجأة ‏ إيطاليا كلها بمعدل ؛ وعندما لاحظ التاوريس كيون هذاء طردوا 
مركا وأخذوا يستخرجون الذهب ويبيعونه بأنفسهم. . ويمتلك الرومان الآن مناجم 

و 985 كزان هنا أيضياء كإكبافة إن 


الذهب ادم اللناجم: تحمل الأثمار دونه الروال اتذسيية: تضة كبويع هنا 
أقل. وعند حديثه عن حجم الآلب وارتفاعهاء فإن بوليبيوس يقارنها بأعلى جبال 
الإغريق: تايجيت» ليكيوس: بارناس» الأوليميب؛ بيليون» أوسا؛ وك تراقيا: جيموس» 
زوقزيا #ودواكوين: ويصيدي دول إن أي شخص متمرس يمكنه اناق آيا من 
هذه الجبال ش يوم واحد تقريباً: كما يمكنه أن يدور حول أي منها 4 يوم واحد» 
يتنا ديل اديعداق احن الات سك يل كسية آياد: فطوليا 2200 شريخل"” على 
امتداد السهول”0. ولكنّ بوليبيوس لا يشير إلا إلى أربعة ممرّات جبلية: ممرّ عبر بلاد 
الليغوريين (وهو الآقرب إلى البحر التيريني)؛ وممرٌ عبر منطقة التاورينيين» وهو الممر 
اكقق طبرو هتييييل" نومير غبرعتطقة السالاسيية» والجدر الرابع سيووسطاقة 
الريتيين» وهذه الممرّات كلها ممرّات انهدامية. ويقول بوليبيوس إن 4 هذه الجبال 
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ستتترابون الجفرافيا 
بحيرات كثيرة: لكنّ ثلاثاً منها فقط بحيرات كبيرة؛ واحداها بحيرة بيناك التي يبلغ 
طولها 500 مرحلة» وعرضها 30 مرحلة”” » ومنها ينبع نهر مينيسيوس؛ ثم بحيرة فيربان 
وطولبها 400 مرحلة» أمّا عرضها فأقل من عرض البحيرة الآولى» ومنها ينبع نهر آدوا؛ 
والبحيرة الثالشة» هي بحيرة لاريوس التي يبلغ طولبا حوالي 300 مرحلة؛ وعرضها 
0 وينبع منها نهر كبير؛ هو نهر تيسين؛ وتصبّ هذه الأنهار كلها 4 نهر باد. 
وذلك هوها كان بحن عن قرلة ع جبال الأب 


محسؤحص 
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الكتاب الخامس الفنصل الأول 


الكتاب الخامس 


الفصل الاول 
ا[-وراء سفوح الألب تبدأ إيطاليا المعاصرة. وعادة ما كان القدماء يدعون إيطاليا 


وبوسيدونيا؛ ثم أخن اسم إيطاليا يغلب بعد ذلك وامتد حتّى شمل سفوح الألب؛ عداك 


عن هذا أن هذا الاسم لم يُعرف به شطر من ليفيستيكا؛ من حدود تيرينيا إلى نهرفار 
أن نفترض أن الأقوام التي دعيت أولاً بالإيطاليوتية» قد تفوّقت» ونتيجة لتفوقها أعطت 
هذه التسمية إلى القبائل المجاورة» وعلى هذا النحو امتدّ الاسم وشاع حتّى زمن السيطرة 
الرومانية. ولكنء بعد أن منح الرومان الإيطاليوتيين مؤخرا حقوق المواطنية؛ قرروا منح 
الحقوق عينها للغلاطيين الذين يسكئنون على هذا الجانب من الألب؛. كما منحوها 
للجوتيديين؟"" أيضاء واطاقوا على عولاء كلهم اسم إيظاليوقين وروفاة: شد انهذوا 
يؤسسون © مناطقهم كثرة من المستعمرات» بعضها بنوه 4 زمن مبكر ويبعضها الآخر 
فيما بعد؛ وليس من السهل أن نشير إضافة إلى هذه المستعمرات»؛ إلى أخرى أفضل منها. 

2- وعلى هذا النحو فإنه يصعب أن نتصور إيطاليا المعاصرة كلها + شكل 
5 0 5 ا 1 2 وو قا 3 
هندسي بسيطء مع أنهم يقولون”' إنها عبارة عن رأس بحرية مثلثة الشكلء ممتدّة نحو 
الجنوب ونحو مطلع الشمس شتاء» برأس عند مضيق صقليا وقاعدة عند الألب. ويتأتى 
لنا أن خولقق أيضنا على أن حدق املاع الكلضه فلك الف تعن ع مضيق منقليا: 
تشاطئ البحر التيريني. لكنّ المثلث بالمعنى الدقيق للكلمة؛: هو شكل يتألف من 
خطوط مستقيمة» بينما لدينا 4 الحالة المعطاة قاعدة محدبة وضلع محدبة» ولذلك 
فإننى إذا قلت «يتأثى أن نوافق»» فإنه يجب علئ أن أقبل بأن قاعدة المثلث وضلعه 
شحلان محدبان» كما ينبغي أن أوافق أيضاً على أن هذه الضلع تميل شحو مشارة !0 
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الجفرانيبا 
الشمس. أما فيما يخصْ باقي وصف هؤلاء الكثاب» فإنه غير صحيح: لأنهم يظثون أن 
ضلفاً واحدة تمد من منخفض البعر الأدرياتيكي حثى مضيق صقليا. فنحن لا نسمّي 
إلا الخطٌ الخالي من الزوايا «ضلعاً»» والضلع ليس لبا زوايا عندما لا تتلاقى أجزاؤها 
البتّة» أو تتلاقى بعض الشيء. بيد أن الخطين من أريمين حتّى رأس يابيغياء ومن مضيق 
فيقليًا حكن الراسن اذكو وشكرب واحدهها مز الكرادرة تكييرا؛ ناذا كمه 
ينسحب كما أرئىء على العلاقة بين الخط الممثدٌ من منخفض البحر الأدرياتيكي: 
والتشكل كمف مخ يابيقا » الآتينا إنانلكقيان ذا منظةة اديمي والسيل» يشكاذة زاوية 
اوس اقل دير التوام كبيرا. عليه قائه كان الآمر على هذه اتشال كملا فاخ 
المسافة (خط الإبحار الساحلي من منخفض البحر الأدرياتيكي حتّى يابيغيا)؛ وإن 
كانت ضلعا واحدة: إلا آله ئيست مشسقينة يك أي حال من الأحوال ويمكها ان 
نتصور ما تبقى من المسافة من هنا حتّى مضيق صقلياء بمثابة ضلع أخرى» لكنها 
وذدرها أبست سطاقية.:وفلج هذا ااتحو يعدو :ا نحضاننا آن نهو هنذا اتشكن جمد 
رباعيّ الأضلاع أكثر منه ثلاثي الأضلاع؛ إلا أنه ليس مثلثا بأي شكل كان (إلا إذا 
استخدمنا هذا الصظلح استخداما خاطتا): والموقف الأمثلهناء هو أن تدرك أنه لا 
يمكن رسم الأشكال غير البندسية بخطوط دقيقة 

3- أما الأجزاء القائمة بذاتهاء فيمكن أن نقول عنها الآتي. إن قاعدة الألب 
محدبة وشكلها كشكل الخليج البحري مع منخفض يتّجه نحو إيطاليا. ويقع وسط 
|الخليع ل مهلف السالاسييق: ووتكاف اهن ره عن ارك" ومتلحتش العد 
الأدرياتيكيء وينعطف الطرف الآخر نحو الساحل الليفوري حثّى جتواء ميناء 
الليفوريين التهاوىم ديق تمل جبال الأبيتين بالاني:وفقن قرح الآلب باقر 
#سطاسول بكبير ]إلى لحتماء ظولة وعرحته مصباويان تغريبا: 2100 مرطلة: جيده 
الجنوبية محصورة بين ساحل الجينيتيين وجبال الأبينين التي تمتد حتّى منطقة أريمين 
واتكرداء ديدم الخوال تمد من اللاورها بحي ريني و31 تراك يوي لتويك اطي 
ضيّق. ثمّ لا تلبث أن تتراجع ‏ المنطقة الداخلية إلى أن تصل إلى منطقة بيسان؛ فتنعطف 
شرقاً وإلى البحر الآدرياتيكي حتّى منطقة أريمين وأنكوناء وأخيراً على خط مستقيم 
تصل بساحل الجينيتيين. وعلى هذا النحو فإن سلتيا القي على هذا الجانب من الألب: 
تنحصر داخل هذه الحدودء ويبلغ طول الساحل مع الجبال حوالي 6300 مرحلة؛ 
وعرضهما أقلّ من 2000” بقليل. أمّا ما تبقى من إيطاليا فهو ضيّق ومتمدّد طولاً 
برأسين 4# النهاية: إحدى الرأسين عند مضيق صقلياء والآخرى عند يابيغيا؛ وهي 
معحضورة مين الجافبين بنافبحر الأدريايتضي سو جوة + وبابعر الكيريض من الجينة 


- 238 - 


سسترابون 


الكتاب الخامس الفصل الأول 
الأكرى» إ شك لسر الأدربايكضى وحسمه يقبهاخ ذلك الجر هن إيظاليا الحدود 
بجبال الأبينين وبالبحرين وصولاً حتى يابيغيا والبرزخ الواقع بين خليجيّ تارانت 
وبوسينيوس. فالحد الآقصى لعرض كل من هذين البحرين حوالي 1300 مرحلة» وطوله 
أل يقليل من 6000 مرطلة" أسا اجو لباقي من إيطالياء فهو المنطقة التي يشغلها 
اللويضون وجر من اللوكاديين, . وبحسب بوليبيوس7” '» أن الخط الساحلي برَاً من يابيغيا 
حتّى مضيق صقليا يشكل حوائي 3000 مرحلة: وهو يشاطئ البحر الصغليء أمّا إذا 
أبحرت بحرا فإنه أقلّ من 500 مرحلة. وإذ تبلغ جبال الأبينين منطقة أريمين وأنكونا 
وتحدّد بذلك عرض إيطاليا من البحر إلى البحر» تنعطف مرّة أخرى لتقطع البلاد كلها 
بالطول. والحقيقة أن الأبينين حتّى منطقة البيفكيتيين واللوكانيين تتراجع قليلاً عن 
البح الأدوواميكيء 'لكتها ما إوسمل إل معطقة اللوكانين؛ على تفيل انكر كحو 
البحر الآخرء ثم تجتاز ما تبقى من الطريق عبر مركز منطقة اللوكانيين والبريتيين» 
لتنتهي عندما يسمّى ليكو بيترا" 4 منطقة ريفوس. وبهذا أكون قد قدّمت بالملامح 
الفاكة وحزعا كاف لأيملاليا الشاكبرة وبيوق حاون الأو يدءا من البدايله أن اميت 
بالتفصيل عن كل جزء من أجزائها على حدة؛ وعن المنطقة المجاورة للآلب أولاً. 

4- وهذه المنطقة هي عبارة عن سهل غني مزروع بهضاب خصبة» يشطره نهر باد 
تمام منتصفه تقريباً» فيدعى أحد شطريه بالبلاد التي على هذا الجانب من نهر بادء 
ويدعى الآخر بالبلاد التي على ذلك الجانب من نهر باد . وهذا الجانب هو كلّ ما يقع 
عند جبال الأبيقيق وليقورياه آنا ذلك الحافةء ههوياق الآراضي كلها وتقطن يف هذه 
الأنفيرة» الأقوام الليقورية والستلتية#شريق 3 اللجيال» والالخرون جف السهول]». ويقظق ذذاك 
الجائب الننلتيون والسينيتيوة: والسلتيون هم آغارب الأغوام الف تعيش وراء الأتب» اما 
فيما يتعلق بالجينيتيين» فثمّة وجهتا نظر مختلفتان. فبعضهم يزعم أن الجينيتيين هم 
أيضاً مستعمرون يحملون اسم السلت”'' الذين يعيشون على ساحل المحيط؛ بينما يرى 
التعضن الأخر» إن شريفا من السقيقي جناء إلى شنا هن باس هوني" مع ليوو ليج 
ملجا من جحيم حرب طروادا. ويسوقون دليلهم على ذلك؛ شغف هؤلاء بتربية الخيول 
التي اختفت الآن تماماًء مع أنها كانت فيما مضى عملاً يفاخرون به ب سياق التنافس 
التقليدي القديم بتوليد المهرات لتربية البغال. وهذا ما ذكره هوميروس أيضاً: 

الذين قادهم من أرض إيبنيتوي؛ حيث تسرح البغال البرية. 

.)852 [1 اذايلالا١‎ 

وكذلك فعل ديونيسيوس”'"؛ تيران صقلياء إذ أنشأ من الخيل التي جمعها من 

هناك» مربى أفراس لجياد السباق؛ وعليه فإن طريقة استنبات المهور وراثياً وترويضهاء 
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كانت شائعة وشهيرة عند الإغريق» وقد حظي هذا النوع على مدى زمن طويل» بتقدير 
عال جذا. 

5- وهذه البلاد كلها بلاد غنية بالأنهار ومليئة بالمستنقعات؛ خاصة الجزء الذي 
يشغله الجينيتيون. عداك عن أن هذا الجزء يعاني من تأثير البحر عليه. ففي أجزاء بحرنا 
شل وهيها ككرن اعدو ظاهو|اكفدشيوية يظاهرات اللحيط: وكيها ككل باكهه 
حدوث المد والجزر اللذين يشبهان المن والجزر 4# المحيط؛ الأمر الذي يؤدّي إلى امتلاء 
الجزء الأكبر من السهل ببحيرات من مياه البحر» ولذلك تقطع السهل قنوات وسدود 
تشبه ما يسمى 4 مصر بالأراخ ضي السفلى» وك الوقت الذي جففت فيه بعض أجزاء 
السيل واستتعريم» فإن أجزاءه الأخرى يمكن عبورها بالسفن. وثمة ة مدن هنا تعد 
0 وأخرى لا تشاطئ الماء إل 27 . وما يشير الدهشة:؛ هوسهولة الوصول إلى كل 
المدن الواقعة على المستنقعات 4# داخل البلاد؛ عندما تبحر 4 مجاري الأقهار ضبعودا: 
خاصة © نهر باد. فهو بحقّ النهر الأكبرء الذي غالبا ما تملا الأمطار الغزيرة وهطول 
التلوج مجراه؛ ؛ ولحن بما أنه يتوزع قرب منابعه إلى كثير من الفروع, فإنه يشكل 
مضنا مقفرا تصعب الملاحة فيه. بيد أن التجرية تتجاوز هذه الصعويات. 

68د ذم اتكن عاش اكقى السلاة ديه :كي قد ثلا لاويطفة نورياة: 
وكانت أكبر قبائل السلت هي قبيلة البويين» وقبيلة الإينسوبريين؛ وقبيلة السينونيين 
التي استولت 4 زمن ما بهجوم شنته مع الجيزاتيين على أراضي روما. ولكن الرومان 
دمّروا بعد ذلك هذه القبائل تدميرا تاماء وطردوا البويين من هذه الأنحاء كلها. فنزح 
البوييون إلى أراض على نهر إيستر حيث عاشوا مع التاوريسكيين: ودخلوا 4 حرب مع 
الداحيين استمرّت مشتعلة إلى أن آبيوت شيلقية تام ؛ أما أراضيهم 2 إيلليريا ؛ كقد 
تركوها مراع لقطعان جيرانهم. ولكن الإينسوبريين لا يزالون موجودين حتى أيامنا 
هذه. وباتت مديولان عاصمتهم» وكانت هذه قبل ذلك مجرد قرية بسيطة (لأنهم كانوا 


سسترابون 


سيقرع كاهري): اما الآن ضن صارك لسرن ميكة حلي ؤفك النائب دن ميان 
وككاد كلاس عحبال الآنيب وظع هاتى فقرية مين الآلنب آيضاء مدونة كيروثا + وه 
0 55 ع ا ال ان 5 1 14 
بدورها مدينة كبيرة » ومدن أخرى أصغر: بريكيسا: ومانتويا, وريغوس” : وكوم. 
وكانت هذه الأخيرة من قبل بلدة لا أهمية لباء لكنْ بومبيوس سترابون» والد بومبيوس 
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الكتاب الخامس الفصل الأول 
نوق الواظنية اكرومائجة وا نعنيه بف موة التنسيرين نيد انق مولا ثم يستهروا 
هناك؛ مع أنهم أعطوا الممستوطنة اسمها. وبالفهل دعي المستعمرون كلهم 
«نيوكوميين»: أي: بحسب الترجمة اللاتينية: نوفوم كوموم. وتقع على مقربة من هذا 
المكان: بحيرة تدعى لاريوس؛ يملؤها نهر أدوا بالماء. ثم يصب بعد ذلك # نهر باد. 
وتفع متابع آدوا ف جبل آدولا» وهنا على هذا الجبل تفع أيضا متابع الرين: 


75 جه التو سإنيااكاري ]اع عامقا يكف ولوين يديد | غقها 
تقوم مدينة باتافيوس: المدينة الأفضل بين مدن هذا الشطر من البلاد كلها؛ فبحسب 
01350 


الإحصاء الذي أجري منذ بعض الوقت"” '» إن فيها 500 فارس» وكانت تجنّد 4 زمن 
ما 120.000 مقاتل» كما تبيّن كثرة البضائع التي ترسلها هذه المدينة إلى أسواق روماء 
وتنوعهاء إضافة إلى شتثّى آنواع الألبسة: تبيّن مدى كثرة أعداد سكائها ومهاراتهم 2 
ميدان الصناعات الحرفية» وبعد أن تقطع السفن مساقة 250 مرحلة مبحرة من الميناء 
الكبيرصعودا مع مجر النهر اتذي يجري عبر الستقعات» تصل إلى باتافيوس. 
ويدعى هذا الميناء ميناء ميدواك. كما يحمل النهر الاسم عينه. أما أكبر مدن 
المستتقعات» قي بنك رافينا المبنيّة كلها على أوتاد» والتي تقطعها القنوات بحيث لا 
نكن السدل كيه إلا شيو العسون بالق ارحسيظا أوشاك ان تيكل اكدرنة كبياه 
كبيرة من المياه البحرية؛ فتجرف من المدينة عبر القنوات» كل القاذورات المتراكمة؛ 

فيغدو هواء لفديفة ا . وعلى أي حال فإن المكان يعد وإكان ص ا ولذلك أمر 
الحكام بأن تبنى هنا مدرسة لتنشئة المصارعين وتدريبهم. ومن أهم معالم هذا المكان, 
إن هوا ء مستنقعاته ليس ضارًاً. كما هي الحال ب إسكندرية مصر حيث تفقد 
الرجري !9" مرنيفا غاضيانها المخية سديب فيفباق الآنيناد وجقاق اللسققيات لضي 
خاصات داليات العتب هنا تفريدورها المجبيه فالداليات قمو فق المسشفهات» وليذا 
السبب تثمر بسرعة وكثرة؛ لكنها تهلك 4 غضون 4 أو 5 سنوات. كما تقع ث 
منطقة المستنقعات أيضاًء مدينة ألتين التي تشبه من حيث موقعها مدينة رافينت. وتقع 
بين هاتين المدينتين» بلدة بوتريوس التابعة لرافيناء وكذلك سبيناء وهي الآن مجرد 
قرية صغيرة» إلا أنها كانت 4 زمن ما مدينة إغريقية شهيرة. وعلى أي حال فإنهم 
يعرضون كنز السبينيتيين” ! ' .4 دلفي. ونشير# السياق إلى أن التاريخ يتحدّث عن 
سيطرة هؤلاء على البحر. وعدا عن هذا يزعمون أن المدينة كانت تقع على البحر. أما 
الآن فإنها تقع # داخل البلاد؛ وتبعد عن البحر حوالي 90 مرحلة؛ وتقول الرواية إن 
التسائيين هم الذين أسّسوا رافينا. تكتهم لما عجزوا عن مواجهة ضغوط التيرينيين: 


]اه 


قيلوا ظوها بين صفوكيم ددا محدودا سن الأومبريكيين الذين لايزالون حتى الآن 
يملكون المدينة؛ أمّا التساليون فقد عادوا إلى وطنهم. وعلى هذا النحو فإن هذه المدن 
محاط أكثر أجزائها بالمستنقعات» وهى تتعرض للفيضانات. 

5- ولكن تأثير المستنقعات أضعف على أوبيتيرغيوس» وكونكورديا ,: وأتريا 
وفيكيتيا وسواها من المدن الصغيرة الأخرىء إلا أن هذه ترتبط مع ذلك بالبحر عبر 
فقنوات صغيرة صالحة للملاحة. ويقولون إن أتريا حانت مدينة شهيرة ؛ ومنها أخن الخليج 
الأدرياتيتي 08 اسمه بعد إدخال بعض التغيير على اسمها. أمّا أكويليا التي تعد 
الأقرب إلى المنخفض الذي يشككه الخليج الأدرياتيكي؛ فقد أسّسها الرومان حصنا 
لمواجهة البرابرة الذين كانوا يعيشون فوقها. ويبحرون إلى أكويليا ث4 سفن تجارية 

09ح 
حا ار ور ار حلة” حلة” “. وأكويليا هي ميناء 
القبائل الإيلليرية التي تقطن حون الت 07 7 ويأتي هؤلاء من هنا بالبضائع الأجنبية؛ 
وانقرية لديا تقوام حكريي !"© (اطتونيا حل وحاف اك اه برزيظا تسوه وا 
بدلا منها العبيد» والمواشي» 00 . ولا تة تقع أكويليا داخل حدود بلاد الجينيتيين. 
والحدّ بين هؤلاء وأولئك: هو نهر “ايسري من الآلب» ويمكن التوغل عبره مسافة 
0 مرحلة داخل البلاد؛ وصولا إلى مدينة نوريا. وهنا خاض غينوس كاربون حروبا 


سسترابون 


طاكرة كن العوريي © قيهن شغردم لتحاو فو سات كول دهت ومقاهم حون 
تدر واردات كبيرة 5. ويقوم ب منخفض الخليج الأآدرياتيكي نفسه معبد ب 0 يستحق التنويه» 


هو معيد ديوميدس- تيمان» فهنا يقع ميناء» ودغل مقدس ساحرء وسيعه ة ينابيع مياه 
عذبة لا تلبث أن تشكل نهر والبسها روعي ” * بضي نكا هوي لحكر بن ادوس ا 
إن ابوه واتمدا مقا صياهة كقيى اث حرس كبشا مام كلكا يدهو السكان 
المحليون هذا الكاة متبع البعر وامّه. أمًا بوسيدوتيوس» فإنه على الضد من هذا 
يؤكد أن تيمان نهر يجري من الجبال» ويهوي 2 الباوية» ثم يجري تحت الأرض حوالي 

9- والدليل على سيادة ديوميدس على هذا اليبحرء هو جزر ديوميدس» إضافة 
إلى حكايات الرافيين وآرغوس البيبي (وهذا ما سأتحدّث عنه لاحقاً©” بالقدر الذي 
يخص التاريخ). أما الروايات والاختلاقات الأسطورية» فينيغى أن نتجاهمل أكثرها: 
كما هي الحال مع أسطورة فايتون والبليادس اللواتي تحولن إلى شجرة حور على نهر 
إبرووان”"* الح الأزهوو له ف ايومكان هل حيظة الأرط مح اقيق كما يقال 
على مقرية من نهرياذ)؛ ومثلها أسطورة الجؤز المرجانية الواقمة أهام باذ والفرغران !08 
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الكتاب الخامس الفصل الأول 
اللواتي فيها: لا وجود لمثل هذا د هذه البلاد. ولكنّ التاريخ يخبرنا أن الجييتيين كانوا 
يعظموة ديوميدس. وهذه حقيقة» إذ لا يزال هؤلاء حتّى يومنا هذا يقدمون له واد 
أبيض ذبيحة؛ ويدلون على قطعتي أرض مقدّستين: واحدة لبيرا الآرغوسية؛ والأخرى 
لأرطميس الإيثولية. ويضيفون إلى هذه الحقائق. كما هو معروف 2# مثل هذه الأحوال» 
حكايات إععازي»”"م وعنى وجه التخنيده إن الحيوافات العدارية تفعوّل بذ مده 
الأدغال المقدّسة إلى حيوانات أليفة:» وإن الأيائل تسرح مع الذتاب # القطيع عينه؛ 
والكواسر تسمح للناس إن تقترب منها وتربت عليهاء وتعزف الكلاب عن مطاردة 
طرائدها عندما تلجأ هذه إلى هذه الأدغال. ويروى أن شخصية مرموقة معروفة 
باستعدادها لإعطاء الضمانات الأمر الذي جعله مثار سخرية الآخرين غير مرّة؛ قابل 
زه سنيادين هجانوا ذقيا . و سياق المزاح اقترح عليه هؤلاء أن يطلقوا الذثب من 
الشبكة: إذا ما أخذه هو على ضماتفه وصهد يآنْ يدضع فويض عمًا يمكن أن يتسبب 
به الذئب من أضرار. فوافق على ذلك. وعندئنٍ أطلق الصيادون الذئب» فصاد هذا قطينا 
من الجياد غير الموسومة وساقها إلى إسطبل هاوي إعطاء الضمانات. ولما تلقى هذا 
الأخيرهذه البدية؛ وسم الأمهار كلها التي كانت تتميّز بسرعة عدوها أكثر مما 
تتميّز بجمال شكلهاء وسمها بوشم يحمل صورة الذئب ودعاها «بالتي الحمل وكيا 
صورة ذئب» وقد حافظ خلفاؤه على هذا الوشم؛ وعلى اسم هذا النوع من الجيادء 
واعتمدوا تقليداً بآلا تباع أمهاره إلى الغرباء لكي يبقى هذا النوع الأصيل عندهم فقطء 
وقنقيى الحياة المحلية هي النوع الأشهر. وأنا كنت قد أشرت سايقا9©؛ إل أن هذه 
المهنة قد اختفت الآن تاها . ويأتي بعد تيماف ساحل الإيستريسيين رفيولا حتى بولاء 


وهو الساحل الذي يجاور إيطاليا. ويقع بين تيماف وبولا حصن ترجيستوس الذي يبعد 
0 مرحلة عن أكويليا. وتقع بولا 2 خليج يشبه الميناء , وفيه جزر صغيرة خصبة فيها 
مراس ملائمة ترسو السفن» كان قد أسسّسها ف الأزمنة القديمة» الكولخيون الذين 
أرسلوا للبحث عن ديوميدس؛ ولما فشلوا 4 تحقيق هدفهم عاقبوا أنفسهم بالنفي» كما 
يقول كاليماح: 
... المدينة الصغيرة: 
التى لو دعاها الإغريقي لدعاها «مدينة المنفى»», 
لكنها دعيت بلسانهم بوو1 © , 
ويسكن المناطق التي تلي نهر بادء الجينيتيون والإيستريسيون الذين يعيشون 2 
الآواقني المق ره حكن نولا وى الأع دن العديفيي يميف الصارنيون؛ 
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الجفرافيا 
والكينومانيون» والميدواليون» والسيمبريون07. وقد عادى الرومان فريق من هذه 
الأقوام؛ أما الكينومانيون والجينيتيون فقد كانوا حلفاءهم ضد هنيبعل (عندما كان 
الرومان يحاربون البويين والسيمبريين)» وبعده. 

0- وعلى هذا الجانب من نهر باد تملك الأقوام التي تعيش هنا الأراضي كلها ؛ 
بما فيها جبال الأبينين ب جهة الألب وصولاً إلى جنوا والساباتيين. وقبل ذلك كان 
البوييون» والليغوريون» والسينونيون» والجيزاتيون» يشغلون الجزء الآكبر من هذه 
البلاد. ولكنء بعد طرد البويين» وتدمير السنونيين والجيزاتيين!3©, » لم يبق هنا الآن 
سوى القبائل الليغورية والممستوطنات الرومانية. كما اندغمت بالرومان قبيلة 
الآأومبريكيين» و4 بعض الأماكن:ء قبيلة التيرينسيين. وقبيل الصعود الجامح للرومان» 
كان يدور بين هذين القومين صراع على الزعامة» ولآنه لم يكن يفصل بينهما سوى 
نهر التيبر» فقد كان من السهل على كل منهما أن يعبر إلى الآخر. ولو حصل وشنت 
إحدى القبيلتين حملة ضد قبيلة ثالثة» فإن الغيرة لا تلبث أن تدفع القبيلة الثانية إلى غزو 
البلاد نفسها. فعندما أرسل التيرينسيون مقاتليهم ضدّ البرابرة القاطنين عند نهر بادء 
وانتصروا عليهم (إلا أن البدذخ سرعان ما أودى بهم إلى البزيمة والطرد)» عندئن شن 
الآخرون حملة ضد أولئك الذين طردوهم. وبعد ذلك تنازعوا فيما بينهم على امتلاك هذه 
الأنحاء» فجعلوا كثيراً من القرى قرى تيرينسية» وجعلوا الأخرى قرى أومبريكية: 
لكن أكثر القرى باتت أومبريكية:؛ لأنْ الأومبريكيين كانوا أقرب إلى المكان. أما 
الرومان فقد استولوا على هذه القرى وأرسلوا مستعمريهم إلى أماكن كثيرة: لكنهم 
أبقوا على أحفاد الستوطين الأوائل. ومع أن كلهم الآن روماي» إلا أن بعضهم لا يزال 
يدعى أومبريا وتيرينسياًء وكذلك جينيتياً» وليغورياء وإينسوبرياً. 

111- إن المدن المهمّة القائمة على هذا الجانب من باد وحوله: هي أولاً: 
بلاسينسيا وكريمونا الواقعتان بعضهما قرب بعض 2# وسط البلاد تقريباً؛ وتقع بينهما 
وبين أريمين مدن بارماء وموتيناء وبونونيا (تقع هذه الأخيرة قرب رافينا)؛ ثم تقع بينها 
مدن صغيرة تمر فيها الطريق إلى روما وهي: أنكاراء وريفوم ليبيدوم» وماركي 
كامبي» حيث تقام الاحتفالات الشعبية السنوية» وكلاتيرناء وفوروم كورنيليوم: 
وفاوينتسياء وكيسينا عند نهري سابيس وروبيكون:؛ على الحدود مع أريمين. وتعد 
هذه الأخيرة مستعمرة للأومبريين» وكذلك رافيناء مع أن المدينتين استقبلتا مستعمرين 
رومان. و أريمين ميناء ونهر يحمل اسمها نفسه. والمسافة من بلاسينسيا إلى أريمين 
0 مرحلة. وفوق أريمين على بعد 36 ميلاً باتجاه منطقة كوتيوس تقع مدينة تيكين 


ها - 


سترابون 


الفصل الأول 
بنهرها الذي يجري على مقربة ويحمل اسمها نفسه ويصب 4# نهر باد. وتأتي بعد ذلك 
كلاستيديوس» وديرتون؛ وأكوي ستاتيللي» بعيدة بعض الشيء عن الطريق. فالطريق 
المباشرة على امتداد نهر باد ونهر دوريوس إلى أوكيل يمتد الجزء الأكبر منها عبر 
هاوية (لأنها تقطع إضافة إلى هذين 0 انوس يكنا وونيا لد 
دوونيني)" ساف تقارب 160 عي" ودين وكين ته حنال الأنن سانا وعته 
هذه الجبال التي تعلو ضوق لوناء م بي ب 50 
الشرى. شيرام قاهةه البلا نكقافة سكانية غالينة: فالعدد الأكيرمى القوات 
الرومانية يجنّد من هناء والكتلة الرئيسة من الفرسان أيضاًء ومنها يكمل السينات 
قوامه””. وديرتون مدينة مهمّة واقعة 4 وسط الطريق من جنوا إلى بلاسينسياء على 
مسافة 400 مرحلة عن كل منهما. وتقع على هذه الطريق أيضاًء أكوي ستاتيللي. وأنا 
كنت قد تحدثت عن المسافة من بلاسينسيا إلى أريمين. فالرحلة نزولاً مع مجرى نهر باد 
إلى رافيناء تستغرق يومين. وتغطي المستنقعات جزءاً مهما من أراضي هذا الجانب من 
نهر باد. وقد لاقى هنيبعل صعويات كبيرة أثناء اجتيازه هذه المستنقعات ليصل إلى 
رفيا لك شكس عمق الآن هذه السيول» لذهة كتواث درالحة الماوهة 
من نهر باد إلى بارما. فتريبيا الذي يصب باد عند بلاسينسيا وقبله أيضاً عدد آخر من 
الأنهار تملأ كلها مجرى النهر إلى أعلى من المعدّل. وكان هذا السكافروس هو نفسه 
الذي أمر ببناء طريق إيميليوس عبر بيس ولونا حتّى سابات» ومن هناك عبر ديرتون. 
وهناك طريق أخرى تدعى طريق إيميليوس» وهي ملحق طريق فلامينوس. فمارك 
لإكيوسى وغا وم اوترون كر تاقد كين ف لد اله . وبعد إخضاع الليغوريين؛ 
بنى الأخير طريق فلامينوس”” ؛ من روما عبرتيرينيا وأومبريكا وصولاً إلى منطقة 
أريمين؛ ثم أكملها الأول حثّى بونونياء ومن هناك إلى أكويليا على امتداد سفوح الآلب 
ملتفة حول المستنقعات. وكانت حدود هذه البلاد التي ندعوها سلتيا التي على هذا 
الجائب من الآلب: كانت حدودها مع باق إيظاليا تشدل ف جبال الأبينين اله شوق 
اوسا وك تبر إشويى» كم قينا مسد تير روبيكيوة+ والنسران يحسكان :د الجر 
الأدرياتيكي. 

2م والدليل على تمييز هذه المناطق» هو كثرة أعداد سكانهاء وكبر أحجام 
فدثها وكراؤها؛ قاترومان الذين يعيشون ف هذه البلاد: يتفوّفون هذه الميادين على 
باقي إيطاليا. إن الأراضي المزروعة هنا تعطي كميات كبيرة من شثّى أنواع الفمارء 
والغابات غنية بثمار البلوط إلى درجة أن أكثر سكان روما يأكلون لحم قطعان 
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الكتاب الخامس 


ستترابون الحقر افيا 
الخنزير الآتية من هنا. والبلاد غنية أيضاً بالدّخنء لأنّ التربة تتلقى كفايتها من 
الرطوبة. وللدخن دور فاعل جدّاً لدى حدوث مجاعة. فهو يصمد # وجه كل أشكال 
الأحوال المناخية السيّئة ويعطي محصوله دائماء حتّى لو شحت المحاصيل الأخرى كلها. 
وتوجد 4 هذه البلاد غلايات قار مهولة وغير عادية. وتشهد الدنان على وفرة النبين 
فثمّة دنان خشبية يفوق حجمها حجم المنازل. وتساعد وشرة القطران على طلي الدنان 
البكقبية يدكة بكاملة: وتنتج منطقة موتينا والناحية التي عند نهر سكولتانا شتى أنواع 
الآضزاقه الوقيقة البديعةة آنا 'لكوونا ميتظة السيعيرنيس تتعطيان اأسواقا شن حهة 
يرتديها أكثر أفراد خدم منازل الإيطاليوتيين؛ وأخيراً فإن النوع الوسط من الأصواف 
يصنّع # منطقة باتافيوس» ومن هنا يخرج أغلى أنواع السجادء والأغطية؛ وما شابه من 
شتّى أصناف المنسوجات المغطاة بالصوف إِمّا من جهتيهاء أو من جهة واحدة. أمّا المناجم 
فهي لا تستفل الآن هنا الاستفلال الأمثلء كما كانت عليه الحال سابقاً؛ وربّما كان 
سبب ذلك هو إن مناجم منطقة السلتيين وراء الألب؛ وك إيبيريا أكثر جدوى””“. بيد 
الوا بك اكه قينة وفيا تطمى مكمالك مي ء لمكا رخات امه 
وفيركيلا همي قرية قرب إيكتومولا (وهذه بدورها قرية)؛ وتقع القريتان عند 
بلاسينسيا. وهذا هو وصفي حتّى الآن» لآول جزء من إيطاليا. 
الفصل الثانى 
1 - نحن نسمّي الجزء الثاني ليفورياء التي تقع يذ قلب جبال الأبينين بين سلتيا 
التي وصفناها للتوّء وتيرينيا. وليس © هذا الجزء ما يستحقّ أن نصفه؛ ما عدا كون 
سكانه يعيشون ب قرى؛ ويحرثون ويحفرون تربة صخرية؛ أي أنهم كما يقول 
بوسيدنيدوس» يكسترون الحجارة أكثر من كونهم يحرثون التربة. أمّا الجزء الثالث 
فتشككه بلاد التيرينيين المجاورة للجزء الثاني ويشغل هؤلاء السهول الممتدّة حتّى نهر 
التيبر. ومن الشرق يحد هذا النهر حتّى مصبه»؛ الجزء الأكبر من هذه البلاد» ويحدها 
من الجهة الأخرى البحر التيريني وبحر سردينيا. ويجري التيبر من جبال الأبينين عابّاً بخ 
مجراه مياه كثير من الروافد. فهو 4 بعض مجراه يعبر تيرينياء ثم يفصل أومبريكا عن 
تيرينيا » وبعد ذلك يفصل عنها منطقة السابين ولا سيوم عند روما ليصل أخيرا إلى 
الشاطئ. وتتوضّع هذه المناطق عرضاً بموازاة النهر وتيرينيا تقريباء أمّا طولاً فهي بموازاة 
بعضها بعض. وهي تمتد حتّى ذيول الأبينين قرب البحر الأدرياتيكي: 2 الآول أومبرياء 
تليها بلاد السابين» ثمّ منطقة اللاتين كلهاء وهي تبدأ من النهر. وعلى هذا النحو فإن 
بلاد اللاتين تقع بين الساحل من أوستيا حتّى مدينة سيبويسا ومنطقة السابين (أوستيا 
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الكتاب الخامس الفصل الثاني 
هي ميتاء روما نحيك يصب الغير الذي يمري على مغرية من الديثة» ف البحر)» زهي 
تمتدّ طولاً حتّى كامبانيا والجبال السامنتية. وتقع منطقة السابين بين بلاد اللاتين 
وأومبريكاء وتصل حتّى الجبال السامنتية» أو على الآكثر أنها تلامس الأبينين 2 
منطقة الفيستينيين» والبيليغنيين» والمارسيين. وأخيراً يقطن الأومبريكيون بين منطقة 
السابين وتيرينياء وتمتدٌ بلادهم عبر الجبال حتّى أريمين ورافينا. أما تيرينيا فإنها تبدأ 
من بحرها”' والتيبر لتنتهي مباشرة عند سفوح الجبال التي تحيط بها على طول المدى 
من ليغوريا حثى البحر الأدرياتيكي. وسأبدأ وصفي الدقيق من تيرينيا. 

2- يدعو الرومان التيرينيين إيتروس كيين وتوسكيين. ويروي الإغريق أنهم 
دعوفميييذا الأسم سية إلى رين ابى اكيس الذي ارسل إلى هنا مصمرين سن لنديا: 
واتيس هو أحد أحفاد هرقل وأمفالي؛ عندما حلت المجاعة 4 أرضه وشعٌ المحصول؛ 
أجرى قرعة بين ولديه» ونتيجة للقرعة بقي ابنه ليد عنده»؛ وأرسل الآخرء تيرين مع 
العدد الأكبر من ناسه إلى وراء البحر. ولما وصل هذا إلى هذه البلادء دعاها ياسمهء 
تيرينياء وأسّس فيها 12 مدينة؛ وعيّن عليها «مدبّراً» اسمه تاركون (سميث مدينة 
تاركوين باسمه) 7 وكان هذا ييز متن طفولحه بعقل زاجعء ولذلك: .كما كروي 
الأسبطورة: ولد اشيي الس وكمًا كان الشرينيوع تمس ماظة حاكم واحد» كانوا 
يمتلكون قوة جبارة» لكن اتحادهم هذا تداعى فيما بعد» وتفرقوا تحت ضغط 
جيرانهم إلى مدن مستعلة: وهذه حقيقة» وإلاً ما كانوا قركوا أرضهم الخصية والتفكوا 
لعارية القرصنة البحرية: ولبرسكوا عَضَابة من العزاضطة إلى هذا التحن وعصاية الخرى 
اللوتذاف نو اتحعية: انيم حيقن سوا بط كرحي مكليهي استطاعوا أنيمنو وا دوا 


خصومهم» بل شنّوا بدورهم حملات بعيدة. وبعد تأسيس روماء وصل إلى تيرينيا من 
كورينكوس: ويمنارات© ومعه غدد كبيرسن الناس :فاستقبله سكان تاركويض: 
وتزوج بامرأة محلية وأنجب منها ابنه لوكومون. وإذ غدا هذا صديقاً لملك الرومان 
0 0 1 1 4 
أنكوس مارسيون؛ اعتلى عرش روما بعده باسم لوسيوس تاركويني بريسكوس '. 
فزين قيزيثيا (وهة فا كفل والرعقبله): انتان الأيدريكة دمو الشرشييق الاين حافدا 
حل اجتفالات التصثره» معد ركنة القتصيلية؛ يلخد اممسابي الناضبي على مه 
العموم, انتقلت إلى روما من تاركويني, مثلها مثل شارة الفاسيس» والفؤوس» 
والأنابيب» والطقوس المقدسة» وفِنْ التنجيم» والموسيقاء فالرومان يستخدمون هذه 
الأخيرة _ظاشوون الدولة اليوعية ركان ابور شخ الكاركوينى الفاتى: خارمكوين 
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المتغطرس آخر ملوك روماء وقد طرد منها"'. فحاول بورسينا ملك كلوسي»؛ وهي مدينة 
تيرينية )2 أن يعيده إلى العرش بقوة السلاح» لحثه فشل +3 ذلك » فأوقف تحركاته 
العدائية» وتحوّل إلى صديق للرومان» ذي حظوة وهدايا ثمينة. 

د- لقد قلت هذا عن شهرة القبرفيت وقيقى أن تذكر اننا ماكر كان مدي 
كيريه؛ فالكيريتانيون هزموا الغلاطيين الذين استولوا على روما©؛ إذ هاجموهم 4 
طريق عودتهم 4 بلاد السابين» وسلبوهم عنوة كل ما كان الرومان قد أعطوه ليم 
طواعية. وعلاوة على ذلك قدموا الملجاً لكل الذين فروا إليهم من روماء وأنقدوا النار 
المقدّسة مع كاهنات فستا. ولكنّ حكام روما آنئذ كانوا ناكرين للجميل الذي 
كان أسداه الكيريتانيون لروما. والحقيقة أنهم منحوا هؤلاء حقوق المواطنية الرومانية؛ 
لكنهم لم يدخلوهم عداد المواطنين الرومان» بل طردوا كل الآخرين الذين لم تكن 
تبع«الانسوكينيلن "+ وسكلوبي ‏ ف ولاقضة الدكيرية انيري "وق فيز ذه لدي 
عند الإغريق بشجاعة سكانها وغدلم. فد امع هنؤلاء فصلا هن معارسة اعمال 
القرصنة» مع أن مدينتهم كانت مدينة جيارة» وأهدوا لبي "اين يسمى «حنز 
الأعيزييي"" .أن سرينة كيرية كانت حدعى سايق اغيللا ويفال إن موبشسيها هه 
البيلاسيفيس الذين جاؤوا إلى هنا من تساليا. وحينما شن أولئك الليديون الذين بدلوا 


امهم وباتوا يدهو تيزينييق:حملة على الأغيليين» وصل واحد منهم إلى سور المدينة 
وسأل عن اسمهاء وبدلاً من الإجابة» بادره أحد التساليين الواقفين على السور محيياً: 
لتب فرأى التيرينيون 27 هذ غالا حسنا وبدلوا اسم المدينة لتدعى بعد ذلك 
كيريه. ولكن هذه المدينة التي كانت أي يوم ما لامعة مزدهرة شهيرة» لم يبق لبا الآن 
سوى ظل باهت لمجد مضى؛ فالينابيع الساخنة المجاورة التي تدعى كيريتانية2 !' عدد 
سكانها اليوم أكثر من عدد سكان المدينة؛ لأنّ كثيراً من الناس يقصدونها طلبأ 
لكين 

4- اما قيما يحص البولاسيقيين» فوناك شليه [جماغ على أن قبيلة قدينة نا 
حملت هذا الاسة: كاتت قشره مخظلف أقضاء اليوتان: نخاضية بين الأيوليين ذا 
قنالياء قاشور حرق توق ما فوته سو نفسة) ان سول التين كاتوابكا الأول اركاديين: 
قفارو طلروظ ةسيك اللتاكلية» بوذ دهعو ضقي من الأخرية إلى كمطل الفيش هنا 
منحوهم اسمهم أيضاًء واشتهروا شهرة واسعة بين الإغريق والشعوب الأخرى التي تأتّى 
لبم التواصل معها. وقد استوطنوا كريت» كما يقول هوميروس. وعلى أي حال فإِن 
أوديسيوس يقول لبنيلوبي: 
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الكتاب الخامس 


الفصل الثاني 
تسمع لغات مختلفة هناك: تجدين الآخيين: 
وأول الأجناس القبلية للكريتيين المقاتلين؛ والكينوديون 
يقطنون هناك !» والدوريون الأجاعد, وقبيلة البيلاسيغيس. 
١الأوزيسا‏ 20176. 175) 
وتكبانيا أيضا أب مصبً بينوس وثرموبل حتّى البلاد الجبلية ‏ بيندوس) تدعى 
آرغومن البيلاسغية لآنْ البيلاسيغئيس امتلاكر | هذه النلذة نوها هنا . كما يدعى زيوس 
الدودوني أيطنا مااسية : 
زيوس البيلاسيغي؛ رب؛ دودوني 
١الاليازا‏ 361/1. 233) 
ودعا كثيرون القبائل الإيبيرية بالقبائل البيلاسيغية» إذ ظنّوا أن البيلاسيغيس 
ينظو اسلطاق حقى على هله الأفضاء:ويننا آن مككيرا سنن الأيظال حملوا اسه 
بيلاسيفيين» لذلك عمد كثيرون إلى إطلاق أسماء هؤلاء الآبطال على كثير من 
الآقوام. فدعوا على سبيل المثال» ليسبوس بالبيلاسيغية» ودعا هوميروس جيران 
الكيليكيين 2# طروادا بالبيلاسيغيس: 
لقد قاد هيبوثوي قبائل البيلاسيغيس الرماحة؛ 
أولئك الذين يعيشون ف حقول لاريسا البورغية الخصيبة. 
(الاليازا 11. 840) 
ولكن خبر منبت هذه القبيلة 4 أركادياء أخذه إيثور عن هسيود. فهسيود 
يقول: 
وأبناء أنجب ليكاون نظير الإله, 
أما هو فقد أنجبه بيالاسيفيس ف زمن ما... 
امصدر غير معروفث) 
وإكماظة زق كلتك شان إمستكنايوسن_تتواو لحم ”7 وراد انال 
يخرج منشْؤهن من آرغوسء الواقعة قرب ميسينا. وحسب خبرية إيثور أن البيلوبونيز 
كانت تدعى بيلاسفيا” '". وك «أرخيلايوس»” '' يقول يوريبيدس بدوره: 
إن دانائي؛ والد البنات الستين, 
إذ وصل إلى آرغوس؛ أسس مدينة إيناخاء 
وكل من كان يحمل اسم بيلاسيغيس من قبل 
أوعز إليهم بأن يتخذوا ف هلأدا لقب دانائيين. 
امقطع , 8»: ناوك) 
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الجفرافيبا 

ثميرويٍ أنتيكليدس أن البيلاسيغين أوّل من سكئنوا منطقة ليمنوس 
وإيمبروس» وفعلاً فإن فريقاً منهم بزعامة تيرين ابن أتيسء اتّجه إلى إيطاليا. ويخبر 
مصتفو «تاريخ أتثيدس»” 0 بدورهم عن مجيء البيلاسيغيس إلى ا أيضا؛ ولكحن 
بما أن هؤلاء كانوا قبيلة رحل تطير إلى حيث تشاء كما هي حال الطيور» فقد أطلق 
عليهم سكان أتيكا اسم الي 21 

5ه- يبلغ المدى الأقصى لطول تيرينا (ويقال» إنها شريط ساحليء يمتدٌ من لونا 
حتّى أوستيا) حوالي 2500 مرحلة:؛ أمّا عرضها قرب الجبال» فهو أقلّ من نصف طولبها. 
فمن لونا إلى بيسّا تحديدا: أكثرمن 400 مرحلة؛ ومن هناك حثى فولاتيري 280 
مرخلة؛ ثم من هنا حتّى بوبولوني 270 مرحلة؛ ومن بوبولوني حتّى كوسا 800 مرحلة 
قربي ويبحسب مصادر أخرى 600 مرحلة فقط. بيد أن بوليبيوس يزعم 2 الآول» أن 
اللسنافة بصلي لا تبلغ 1830 شرحلة. والأول بين سه الراك السكائية: هو الدينة 
المبنام توكاء ويزهو الاغريق اللديدة والمبنام وميكاء مليناهواكدوة لسة كبيرة: أما المبناء 


سترابون 


فهو شاسع جداً وجميل (لأنه يضم عدداً من الموانئ؛ مياهها كلها عميقة حتّى عند 
القخاط )كها بابق بمرت «يشكل قاصر» بحرية تشعبي ضاق سر عن مكل هذا 
البح اتكبير لزمن طويل. تهيط الجبال الغالية باكيناء» ضيمكن أن ممت بروية 
البعر من هناكف: كما نظي سردون والجرء الأكبر من جاتن الساحل. وطع هنا 
كثرة من مقالع حجر المرمر الأبيض والملون: أزرق- رمادي (يستخرجون هنا صفائح 
وأغعدة فخ حجر والحد) لاي النوعية العاليةء ماتكفر الأعمال القنية الشهيرو؟* الفاكبة 
روما والمدن الأخرى؛ نحتت من حجارة هذا المكان. ونقل الحجارة من هنا يسير, لأنّ 
المقالع تتوضع فوق شاطئ البحر مباشرة؛ ومن البحر تصعد الشحنات 4 نهر التيبرثم 
تنقل إلى روما. ويأتون من تيرينا بالكمٌ الأكبر من أخشاب بناء المنازل على شكل ألواح 

ماستقيية وطويلة هذا + رومخ الجبال تعوّم هذه ب النهر مباشرة. فبين لونا وبيمنًا يجري 
نهر ماكرا الذي يرى فيه كثير من المصادر حداً فاصلاً بين تيرينا وليغوريا. وقد أسّّس 
نينا البيساتيون الزيخةكانوا يعيشوق ف النيلوبونيي خفنو على إيليون حملة قاد 
جموعهم فيها نسطورء لكتهم ضلوا طريق العودة: فساقت الأقدار بعضهم إلى 
ميتابونتس» وبعضهم الآخر إلى منطقة بيساء مع أنهم دعوهم كلهم بالبيلوسيين. . وتقع 
بيسًا بين نهرين: نهر آرن ونهر آوسارء عند نقطة التقائهما تماماً. والنهر الأول ماؤه غزير 

ويجري من أريسي بثلاثة فروع ليست بمجرى واحدء أمًا النهر الثاني 
فهو يجري من جبال الأبينين. وبعد ال ترام مجرى واحد»؛ تتلاطم أمواجهما 
وترتفع عالياً بحيث لو وقف شخصان على : ضفتي المجرىء لما استطاع أي منهما أن يرى 
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الكتاب الخامس الفصل الثاني 
الك ونذنك كان الدرعود قاسياء الثير من النهر هرا سمنهويا بضفويات كو 
وتبلغ مساقة الإبحار # النهر 20 مرحلة. ويروون قصة خرافية تقول» إنه عندما أخذ 
النهران ينحدران من الجبال؛: عمد السكان المحليون إلى حجز مياههما كي لا يلتقيا 
فيغرقا البلاد. فوعدهم النهران بألا يفيضاء والتزما بوعدهما. ويبدو أن مدينة بيسا 
كانت أ زمن ما مدينة مزدهرة ومعروفة» بفضل خصوبة أراضيهاء ومقالع حجارتهاء 
وأخشابها الصالحة لبناء السقن:وظ الآزمنة القايرة استخدم البيساتيون هذه الأخشاب 
لدرء الأخطار التي كانوا يتعرّضون لها من جهة البحر (فقد كانوا محاربين أكثر من 
اليوكيية: كان الليغوريوق: جبرانيم الكمس ا مشروة يفقم القعانية داكا )4 آنا 
الآن فإن أكثر أخشابهم ينقل إلى روما وضواحيها لأغراض البناء». حيث تبنى هنا مباني 
تحاكي قصور الفرس بفخامتها وبذخها. 

©- وتشاطئ منطقة الفولاتيريين البحرء أمّا مدينتهم نفسها فتقع 4# ثفر عميق» 
على هضبة عالية شاقولية من جوانبها كلها؛ وعلى القمّة الممسطحة لبذه البضبة» بنيت 
أسوار المدينة» ويمتد من قمّة البضبة حتّى سفحها منحدر شديد صعب ارتفاعه 15 
مرحلة. وإلى هنا تجمّع بعض التيرينيين والذين حكم عليهم سولاً بالموت. وتأزيعة 


شا كار صمدوا هنا لحصار دام عامين؛ ولم يتركوا المكان إلا بعد توقيع لقنا 


وبوبولوني بنيت بدورها فوق رأس عالية تنحدر نحو البحر انحداراً شديداً متخذة شكل 
شيه جزيرة. وعند ذلك الوقت عينه: صمدت بوبولوني بدورها لحصار طويل آخر. 
الموجودة هناء مستوطنة أكثر أهمية من بوبولوني» فخفي هذه المحطة ميناء وداران 
لإصلاح السفن عند سفح الجبل. وأنا أظن أن هذه المدينة وحدها بين كل المدن التيرينية 
القديمة» تقع على البحر مباشرة. وسيب ذلك»؛ هو أن الساحل خال من الموانئ. ولذلك 
تقافع موتسو الندن البسر تاعاء أن اكاموا تحمنينات موجية البسر تبكى لاع هذه 
المدن فريسة (بسبب غياب التحصينات) سهلة لبجوم يأتيها من البحر. وتقع تحت الرأس 
نقطة لمراقية حركة أسماك التنة. وإذا نظرت من المدينة إلى الأسفل»؛ يمكنك أن ترى 
من بعيد» وإن كان بصعوبة» سردون وكيرن الأقرب التي تقع على بعد حوالي 60 
مرحلة عن سردون. اد 0 إيثاليا ل اليايسة» 
هذه ه البلدة النضاد ا اوخكلاة إل الود الثلاث الذكور:. وقد رأيتها 
بنفسي (عندما قيض لي أن أصعد إلى بوبولوني) ٠‏ كما رأيت أيضاأً 4 تلك الضواحي 
ددا من المناجم المتروحة. ورأيت العمال الذين حكانوا يعدنون الحديد المنقول من 
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سسترابون الجغراغئيا 
إيثاليا» لأنّ تحويل الحديد إلى كتلة متماثلة عن طريق تلدينه 4# أفران الجزيرة» كان 
أهرا غير ممكن:؛ لذلك كانوا ينقلونه من المناجم إلى اليابسة مباشرة. ولكنّ الجزيرة 
ققكير أيضنا بأن المناجم التي كانت قد استتفذت على مر الزمن» تعود لتمتلئ بالفلزات 
من جديد”: وهذا ما يحصل كما يقولون؛ لطبقات الصخر # رودوس» وصخور 
المرمر يذ باروس: وطبقات الصخر التي أشار إليها كليتارخ © البند. وعلى هذا النحو 
يكون إيراتوسفين قد أخطأ 4 زعمه أن كيرن وسردون لا تظهران للناظر من البرً؛ 
كما يخطئ أرتيميدور أيضاً إذ يقول؛ إن الجزيرتين تقعان بذ عرض البحر على بعد 
0 مرحلة. وحقيقة الأمر أنه إذا كان أحدهم قد رأى فلا » فإنه بالنسبة لي كان 
تمييز الجزيرتين من هذا البعد كلّه؛ أمراً غير ممكن: خاصة جزيرة كيرن. و 
إيثاليا ميناء يدعى ميناء آرغوسء» ويقال إنه دعي بهذا الامنع فيمنا بالسفينة آرغو. هقفي 
هذا الميناء رسا ياسون بينما كان يبحث عن مكان وجود كيركاء لأن ميديا كانت 
ترغب 2# أن ترى الإلبة. ضف إلى هذا أنه لا تزال باقية على شاطئ الجزيرة حتى الآن 
الحجارة الصغيرة المبرقشة التي تشكلت من قطرات الزيت المتجمدة التي أزالبا 
الأرغونيون عن أجساهم. إن هذه القصص الأسطورية تبيّن صحة زعمي بأن هوميروس 
لم يختلق كلّ شيء بنفسه؛ بل غالباً كان يسمع مثل هذه الروايات: فيعيد روايتها 
ويزيد 2 روايته من المسافات؛ وينقل الأحداث إلى مكان أبعد. وعلى النحو الذي نقل 
فيه ]ودنسوسة إلى اللحيظط) .رمن يياسوق إلن ستنااقى أنه عاض نز الأشير كذلك أن 
يعاني من التيه كما أوديسيوس ومنيلايوس 27 ذلكم كان وصفي لإيثاليا. 

7ه ينهو اترويان كين بام كررسيكا :وتمط العياكه هذر الجزيزة قبط 
مككلنه: لذن السريرة خب كرو والسه الأمكب هنبا ومو قوريبالك+ شبيكن الحبال 
الذين يعيشون على الغزو والسلب» أكثر ضراوة من الوحوش. وعلى وجه العموم كلما 
كان القادة الرومان يشئون حملة ضدهم» ويقتحمون تحصيناتهم» كانوا يغنمون 
كغيرا هن الأشرى هنهم ٠‏ ويمكن مشاهدة هؤلاء 4 روماء وما يثير الاستغراب بذ 
هؤلاء العبيد» هو الحدّة التي تتجلى فيها طبيعتهم الوحشية القطيعية. فهم لا يطيقون 
العيش مقيدين» وإذا ما عاشوا غير أحرار» فإنهم يثيرون غيظ سادتهم» باستهتارهم 
وبلادتهم وشدة غبائهم» إلى درجة أن هؤلاء» وعلى الرغم من أنهم لم يدفعوا ثمن 
شرائهم سوى مبالغ ضثيلة؛ إلا أنهم يندمون على خسارتها. بيد أنه شمّة 4 الجزيرة بعض 
الأجزاء المأهولة» وتوجد فيها هنا ونانايعض انين الصغيرة: بليسيون؛ وكاراك؛ 
وإينيكوني , ووابائيس 67 ٠‏ ويرى «كوروغراف» 7 ان طول الجزيرة 0 ميلاً رومانياً: 
وعركها 70 يلد وطول سرفيقيا 2230 ميلا وعركها 98 ميلا دسب عفان الخرين 
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الكتاب الخامس الفصل الثاني 
أن محيط كيرن حوالي 0 مرحلة؛ ومحيط سردون 4000 مرحلة تقريباً. والشطر 
الأكبر من سردون ذو طبيعة صخرية» وهي مكان مضطرب وغير مستقر» مع أن فيها 
كثيراً من الأراضي الغنية بحص أنواع المنتوجات: خاصة الأقماح:.وئيس كك الجزيرة إلا 
بعض المدن» التي لا يستحق الذكر منها سوى مدينتين: كاراليس» وسولخي. ولكن 
الميزات العالية التي يتمتّع بها هذا المكان؛ تقابلها عيوب كبيرة؛ فمناخ الجزيرة مؤذ 
للصحة ضيفا » خاصة 2 الأماكن الخصية. والجدير ذكره:؛ أن هذه الأماكن تعديدا 
تتعرّض لغزو سكان الجبال دائماً» وقد أطلق على هؤلاء اسم الدياجيسبيين؛ وكانوا 
يدعون من قبل إيولانيين. فحسب الرواية» أن إيولايوس جاء إلى هنا مع عدد من أبناء 
هرقل» وسكن مع البرابرة الذين كانوا يمتلكون الجزيرة (لقد كان هؤلاء هم 
التيرينيون). وفيما بعد استولى فينيقيون من قرطاجة على الجزيرة» وتحالف الطرفان 
لمحاربة الرومان. وبعد هزيمة الفينيقيين» خضع سكان الجزيرة كلهم لسلطة الرومان. 
ويتألف سكان الجبال من أربع قبائل» هي الباراتيون» والسوسيناتيون» والبالايون, 
والأكونتيون الذين يعيشون + الكهوف. ومع أن لديهم بعض الأراضي الصالحة 
للزراعة» إلا أنهم لا يولون زراعتها عناية تذكر؛ فهم ينهبون حقول الفلاحين؛ ليس 
فلاحي الجزيرة فقط فقطء إِنّْما حقول فلاحي البرٌأيضاء خاصة الفلأحين البيساتيين الذين 
يغزونهم بحرا فيان يقاوم القضاة الرومان الذين ترسلهم روما إلى الجزيرة؛ هجمات 
سكان الجبال» لكثهم يعزفون عن مقاومتهم أحياناً أخرىء عندما لا يكون ثمّة 
جدوى من الاحتفاظ بالقوات ‏ مكان غير صحي. لكتهم يلجؤون عندئنٍ إلى بعض 
الحيل العسكرية. فيرصدون عادة البرابرة المعروفة» إذ يحتفل هؤلاء على مدة عدة أيام 
بغنيمتهم الحربية؛ وبينما هؤلاء يحتفلون يهاجمهم الرومان ويغنمون أعداداً كبيرة من 
الأسرى. وتسرح 4 سردون خراف يكسو جسمها شعر الماعز بدلا من الصوف,؛ وتدعى 
هذه «موسموني» 5 ؛ ويصنع المبكان من جلودها فووغا . . ويستخدم هناك ترس جلدي 


خفيف» وخنجر. 

8- ومن على امتداد الشاطئ كله بين بوبولوني وبيساء تظهر الجزر بوضوح 
كاف. فالجزر الثلاث متطاولة الشكلء وتقع على موازاة بعضها بعض باتجاه الجنوب 
وليبيا. لكن إيثاليا أصغر بكثير من جارتيها الآخريين. وأقصر معبر من ليبيا إلى 
سردون؛ امتداده بحسب كوروغراف: 0 ميل" وتأتي بعد بوبولوني مدينة كوبا 
التي لا ترتفع عن البحر إلا قليلاً. ويقوم 4# عمق الخليج تل عال تقوم فوقه مستوطنة. 
ويقع عند سفح التل ميناء هرقل؛ وعلى مقربة منه خور» وقرب الرأس مباشرة» فوق 
الخليج + قلع انعطة مرزاقبة حركة اماك التثةظيذه الآخيرة لا تتبع الشاطع بحفا عن 
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الجفرافيا 
ثما وله اللسرية فشهل + ول يتحت عن التمقاب ززاكع" أيضاء وكدا ظرينيا سن 
البحر الخارجي وصولاً إلى صقليا. وإذا أبحرت من كوسنًا إلى أوستياء فثمّة على 
الطريق مدن صغيرة: غراويس كي وبيرغيء وألسيء وفريجينا. والممساقة إلى 
غراويسكي 300 مرحلة؛ وهنا ب منتصف الطريق»؛ يوجد مكان يدعى ريفيس فيلا. 
ويروى أن هذا كان ث زمن ما قصر بيلاسغيس ماليوس الذي يقال» إنه كان يمتلك 
هذا المكان؛ لكنّه تركه ومضى إلى أثينا مع البيلاسيفيس الذين كانوا يعيشون هنا. 
وبنتمي إلى هذه القبيلة أيضاء البياسيقيس الدين يمتاكون اغيلة"© اليوم والمسافة 
من غراويسكي إلى بيرغي أقل من 180 مرحلة بقليل. وتقع محطة سفن الكريتانيين 
على بعد 30 مرحلة عن المدينة. ويقوم د بيرغي معبد إيليثيا الذي بناه البيلاسيفيس؛ 
وكان معبداً غنياً ذات يوم. ولكن ديونيسيوس طاغية السيراكوزيين» نهبه أثناء حملته 
على كيرن. ومن بيرغي إلى أوستيا 260 مرحلة. وتقع بين هاتين المدينتين ألسي 
وفريجينا. إن هذا هو وصفي للساحل التيريني. 

9- وإضافة إلى المدن المذكورة تقع ث4 وسط البلاد مدن أريسيء» وبيروسياء 
وفولسيني» وسوتري. وما عدا هذه الآخيرة هناك أيضا كثير من المدن الصغيرة: بليرا » 
وفيرينتين» وفاليري» وفاليسكء ونيبيتاء وستانونياء وسواها. ومنذ البداية ألف بعضها 
اتحادا : أمّا الأخرى فقد استعمرها الرومان أو أخضعوهاء كما هي حال فيي التي 
حاريتهم مراراًء وكذلك فيدينا. ولكن بعضهم لا يسمي الفاليريين تيرينيين» بل 
فاليسكيين» قبيلة مستقلة. بينما يرى آخرون 2 فاليسك مدينة لها لغتها الخاصة. ويرى 
فريق ثالث أن سمي هد مدينة إيكفوم فاليسكوم الواقعة على طريق 
فلامينوس بين أوكريكلا وروم!04 «وعنب. سفوج جبل سوراكن هع مدينة فيرونيا 
سميّة واحدة من الإلبات المحليات التي كانت مبجّلة جد عند سكان الضواحي. وعلى 
الأركن الشاتبة كتيده لبا امنا بع ان طعي | برشن شد الشراية ها السك نون 
بهذه الإلبة يسيرون حفاة على الجمر والرماد المتوهجين09 من غير أن يشعروا بأي ألم. 
وتمصعهنا عدا كثيرة من الثاين للاحتفال نكري يديد ال1ل ةشهد الخرض 
المذكور. و4 أعماق الجبال؛ أبعد من المدن الأخرى كلهاء تقع مدينة أريسي. فهي 
قعك :1200 سيظلة مح رومنا» بينما عمد بكلويني عنها 800 برضل وعلى مقري ةا سين 
هاتين المدينتين تقع مدينة بيروسيا. وتساهم 4# ازدهار هذه البلاد كثرة من البحيرات 
الكبيرة:؛ لأنها بحيرات صالحة للملاحة؛ وتوفر القوت لكمّ مهول من الأسماك وأعداد 
كثيرة من أسراب طيور المستنقعات. كما يرد إلى روما نزولاً مع مجاري الأنهار التي 
قبع من هذه البسيراف وص حك كير العبي القمنو» والكولان وكبيات كبيرة من 
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0 ومن هذه البحيرات البحيرة الكيمينية:» والبحيرة الواقعة قرب فولسيني» 


الشيمار 
وأخرى على مقربة من كولوسي» وبحيرة سابات الأقرب إلى روما والبحر. وأبعد 
البحيرات هي البحيرة الواقعة قرب أريسي» وتدعى بحيرة تراسومينا؛ وتقع على مقربة 
منها ممرّات تعبر منها القوات من سلتيا”” إلى تيرينياء وهذه الممرّات هي التي عبرها 
هنيبعل"©. وغدد هذه الممرّات اثنان: هذا الممرء وذاك الذي عند أريمين عبر اومبريكا: 
والحقيقة أن المعبر الذي عنده هو الأكثر ملاءمة؛ لأنّ الجبال تنخفض هنا بشكل 
ولسوكك ووه أن هر 3ه 04 اله ان بك انقو قله كف نعم امتوعل اقم مسطر إن 
سلوك المعبر الأصعب؛ ومع ذلك فقد استولى عليه بعد أن هزم فلامينوس 2 أكثر من 
معركة كبيرة. وتيرينيا بلاد غنية بالينابيع الحارة» ولآن هذه تقع على مقرية من :روماء 
فإن عدد سكان هذه الأماكن ليس أقل من عدد سكان منطقة ينابيع بايي التي تعد 
المنطقة الأكثر شهرة بين مثيلاتها”. 
0- وإلى جوار تيرينيا من جهة الشرق تقع أومبريكا. وهي تمتد من الآبينين 

حك البحر الأدرياتيكي.#الارمبريتكيوخ يشقلون الخطقة المجاورة مباشرة ابشناء من 
قينا حابر انال انو طياهيا فسا تهاب و يعي ينا 
وكامارين””". ويوجد هناك أيضاً نهر إيسيس» وجبل كينغول» ومدينة سينتين» ونهر 
ميتاورء ومعبد فورتونا!!”. فالمسألة هي أن حدود إيطاليا السابقة مع سلتياء كانت تمر 
هذا المكانء آي أن جزءاً منها عند البحر الأدرياقيكي: مع أن الحكام غيّروها 
مراراً. ففي أوّل الأمر عدوا إيسيس حداًء ثمّ روبيكون مرّة أخرى. ويجري نهر إيسيس 
بين أنكوناوسيناء أمًا روبيكون فيجري بين أريمين ورافيناء ويصب النهران 4# البحر 
الأدرياتيكي. ولكن البلاد كلها حتّى جبال الألب أعلنت الآن إيطالياء لذلك ينبفي 
التراجع عن هذه الحدود. ومع ذلك فإن جميعهم يوافق على أن أومبريكا نفسها تمتد 
حتى واضناء الأ هوك القرم بنيشوخ رق راقها. ييقولون إن للمناكة منو واضفا إلن اريعية 
0 مرحلة» أما إذا سافرت من أريمين إلى روما على طريق فلامينوس» عبر أومبريكا, 
فاق الظوئق كان حر اركيكر 0 مرحلة وهة| شو طول اتميريتك]ء اننا 
عرضها فهو غير متمائل. وتستحق الذكر المدن الآتية الواقعة على هذا الجانب من جبال 
الأبينين. أولاً ٠‏ على طريق فلامينو س نفسها مدينة أوكريكلا على نهر التيبرء 
الأرؤلون» ونارثاً الس يجري 'عيرها قرفا اندئ يضح 2 الهبر إلى الأعلى ليلا سن 
مدينة أوكريكلاء والنهر غير صالح للملاحة إلا للسفن الصغيرة. ثم تأتي كارسولا 
وعيفانيا الح يجري حير متبيوس على مغرية منياء وعيز هذا الحين يتعلون سلح الستهل إلى 
نهر التيبر .4 سفن صغيرة. وتوجد هنا أماكن أخرى تجمع السكان فيها غالباً لأنها تقع 
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سسترابون الجغراغيا 
على الطريق مباشرة؛ وليس بداعي الاتحاد المدني. وهذه الأماكن هي فوروم فلامينيوم ‏ 
ونوكيريا حيث يصنعون الآباريق الخشبية؛ وفوروم سيمبرونيوم. وإذا ما سافرت من 
أوكخريكاة إلى اريمين: هبوف تكون إنكرامناء وسبوليسي: وإيسي+» وكاميرت 
على يمين الطريق» هباشرة :ف الجباق الي تشدكل بحدود منطقة بيكيندين: أما على 
الحائي الآخر فضع آميرياء وكودير اكدينة اللخسكة تخصيها قوياء ليها إيعوفةوهذه 
الآخيرة تقوم على مقربة من الممرّ الجبلي. وتتميّز بلاد الأومبريكيين كلها بالخصوبة: 
مع أنها بلاد جبلية بعض الشيء وتطعم سكانها حنطة رومية أكثر من القمح. وبلاد 
السابين بلاد جبلية أيضاء وهي تجاور هذه المنطقة. وتقع على امتداد أومبريكا على 
النحو عينه الذي تقع فيه أومبريكا على امتداد تيرينيا. وكل أجزاء بلاد اللاتين القريبة 
27 أجزاء ربكا وقيرت ا شك كنك كيال الأسيقيقه كايا مناطق مناخها قاس 
بحن الشي.: وشيكن التبياتان بين الغبر وكبرينيا حكى جبال الأبينين انس تعس فليلا ب 
عمق البلاد عند البحر الأدرياتيكي. آما أومبريكا فإنها تمتدّء كما أسلفت3): إلى 
ما وراء الجبل حتّى البحر الأدرياتيكي. وها أنا قد قلت عن الأومبريين ما يكفي. 
ل سلس الفصل الثالث 
إ[- يقطن السابين المنطقة الضيّقة التي تمتدّ طولاً 1000 مرحلة من التيبر ومدينة 
تومينت الصغيرة حتى منطقة الفيستينيين. وليس عندهم كثي رمن ا مدن» بل حتّى 
الموجودة منها أقوت بسبب الحروب المتواصلة. وهذه المدن هي أميتيرن ورياتي التي تقع 
على مقرية منها بلدة اللمروكريا والبنابيع الباردة 2 كصوتيلي الك رشريون من ماتهاء 
ويغتسلون به ليتداووا من الأمراض. وللسابين أيضاً مدينة فورولاء وهي صخرة مهيأة 
يظبوسيا لامصبياق له لياه الستلفية .وعدي كوريين انق لنت الخ سوى قري 
صغيرة» بينما كانت ث زمن ما مدينة لبا شأن» فهي مسقط رأس إمبراطوري روما 
تيتوس تاسيوسء» ونوموس بومبيلوس. وعندما كان خطباء روما الشعبيون يخاطبون 
الرومان» كانوا يدعونهم كويريفيس!: نسبة إلى هدينة كوريس هذه أمّا تريبولاء 
وإيريت» وسواهما من الأماكن الأخرى» فهي قرى أكثر منها مدن. وتنتشر 2 البلاد 
السابينية كلها راع دورو لكوم على جه الخصرم كنا يعودوو كديات 
كبيرة من ثمار البلوط. والبلاد صالحة لتربية شتّى أنواع الحيوانات المنزلية» وهي تشتهر 
خاصة يواج مو خض تراغ اليغان:الداجته إقارة السمته وعلى وح العهوم فإن إيظاليا 
أفضيل مظكينة تضغار متتتلت الحيواتات التزلينة:» والثماز [ضنا و الأرضن]: ونكين أنواعا 
مختلفة منها تتميّزة مناطق مختلفة. ويعد السابين أقدم قوم هذه البلاد؛ وهم 
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سكانها الأصليون. والبيكينتيتيون والسامنيتيون هم مستعمرو السابين» واللوكانيون 
المظهر القديم للسابين دليلاً على بسالتهم وسواها من الميزات الأخرى المشابهة: فبفضله 
30 1-4 2 55 0 3 3 3 
هم باقون حتّى اليوم ”. ويقول المؤرّخ فابيوس: لم يدرك الرومان إلى أي حدّ هم أضحوا 
أغنياء إلا بعد أن امتلكوا هذه القبيلة. وعبر بلادهم تمر طريق سالاري» والحقيقة أن 
فنلاة الظطريق لسك طررقا ظويلة» تك اتطووق التوستقانية تتصدل نيا عقت ارو 
وهي فقرية ة تابعة للبلاد السابينية» وتقع وراء التيبر؛ وتبدآً هده الطريق خلف اليوابات 
اتتكاللكية هاما : 


كثيرا من المدن التي لم تكن تعدّ فيما مضى من مدن المنطقة اللاتينية. والحقيقة أن 
الانصي "د و الف نبج كيين و اللعيرنيكك يبنو المكان الأمبلييع الذي بصنانوا 
يعيشون حول روما نفسهاء والروتوليين الذين كانوا يملكون أردييا القديمة. وكذلك 
باقى الاتحادات القبلية الكبيرة والصغيرة» كانوا يحيطون بالرومان من حل صوب 
عندما وضعت اللبنات الأولى لبناء المدينة. وكان ثمّة بين هذه الاتحادات من كان يتمنّع 
الرواية أن إينياس ومعه والده أفكيين وابنه أسكحانيوس: نزلوا ل لافرينتيوم التي 
كانت نحم على مقرية من اوبيتيا وضفة ة التيبر» وأسسن مديئة بك موقع إلى الأعلى من 
البحر قليلاً: وعلى مساقة تقارب 24 مرحلة عنه. فجاء إليه لاتينوس ملك السكان 
الأصليين (الدذين حانوا يقطنون المكان الذي تقوم فيه روما الآن), وعقد معه ومع 
الذين يرافقونه,» تحالفاً ضد الروتوليين الذين يعيشون 4# الجوار ويملحكحون أردييا 
(المسافة بين أردييا وروما 160 مرحلة). وبعد أن انتصر لاتينوس على الأعداء أسسس مدينة 
على مقربة ودعاها باسم ابنته لافينيا. وعندما بدأ الروتوليون الحرب من جديد. سقط 
الالكوين الاسباعة اتفال اما ]نيان طقن اضر وإذ كن املك] وها وهاياة باتلاقيس 
ويعد وفاة إيئياس ووالده»: بنى اسكانيوس مدينة أليا فوق البضبة الالبانية (على المسافة 
نفسها من.روما وأردييا). وهنا اجتمع كبار اللؤدين والروسان وكدهوا دذبيحة ة لزيوس. .ثم 
عينوا حاكماً على روما مدة الذييحة: وقد اختير هذا شاباً من شياب الأرستقراطيا. 
ويعد 000 عنام يروو تضهن أسطورية بعض الشىء وحقيقية بعضه الآخرء عن 
ِ ا ار ا 1 5 3 ا 8 : 75 

أموليوس”' وشقيقه نوميتور. فقد ورث الشقيقان عن خلفاء أسكانيوس السلطة على 
ألبا التي تمتد حدودها حتّى التيبر. لكن الأخ الأصغر أموليوس أزاح أخاه وبات يحكم 
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الجفرافها 
بمفرده. وكان نوميتور قد أنجب ولدا وبنتاً. فغدر أموليوس بابن أخيه وقتله بينما كانا 
يصطادان» ثم جعل من ابنة أخيه كاهنة لفستا. كي تكون مرغمة على أن تحافظ 
على عذريتها وتحرم بالتالي من الإنجاب. وكانت هذه تدعى رييا سيلفيا. لكنّ الملك 
اكتشف بعد حين أن الفتاة فقدت عذريتهاء لأنها أنجبت توأمين» وإرضاء لأخيه لم 
يأمر بقتلهاء بل بسجنهاء أمّا التوأمان فقد رمي بهما حسب التقليد الأبوي: على ضفة 
ا وتزعم الأسطورة أن التوأمين ولدا من أريسء» وأن الناس رأوا كيف كانت 

لذئبة ترضعهما على ضفة التيبر. وقيل إن المدعو فاوستول؛ وهو أحد يهاه الكارين- 
الضواحي: أخذهما إليه ليربّيهما (ينبفي أن نعتقد بأن هذا كان رجلاً من الوجهاء: 
أحد التابعين لسلطة أموليوس)؛ وقد أطلق هذا على أحد التوأمين اسم رومولوس» وعلى 
الآخر اسم روموس©. ولمًا كبر هذان واشتدّ عودهماء هاجما أموليوس وأبناءه. وبعد 
أن هلك هؤلاء الأخيرون» انتقلت السلطة إلى نوميتور» وعاد الأخوان لك إلى الديار 
وأسسا روما 4 المكان الذي لم يحدده الخيار بقدر ما حددته الخبروي” '. والحقيقة أن 
هذا المكان لم يكن بطبيعته محصناً تحصيناً جيداًء ولم يكن بذ ضواحيه من 
الأراضي الزراعية بالقدر الذي تحتاجه المدينة» بل وكان هناك نقص بالسكان الذين 
كان يمكن أن تستوعبهم المدينة. فالناس الذين كانوا يقيمون هناك لم يخالطوا 
الآخوين (نع ا عدور اراسييم بكائف كلاسن اواو اللديئة عقرينا)» ولم ونوا أنناها 
خاصاً للألبانيين” وقد كان هؤلاء هم سكان كولاسياء وأنتيميناء وفيديناء ولابيك: 


سترابون 


وسواها من مدن [الألبانيين] التي كانث عندكن مدنا صغيرة: أمّا الآن فهي قرى أو 
أملاك خاصة يملكها مواظتون: وتقع بعيده عن روما مسافة 30 مرحلة آو انشكر بعليل 
وعلى أي حال بين الحجر الخامس والسادس اللذان يحدّدان عدد أميال البعد عن روماء 
تقع منطقة تدعى فيستا. وكانت هذه المنطقة تعد حينئنٍ حدود منطقة روما. هنا و 
بحفن الأمناكن الأشرئ: كما غلن اللواشع الحدودية السابقة يقت الكوية"؟ يك اليوم 

نفسهء الذبيحة التي تدعى «أمبارفيا»' و4 أثناء تأسيس المدينة» وقع خلاف بين 
الأخوين» ويقال إنه أدّى إلى مقتل ريموس"'”. ولما فرغ من بناء المدينة» شرع رومولوس 
يجمع فيها أوباش الضواحي ومشرديها؛ فقد جعل من الآرض المقدّسة الواقعة بين 
الكريملين والكابيتول «ملجأ»'!!'؛ وأعلن كلّ الجيران الذين فرًوا إليه لاجثين: 
أعلنهم مواطنين رومان. ولكنء بما أن رومولوس لم يحصل على حق التزاوج بين 


* هكذا ورد الاسم 4# النص الروسي. - ح!. 
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مواطنيه وانجيران؛ ققد أقاديوفا غيارا#اسياق الخيل تكريها لبوسيدون: ولا كزان 
هذه المباراة تقام حتّى اليوم. وعندما اجتمعت الحشود (من السابين بشكل رئيس) أمو 
رومولوس كل من أراد أن يتزوج» ليخت ا الدراتيم جثن إلى المباراة. وفك 
البداية أراد تيتوس تاسيوس» ملق الكروو نادي 5" لين الافانة إلا أنه هدل كن 

القتال وعقد اتفاقاً مع رومولوس شرطه الشراكة 4# السلطة والدولة. وبعد أن قتل 


تاسيوس غدراً ل لافيني؛: غدا رومولوس يملك وحده بعد أن وافق الكوريتيون على 
ذلك. وبعد رومولوس ورث السلطة الكوريتي نوموس بومبيليوس بمواققة الرعايا التابعين 
لسلطته. وتعد هذه القصة القصة الأكثر صحة عن تأسيس روما. 

83- ولكن هناك خرافة أخرى أكثر قدماً وذات طابع أسطوري تقول: إن روما 
كانت 3 الأصل مستعمرة أركادية أسسها إيفاندرس. وقد استضاف هذا الأخير هرقل 
عندهة كان يسوق يران فيريو نواد عرف إبفاتون من والدكة بيكوسترانا (وكاتك 
هذه ضليعة 4 فْنْ العرافة): أن هرقل سوف يغدو إثبا يعد أن تحقق ماخر نقل الخبر 
إلى هذا الآخير» وكرس له قطعة أرض مقدسة» وقدم ذبيحة وفق الطقس الإغريقي» 
ولا يزال الطقس يؤْدّى حتّى يومنا هذا تكريماً لبرقل. ويرى المؤرّخ الروماني كيلوس !7" 
أن هذا يعد برهانا على أن الإغريق هم الذين أسسوا روما: يؤدى 4 روما طقس متوارث 
تقدّم فيه الذبيحة لبرقل وفق الشعائر الإغريقية. كما يبجل الرومان والدة إيفاندرس» 
ويعدونها واحدة من الحوريات: مع أنهم بدّلوا اسمها كراقع تدع كا اام 

4- + الأول لم يكن عدد اللاتين كبيراً: وأكثرهم لم يلق إل الرومنان بالا. 
ولكتهم فيما بعدء وعندما أثارت بسالة رومولوس والملوك الذين خلفوه دهشتهم» 
خضعوا لبي ويعد إخضطاح الإيكويين, اللو والجيرنيكيين: وقبل ذلك 
المرفنية والسيكان لأضليية: اناف إن عطي الريك ين ب لفرت قال 
والبريثيرنيين)؛ باتت منطقة هذه القبائل كلها تدعى لاسيوم. وكان الفولسكيون 
يملكون سهل بومينتين المجاور للاسيوم» ومدينة أبيولا التي دمئرها تركويني 
بريسكوس. ويعيش الإيكوبون + جوار الكوريتيين» وقد دمر تركويني بريسكوس 
مدنهم أنيكنا. . ونجح ابنه 4 الاستيلاء على سويساء وهي مدينة الفولسكيين الرئيسة. 
وعاش الجيرينكيون على مقربة من لانوك» وألباء وروما نفسها. وغير بعيد كانت تقوم 
أريكياء وتيلليناء وآتسي. وي بادئ الأمر كان الألبانيون يتعايشون مع الرومان بوتام» 
لأن لغتهم كانت واحدة. كما كان الطرفان من العرق اللاتيني؛ ومع أنه كان لكل 
قبيلة منهما ملكها الخاض بها كما غاشت:كلٌ منهما على حدة: إلا أنه كانت 
بينهما مع ذلك زيجات متبادلة» وقرابين مشتركة يقدمونها 4# ألباء وحقوق وواجبات 
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أخرى. ولكن عندما نشبت بينهما الحرب فيما بعد» دمّرت ألبا ما عدا المعبد. وصار 


الآلبانيون إلى مواطنين رومان. وثمّة من المدن المجاورة الآخرى, مدن هدّمت؛ وأخرى لم 
تكن قد أخضعت:» حجرى الآن إخضاعهاء ولحن بعضها الثالث ازداد قوة بسيب 
يمتد من قبل إلى كيركيه فقط. وي الآزمنة السابقة لم تشمل لاسيوم سوى شطر غير 
كبيزهن المنظقة الداحلية: لكنهَا امتدث قيما بعد لتصل حثى كامبانيا ومنظقة 
السامنيتيين» والبيليغنيين وسواهما من الآقوام الآخرى التي تستوطن الأبينين. 

55- ولاسيوم كلها منطقة خيرة وغنية بشتّى أنواع الغلال2. ماعدا بعض 
الأماكن الساحلية المستنقعية غير الصحية (مثل منطقة الأرديين؛ والمنطقة الواقعة بين 
آنسي ولانو حتّى سهل بومينتين وبعض الأماكن 4# منطقة سيتيا وضواحي تارّاكينا 
وكيركيه) : أو بعض الأماكن الجيبلية والصخرية. وحتّى هده الأخيرة ليست فقاحلة 
تماماً ولا نفع منهاء بل فيها مراع غنية» وغابات تعطي بعض الغلال التي تنبت 2# التربة 
وقطق افضل اتواع النبيناء وتدسى فده الكرنة ببالذالية الخشبية" .ومدق اللذقين 
الساحلية» هي أوستي» ليس فيها ميناء بسبب ما يحمله التيبر إلى هنا من ترسبات» 
وبسبب امتلائه يمياه رواقده الحكثرة. ولذلك فإن السفن التجارية تخاطر وترمى 
مراسيها © عرض البحر. ولكن السعي إلى تحقيق الأرباح يغلب دوما. فكثير من 
السفن المساعدة التي تسير بالمجاديف؛ تسرع إلى نقل الشحنات من عرض البحرء الأمر 
الذي يسمح للسفن الكبيرة بالإبحار ب طريق العودة قبل أن يتسنّى للنهر اختطافها؛ 
وثمّة من السفن التى إذا خفت حمولتها إلى حد معيّن» تدخل النهر وتمضى صاعدة فيه 
تلى أوستى مدينة آنسى» وهى من غير ميناء أيضا. وكانت قد بنيت على رقعة صخرية: 
وهي تبعد حوالي 260 مرحلة عن أوستي. وتعدّ هذه المدينة الآن مكاناً هادئاً يقضي 
كثرة من المنازل الفخمة. وكان لدى سكان آنسي فيما مضى سفن:؛ وقد مارسوا مع 
التيرينيين أعمال القرصنة البحرية» مع أنهم كانوا قد خضعوا عندئن لسلطة الرومان. 
ولذلك أرسل الإسكندر 2# الزمن القديم سفارة إلى روما يشكو من تلك الأعمال؛ 
فزع ولك عاد وك إلى الرومان» القراصنة الذين قبض عليهم؛ وأمر بآن 
ينقل عنه إلى الرومان» أنه مع أنه يقنم لم جميلا إذ يعيد إليهم أسراهم» انحترافها منه 
لصلة القرابة التي تربط بين الرومان والإغريق» إلا أنه يرى مع ذلك» أنه لا يليق بالناس 
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الفصل الثالث 
الذيى ينطاكين إيطاليا آن برسلا عصساناك من القراسنة كما للا يلبق بمو ينوا ف 
ميدانهم العام معبداً للديوسكوري؛ وعبدوا أولئتك الذين يدعوهم الجميع منقذين؛ أن 
برسلواة الوقع قسه عضايات إلى البوناق لهب موطن النيوسكورى فددك و هل 
الرومان على الأنتيسيين ممارسة هذا العمل. و الوسط بين هاتين المدينتين» تقع 
لافيني» حيث يقوم معبد أفروديت المشترك بين اللاتين كلهم. ويقوم الأرديون على 
العناية بهذا المعبد عبر فريق من الكهنة. ثم تأتي بعد ذلك مدينة لافرينت. وإلى الأعلى 
موهةه كدق تع ا رزساء مطكوظلة الروترنين» على يعي 70مرينلة عمج النسر ظ هميق 
البلاد. ويقوم على مقربة من أردييا معبد آخر لأفروديت» حيث يحتفل اللاتين بأعيادهم 
الشعبية. ولكنّ السامنيتيين نهبوا هذه المنطقة؛ ومع أنه لم يبق هنا سوى بقايا مدن؛ إلا 
أنها أضحت شهيرة بإقامة إينياس فيها وبالطقوس المقدسة (حسب الرواية) التي كانت 
تقام 4 تلك الأزمنة. 

©- وبعد آنسي ب 290 مرحلة يرتفع جبل كيركيه الذي يحيط به البحر 
والمستنقعات كأنه جزيرة. ويزعمون أن هذا الجبل غني بالجذورء وريما لبذا السبب 
يربطونه بأسطورة كيركا” . وثمّة على الجبل مدينة صغيرة فيها معبد لكيركاء 
ومذبح لأثينا. ويعرضون هناك كأساً يقولون إنها كأس أوديسيوس. ويجري بين آنسي 
وكبركية ابر سهزاء اننع تقو عليه شحطاة السافن اقم بعد يني ولك افا 
كيركيه. وفوق هذا الساحل 4# عمق البلاد يقع سهل بومينتين. وكان الأفسونيون 
يشكروق قبل ذلك" البلقد التالعية كيذا اسيل نكي نكانوا سيطروج عدن تايان 
أيضاً. ويأتي بعدهم الأوسكيون الذين كانوا يسيطرون بدورهم على شطر من 
كامبانيا. وكما قلت سابقاً”": إن هذه المنطقة كلها : وصولاً إلى سينويساء هي الآن 
ملك للاتين. لكنّ حدثاً غريباً وقع للأوسكيين والأفسونيين: مع أن الأوسكيين 
اندثرواء إلا أن لغتهم بقيت عند الرومان» فحتّى الملاحم التي كتبت بلغتهم تعرض على 
السرح أخناء المبازيات الأحطاتية العديبمة وحؤذى كامافيانى ”ومع أن الأفسيتيين لم 
يقطنوا يوماً منطقة بحر صقلياء إلا أن هذا البحر يدعى البحر الأفسوني. وبعد 100 
بيط من كركيه كاي تاراكنا: التي كانت تدعى قبل ذلك تراخيناء وذلك تبعا 
لوضعها 00 . ويقع أمامها مستنقع كبير يشككله نهران: يدعى الكبير منهما 
أوفيدس62. وهنا تلامس البحر لأول مرّة» طريق أبيوس التي شقت من روما حتّى 
برينتيسي»؛ والتي غالباً ما يؤمّها الرحالة. ولا تصل هذه الطريق إلى أي مدينة بحرية 
أخرى غير تاراكينا والمدن التي تليها: فورمي» ومينتورناء وسينويسساء وتارانت» 
وبرينتيسي النائيتين. وعلى مقربة من تارّاكيناء إذا انطلقت نحو روماء شقت على طول 


- 261 - 


الكتاب الخامس 


سسترابون الجغراغئيا 
طريق أبيوس قناة تمتلئ ب أماكن كثيرة بمياه المستنقعات والجداول. وي غالب 
الآتكيان ميحرون ف القفاة كيل : فيركبون القارب مساء؛ و صباح اليوم التالي ينزلون 
منه ويتابعون ما تبقى من الطريق يرًاً؛ لكل الإبحار 4 القناة يجري 2 النهار أيضا. 
وتجر البغال القوارب. ثم تأتي بعد ذلك مدينة فورمي» وهي مستعمرة لاكونية كانت 
من قبل تدعى هورمياء بسبب محطة السفن الجيّد وك تقر كما أعطى اللاكونيون 
الخليج الواقع بين تاراكينا وفورمي اسم كايتاء لأنهم ناهين آنأ تعوينف كا يع 0 
وداه يمان الكليج حمل هذا الفسع فكنا بامع مرفي إدياين "وول طول 
الخليج من تارّاكينا إلى رأس تحمل الاسم نفسه؛ 100 مرحلة. وتوجد هنا كهوف 
مفتوحة عظيمة الحجم فيها مساكن فسيحة فخمة. والمسافة من هنا إلى فورمي 40 
مرحلة. وتقع بين فورمي وسويساء مدينة مينتورناء وهي تبعد عن المدينتين حوالي 80 
مرحلة. ويجري عبر مينتورنا نهر ليريس» الذي كان يدعى قبل ذلك كلانيس. وينبع 
هذا النهر من الجزء الداخلي للبلاد» من جبال الأبينين ومن منطقة الفيستينيين: على 
مقرية من قرية فريجيلا (وكالسهدم قبل ذلك مدينة شهيرة)؛: ويصب تحت المدينة 3 
دغل مقس عله سكان مينتورنا إجلالاً فظليياً . وقبالة الكحهوف تقع 4 عرض البحر 
جزيرتان: بانداتيريا وبنتيا (ومع أنهما صغيرتان إل أنهما مسككدتتان بكثافة): 
واحدتهما قريبة من الآخرىء ولا تبعدان عن البرأكثر من 250 مرحلة. ويجاور خليج 
كايتا سهل ليكوب؛ وتجاور هذا الآخير مدينة فونداء وهي مدينة واقعة على طريق 
النوس وله الأبائكى عضي ع هذا بالعرية اللحين» ويقهير فى وها اللتصيومن 
نبيذ كيكوبء وفوندا» وسيتيناء على مستوى شهرة نبيذ فاليري» وألباء وسيتيا. وتقع 
سينويسًا ب خليج كايتاء ومن هنا اشتق شتق اسمها («سينوس» تعني «خليج»). وغير بعيد عن 
7 يكن ركان هذا عد 


سينود يما تقع حمامات ساخنة لها فاعلية قوية ضدّ بعض الأمراض 
مدن اللاتين الساحلية. 

- وأوّل مدينة فوق أوستيا 2# أعماق البلادء هي روماء وهي إضافة إلى ذلك» 
ادا الوسية على تمن السنين وكيا ابوافف لتر 2 
تأسيسها جاء تلبية لضرورة» ولم يكن خياراً. وينبغي أن نضيف هناء أنه حتّى أولئشك 
الذين بنوا فيما بعد أجزاء جديدة خ المدينة» لم تكن أمامهم فرصة اختيار المكان 
الأفضلء بل كانوا مرغمين على أن يتلاءموا مع ما هو قائم. لقد بنى المؤسّسون الأوائل 
سوراً حول الكابيتول» والبالاتين» وهضبة كويرينال التي كان وصول الغرباء إليها 
شهلا إلى درجة أن تيتوس تاسيوس استولى عليها بهجوم واحد عندما جاء ليثار لخطف 
الفتيات!2”. ثمّ جاء أنكوس مارسيوس والحق بالبضاب الثلاث؛ جبل كيلوس؛ وجبل 
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عن هذه المديئة»: فإن 


الكتاب الخامس الفصل الثالئث 
ا 0 وحكان هذان الجبلان منفصلين واحدهما عن الآخر 
الضرورة والحق يقال: إنه لع يكن من الحكمة شي ليس الأسوار 


من جهة» ومن جهة أخرىء لم مح وريد بعري أن يملأ [بالأبنية] المدى كله 
حتّى هضبة كويرينال. ولكن سرفيوس سد هذا التممن: ققد ردي المديقةم بعد أن 
ألحق بها هضبة إيكويلين؛ والفيمينال. بيد أن هاتين البضبتين كانتا يسام سهلق 
المنال لأي عدو كارجي: ولذلك حمر الرومان خندقاً عميقاً ورموا التراب إلى الجهة 
الداخلية للخندق» ورقعوا هنا منحدراً طوله حوالي 6 مراحل على الحد الداخلي 
للخندق» وبنوا فوقه سورا وبريها من البواناك الكوتلكية حكن البوامات الأنسكواقية. 
وتحت وسط المنحدر تقع البوابات الثالثة» التي تحمل اسم هضبة الفيمينال نفسه. على 
هذا النحو كانت تحصينات المدينة» مع أنه كانت هناك حاجة لنسق ثان منها. ويهياً 
لي أن بناة المدينة الأوائل كان يحكمهم اعتبار واحد رأوا من خلاله مصالحهم 
ومصالح أحفادهم: ينبغي على الرومان ألا يتوسلوا الأمن والرخاء من تحصينات 
مدينتهم» بل من قوّة سلاحهم وبسالتهم؛ فليست الأسوار هي التي تحمي الناس» بل 
الناس هي التي تحمي الأسوار. ويما أن الأراضي الخصبة الشاسعة التي كانت تحيط 
بروما ومكائع بانج الآمر ملمها والله و07 كيلا مقاكت احدرة الدركة مدنا 
سهلاً للاعتداءات» فإن موقع المدينة الذي جاء هبة من القدرء لم يكن واعداً بالحياة 
السعيدة. ولكن عندما امتلك الرومان هذه الأرض برجولتهم وجهودهم»: أضحت بين 
أيديهم ثروة تفوّق أي ميزات طبيعية كانت. فالمدينة التي نمت واتسعت نتيجة لتراكم 
انخيرات هذا »راق قوهر على الحتياظات كا فية من اكوخ: وخامات القاياهه والححاءة 
لبناء المساكن:؛ وهو النشاط الذي يتواصل من غير انقطاع؛: بسبب الانهدامات» 
والحرائق» وبيع اللممساكن وإعادة بيعها (وهذه الحالة الأخيرة دائمة الحضور)؛ فبيع 
الممساكن وإعادة بيعها هوفملاء إذا صعّ القول» عملية تهديم متعمّد للمنازل 
النبسكنية: لأنّ الشاري غالبا ما يهدم المتزل الذي اشعراه» ليبفي مقرلا آخروضق 
ذوقه 69 وثمّة كثرة من مقالع الحجارة؛ والغابات توفر كميات مهولة من مواد البناء 
اللازمة لتواصل حركة البناء المذكورة» كما توجد أنهار كثيرة تنقل هذه المواد 3 
مياهها؛ ويأتي # المقام الأول بين هذه الأنهار» نهر أنيون الذي ينبع من ألبا (وهي مدينة 
لاتينية تقع قرب منطقة المارسين)» ويعبر واد يقع تحت ألباء ليلتقي بعد ذلك مع نهر 
التيبر؛ ويليه نهر نار ونهر تينييوس» اللذان يجريان عبر أومبريكا ليصبا بعد ذلك 4# نهر 
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الجفرافيا 
التيبر أيضاً؛ ويجري عبر تيرينيا ومنطقة كلوسي» نهر كلانئيس. وكان قيصر 
أغسطس قد اتخذ إجراءات لمواجهة الكوارث التي قد تحل بالمدينة: جنّد فرقة من 
المعتوقين!! 7 : ودربهم لمكافحة الحرائق»: وللحدّ من وقوع الانهيارات: وأمر بتقليص 
ارتفاع المباني» ومنع بناء منازل ارتفاعها 70 قدماً 4 الشوارع العامّة. وعلى أي حال كان 
يمكن أن تتوقف إعادة بناء المنازل» لو كان ثمة نقص 3# مقالع الحجارة» والأخشاب» 
ووسائل النقل الخفيفة بالطرق المائية 

8- هذه المنافع تمنحها الطبيعة للمدينة. لكنّ الرومان زادوا عليها ميزات أخرى 
يفطل يلقم ونس ترم 39 ضاع الأفريق سه كحج | كماها خاصا تردق كاسيس 
المدن» # تحقيق سعيهم إلى الجمالء» والمناعة» ووجود المرافئ» والترية الخصبة» كما 
يروى» فإن الرومان أولوا اهتمامهم على وجه الخصوص لما لم يوله الإغريق أي اهتمام: 
بناء الطرقات» وقنوات الماء. ومصارف الصرف الصحّي التي كانت تحمل قاذروات 
يونا إن" الين كما'نيى الرومان أيضا الطرقاك هيز النلاد »عفرو اللسناتب وهو 
المنحدرات إلى الوهادء بحيث تستطيع عربات النقل أن تتنقل الشحنات التي تحملها 
السفن التجارية. لقد بنى الرومان قنوات الصرف الصحّي على شكل قناطر حجرية 
مرصوصة البنيان» وتركوا فيها مجالات كافية لعبور أحمال الحشائش. أمّا قنوات 
المياه فهي تنقل كميات مهولة منهاء بحيث تعبر المدينة وتتدفق عبر قنوات الصرف 
الصحي أنهار حقيقية. وف كل بيحدمن بيوك روه تقريباً يوجد خزان ماء»؛ وأنابيب لجرّ 
الماء إلى أنحاء المنزل ونوافير مياهها غزيرة جداً. وكان ماركوس أغريبا قد أولى هذا 
كله عناية كبيرة» كما زين المدينة بكثير من المنشآت الفخمة الأخرى. وعلى وجه 
العموم فإن الرومان القدماء كانوا يهتمون بأمور أخرى مصيرية وضرورية» ولذلك لم 
يولوا جمالية روما اهتماماً يذكر. أما 2 الزمن المتأخرء خاصة الرومان المعاصرين لي 
ومن سبقهم ببعض الوقت» فهؤلاء لم يقصروا بتزيين مدينتهم بكثير من المنشآت 
البديعة. والحق يقال» إن بومبيوس» وقيصر الولبي؛ وأغسطسء وأبنائه؛ وأصدقاته72, 
وزوحةه» وآلحتة شوّكوا على الآخرين كليم ولع يشخروا جهدا ول مالاً بف إدازة عملية 
العمران. ويقع الجزء الأكبرمن هذه الأبنية 4 حقل مارس» حيث تتضم إلى جمال 
الطبيعة جمالية فنّ الإنشاء. والواقع أن اتساع الحقل نفسه يثير الدهشة:» لأنه على الرغم 
من وجود هذا العدد الكبير من الناس الذين يلعبون بالكرة» ويدحرجون الإطارات أو 
يقدزيون هلن الضائهة إلا أنه يبقى هناك # الوقت نفسه؛ مكان لسباق المركبات 
ومختلف تمارين الفروسية الأخرى. وتحيط بحقل مارس أيضاًء الأعمال الفنية؛: وتغفطي 
الآرض على مدار العام زهور وأعشابء وتيجان التلال التي تطلّ على النهر» وتمتدٌ حتّى 
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سسشترابون 


الكتاب الخامس الفصل الثالئث 
تبلغ مجراه. ليشكل هذا كله ما يشبه الديكور المسرحي الذي يصعب أن تحوّل 
التكلى عنس نود على مقر من هنا الحفل حمل زع 03 وطق كا نظ لكان 
كثير من الآروقة : والحداقق» وكاؤاكة مسارج + ومسدرع وعايديوية يبحبها خلقرعيض» 
وهلى كيذ التجو يقدو وصف ها قف هن اللمدعة أمراً لا حاجة له. وقد عد الرومان هذا 
لكان الأنكخر قدسية: ونذلك آقاموا هيه :اضيا كارية الأعظم رجالاقم وتساكقه: 
وأبرز هذه النصب النصب الذي يدعى الضريح”©؛ وهو عبارة عن جثوة قاكمة على 
قاعدة عالية من المرمر الآبيض على مقربة مباشرة من النهرء والمكان مزروع بأشجار 
كثيفة دائمة الخضرة. ويقوم 4 أعلى قمة الجثوة تمثال برونزي لأغسطس قيصر. 
وتحت الجثوة قبر قيصر نفسه؛» وقبور أقاربه والمقربين منه. وتقوم وراء الضريح حديقة 
كبيرة فيها ممرات ساحرة للتنزه. و وسط الحقل سور يحمي مكان رماد جثمان 
أغسطسء وهو مبني من المرمر الأبيض أيضاً”65؛ ؛ ويحيط بهذا السور قفص حديدي» 
آم نكا رذ الداخلة هيو متروع باشجارهن الحؤى الأسوى وإذا ها ذهيت سرة أخرى 
إلى الميدان القديم؛ فسوف ترى ميادين متوضّعة واحدها بموازاة الآخرء وبازيايكات: 
ومفاين 4 وسكي التكانيكول أنضيا , واعمال الغرا السحوذة شاك كان لاسن ويه بمواقق 
ليبياء وسوف تنسى بسهولة كل ما هو موجود خارج المدينة. وتلكم كانت روما. 

9- أمًا مدن لاسيوم فإنه يمكن أن نحدد موقعها بمؤشرات مختلفة 4 بعض 
الحالات» وي حالات أخرى حسب أشهر الطرقات التي شقت # لاسيوم؛ لأنَّ هذه المدن 
تقع إما على هذه الطرقات»؛ وإمًا على مقربة منهاء أو بينها. وأشهر الطرقات هي: طريق 
أبيوس» والطريق اللاتينية» وطريق فاليري. وتفصل طريق أبيوس المدن الساحلية حتّى 
سينويسًاء بينما تفصل طريق فاليري الشطر الواقع عند منطقة السابين حثّى بلاد 
المارسيين؛ أمّا الطريق اللاتينية فهي تمر بينهما؛ لكتها تتصل بطريق أبيوس عند 
كاسيلين؛ وهي مدينة تقع على بعد 90 مرحلة من كابويا. وتبدأ الطريق اللاتينية من 
طريق أبيوسء ثمّ تنعطف يساراً على مقربة من روماء وبعد أن تعبر جبل توسكولان بين 
مدينة توسكول وجبل ألباء تنحدر نحو مدينة ألجيد ومنازل البيكتيين. وتتُصل بعدئنٍ 
بالطريق اللابيكانية؛ وهذه الأخيرة» مثلها مثل الطريق البرينستية تبدأ عند البوابات 
الإيسكويلينية» لكنها تترك الطريق البرينيستية والسهل الإيسكويليني وتنعطف 
يسارا لتعبراكك رمن 120 مرحلة مقتربة من لآبيك. وكانت هذه المديئة القديمة تقع 
على تل عال؛ لكتها الآن مدمّرة. ثمّ تخلّف توسكول وتتّجه يمينا لتنتهي عند 
البيكتيين والطريق اللاتينية. ويقع هذا المكان على بعد 210 مراحل عن روما. ثم تنتشر 
على الطريق اللاتينية نفسها مستوطنات ومدن ذات شأن: ثيرينتين» وفروسينون (التي 
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يجري نهر كوسا على مقربة منها)» وفابراتيريا (التي يجري على مقرية منها نهر 
ترير)ء وأكوين (وهي مدينة كبيرة يجري قربها نهر كبير؛ هو نهر ميلبيوس) 
وإمترامنوين (القى قمع عند نقطة التقاء فين لبريس مع نهر آخر)؛ وأخيراً كاسين (وهي 
مدينة مهمّة أيضا)» وهي آخر مدن لاسيوم» فمدينة ديان سيديسين التي تقع بعد كاسين, 
تبيّن من خلال صفتها نفسهاء أنها من مدن السيدينيين. وهؤلاء هم الأوسكيون: قبيلة 
من قبائل كامبانيا المندثرة. وعليه فالمدينة يمكن أن تعد مدينة كامبانية؛ مع أنها 
أكبر المدن الواقعة على الطريق اللاتينية» وعلى النحو نفسه يمكن أن نعد مدينة 
الكالينيين © (وهي ههمّة أيضا) التي تليها مباشرة؛ مع أنها تتاخم كاسيلين. 

0 وعلى جانب الطريق اللاتينية بدءاً من اليمين؛ » تقع بينها وبين طريق أبيوس» 
مدينعا سيتيا وسيشيا اللتان شتجان النبيد+ فالآو ممع اغلى أثواهه كنا » وضحج الثانية 
هذا هوأفضل وسيلة لقبض المعدة»؛ ويدعى بالنبيذ «السيغنيني». ويعد ذلك؛: مقايل 
سيكنيا نكم بريفيرن: وكوراء وسويسساء وترابونتي» وفيليتراء وأليتري. وإلى جانب هذهء 
هناك أيضاً فريجيلا التي يجري قربها نهر ليريس. ويقع مصبٌ هذا النهر عند مينتورناء 
وليست هذه الآن سوى مستوطنة لا أهمية لباء بينما كانت فيما مضى مدينة لها شأن إذ 
كانت تسود على كثير من المدن الأخرى الطرفية التي ذكرناها الآن. وحتّى يومنا هذا 
لايزال سكان هذه المدن يجتمعون 2# فريجيلاء فيقيمون المعارض ويؤدون بعض 
الشعائر المقدسة. ولكنّ الرومان دمروا المدينة بعد انتفاضتها عليهم. ويقع كثير من هذه 
المدن» مدن الطريق اللاتينية كما مدن الجهة الأخرى منهاء يقع 4 منطقة 
الجيرنيكيين» والإيكويين؛ والفولسكيين؛ وكان الرومان هم الذين أسسوها كلها. 
ل ار اللاتينية» بينها وبين طريق فاليري؛ تقع مدن قائمة على الطريق 
البرينيستية؛ وتعدّ مدينة غابي بمقلع حجارتهاء ٠‏ هي المدينة الأكثر نفعاً لروما من بين 
اكت المدن الأخرى؛ ؛ وتقع هذه المدينة على مسافة واحدة من روما وبريليست + 0 مرحلة 

يبا. ثم تأتي بعدها برينيست التي سوف اتمانغ هديا قرييا ليها اين الحباية 
97 فوق برينيست: مدينة الجيرينكيين الصغيرة كابيتول» وأنا غنيا المدينة المهمة, 
وكيرياتيه؛ وسورا التي يجري قريها نهر ليريس 4# طريقه إلى فريجيلا ومينتورنا؛ ثم 
يلي هذه عدد من المدن الأخرى ومدينة فينا فروس التي تنتج أفضل أنواع زيت الزيتون. 
ع مدينة فينافروس هذه فوق مرتفع» ويجري عند سفوح التل نهر فولتورن الذي يجري 
أيضا قرب كابييلين تيغب 9 الصر عن مرو تحمل ابنذ القيدر قف آنا إيسيرنيا 
وألليفا فهما مدينتان سامنيتيتان؛ وكانت الأولى قد دمرت أثناء الحرب المارسية:» بينما 


سسترابون 


الأخرى باقية حت الآن, 
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الكتاب الخامس الفصل الثالئث 


1 - تبدأ طريق فاليري من تيبوراء وتقود إلى منطقة المارسيين فكورثينيا 
عاصمة البيليغنيين. وتقع على طريق فاليري المدن اللاتينية الآتية: فارياء وكارسيولا؛ 
وألبا؛ كما تقع على مقربة منها مدينة كوكول. وتظهر لسكان روما مدن تيبورا» 
وبرينئيست؛ وتوسكول. ويوجد 2# تيبورا معبد لبرقل وشلال ماء يشككله نهر أنيون 
الصالح للملاحة» والذي يهوي عند المدينة مباشرة من ارتفاع عال إلى فج عميق تغطيه 
الأدغال حتّى المدينة نفسها. ومن هنا يجري النهر عبر سهل شديد الخصوبة» وعلى 
مقربة من مقالع الحجارة التيبورتية؛ والغابيّة» ومقالع ما يدعى بالحجارة الحمراء؛ 
ولذلك فإِنّ نقل الحجارة من مقالعهاء وشحنها بالطريق المائية» أمر يسير تماماً ؛وأكثر 
الأعمال الفنية + روما نفدت بالحجارة المنقولة من هنا. وتجري عبرهذا السهل أيضاء 
المياه التي تسمى مياه البوله7 6 وهي مياه باردة من ينابيع كثيرة تشفي من أمراض 
شتّىء» وتستخدم للشرب والاغتسال. ولياه آلبا الخاصية نفسها أيضاء وتقع هذه غير 
يفيك هن الأران على" الطريق:الكوميتهانية_ تماق ظرينة هن ابرمظ ميقو بق رسف 
سل الفوركوة | النتهن ينضييفه لقني ة» ونشو مافان التدينهمان عكن الساسسلة الجيليدة 
نفسهاء وتبعد واحدتهما عن الأآخرى ما يقارب 100 مرحلة؛ وتبعد برينيست عن روما 


ضعف هذه المسافة:» أما تيبورا فتيعد عنها مساقة أقَلّ بمرتين. مددرلدن: هي كما 
يزعمون: مدن إغريقية. وعلى أي حال فإن بريئيست كانت تدعى سابقاً كما يقولون, 
بوليستيفان. إن الطبيعة تضينها كانت كن حطانع ككالا نم هزه الس لحن تحصين 
برينيست كان الأفضلء؛ فبدلاً من الآكروبوليس» يرتفع فوق المدينة جبل ال 69 
يفصله من الخلف عن السلسلة الجبلية التي يتصل بهاء برزخ؛ ويعلو الجبل فوق السلسلة 
بالاتجاه الشاقولى مرحلتين. وإضافة إلى هذا الحصن الطبيعى»؛ شقّت تحت المدينة أنفاق 
من جهاتها كلها وصولا إلى السهول» بعضها يستخدم لاستجرار المياه» ويعضها الآخر 
مخارجح سرية .و واحد هده الأنفاق لاقى ماريوس حتفه محاصرا 0 ١‏ .وم عأن 
الدفاعات الجيد وك انسهينا للمدن الأخرى كلها » لحتها كانت بالنسية 
للبرينيستيين ونال وسبب الانتفاضات عند الرومان. فقد كان العصاة يجدون فيها 
ملجة اميد لي !!*" وفمتها يفنطرون إلى الانتشيلة بعد مخاضيرة المديكة؟ كانت هذه 
تنهب وتخسر من أراضيهاء لأنّ الوزر كان يُلقى دائما على الذين لا ذنب لبم. وعبر هذه 
المنطقة يجري نهر فيريستيس. والمدن المذكورة تقع كلها شرفي روما. 

د واقرت. إن روماه هذه الناكك اللحرلية ١‏ سابل عا الف 30و كن 
نتوها مان مقر تمن الحوف واننا فرشها بيه نقى شال انا دلي ننه إلى اكطيل 
الجبلية تقع مدينة توسكول » وهي مدينة منظمة تنظيما لا بأس به. فمحيطها مزدان 
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بغراس خضراء وفيلات تتوضّع تحت المدينة باتجاه روما. لأنّ تومسكول هنا عبارة عن 
هضبة خصبة فيها وفرة من المياه» و4 كثير من الأماكن تنساب البضبة صاعدة تزينها 
قصور فخمة باذخة. وتتاخم هذه البضبة عند سفوح جبل ألباء أماكن بديعة ساحرة 
تزدان بقصور رائعة. وتلي ذلك سهول يتاخم بعضها روما وضواحيهاء ويتاخم بعضها 
الآخر البحر. والحقيقة أن السهول الساحلية أقَلّ ملاءمة للصحة؛. لكن الأخرى مناسبة 
لعيش الإنسان» وتوشيها مباني مماثلة. وبعد جبل ألبا تأتي أريكياء وهي مدينة واقعة 
على طريق أبيوس» على يعد 1600 مرحلة من روماء» داخل منطقة عميقة» ولحكن بصرف 
النظر عن هذاء فإن الطبيعة هي التي حصنت الأكروبوليس فيها. وإلى الأعلى من 
أريكيا تقع لانوتك؛: وهي مدينة رومانية قائمة على الجانب اليميني من طريق أبيوس» 
ومنهايرى البحر وآنسي» وعلى يسار الطريق» إذا انطلقت من أريكيا؛ يقع معبد 
أرطميس الذي يدعونه «دغل أرطميس» . ويقال إن معبد أرطميس الأريح اقلا 
نسخة طبق الأصل عن معبد أرطميس تافروبولوس» والحق يقال إن العنصر البربري 
والسكيثنى هما العنصران الغالبان 4 طقوسها المقدسة. فكاهنها مثلا. هو دائما عبد 
فار قتل الكاهن السابق. ولذلك فإنه لا يفارق سيفه» فهو ينتظر أن يهاجمه أحدهم 2 
أي لحظة» وينبغي أن يكون على استعداد دائم للدضاع عن نفسة!05, ويقوم المعبد 3 
دغل مقدس» أمامه بحيرة تشبه البحر2 وترتفع حول المكان قمم جبلية شاهقة متصلة 
تحتضن المعبد وحوض الماء ‏ مرجل مجوف وعميق. ويمكن رؤية الينابيع نفسها التي 
قاو البسيره © [لقن هئ أهنها - انحيرا عبانم ج280 تكن شار [البدانيع] 
إلى البحيرة غير ظاهرة» موآنها تظون بيدا خارج المرجل حيث تخرجح إلى سطح الأرض. 
5 - وعلى مقربة من هذه الأماكن يقع جبل ألباء الذي يعلو كثيراً على معيد 
أرطميس والقمم الجبلية المحيطة به مع أنها عالية بما يكفي ومنحدرة الجدانا شديداً. 
وثمة على هذا الا 7 أكبر بكثير من تلك التي عند معبد أرطميس. وخلف 
هده الجبال تقع المدن اللاتينية المذكورة. وأبعد هده الأخيرة 4 عمق البلاد, مدينة ألياء 
8 48 
الواقعة على الحدود مع المارسيين. وهي تقع فوق تلّ عال قرب بحيرة فوكين” ”'': التي 


تشبه البحر من حيث اتساعها . ويستخدم البحيرة بشكل أساسي. المارسيون وسكان 
الجوار كلهم. ديروى هنها انبا ستل باماء احيانا حثى كيم الحبال»«لنضتي) ستحدطن 
أخيانا أخرى إلى حد تجف فيه أماكنها المستنقعية وتغدو قابلة للزراعة» أو تحدث 3 
أعماقها هنا وهناك انتقالات غير مرثية للمياة الجوفية» تعود هذه بعدها لتتلاقى من 
جديد» أو قد تختفي الينابيع تماماً» ثم تنبثق إلى السطح مرة أخرى, كما يحدث على 
حدّ قولبم لأمينان؛ النهر الذي يجري عبر كاتانا. فهذا النهر يختفي فعلاً لعدة سنوات؛ 
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44 


الكتاب الخامس الفصل الرابع 
ثم يعود ليجري من جديد. ويروون كذلك أن ينابيع مياه مارسيا التي تزود روما بمياه 
ام أكثر من أي مياه أخرى, هده البنابيع قبع سن وحيرة فوكين. ويما أن 

اباتع دعن البلاد» وهي محصنة تحصيئاً دا نذلك كيرا ها يجعل الرومان 


منها سكا يضعون فيه الشخصيات التي ينبغي أن تكون نحت ينا 


الفصل الرابيع 


1- إننا إذ بدأنا من [مناطق] أقوام الألب» وأجزاء جبال الأبينين المجاورة لهاء ثم 
بعد أن عبرناهاء فإننا نكون قد عبرنا بذلك كل البلاد الواقعة بين البحر التيريني 
وجبال الأبينين التي تميل نحو البحر الأدرياتيكي حتّى منطقة السامنيتيين 
والكامبانيين. وهاأنذا أعود الآن القهقرى لأصف الأقوام التي تعيش ْ هذه الجبال 
وعلى منحدراتهاء إن على الجهة الأخرى حتّى حدود الآدرياتيكي»؛ أو 4# مناطق هذه 
الجهة. ولكن ينبغي علينا أن نبدأ مرّة أخرى من الحدود السلتية. 

- فبعد مدن الأومبريكيين الواقهة بين أريمين وأنكوناء تأتي منطقة 
بيكينتين. وقد خرج البيكينتينيون من منطقة السابين» وكان نقار الاخطنب الأسودء 
هو دليل قادتهم. ومن هنا اشتق اسمهم» قيم يدعون هذا الظير ويك ” ال 
أريس المقدس. ويشغل هؤلاء المنطقة التي تمتد عوكا . وتعد هذه البلاد ياكذا ملائمة 
ال و ا ا سوا سي 
الآثماس: إن غركن البلاد من الجبال إلى البخر غلى امتدادات سخطفة: هو غير متفافل: 
بينما طولها إذا أبحرت على طول الساحل ابتداء من نهر إيسيس حتّى كاستروم؛ 800 
مرحلة. ومدن منطقة بيكينتين هي أولا. أنكوناء وهي مدينة إغريقية أسسها 
السيراكوزيون الذي فروا من طغيان ديونيسيوس. وتقع أنكونا على الرأس التي تتقعر 
نحو الشمال لتشكل ميناء؛ وهي غنية جد بالنبيذ الممتاز» والقمح. وعلى مقربة من 
أنكونا تقع مدينة آأوكسوم:؛ غير بعيد فوق البحر. تليها سيبتمبيداء بنيفينسياء 
وفيرمومبيكينوم ومحطة سفنها كاستيل» ثم يأتي بعد ذلك معبد كوبرا الذي أسّسه 
وشيده التيرينيون» فهؤلاء يسمون هيرا «كوبرا». ويلي ذلك نهر تروينتين» فمدينة تحمل 
الاسم نفسه؛ وكوستروم نوفوم» ونهر ماترين (الذي ينبع من مدينة الآدريانيين) وتقع 
على هذا النهر محطة سفن أدرياء التي تحمل اسم النهر نفسه. وي عمق البلاد تقع 
أدرياء وأسكولوم بيكينوم؛ وهو مكان حصنته الطبيعة تحصيناً ممتازاً لا بتلّ فوقه 
سورء فقطء بل وبجبال عصية على حركة الجيوشء؛ تحيط بالمكان من كل صوب. 
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الجفرافيا 
ووراء منطقة بيكينتين يشغل الفيستينيون؛ والمارسيون» والبيليغنيون» والماروكينيون, 
والفريتكا تيوت قله سامتكي 0 الباقد الحيلية بولة بالاسنون النسو إلا بك مسن لأماك 
والحقيقة أن هؤلاء ليسوا أقولها كبيرة » بيد أنهم يتميزون بشجاعة فائقة» وقد أظهروا 
بسالتهم الروماق قورت اولاء عددما حاريوا اتروساق: كانيا صما نضانوا علق امف 
ثالشاًء عندما رغبوا ‏ نيل حريتهم وحقوق المواطنية» ولمًا لم يحصلوا عليها ثاروا 
وأشعلوا نار الحرب التي تدعى بالحرب المارسية. لقد أعلنوا كورفيني: مدينة 
اليليققتيية الركيسة:؛ عاضعة الإيظاليين كامم يرلا سن رونا جلو مدي] كاهندة 
العمليات الحربية» وغيّروا اندها إلى «إينانيت 81 .وجمعوا هناك أتصارهم كلهم 

وانتخبوا قناصل وقضاة” ؛ وخاضوا حرباً عنيدة استمرت عامين: إلى أن نالوا المساواة 
!ل الحقوق» وهو البدف الذي خاضوا الحرب من أجله. لقد دعوا هذه الحرب بالحرب 
المارسية على اسم حماة الانتفاضة؛ خاصة اسم المأرسسى بومبيديوين'”:وميش اككر 
هذه القبائل ب قرى: لكن عندهم مدنا أيضاً : قوق ساحل البحر كورفيني»: وسولمون) 
وماروكء وتياته» وهي مدينة الماروكينيين الرئيسة؛ وعلى البحر مباشرة أتيرن» وهي 
سميّة نهر يفصل بين الفيستينيين ومنطقة المارّوكينيين. وينبع هذا النهر من منطقة 
امينتيرن ويجري عبر بلاد الفيستينيين» تاركا على يمينه شطرا من المنطقة الماروكينية 
الواقعة فوق البيليفنيين؛ ويممكن عبور النهر من فوق على جسر عائم. والحقيقة أن هذه 
المدينة الصغيرة التي تحمل اسم النهرء هي مدينة للفيستينيين؛ إلا أنه يقدّم خدمات 
للبيليغنيين» والماروكينيين» بصفته محطة سفن مشتركة. ويقع الجسر المتحرّك على 
يعن 24 مرحله من كور كيني ثم تلي إيتيرن أورتون» وهي محطة سفن ركام 
وبوكا التي للفرينتانيين أيضاًء وهي محاذية لتيانوم أبولوم. وتقع كن  '‏ منطقة 
الفرينتانيين» على أرياف صخرية» ويقطنها القراصنة الذين يبنون مساكنهم هناك من 
كسرات أخشاب السفن؛ وهؤلاء يشبهون الوحوش 2# النواحي الأخرى كلها. ويجري 
بين أورتون وأتيرن» نهر ساغر الذي يفصل بين بلاد الفرينتانيين وبلاد البيليفنيين. ويبلغ 
طول الطريق على امتداد السواحل من منطقة بيكينتين إلى منطقة الآبوليين الذين 
يدعوهم الإغريق بالدافنيين» حوالي 490 مرحلة. 

3- بعد لاسيوم تأتي كامبانيا التي تمتدّ على طول البحرء وفوق كامبانيا (2 
داخل البلاد) تقع منطقة السامنيتيين» وصولاً حتّى بلاد الفرينتانيين والدافنيين؛ ثمّ 
الدافنيون أنفسهم وباقي القبائل الأخرى حتّى مضيق صقليا. وينبغي علي أن أتحدّث بذ 
المقام الأول عن كاهبائيا: شمن سينوينتًا وعلى :طول الساحل الى ينى» يمف" خاب 
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سترابون 


الكتاب الخامس الفصل الرابيع 
كبير جداً يصل حتّى ميسين: لوطي اخر ا هرقه كراتير)؛ أكبر من السابق 
بكثير» ا هنا الآخيرمن عند ميسين ليشقٌ عميقا بين الراسين البحريتين) :ميسين 
وأثينيوس”. فوق هذه السواحل تقع كامبانيا.وهي أكثر السهول خصوبة بين السهول 
الأخرى كلها. وتحيط بها هضاب السامنيتيين والأوسكيين وجبالبم الخصبة. وحسب 
أنطوخ أن الأوبيكيين الذين يدعونهم كذلك بالأفسونيين» كانوا يعيشون 2# زمن ما 
هذه المنطقة. أما بوليبيوس فهو على الضدٌّ من هذا ء إذ يوحي بأنه يرى فيهما قبيلتين 
مختلفتين. فهو يقولء إن «الأوبيكيين والآفسونيين يعيشون 2# هذه البلاد حول 
كراتير». ولكن آخرين يزعمون:؛ أنه على الرغم من أن الآوبيكيين والآفسونيين عاشوا 
هذه البلاد من قبلء إلا أن السيديسينيين (إحدى قبائل الأوسكيين)؛ بسطوا 
سيطرتهم عليها فيما بعد» ثمّ طردهم الكومسيون منهاء وهؤلاء بدورهم طردهم منها 
التيرينيون. فبسبب خصوبته» كان هذا السهل موضع صراع دائم. لقد بنى التيرينيون 
هنا :12"مدينة, نضاتت رحداها يمثابة اخديقة الوصيمة: وقد ذهوها كابين ”تكن 
فخامة عيش التيرينيين أفضت بهم إلى التنمّم والتخدّث؛ ولذلك كان عليهم كما سبق 
وتكسمروا منطقة ياد ان يقخلوا هن هك اليلؤد أيضا المامديفيين» الذين طردهم الرومان 
من هناك. والبرهان على خصوبة كانبائياء هو أنها قتع اقماحاً راكفةء خاضة الحتطلة 
الي يصتحون منها برغلاً نوعيته أفضل من أي نوع من أنواع الرز. كما يصنعون منها 
أيضاً مختلف المأكولات الحى تسدجع وين الرديق. ويعوتون إن يعض الحدول دررع 
بالحنظة الرومية سركين ف العادء وتورع دخا بف امه الثالقةه وهنة حمول مزرع بف المزة 
الرابعة بالخضار. ضف إلى هذا آن الرومان يحصلون من هناك على أفضل أنواع التبيث: 
النبيذ الفاليرني؛ والستاتاني» والكاليني؛ وينافس النبين السورينتيني بنجاح: هذه 
الأنواع من النبيذء فبعد تجربة قريبة ثبت أنه يمكن تعتيقه. وكل المنطقة المحيطة 
بفينافروس وتجاور السهول» هي منطقة غنية بكروم الزيتون. 

4- أما المدن الساحلية التي تلي سينويسًا » فهي الآتية. ليتيرن: التي يقع فيها قبر 
سيبييون الأول الذي لقب بالإفريقي. فقد أمضى الرجل آخر أيام حياته هنا بعيداً عن 
شؤون الدولة؛ ومعادياً لبعض مواطنيه. ويجري عبر ليتيرن نهر يحمل اسم المدينة عينه. 
ومثله تماماً نهر فولتورن سمّي مدينة واقعة عليه على مقربة من سينويسا. ويعبر مجرى 
هذا النهر فينافروس» ووسط كامبانيا. ثمّ تلي هاتين المدينتين: مدينة كوما التي 
آسّسها ‏ الأزمنة الأولى» الخلكيديون والكوميسيون. وهذه المدينة هي فعلاً أقدم 
المدن الصقلية والإيتاليوتية فقد توصل قادة الحملة» هيبوكليس الكومي» وميغاسفين 


- 271 - 


الخلكيدي إلى اتفاق أقرت بموجبه المدينة مستعمرة خلكيدية؛ لكنّها ستدعى 
كموما. ولذلك فإن المدينة تدعى اليوم كوماء لكن على أغلب الظنٌ أن الخلكيديين 
هم الذين أسسوها. وك الأزمنة القديمة كانت المدينة تعيش 3 بحبوحة» مثلها 4 هذا 
مثل السهل الذي يدعى سهل فليغريوس الذي نقلت الأسطورة أحداث قصة العمالقة 
إليه» اتنقلذف] على ها يبدو من أن هذه الأرض كانت بسبب خصويتها » موضع نزاعات. 
أنااكيما عدم يعد أن عدا الكابيانيون اضحاب الحكدق : ظإنيج كائبا بااكانوا بيكوة 
ستكانياء بل أكثر من هذا إذ كانوا يعاشرون زوجاتهم. ومع ذلك لا تزال باقية هناك 
الكلمة الإغريقية التي تعني «أمواجع7 2 لأنّ الشاطئ المجاور هناك صخري ومفتوح 
للرياح. وي كوما أفضل أنواع أسماك التن الكبيرة. وتوجد 4 هذا الخليج غابة من 
الشجيرات تمتد على مراحل كثيرة 3 أرض رملية خالية من الماء» وتدعى هذه الغابة 
«غابة الشقيق الأصفر»). وهنا جمع قادة أسطول سيكستوس بومبيوس عصابات من 
القراصنة: .ف الوقت عينه الذي أعلن فيه هو انتفاضته ف سقليا"!0. 

5- وعلى مقربة من كوما تقع رأس ميسين» و4 الفاصل بينهما تقع بحيرة 
اخيروسيا؟ التي تشبه الخور الضحل. ولدى تجاوزنا ميسين ندخل عند الرأس مياشرة 
كيجا ؛ ويأتي بعد الخليج ساحل يخترق البرٌ على شكل خليج عميق؛ وعلى هذا الساحل 
تقع بايي والينابيع الحارة» وهو مكان ملائم لتزجية الوقت والاستشفاء من الأمراض. 
ويجاور بايي خليج لوكرين؛ وش داخله [بحيرة] أفيرن التي تشكل من الأرض المنفصلة 
عن الخط المائل الذي يمتد بين كوما وأفيرن حثّى ميسين» شبه جزيرة؛ فلا يبقى هناك 
سوى برزخ عرضه مراحل عدّة» إذا انطلقنا مباشرة عبر النفق إلى كوما نفسها والبحر 
الذى عتدها:.وكان تان الجيل الذى سبقتنى هباشرزة: قد ريطو أسطورة «تبيضيوي :02 
هوميروس» مبحيره ة أفيرن. ويروى إضافة إلى ذلك» أن حكاهن الأموات المتتبئ حان 
سوهويا هناك فعلاً: وأن أوديسيوس قد جاء إلى هناك. إن أفيرخ يمأل خليجاً غميقاً هك 
الشواطئ » له ثغر مفتوح» وعلى الرغم من أنه ميناء, إلا أنه لا نفع منه كميناء؛ لأن 
أمامه خليج كبير ضحل»؛ هو خليج لوكرين. وتحيط بخليج أفيرن همضاب صخرية 
شاقولية مرتفعة من مختلف الجهات ما عدا جهة المدخل. والحقيقة أن الإنسان يستثمر 
الآن هذه البضابء بينما كانت فيما مضى مغطاة بغايبات كثيفة عصية» شجرها 
كبير جد : وقد حولت العقلية البشرية الخزاقية هذا الخليج يسبب هضابه الصخرية: 
إلى مسكن للأشباح. ويضيف السكان ال محليون إلى هذا حكاية أسطورية تقول؛ إن 
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سترابون 


الكتاب الخامس الفصل الرابيع 


الطيور التي تطير فوق الخليج تتساقط # الماء وتهلك بفعل الأبخرة المتصاعدة 
ووو" كينا هميان فا ليوف لوت نوا 17 كل عدوا هذا لكان يلونونيا أيضاء 
وظنّوا أن الكيميريين كانوا يعيشون فيه. وعلى أي حال لم يكن يسمح بالإبحار هنا 
إلا للذين يستبقون إبحارهم بتقديم ذبيحة لاسترضاء آلبة العالم السفلي» وكان الكهنة 
الذين يأخذون هذا المكان 55 موفزها : هم الذين يؤدّون هذا الفعل المقدس. 


وثمة هناك عند البحر ينبوع ماء عذب» لكر السكان المحليين يعزفون عن شرب 


اكد لأثيم مستطدون أن جاب ماء خضي "2 كوا عوجر بفاميكاييها سشاكافن 


متنيّخ؛ واسشادا إلى وجود اليتابيع الحازة هنا اسشمع السكان المخليون» آن بحيرة 
بيريفليهيثونيس» وبحيرة أخيروسيا قريبتان من المكان. عداك عن ذلك أن إيثور الذي 
يوضع الكيميريين هناء يزعم أن هؤلاء كانوا يعيشون ب مساكن محفورة 2 جوف 
الأأرطن لكاتو بدهونيها (ارضياق)" "وحمب كوثة: إة الكرميزين كان يكراهيل 
واحدهم مع الآخر عبر أنفاق ما تحت الأرض» وكانوا يستضيفون الغرياء 4 مكان 
إقامة الكاهن المتنبّئ» الذي يقع عميقاً تحت الأرض. لقد كان الكيميريون يعيشون 
على مهنة التعدين» والعطاءات التي كان يتلقاها الكاهن المتنبّئْ من زبائنه» وعلى 
العطاءات التي كان يورّعها عليهم الملك المحلي. وتسود عند خدم الكاهن المتنبّئْ عادة 
موروثة عن الآجداد: ينبغي أل يرى أي منهم الشمسء ولا يخرجون من كهوفهم إلا ليلا. 
ولبذا قال هوميروس عنهم» إنهم 
... لا يظهر أبداً 
لعين الناس هناك؛ وجه هلليوس المنير. 
١الأوزيسا‏ 201. 15) 
وفيما بعد أباد ملك ما الكيميريين؛ لأنّ النبوءة التي نقلها الكاهن المتتبّئ إليه, 
تحدق يما يخدم ضالحه بيد آن الكامن اقيق لآ يزال نوحودا الآن أيضاء ولكته 

انتقل إلى مقر آخر. إن هذه هي قصص أسلافنا الأسطورية؛ ولكن بعد أن قطع شجر 
غابة أفيرن بأمر من أغريباء وشيدوا © المكان الآن منازل وحفروا النفق الذي كان 
يصل أفيرن بكوماء تبيّن أن هذه القتصص كلها ليست سوى أساطير. وعلى الرغم من 
أن حوكسيوس الذي شق هذا النفق والنفق الآخر2» هو من ديكيارخيا (التي تقع قرب 
بايي)؛ وقد استخدم إلى حدّ ما الروايات اكور هن الكيميرية: إلا أن شق الأنقاق 
قد يكون عد بالنسبة إليهم تقليداً من التقاليد الموروثة 4 هذه المنطقة» عن الأسلاف. 

6- أما خليج لوكرين فإنه يمتدّ عرضاً حتّى بايي. ويفصله عن البحر الخارجي 
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الجفرافهاا 
منحدر طوله 8 مراحل وعرضه مثلهاء وفيه درب مطروقة. ويقال إن هرقل هو الذي بنى 
هذا المنحدر عندما كان يسوق ثيران هيرون. ولكن:ء بما أن الأمواج كانت تتدفق عبر 
أعلى المنحدر كك أوقات العواصف», الأمر الذي كان يجعل عبوره صعباًء لذلك أمر 
أغريبا بزيادة ارتفاعه. وليس دخول الخليع مقاساً إلا تلسقن الصغيرة» ومع أن الخليب ف 
يصلح مرسى» إلا أنه غنيّ جداً بالمحار. وحسب قول بعضهم إن هذا الخليج نفسه: هو 
بحيرة آخيروسياء بينما يزعم أرتيميدور أنه أفيرن نفسها. أمّا بايي» فيقولون إنها أخذت 
اسمها من بايوس» وهو واحد من مرافقي أوديسيوس ومثلها ميسين سميّة [ميسين]. ويلي 
ذلك الساحل الذي عند ديكيارخياء ثم المدينة نفسها. وب الأزمنة الماضية لم تكن هذه 
سوى محطة سفن الكوميسيين: الواقعة على قمة التلّ؛ ولكتّهم أسّسوا هناك # زمن 
حملة هنيبعل»؛ مستعمرة وبدلوا اسمها إلى بوتيولاء وقد أخذوا الاسم من تسمية 
القبار" "1و والحفيقة أن يعضهم يزهم هذا لسرسطيوانه لفغي" 7" الى اللنطاقة 
كلها وصولاً إلى بايي وكوماء مياهها نتنة» مليئة بالكبريت:؛ والنار» ا مياهها 
جازة ويفةرض بعضهم أن منطقة بكوما دعيت على :هذا الأننانن: طليقرن 7" وان جراخ 
العمالقة الذين سقطوا بضربات الصواعق» هي التي أثارت ثوران النار والماء. لقد تحوّلت 
هذه المدينة إلى ميناء تجاري ذي شأن كبير؛ لأنّ فيها مرسى اصطناعي؛: كان بناؤه 
ممكناً بفضل الخاصية الطبيعية لتربته الرملية. فهذه الأخيرة تشبه الجير وتشكل معه 
فركبا صلبا مقاسيكا..ولذلك يبقي السكان سدودا يسدونها ب البحر يخليظ من 
الحجر الكلسي والرماد الرملي”: وعلى هذا النحو يحوّلون الشواطئ المفتوحة على 
اتساعها الل بأمان أكبر سفن الشحن. ويقع فوق هذه 
اكدينة مباشرة) طوروم سيفيدتوسن "!7 وهوسهل تحيطية القمم البركانية القن توجد 
فيها فتحات كثيرة كالأغران: رائحتها كريهة. والسهل مليء بترسبات كبريتية. 

#- وتأتي بعد ديكيارخيا نابولي» مدينة الكوميسيين. وفيما بعد عاد 
الخلكيديون واستوطنوا هنا مرّة أخرى؛ وكذلك بعض سكان بيفيكوسا؛ وجماعة 
من الأفينيين: ولذلك دعيت المدينة نابولي7”. ويعرضون هناك تمشال بارثينوباء واحدة 
من السيرينيس» وبأمر الكاهن المتنبّئ تقام مباريات رياضية. و زمن لاحق؛ بعد 
التزاغات الأهلية؛ استقبل التابوليون تعن الكامبانيين بصفة مواظتين شركاء : 
وكانوا مرغمين على التعامل مع ألدّ أعدائهم كأفضل الأصدقاء؛ لامو كايا قد 
جعلوا من أصدقائهم أعداء لبم. وهذا ما تث فقيوالية اسماء كاوها هين 3 “الث 
كانت ف البزذاية اسماء [غريقية+ ثم خالطت الأسماء الأغريقية بعد ذلك» أسماء 


سسترابون 
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الكتاب الخامس الفصل الرابيع 
كامبانية. نقد بقيت هنا كفرة كخيرة من آقار الثقافة الإغريقية:؛ الجمتازيوم: 
والإيفيبوس””: والفراتريات”*: والأسماء الإغريقية» مع أن حامليها كانوا من 
الروضان ويقيسون يفا ؤم هد كل ارجع سعوات مباراينات مقتسة بذ المنزف 
الموضشيفي7©: وألعاب القوئ تسثمرٌ عدّة آيام؛ وقاضن هذه الكباريات الألعاب الشهيرة 
التي تقام دورياً ب اليونان. وثمّة هنا نفق» الجبل بين ديكيارخيا ونابولي محفور 
كالجبل الذي عند كوماء وشقت على امتداد مراحل كثيرة طريق يمكن أن تعبر 
عليها مركبتان مسيرهما متعاكس. ويتسرب ضوء النهار إلى عمق النفق عبر كوى 
فتحوها ف أماكن كثيرة””. وعدا عن هذا فإن كذ نابولي ينابيع مياهها ساخنة: 
وحمامات عامّة ليست حمامات بايي أفضل منهاء مع أن عدد زوار هذه الأخيرة أكبر 
بما لا يقاس. ففي بايي نبتت مدينة جديدة ليست أصغر من ديكيارخيا ؛ لأنَّ القصور 
تبنى هناك بعضها فوق بعض. وك نابولي يعيش الرومان الذين يزورونها لقضاء فترة 
زاعقه اتفعل حيكل العريسي#فيولاء على وسة العقوء الشخاض أكروا شرن عملي فاليم 
الشباب»؛ أو أشخاص يتوقون إلى قضاء زمن شيخوختهم أو مرضهم بهدوء وسكينة. 
وهناك من الرومان أيضاً من يجد متعته ب مثل نمط العيش هذاء فهم إذا يتواصلون مع 
جمهرة من الناس مستوى ثقافتهم ممائل لمستوى تقافتهم هم؛ يستوطنون هناء ويرتبطون 
باإلكان: ويختارونه مسكانا داكما لإقامفيه. 

8- وتتاخم نابولي مباشرة قلعة هرقل” ” الواقعة على راس تمتد 4# البحرء 
ومفتوحة للرياح الجنوبية الغربية إلى حدّ يجعل السكان هنا حالة صحية سليمة تثير 
الدهشة. و زمن ما امتلك الأوسكيون هذه المدينة ومدينة بومبيوس التي تليها والتي 
يجري على مقربة منها نهر سارنء ثم امتلك المدينتين بعد ذلك الأوسكيون ثم 
التيرينيون» فالبيلاسيفيسء والسامنيتيون. بيد أن هؤلاء طردوا من هذه المنطقة أيضا. 
وتشكل بومبيوس الواقعة على نهر سارن» الذي ينقلون عبره البضائع إلى عمق البلاد» 
كما ينقلونها عبره أيضاً من هناك إلى البحرء تشكل ميناء لنولاء وتوكريياء 
وآكيرء سمية المستوطنة الواقعة قرب كريمونا. ويعلو فوق هذه الأماكن» جبل فيزوف 
الذي تغطيه على الدائرء ما عدا قمتهء عزب ضواحي المدينة. أمّا قمة الجبل فإن قسمها 
الأكبر مستوء وهي قاحلة تماماًء ولونها كلون الرماد؛ وتظهر عليها تجويفات انهدامية 
ب صدون الصهور لوثها على النطع آسوة كلون السخام؛ وقد و هذه الصخور كما لو 
أن الثار تخركها: ومن هنا يمكها أن 'تفخرض أن اتناو شل اشقات يوما ناك هنا الكاة 


228) 
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حله؛ وأن المكان كان يحتوي على فوهات بركانية نارية, ثم بعد أن نفذت المادة 
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الجغراغئيا 
القابلة كلافضال» الظفاك العان وزتنا يكبن كاهة | سر خهوية كرية مواهى هذا 
الجبل؛ فيقولون إن شريط الأرض المفطى + كاتانا برماد الحمغ البركانية الي قذهها 
إيقنا» جعلت هذه البلاد ضتالحة لزراعة الكرمة. كالرماة البركاني يحتوق ضملاً على 

5وكجفل القرية اللحقركة والغرية الخصية: كرو ووو "أوظانا الكرية مكسعة باندهوه 
0 للتشهان كات ارذن مضرى على التكبرينت» ونكتيا نأ إن امف حكن 
تنطفئ وتتحول إلى رماد وتغدو تربة خصبة. وتلي بومبيوس مباشرة مدينة سيرينت التابعة 


سسترابون 


للكامبانيين» ومن هناك برز ثش البحر أثينيوس»؛ الذي يدعوه بعضهم رأس سيرينوس. 
ومعبد أثينا هذا شيّده أوديسيوس فوق قمة الرأس. والمعبر من هناك إلى جزيرة كابري 
قصير. وما أن تتجاوز هذه الرأس حثّى تظهر أمامك جزر صخرية قاحلة تدعى سيرينيس. 
وذذة حلى يجهة الرانى اتاد وهم كمع ديراس يها مايه لمعنو والسنب التق مانت 
القديمة؛ لأنْ سكان الأطراف كانوا يرون 4# هذا المكان مكاناً مقدّساً. وهنا ينتهي 
الخليج الذي يدعى كراتير؛ فهو محدود برأسين بحريتين - ميسين» وأثينيوس - تتّجهان 
جنوباً. فجزء من ساحل الخليج عامر بالمدن التي كنت قد ذكرتهاء وجزؤه الآخر تزيّته 
فيلات» ومزارع تتلو واحدتها الآخرى من غير انقطاع؛ بحيث ينشاً انطباع بأن ما تراه 
هو مدينة واحدة. 

9- وتقع أمام ميسين جزيرة بروخيتاء وهي كسرة انفصلت عن بيفيكوسا. و2 
زمن ما جاء الأريتريون والخلكيديون واستوطنوا بيفيكوسا؛ ومع أنهم حققوا نجاحات 
كبيرة 4 الجزيرة بفضل خصوبة أرضها ووجود ترسبات من الذهب فيهاء إلا أن 
التزاعات أرغمتهم على شرك الجزيرة: كم طردفهيم هن هناك نافيا اليؤات الأرضية 
والحمم النارية وفيضان البحر والمياه الحارّة. وواقع الأمر أن مثل هذه الحمم تفزوا 
العويرة#كيميها ارقم اليتصبرون اتذيق إنافه هرون طلا قو ستراكو واه أذ يغاذرا 
الحصن الذي بنوه» ثم غادروا الجزيرة نفسها. وجاء النابوليون بعد ذلك وامتلكوا 
الجزيرة. . ومن هنا أسطورة وجود تيفون تحت هذه الجزيرة؛ فعندما يلتفت تيفون» ينفث 
لهب وماء» بل وينفث جزراً صغيرة بمياه تغلي» 4 بعض الأحيان. ولكن بينداروس يعبر 
عن رأي أكثر واقعية:» لأنه ينطلق من الظاهرات الواقعية: يحتوي الخليج كله: من 
منطقة كوما حتّى صقلياء على نار جوفية» وتوجد 2# أعماق الأرض كهوف تشكل 
كلا واحداًء ويتتصل بعضها ببعض وبالبرٌ ولذلك ليست إيتنا وحدها التي تملك هذه 
الخاصيات: كما يصفها كلهمء إنما تملكها كذلك الجزر الليبارية» والمنطقة 
الواقعة عند ديكيارخياء ونابولي» وبايي» وبيفيكوسا. وهذا كله ما قصد إليه 
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الكتاب الخامس الفصل الرابع 


بينداروس عندما يقول» إن تيفون تحت هذه المنطقة كلها : 
... والآن فإن 
صخور كوما وصقليا التي يطوقها البحر, 
تتزاحم على صدره الأاشعث. 
١فيئتاغوررس‏ 1. 33) 

وبحسب تيمييوس أن القدماء رووا عن بيفيكوساً كثيراً مما هو غريب؛ فقبل 
زمنه بقليل» قذف إيبوبيوس» وهو تل يقع © وسط الجزيرة» دمّرته هرّة أرضية؛: حمماً 
من النار» ورمى مرّة أخرى إلى البحر بقطعة من اليابسة استقرت بينه وبين البحر؛ 
تفهول كهم من الأرطن إن رما أرققع عالياً ف النجؤه تكن عاصهة ما يقت أن اهالت 
فائية على التجزيرة؛ وتراجع البحر كلاث مراخل» كله عاد أدراجه بعد وقت قليل: 
وغمرت الجزيرة موجة مد جديدة. وعلى هذا النحو انطفأت النار كي الجزيرة» لكن 
شدّة الصخب دبّت الفزع 4 قلوب سكان البرّفَفرُوا هاربين عن الساحل إلى كامبانيا. 
ويظئون أن المياه الحارّة هناك تشفي المرضى بداء الصدف. و الزمن القديم كانت 
كابري مديزكان صغيرتان» لم بيقن 55 سوى واحدة. وكانت هذه الجزيرة للنابوليين 
أيضا. . ومع أن هؤلاء فقدوا بيفكوسا #ش الحرب»؛» لكن أغسطس قيصر منحهم إياها 
افيا تمكته باتعايان: حمل موك بوي ناتك يه بكامرة تسوشيه فيو عباتن لكي 
كانت مدن الكامبانيين الساحلية والجزر الواقعة قبالتها. 

0- أمّا ئك داخل البلاد فإن المدينة الرئيسة هي مدينة كابوياء وهي فعلاً 
مدينة «زعيمة») حسب اشتقاق ا فالمدن اللأخرى كلها بالمقارنة معها.ء مدن 
صغيرة» ما عدا تيان سيديسين التي تعد بدورها مدينة ذات شأن» وتقع كابويا على 
طرجق اموس : نألا كل انون الاشري انس كر مني | الريس مي كا لاسياه 
وكافديوسء وبينيفينت. أمّا كاسيلين فهي تقع باتجاه روما على نهر فولتورن. وهنا 
تكن (افافيرن الورتستقة الساطيروة عن الصبدوه ناويا 3 بهن سيول عددن) كان 
كاوج مجده» وسني الجوغ بيع اليديين"2 [من الشبج] بمكتي ذراكماء نكر البائع 
مات جوعاً: » بينما نجا الشاري من الموت. ولمًا رأى هنيبعل أنهم يزرعون اللفت قرب 
الأسوارء أذهله عنادهم»: فهم كانوا يأملون بذ مقاومته حتّى ينضج اللفت. ويقال إنهم 
قن كحو شقلا من البلذك مهدا يعضهم الذين ماقرا بحوها او سقطو بك ستاحة القعال: 

11- إضافة إلى المدن التي أتينا على ذكرها؛ توجد هناك أيضاً المدن 


الكامبانية الأنية الشي كنت قد ذكرتها عن قبل7©: كاليس وتيان سيديسين» اللتين 
حرا يس وتيان سيديسب» . 
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الجفرافيا 
يففكل بين سدردهنا معبدان الفوردوةا نفنيدا :على بعائبي الذريق [لالاتينية اكه تليهها 
سويسولاء وأتيلاء ونولاء ونوكيرياء وأكيراء وأبيلاء وسواها من المستوطنات الأصغر 
من هذه (ويقال إن بعضها سامنيتي). وفيما يخص السامنيتيين» فقد كان هؤلاء يشنون 
الاضي فزوات على الاسيوم وصطوا فيها حدى مكتارف ارديياء ثم نهبوا بعد ذلك 
كامبانيا: .ويلنوا شنا كييراً من القوة وواقعم الأمرهو آن اتكامبانيين الذين روهوا 
على الخضوع للخكام الغرياء» سرعان ما اذعنوا لأوامر السامتيتيين. ولحن 
السامنيثيين أبيدوا الآن تماماً: همي أوّل الأمر توك إنادتهم آخرون: كمّ اهز المهمة سولاً 
الذي تصّب نفسه دكتاتو رأ على الرومان. فبعد ساسلة من المعارك نجح سولا ب قمع 


سترابون 


انتفاضة الإيتاليوتين. وقد رأى الآن أن السامنيتيين وحدهم تقريباً الذين صمدوا وقاموا 
على رأي واحد» وأنهم استعدوا للهجوم على روما نفسها. عندئنٍ دخل معهم 4 معركة 
ذارت وحاها هس اسوان روجا قسهاء قاين قمم هتيم فارص الخركة: لأنّ سودلا 
كان قد أمر بألا يؤخذ منهم أي أسيرء أمّا القسم الآخر الذي رمى سلاحه (ويقال إن 
عدد هؤلاء كان حوالي 3 أو 4آلاف مقاتل)؛ فقد أمر بأن يساقوا إلى معسكر #4 حقل 
مارس””” ويحتجزوا هناك. وبعد ثلاثة أيام أرسل إلى هناك فرقة من الجند وأمرهم بقتل 
الأسرى كلهم. ثم تابع ملاحقة السامنيتيين من غير توقف» فأهدر دماءهم: وصادر 
ممتلكاتهم؛ إلى أن قضى على وجهائهم كلهم أو طردهم إلى خارج إيطاليا. وكان 
يجيب كلّ من أدان قسوته # التعامل مع السامنيتيين» إن تجربته علمته أن أي روماني 
0 العيش بسلام طالما للسامنيتيين وجود مستقل. وقد تحولت مدنهم الآن فعلاً 
إلى مستوطنات بسيطة لا أهمية لباء وبعضها باد واندثر تماماً: بوفيان؛ وإيسيرنياء 
وباناء وتيليسيا (قرب فينافروس)» وسواها. ولا يستحق أي من هذه البلدات أن يدعى 
مدينة؛ أما أنا فإني أدخل 4# تفاصيل وصفها (حتى الضئيلة منها)» خدمة لمجد إيطاليا 
وجبروتها. وعلى أي حال فقد حافظت بينيفينت وفينوسيا على شأن جيد حتّى يومنا هذا. 
الدوقووق هن النامتيقيية اترواية الآنية ايضا شوق الرواية؛ إن السايية 
حاريوا الأرسب كيين طويلة ونذروا للآلبة (كما يفعل بعض القبائل الإغريقية) كل 
المواليد التي تولد 4 هذا العام. وبعد أن حققوا النصرء قدموا قسماً من المواليد قرباناً: 
وكرسوا ما تبقى للآلبة. وعندما حل بهم شح المحصول اقترح أحدهم أنه ينبغي أن 
يكرسبوا أظفاليه أيضا ثلقلبة :غاكري] الاسترام وكْوسو] لآريس كل الأطفال الذين 
ولدوا عندئن. وبعد أن شب هؤلاء واشتد عودهم» أرسلوا ليبنوا مستعمرة» وقد أرشدهم 
تورن]اق مركم وعتدها موفق القوى واستلسى :ةا رضن الأرييتكيين» اللذين كاتا بعيشون 
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الكتاب الخامس الفصل الرابيع 
بكاقم طرق السابية النيكاع الحيث واستوظتوا الأرضي انا الثرى كشن سوه ا 
لأريس الذي أغطاهم» بحسب ظول التي الخور:مرشدا. وقد يكون اسم سابيليين !04 
الذي حملوه كواحد من أسمائهم» قد اشتقّ كصيغة تصغير من لقب حمله أسلافهم» 


ثم دعوا «سامنيتيين» (وينطقها الإغريق «ساوينتيين») لسبب آخر. وحسب بعض الأخبار» 
أن السععرية اللأكونيين كن هاشوا يبع الشافيفين: ولذلك سس شولاء اصدقاء 
للإغريق» بل وتسمى بعض منهم «بالبيتانيين»””. بيد أنه يخيل لي أن هذا الخبرقد 
اختلقه التارانتيون الذين أرادوا أن يتملقوا جيرانهم الأقوياء ليكسيوا بهم أصدقاء لبم. 
فالساسينيون كانوا يجتدون أحياتا 80008 مفاقل من امقناة و8000 غارس :وبروت انه 
يوجد عند السامنيتيين قانون ممتازء يحض على البسالة والإقدام: لا يسمح بأن تزوج 
الفقيات للشياق الذين يريدوثهم الواندان؛ فيخخاروق كل عام 10 من فتيات أرق 
العاكلات 105 مخ تيان أعرق العاكلات» فتوف فتيات الفقة الأول إلى شيان الفكة 
الأولى: وفتيات الفئة الثانية إلى شبان الفئة الثانية. وهكذا... وإذا ما تغيّر الشاب الذي 
فال هذا العظاب التكريم » وأخسى :زوجا مييكا » فاخ الما باحق مف يتزعو فنة المراة 
التي أعطيت له زوجة. ثم يلي السامنيتيين الجيربينيون (وهم سامنيتيون أيضاً). وقد تلقى 
هؤلاء اسمهم من الذئب الذي أرشدهم إلى موقع مستعمرتهم؛ فالسامنيتيون يدعون 
الذئب «جيربوس». وتتاخم حدودهم حدود اللوكانيين الذين يعيشون + داخل البلاد. 
وهذا ما رمت قوله عن السامنيتيين. 

9 قفشل خضوية بالادهه ضوف البكاميانيون السفادة والشهاء مما نكن 
بدرجة متماثلة. وقد وصل بهم البوس بالبنخ إلى درجة أنهم كانوا يدعون إلى ولاكمهم 
آوواجا مق الهنازفين يحراذوخ غندها حسمي متام الديوفه وعكدها امامو تبعل 
ووفروا لقواته الإقامة عندهم شتاء؛: أكرموا القوات القرطاجية ونعّموها بالملذات 
الشهوانية إلى درجة حدت بهنيبعل إلى القول؛ إنه على الرغم من أنه انتصرء إلا أن خطرو 
الوقوع بأيدي أعدائه بات يحيق به»ء لأنْ جنوده عادوا إليه نساء لا رجالاً . وحيثما ببسط 
الرومان سيطرتهم على البلاد ؛ فلمو الكاميائيين الحقل والضمل» إذ لقدرهه :كفيرا من 
التدروس القاسي» والقيرا قبموا البلقلايي السغرطين الرومان ومع ذلك غان 
الكامبانيين ينعمون الآن بعيشهم 2# وفاق مع المستوطنين الجدد» ويحافظون على 
مجدهم الغابر بفضل عظمة مدينتهم الرئيسة وبسالة السكان. ووراء كامبانيا وبلاد 
السامنيتيين» وصولاً إلى الفرينتانيين على سواحل البحر التيريني» يقطن فرع ليس ذا 
شأن من البيكينتينيين الذين يستوطنون ساحل البحر الأدرياتيكي؛ وقد هجر الرومان 
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الجغراغئيا 
هؤلاء إلى خليج بوسيدونيوس الذي يدعى الآن خليج بيستان» أما مدينة بوسيدونيوس 
الواقعة وسط الخليج: فهي تحمل اسم بيستوم. وبنى السيباريتيون حصنا عند البحرء 
لكنّ المهاجرين الذين سكنوا هناك نقلوه إلى داخل البلاد؛ وفيما بعد انتزع 
اللوكانيون المدينة من السيباريتيين» ثم انتزعها الرومان بدورهم من اللوكانيين. 
ولكن النهر اتدى رمد كي الستطفعاف القريبةيجعل حو الديدة قير صنت وبين 
سيرينوسا وبوسيدونيا تقع ماركيناء وهي مدينة أسسسها التيرينيون» لكن السامنيتيين 
يسكنونها الآن. ومن هنا إلى بومبيوس عبر نوكيرياء ليس أكثر من 120 مرحلة عبر 
البرزخ. وتمكدٌ منطقة البيكينكيين حكّى نهر سيلاريدس انذي يفصل كامبانيا 
الفبييةا" فخ هده البلادويروق الككاي عن هذا النيره أن كياهه خاصية كريد 
فعلى الرغم من أنها صالحة للشربء إلا أن أي نبات ينزّل فيها يتحول إلى حجرء لكتّه 
وحامط عل الرناه وشبكله: ومكانك بوكينيييا هن عدينة البيكوكيين الرئيسة: لك 
الرومان طردوهم منها الآن بسبب تحالفهم مع هنيبعل» فتحوّلوا للعيش © قرى. وبدلاً 
من الخدمة العسكرية» فرضت عليهم الدولة واجب العدائين والمطاردين (مثلهم 4 هذا 
مكل الليفتضائبيق والبريقية: لباب غينها) دبي دقسرافب البيكنقيين من 
الرؤهاق كنيهم مدوكة ساليرق ال تق غير شين على البهربوالمسنافة من سستوتوسا إلى 
سيلفريدس 260 مرحلة: 


سسشترابون 


دجس تحص 
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الكتاب السادس الفنصل الأول 


الكتاب السيادس 


د سس الفصل الأول 


1- وراء مصبٌ سيلاريدس تأتي لوكانيا ومعبد هيرا الأرغيفية الذي شيده 


ياسون؛ وبعد 50 مرحلة تأتي بوسيدونيا. وإذا ما أبحرنا من هنا من الخليج؛» فسوف 
نقترب من جزيرة ليكوسيا التي لا تفصلها عن البرسوى مسافة قصيرة جداً. وقد دعيت 
هناد الجزيرةيانيم إخدى السيررنيس» وهى السنركيين الب أنقك وتفسها على شواطتيا 
ينناخ لكيه السيريليي الأحى(كيا سول الأسطورة فا زية السراو اهام الجزيرة 
رأس بحرية مقابل سيرينوساء وتشكل هذه الرأس خليج بوسيدونيوس. وبعد أن نتجاوز 
هذه الرأس نقترب مباشرة من خليج آخرء حيث تقع مدينة أسسها الثوكيون ودعوها 
هييلاء لكن آخرين دعوها إيلياء على اسم ينبوع ما؛ أما معاصرونا فيدعونها إيلييا. 
وهذه المدينة هي مسقط رأس الفيثاغورسيين: بارمينيدسء وزينون. وقد نالت إيلييا ليس 
بفضلهها فقظ: إكما بحسب رآبيء قبلهها أيضناء نظام دولة يدا وتذلك صهد 
سكانها ‏ وجه اللوكانيين والبوسيدونيين؛ بل وانتصروا عليهم» مع أن بلادهم 
كانت أصغر مساحة من بلاد خصومهم» وأعدادهم أقل من أعداد هؤلاء. وعلى أي فقد 
انيه شع |رأظيهة علن انريكجيوا إلى الأهمال اللرتيطة بالبحر» ويينوا منشات لمطيع 
الأسماك وما شابه من المؤسّسات. ويروي أنطوخ أنه بعد أن استولى هارباغ قائد قوات 
قورشء على ثوكيا ؛ معد كل من استطاع من التوكيين ومعة عائلته» إلى متون 
السشيه وقد قاد منوم كريو تيان فايهووا آولاً إلى كيرح وماسانياء تكتيم نا 
باؤوا بالفشل هناكء أسّسوا إيلييا'! '. ويشتق بعضهم اسم المدينة من اسم نهر إيلييت. 
وتقع المدينة على بعد ما يقارب 200 مرحلة عن بوسيدونيا. وتلي إيلييا رأس بالينور. وتقع 
أمام منطقة إيلييا جزيرتا إينوتريدس» و4 كل منهما محطة للسفن. وتأتي بعد بالينور 
رأس بيكسونت؛: ومرسىء ونهرء وتدعى هذه الثلاثة باسم واحد. و4 بيكس ونت 
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الجفرافهاا 
أسّس ميكيث حاكم ميسينا التي 4 صقلياء مستوطنة؛: لكنّ المستوطنين كلهم: ما 
عدا قلة» عادوا من حيث أتوا. ويلي بيكسونت خليج آخرء ونهرء ومدينة لاوس. وتقع 
هذه المدينة» وهي آخر المدن اللوكانية؛ أعلى من البحر بقليل» وتعد مستعمرة 
للسيبارتيين؛ والمسافة منها إلى إيلا 400 مرحلة. وتمتدٌ الطريق البحرية كلها على طول 
شواطئ ليفكانيا 650 مرحلة. وغير بعيد عن لاوس يقع معبد البطل دراكونتس (أحد 
مرافقي أوديسيوس»» الذي تلقى الإيتاليوتيون بخصوصه النبوءة الآتية: 


سترابون 


ف زمن ماء سوف يهلك كثير من الناس حول دراكونتس اللايسي !2 

وقد حصل فعلاً أن الشعوب” التي خدعتها النبوءة» أي الإغريق الإيطاليين, 
وشنت حملة على لاوس» منيت بالبزيمة امام اللوكانيين. 

2- وهكذا فإن هذه هي المناطق التابعة للوكانيين على الساحل التيريني. أمّا 
فيما يخصّ البحر الآخر»؛ فإن اللوكانيين عجزوا فيما مضى عن بلوغه؛ لأنّ الإغريق 
كانوا يسيطرون عليه» إذ كانوا يملكون الخليج التارانتي. وقبل مجيء الإغريق إلى 
إيطالياء لم يكن اللوكانيون قد وطئوها بعد: كان الباونيون والإينوتريون يستوطنون 
هذه الأماكن. ولكن عندما زادت قوة السامنيتيين بشكل ملحوظ» طردوا الإينوتريين 
والباونيين وأسكنوا اللوكانيين 2# هذا الجزء من البلاد؛ ‏ الوقت الذي كان يشغل 
فيه الإغريق الساحلين معاً حتّى الخليج مباشرة. وقد تحارب الإغريق والبربر طويلا. 
كما تسبب طغاة صقليا ومن بعدهم القرطاجيون الذين حاريوا الرومان على صقليا ثم 
على إيطاليا نفسهاء تسببوا بأذى كبير لأقوام هذه المناطق» خاصة للإغريق. والحقيقة 
أن الإغريق فيما نسو ومن وم شرب شتوو 11 القرصوا من السكان الحاياة كا 
كبيرا من الناطق الواشلية؛ وقريه شركقهم هنا إن درج ة أنهم دعوا هنذا الجحزةمن 
إيطاليا وصقلياء باليونان الكبرى. ولكنّ أجزاء البلقي كايا القع ماهد| تازاتت: 
وريغفوسء ونابولي» اكتسبت مظهرا بريرياً؛ فبعض المناطق شغلها اللوكانيون 
والبريتيون» وبعضها الآخر شغله الكامبانيون؛ لكنّ هؤلاء لم يشغلوا المكان إلا 
بالاسم» أمّا 4 واقع الأمر فإن الرومان هم الذين شغلوه؛ لأنّ الكامبانيين أنفسهم 
صاروا إلى رومان. بيد أنه لزاع على من يقل يوصيفت الأرضء ألا يتحدّث عما هو راهن 
فقطء بل عن أحداث الماضي أحياناًء خاصة إذا كانت هذه الأحداث قد اشتهر: 
وفيما يخص اللوكانيين. كنت قد تحدّثت عن أولئك الذين يتاخمون ار يه 
أمًا الذين يشغلون المناطق الداخلية» فإنهم يعيشون على الخليج التارانتي. وهؤلاء 
الأخيرون»: هم على وجه العموم كالبريتيين والسامنيتيين أنفسهم»: أسلاف هذه 
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الكتاب السادس الفنصل الأول 
القبائل» مبعثرين إلى درجة يصعب معها تحديد مستوطناتهم. ويكمن السبب © أنه 
ليس لدى كل قبيلة على حدة» جامعة أكثر عمومية؛ فاندثرت السمات التفريقية 3 
اللغة» والتسليح؛ وزي الملابس» وما شابه من الأشياء. وعلى أي حال فإن مستوطناتهم 
(إذا ها هايلنا معي كال داوج هن هويا هويا كله قايا ,ل همي نا 

3- إنني لا أعرض سوى المعلومات العامّة التي تيسر لي جمعها عن القبائل التي 
تقطن داخل البلاد» من غير أن أفرق بينهاء وخاصة عن اللوكانيين والسامنيتيين 
المجاورين لبم. إن عاصمة الباونيين» هي مدينة بيتيليا التي لا تزال تتوهر حتّى يومنا هذا 
على عدد كبير من السكان. وكان فيلوكتيتس هو الذي أسّسها بعد غراره من 
ميليبيا 4 زمن الاضطرابات. وكانت الطبيعة نفسها قد منحت هذه المدينة تحصينات 
قوية؛ كما أحاطها السامنيتيون يوماً بأسوار ضدّ فوري. وأسّس فيلوكتيتس 4 تلك 
الأرجاء مدينة كريميسا القديمة أيضاً. ففي مؤلفه «عن السفن» يأتي أبوللودوروس على 
ذكر فيلوكتيتس فيقول: إنه بحسب روايات بعض ال مؤلفين أن فيلوكتيتس إذ وصل إلى 
منطقة الكروتونيين؛ عمّر رأس كريميسا ومدينة هونا فوقها؛ ومن هذه المدينة تلقى 
السكان اسم البونيين؛ وقد أرسل فيلوكتيتس بعض مرافقيه وعلى رأسهم إيجيستوس 
الطروادي» إلى منطقة إيريكس 4# صقلياء حيث حصنوا مدينة إيجيستا. وتقع آذ 
لكل البلانهكروسقس وكيرقناء بوكالابا دكا وميواها فى السكينانات الصبقيرة وضبر لا 
إلى مدينة فينوسيا. وأنا أرى أن هذه المدينة والمدينة التي تليها مباشرة على الطريق إلى 
كامبانياء هما من المدن السامنيتية. وتقع إلى الأعلى من فوري منطقة تسمى منطقة 


تافريانا. واللوكانيون هم سامنيتيون من حيث المنشاً؛ وبعد أن هزموا البوسيدونيين 
وحلفاءهم» امتلكوا مدينتهم. وعلى امتداد الزمن الباقي كله؛ اعتمد هؤلاء نظام 
الإدارة الديمقراطي؛: لكثهم وقت الحرب كانوا ينتخبون ملكا من بين الشخصيات 
التي كانت قد شغلت مناصب عليا # الدولة. بيد أنهم باتوا الآن رومان. 

4- يشغل البريتيون الساحل الذي يلي ليفكانيا حتّى مضيق صقليا مباشرة؛ على 
امتداد 1350 مرحلة. ووفق ما يخبر به أنطوخ # مؤلفه «عن إيطاليا»» أن هذه المنطقة 
كانت تدعى يوماً ما إيطاليا (وهو يكتب عنها)؛ مع أنها كانت تحمل ف الأزمنة 
الماضية اسم إينوتريا. وقد حدّد لبا على البحر التيريني الحدود عينها التي اعتمدتها أنا 
منطقة البريتيين» أي نهر لاوسء وعلى البحر الصقليء ميتابونتي. أما فيما يخصّ منطقة 
تارانت التي تتاخم ميتابونتي؛ فإن أنطوخ يرى أنها خارج إيطالياء ويدعو التارانتيين 
باليابيغيين. ويقول أيضاً» إن اسم الإينوتريين واسم الإيطاليين لم تحملهما من قبل سوى 
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ستترابون الجفضرافيا 
القبائل التي كانت تعيش على هذا الجانب من البرزخ» # المنطقة التي تتّجه نحو مضيق 
صقليا. والبرزخ نفسه (عرضه 160 مرحلة) واقع بين خليجين: هيبونيات (الذي يدعوه 
أنطوخ نابيتين): وسكيليت. ويبلغ طول الطريق البحرية الملتفة حول المنطقة الواقعة بين 
البرزخ والمضيق؛: 2000 مرحلة. وبحسب أنطوخ أن اسم «إيطاليا» واسم الإينوتريين قد 
انتشرا بعد ذلك حتّى منطقة ميتابونتي وسيريس. ففي هذه الأماكن سكن البونيون» 
كما يقول» وهؤلاء قبيلة إينوترية منظمة تنظيماً جيداً» وهم من دعا البلاد باسم هونا. 
وعلى هذا النحو فإن هذا الكتاب عرض رؤية بعيدة عن الدّقة» فاتبع السنن القديمة 
ولم يفرق بين اللوكانيين والبريتيين. ونقول 2# السياق؛ إن لوكانيا تقع بين الساحل 
التيريني والساحل الصّقلي؛ ويمتد الآول من نهر سيلاريدس حتّى لاوس» ويمتد الثاني 
من ميتابونتي حتّى فوري. وك القارة تمتدٌ لوكانيا من منطقة سامنيتيا حتّى البرزخ 
الواقفع بين فوري وكيريلا (غير بعيد عن لاوس). ويبلغ عرض هذا البرزخ 300 مرحلة. 
وإلى الأعلى من اللوكانيين تقع منطقة البريتيين الذين يعيشون على شبه الجزيرة. وثمة 
هذه الشبه الجزيرة شبه جزيرة أخرى ببرزخ بين سكيليسيا وخليج هيبونيات. وقد 
أعطى اللوكانيون هذه القبيلة اسمهاء لأنهم يدعون المتمردين كلهم بريتيين. وكان 
البريتيون من قبل مجرد رعاة عند اللوكانيين»: ثم أخذوا يتصرفون بعد ذلك بسبب 

ضعف [أسيادهم]: كأناس أحرار. ويقال إنهم أعلنوا انتفاضتهم ل الوقت الذي قاد فيه 
ديون حملة 5 2 كيرا جميعهم ضد جميعهم. لقد كانت هذه هي الملامح 
العامّة لوصفي اللوكانيين والبريتيين. 

55- إن أوّل مدن بريتيا بعد لاوس» هي تيميسا (يدعوها معاصرونا تيمبسا). وقد 
أسسها الأفسونيون» لكن الإيثوليين بقيادة ثوانتس جاؤوا فيما بعد وسكنوها. ثم طرد 
البريتيون الإيثوليين» وهزم هنيبعل ثم الرومان البريتيين. وغير بعيد عن تيميسا يقع معبد 
عطيه ركل كك دمن شمر الريدون البري؛ وهو معبد البطل بوليتوس أحد مرافقي 
أوديسيوس: الذي قله البرايرة غدرا» الآغر الذي تارمس إبطل: وكام ها أفو 
الكاهن المتنبّئ المحلي باكاإيتكاع الحواد عون ته إكاوة" وسو هنا وكام الكل عن 
التعامل الصارم مع الناس ليقول: إن «البطل التيميسي لبم بالمرصاد». ولكن عندما 
استولى لوكريو إيبيزيفيروس على هذه المدينة» فإن يفيم؛ كما تقول الأسطورة؛ وهو 
بطل 4 العراك؛ نازل بوليتوس وهزمه؛ وأرغمه على أن يعفي السكان المحليين من 
الإتاوة. ويقال إن هوميروس يأتي على ذكر هذه التيميسا تحديداً » وليس تاميسا 
قبرص(وحتى نطق الاسمين مختلف): 
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الكتاب السادس 


إلى تيميسا أمضي من أجل النحاس؛ 


الفنصل الأول 


)184 .1 اسيزوألا١‎ 

وفعلاً يرونك هناك على مقربة من المدينة مناجم نحاس» وإن كانت الآن مهجورة. وغير 
بعيد عن تيميسا تقع تيرينا التي دمّرها هنيبعل؛: لأنه عجز عن حمايتها 4# الوقت الذي 
وجد افيه ملجاية يرينيا .ثم تأتي بعدها حوسينتيا » مدينة البريتيين الرئيسة. وثمة 
إلى الاعلى مها قليلاً عا | هي قلعة باندوسيا التي هلك عندها الإسكندر 
الولوضي” '. وكان كاه دن ' المتنبئ قد رمه ايض , إذ أمره بأن يحذر أخيرونت 
وباندوسيا. فقد أرشدوا الملك إلى أماكن تحمل اسمي هذين الموقعين نفسيهما 2 
تيسبروتياء بينما أنهى الرجل حياته هنا لك بريتيا . فعند القلعة ترتفع ثلاث قمم» ويجري 
قريها نهر أخيرونت. كما خدع الإسكندر بواحدة أخرى من نبوءات الكاهن: 

في زمن ماسوف تهلكين ياباندوسيا يا ذات الرؤوس الثلاث؛ كثيراً من البشر. 

فقن ظنٌ الإأستكندر آن المشبّء يشير إلى هلاك الأعداء: لا إلى هلاك أبناء جلدكه 
ويقولون» إن باندوسيا كانت ب زمن مضى مقر الملوك الإينتوريين. وبعد كوسينتيا 
تأتي هيبوني التي أسسها اللوكريون. ثم استولى عليها البريتيون فيما بعد. لكن 
الرومان انتزعوها منهم وبدلوا اسمها إلى فيبو فالانسيا. وبما أن ضواحي هيبوني فيها 
مروج بديعة من الزهور» فقد ظنّوا أن كورا جاءت من صقليا إلى هنا لتجمع الزهور 
وتضفر الأكاليل؛ لأنه كان من المعيب أن يحمل أحد ؤ الأعياد أكاليل مشرية. وذ 
ادق مده ةا عفن كان قن تاها ك1 امن ها طاشية اتيك لضي ا" لكايس 
بعد أن استولى على المدينة. وإذا أبحرت نحو ميناء هرقل فإن منعطف أطراف إيطاليا 
يبدأ هنا غربي الخليج. ولدى هذا الإبحار على الخط الساحلي» نبحر على مقربة من 
ميدماء مدينة اللوكريين» سمية ينبوع كبير يقع هنا؛ وغير بعيد من هنا تقع محطة 
سفن تدعى إيمبوري. ويجري على مقربة هنا نهر ميتاور وعليه مرسى يحمل الاسم نفسه. 
وتقع أمام هذا الساحلء الجزر الليبارية» على مسافة 200 مرحلة من الخليج. ويرى 
بعضهم أن هذه الجزر هي جزر إيولس الذي 37ب000000013 000 وعدد 
هذه الجزر 7 جزر تقع كلها 4 مجال الرؤية»؛ إن من صقلياء أو من البر عند ميدما. 
لكثني لن أتحدث عنها الآن» بل عندما سأصف صقليا. ويأتي بعد نهر ميتاور»ء ميتاور 
آخر"". وبعد هذا الثهر مباشرة تأتي سكيليوس» وهي صخرة شاهقة على شكل شبه 
جزيرة لبا برزخ منخفض يمكن الوصول إليه من الجانبين. ولكن أناكسيلايوس» 
طاغية ريغوس حصن البرزخ ضد التيرينيين» فبنى محطة سفن أعاق بها دخول القراصنة 
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ستترابون الجفر افيا 
عبر المضيق. فعلى بعد 250 مرحلة عن ميدها يمع كينيوس: وهو آخر بروز يشكل مع 
رأس بيلوريادا التي تبرز من جهة صقلياء معبراً ضيّقاً للمضيق. وهذه الرامسن.هي واحدة 
من ثلاث رؤوس تجعل من صقليا مثلثأً يّجه نحو مشرق الشمس صيفاًء بينما يتّجه 
كينيوس نحو الغرب» وعليه فإنهما يتخذان وجهتين متعاكستين. ومن كينيوس إلى 
معبد بوسيدون أو عمود الريغوسيين» يمتد معبر ضيّق طوله حوالي 6 مراحل» لكن 
طول أقصر ممرء اككومن هذا يقليل ومن العمود إلى ريفوس 100 مرحلة؛ ويشّسع 
المضيق هنا عندما تتّجه إلى الأمام شرقاً نحو البحر الخارجي الذي يدعى البحر الصقلي. 
6- أمًا ريغوس فقد أسّسها الخلكيديون. ويروى أن شح المحاصيل دفع هؤلاء إلى 
أن يكرّسوا كلّ عاشر منهم لأبوللون”''؛ ثم انتقلوا إلى هنا قادمين من دلفي ومعهم 
الخرون وحن الناب جا موحي الطوح إن الزاتكايين مضو الكلكيدرين ويدوا 
الامتيسيس مووتنيا المستتسهرف وض خا ريه هم | لشحرطية أيضا» جحنفيوة ميسينيوة 
من البيلوبونيز. وكان قد طردهم 4# أثناء العصيان» أولتك الذين لم يشاؤوا أن يمنحوا 
القمة الاك مون سيت اناب القغزوة*1 3 ينك د امع انيم هم الفسهم له 
يكتفوا بممارسة العنف مع الفتيات؛ بل قتلوا حراسهن أيضاً. وإذ اعتزل المنفيون بذ 
ماكيستوس» أرسلوا مبعوثين إلى كاهن الإله المتنتبئ يشكورن الإله أبوللون والإلبة 
أرطميس: إذا كان سبب ما حل بهم هو دفاعهم عن الإلبة» فإن بهم رغبة لآن يعرفوا 
كيف يمكنهم أن ينجوا بأرواحهم. فأمرهم أبوللون بأن يتوجهوا مع الخلكيديين إلى 
ريغوس ويقدّموا الشكر لآخته؛ #قهم لواييلكوا + بل نجوا».ولن ييلكوا مع باددهم التي 
سوف يستولي الإسبرطيون عليها قريبا . فأذعن الميسينيون. ولبذا كان حكام ريغفوس 
حتّى أناكسيلاوسء ينتخبون دائماً من سلالة الميسينيين. وبحسب قول أنطوخ إِنْ 
السيكيليين والمورجيتيين قد سكنوا هذه المنطقة كلها ذ الأزمنة القديمة: لَكَنْهم 
أرغموا فيما بعد تحت ضغط الإينوتريين» على الانتقال إلى صقليا. ويزعم بعضهم أن 
مورغانتي أخذت اسمها من هؤلاء المورجيتيين. لقد بلغت مدينة الريفوسيين درجة عالية 
من القوة» وأخضعت كثيراً من المدن المجاورة لسيطرتها. وكان هؤلاء دوماً الحصن 
الأمامي # مواجهة الجزيرة: قديماًء و زمن غير بعيد أيضاء 2 زمننا هذا عندما أعلن 
سيكست بومبيوس انتفاضته # صقليا. وعلى حد قول إيسخيليوس أن المدينة دعيت 
«ريفوس» بسبب البلية التي حلت بهذه المنطقة. فإيسخيليوس وغيره من الكتاب 
يؤكدون على أن صقليا «انتزعت» يوماً ما من البرّ إثر هرة أرضية: 
لذلك تدعى الآن ريغوس 
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الكتاب السادس الفنصل الأول 
(على أساس الظاهرات التي تحدث 4 ضواحي إيتنا ومناطق صقليا الأخرى؛ و 
ليبارا والجزر القريبة منها ٠‏ كما ي بيفيكوسا وعلى كل الساحل المجاور للقارة؛ 
يستنتجون بدرجة عالية من الأرجحية:؛ أن هذا «الانشراع» قد حضي ل قفلا. أما الآن فإن 
خدوت البرّات الآأرضية حول اللشيق بات نادواً كما يفوثون: لآنّ هناك فتحات تخرع 
عبرها الحمم النارية» والسائل البركاني» والتيارات المائية إلى السطح. ولكن عندما 
كانت المخارج إلى السطح مغلقة كلهاء كانت النيران الجوفية المستعرة تتسبب بالتآزر 
مع الرياح» بحدوث البزّات الأرضية العنيفة؛ فالأماكن التي بدت كأن عتلات رفعتها: 
تراجعت أخيراً بفعل قوة ضغط الرياح» وأظهرت شقوقاً استفبلت برها البلجرهمن 
جهتين: هنا # المضيقء وبين الجزر الأخرى الموجودة 2 هذه المنطقة. وواقع الأمر فعلاً: 
هوان بروخيتاء وبيفيكوساء ومثلهما كابري» وليكوسيا؛ وسيريناء وإينوتريدس» 
كلها كسرات من البر. أما الجزر الأخرى, فهي على الضد من هذاء ارتفعت من 
أغماق اللجة البحرية» وهو ما يحدث حثّى يومنا هذا ب كثير من الأماكن. فالأرجح؛ 
والأكثر معقولية» هو أن تكون الجزر الواقعة 4 عرض البحر قد صعدت من أعماقه: 
والجزر الواقعة أمام الرؤوس وتفصلها عن البر مضائق» قطعاً منتزعة من البرّ). والآن, 
هل على هذا الآساس نالت ريفوس تسميتهاء آم أنها ثالتها بفضل مجدها (لأنه كان 
بوكو نابا نيفين أن مبغوفا باتلامنية متكي 07 يان اسلافيم الأواقل شاربكرا 
الرومان إدارة شؤون البلادء واستخدموا اللاتينية 4 غالب الأحيان)»؛ ولا يزال هذا 
السؤال - أي من التفسيرين هو التفسير الصحيح - يحتاج إلى مزيد من الدراسة 
والتودقيق ولكو ديجا ضاخ الأشره وه الدجة كاند نبو ده شهير: ابتسة كفير 
سن المسن ك] سراف وكات ينظ ران نصشيرن و محال الدوتة والعلمان وفن 
دمّرها ديونيسيوس9©' متهم إياها بما يلي: غندما طلب من المدينة فتاة زوجة لهء عرض 
عليه سكانها اينة اتجناقى ولكدي ابن ديوفسيوس اسان نا جوع سن الديثة ووخاها 
فيبيوس”". وك زمن بيروس أبادث فرق الحماية 4 كامبانيا أكثر السكان بسبب 
انتهاكهم الاتفاق» وقبيل الحرب المارسية بقليل» ضربت المستوطنة هرّة أرضية درت 
قسماً مهمّاً منها. ولما طرد أغسطس قيصرء بومبيوس من صقلياء لاحظ نقصاً ب 
سكان المديدة فاشك يها غدداً كزيرا من الستكمرين اققاهم ودين كراد طاكم 
أسظوته وي اخدينة الآن كذافة سنكائية غانية 


6- وإذا أبحرت من ريفوس شرقاء فعلى بعد 0 مرحلة منهاتقعرأس 
ليكوييضر 7" (ذغيت بهذا الاسم يسبب ثونها)» الذي يقال إن سلسلة جبال الأبيتين 
تنتهي عندها. ومن هنا ندلف إلى هرقليا التي تعد آخر رأس بحرية» وهي تتّجه نحو 
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ستترابون الجفر افيا 
الجنوب. وإذ يحيدون عنهاء يبحرون مع الريح الجنوبية الشرقية مباشرة إلى رأس يابيغيا. 
ثمّ ينحرف خط الإبحار أكثر فأكثر باتجاه شمال غرب؛ نحو الخليج الإيوني. وتأتي 
بعد هيراقليا رأس لوكريدس (التي تدعى زفيروس) وميناؤها المفتوح للرياح الغربية» 
ومن هنا جاءت تسميتها. تلي ذلك مدينة اللوكريين الأيبزيفيريين”''؛ وهي مستعمرة 
اللوكريين الذين يعيشون 2 الخليج الكريسي. وقد بنى يوانث هذه المستعمرة بعد وقت 
قليل من تأسيس كروتون وسيراكوزا””. وقد أخطأً إيثور إذ دعاها مستعمرة 
اللوكريين الأوينتبين فقد عاش هؤلاء 3 أو4 ستوات بذ زفيروس: شم نقلوا مدينتهم 
بمساعدة السيراكوزيين. وسكئنوا مع هؤلاء الأخيربة 721 وثمّة ينبوع يدعى 
لوكريا؛ + المكان الذي نصب فيه اللوكريون معسكرهم. ومن ريغوس إلى اللوكريين 
0 مرحلة. وتقوم هذه المدينة فوق تل يدعى إيبوبيوس. 

#- ويظنٌ بعضهم أن اللوكريين كانوا أوّل من عرف القوانين المكتوية: وبعد أن 
عاشوا طويلاً ‏ ظل تشريعات جيّدة: جاءهم ديونيسيوس2 المطرود من بلاد 
السيراكوزيين وتعامل معهم بتعسف قل نظيره. فقد كان يدخل حجر نوم الفتيات 
عندما يكن قد ارتدين أثواب الزفاف» وينام معهن قبيل العرس. ثمّ يطلق أثناء الولائم 
طيوراً من الحمام مقصوصة الآجنحة» ويرغم الفتيات اللواتي # سن الزواج على 
فظاودقي ومؤضازيات: كبا كان حوفع سضون مهمو يتقان فالا كتاف ابعصنها 
عال» وبعضها قصير) على أن يركضن حول المكان ليلتقطن الحمامات» وليس له من 
ذلك غرض سوى الإمعان ا الفحش7©. ولك ديونيسيوس دظع الثمن بعد عودته إلى 
صقليا لكي يستولي على السلطة من جديد. فقد أباد اللوكريون وحدة حرسه 
الخاصء واستعادوا حريتهم واختطفوا زوجته وأطفاله. وكان لديه ابنتان وابن بلغ سن 
الفتوة» لكنّه كان أصغر من شقيقته. أما ابنه الثاني أبوللوكراتس؛ فقد كان يقود 
الحيق مع والاددك الام عووفه إلى صتقلياء,وسع أن ديوتتسميوس فيه ,والخار| فين : 
توسلوا اللوكريين بإلحاح لكي يطلقوا سراح الأسرى وقق الشروط الي يريدونها» 2 
أن هؤلاء رفضوا كل عرض. فدفعوا ثمن ذلك خفطارا ابيا مانا لباادهم ولميها . لقد 

صب اللوكريون جام غلهم على ابنتي ديونيسيوس» فاغتصبوهما أولاًء ثمّ خنقوهما 
خنقاًء وأحرقوا جثتيهماء وطحنوا عظامهما ونثروا المسحوق # البحر. لقد ذكر إيثور 
قوانين اللوكريين المكتوبة التي صنفها زاليكس مستعيناً بالقوانين الكريتية: 
والالاكونية: والأريوياغية. ذهو يقول ؛ إن #البكن كان داحدا من أواقل اتذين ادغلا 
المستجدات الآتية: # الوقت الذي منح فيه المشرعون السابقون القضاة حق تحديد عقوبة 
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كل جريمة على حدة»؛ فإن زاليكس حدد معار الكو - القوانين نفسهاء لأنه 
افترض أن أحكام القضاة 4# الحالات عينها لم تكن دائماً متماثلة؛ مع أنها ينبغي أن 
تكون متماثلة. ويثنى يثني إيثور على زاليكس لأنه أقر أيضاً قواعد أيسر لعقد الاتفاقيات. 
وبحسب قوله إن القوييين الذين سعوا إلى تجاوز اللوكريين © دقة القرارات: حققوا 
شهرة ذائعة تخطت شهرة اللوكريين؛: لكتهم كانوا أدنى منهم 4 الميدان الأخلاقي 
فالقوانين الجيّدة ليست لتدبير شؤون الذين يرومون حماية أنفسهم بالعانون من شتّى 
شروب الأحسيال والداقىء إلا تقدوير يرون الذية لفون العذاها انها بالقوانية 
الموضوعة وحسب. وكان أفلاطون قد عبر عن هذه الفكرة نفسها بقوله: إن الذين 
عندهم كثرة من القوانين» هم الذين عندهم دعاوى قضائية كثيرة ومعايير أخلاقية 
كانيدة» كحيى تختر الأمراض يمككز الاي أت 

9- يجري نهر غاليك الذي يفصل منطقة ريغوس عن لوكريدس» يجري عبر ثغر 
فميق معدا مه عا فبية عرف خض وير الحها دعل الشندة اللؤكرية نه 
الحقوات تلن مضني على الحندة الأخرق سامة قناما. ومزون سم ته الظاهرة ب 
أن هذه الأخيرة تعيش 4 منطقة وارفة الظلال ويغطيها الندى بكثافة لا تترك لبا مجالا 
اكي ننم أضواهها وتطن» بينم الزيزان الخ تعيش بذ الجائب الشمس» قبع أفراهينا 
جافة ولبا قرون: وتذلك يفدو من السهل عليها أن تصدر طنيناً. ويعرضون 4 لوكرا 
تمثال إيفنوم عازف القيثارة وعلى قيثارته زيز الحصاد. ويروي تيمييوس أن إيفنوم 
وأريستون الريفوسي تباريا يوماً 4 أثناء الألعاب البيفية وتحدى واحدهما الآخر بإلقاء 
ين فطلب أروستوو سن الداقبيين ان تعره صسادقيمة لأنّ اسلاقه كرسوابة 
حيتي ناؤله ”77 ومن هنا خرج الذين ينوا المنشي :7" اننا إيفدوه اق اعلن أخة لين 
للريغفوسيين أي حق ث المشاركة بمباريات الغناء» لأنه حتّى زيز الحصاد عندهم لا يفني 
مع اتداجيلك احتى الآسوات بين انكاضات .كاهاييد أن اروسحون حقق حجاسا وإنتطر 
النصرء وقد انتصرء ومع ذلك كرس إيفنوم التمثال المذكور للاله # مدينته الآم» لآن 
أحد أوتار قيثارته انقطع 4# أثناء العزف» فأسرع زيز الحصاد وقفز إلى القيثارة ليؤدي 
صوت الوتر [الذي انقطع]. ويمتلك البريتيون المنطقة الداخلية الواقعة إلى الأعلى من هذه 
المدن. فهناك تقع مدينة ماميتري وغابة تدعى سيلاء حيث يستخرجون أفضل أنواع 
القطران» وهو القطران البريتي. وهذه الغابة غابة كثيفة» غنية بالرطوبة وتمتد بطول 
0 مرحلة. 


عبد :الوكين زألى مناغراء وشواتهر يدعى بام موتك وقد ود هلق هذا 
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الجغراغئيا 
النهر مذابح مكرسة للديوسكوريء وقد انتصر عند هذه المذابح 10.000 لوكري 
وريغوسي على 130.000 كروتوني. ويقال إنه من هنا شاع المثل عن الذين يرتابون دائماء 
والمثل يقول: «الحدث الأصدق وقع على ساغرا». ويضيف بعضهم إلى هذا قصة خيالية» 
إذ زعموا أنه ي اللحظة التي بدأت فيها الألعاب الأوليميبية؛ تلقى المجتمعون هناك خبرا 
عن هذا الحدك يه اليوع نفسه: وزهموا آيضا أن سرعة اتتقال الخبر كد تاكدت بعد 
ذلك. ويقال» إن هزيمة الكروتونيين هذه كانت سبباً 2 أن المدينة لم تعمر بعد ذلك 
طويلاً سبي كك رة بخشاكرها البشرة يكاتنك التركه وكاق بعد شاغرا كالونياء: 
وهي مدينة أسّسها الآخيون» وكانت تدعى قبل ذلك آولونيا بسبب الوادي” الذي 
يمتدّ أمامها. وهي خاوية الآن؛ لأنّ ضغط البرابرة أرغم سكانها على تركها والفرار 
إلى فليا حيك ارشهوا شقالن كا رتوقياربوتلى عيذه ادوع مدو مرك ابسلا + مس مر 


سترابون 


الأثينيين الذين وصلوا إلى هنا بقيادة مينيثييوس؛ وتدعى هذه المدينة الآن 
سكحيلاكيوس. ومع أن الكروتونيين استولوا عليهاء إلا أن ديونيسيوس ألحقها 
باللوكريين. ومن اسم هذه المدينة جاءت تسمية خليج سكيليت الذي يشكل مع خليج 
هيبونيات البرؤخ الذئ أقينا على كر عن قبل"7. وفقدها قاء ذيوئيسيوس شد 
اللوكانيين: حاول تحصين البرزخ بسور تحت ذريعة حماية سكانه من عدوان البرابرة 
بعض» لكي يستطيع أن يسود على سكان البرزخ وهو مطمئن. ولكن اجتياح البرابرة 
الخارجيين أفشل خطته هذه. 

1 - بعد سحيليسيا تأتي منطقة الكروتونيين واكرروس الببحري اليابيغية 
الثلاث» ثم يليها لاكينوس : وهو معيد هيرا الذي حان 5 ما غنياً وفليكا بتقدمات 
المؤمنين. إن تحديد المسائات البحرية هناء مشوب بالغفموض؛ ؛ قيوليبيوس وحده يعطى 
حاصل المسافة من الخليج إلى لاكينوس: 2300 مرحلة!" 7 , ومع هفات إل واس يابيقيا 
كين 0 مرحلة. وتدعى هذه النقطة حوس ثغر الخليج التارانتي. أماما يخص 
التفليج تقبةه شرن اللدنا كة بجوك ةا وهر قد كير إل دكا 
حوروغراف» بيد أ أرتيميدور يقول: إنها تبلغ 380 للشخص الذي يبحر بغير حمولة 2 
مع أنه ييقي اللسافة غيتهنا تعرض مر الفزيب*.ويتجه الشليع قفو مظلع الشمس 
(34) 
شتاء" “» وهو يبدأ عند رأس لاكينوس. وفور تجاوزنا لبذه الرأس» نبلغ مدن الآخيين 
التى لم يعد لها وجود الآن (ما عدا مدينة التارانتيين). لكحن شهرة بعض هذه المدن 
تفرض علينا أن نصفها الوصف الذي تستحق. 
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2- إن أوّل هذه المدن هي مدينة كروتون الواقعة على بعد 150 مرحلة عن 
لاكينوس؛ ثم يأتي نهر إيسار» وميناء» ونهر نييف الآخر» الذي يحكى أنه أخذ اسمه 
على النحو الآتي. بعد الحملة الآيليونية ضل بعض الآخيين طريقهم» فدفعتهم الأمواج إلى 
هنا ونزلوا على الشاطئ ليتفحصوا المكان» ولكن النسوة الطرواديات اللواتي كن 
يبحرن معهم» أضناهن الإبحار وكرهنه؛ فاستغلين خلو السفن من الرجال وأضرمن 
النار فيها. وإذ رأى الآخيون أن الآرض هنا خصبة:» وأن سفنهم احترقت» قرروا البقاء 2 
الخكاق وسرسا ها الغ القروة ور كدو الهكا: ترا نلسلة القرابة القيلية الكذنا 
يقلدونهم. وهكذا قامت على هذه الأرض كثرة من القرى أخن أكثرها أسماءه من 
الظووادينةة ومن هذا اللحوك انه ثيبر ترون انبمة أيض] !8" لهسي نا يقولة اتظطوة: 
عندما أعلن الإله إرادته للآخيين بوجوب تأسيس كروتون»: توجه ميسكيلوس إلى 
هناك لكي يعاين المكان بنفسه. بيد أنه لما رأى أن سيباريس كانت قد شيّدت ودعيت 
باسم النهر المجاور قَرّر أن سيباريس أفضل. وعلى أي حال» بعد أن عاد أدراجه؛ سأل 
الالله سك اشوض الس تاسيين بياس بذلا مركو فوخ كضبن رفلهات الانه 
(ويذكر أن مسكيلوس كان أحدب): 

ميسكيلوس يا محدودب الظهر, تبحث جانباً عن شيء آخر؛ 

تلتقط الفتات؛ وتكون شاكراً ما يعطى لك. 

وإذ عاد ميسكيلوس أدراجه» أسسس كروتون بمساعدة تلقاها من آرخيوس باني 
سيراكوزاء الذي رسا هناك مصادفة بينما كان متوجهاً ليبتي سيراكوز ا ”. وحسب 
رواية إيثور» أن اليابيغيين هم من كان يسكن كروتون من قبل. ويهيأ لي أن سكان 
المدينة كانوا يتدريون على فنون الحرب والمصارعة. وعلى أي حال فإن الرجال السبعة 
الذين فازوا مرة 4# الآلعاب الآوليميبية بمسابقة الجري؛. كانوا من الكروتونيين. 


ولذلك أرى أنهم عدلوا حيث قالوا: «الأخير بين الكروتونيين» جاء الأول بين باقي 
الأشريق»::ويقولون إتدهن هنا جاء الكل القائل+ واككر عافية من كروكوني»: لأنهم 
كانوا يظتون أن افنة شيك عمانظاهة! الضاح يد تلمع والشرة الفيزيافية» وسوها 
يؤكده خروج كثرة من الرياضيين من هذه البيئة. وفعلاً كان لكروتون العدد الأكبر 
فخ الذين مهو انتصبارات به الآتجاب الأزليمييية» مدان اكديدة لمر طوياد يست 

كيازقيا اأقواد نكبيرة موس سي ]981 طويوياضكة نين باقر كي الففيوثت الدينة 
أكثرء بكثرة الفلاسفة الفيثاغورسيين فيهاء فميلون الأشهر بين الرياضيين. كان 
تلميذا عند فيثاغورس (الذي آقام طويلاً يك هذه المدينة): ويروى أته مرّة # أثناء وجبة 
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الجفرافييا 
غداء مشتركة اجتمع فيها الفلاسفة» التوى واحد من أعمدة القاعة؛. خما كان من 
ميلون إلا أن وقف مكان العمود وحمل السقف إلى أن خرج الحاضرون:» فرماه وخرج 
هع أنيكنا . وريما كان اعتماده على قوته الجسدية» هو سبب موته الديروروي هده 
بعضهم. فيقولون إنه بينما كان ميلون يعبر يوما غابة كثيفة الشجرء ابتعد كثيراً عن 
الطريق؛ فوجد هناك جلها قطنا غرز فيه إسفين» فأدخل يديه وقدميه معاً ‏ الشق 
الذي أحدثه الإسفين ذ الجدع: إذ عزم على أن يفلق الجذع تمامأء لكن تبيّن أن قوته 
لم تكن كافية إلا لانتزاع الإسفين» وما إن فعل حتّى أطبق نصفا الجذع بعضهما على 
بعض ثانية. فالفى ميلون نفسه حبيس تلك المصيدة»؛ وراح ضحية الكواسر. 

8- على بعد 200 مرحلة من كروتون تأتي سيباريس التي بناها الآخيون. وهي 
تقع بين نهري كرايدس وسيباريدس. وقد أسسها المدعو إيس الويكي البرك 
المدينة قد حققت قديماً نجاحات عظيمة أهلتها لكي تسود على أربع قبائل مجاورة» 
و25 مدينة؛ ففي حملتها ضد الكروتونيين» جندت سيباريس 300.000 مقاتل؛ وملا 
سكانها المدى على نهر كرائيدس بامتداد 50 مرحلة. لكنّ البنخ والتخنث 


سترابون 


والغطرسة:؛ أفقدوا السيباريسيين رغد عيشهم كله حربهم مع الكروتونيين: التي 
تواصلت 70 يوماً. وبعد أن استولى هؤلاء على المدينة؛ حولوا مجرى النهر إلى المدينة 
وأغرقوها. ومع مرور الزمن قضى الأآثينيون والإغريق الآخرون على هؤلاء السيبارسيين 
أيضاء مع أنهم كانوا قد جاؤوا إلى هنا لكي يعيشوا معهم: بيد أنهم ما لبثوا أن 
حتقروهم» فأبادوهم ونقلوا المدينة إلى مكان آخر يقع على مقربة» ودعوها فوري» 
على اسم ينبوع يحمل هذا الاسم. ويجعل نهر سيباريس الخيل تجفل عندما تشرب منه؛ 
نذلك يسوقون القطعان بعيداً عن هذا النهر, آمّا نهر كرائيدنن فيعطي شعر الثاس 
الذين يعومون فيه لوناً أصفر ولوناً أبيض؛ وتداوي مياهه أمراضاً كثيرة. وبعد سنوات 
كثيرة عاشتها فوري ش بحبوحة وأمان؛: استعبدها اللوكانيون» وبعد أن انتزع 
التارانتيون المدينة من اللوكانيين» ترك سكان فوري المدينة وفرّوا إلى الرومان؛ فأرسل 
هؤلاء إلى فوري الفقيرة ا مستعمرين رومان وبدلوا ل المدينة إلى كوبي. 


يخرح النييد اللاغاري الحلو الخفيف الذي يحظى بشهرة واسعة لدى الأطنناء (ويعد 

النبيذ الفوري واحداً من أشهر أنواع النبيذ). ثمّ تأتي مدينة هيراقليا الواقعة غير بعيد 

فوق البحر»ء يليها نهران صالحان للملاحة؛ هما نهر أكيريس ونهر سيريس. وكانت 

تسم على فا الفيو سهدرنة ظرو اذيك تتعماء اده القيدر عزقة, ولنضح كينا بعد عتدها 
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الكتاب السادس الفنصل الأول 
عمرت هيراقليا بتارانتيين من هذه المدينة» تحولت هده الأخيرة إلى محطة سفن 
للهيرافليين. وكانت سيريس تقع على بعد 24 مرحلة عن هيراقلياء و330 مرحلة عن 
فوري. وللبرهان على أن الطرواديين أسنسوا المدينة» يستتدون عادة إلى تمثال أثينا 
الإيليونية الخشبي القائم هناك. فيقولون:؛ إن التمثال أغمض عينيه عندما كان 
الإيونيون الذين استولوا على المدينة يبعدون عنه الذين لجؤوا إليه طلباً للحماية. وكان 
الإيونيون قد جاؤوا إلى هنا مهاجرين فارين من سيطرة الليديين. فاستولوا عنوة على هذه 
المدينة التي كانت للهاونيين» ودعوها بوليوس. ولا يزالون حتّى اليوم يعرضون التمثال 
المغفمض العينين. وغني عن البيان القول» إنه من العيب اختلاق مثل هذه الحكايات 
والتأكيد على أن التمثال أغمض عينيه (ومثل هذا أيضا زعمهم أن التمثال 2 ايليون قد 
انكو ادك كنات اقتسر ان كارن د "ارد الشرويتكين وزيقه مخض لتقن نكا ولك : 
الأكثر صفاقة هو الزعم أن تلك التماثيل التي ذكرتها المصادر كلها ؛ نقلت من إيلون. 
فمن المعروف فعلاً أن أثينا تدعى بالإيلونية خ كل من روماء ولافيني ولوكيريا ؛ 
وسيريتيس» كما لو أنها نقلت إلى هنا من طروادا. وعلى هذا النحو نفسه ينسب سلوك 
النسوة الطرواديات الجريء: إلى كثيرمن الأماكن: ويترك انطباعاً غير عادي: مع 
أنه ومكن أن يمكون :قن سيل كيلا ويوى تحفهة أن بميريكس بسييارسس اللدين على 
د قد أسّسهما الرودوسيون. وبحسب ما يقوله أنطوخ:, إن التارانتيين عقدوا 
اتفاقاً مع الفوريين وقاكدهم كلياندريدس (منفي من لاكيديمونيا) 2# أثناء الحرب التي 
ذا وكين الطرظين تاسبق احم هلن شيريقيسن : وسكد وا سيريس مما إلذ أن الفينة قوت 
مستعمرة للتارانتيين. ثم دعيت فيما بعد باسم هيراقلياء مبدلة بذلك اسمها وموقعها. 
5 ثم تأتي بعد ذلك ميتابونتي» والمسافة من محطة سفن هيراقليا إليها 140 
مرحلة. ويقولون إن البيلوسيين الذين أبحروا من إيليون إلى هنا بقيادة نسطورء هم الذين 
أسّسوها. وبحسب الروايات» أنهم جمعوا من العمل الزراعي ثروات مهولة مكنتهم من 
أن يقدّموا حزمة ذهبية تقدمة ل دلفي. وجروة ا كد أشاء فتوير 7 ريات 
للأطيافة ورهانا على اق الدارسيية شم من انثين الديلة ثم دمّر السامنيتيون المدينة. 
وبحسبي اتظوع أن يعكن الاشين بكو الكان كائية وعد اباك ميجورا » وضان 
هؤلاء قد تلقوا دعوة من أبناء قبياتهم © سيباريس للسكن هنا. وكان الآخيون المنفيون 
من لاكونيا قد دعوهم إلى هنا بسبب كرههم تجيرانهم التارانتيين» ولكي لا يجرؤ 
مولاء على مهاجمتهم. لقن كانه تقوم ب المكان مدينتان”؛ ولكن يما أن ميتابوتشي 
كانت هي الأقرب إلى تارانت؛ فقد أقنع السيباريون الوافدين بالاستيلاء على ميتابونتي. 
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سسترابون الجغراغئيا 
لأنهم إذا ما امتلكوا هذه المدينة سيتمكنون عندئنٍ, كما زعمواء أن يسيطروا على 
فسوريقين كنا ؛ أمّا إذا اتجهوا إلى سيريتيس فإنهم سيضمون ميتابونتي إلى منطقة 
التارانتيين الموجودين على أطراف ميتابونتي. وفيما بعد؛ عندما قاتل الميتابونتيون 
الفارانسين والإينوتريين القاطنين ة داخل البلاد» قدي اتفاق سلام معهم كان 
مشرووظا بالتنازل عن جزء فين الأراعب الن بام حوور الأيظانيا ويانيقا اق درن هنا 
افقثت الأسسطوو ايسا ء اروس 20" بدومياةاهبا المييسة وافها نيوكوس ويد أنه 
أنطوخ يعتقد بأن مدينة ميتابونتي كانت من قبل تدعى ميتاب» ثم تبدل اسمها بعد ذلك. 
أمّا ميلانيبا فلم يأتوا بها إلى ميتاب؛ بل إلى ديوس؛ وهذا ما يؤكده معبد البطل 
ميتاب» والشاعر آسيوس الذي يقول» إن بيوتوس: 

وديوس ولدتهما قي القصور, ميلانيبا الرائعة؛ 
وهكذا جاؤوا بميلانيبا إلى ديوس لا إلى ميتاب. أمًا مؤسّس ميتابونتي» فهو بحسب 
انقووه واقادوبي» افيا كرهيا الاقف على نري شن دنفي وغنة رواية الخرى ول 
إن لوكيبوس هو من أرسله الآخيون لتأسيس المستعمرة؛ وقد منح التارانتيون الآخير هذا 
لكان اتياروليية قنطه لكنه لم يكن ينوي أن يعيده إليهم؛ فقد كان يقول لمن يأتيه 
يناوا ويظاليه بإغاذة الأزسء اتدطلي الكان تقهباء اليل شقهل: ثمّ يقول لمن يأتيه 
ليلاًء إنه طلبه لقضاء النهار. ثمّ تأتي بعد ميتابونتي» فاواقت وياينيات آنا اظن ميديا 


أنني سوف أتحدّث عنهما بعد أن اسك الجرز الراققه أمام إيطاليا . فدأبي هو أنني بعد 
أن أصف أي قوم, أضيف إلى كلف دوم وصف الجزر المجاورة؛ وهذا ما سأفعله الآن2 
فبعد أن أصل إلى آخر إينوتريا (التي لم يدع الجيل السابق سواها باسم إيطاليا)؛ أرى 
من حقي أن أحافظ على هذا النظام نفسه؛ فأبدأ بوصف صقليا والجزر الواقعة حولها. 

الفصل الثانى 
فيلت ايها بعد تك إلى تراك ب" وفتسيرد قبكل غنه: الحزيرة بكلات 
رؤوس: بيلوريادا الذي يشكل مع كينيوس وعمود الريغيين مضيقاء ثم باهين الممتد 
نحو الشرق؛ وهو يشاطئ البحر الصقلي ويتّجه نحو البيلوبونيز والمضيق البحري عند 
كريت؛ والرأس الثالثة» هي رأس ليليبيه» المجاورة لليبيا والمتجهة 4# الآن عينه نحو 
نيبيا والظلع الشفوى لسن ..وفيما يضاق باضخ [لنظت] الى درمت الراس: 
فإن اثنتين منها مقعرتان بعض الشيء؛ والثالثة الممتدّة من ليليبيه إلى البيلويونيز محدّبة 
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الكتاب السادس الفصل الثاني 
[بقوة]؛ وهي الضلع الأكثر طولاً بين الأضلاع الثلاث: إذ يبلغ طولبا 1700 مرحلة» 
كما يقول بوسيدونيوس» مع أنه يزيد 20 مرحلة أخرى. أما أقصر الأضلاع فهي الضلع 
المجاورة للمضيق وإيطاليا. وهي تمتدٌ من بيلوريادا إلى باهين بطول يقارب 1300 مرحلة. 
ويحدّد بوسيدونيوس الخط البحري الذي يلتف حول الجزيرة ب 4400 مرحلة. ولكنّ 
المسافات ف الكوروغرافيا” تعد أكبر؛ فهي مجزأة إلى أقسام ومعكوسة 2# أميال. 
وفل وم التصيد سويطوريانا إلى يلي 26 نيا دومكلها سوفيتي القند ريداقم 
إل اشاشرن 30 ميلة ومظها ان النساء وعكة خرص سيا إل كر ناليس لهذم اند 
كلها مدن صغيرة)؛ وإلى نهر هيميرا الذي يجري عبر مركز صقليا 18 ميلاً؛ ومن هناك 
إلى بانووم 5 و23- إلى إيمبوريوس الإيجيستيين؛ وأخيراً ما تبقى من المسافة إلى ليليبيه 
8هياذ؛ وال إيمبوريوين الأكراشائفين 20 هيلا و20 ميلا الفرى إن كاماريناء خم إلى 
ناهين 50 ميلا وسن هفتا على امكزاد الطرلاع القالخة إلى سيراكوزا 36 ميلا وليكن 
الظريق البرية موياهين اتوبياررياكا 168 هيلا » وحن موشينا إلى ابايبية على طريق 
فاليري 235 ميلاً. بيد أن بعضهم كإيثور مثلاًء يدلون برأي ملتبس: «الجولة البحرية 
حول الجزيرة تستغرق خمسة نهارات وخمس ليالي». أمًا بوسيدونيوس الذي يحد حدود 
الجزيرة «بالأقاليم»” ؛ فيوضّع بيلوريادا إلى الشمالء وليليبيه إلى الجنوب وباهين إلى 
السدرق ولكن يما أن «الأقاليب سفسع إل مقوازيات اقنلاع .فاته من الخروزى آلا 

تتوافق المثلثات المدرجة» مع الأقاليم'' ب "ينيب تفزهها (الثلفات كاي] سدس نشناودة 
الأضلاع؛ ومنها التي لا يتوافق أي سه أضلاعها مع أي ضلع من أضلاع متوازي 
الأضلاع). ومع ذلك فإنه يمكن القول بحق: بخصوص «أقاليم» صقليا التي تقع إلى 
الجنوب من إيطائياء إن بيلوريادا هي أقصى زاوية شمالية من الزوايا الثلاث. ولذلك ضإن 
الحط املك من بيلوريادا إن ناسين سوتة باتجاء الترق ذا الوقث الذي ونضون هيه 
ممتداً [4 الوقت عينه] نحو الشمال» ويشكل أيضاً الضلع التي تتّجه نحو المضيق. 
عفن او اصرف هيه لطبل كدولا باتجاء الطلع اسجرء ا" لهي أن الشطل 
السااحلي ينحني يا مكل هذا الاتجاة إذا ها قناعت من كاكانا إلن سيراكوزا وباهين. 
والمعبر من باهين إلى مصب ألثييوس 4000 مرحلة. ولكن عندما يقول أرتيميدور»ء إن 
المسافة من باهين إلى تينار 4600 مرحلة؛ ومن ألثييوس إلى باميس 1130 مرحلة؛ فإنه 
يهيأ لي أنه يقدم بذلك حجة التأكيد على أنه لا يوافق مع من يرى أن المسافة من باهين 
إلى الثييوس 4000 مرحلة. وريّما كانت الضلع التي تمتدٌ من باهين إلى ليليبيه: والتي 
قريديدا إن الغرب من بيلورياداه ريما كانت نقسها مشكل اننطافا مهما عن التفطة 
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التحنوبية”؟ باتجاه الغرب وتجه ف الوقت عيتة شحو الشرق وا الجدوب ”: مشاطئة 4 جزء 


منها البخر الصقلي وق جزكينا الآخر البحر الليبي الذي يمك من منطقة هرطاجة إلى 
السرتين. ويشكل أقصر معبر من ليليبيه إلى ليبيا ب ضواحي قرطاجة؛ 1500 مرحلة. 
ويروى أن رجلاً حاد البصر وقف على نقطة مراقبة وأخبر سكان ليليبيه بعدد السفن 
التي خرجت إلى البحر من قرطاجة”. والضلع الممتدّة من ليليبيه إلى بيلوريادا تنعطف 
بالضرورة نحو الشرق وتتّجه إلى المدى الممتدٌ بين الغرب والشمال“: بينما تقع إيطاليا 
إلى الشمالء؛ والبحر التيراني وجزر إيولوفيا إلى الغرب. 

2- إن المدن الواقعة على الضلع أئخي تشكل المضيق؛ هي أولاًء ميسينا؛ كم 
تافرومينياء وكاتاناء وسيراكوزا. واختفت ناكسوس! ؟ وميفارا2! الواقعتان بين 
كاتانا وسيراكوزا حيث يقع مصبٌ سيميف وكل الأنهار المنحدرة من إيتنا؛ وثمّة عند 
مضيّاف الأثهار عراش جيدة وهنا آيضاً ارأس كو يهو نيا النجزية بحسب ايقوو أن 
هذه المدن كانت أولى المستوطنات الإغريقية التي أسّسها ب صقليا الجيل الإغريقي 
العاشر بعد حرب طروادا. فإغريق الزمن الأقدم كانوا يخشون القراصنة التيرينسيين 
ووحشية البرابرة 4 هذه المنطقة» ولذلك لم يأت أحد إلى هنا بهدف التجارة. ومع أن 
ثيوكليس, الأثيني الذي حملته العاصفة البحرية إلى صقلياء لاحظ ضعف السكان 
المحلييين وخصوبة أراضيهم» لكثه بعد أن عاد إلى دياره عجز عن إقناع الأثينيين. لقد 
أخذ معه كثيراً من الخلكيديين من إيبيوس»: وعدداً من الإيونيين والدوريين (كان 
أكثرهم من الميغاريين)» وأبحر إلى صقليا. وهكذا أمسّس الخلكيديون ناكسوس» 
والدوريون ميغارا التي كانت تدعى من قبل جيبلا. ولم يعد لبذه المدن وجود الآن» بقي 
فقط اسم جيبلا بفضل النوعية العالية للعسل الجيبلي. 

الاع.وضيها بخص الدن التي سلمت على الضلع المذكورة؛ فإن ميسينا تقع بذ 
خليج رامن بيتورياد! الذي يتقوسن يعيدا فحو الشرق ليشكل تجويفا يشبة الأبيظ: ومع أن 
الماكةهن وشوين إل مسينا لا شبك ل منوس 60مرشلق المكري] اقل كفي إذا ها 
الكزاقها مو 'عسود التريضين معيشنيةا انهه السيتيون القية هاو اافنة البباريوفة: 
ازا انها : فانتيوجة خاتيه تدفى شل :ناك و اتكيرز لأ سحلي يلقي ركان 
ونام د13 تعني شيئاً ما ملكرن]): وك الأول كان الناكسوسيون هم الذين أسسوا 
هذه المدينة» وكان هؤلاء يعيشون قبل ذلك على مقربة من كاتانا؛ وفيما بعد سكن 
المدينة المامرتينيون» وهم إحدى قبائل كامبانيا. وكانت المدينة عند الرومان نقطة 
استناد لبم 4 الحرب الصقلية ضد القرطاجيين. وفيما بعد حشد سيكستون بومبيوس 
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الكتاب السادس الفصل الثاني 
أسطوله هنا # حريه ضدّ أغسطس قيصر؛ واضطر إلى الفرار من هنا أيضاً عندما 
طردوه من الجزيرة. وعلى مسافة غير بعيدة يعرضون أمام المدينة 4 المضيق إحدى 
الباريبيدس9"©: اللجّة المريعة؛ التي تجذب تيارات المضيق المرثدة السفن التي تقذفها 
الأغاضين الججارة واتدوامات الكاقية إليها: وعهدما كيتلم اتلجة السفن وتحوليا الآمواج إلى 
حظاف فاق التيازيداف الكسرات إلى شاظن تأقروميقيا اللاي لنة| السسو سكن 
كابري””". وكل ففوّق الكاشرهوخ على التسيكيون» إل ذريجة أنهى وتحكبون واكلولة : 
وَغالياً ما يدهو كليم سكانها بالمامرتيين وليس والمسيتيدوها أ اللدودة كنية ذا 
بالنبيذ» فإنهم لا يدعون هذا التبية ميقا بل ماهر اء وهو ينافس أفضل أنواع النبيذ 
الإيطالي. وعدد سكان المدينة كبير: لكنّه أقل من عدد سكان كاتانا؛ لأنّ هذه 
الأخيرة استقبلت مستعمرين رومان. وعدد السكان #4 تافرومينيا أقلّ مما كل من 
هافن الديكية: .وكانانا اها اركف التاصموديرن انفسيه: يتما ابسن تافروميفيا 
اتزانكليون من جيبلا وقد مثلبى بكاكانا موسيسها الأوائل عندها سكن هيرون كران 
شيراكي ةا الخرين هناف ونش اكدينة إيفنا بولا موك 05 


. كما يصفه بنداروس 
بأنه مؤسمّس إيتناء عندما يقول: 

أصغ إلى كلماتي 

القرابين المقدسة17) 

للسمي مؤسس إيتنا 

امقطع 105. بيرغك) 

ولكن بعد موت هيرون؟'' عاد الكاتانيون إلى ديارهم: فطردوا السكان 
ودمّروا قبر التيران”2. أما الإيتنيون فبعد أن غادروا المدينة سكنوا منطقة إيتنا الجبلية: 
4 إينيسا. وقد أطلقوا على هذا المكان الذي يبعد 80 مرحلة عن كاتانا اسم إيتتا 
واعلت سيره مؤستنيا لبا. وتقع إيتنا ب الشطر الداخلي من البلاد» تماماً فوق كاتاناء 
وقد كانت الأكثر تعرضاً للحمم التي قذفتها البراكين النشطة. والواقع أن تيارات 
السائل البركاني تنطلق على مقربة من منطقة كاتانا. ويروون هناك قصة الوالدين 
الصالحين أمفينوم وأنابيوس اللذين عندما حلت الكوارث حملا والديهما على 
أكتافهما وأنقذاهما. وحسب بوسيدونيوس أنه ب كل مرّة ينشط فيها البركان تغطي 
حقول الكاتانيين طبقة سميكة من الرماد البركاني. والحقيقة أن الرماد يسبب للبلاد 
الأذى لبعض الوقت؛ لكتّه على المدى الطويل يخدم صالحها؛ فهو يساعد على نمو 
دوالي العنب وسواها من المحاصيل الرائعة الأخرىء بينما لا يعطي الشطر الآخر من 
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اناك 


ستتابون الجفرافيا 
البلاذ مكل هذا التبيذ الفاخر. ومن جذدور [الغلال] التي تنموك الحقول التي يغطيها 
الرماد البركاني؛ تفدو الأغنام» كما يقولون» سمينة إلى درجة أنها تنفق من فرط 
السمنة. ولذلك يلجؤون كلّ 4 إلى 5 أيام إلى فصد دمائها من آذانهاء وهذا ما كنت قد 
فحزاكك عن مرظلي !"7 شي متطقة أريقيا يفعلون الشيء نيه ولحكن عنما يتاب 
السائل البركاني:؛ فإنه يحول سطح الأرض بعمق كبير إلى صخر صم. ولذلك على من 
يرغب 4 شقّ سطح الآرض انوناق محت :كا المنكن كشوها #تهدين الكو الحياية 
الفوهات البركانية ثمّ تقذف إلى سطح الأرضء فإن السائل الذي يسكب على 
القمة يشكل طينة سوداء وينحدر إلى الأسفل عبر الجبال؛ ثمّ بعد أن يتصلب يتحول إلى 
ضنخرة صبغيرة تحافظ على لون الجالة السائلة عيفة. والرماد المتظاير أقناء احتراق 
الصخور يشبه ذلك الذي يتطاير لدى احتراق الخشب. وعلى النحو الذي يتغذى فيه نبات 
السدب برماد الخشب» كذلك رماد إيتتا له على أغلب الظنٌ خاصيات تساعد جفنات 
العنب [على التمو]. 

4- لقد أمسسن سيراكوزا ارحيوس اندي أبهر من كور ينكوس ب حوائي الؤت 
نفسه الذي تأسست فيه المستوطنات 4# ناكسوس وميفارا. ويروى أنه 4# الوقت الذي 
وصل فيه ميسكيلوس إلى دلفي» وصل إليها آرخيوس أيضاً» وعندما سألا المتنبّئ» 
أجابهما الإله بسؤال: ما الذي يختارانه؛ الشروة أم الصحة؟ فاختار آرخيوس الثروة؛ 
مينسا الخكار سك بن 211 العريطا, وفلن هذا النحو مكن الإله آرخيوس من تأسيس 
سيراكوزا » وميسكليوس من تأسيس كروتون. وما حصل فعلاًء هو أن الكروتونيين 
يسكور ا حظا دونه ع هنا وبا كتين قن ابزليم “ابوينها ستاتعسي راكوا 
درجة من الثراء والبحبوحة جعلت ثراء سكانها يذهب مثلاً» إذ يقول المثل: «لا يكفيه 
حتّى عشر ثروة السيراكوزيين». وعندما أبحر آرخيوس بعد ذلك إلى صقلياء ترك 
كيرسيكراتوس الذي من سلالة البرقليين» مع فريق ممن كانوا معه ليساعدوه على 
استيطان كيركيرا المعاصرة؛ التي كانت تدعى من قبل سكيريا. ولكحن 
كيرسيكراتوس طرد الليبورنيين الذين كانوا ييسكنون الجزيرة؛ واستوطنها هوء أما 
آرخيوس فقد رسا ب زيفيروس. وقد وجد هناك بعض الدوريين الذين جاؤوا من صقليا 


وتخلفوا عن أولئك الذين بنوا ميغارا. فأخذهم آرخيوس إليه وأمسّس معهم سيراكوزا. 
ونمت المدينة وتطورت بفضل خصوبة تربتها ومواقع موانها الملائمة. وقد ظهر أن سكان 
جيراكرزا شادروة على إذاركشوون الدويرة محرت اليم بيني كاتا حاهدين اباط 
التيرانية» سادوا على الآخرين؛ وإذ تحرروا هم» حرروا معهم أولئك الذين كانوا 
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الكتاب السادس الفصل الثاني 
يضطيدهم اليرابرة. أما كيما يتلق بالبرايرة: فإن بعضهم كان من السكان المحليين؛ 
بينما جاء اللآخرون من البر المقابل. ولم يسمح الإغريق لأي كان يآن يستولي غلي 
الساحل: لكثهم بذ الزقكث تفسه:كانوا ماجزين عن طرذهم كايا من النطقة 
الداخلية. وحثى الآن لا يزال السيكيليون» والسيكانيون» والمورجيتيون وبعض الآخرين 
يعيشون على الجزيرة؛ فقد كان بينهم أيضاً الإيبيريون الذين قال عنهم إيثور إنهم أوّل 
البرابرة الذين استوطنوا صقليا. وقد يكون المورجيتيون هم الذين أسسوا مورغانتي. 
وكانت هذه [من قبل] مدينة» بيد أنه لم يعد لبا الآن وجود. وبعد أن جاء القرطاجيون 
إلى الجزيرة لم تتوقف هجماتهم على البرابرة والإغريق» لكن السيراكوزيين كاوموهم 
وكيما بعدطرد الرويان الترطاجيين من هناك واستولوا على سير كوزا حصاراً و2 
زمننا هذا عندما تسبب بومبيوس بالأذى لمدن الجزيرة كلهاء ولسيراكوزا أيضاًء فإن 
أغسطس قيصر أرسل إلى هناك مستعمرين» وأعاد بناء عدد كبير من المستوطنات 
القديمة. وي الزمن القديم كانت هذه هي المدن الخمس بتحصينات محيطها 180 
مرحلة. ولم تكن هناك حاجة اليتة لإعمار هذه الدائرة كلها بالناس: لكنّه رأى أنه 
من الأفضل إعادة بناء الشطر المسكون:ء أي الشطر المجاور لجزيرة أورتيغيا التي 
شككلت بحد ذاتها مدينة مهمّة من مدن المحيط. فأورتيفيا تقع على مقربة من البرء 
ويصلها به جسر. و4 الجزيرة ينبوع أريفوسا الذي يسكب مياهه أ البحر مباشرة. 
وتروى حكاية أسطورية تقول: إن نهر أريفوساء هو نهر ألثييوس الذي ينبع من 
البيلوبونيز» لكنّه يجري تحت الأرض عبر البحر حتّى أريفوسا ثم يصب من هناك 2 
البحر ثانية. وللبرهان على هذا يسوقون وقائع على شاككلة ما يلي: ثمّة كأس ما 
سقطت # مياه النهر 4# أوليميبياء وحملتها الأمواج إلى هناء إلى هذا الينبوع؛ وزعموا 
أن مياه الينبوع تتعكر بسبب ذبائح الثيران التي تقدّم قرابين © أوليميبيا. وتبعاً لبذه 
الحكاية يقول بينداروس: 


امستراحة ألثييوس المقدسة 
نجل سيراكوزا الماجد؛ أورتيغيا 
وبالتوافق مع بينداروس يؤكد تيمييوس المؤرّخ الأمرنفسه. ولكن لو كان 
ألثييوس يهوي 2# هاوية ماء قبل أن يصب # البحرء لكان ثمّة احتمال ماء 4 أن النهر 
يعبرتحت الأرض ليجري حتّى صقليا محافظأاً # أثناء سيره على مياهه العذبة غير 
مخلوطة بمياه البحر. ولكن بما أن مصب النهر مكشوف لدى دخوله مياه البحر» 
223١‏ كم 


وليس هناك # المضيق البحري”” أي فتحة ظا لتبتلع تيار النهر (مع أنه حتّى ب 
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سستابون الجفر افيا 
هته السالة ذو قرقى مياه انير عنية ثانا على امكناة هذا لحري كرو ذف اقل سد 
4 الم الأكبر إذاما حرص النهى :2 الأغماق غبر محراو تحت الأرض)ء سان حصول 
سند الكتاشرة أ همون بالتاكيى كمياه روما تكن السكديىء الأنيا حناة 
للشرب. وليس الزعم بآن التيارات النهرية إذ تقطع هذا الامتداد كله عبر مضيق بحري 
من غير أن تختلط بمياه البحر وصولاً حتّى مصبها 4 مجرى سفلي مختلف» سوى هراء 
صرف. وواقع الأمر أنه بالكاد يمكننا أن نصدق أن هذا حصل لنهر رودان الذي لايخلط 
ماءه إذ يجري عبر البحيرة وجريانه ظاهر للعيان» ولكن حتّى المسافة هناك ليست 
كبيرة؛ والبحيرة هادئة» أما هنا عند صقلياء» حيث تحدث عواصف رهيبة وتندفع 
أمواج عاتية؛ إنها قصة مستحيلة. وقصة الكأس تجعل اللامعقولية أقوىء؛ لأنّ الكحأس 


بحد ذاتها لا تتبع مجرى أي نهر بسهولة»: فما باللسمودير شري هده المسافة الطويلة 
كليا هب وة ذه الحنا نوق هن البحاة القول» إن اقهزار ا نض ومصرص تسد 
الأرض ‏ كثير من بلدان العالم» ولكن ليس هذه المسافة الطويلة كلها. وحتّى لو 
كان هذا ممكناً. فإن الحكاية الواردة أعلاه مستحيلة» وهي تذكرنا بأسطورة 
[يناخومن. يقول سوشوكايس: 
... ينحدر من القمم البيندوفية 

ومن لاكمون؛ ومن مملكة البيريبيين. 

إلى الأمفيلوخيين والأكارنانيين 

تياراته تخالط الأخليوسية 
ثم يقول بعد قليل: 

ومن هنا إلى آرغوس؛ يفلق الأمواج؛ 

وإلى أطراف شعب ليركيه يجري 

١سوف‏ وكليس. دراما نمّدية. مقّطع 249. ناؤوكا 

ومثل هذه الحكايات يشيعها الكتّاب الذين ينقلون إينوبس من نيلوس إلى 
ديلوس. ويلوم زويلوس البلاغي المعروفء يلوم هوميروس على إنشائه الأساطير» ويؤكد 
4# «مديحه للتيندوسيين» أن ألثييوس يجري من تينيدوس. وبحسب إيفيكوس أن 
أسوبوس 4# سيكيون» يجري من فريجيا. ولكن الإشارة الآأصحء؛ هي إشارة 
هيكاتوس الذي يقولء إن نهر إيناخوس ش منطقة الأمفيلوخيين» والذي يجري من 
لاكمون (ومن هناك ينبع إيانتوس أيضاً)؛ يختلف عن نهر آرغوس» وقد منحه اسمه 
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الكتاب السادس الفصل الثاني 
هذاء أمفيلوخوس نفسه الذي أعطى مدينة آرغوس الأمفيلوخية اسمها. وحسب 
هيكاتوسء إن إيناخوس هذا يصب 4# أخيلوس» أما إيانتوس فإنه يجري 2# أبوللونيا 
غرباً. وعلى جانبي جزيرة أورتيغيا ميناءان كبيران: والأكبر منهما امتداد محيطه 80 
مرحلة. وقد أعاد قيصر بناء هذه المدينة وكاتاناء كما أعاد أيضاً بناء كينتوريبا التي 
سهلت له كثيراً تحقيق النصر على بومبيوس. وتقع كينتوريبا فوق كاتانا على الحدود 
مع جبال إيتنا ونهر سيميف الذي يجري #ش منطقة كاتانا. 

5- أما فيما يخصّ ضلعي صقليا الأخريين» فإن الضلع التي تمتدٌّ من باهين إلى 
ليليبيه مهجورة تماماًء على الرغم من بقاء بعض أطلال المستوطنات القديمة؛ ومنها 
مستوظنة كامازوناء وى سكير ؟ للسيزا كيين ولبكة إتكبرا قرمع :«القى يكاتنك 
ماس ة سكان جيلا) ومرساها؛ وتكزناك ثيايبية لاكزالان على فين الهياة ديسا أن 
هذه النطقة عانه كخيرا دن سنسدا قرطاهة! فإن الغيطر الأكيرعتيا دترت الحرون 
الطويلة المتواصلة. وآخر أضلاع صقليا وأطولباء مسكونة؛ وإن تكن كثافة سكانها 
ضعيفة؛ إلا أنها كافية. وتقع هنا مدن صغيرة مثل: أليساء وتينداريدا؛ وإيمبوريوس 


الإيجيستيين؛ ووكيثاليدس: أمًا شك بانورم فثمّة مستعمرة رومانية. ويروى أن مرافقي 
مارك سس هم الزن نشيو انصيتفا محا بكاو كا طويقوه إلى وتطادة كر رفون 
(كما أشرت ‏ وصفي لإيطاليا)©. وكان فيلوكتيتيس قد أرسلهم إلى صقليا تحت 
قيادة إيجيستوس. 

6-وة دلخل البالاه تعيسييجة إيكا سريف يقوو نيه ديدوع اله انس الببين قيها 
سوى عدد قليل من السكان. وتقع المدينة على هضبة تحيط بها تلال فسيحة صالحة 
للعمل الزراعي. وقد عانت إينّا أكثر ما عانت من إيفنوس وعبيده الفارّين الذين 
حوضوو متاك ولم يتمكن الرومان من القعظاء عليهم إلا يصحعوية: والماشاة عيتيا حلت 
بسكان كاتانا وتافرومينيا وبعض المدن الأخرى. كما جرى أيضاً استيطان إريكس: 
وهي هضبة عالية يقوم فقوقها معبد لأكروديت يحظى ياعظم تبجيل. وش الزمن القديم 
كان المعبد مليء بالإماء المغبديات اللواتي كَرسهنَ سكان ضغليا تقدمات نذروها 
السيدة بكبى] كاخ قهز ذلك تكثير سن الكوباء ايكيا ٠‏ ولكن المعبد وكذلك 
توح ""انرياقا اللآق خاريية وكرت العين حضن الهده الذي كان بظيما فيه ودوجد 
4# روما معبد» هو نسخة طبق الأصل عن معبد هذه الآلبة» ويدعى هنا معبد فينوس 
إيريكيناء فويسو أهاة البوانات الكرناركيةبنونة رواق يحيظية: آنا باقن 
اتناس" والقظر الأكيرسن التطافة اتواشلية:» كت ناف ناكية الرهاة على 
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حدٌ علمي أن هيميراء وجيلاء وكالليبوليس» وسيلينونت» وإيبيوس وبعض الأماكن 
الأخرى» لم تعد مسكونة. ومن هذه المدن أسّس الزنكليون الذين جاؤوا من ميلي؛ 
مدينة هيميرا؛ وأسس الناكسوسيون حاللييوليس» وميغاريو ميغارا الصقلية 
سيليئونت» والخيرا أسئس الليونتينيون إيبيوس. كما دمر كثير من مدن البرابرة» 
كبا سكا و لبا كيت ا الذي 5ت تقول الرواية» للمتري لدم 
سهولباء وأعطوا هذه الأماكن ملكا لمربي الخيول» ورعاة الثيران» ورعاة الأغنام. ولم 
يكن من النادر أن يضع هؤلاء الرعاة الجزيرة ب وضع شديد الخطورة: 4# بادئ الآمر 
مارس هؤلاء السلب والنهب وقطع الطرقات فرادى» ثم أخذوا يتجمعون ‏ عصبات 
تنهب القرى. مثلاً: عندما استولى إيفنوس ومن معه على إينا. ومنذ زمن قريب» © أيامنا 
هذه؛ سيق إلى روما المدعو سيلور الملقب «ابن إيتنا» الذي كان يقود عصابة مسلحة 
أنهوحكت ضواحي ايتنا بغزواتها. وأنا رأيت بأمَ العين كيف مزقته الكواسر أثناء 
الاحتفال الذي نظم فيه فتال الكواسر. لقد وضعوا المجرم قاطع الطريق على منصة 
عالية, ا إيتنا ا المنصةء 0 


6'- ومن الشيد أن نتحدث عن خصوية هذه البلاد وه ٠‏ والتي 
يقال إنها ليست أقل من إيطاليا. بل يمكننا القول» فيما يخص 58 والعسل» 
والزعفران وبعض الغلال الأخرىء إن صقليا تتفوّق على إيطاليا. وما يواتي هذا أيضاً 
موقع الجزيرة على مقربة. فهذه الجزيرة تعد بصورة ما جزءاً من إيطالياء وهي تزود 
روما بشتّى السلع من غير أي صعوبات تذكر: بحيث بيد و كان هذه السلع انيه إليها 
من حقول إيطاليا. ومن من المعروف أن صقليا تسمى مخزن روماء لأنّ السلع كلهاء ما خلا 
بعضها الذي يستهلك محلياً» تنقل إلى روما. ولا ينسحب هذا على الغلال فقطء بل 
يشمل المواشي» والجلود؛ء والصوف, و... وبحسب بوسيدونيوس أن سيراكوزا وإريسك 
قد شيدتا على البحر كححصنينء بينما ترتفع إينا بينهما فوق السهول المحيطة. كما 
نهبت المنطقة الليونتينية التي كان يملكها الناكسوسيون. ومع أن الليونتينيين كانوا 
دائماً يشاركون السيراكوزيين أحزانهم» إلا أنهم لم ينالوا دائماً نصيبهم من أفراحهم. 

8- وعلى مقربة من كينتوريب تقع مدينة إيتنا التي ذكرناها قبل قليل: 
وسكان هذه يستقبلون ويودعون الذين يصعدون الجبلء لأنّ قمّة هذا الأخيرتبدأ هنا. 
وقمّة الجبل هذه خالية من النباتات ويغطيها الرماد» أمّا 4 الشتاء فتكسومها الثلوج, 


- 302 - 


الكتاب السادس الفصل الثاني 
بينما تنقسم المناطق السفلى إلى غابات» ومناطق تغطيها شتّى أنواع المزروعات. ويبدو أن 
قمة الجبل تتعرض لتبدّلات متكررة يسببها انتشار النار التي تلتقي أحياناً 4 فوهة 
واحدة» وتتوزع أحياناً أخرى على كثير من الفوهات» وتنطلق 2 غضون ذلك تيارات من 
السائل البركاني أحياناً» ولبب وسحب من الدخان أحياناً أخرى:؛ بل تنطلق بين وقت 
وآخر كتل من المعدن المتوهج. ويفعل هذه الظاهرات ينبغي أن تتغيّر 4 الوقت نفسه 
الممرّات الجوفية» وتظهر على سطح الجبل حول الفوهة فتحات كثيرة 4 بعض الأحيان. 
وعلى أي حال فإن الذين صعدوا مؤخراً إلى الجبل نقلوا لي الرواية الآتية ةلقد اكتشفوا 
على القمة سهلا املس قارب امقداد متحيظه 20 مرحلة. والسكيل مفاظ يمرضع من 
الرماد لا يتجاوز ارتفاعه ارتفاع سياج صغيرء بكسوطارس ا مصيك اسار 
يقفز من فوق هذا السياج. ورأى الزوار ‏ وسط السهل هضبة2” رمادية اللون؛ مثلها 
مثل سطحها الذي يرى من فوق؛ وكانت تقف ساكنة فوق البضبة» سحابة يقارب 
ارتفاعها 200 قدم (لآنه لم تكن هناك ريح): تشبه الضباب. فقرر اثنان منهما أن 
يدخلوا السهل؛ ولكن حينما غدت الرمال التي يسيران عليها كف سكوفة وعيقاء غاها 
أدراجهما ولم يستطيعا أن يخبرا أي شيء مختلف عما رآه المراقيون عن بعد. وقد 
افترضوا أنه على أساس مثل هذه المشاهدات ظهر كثير من الروايات الخيالية» خاصة 
من نوع قلات التي يروونها عن إيمبيدوكلس: لقد زعموا أنه قفز # فوهة البركان وترك 
آثرا يدل على ذلك الحدثء وهو فردة حذاته النحاسيء التي زعموا أنه عشر عليها وقد 
قذفت بها النار على أطراف الفوهة. ولكن الاقتراب من هذا المكان فعلاً أو رؤيته»: أمر 
غير ممكن؛ فافترضوا أنه لا يمكن رمي أي شيء ث الفوهة بسبب الريح المواجهة التي 
تهب من الآعماق» وشدة الحرارة التي من المؤكد أنها تلفح من بعيد قبل أن يقترب المرء 
من الفتحة بمسافة طويلة. ولكن حتّى لو رمينا شيئاً ما ب فوهة البركان؛ فلا ريب 
اكسيتصضير فيل ان يقذف عاتنا بالشكل الذي كان عليه سابقاً . والحقيقة أنه ليس 
هناك ما هو مستغرب 2# أن تتوقف الرياح والنيران بعد أن تنفذ الماذة الملتهبة» ولكن 
الذي لا ريب فيه؛ هو أن هذا لا يحصل بدرجة تسمح للإنسان الذي يصارع مثل هذه 
القوة العاتية» أن يدنو إلى مسافة قريبة. والحقيقة أن إيتنا تعلو فوق الساحل أكثر مما 
عند المضيق و4 منطقة كاتانا ٠‏ لكنها تعلو كذلك فوق الساحل على طول البحر 
الجرابيء وقطو هوق الجر اللييارية. .ومعأن القمة تسطع ليلاً بضوء ساطعء إلا أن 
الدخان والظلام بلقانيا ادا 

9- وترتفع قبالة إيتنا جبال نيبرودا» ولكنها 2# الحقيقة أدنى من إيتناء بيد أنها 
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أعرض منها بكثير. والجزيرة كلها من الداخل تحت الأرض جوفاء؛ فهي مليئة بالأنهار 
الجوفية والنيران» مثلها # هذا مثل البحر التيراني وصولاً إلى منطقة كوماء وهو ما 
0. وعلى أيّ حال فإن أماكن كثيرة 4 الجزيرة تنبثق فيها ينابيع 
مياه حارّة؛ ومن هذه الينابيع ينابيع المياه المالحة 4 سيلينونت وهيميراء ولكنّ الينابيع 
الإيجيستية مياهها صالحة للشرب. وتقع بذ ضواحي أكراغينت بحيرات طعم مياهها 
كلهم فياه البح تكن لزنا طايها خاضا؛ عقن اتذين لا يعركوق السياسة فط لا 
يغرقون 4# مياههاء بل يطفون على سطحها كما تطفو الأخشاب. وثمّة عند بحيرة 
باليكي فوهات تقذف مياهاً على سطح مسيل مقبب ثم تبتلعها من جديد © التجويف 
نفسه. و كهف يقع عند ميتاور”” ممرّ جوف مهول» يجري عبره نهر غير مرثي لمسافة 
طويلة؛ ثم يندفع بعد ذلك إلى السطح كنهر العاصي ف سوريا!: الذي يهوي 2 
هاوية سحيقة (تدعى هاريبدسء تقع بين أغاميا وأنطاكيا)؛ ثمّ يظهر ثانية بعد 40 
مرحلة. وتحدث مثل هذه الظاهرات على نهر دجلة©© كذ وادي الرافدين: ونهر النيل بذ 
ليبيا على مقربة من مصبيهما. و منطقة ستيمفائيا ”0 تجر: 
0 مرحلة:» ثم تخرج إلى السطح # منطقة آرغوس نهراً يدعى إراسين؛ وبعد ذلك 
تختفي مرّة أخرى تحت الأرض على مقربة من آسيا الأركادية؛ وتعود أخيراً لتظهر بعد 
مسافة طويلة نهرين هما نهر إيفروت ونهر ألثييوس. ولذلك فإن هناك من يصدق الرواية 
الخيالية التي تقول: إذا مارمي إكليلان تقدمة للنهرين ‏ مجرى واحد»؛ فإن كل 


إكليل سيتجه إلى النهر الذي كرس له. وأنا حكنت قد تحدثت عما يروون © هذا 
)34 


تحدثت عنه سايقا 


3 المياه د لحت الأرض مسافة 


السياق عن نهر تيماف 

0- وتشبه هذه الظاهرات والظاهرات التي تحدث 4 صقلياء ظاهرات نقف 
عليها 2 الجزر الليبارية وك ليبارا نفسها. وعدد هذه الجزر 7 جزر. أكبرها ليبارا (وهي 
مستعمرة الكنيديانيين): وهي الأقرب إلى صقليا بعد ثرميسًا . وكانت ليبارا تدعى من 
قبل ميليغونيس. وكانت تملك أسطولاً قاومت به زمناً طويلاً غزوات التيرينيين؛ لأنها 
كادك تفرص ميطرتها على ها يدهي جالجزر اللببارية الى يدعوها يعكدهم بالجري 
الايوكوفية: زف إن هذا آن ليبارا هانا ما كانت تزخرف معبد أبوللون 4 دلفي بتقدمات 
من أفضل أجزاء الغنائم الحربية. والجزيرة تربتها خصبة؛ وبين ليبارا وصقليا تقع 
ثرميسا التي يدعونها الآن هييرا هيفيستا”» والجزيرة كلها حجرية لا يسكنها أحد: 
وهي مليئة بالنيران الجوفية؛ وعليها ثلاثة تيارات نارية تبدو كأنها ترتفع من ثلاث 
فوهات بركانية. ومن أكبر الفوهات تقذف النيران كتلا متوهجة ملأت الشطر 
الآكبر من المضيق. وبناء على المشاهدات يفترضون أن اللهب هنا وك إيتنا يزداد قوة 
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بتأثير الرياح» وعندما تهدأً الرياح يختفي اللهب أيضاً. ولا يفتقر هذا إلى الأسسء لأنّ 
الرياح تنش عن أبخرة البحنء وإذ نهب فإن هذه تحفزها ؛ ولذلك فإن من قدّر له أن 
يشاهن مكل هذه الظاهرات لو هزه واحية: لسرب أن الثار ايها ٠‏ تشتعل بتأثيرمادة 
أو ظاهرة شبيهة. وبحسب بوسيدونيوس أن إحدى الفوهات قد تهدّمت جزكيا »أما 
الفوهات الأخرى فلا تزال موجودة؛ ويصل امتداد الأطراف المستديرة لأكبر الفوهات 5 
فرااحلء إلا آثها تتضيق تدرجا حكن يصل فظرها 50 قدما. وييلغ ارتفاع هذه الفوهة من 
القمة حتّى معتوى سطع ابعر مريكلة واجدة: وهمكهذا كإن القوفة لظي من البحر 
للعين المجِرّد إذا لم يكن الطقسن عاصفا بالرياح: وإذا كانت هذه اللعلومات صحيحة 
بما يكفيء فربّما ينبغي عندكن أن نصدّق الرواية الأسطورية عن إيمبيدوكلس37. 
ويواصل بوليبيوس قائلاً: عندما تهب الريح الجنوبية» يلف الجزيرة من جهاتها كلها 
سديم ضبابي يجعل من المتعذر تمييز حتّى صقليا من بعيد؛ وعندما تبدأ الريح الشمالية» 
يصعد من الفوهة المذكورة لبب» وتتزايد شدة الدوي الآتي من هناك؛ ولحكن عندما 
تهب الريح الغربية تحل حالة من الافتدال. وهلى الرغم من أن الفوهين الآخريين لبها 
شكل الفوهة الآولى عينه: إلا أن مقذوفاتهما أقلٌ شدّة. وعلى هذا النحو فإننا نستطيع 
تبعاً لشدة الدوي والمكان الذي يبدأ منه الانفجار» [ويظهر] اللهب وسحابة الدخان؛ أن 
تتوقع اتجاه الريك البوع القائق يمن ها" وعلى ا حال» بحسي بوليبيوس أن 
عضن يبتكا الجزر الليبارية يقدرون الاتجاه الذي ستتخذه الريح من غير آن يخطئواء 
ولكن بعد أن يحل أوان كردم لاويجار ولدلك يغدو واضحاً أن قول هوميروس الذي يعد 
القول الأكثر خيالية: لم يقله الرجل عبثاً؛ فالشاعر يلمّح إلى حقيقة عندما يدعو 
ايولشن يديك الرياج”"37 وات بخن كىن تلماه من قن" بالتتصبول عن هذاء وسن 
يمكتنا آن ندعو اهتمام هوميروس بهذا الوصف الحي [ ]7 لأنهما ظاهران للعيان 
مركب [ملحمته] و الوصف الحي. و4 الأحوال كلها فإن المتعة من هذا وذاك 
عينها. ولكن ينبغي علي أن أعود إلى الموضوع الذي حولت عنه. 
111 نقد تحدفت عن ليبارا وكرميسًا. آمّا ستروتغيلا فإنها كتدغى بهذا الآسم 
0 وسو االحزيزة رمويها فليكة اران الحوظ» ا تحقاة شه لبينا 
ضعف» لكن سطوعه أقوى من سطوع الضوء. ويروى أن إيولس كان يقيم هنا. أما 
الجزيرة الرابعة فهي جزيرة ديديماء التي على النحو نفسه حملت اسمها تبعا 
لشكري "وحن الحو الأخض» حمل اسمها قبا لمالع النياك كي كل مين 
أريكوسا” ': وفينيكوسا !7 وقد كرست الجزيرتان مرعى للمواشي. والجزيرة 
السابعة» هي جزيرة إيفونيم”'' الواقعة أبعد من الأخريات # عرض البحرء وهي جزيرة 
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سسترابون 
غير مسكونة. وقد دعيت إيفونيم باسمها هذا لأنها تقع على يمين المبحرين من ليبارا 
إن صقليا: ولع تكن كادرة رؤية النهب اللقراك كن على سطع البجدر هول الجزيرة 
عندما كان يفتح مخرج ما من الجوف 4# عمق الأآرض وتندفع النيران بقوة إلى السطح. 
ويروي بوسيدونيوس من ذاكرته؛ أنه ث4 الصباح الباكر. ث4 حوالي وقت الانقلاب 
الشمسي الصيفي» كان يمكن أن ترى كيف ارتفع البحر بين هييرا وإيفونيم إلى علو 
مخيف: ويقي على حاله تلك لبعض الوقت يقدف النار بشتكل متواضل: كم يعود إلى 
هدوته المعتاد. ولما رأى الشجعان الذين أبحروا إلى الجزيرة سمكة ميتة جرفها التيار 
«(بعضهم دحره القيظ والنتانة)»؛ فرُوا هاربين. ومع ذلك فإن أحد القوارب دنا أكثر: 
ففقد عدداً من بحارته؛ وبالكاد نجح الآخرون # الوصول إلى ليبارا؛ وكان هؤلاء 
يفقدون وعيهم تارة كالمصروعين» ويستردونه تارة أخرى. وبعد أيام كثيرة كان 
يمكن أن ترى النفايات عائمة على سطح البحرء و أماكن كثيرة كان البحر ينفث 
2 «ودخانا ك3 تغيليت النغايات يعد وقت ويادت طايه حوور طوله ميل . وقد 
الخبركيكوس طلاميتويواة “ سينات روما بهذا الحدث. فآرسل السينات سفارة لتقديم 
قرابين الاسترضاء لآلبة العالم السفلي وآلبة البحر 4# الجزيرة والجزر الليبارية. وبحسب 
كوروغراف أن المسافة من أريكودا إلى ثينيكودا 10 أميال؛ ومن هنا إلى ديديما 30 
عات ومن هنا إلى ليبارا ب الشمال 16 بياذ الكو عون هناف إل مهلها ميت 
وَلَكَنّ المسافة من سترونهيلا 16 ميلاً. وآمام ياهين تنم ميليتا (ومنها يآتون بالكلاب 
الصغيرة التي تدعى ميليتية)؛ وغاود؛ ويقع هذان الموقعان على بعد 88 فيلا من هده 
الرأس. وتقع كوسورا أمام ليليبيه؛ وأمام أسبيداء وهي مدينة قرطاجية (تدهى أيظبا 
ككلوبييا) تقع بين هذين الوقدين على الساقة القى أشرنا إلبهن ان *"واماد بقلي 
وليبيا تقع أيضاً إيغيمور والجزر الصغيرة الأخرى. إن هذا هو وصفي لبذه الجزر. 
الفصل الثالث 
1- بعد أن وصفنا أقاليم إيطاليا القديمة”!) حتّى ميتابونتي؛ يجدر أن نتحدّث عن 
البلدان امجاورة تبانهمن البتدان التجاورة ثباء يابيقيا انض يدعوعا الاغريق ميسابياء 
ويقسمها السكان المحليون إلى شطرينء فيدعون شطراً منها باسم بلاد السالينتينيين 
(عند لد رأس يابيفيا». والثاني باسم بلاد الكالابريين. وإلى الشمال أعلى من الأخيرة 
يعيش البيفكيتيون والدافظيون: كما يدعونهم بالإغريقية؛ ويدعو السكان المحليون 
البلا الواكنة وراء النطفة الكالابرية» ابؤليا: كما يدهن وعضهم بيد يكاليين» غانيا 
البيفكيتيون. وتمثل ميسابيا ما يشبه شبه الجزيرة:» لأنها محاطة ببرزخ يمتدّ من 
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برينتيسي حتّى تارانت بطول 310 مراحل. ويشكل الخط البحري من هنا وحول رأس 
يابيفيا ما يقارب 400 مرحلة©. والمسافة من هناك إلى ميتابونتي حوالي 220 مرحلة: 
والطريق تمتدّ باتجاه مطلع الشمس. ومع أن خليج تارانت كله خال بأكثر أجزائه من 
الواقعء إلآ أن ميناء بكبيرة هذا وحميلة + فد عنا على مشرية مباشوه من اللدينة تفسهاء 
ويصلها بها جسر كبير؛ ويبلغ امتداد محيط هذه الميناء 100 مرحلة. وعلى الجانب 
الحاو لاقم الاتصويمن اكليم : تشكل الميناء مع البحر الخارجي برؤهاء ولذتك 
فإن المدينة تقع على شبه جزيرة؛ ومن السهل جر السفن من الجانبين؛ لآن البرزخ يقع © 
مكان منخفض. وليس القطاع الذي تقوم عليه المدينة منخفضاء إلا أنه يرتفع قليلاً عند 
الآكروبوليس. وامتداد محيط السور كبير؛ ولكن الشطر الأكبر من المدينة (الشطر 
الذي عند البرزخ) مهجور الآن؛ بيد أن الشطر الواقع عند مدخل الميناء»ء حيث يقوم 
الأكروبوليسء لا يزال سليماً ويشكل من حيث أبعادهء مدينة كبيرة. وي المدينة 
جمنازيوم فخم» وسوق ذو مساحة رحبة يقوم فيه تمثال برونزي ضخم للاله زيوس» إنه 
تمثاله الأكبر بعد التمثال الموجود 2 رودوس. وبين مساحة السوق ومدخل الميناء يقع 
أكروبوليس وفيه بقايا منشآت تقدمات بسيطة زينوه بها قديماً. فقد دمّر القرطاجيون 
الجذم الأكبرمتها بعد أن اسقنوا غلى المديئة وحمل الروماق الجوم الأخرغنيمة 
حردية غندمنا اقشحموا المدينة والخذوها"©. ومن الغناكم الثى .حملها الروهان هن تاواثت: 
تمثال برونزي مهول لبرقل صنعه ليسيبوس» ويقوم التمثال الآن فوق الكابيتول بعد أن 
كرس لفابيوس مكسيموس الذي استولى على المدينة. 

2- ويك حديثه عن تأسيس المدينة»؛ يقول أنطوخ» إنه بعد بدء الحرب الميسينية 
اغلق اللاكيديموثيون أولئك الذيخ تفاعسوا عن الشاركة فيا عبيدا ودعوهم إيللوت: 
وأطلقوا على كل الأطفال الذين ولدوا أثناء الحرب تسمية بارثينيين» وحرموهم من 
حقوق المواطنية. لحن هؤلاء الأخيرين لم يطيقوا هذاء وبما أن أعدادهم كانت 
كبيرة؛ فقد دبروا مؤامرة ضد المواطنين الأحرار. وما علم هؤلاء بالؤاهرة توا عددا 
من الأشخاص اتخذوا صفة الصداقة لكي يكتشفوا خظة المؤامرة. وكان بين 
المتامرين المدعو كالانفوظ+ وقد عد هذا قائدا لزم» نكنه لم يكن راضيا على وجه 
اليدوم عن الذين القتبرن] للمشاركة بخ لجس ملس كاعري ] نقد شرن هيز 
البجوم على عيد البياكينثوس ب معبد أبوللون الأميكلي أثناء الاحتفال بالألعاب: 
عندما يرتدي ثالانثوث قبعة جلدية (كان يمكن تمييز المواطنين بشعرهم الطويل). 
ولكع هنييا قشي كاللآانترظ ومن صدروة منر ا خملة اسامرية» وعنوفا كانت الألمات 


قد بدأت» خرح متاد ومنع تالانثوث من ارتداء القيعة الجلدية. وهنا أدرك بعض المتآمرين 
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الجغراغئيا 
أن مؤامرتهم قد اكتشفت ففروا هاربين» أما الآخرون فقد أخزوا يتوسلون العفو 
والرأفة. فأمر المواطنون بالحفاظ على البدوء ووضعوهم تحت الحراسة:» أما ثالانثوث 
فقد أرسلوه إلى معبد لاله 

منحتك ساتيريون وحقول تارانت الخصبة, 

لكي؛ بعد أن تسكن هناك تغدو هولاً على اليابيغيين. 

وهكذا مضى البارثينيون إلى هناك مع ثالانثوث فاستقبلهم البرابرة والكريتيون 
الذي كانوا يملكون هذه المنطقة من قبل. ويقال» إن هؤلاء كانوا الكريتيين الذين 
ايجروا إلى حتقليا مع ميئوس» وعد موثة 2 منزل كوكال كاميكي تركوا ‏ صيعليا. 
وفاظويق المودو”؛ تحملقهم العاضقة يعيدا عن الطرية: مع أن بعضهم طاف برا حول 
البحر الأدرياتيكي ووصل إلى مقدونيا حيث دعوهم بالبوتيين. ويقال آيضا» إن الأقوام 
كلها حتّى دافنيا كانت تدعى يابيغية تيمنأ بيابيفوس الذي أنجبته لديدالوس امرأة 
كريفية ركان خاكيا اللكركيس اماكارانت كد واسامرويه 

3- ويروي إيثور عن تأسيس المدينة القصة الآتية: لقد أعلن اللاكيديمونيون 
الحرب على اكيسيتيين لأنّ هؤلاء كوا ماكيه #بايكلوس غندما جاء إلى ميسينا لكي 
يقدّم قرباناً. فأقسم اللاكيديمونيون بألا يعودوا إلى ديارهم إلا بعد أن يستولوا على 
ميسينا كلها أويهاكوا 3 ساحات القكال. وإذ أعدوا حملتهم ومضوا قركوا وراعفم 
الفتيان وكبار السن لحماية المدينة. ولكن فيما بعد؛ 2 العام العاشر للحرب اجتمعت 
السو اللامفيدييوقيات واريبان عدا محين إلى الوجال لإققان نرم سخطين من اليم 
يحاريون الميسينيين ْ ظروف غير متكاقتة (لأن الميسينيين إذ يحاربون على أرضهم وش 
ديارهم: يستطيعون أن ينجبوا أطفالاً» بينما هم الذين تركوا زوجاتهم أرامل» يقيمون 
4 معسكرات على أرض معادية). ولذلك فإنه كْمّة خطر من أن تعاني البلاد نقصاً ب 
الرجال. عندئنء ويما يتوافق والتزامهم بالقسم» قبل اللاكيديمونيون حجج النسوة 
وأرسلوا المقاتلين الأقوى والأكثر فتوّة (لأن هؤلاء المقاتلين الفتيان لم يكونوا ملزمين 
بالقسو لأتيم كانوا هركن لا يزانون افلقالا صقار عكدما قاركوا فا الحبلة مم 
رجال بلغوا طور الرجولة). ثمّ أمروا كل رجل أن يعاشر فتاة: عادّين أنه على هذا النحو 
سيتكون هدرهة كاز رهد بخ الأطفال, وس ان تنقية هنذا الآغر سمل اكواليد 
الجدد اسم بارثينيين. أمّا فيما يخصّ ميسيناء فقد تم الاستيلاء عليها بعد حرب 
استمرّت تسعة عشر عاماء كما يقول تيرتيوس: 

لقد تقاتلوا من أجلها عشرين عاماً إل واحداً 

بروح قوية كان الرماحون دائماً صامدين ف القتال؛ 


سسشترابون 
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الآباء الظافرون لآبائنا. 

فقط ف العام العشرين أخلى حقوله الخصيبة: 

وهرب العدوٌ من قمم جبال إيثوما الشاهقة. 

امقاطع 3. 4. 5) 

تشن شيم |بالاكديترقون ميقا نيما ينوي تكتيم بعد أن عادوا إن دياريقم 
لم يمنحوا البارثينيين حقوق المواطنية عينهاء لآنهم لم يولدوا من زواج شرعي. عندئنٍ 
اتحد البارثينيون مع الإيللوت وحاكوا مؤامرة ضد اللاكيديمونيين واتفقوا على رفع 
القبعة اللاكيديمونية 4 ساحة السوق إشارة لبدء البجوم. ومع أن بعض الإيللوت أفشوا 
خطط المتآمرين؛ إلآ أن اللاكيديمونيين أدركوا أنه يصعب عليهم أن يردّوا بدورهم 
بهجوم؛ لأنّ الإيللوت كثيرو العدد؛ وموحدو الرأي» لأنّ بعضهم عدّ بعضاً إخوة. لذلك 
أمروا الذين كان ينبغي أن يرفعوا الإشارة» بمغادرة ساحة السوق. وحين رأى المتآمرون 
أن مؤامرتهم قد اكتشفت,؛ امتتعوا عن البجوم؛ ونجح اللاكيديمونيون بإقناعهم 
بوساطة آبائهم» أن يعتزلوا البلاد ويؤسسوا مستعمرة» ولكن بشرط أنهم إذا شغلوا 
المكان الذي يرضيهم» يجب أن يبقوا فيه؛ وي حال عادوا عليهم أن يتقاسموا فيما 
بينهم خمس ميسينا. وهكذا هاجرواء وإذ أدركوا الآخيين 2 حرب مع البرابرة» 
شاركوهم مخاطرهاء ثم أمنّسوا تارانت. 

4ك وق زمن ماه عندها عاش الكارانقيونخ ع ظل إدارة دممقراظيةة املكو ضؤة 
جبارة لآنهم كانوا يملكون الآسطول الآكبرك المنطقة» ويجندون قوات من المشاة 
قوامها 30.000 مقاتل» ومن الفرسان 3000 فارس» و1000 «من قادة» الفرسان. وقد 
صاروا إلى أنضار لافلسفة الفيقاغورسية: .خاصة اريحيث الذي حكم ثارانت زهناً طويلاً. 
والكور هنما بحم وريسيب انسار نيمقر يله ايلك يها مشتريات. جنات آيام الاتحتفالات 
الشعبية العامّة أكثر من أيام [العمل] 4 العام. وبسبب ذلك ساءت إدارة المدينة. ومن 
البراهين التي تؤكد على حماقة الإدارة عندهم؛ أنهم استخدموا الغرباء قادة لقواتهم 
المقاتلة. فدعوا الإسكندر المولوسي لقيادة حريهم ضدّ الميسابيين واللوكانيين: وكانوا 
قبل ذلك قد دعوا أرخميدس بن آجيسلايوس» وبعد ذلك كليونيم»: وأجاثوكليس» 
والخيرا فوا نورنيىه عتيه] نكلو حمس اتعالت نب الريماة ولك ست انيه 
بعومي له يحفتيوا ايكيا يجيه بل كني لبه الحعفة .رعلى إلى جال: سس 
عدائهم للاسكندرء حاول هذا أن ينقل إلى فورياء الاحتفال الإغريقي المشترك ‏ هذا 
الشطر من العالم (الذي كان يقام غادة ‏ هيراقليا 4 منظقة تارانث): وآمر بتحصين 
مكان على نهر أكالاندر» حيث كان يجب أن تلتثم الاجتماعات. وعلاوة على هذا 
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يروى أن اليلية التى حلت بالإ كدر كانت سيب جحودههة: ويعد ذلك.» 4 زمن 


سسترابون 


الحرب مع هنبيعل؛ فقدوا حريتهم» مع أنهم استقبلوا بعد ذلك مستعمرة رومانية وهم 
الآن ْ سلام ووئام أفضل مما كان من قبل. وقد حاربوا الميسابيين بسبب هيراقليا » 
وتحالفوا ب حربهم هذه مع الملوك الدافنيين والبيفكيتيين. 

5ه- والشطر التالي من بلاد اليابيغيين» هو على الضد مما هو منتظر» بديع. ومع 
أن سطح الأرض يبدو كأنه مليء بالحجارة» ولكن إذا ما حرثت فإنها تكشف عن 
طبقة سميكة من التربة الخصبة (على الرغم من النقص د الرطوبة)؛ صالحة للرعي 
والغابات. و زمن ما كانت الكثافة السكانية ‏ هذه المنطقة كلها عالياً جداً؛ 
وكان فيها 13 مدينة؛ أمّا الآن فما عدا تارانت وبرينتئيسيء جعلت الحروب من المدن 
الأخرى مجرد يلدات صغيرة ويقال إوسبالياتنا مسقيرة الكريقين, كيناك يفوع معييد 
لآنينا كان ذا يود ها معيدا خنياً» كما توعد أيضا صخرة تحمل اسم وآفن يانيقيا: 
إنها عبارة عن جرف كبير يمتدٌ 4 عمق البحر : جو شتلك الشعري اسهد اكه 
ينّجه بعض الشيء نحو لاكينوس الى ترضع فبالته من بجية العرب وتانقي معه عد انكر 
مدخل خليج تارانت. والجبال الكيرافنية أيضأء تلتقي معه عند آخر مدخل الخليج 
الإيوني. ويشكل المعبر منه إلى الجبال الكيرافنية وإلى لاكينوسء حوالي 700 مرحلة. 
وتشكل الطريق البحرية من تارانت إلى برينتيسي وأولاً إلى بلدة باريدا 600 مرحلة. 
ويدعو معاصرونا باريدا باس خفيريت: ونع هده الأخيرة 4 أطراف منطقة سالينتيناء 
والوصول إلى هناك من تارانت برأ أكثر يسراً من الطريق البحرية. ومن هناك إلى 
ليفكي 80 مرحلة؛ وليفكي هذه مدينة صغيرة فيها ينبوع ماء نتن رائحته كريهة. 
وكروي الأسطورة» أن شرفل طرد العمالقة الثين أسرهم 4 غليفرا الكاميانية: وقد 
نضوا مولاتجا ليشار نري شين العبائقة إلى هناء ساحففع الأرض ٠:‏ ومن نشي 
أخسادهه قبع مياهه هذا البنبوع ولبلا يذعى هذا الساجل للشيعريطيا«ومن لكي إلى 
بلدة هفيدرونت 150 مرحلة» ومن هنا إلى برينتيسي 400 مرحلة. ومثل هذه المسافة إلى 
جزيرة ساسون التي تقع تقريباً ب منتصف الطريق البحرية من إيبير إلى برينتيسي. 
ولذلك يرسو البحارة الذين يعجزون عن مواصلة إبحارهم مباشرة 4 هيدرونت عن يسار 
باون وبامطاوبريع مواتية يتجه هؤلاء إلى موانئ البرينتيسيين؛ وإذ يرسون هنا 
يواصلون رحلتهم برا عبر طريق أقصر تمرّ عبر مدينة رودي الإغريقية مسقط رأس 
الشتاعر إيتّوس. وعلى هذا النحو فإن المنطقة التي يجوبونها © آثناء الرحلة من تارانت 
إلى برينتيسي لبا شكل شبه جزيرة. وتشكل الطريق البرية من برينتيسي إلى تارانت 
التي لا يستغرق اجتيازها سوى يوم واحد لراجل لا يحمل معه شيئاًء برزخ الجزيرة 
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مكيروا" لتو يفيه اتضفرمه انم راسد مبينانيا أو باوبا وك انربيا أو 
9 ان 

سالينتينا» مع أن بعضهم يقسمها ويدعوها بأسماء أجزائهاء كما ذكرت سابقا". لقد 
حان هذا هو وصفى لمدن هذا الساحل وبلداته. 

6- تقع لوبي ورودي د داخل البلاد؛ وإلى الأعلى قليلاً تقع أليتيا؛ و وسط 
البروخ تقو اورياء! حيه لايؤال قدو انمد بجكاميا قاكيا كتى ارود ولاح شبرو 0 
يقولء إن هيريا تقع # يابيغيا وأن الكريتيين هم الذين أسسوها (من عداد الذين 
اللتصيلوا عن اسظو ل موتو رعو ةا طارناقه ال جنفايا)م كذلات يجب اوثرن ادف 
المدينة, هي مدينة أوريا أو فيريت. ويقال» إن برينتيسي مستعمرة للحكريتيين الذين 


جاؤوا إلى هنا من كنوسوس مع ثيسيوس»ء أو توجهوا من صقليا مع يابيغوس (يروون 
الروايتين)؛ ومع أنه يروى أنهم لم يستقروا هناكء بل ابتعدوا إلى بوتييا"'. وفيما بعد, 
حينما كانت المدينة تحت حكم الملوك»؛ فقدت الشطر الأكبر من أراضيها التي 
استولى عليها اللاكيديمونيون بقيادة ثالانثوث. ومع ذلك؛ بعد أن طرد هذا الأخيرمن 
تارانت؛ استقبله البرينتيسيون» وحينما توفي أقاموا له مأتمأ لائقأ . وبلادهم أفضل من 
بلاد التارانتيين» لأنه على الرغم من أن التربة هنا عجفاءء إلا أنها مع ذلك تعطي غلالاً 
جيّدة؛ فالعسل والصوف الذي ينتج هنا يصئّف بين أفضل الأنواع. زد إلى هذا أن ل 
بروتقيسي هرافئ أفكل من كلك انفي فا فارانت:كيناكف مكفرمن المراسي المهمية من 
أمواج البحرء والمغلقة بثغر واحدء لأنّ الخلجان محصورة # داخل الثغر. وهذا ما يعطي 
المتناء شكل عرني الأيل: ومن مكاجاءة سمي وهدا إلكان مع الدينة يشبه كعلا 
رأس الإيل» ورأس الإيل يدعى باللغة الميسابية «برينتيسيوم». أمّا ميناء تارانت» فإنها على 
الضدٌ من هذا غير محمية بالكامل من أمواج البحرء لأنها مفتوحة؛ عداك عن هذا أنه 
شمّة ‏ عمقها بعض الأماكن الضحلة. 

*- عند الانطلاق من اليونان أو من آسياء فإن الطريق الأكثر استقامة: هي 
الطريق المتجهة إلى برينتيسي؛ وإلى هنا يأتي فعلاً كلّ من تتّجه طريقه إلى روما. ويتجه 
إلى هناك طريقان: واحدة للبغال فقطء تمتد صيارك البيفكيتيين (ويدعونهم 
بيديكليين)؛ والدافنيين» والسامنتييين إلى بينيفينت؛ وتقع على هذه الطريق مدن 
إيفناتياء وكيلياء ونيتيوس» وكانوسيوسء وهيردونيا. ولكن الطريق عبر تارانت 
تسيريساراً بعض الشيء (مع أنها لدى الالثفاف لا تشكل متعطقاً إلا لمسير يوم واحد): 
وهي تدعى طريق أبيوس» وهذه الطريق ملائمة لنقل البضائع. وتقع عليها مدينتا أورياء 
وفينوسياء وتقع الأولى بين تارانت وبرينتيسيء والثانية على حدود السامنيتيين 
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الجضرافيا 
واللوكانيين. وتلتقي الطريقان المنطلقتان من برينتيسي»؛ على مقربة من بينيفينيت 
وكامبانيا. ومن هنا إلى روما تدعى الطريق طريق أبيوس» وهي تمر عبر كافديوس» 
وكالاسياء وكابويا. وكاسيلين» حتّى سينوسا. ومن هناك يمضي جزء من الطريق 
الحي وضصفتها من قبل .إن الطول الكلي للطريق من روما إلى يرتئيسي 0 ميلاً. وهناك 
طريق ثالثة أيضاء تذهب من ريغوس عبر منطقة البريتيين» واللوكانيين؛ والسامنيتيين 
إلى كامبانياء حيث تتّصل بطريق أبيوس. وتمرٌ هذه الطريق عبر جبال الآبينين» وهي 
أطول بثلاثة أو أربعة أيام من الطريق التي تبدأ من برينتيسي. 

5- والطريق البحرية من برينتيسي إلى الشاطئ المقابل تتجه إلى الجبال 
الكيرافنية وساحل إيبير واليونان الذي يليها من جهة» وإلى إيبيدامنوس من جهة أخرى؛ 
وهذه الطريق أطول من الطريق الأولى لأنها تشكل 1800 مرحلة”'. ويستخدمون 
الطريق الأخيرة 2 غالب الأحيان» لأنْ موقع المدينة ملائم بالنسبة للأقوام الإيلليرية 
والمقدونية.وإذا ما أبحرنا من برينتيسي على طول ساحل الآدرياتيكيء فإننا نصل مدينة 
إيغناتيا» وهي المحطة المشتركة للمسافرين بحرا أو برا إلى باريوس. ويجري الإبحار مع 
الزيد دوعا يوونا تين 7" فيض ملق البيمكيديين شم لكي اذا بك واهل 
البلاد فهي تمتد حتّى سيلفيوس. وهنث النطفة كلها منطقة صخرية تغطيها الجبال» 
لأنها تشغل جزءاً مهماً من جبال الأبينين. ويبدو أنها استقبلت مستعمرين من أركاديا. 
ومن برينتيسي حتّى باريوس 700 مرحلة:» أمّا تارانت فإنها تقع على مسافة واحدة تقريباً 
من المدينتين. ويقطن الدافنيون المنطقة المجاورة» ثم يأتي الآبوليون حتّى الفرينتانيين. 
وبما أن السكان المحليين لا يستخدمون تسمية بيفكيتيين ودافنيين (إلا 4 الزمن 
القديم فقط)» وهذه المنطقة تدعى الآن كلها أبولياء لذلك ينبفي علينا أن نمتنع عن 


سسشترابون 


تحديد حدود هذه الأقوام بدقة. ولذلك يجب علي أيضاأ أل أدلي برأي محدّد عن هذا. 

9- ومن باريوس إلى نهر أوفيدس الذي تقع عليه ميناء الكانوسيتيين التجارية» 
0 مرحلة» أمّا الرحلة عبر النهر إلى الأعلى حتّى الميناء» فهي تشكل 90 مرحلة. وعلى 
مقربة تقع سالابيا أيضاء وهي المرسى الشراعي للأرغيريبيين. وغير بعيد فوق البحر 
(على أي حال # السهل) تقع مدينتان: كانوسيوس وأرغيريباء اللتان كانتا الآكبر بين 
المدن- المستعمرات الإيطالية» كما تبين بقايا محيطي سوريهما. لكن أرغيريبا الآن 
أصغر؛ وكانت هذه المدينة قد دعيت 2# الآول آرغوس هيبيون:؛ ثم أرغيريباء وتدعى 
الآن آربي. ويروى أن ديوميدس هو من أسئّس المدينتين. ويرونك 2 هذه الأماكن بقايا 
ممتلكات ديوميدس- سهل ديوميدس وأملاك كثيرة أخرى: تقدمات قديمة 2# معبد 


-312 - 


الكتاب السادس الفصل الثالئث 


أثينا نوكر الآن هذه الأخيرة آيضا كانت 2 الرمن الخديم هديتة للداقيين: 


وتحولت الآن إلى مدينة خاوية)؛ و4 البحر على مقربة جزيرتان تحملان اسم ديوميدس؛ 
إحداهما مسكرنة:» ويقال إن الأخرى خالية. وحسب بعض روايات الأسطورة» أن 
ديوميدس اختفى من غير أثر على هذه الجزيرة الآخيرة» ومسخ مرافقوه طيوراً؛ وفعلاً إن 
الطيون غلى هذه الجزيرة لا كزال حت يومتا هذا طيورا آليفة وتميكن ذوعا هأ من أتواع 
العيش البشريء لا بمعنى نظام عيش الإنسان فقطء بل إنها تبدي وداعة تجاه 
الأكجامن السدرمية وامضاها مى هوهي والقا عدويو انا تقد قو اكرية سايق 
الروايات الأسطورية التي يرويها الجينيتيون عن هذا البطل والطقوس التي تقام على 
رض "فلن الأعلث أ سوميدين ضوهن الس أيضا سسيوتت: اوقد على قات 
كا بريعلة عن سالانياء وغلى أئ تحال تفن اللديكة قيضي بالاقريفي سيريزقت: وجاءت 
هذه التسمية من الحبارى [18م56] التي تقذف الأمواج بها إلى الشاطئ. وبين سالابيا 
وسيبونت يجري نهر صالح للملاحة» وتقع بحيرة كبيرة لبا مخرج إلى البحر. وعبر هذا 
النهر ينقلون البضائع من سيبونت إلى البحرء خاصة الأقماح وسواها من الحبوب. و 
دافنيا يقوم فوق تل يحمل اسم دريوسء معبدان مكرسان لبطلين: أحدهماء 
كالخانت:؛ يقوم فوق القمة نفسها؛ وهناك يقدّم سائلو المتنبّئ 4 الحلم أضحيتهم 
للبطل؛ وهي كبش أسود» ثم ينامون على جلده”'". والمعبد الآخرء بوداليرياء يقع ب 
الأسفل علد سفع الال على ينها يقاري 100 مرحلة عن البحر. وينبع من التل جدول 
صغير يشفى المواشي من أمراضها كلها. وتقع أمام هذا الخليج رأس غارغان البحرية 
الى :تمش فرص البحر مسافة 300 مريجلة شرقا؛ وما إن نتجاوق اثراس حثى تجد 
بلدة أوريوس وأمام الرأس تقع جزر ديوميدس. إن هذه المنطقة كلها تنتج شتّى أنواع 
الغفلال وبكميات كبيرة؛: لكنها أكثر ملاءمة لتربية الجياد والأغنام. فأصواف 
الأغنام هنا أكثر نعومة من أصواف اغنام تارانت: نكثها أقلّ ل معانا. والبلاد هنا محمية 
من الرياح لأنْ السهول تقع 4# المنخفضات. ويروي بعضهم أن ديوميدس حاول أن يشق 
قناة تصل إلى البحرء لكثه استدعي إلى دياره وأنهى ما تبقى له من العمر هناك تاركاً 
هذا المشروع ومشاريع أخرى غير مكتملة. لكن هذه الرواية» هي واحدة من الروايات 
التي رويت عنه. وتقول رواية أخرىء إن البطل بقي هنا حتّى آخر أيام عمره. وحسب رواية 
أسطورية ثالثة» كنت قد ذكرتها : أنه اختفى على الجزيرة من غير أثر. ويمكننا أن 
نعد الرواية الرابعة رواية الجينيتيين» فهؤلاء بدورهم يروون أسطورة تتحدث عن أن 
البطل قضى حياته كلها # بلادهم؛ بل ويدعون موته تأليهاً. 
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ستترابون الجقراقيبا 

0- وعلى هذا النحو تكون المسافات التي سجلتها مستندة إلى معطيات 
أرتيميدور. ولكحن كوروغراف يحدد المسافات من برينتيسي إلى غارغان ب 165 
مرحلة» بينما يزيد أرتيميدور من هذا الرقم. ومن هنا إلى أنكونا ؛ بحسب كوروغراف 
4 ميلاً؛ وعلى الضدّ من هذا يرى أرتيميدور أن المسافة حتّى نهر إيسيس الذي يقع على 
مقربة من أنكوناء هي 1250 مرحلة؛ أي أقَلَ بكثير من ذاك. ويؤكد بولد موتك 3 
المسافة من يابيغيا تناس بالأميال: أي تحديدا؛ حتى مدينة سينا 562 ميلاً: ومن هناك 
إلى أكويليا 178 ميلاً. فهما لا يوافقان على الطول المعتمد عادة للساحل الإيلليري من 
الجبال الكيرافنية حتّى منخفض البحر الأدرياتيكيء لأنهما يعطيان رقماً لبذا 
الامتداد يفوق 6000 مرحلة؛ جاملين هذه المسافة على هذا النحو أطول؛ مع أنها أقصر 
بكثير. وعلى وجه العموم لا يده اكاب كام م ينسوة م يمقر خاصة فيما يتعلق 
بالمسافات» كما قلت مرار 0 '. وفيما يخصني أناء فإني أدلي بدلوي حيث يكون 
الحل مكنا أما ‏ حال العكس فأرى أنه من الضروري نقل آراء الآخرين. أمّا إذا لم 
أجد شيئاً عن الكتاب الآخرين» فليسن غريباً أن يتاثى لي أيضاً أن أصمت حيال بعض 
الأشياء» خاصة حينما يكون لموضوعي مثل هذا الطابع. وي الأحوال كلهاء فأنا لا 
أتوسل أي شيء مهم؛ أما فيما يتعلق بما له قليل من الأهمية؛ فإنه لا يقدّم إلا قليلاً من 
الفائدة حتّى لو عرفته؛ ولذلك فإن إسقاطه لن يكون ملحوظاً ولا يمثل أيّ نقص 2 
كمال بحثي. 

11- ويلي غارغان مباشرة فضاء يشغله خليج عميق. ويدعى سكان الضواحي 
باسم خاص: الأبوليين» مع أنهم يتحدثون مع الدافنيين والبيفكيتيين لغة واحدة» ولا 
يستاسون مقيم .3 الافنياء الأخر يشو :ذا اقل تسصيير الأن اتكتيم رتب مضاتا 
يتميّزون عنهم 4# الآزمنة القديمة: ومن هنا ظهر اختلاف أسماء هذه الأقوام الغالب الآن. 
لقد كانت هذه المنطقة كلها مزدهرة من قبل» لكنّ هنيبعل والحروب التي تلت 
دمّرتها وأفقرتها. فهنا وقعت معركة كائوس”17) التي خسر فيها الرومان وحلفاؤهم 
خسائر بشرية كبيرة. وشثمّة 4 الخليج بحيرة» وفوق هذه البحيرة؛ © عمق البلاد تقع 
تيانوم أبولوم سميّة تيانوم الصقلية. ويهياً لي أن عرض إيطاليا # هذه النقطة يتقلص 
باتجاه منطقة ديكيارخياء لأنه يبقي من البحر إلى البحر برزخاً طوله أقل 1000 مرحلة. 
وتمتد وراء البحيرة طريق بحرية على طول الساحل إلى منطقة الفرينتانيين وبوكا. 
والمسافة من البحيرة بالاتجاهين - حتّى بوكا وغارغان 200 مرحلة. أما المناطق الواقعة 
وراء بوكاء فقد وصفتها من قبل!19. 
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الكتاب السادس الفصل الرابيع 


الفصل الرابيع 

1- لقد كانت تلك هي على وجه التقريب أبعاد إيطاليا وسماتها المميّزة. وبعد أن 
قلت الكثير عن هذاء فإني سأشير الآن إلى أهم الشروط التي دفعت بالرومان إلى 
الغناو اذى يلفره الآخ. ويكمع اح هذه الشتزوظ نظ آن إيظانيا معمية بالبسارحن 
جهاتها كلها (كالجزيرة)؛ ما خلا بعض مناطقهاء بل حتّى هذه الأخيرة تحميها جبال 
وعرة المسالك. ويتمثل الشرط الثاني © أن أكثر السواحل الإيطالية خالية من الموانئ؛ 
وتلك الموجودة منها فسيحة ورائعة. والظرف الأول ملائم لحماية البلاد من البجمات 
الفارهية ويت : الثاني الإيطاليين أنفسهم من مهاجمة الآخرين وإطلاق تقدّم تجارة 
واسعة. ويكمن الظرف الثانث ف فوع مناخ إيطاليا ودرجة حرارة الجو فيها قَوّقاً 
بير + الآمرالذي يستدعي تغيّرات كبيرة - جيدة وسيكة- كعالي الحيوان والنيات» 
وعلى وجه العموم 4 كلّ ما يفيد استمرار الحياة. وتمتدٌّ إيطاليا طولاً من الشمال إلى 
التخكوي. وقضباقف سبقليا إلى امخداذها وهذه شاسءة وطويلة ديه قبذو كاتيا جد 
منها. وتتحدد درجة حرارة الجو الملائمة وغير الملائمة بشدة البرد وشدة الحرّء والحالات 
المتوسّطة بينهما”". وتبعاً لبذا يجب بالضرورة أن نقرٌ بأن إيطاليا المعاصرة تقع بين 
نقيضين” وتمتد بعيداً بالطول» وينتمي أكثرها إلى المنطقة المعتدلة» إذ تتوطر على 
أكثر شروط هذه المنطقة. وعلاوة على ذلك كانت من حظ إيطاليا ميزة أخرى: بما أن 
جبال الأبينين تمتدّ على طولبا كلّه؛ وتشكل على جانبيها سهولاً وهضاباً خصبة: 
لذلك ليس ثمّة جزء واحد من البلاد لم يفد من خيرات البلدان الجبلية والسهول. ويجب 
أن نضيف إلى هذا كثرة من الأنهار الكبيرة» والبحيرات» عداك عن كثير من الينابيع 
ذات المياه الحارّة والباردة التي خلقتها الطبيعة نفسها ملائمة للصحة؛ ووفرة من مختلف 
المناجم. ومن غير الممكن إعطاء وصف واف لما قنحجمةموارة القابات نك إيطاليا: 
والقوت الذي توفره للناس والحيوانات والنوعية العالية لغلالبا كلها. وأخيراً تقع هذه 
البلاد بين ظهراني أكثر الأآقوام أهمية من جهة» وبين اليونان وأفضل أجزاء ليبيا من 
جهة أخرى؛ وهي ليست مؤهلة من الطبيعة نفسها لكي تسيطر وتسود لأنها متفوقة على 
البلدان المحيطة بها بميزاتها وأبعاد حدودها وحسب, بل لأنّ قربها إليها يجعلها تحقق 
سيادتها تلك بسهولة ويسرة. 

2- إذا كان من الضروري إضافة إلى وصف إيطاليا أن نقدّم أيضاً لمحة عامّة عن 
الرومان الذين بعد أن امتلكوا هذه البلاد جعلوا منها نقطة استناد للسيطرة على العالم 
كله؛ فإنه يمكننا أن نقول الآتي: بعد تأسيس روما وعلى امتداد أجيال كثيرة كان 
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الجضرافيا 
يحكم الرومان ملوك حكماء. ثم بعد أن تبيّن أن آخرهم تركويني: كان ملكا 
سيكاًء طردوه وأنشؤوا نظام إدارة مؤلف من خليط بين عناصر الملكية والأرستقراطية؛ 
وقد شارك ف اتحاد دولتهم هذا السابين واللاتين. ولكن بما أن هذه القباكل ومثلها 
الأقوام المجاورة لم تكن دائماً تحمل الود للرومان؛ فقد وجد هؤلاء أنفسهم مرغمين 
إلى حد ما على توسيع حدود بلادهم على حساب الأقاليم المجاورة. فأخضعوها. وعندما 
كان الرومان يتقدمون على هذه الطريق رويداً رويداً» فقدوا على حين غرّة #وعلى الضد 
فنا كان متدرا منهم» فقدوا مدينتهم» مع انهم ووفق ها لم يكن مدوقها أيضاء 

ماك ب سي لجح سم د 
المعركة البحرية التي وقعت عند إيجوسباتاما 4 زمن صلح أنتالكيدس. وبعد أن صد 
الرومان سولاء الأهداة» الخضهجا أول مخ الحهيهعزا اللؤقين لسلطانيب ثم وطهوا هذا 
لعريدة التيرينيين المنفلتة من عقالباء والسلت الذين كانوا يقطنون عند باد؛ ثم هزموا 
السامنتيين» وبعدهم التارانتيين» وبيروسء و[استولوا] أيضاً على الجزء المتبقي من 
إيطالياء ما خلا منطقة تقع عند باد. وبينما كانت هذه المنطقة تقاوم الرومان بالسلاح» 
توجه هؤلاء إلى صقليا وانتزعوها من القرطاجيين» ثم التفتوا ثانية إلى الآقوام التي 
تقطن حوض باد. وبينما كانت هذه الحرب لا تزال دائرة؛ ظهر هنيبعل أ إيطالياء 
وبدأت الحرب الثانية مع القرطاجيين» وبعد بعض الوقت ستبدأً الثالثة التي أفضت إلى 
تدمير قرطاجة. وعلى هذا النحو استولى الرومان على ليبيا وذلك الشطر من إيبيريا 
الذي انتزعوه من القرطاجيين. ومع القرطاجيين أشعل الإغريق انتفاضتهم: وكذلك 
المقدونيون» وشعوب آسيا التي تقطن هذا الجانب من هاليس وسلسلة جبال طوروس. 
وهكذا وجد الرومان أنفسهم مرغمين على أن يحاربوا 4 الوقت نفسه؛ الشعوب التي 
كان ملوكها أنطوخ» وفيليب؛ وبرسيوس. وبدأً الإيلليريون والتراقيون» جيران الإغريق» 
والمقدونيين الحرب ضد الرومان؛ ودارت رحى حرب ضروس تواصلت حتّى خضعت كل 
القبائل التي تقطن هذا الجانب من إيستر وهاليس. وعلى هذا النحو عينه كان مصير 
الإيبيريين» والسلتيين؛ والأقوام الأخرى كلها التي تخضع الآن لسلطة الرومان. وفيما 
يتعلق بإيبيريا فإن الرومان لم يتوقفوا عن محاربتها بقوة السلاح» حتّى أخضعوا البلاد 
كلهاء و غضون ذلك طرردوا النومانسيين, ٠‏ ثم فرياف؛: وسرتوريوس» وأخيراً 
الكانتابريين الذين أخضعهم أغسطس قيصر. كما أخضعوا سلتيا كلهاء سواء التي 
على هذا الجانب من الألب» أو تلك التي وراء الألب؛ ومعها إيلليرياء أخضعوها 4# الأول 
أجزاء وبالتدرج» أما فيما بعد فإن قيصر الإلبي» وبعده أغسطسء أخضعاها مرّة وإلى 


سسترابون 
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الكتاب السادس الفصل الرابيع 
الأننتوكنة وانحوم .فق سرب بناماة ويقوة الريمان الآح جربا هب اتحرفات اتطلذقا مره 
هذه المناطق [السلتية] بصفتها القواعد العملياتية الأكثر ملاءمة»: وقد نجحوا رفع 
شأن وطنهم حتّى الآن بعدد من الانتصارات التي حققوها على أعدائهم. وفيما يتعلق 
بليبيا فإن شظرها الذي لم يكن خاضعاً لسلطة الفرطاجيين؛ نكب عليه الروسان 
ملوكا فزعي اله وإذًا ها سؤكت اأسدهم كفسية أن ممقن عديي» لاتيم عزلرتة 
وينصبون صنيعة آخر. فتحت سلطة يوبا الآن ماوروسيا وأجزاء كثيرة مما تبقى من ليبيا 
[أعطيت إليه] مكافأة له «على إخلاصه ووده)”"' للرومان. والمصير نفسه حل بآسيا 
أيضا. ففي أوّل الأمر حكمها ملوك تابعون؛ ولكن فيما بعد؛ عندما اندثرت سلالالتهم 
(كما وقع للملوك الآثاليين» والسوريين» والبافلاغونيين والقبدوقيين» والمصريين)» أو 
علدو النصبياق كس روه ا مسز نكيم (كهنا عل ايترووانع إينيافور وكايرياترا 
الضرية): انتقدك حْخل المتاعلق الواقفة على هذا الحاتي من كاسس والشرات) .ما هذا 
بعض أجزاء شبه جزيرة العرب» لتصبع تح سلطة الرومان والحكام الذين يعيتوتهم: 
أمنا الأرمن والأقوام التي تقطن إلى الأعلى من كولبيدا (الألبان والإيبيريين): فيكفي 
وجود الولاة الذين يعينون» لآنْ خضوع هؤلاء لسلطة روما راسخ لا يهتز. وعلى أي حال 
حيثما ينشغل الرومان باعمال أخرئء فإن هؤلاء يعانون العصيان» كما فملت القباكل 
التي تقطن وراء إيستر عند البونتس الإيفيكسيني»: ما عدا سكان البسبور والبدو 
الرحّل. فقبائل البسبور تخضع فعلاً للرومان؛ أمّا البدو الرحل فإنهم بسبب عدم توافقهم 
مع القبائل الآخرىء لا ينفعون لشيء ويطلبون الحماية فقط. ويعود ما تبقى من مناطق 
آسيا لسكان الخيام والبدو الرحل الذين يقطنون بعيداً جداً. أمّا البارثيون» فعلى الرغم 
من أنهم يجاورون الرومان» ويمتلكون قوة جبارة» إلا أنهم مع ذلك انحنوا أمام تفوق 
الرومان وحكامهم المعاصرين؛ وأعادوا إلى روما الغنائم التي عرضوها 4# وقت ما 
كدئيل على انتصارهم على الرومان؛ وليس هذا وحسب؛ بل أكثر من هذاء إذ أودع 
شولك ا ولام وأولاد أولاده زسيعة تدى اقمنداسس فيصر شجاةة اسن الك وي" يفاني 
ما يأتي البارثيون اليوم إلى روما طلباً لملك عليهم؛ وهم على شبه استعداد للتتازل عن 
كامل سبووقم لترومان. وشعا يقس[ إيطاليا نفسها قبع اوصواع الاحؤاب كان 
يمزقها ب أحيان كثيرة» وي أقل تقدير منذ أن خضعت لسلطة الرومان) وكذلك روما 
نفسهاء فإن كمال بناء دولتها وشجاعة حكامها وضعا حداً لسلوكهم طريق الضلال 
المهاكة. همن الصعب إدازة هذة الإمبراطورية المترامية الأطراف من غي أن هد بعتايتها 
لشخص واحدء أب لبا. و الأحوال كلها فإن الرومان وحلفاءهم لم ينعموا يوماً بمثل 
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مسستترابون الجفرافيا 
هذا التدزهن السلاء ورغد الفيش.كها كان 5 عهد قيصر اغسطسن مت أن منع 
سلطة مطلقة. والآن أيضاً يمنحهم ابنه ووريثه طيباريوس [الخيرات نفسها]» لأنه 
يحاكي أغسطس بإرادته وتعليماته وإرشاداته؛ وهذا ما يفعله أيضاً ولداهء 


جرمانيكوس ودروز اللذان يعاوناه. 


دج سإتحصه 
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الكتاب السابيع الفنصل الأول 


الكتاب السابع 


لس الفصل الأول 
1- بعد وصف إيبيرياء والقبائل السلتية والإيطالية مع الجزر المجاورة» ينبغي أن 
نتحدّث عن أجزاء أوروبا الأخرى التي تليها بالترتيب؛ وفق الطريقة التي كنا قد 
اعتمدناها. والبلدان التي تبقت هي البلدان الواقعة وراء الرين شرقاً حتى تانايس وثفر 
ميوتيداء وكذلك كل الفضاء الذي يفصله إيستر» بين البحر الأدرياتيكي والأراضي 
الواقعة على الجانب الأيسر من بحر البونتس وإلى الجنوب وصولاً إلى اليودان وجرويو ايها 
فهذا النهر يفصل كل الأراضي المذكورة إلى شطرين متساويين تقريباً. وهذا النهر 
الأكبر أوروبا يجري 2 الأول جنوباً» ثمّ ينعطف بحدة من الغرب نحو الشرق إلى 
البونتس. وينبع إيستر من الأطراف الغربية لجرمانياء لكنّه على مقربة من منخفض 
البحر الأدرياتيكي (على مسافة تقارب 1000 مرحلة منه)؛ ينهي إيستر جريانه عند 
البونتس غير بعيد عن تيراس والبوريسفين؛ منعطفاً قليلاً نحو الشمال. وعلى هذا 
النحوء تقع إلى الشمال من إيستر المناطق المتوضعة وراء الرين وسلتيا. وهذه الآراضيء 
هي أراضي القبائل الغلاطية والجرمانية وصولاً إلى أراضي الباستارنيين ووالتيريجينتيين 
ونهر البوريسفن» وكذلك كل الفضاء الممتدٌ بين هذا النهر ونهر تانايس وثفر ميوتيدا 
اذى :معد ذااخل الباق حقى المحيظ""" ويشاطة يهن البوثسن.و]لى الجتوب من إيستر 
تستوطن القبائل الإيلليرية والتراقية وكل الشعوب الأخرى المتخالطة معهاء من سلتيين 
وغيرهم وصولاً إلى اليونان. وسأصف أولاً المناطق الواقعة وراء إيسترء لأنّ وصفها أسهل 
بكثير من وصف تلك التي تقع على الجهة الأخرى من النهر. 
#-نتجه المناطق الواقمة وزام الرون نمو الضرق ويقط الجرمان فلك الح ع 
وراء أراضي السلت. وقلما يتميّز هؤلاء الأخيرون عن القبيلة السلتية: أكثر وحشية؛ 
وأطول قامة» وشعر فاتح أكثر؛ أما فيما تبقى فهم متشابهون: من حيث البنية الجسدية 


-319 - 


ونمط لينو والطيع, هم كما حنت قد وصفت السلت. ولبذا دعاهم الرومان» حما 


سترابون 


أظِنٌ) تجرمانا: وكأني بهم يرغبون بآن يشيروا إلى أنهم غلاطيون «حقيقيون). 
فكلمة 86111321 تعني بلغة الرومان [أعبيلا قيفي 

3- إن أوّل أجزاء هذه البلادء هي المناطق الواقعة عند الرين» من منابعه حتّى 
مصبّه. وامتداد منطقة النهر تساوي تقريباً عرض البلاذ 4 شطرها الغربي. وقد نقل 
الرومان فريقاً من قباكل منطقة النهرهذة إلى سلتياء ولم يقسن لالأخرين أن ينتقلوا من 
قبل إلى عمق البلادء كا مارسيين مثلاً. ولم يبق سوى بعضهم فقط؛ بمن فيهم فريق من 
السوغامبريين© . وتلي القبائل التي تقطن على مجرى الرين: قبائل أخرى بين نهر الرين 
ونهر ألبيس؛ ويجري هذا الأخير تقريباً بموازاة الأول نحو المحيط» مخترقاً أراضي ليست 
أقل من تلك التي يخترقها الرين. وثمّة بين هذين النهرين أنهار أخرى صالحة للملاحة 
(مثلاء نهر أماسيا حيث انتصر دروز على البروكتيريين ‏ معركة بالسفن)؛ تجري 
بدوشسا من الوب إن الشهال وان الصيط وكين اللرساداايه البلاد 
صاعدة نحو الجنوب وتشكل سلسلة جبلية تتُصل بالألب وت تتمدد نحو الشرق لتبدو 
كانه شك خطرا هخ الألب: وفعلا عد بعضهم هذه الطليبلة هوا فين الآلية ادل : 
بسبب موقعها الذي أشرنا إليه آنفأء ثانياً تكسوها غابات شجرها من الفصيلة نفسها. 
وتكن القضع الحباية هذه الياذد قلع الارضاع نفسه. وتشم هنا آيضنا النابة 
البركانية؛ وتقطن قبائل السويفيين التي يعيش فريق منهم 2 الغابة نفسهاء قبائل 
الكوادويين” مثلاً؛ ويقع ‏ أرضهم البويهم: وهو المقرّ الملكي لمارابود؛ إلى حيث 
نقل مختلف القبائل الآخرى إضافة إلى أبناء قبيلته الماركومانيين. فبعد عودته من روماء 
عيّن هذا الشخص العادي [فيما مضى] حاكماً أعلى للقبيلة. قفي شبابه عاش مارابود 
كروما فسهيدا من عطف اغسطس:» ويفد أن هاد إلى وظنة ظفر بالسلطة والحهة 
لسلطته إضافة إلى اللوغيين (قبيلة كبيرة)؛ قبائل الزوميين والبوتونوطيين» 
والوغيلونيين: والسابين» وكدلك السيمتونيين (قبيلة سويفية كبيرة), ولكنّ فريقاً من 
القبائل السويفية يعيش قلب الغابة» كما ذكرت سابقاً» وفريق آخر يعيش 
خارجها؛ على الحدود مع الجيثيين. وعلى هذا النعو فإن السويفيين» هم القبيلة 
الأكبرء لأنْ أراضيها تمتد من الرين إلى الآلبيس؛ ايل متاك كريق هتيم يعيكن على 
الجانب الآخر من الألبيس؛ كالجرموندوريين واللانفوبارديين مثلاً؛ وقد طرد هؤلاء 
كلهم الآن وهريوا إلى الضّفة الأخرى من النهر. والسمة المشتركة التي تميّز قبائل هذه 
المنطقة» هي قدرتها على الانتقال بسهولة لأنْ نمط عيشها بسيط ولا تمارس العمل 
الزراعي» بل لا تختزن أي احتياطات [من المؤن]» وتعيش 2# أكواخ ذات طابع مؤقت. 
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الكتاب السابيع الفنصل الأول 
ومكليه سال الى الزجاا د وعماز دكالاء على هوا زوه لقظاقةا مسن قلعا في .وبطيغورة 
بتشياتهم على هريات نكل ويريطون مع كظعاتيم إلى حيث يشاؤون. لكن هناك قبائل 
جومافة اخرى اكد عفرا كاي روصي بالتشاقين وا لاماي نفيين : والكافواريية: 
وعلى المحيط يعيش السوغامبريون» والبابيون»؛ والبروكتيريون: والقمريون. وكذلك 
الكاواكيون: والكاولكيون: والكامبسيانيون وقبائل كثيرة أخرى. وباتجاه واحد 
يجري مع أماسياء نهر ويسورغيوسء ونهر لوبيا؛ ويقع هذا الآخير على بعد يقارب 600 
مرحلة عن الرين» فيجري عبر منطقة البروكتيريين الأصفر. وهناك كاجرمانيا ايشا 
نهر سالا؛ وبين هذا النهر ونهر الرين قاد دروز جرمانيكوس” حربه الظافرة؛ لكنّه 
سنقظ فيها قكيلاً ,لقن اخضع جرماتيكون اكخر القباكل هنا حكما اشع الجؤر 
الساحلية أيضاًء بما فيها بورهانيوس” التي استولوا عليها بعد حصار. 

4- وقد اشتهرت هذه القبائل # الحرب مع الرومان التي أفضت 2# نهاية المطاف 
إلى خضوعها لبم. لكنها ثارت ثانية أو هجرت مستوطناتها. ونحن كان يمكننا أن 
نحصل على معطيات أفضل عنهاء لو أن أغسطس أتاح لقادة قواته عبور الألبيس 
لملاحقة الأعداء الذين عبروا إلى هناك. ولكن أغسطس أمل 42 أن يخوض الحرب على 
مفريةرضن اكير إذا جا سوفن مر اجكه الفراكل اللساقة الى تمظن ورا الالبيس: 
وبذلك لا يحرضها على أن تتحد 3 حلف واحد معاد له. تقد بدأ السوغاميريون هذه 


الحرب» ويعيش هؤلاء على مقرية من الرين» وكان زعيميم ميلون ومند ذلك الوقت 
أخذت شتّى القبائل الجرمانية ‏ مختلف الأرجاء تأتي لكي تحلّ محلهاء فتارة تغدو 
جبّارة» وطوراً تخسر السلطة فتعلن الانتفاضة من جديد وتغدر برهائنها الذين أودعتهم 
ضمانة لوفائها بالتزاماتهاء وتحنث بالقسم الذي أقسمته. إن عدم الثقة مفيد جد 
وضروري للتعامل مع هذه القبائل؛ لأنَ أولئشك الذي منحوا الثقة تسبّبوا بأذى عظيم 
حذاء بكباضل الخبررسصضيوة والقبائل الخاضهة لامي إ ملك يذ متاطقهه 
ثلاثة أفواج رومانية كان يقودها كوينتيليوس فاروم”'؛ بعد أن غدروا بها وحاصروها. 
لكنهم عوقبوا على غدرهم هذاء وأقاموا لجرمانيكوس الشاب موكب نصر رائع 
اقتيد فيه كبار الأرسستقراطيين من رجال ونساء أسرى: سيغيمونت ابن سيجيستوس 
قائد الكيروسكيين وأخته توسنيلدا » وزوجة أرمينيوس الذي قاد أثناء انتهاك الاتفاق» 
القوات الكيروسكية ضد كوينتيليوس فاروسء» ولا يزال حتّى الآن يقاتل؛ واقتيد 2 
الموكب أيضاً توميلنيك بن توسنيلدا ذو السنوات الثلاث؛ وسيسثاك بن سيجيمر زعيم 
الكيروسكيين» وزوجته راميسء؛ وزوجة زعيم الخاتيين أوكروميرء والسوغامبري 
ديفدوريةة, وابن بيتوريغ» وشقيق ميلون. ولكن سيجيستوس حمو أرمينوس الذي 
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الجفرافهياا 
لمايضاطق "مم خططل ضهره مقة النداية ‏ ادل الفترسة التلذكنة وإههاز [لن الروماق: 
تحر اتفال الصو الللاك سيق كيه على الدانى هادى ظابة لسري كينا سيق ذا 
موكب النصر أيضاًء ألبيس كاهن الخاتيين وأسرى آخرون كثيرون من أفراد القبائل 
المبادة: الكولكيين» والكامبسانيين» والبروكتيريين» والأوسبيين» والكيروسكيين : 
والخاتيين» والخاتواريين» واللانديين» والتوباتسن. ومن الرين إلى نهر الآلبيس حوالي 
0 مرحلة على خط مستقيم؛ بيد أنه بات من الضروري الآن السير على طريق غير 
مباشرة تدور حول المستنقعات والأدغال. 

5د إن الثابة البركانية غابة حَفيْفَة إلى حدما وفجرها كبيرة وم كه على 
فضاء رحب محيط المنطقة الي حصتتها الطبيعة [تفسها]؛ وغمّة © وسط الغابة 
كان سلاكه قاس المسغوطلة الى كني كد شرك إل 07 وعلن مقرية عن تناك 
المستوطنة تقع منابع إيستر والرين؛ وتقوم بينهما حيرو ' ومستتقع تشكلا من فيضان 
الروونويياة معيظ البسير انكر من 600 مربحلة »-.وظول العيريها بقارت 00200 
وش البحيرة جزيرة استخدمها طيباريوس نقطة استتناد 4 معركته بالسفن ضد 
لودلا كيين رهم البحيرة إن السترييسن التابوم يكنا مل الغارة البرك يميف 
ينبغي على من يتوجه من سلتيا إلى الغابة البركانية أن يعبر البحيرة وإيستر أولاً» ثم 
يتابع ظريعه يمس لان هبر معابر سولاه عبر السفوي ليضل إلى الغاية فيعد أن قطع 
مسافة مسيريوم واحد؛ ظهرت لطيباريوس منابع إيستر. ولا تجاور منطقة الريتيين 
البحيرة إلا على امتداد صغيرء بينما تشاطئ القسم الأعظم منها مناطق الجيلفيتيين 
والوينديلحكيين». وكذلك «صحراء البويين». وتقطن هذه القباكل حكليا عمو إلى 
البانونيين» وخاصة الجيلفيتيين والوينديليكيين: تقطن البضاب. وتمتد مناطق الريتيين 
والنوركيين حتّى معابر الألب: وتتّجه صوب إيطالياء و غضون ذلك يتاخم قسم منها 
أرض الإينسوبريين؛ بينما يتاخم القسم الآخر منها منطقة الكارنيين والمناطق المجاورة 
للأكويليين. وهناك غابة كبيرة أخرى أيضاًء هي غابريتا الواقعة ب هذا الجانب من بلاد 
المونقيي وخ الجية الالخرف زتها كم لفان |البيك لاني وقطو السوهيون بها 
الفصل الثانى 

إآ- وفيما يتعلق بالقمريين» فإن بعض ما يروى عنهم غير دقيق»: وبعضه الآخر 
مستحيل تماماً. فلا يمكن أن نصدّق أن سبب تحوّلبم إلى رحل وقطاع طرق» هو فيضان 
جارف طردهم من مساكنهم» بينما هم يعيشون 4# شبه جزيرة. وواقع الآمر؛ هو أنهم 
ماوالوا حت يومنا هنذا سكين البلاد الى مكاتوا يشعارني] شخ شل؛ وقد ارسلوا إلى 
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سترابون 


الكتاب السابع الفصل الثاني 
اشسظتن هديية الريه ل" الذي يعن غتدقم الأككنر قدسية ‏ مفوسلين شتداقة 
الإمبراطور؛ راجين منه أن ينسى أخطاء الماضي؛ وعندما استجاب لرجائهم؛ عادوا 
أدارجهم. . ومن المضحك أن نظن أن القمريين يمكن أن يهجروا .بلادهم غضباً من ظاهرة 
طبيعية معتادة تحدث مرتين ‏ كل يوم! ويشبه الاختلاق أيضاً ذلك الزعم الذي يقول: 
إنه ب زمن ما حدث فيضان قوي هنا؛ فالمحيط لدى حدوث هذه الظاهرة الطبيعية» 
يرتفع وينخفض بشكل دوري متكرر منتظم”. ويجانب الحقيقة أيضاً ذلك الذي يروي 
أن القمريين وهم يتدربون بجسارة؛ يقاتلون الفيضانات بالسلاح:» وأن السلتيين 
يتسامحون حيال غرق مساكنهم ثم يعيدون بناءها من جديد» وأنه يهلك منهم بحسب 
إيثورء خ الماء أكثر مما يهلك # الحرب. أمّا واقع الحال» فهو أن انتظام الفيضانات: 
ومعرفة المنطقة التي تجتاحها الفيضانات؛ لا يفترضان مثل هذا الموقف الغبي. ولكن 
بما أن هذه الظا هر ة تحرو يرسا مرتين» فكيف يمكننا أن نصدق أن القمريين لم 
يلاحظوا لومرة واحدة أن المد والجرر ظاهرة طبيعية عبر مو أ شيك اددهم 
وحدهاء بل على ساحل المحيط كله. وليس كليتارخ محقاً أيضاً. فهو يقولء لما رأى 
الفرسان هجوم البحرء قفزوا متراجعين» وأن الأمواج كادت تبتلعهم أثناء فرارهم. 
فنحن نعرف أولاًء أن المد لا يندفع بسرعة كبيرة» بل إن تقدّم البحر بالكاد يكون 
ملحوظا كايا إن ما يحدث كل يوم وصخبه يصم من بعيد » آذان الذين يقتريون من 
البحر (حتى قبل أن يرى) لمكن أن يجوف كرفا يدفع الناس إلى الفرار كما لوأنه 
وقع على حين غرة. 

2- إن بوسيدونيوس محق 2# انتقاده المؤرّخين على مثل هذه الآراء» وهو يقدم 
اقتراحاً موفقاً مؤداه» إن القمريين بصفتهم قطاع طرق ورحل» شنوا حملة وصلوا فيها 
إلى منطقة ميوتيدا؛ وهم الذين منحوا البسيور اسم «الكيميري: ؛ وكأنه «القمري» لآنْ 
الإغريق دعوا القمريين كيميريين. ويقول بوسيدونيوس أيضاًء إن البويين عاشوا ب 
الأول 4# الغابة البركانية» وتغلغل القمريون إلى هذه المنطقة؛ لكن البويين صدوهم 
فانحدروا إلى إيستر وإلى بلاد الغلاطيين السكورديس كيين ؛ ثم إلى منطقة 
التيفريستيين والتاوريكسيين (وهم غلاطيون أيضا)» وأخيراً إلى بلاد الجيافيتيين؛ وهم 
قبيلة غنية بالدهب» لكنها مسالمة. ولما رأى الجيلفتيون أن الثروة التي جمعها القمريون 
بالغزو والنهب تفوق ما يملكونه هم (خاصة منهم قبيلة التيجيرينيين وقبيلة التويجينيين) ؛ 
نهضوا دفعة واحدة وانضموا إلى القمريين. لكن الرومان هزموا القمريين ومن قام 
معهم» فريقا بعد عبور الآلب» وفريقا عندما كان لا يزال على هذا الجانب من الآلب. 

ه- ويقولون» إن عند القمريين العادة الآتية: ترافق النسوة اللواتي شاركن 2 
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الحملة. كاهنات - متتيّكات شعرهن أشيب ويرتدين ملابس كتانية بيضاء مثيتة [على 
الحكتف] بمشايك»؛: ومحزمة على الخصر بحزام برونزي» وهن حافيات. وتعدو هؤلاء 
الكاهنات عبر المعسكر بسيوف مسلولة لملاقاة الأسرى» فيضعن على رؤوسهم أكاليل 
ويقدنهم إلى قدر القرابين التحاسي الذي تصل سعته إلى 20 أمفورا؛ وتقوم هنا متصة 
فرقاها الكافية» وإذ سح هذه طرق المرمل "ان لطع مسعرة كل اير يسمدونه إن 
أجساد الضحايا وتشحصن ادتايلم وفياف اكسلة زا لضن وذأقاء لفك كن 
0 مشدودة على قفف معوولة طاح قوراف سند أن عيش سر ها 
- أمًا الجرمان» وكما لساك فإن البرسان الجماليين يجيف 

يري اه البائل سم الوا سبريوة والتفريوة 1 أما ناطق الوافحة وراء الألبيس 
قوب الها فهي مجهولة تماما بالنسبة لنا . وأنا لا أعرف فعلاً أن أيّا ممن سبقونا 
قد أبحر على ساحل المحيط إلى المناطق الشنوقية وسنولا إلى قفر يعر كزوين! ؛ ولم يدخل 
الرومان بعد الأراضي الواقعة وراءالآلبيس؛ وعلى التسو فينة فاق هذا لم تدكل إن 
مدا عون . ولكن إذا أخدنا دائرة ومضينا نحو الشرق» فإننا نحجد أمامنا أراضي واقعة 
عنه البورسقين وإى امال من البوتقن نوها واشبع من :«الأقاتيم"” والشسافات 
المتوازية. ولكن ماذا يقع وراء جرمانيا: هل ينبغي أن نقر بأن الباستارنيين يقطنون هناك 
(كما يرى أكثرهم)؛ وأن أقواما أخرى تعيش بينهم: البازيفيون أو المنقسمون"' أو أي 

من الرحل الألخرين الاين سيشون يقالخا" من الصبهب! جتحيب: ا 
أيظناً أن كرو إذا خانوا قد سكنوا الامتداد الساحلي كلّه وصولاً إلى المحيط» 
أن شطراً من البلاد بقي غير مسكون بسبب شدة الصقيع» أو لأي سبب آخرء أو ما 0 
حان شعب آخر قد عدا مزلا م السرم ان وااسقرطن بين البسيو سمه الجرمان 
الشرقيين. كما أن الجهل سيد الموقف ‏ معلوماتنا عن الشعوب الشمالية الأخرى التى 
تليهم مباشرة: كنا فعلاً لا أعرف الباستارنيين"».ولا السافروماتيين» ولا أي شعب 
على وجه العموم من الشعوب التي تقطن على البونتس؛ كما لا أعرف حتّى مدى بعدهم 
عن البحر الأطلنطي وما إذا كانت تشاطته مناطقهم. 


الفصل الثالث 
1- يشغل السويفيون الشطر الجنوبي من جرمانيا الواقع وراء الآلبيس» ذ 
الشطر نفسه المجاور للنهر. تلي ذلك مباشرة أرض الجيتيين» وهي ي البداية ضيّقة» 


سترابون 
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الفصل الثالث 
الجبلي للغاية ابركاية اصن ود العموم فإن أرطي لحيقيين متيل أيكنا #قطوا هرة 
الجبال)؛ ويعد ذلك تتسع شمالاً حتى أرض التيريجيتيين. ومع ذلك فأنا لا أستطيع أن 
أحدّد حدوداً دقيقة. فعدم المعرفة بهذه البلدان يرغمنا على أن نعطي أهمية لأولئك الذين 
اخطلقوا «الجيال الرويية 7و السرورياين ""الاسطوريية: بونشتى اخدلافاف ينوس 
الماسالي عن البلاد التي تمتدّ على طول ساحل المحيط» والتي غطاها هذا بمعلوماته 
الفلكية والرياضية. وغني عن البيان القول» إننا تعلق يالا لبؤلاء. والحقيقة أنه إذا 
حان بدو وكارين بطرغنة شدامرا شيعا يقول إن أوريفيا التي اختطفها بورياس» 
قد حملها: 

عبر سطح الماء الهادئ كلّه إلى طرف الأرض؛ 

إلى تيارات الليل”7» إلى رحابة السموات!» 


ول 'سيقان”© ثيب القديهبب !0 


الكتاب السابع 


امقطع 870. ناؤوك ا 
فإن روايته لا تمت بأي صلة للمسألة التي طرحناها؛ فهذه الرواية ينبغي إسقاطهاء. كما 
يتعل سشراظ قا ويد ا01.2] فحن كيتكسره عنما عرضاد من القاريع القديه 
والحديث. 
2- وبحسب الإغريق أن الجيتيين من القبائل التراقية» وقد عاش الجيتيون على 
ضفتي إيسترء ومثلهم مثل المسيسيين الذين يعدون من التراقيين أيضاًء فهم شعوب إِدّغم 
كلها مع بعض وتدعى الآن باسم مشترك واحد هو الميسيسيون. ومن هؤلاء الميسيسيين 
خرج الميسيسيون الذين يعيشون الآن بين الليديين» والفريجيين» والطرواديين. أمًا 
التراقيون أنفسهم» فهم البريفيون» وهؤلاء واحد من الشعوب التراقية» مثلهم 4# هذا 
مثل الميغدونيين؛ والبيبريكيين:؛ والميدويثيين» والبيثينيين؛ والفينيين» وكما أرى أناء 
واكارياكدتيين أيضا. إن هولاء كليم شاذزوا أووويا قاما؛ أما اليسسيوق فقن 
بقوافيها. وأرى أن بوسيدونيوس محق إذ يفترض أن هوميروس يقصد إلى الميسيسيين 2 
أفوفيا (أزلكك الخدى راغا تحدود )ا عددما يقول: 
... أما هو فحول عينيه البراقتين 
متطلعاً صوب أرض التراقيين الخيالة 
والميسيانيين البارعين ف القتال الفردي 
(الاليازا 2111. 5-3) 
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سيف منافياً للعقل. والحقيقة ل قري د زيوس حون امقر هن المطوواديية إن أرض 
التراقيين» ثم 2 الوقت نفسه ربط أرض الميسيسيين بتراقياء وهؤلاء ليسوا بعيدين أبداء 
لكنتهم يقطنون على الحدود مع طرواداء وراءها على الجانيين ويفصلهم عن ترافيا 
اوت الكتاهر ف اموي قزاشون دول مكيبا سف عاو" وز حلشم ولكورمن 
نقل نظره من الطرواديين إلى القبيلة التي تقع إِما وراء الطرواديين» أو على جانبيهم» 
فإنه من غير شك 0 إلى الإمام, و2 الأحوال كلها ليس إلى «الخلف» . ويآتي 
قول هوميروس التالي” "ليوك وجهة النظر عينها الكتافي وسكا ليسي كد 
من البيبيمولغيين والغالاكتوفاغيين والآبيين» وهم السكيثيون والساماثيون الذين 
يتنقلون مع خيامهم. وحتّى يومنا هذا لا تزال هذه القبائل ومثلها الباستارنيون» مختلطة 
مع التراقيين (والحقيقة مع الذين يعيشون على ذلك الجانب من إيستر وعلى هذا الجانب 
متنة). والخناظ يق معيحم آيكبا القباقل السافية» البونيسوة»والفبكور د سكيون: 
والتاوريسكيون. وثمة من يدعو السكورديسكيين ١سكورديستيين)‏ : والتاوريس حون 
رسكتا و«تاوريستيين)». 

5- وحسب بوسيدونيوس أن الميسيسيين وبدافع النبل» يمتنعون عن استهلاك 
الكائنات الحية 4 طعامهم: ولذلك فهم لا يأكلون الحيوانات المنزلية أيضا. يأكلون 
العسل» والجبنة, ويعيشنون حياةة مسالمة, ولذلك يدعونهم «خائفى الإله» 
وراك و في وثمّة تراقيون يقطنون منفصلين عن النساء؛ ويدعى هؤلاء 
ولك ا » ويسبب التيجيل الذي يحظون به» يعدونهم مقدسين» وتدلك كيم 
يعيشون متحررين من أي خوف كان. ويتحدّث هوميروس عن هذه الشعوب كألها كمه : 

... الهيبيمولغيين؛ الرجال البارعين. 

والغالاكتوفاغيين والأبيين؛ الأكثر عدلاً 


١الاليازا‏ 11ل 6-5) 


ويدعوهم الشاعر «أبيين» لأنهم يعيشون منفصلين عن النساءىء لأنه يرى أن الحياة 
من غير نساء تكون ناقمية زثباها مثلما رأى بروتيس لايوس «ناقصاً» لأنه حان 
أرمل)” 0 وهويتحدث عن الميسيسيين بصفتهم «مقاتلي عراك»» لآنهم حانوا غير 
هيابين كأي مقاتلين شجعان آخرين. ويضيف بوسيدونيوس أنه ينبغي أن يكتب 2 
النشيد «الثالث 0 بدلا من «مسيانيين مقاتلي عراك» «ميسيسيين مقاتلي عراك). 
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الكتاب السابيخع الفصل الثالث 

4- ولكن ربّما يكون تغيير قراءة معتمدة على طول تلك السنين كلها أمراً 
لا لزوم له. فالاحتمال الأكبر هو أن يكون هذا الشعب قد حمل بادئ ذي بدء اسم 
الميسيسيين؛ ثم بات يدعى 2# زمن تال بالاسم الذي يحمله الآن. أمّا الأبيون» فيمكن 
تأويل اسمهم بمعنى «العازبين»»: أو بمعنى «المحرومين من المواقد»» أو «الذين يعيشون 2 
الخيام». فالظلم لا يظهر على وجه العموم إلا نتيجة للصفقات و[هناك حيث] تؤدّى آيات 
الاحترام للشروات المادية. ولذلك فإنه من المعقول لو دعي أمثال الأبيين الذين يعيشون 
حريضي على كفا مفواضية اننا الأتقتر سا . وحقنيقة الأمرء هي أن الفلاسفة 
الذين يقاربون بين العدالة والتواضع» يسعون قبل كل شيء إلى الاستقلال الشخصي 
والبساطة. ولذلك فإن بعضهم إذ دفع بالقناعة إلى حد التطرفء تحول إلى نمط عيش 
الكلبيين. أما فيما يخص «العيش من غير نساء»»؛ فإنه لا يعطي ذريعة لمثل هذه 
التصورات؛ وأقلها ش بلاد التراقيين» والآقل بينهم عند الجيتيين. وهاكم ما يقوله عنهم 
ميناندرسء وهو بالتأكيد لا يختلق المعلومات بل ينهلها من التاريخ: 

وبعد قليل يسوق لنا أمثلة على إفراطهم 2# العلاقة مع النساء: 

كل منهم عندنا يأخذ لنفسه عشر زوجات 


أو إحدى عشرة؛ وآخرون أكثر من دستة, 
وقد يأخذ أحدهم أربع زوجات أو خمس,؛ 
ويقتل نفسه عندهم من لا يعرف اللذات 
وأغاني الأعراس 
امقطع 794. كيرتيه - تيرفيلديرا 
هذه النشاقق يوكوها الخرون ايها ولكو من المنقس از يري افك الفاسن 
الفسيي آنه النطياة مرح قبسام هى خا حاضبةر ,وض سن البيان الول إن الإقترار 
بأن الذين يعيشون من غير نساء؛ هم أناس «أنقياء» و«كابنوباتيين»: هو قول يناقض 
المفاهيم المتفق عليها؛ فكلهم يرى أن النساء هن اللواتي أسّسن دلخافة الإنه2!). فهن 
اللواتي يدعين أزواجهن لمزيد من تبجيل الآلبة» وإقامة الأعياد» ورفع الصلوات. ومن 
النادر أن تجد رجاذ بميش لوموة شي اة عي وشاكويها يتوت انكف القتامو سه 
كاهنا طخ وجل كارع قفاف اللناء عل القراييةه 
الآلهة تمزقنا من غير رحمة, 
خاصة نحن المتزوجين: دائماً 
ينبغي إقامة عيد ما. 
امقطع 796, كررتيه - تررفيلديرا 
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ثم يبرز شخصا كارها للزواج يشكو من هذا أيضا: 
لقد قدمنا ذبائح مرات خمس ف اليوم؛ 

كانت تضرب بالصنوج سبع خادمات,» 

والآخريات يندبن 


مقطع 277. كررتيه- ترفيلدير) 

وعلى هذا النحو يكون من غير المنطقي أن نعتبر العازبين من الجيتيين انقياء 
متميزين» ولكن الذي لا ريب فيه؛ هو أن هذه القبيلة كانت غيورة غيرة ة كبيرة على 
فتجيل الآلبة (وأنهم لم يستهلكوا الحيوانات © طعامهم انطلاقاً من دوافع تتعلق 
بالفضيلة)؛ وهذا ما تؤكده المعطيات التي ساقها بوسيدونيوس؛ وتلك التي أوردتها 
المصادر التاريخية. 

5- وهكذاء يروى أن جيتيا يدعى زامولحكسي كان عبداً لدى فيثاغورس. وقد 
تق ةفل اتيف" ينضن النظ باس هق الكلاهواك السمادية وعاوماف اشرق 
عن المصريين؛ لآنه وصل 2# ترحاله حتّى مصر. ولد عودته إلى وطنة+ ولخ زاموالحكبي 
شأناً موهوفا لدى الحكام والشعب بصفته مؤولا للظاهرات السماوية. ونجح # آخر 
الآمر ب آن يقنع الحاكم بان يجعلة معاوثا نه بصفته يملك قدرة الكشف عن إرادة 
الآلبة. لكنهم أسندوا إليه 4 بادئ الأمر وظيفة كاهن الإله الأعظم عندهم» ويعد ذلك 
أعلتوو شو هبية إلا . لقد اختار زامولكسي [مقر إقامته] أحد الأماكن الكهفية 
العضية على النانن الآبخرين كليم وضاش هناك لا يقابل الناس إلا كاذو + ما هنذا املك 
وخدمه. وقد سانده الملك إذ رأى أن الشعب يخضع له الآن أكثر بكثير مما 4# الماضي» 
لأنه بات على ثقة بأنه يعطي تعليمات وإرشادات وفقاً لنصيحة الآلبة. وبقي هذا التقليد 
حتّى أيامنا هذه» لأنه كان يوجد عددهد داكما شخص من النمط المهياً فعلاً لأن يحون 

كارا كنض اتلاف وكا رو سدا معني الحيني الرويدسو هد انه 7" يريا 
0 وعلى هذا القدووفاء الحيضون! كامية نكو فيوة: وهلذا الاسم هو ضيبت اسن 
التهن الذي يجري على مغرية. وعندها كان رسكم الحيتيين املك ببوييسية" ١‏ الذي 
كان قيصر الإلبي يعد العدة لقتاله. كان ديكينيوس لا يزال هو الذي يشغل هذه 
الوظيفة. وبهذه الطريقة أو تلك لا تزال العادة الفيثاغورسية بعدم استهلاك الحيوانات ب 
الوجبة الغذائية»؛ قائمة حتّى اليوم. 

6- وعلى الرغم من أن هكذا عقبات يمكن أن تظهر بخصوص نص هوميروس 
المعني عن الميسيسيين و«الرجال الغريبين البيبيمولفيين»: وأن و أمر مشروع:؛ إلا 

2)19( 


أن ها يوكده ابوكلودوروس ف مقزية نكتايه الثاني: «عن السفن» غير مقبول بأي 
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الكتاب السابيخ الفصل الثالث 
شكل من الأشكال. فهو يحبذ رأي إيراتوسفين عن أن هوميروس والكتّاب القدامبي 
الآخرين: مع أنهم كانوا يعرقون انيلدان الأغريقية كلها : إلا آنهم أظهروا جيلا تاها 
بالأراضي النائية؛ لأنهم لم يكونوا ذوي خبرة ب الرحلات البرية البعيدة, كما لم 
يكونوا بحارة ذوي دراية. ووفقاً لبذا يقول أبوللودوروسء إن هوميروس يصف أوليدا 
الضف الم (حماهي 0 تيناد وإيتيونوس «بالحراجية - البحواني 7 
وفيسبا «بمحبوية القطعان الزرقاء !23 2 وهاليارتوس «بذات المروج الكثيرة العشب» 
ولكن لا هوميروس ولا الكتاب الآخرون لم يعرفوا بحسب قوله» البلدان النائية. ثم 
يقول: على أي حال؛ مع أن ما يقارب 40 نهراً يصب 4 البونتسء إلا أن هوميروس لم 
يأت حثى على ذكر الأكثر شهرة بينها كنهر الإيستر؛ ونهر تانايسء؛ والبوريسفين» 
وهيبانيس»؛ وفاسيسء وثرمودونس؛ وهاليس. وعدا عن أنه لا يأتي على ذكحر 
السكيثيين؛ فإنه يختلق من دعاهم «بالرجال الغفريبين البيبيمولغيين»؛ 
و«الغالاكحتوفاغيين»: و«الأبيين». أما البافلاغونيون الدين يعيشون 4# داخل البلاد» 
فيسوق عنهم معلومات تلقاها ممن زاروا تلك المناطق براًء لكنّ الساحل9© بالنسبة إليه 
مجهول. وهذا أمر طبيعيء لأنّ هذا البحر كان 4 تلك الأزمنة عصياً على الملاحة: 
وكاق دض بالأكوبيىن “يسبت التواضف القترية ورعقيه فباكل الواح : 
خاصة السكيثيين: لأنّ هؤلاء كاننا يقدّمون الغرباء ذبائح ويأكلون لحومهم: 
ويستخدمون الجماجم كروي . وفيما بعدء بعد أن بنى الإيونيون دنا على الساحل» 
دعي هذا البحر بالبحر (الإبفكسيي؛ !80 وعلى هذا النجو عينة * يعرف هوميروس 
كينا عن اتجعاكق اعرلة بمصبر وليبيا > مكفيضان الفيل مكلذ : وترسبات البحرء التي 
لم يذكر أي شيء عنها 4 أي مكان من ملحمتيه؛ كما لم يأت الشاعر على ذكر 
البرزخ الواقع بين البحر الأحمر والبحر المصريء ولا على ذكر شبه جزيرة العرب» 
وإثيوبياء والمحيط؛ وعليه يجب أن نوافق الفيلسوف زينون الذي يقترح القراءة الآتية: 
لقد أوغل إلى السود الإثيوبيين, 
ونزل ضيفاً على الصيدونيين؛ والعرب. 


223) 


١الأوزيسا‏ 117. 84) 
ولكنّ مرح امدركة موميروس ويذا كله لبس آمرا مستعرياء لأتدعقي الكتاب 
الأحدث عهداً لا يعرفون الكثير؛ ويروون 0 ليست أكثر من خزعبلات. فهسيود 
مثلاًء يتمذ عبن ابشن اتضاف خنلواني) ”7 7 وعن «ذوي الرؤوس الكيبيرة»)» وعن 
«البجم)؛ ويتحدث ألكمان عن «بشر أرجلهم غشائية»؛ وإيسخيليوس عن بشر لبم 
«روفس كلاب) و«بشر أعينهم 4 صدورهم)»»؛ وآخرين ليم «عين واحدة) (24 
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سسترابون الجغفراغئيا 
«بروميثيوس»: كما يقولون)9؛ وعن كائنات خرافية كثيرة أخرى. ثم ينتقل 
أبوللودوروس من الشعراء إلى المؤرّخين الذين يتحدّثون عن «الجبال الريبية)7” ؛ و«جبل 
لحي 0 » مأوى الغورغونات والبسبيريدس؛ وعن «البلاد ال عند 
ثيويوميوسء ودالمدينة الحيميرية) عند هيكاتيوس؛ و«البلاد اليانهية) عند 
إيفجيميروس©: ووالحجارة النهرية القى قش كلت من الرمل» نكتها تتحلل بالمطن» 
عند أرينظو !© ويو]امئل أبوللودوروسس شاكلا إن يذ ليبيا ومديقة الدبوقسيينة انق لا 
يستطيع الشخص نفسه أن يدخلها مرتين. وهو يلوم أيضاً أولئك الذين يجعلون تيه 
أوديسيوس البوميروسي 2# أرجاء قريبة من صقليا. ربّما إذا كان يجب أن نؤكد على 
أن تيه أوديسيوس قد كان هناك؛: لكنّ الشّاعر ولغرض الإمعان 4 التخيّل فقط نقله 
ال سائزاء سيط 7 وزذا كان يكن ان نموو النضقاب الكفروع على هذا يصيف 
أبوللودوروس» فليس ثمّة أي عذر كان لكاليماخ؛ لأنه يدّعي المعارف اللفوية: يؤكد 
كاليماخ أن غاودء هي «جزيرة كاليبسو»؛ وكوركيرا جزيرة «سكيريا». ويلوم 
أبوللودوروس الآخرين على اختلاقاتهم بخصوص «هيرينا»»: و«أكاكسيوس»» 
و«ديموس» # إيثاكاء و«بيليفرونيوس» على بيليون؛ و«غلاوكوبيوس» 2# أثينا. و2 
الختام يضيف أبوللودوروس إلى هذه الملاحظات بعض التفاصيل الأخرى الصغيرة التي 
اقتبسها كما هي عن إيراتوسفين»؛ وهي» كما أشرت من فبل 8 
شك كذ أنه يمكننا أن نوافق أبوللودوروس وإيراتوسفين على أن الكتّاب الحديثين 
أككر ضلوها كا هذه السائل سن الككاب القداهى: إلا أتيم مع ذلك يتجاوزون الحدود 
المسموح بها # نقدهم لبوميروس؛ وكما أرى فإنه يمكن أن يوجّه إليهم لوم محقٌ» بل 
وعلى:الضد» ]5 ينبغي آن تشير إلى آتهيم يلوسون الشتاغر يمنا لا يعرفوتة هم أنفسهم. 
وعما تبقى مما يمكن قوله 4 هذه المسألة» سوف نتحدث 4 حينه عن وصف البلدان 
كلّ على حدة؛ كما عند وصفها على وجه العموه 06 

- لقد تحدثت حتثّى الآن عن التراقيين [وذكرت] 

الميسيانيين مقاتلي العراك والرجال الغريبين الهيبيمولغيين. 

والغالاكتوفاغيين والأبيين؛ الأكثر عدلاً بين البشر كلّهم. 

(الاليازا 26111. 6-5) 


ا صحيحة. ولا 


لآنني رغبت 4 أن أقارن وصفي مع روايات بوسيدونيوس وأبوللودوروسء وإيراتوسفين. 
وينبغي أن نزيد » إن حججهم تتناقض مع الموضوعات التي طرحوها هم أنفسهم. فقد 
وضعوا لأنفسهم مهمة إثبات أن معلومات القدماء عن البلدان البعيدة عن اليونان» أقل 
من معلومات الذين غاشواة زمن احدث. ونكتهم برستوا العكين:ء لأ فيما يلق 
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الكتاب السابيخع الفصل الثالث 
بالبلدان النائية وحسب, إِنْما فيما يخصّ مناطق كك اليونان نفسها أيضاً. ومع ذلك 
فلنترك الآن كل أمر آخر ولننظر أمراً واحداً فقط. فإيراتوس فين وأبوللودروروس 
يؤكدان أن هوميروس بسبب عدم معرفته لم يأت على ذكر السكيثيين وتعاملهم 
الوحشي مع الغرباء (الذين كانوا يقدّمونهم ذبائح؛ ويأكلون لحمهم؛ ويستخدمون 
حو اجديه تكووينا): مع أن البونتس دعي «أكسينياً» بسببهم: ٠‏ وأن الشاعر اختلق 
... الرجال الغريبين الهيبيمولغيين, 
والغالاكتوفاغيين والأبيين الأكثر عدلاً بين البشر كلّهم, 
(الاليازا 2111. 6-5) 


وهم الشعب الذي لا وجود له # أي مكان على الأرض. ولكن؛ كيف دعا القدماء 
البونتس (أتكببينيا: لولم يكونوا على علم بوحشية النسكان وبوجودهم أيكنا : 
وبصفتهم الشعب الأكثر وحشية؟ وهذا ما كان عليه السكيثيون بالتأكيد. والقبائل 
التي كانت تقطن وراء مناطق سكن الميسيسيين:؛ والتراقيين» والجيتيين؟ ألم يكن 
هؤلاء هم البيبيمولفيون””» والغالاكتوضاغيون”7, والأبيون””؟ بل حتّى يومنا هذا 
لا يزال هناك من يدعون «سكان الخيام»» و«الرحل» الذين يمارسون تريية الحيوانات 
ويقتاتون بالحليب والجبنة» خاصة جبنة اللبن المختمرء ولا يعرف هؤلاء صنع 
الاحتياطات: ولا التجارة؛ ما عدا تبادل السلع بالسلع. فكيف إذن لبوميروس ألا يعرف 
السكيثيين إذا كان قد ذكر «البيبيمولغيين والغالاكتوفاغيين)5 فمعاصرو الشّاعر 
دعوا السكيثيين هيبيمولغيين» وهسيود شاهد على هذا فيما أورده عنه إيراتوسفين: 

الإثيوبيين؛ والليغوريين والسكيثيين- الهيبيمولغيين. 

امقطع 55: رجاغ) 

ولكنء لما الاستغراب إذا كان هوميروس وبسبب تكرار حالات الفش عندنا 
لدف عد الاتقاقات) كد أطلق تصفة والأككر عدل»» وداترجال القريبين) على أولكك 
الذين أقل ما يفعلونه 4 حياتهم» هو عقد الصفقات والسعي لتحصيل المال» بل 
ينكين كل شيء جماعة: ها هدا انيف والنضاين ال يشريونه باللا 
زوجاتهم كن وفق معايير أفلاطون؛ شراكة بينهم. وكذلك أطفاليم' © . ود 
إيسخيليوس تماماً مع هوميروس عندما يقول عن السكيثيين: 

لأنهم يأكلون الجبن من اللبن المختمر: 

فهم, السكيثيون أهل عدل 42 


يتوافق 


امقطع 8 ناؤوك ) 
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الجغراغئيا 

ولا يزال هذا الرأي سائداً عند الإغريق حتى يومنا هذاء فنحن ترى أن 
السكيكيين هم الأكخر اسههامة: والأفل كدوة على الخدن» وكذلق الأككر حدر 
واستقلالية منّا نحن. ومجمل القول؛ هو أن نمط العيش الذي اعتمدناه قد أضمد 
الأخلؤق همض الشعوب كايا تقريباً: إذ ادهل إل اأوساطها الببذع ومعبة املذاث: 
ولإشباع هذه الغيوب ادخل أيضا الدستاكش الخسيسة ومكتا ف مظاهر الجفع الى 
قنتجهنا. وقد قسرب مكل هذا الفساد الأخلاقي إلى أوساط القباكل البربرية يوضوح 
كبيى. وسيضي هنذا بقاضنة غلى والرنة نو كمد اضرف مولا هات التسوياف ا هيل 
أاكخر وا من الزمية الأخلافية زنسن كديرا إن القرصطة البحرية ويافرا يقطلوة 
العرياء)ة' تكن تالوم مع قبائل كير التشىكه إلى اديفتبينوا البفه و القزوم إلى 
المساومات. والحقيقة أن هذا يساهم 4# تهذيب الأخلاق» إلا أنه مع ذلك يفسدهاء لأنْ 
الخيت يحل محل النقاء» وهذا ها أشرت إليه قبل قليل: 

#- ولكنٌ السكيثيين الذين عاشوا قبانا بزمن طويل» خاصة منهم الذين 
كانوا قريبين لمعاصري هوميروس»؛ قد كانوا موجودين فعلاً. وعدهم الإغريق؛ إلى 
عن ماب كبا وعقيهم موسرودن: إعانظرها يكوك ميرو وكاعو] لقان السكيقي الذي 
نو شدده دانيوين عتملة .وما استرتفنةا الملف اويتقل عله إل وادو 48 انر كناك 
ما يقوله كريسيب””' عن الملوك البسبوريين من سلالة ليفكون. ومثل هذه الاستقامة 
التي تحدّثت عنها هناء تملأ الرسائل الفارسية والمقولات المصرية» والبابلية» والبندية 
الى سهد الاجسعراء وكن تحط اتاتارسيس واباريس ويغدن الاششامن الالخرية 


سسترابون 


ممن يشبهونهما باحترام كبير عند الإغريق؛ لأنهم أظهروا سمات متميّزة 4 تواضع 
شعيهم» ووساطةة: وغدكه ولكن مها العرض سن الحديك عن التدساء تقمل؟ نقد شن 
الإسكتدر ابن قيليب حملة د التراقيين الذين كاتوا يقطنون وراء جيموس؛ واجتاح 
بلاد التريباليين» التي تمتدّ بحسب ما رأى» حتّى الإيستر وجزيرة بيفكا التي عليه؛ ثم 
إلى القاطق الواقة ورة الاسهروالف يشكلا السيصون» كم امسمدر وكيا برق :إلى 
الجزيرة؛ بيد أنه لم يستطع أن ينزل على الجزيرة بسبب نقص السفن:؛ فملك التريباليين 
سيرم الذي فر إلى هناك» قاوم مسعى الإنزال. عندئنٍ اتّجه الإسكندر إلى بلاد الجيتيين» 
فاستولى على مدينتهم؛ وأسرع عائداً إلى بلاده بعد أن تلقى هدايا من هذه القبائل ومن 
سيرم. وحسب بطليموس بن لاغ أن السلتيين الذين كانوا يقطنون عند البحر 
الأدرياتيكي انضمّوا إلى الإسكندر # حملته هذه؛ رغبة منهم 4 عقد تحالف صداقة 
وحسن قنياكة موقن اتعبايه املك هلان الريضي والسعة: .ويف اقاء الوقيفة سالية عفن 
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الكتاب السابيع الفصل الثالث 
أككر ما يخافوثه متركنا آن يجيبوه؛ وأتكه تكن السلتيين الجايوا جانيم لذ ييخافون 
ديكا .ما هند | نشوظ السماء كوق رويسيه: مع أنه لاريب: 3 انهم ضانوا يتمكون 
صداقة مثل هذا الرجل أكثر من أي شيء آخر. وهاكم البرهان على استقامة البرابرة: 
ولا لم بسك سيره الفرسان يدخول الجريرة اكده بنع لك ارسدل البندايا وحقه 
اتفافية صداقة» ثانياً » لقد أعلن السلتيون أنهم لا يخافون أحداً) لكنتهم يقدرون أكثر 
ما يقدرون صداقة الناس العظماء. و2 زمن خلفاء الإسكندر: اختطف دروميخت ملك 
اللسيقيونة سباع يي" وكان هذا فقق حملة كنه: وون :انك لقث الك تطان 
ليسيماخ إلى فقره وفقر قبيلته» لكنّه أكد 2# الوقت نفسه على استقلاليتهم: وأشار 
عليه بالا يحارب مثل هذه القبائل» بل يقيم معها علاقات صداقة. وبعد هذه الكلمات 


أقاخ اللفبواسيرة اتقبالاً سافلا وعد ممه اقاق ود وصبداخة: كم اطلق تبرالحه. ريق 
اقلاطوخ 5 كتاب «الدولة» أثهيجي. عدن هخ يرغي فق بناء دولة بناء حيدا أن يتمد 
قدر الإمكان عن البحر ابتعاده عن مرشد سيّئ وألا يعيش على مقربة منه 46 

9- 2 الكتاب الرابع من «تاريخه» وتحت عنوان «أوروبا»”” ؛ يصف إيثور أوروبا 
وصولاً إلى سكيثياء ويقول قبيل الخاتمة؛ إن نمط حياة السارماثيين وسواهم من 
السكيث الآخرين؛ ليس واحداًء لأنّ بعضهم قساة إلى درجة أنهم يأككلون اللحم 
البشريء. ولكن الآخرين على الضد؛» يمتنعون عن استهلاك الكائنات الحية 2 
طعامهم. وحسب إيثور أن الكثاب الآخرين لا يذكرون سوى وحشيتهم» لأنهم يعرفون 
أن المخيف والمدهش يثيران الخوفء بيد أنه ينبغي؛ بحسب إيثورء أن يجري الحديث 
آيضا عن الحجاكق الناكضة: واتكادها كعرتحا االسحاك] وولةتق كاف هر كفسة ايساد 
الااهن أوتكاف اقؤين يتوموة ابكاق الدادااس متكية رركا هبي السكينون + الوجل 
قبائل تقتات على اللبن المختمرء وتفوّق القبائل الأخرى كلها عدلاً. وقد جاء الشعراء 
على ذكر هؤلاء. وهوميروس تحديداً يقول» إن زيوس ينظر من الأعالي إلى أرض: 

الغالاكتوفاغيين والأبيين أكثر الناس عدلا. 

)6 .36111 ازايلالا١‎ 

ويقول هسيود فيما يدعى «طواف الأرض»» أن البربيات قدن ثينيوس إلى: 

أرض الغالاكتوفاغيين؛ الذين مساكنهم المركبات. 

وبعد ذلك يورد إيثور سبب بساطة عيشهم وعدم ميلهم إلى الطمع بالمال» 
والتزامهم العادات الطيبة تجاه بعضهم بعض (لأن كل شيء عندهم مشترك؛: حتّى 
النساء والأطفال والعائلة كلها): فالغرياء لآ يهزموثهم ولا ينتصرون عليهم: لأنهه لا 
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يملكون شيئا يستحق أن يستعبدوا بسببه. وينقل إيثور عن كيريلوس الذي يقول 2 
وعبوره الحسو العاف" وكاو واويوين شن تن هذا الح 0 

الساكيون رعاة الضأن بالولادة سكيثيون؛ 

إنهم يعيشون ف آسيا الوفيرة الأقماح. ومع 

أنهم أحفاد النوماديين؛ لكنهم أناس لا عيب فيهم... 

ويصف إيثور أناخارسيس بالحكيم» فيقول» إنه ينتمي إلى هذه القبيلة» وقد عد 
وعدا مو سجس يحضي ]ع الإقاكه ساق كفلم ونميه اليك اسك ربكي السداف 


سترابون 


والمرساة ذات الخطافين» ودولاب الفخار. وأنا أذكر هذا مع أنني أعرف جيداً أن إيثور 
نفسه لا يقول الحقيقة كاملة 4 كل مرة» كما هو واضح من قصة أناخارسيس 
فكيف يمكن أن يكون دولاب الفخار من ابتكاره إذا كان هوميروس الذي عاش من 
شيل عرق عن هذا الدولابة 

سهل كما قْ المعسكر يدور الدولاب تحث يد خبيرة... 

)600 .20117 ازايلالا١‎ 

وا فا شتائف وقق ازدف أن ابين ذا كيت كنا مق روايه شاقة يذ الزين القند 
أعهاد كا اتوين العديق ران قريقا من واليهل» الذين عضاتوا تون اد مايكون 
عن التانن الأخرين: كان من القالاكدوفاقيية» و الآنيين: ورالا كفر عرلا بين اناس 
وآن هذا جالغاتي لين الخكلاق تعوميروسن: 

0م- وفيما يخص السيسيين الدين ورد دكرهم 2 كسر سوميروس» فإ من 
المشروع أن نطالب أبوللودوروس بتقديم الحساب: هل يرى أن الميسيسيين هم يا 
اختلاق الشاعر عندما يقول: 

الميسيانون مقاتلو عراك والرجال الغريبون الهيبيمولغيون, 

١الرليازا‏ 20111 4) 
آم أنه يرى فيهم أولئك الذين يعيشون # آسياة و الأحوال كلهاء إذا ما عدهم 
أبوللودوروس ميسيسيي آسياء فإنه يخطئ # تأويل هوميروس» كما كنت قد قلت 
سايقاء آنا إذااها كان يرق كيهم اشكلاق الشاعرء فاصسدا يذلك أثه لم يكن 
للميسيسيين وجود 4# تراقياء فإنه يقع 4 تناقض مع الوقائع. قفي زمننا هذا هجّر 
إيليوس كاتوس”!” إلى تراقيا من الجهة الأخرى لنهر إيستر 50.000 جيتيً من القبيلة 
التي تتحدّث اللغة نفسها التي يتحدثها التراقيون. ولا يزال هؤلاء يعيشون هناك حتّى 
اليوم؛ ويدعون ميسيسيين؛ فهل دعي أسلافهم بهذا الاسم أم أنهم 4# آسيا فقط بدلوه 
5-0 


الكتاب السابخع الفصل الثالث 
وباتوا يدعون «ميسيسيين»»؛ أم» وهذا يتوافق أكثر مع قول الشاعرء أن قبيلتهم كانت 
تدعى منذ القدم 4# تراقيا قبيلة الميسيسيينة لكن ما قلناه عنهم هنا يكفي؛ وسوف 
أعود الآن إلى مواصلة وصفي 

11 - سوف نترك تاريخ الجيتيين القديم جانباً؛ أمّا فيما يخصّ الأحداث التي 
تكسن ان زيطنا هذاه كانها على النسو الأنى تقريا لشن توضتل السي ريمن إن 
السلطة العليا خ قبيلته. فقد نجح 2# النهوض بشعبه الذي أضنته الحروب الطويلة؛ 
وارتقى به عن طريق التمارين الفيزيائية» والتقشف والامتثال لأوامره» بحيث نجح 2 
خلال سنوات 4 أن يبني دولة جبارة أخضعت للجيتيين الجزء الأكبر من القبائل 
الجاوزة: لتل احتبه ببوريسةا يكيو انقوف حت عه الرويناة لآثه عبر الاستر غير 
هيّاب؛ ونهب تراقيا حتّى حدود مقدوتيا وإيلليريا؛ كما اجتاح بلاذ السلت الذين 
تخالطوا مع التراقيين والإيلليريين وخربها؛ أما البويون الذين كانوا تحت سلطة 
كريتاسيروالتاورسكيين: فقد دمّرهم تماماً. ولكي يبقي القبيلة تحت السيطرة: 
ظلني ضوخ اك اهل امسن ورت كل الذي جال # مصر وتعلم معرفة بعض 
العاذسات وإفااق إراذ الآلية على أساسهها؛ وسرعاق نا أ عشوة يهن ذلك إلنا» نكهنا 
كنت قد أسلفث عند حديفي غن زامولسكي 03 . ويتمثل اليرهان على خضوع الجيتيين 
الكامل له؛ 4# أنهم أباحوا لأنفسهم أن يقتنعوا باقتلاع دوالي العنب والعيش من غير 
خيرة ولكن ين أن أعلن بعضن المدياة تبروا حند بيريييهتا» اطيع بهذا الآخير قبل أن 
يفن الزوسان حالكهه عليه وبعده تكسم خلقازه الدولة إن اجداء وكا أرسل لغشطس 
قيصوكواكه كيه الحرسري كان دولاء يتفسفوخ شغلا إلى كمسة أجواف ويف أضاء 
الأنتفاضة إلى أربعة ونكن مكل هذه الالقسبامات كاتت عت السيدين موفدة وتكتلق 
حي احكادف العتروف» 

2- وهناك تقسيم آخر لبذه البلاد بقي منذ الأزمنة القديمة: فريق من سكانها 
يدعى داكيين؛ وفريق آخر جيتيين؛ وهؤلاء الأخيرون هم الذين نحو البونتس وإلى 
الشرق» آم الداكيون فبالاتجاد الحاكين: عو جرمانيا وإلى هقابم إيستروانا أن أن 
الداكيين كانوا يدعون قديماً دافيين. ومن هنا جاءت تسمية العبيد ‏ أتيكا بالجيتي 
والدالك. وهذا أقرب إلى الواقع من اشتقاق تسمية دالي من السكيثيين الذين يدعونهم 
دائيين» لأنهم يعيشون بعيداً عن هركانياء ومن المستعبد أن يكونوا قد جاؤوا بالعبيد 
م هحاك إلى أضيكا فياك لم يدع العييد إلا بانشاء بتدائيم بقل ليد أو 
«سوري))» أو بالأسماء الشائعة 4 تلك البلدان»: مثل «مانيس» أو «ميداس» للعبد 
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الجفرافيا 
الفريجيء أو «تيبيوس» للعبد البافلاغوني. ولكحن هذه القبيلة التي أعلى بيريبيستا 
شأنهاء أنهكتها الحروب الأهلية وأضعفتها ضربات الرومان تماماً. ومع ذلك لا يزال 
الجيتيون قادرين حتّى يومنا هذا على تجنيد 40.000 مقاتل. 

15 - عبر بلاد الجيتيين يجري نهر ماريس إلى الدانوب الذي كان الرومان 
يمونون كيه القميزات والاعض» الكترورية للدؤاك. طالمعرى الأعلى الثر إبسخره امن 
منابعه حتى الكاتاراكتا؛ اعتادوا تسميته الدانوب (# هذا الشطر يجري النهر أساساً 
خ بلاد الداكيين)؛ أمّا مجراه الأدنى وصولاً إلى البونتس»: حيث يجري النهر على 
نغرنة سن يلاد الميفيين: هإنه على الخد من هنذا بدعى الأسيض إن اتداكيين 
والجيتيين يتحدثون لغة واحدة. ومعرفة الإغريق بالجيتيين أقوى بسبب نزوحهم المتواصل 
على ضفتي الإيسترء ولآنهم تخالطوا مع التراقيين والميسيسيين. كما تعرضت لمثل هذا 
التخالط أيضاًء قبيلة التريباليين (وهي قبيلة تراقية أيضا). وواقع الأمر أن التريباليين 
أتاحوا النزوح إلى بلادهم؛ لأنّ جيرانهم أرغموهم على النزوح إلى مناطق القباكل 
الأضعف؛ فالسكيفيون: والباستارنيون: والسارمائيون على الجائب القابل من التهرء 
غالبا ما اضافوهم كز إلى ذرحة أنيم كاتوا بعيرون التهرية إخر الندين كاتوا هد 
طردوهم» وقد استقر فريق كبير منهم إما على الجزرء أو 4 تراقياء أما أولئك الذين 
قطنوا على الجانب الآخر من النهر؛ فقد هزم القسم الأكبر منهم أمام الإيلايريين. إن 
الجيديين والذاكيين ألدين بلقوا بذ ذفن ما اعتى درجات الهزة+ وكاثوا قادرين على 
تجنيد 200.000 مقاتل؛: قد ضعفوا الآن إلى حد لم يعد باستطاعتهم أن يجنّدوا أكثر 


سسترابون 


من 40.000 مقاتل» وقد انحدروا إلى ما يقارب خضوعهم للرومان. ومع ذلك لم يخضعوا 
تماماًء لأنهم يعقدون الأمل على الجرمان الذين يعادون الرومان. 

4 اها النظفة الوسدان الى لتم وحمو يسن الببرسين لا مطزة المع من 
الإيستر حتّى تيراس» تقع «صحراء الجيتيين»؛ وهي عبارة عن سهل ممتد لا ماء فيه. 
وهنا وقع داريوس بن غستاب 4 مصيدة بينما كان يعبر الإيستر 4 حملته على 
السكيئيين: إذ حاق به خظر البلاك غطشأً هع جيشه: ولكَنٌ اتلك أذرك مدى 
الخطرة وإن متاخرا؛ وعاد ادراجه: وفيما يعد عتدها قاد ليسيماخ حملته ضَن الجيتيين 
وملكهم دروميخت: حاق به الخطر عينه؛ بل ووقع أسيراً. لكته نجا من الأسر؛ كما 
كنت قد أشرت27 »وحظي بمعاملة دافتة ودّية من جانب البربري. 

5- وتقع 4 مصب الإيستر جزيرة كبيرة» هي جزيرة بيفكا. وقد دعي 
سكانها الباستارنيون» بيفكينيين. وثمّة هناك جزر أخرى أيضاًء لكتها أصغر 
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الكتاب السابخع الفصل الثالث 
بكثير: بعضها أعلى من بيفكاء والأخرى غير بعيدة عن البحرء لأنَ لنهر إيستر سبعة 
نمراك ويدصي أكيرها والصبنة الما ا الذي يمكن الصعود فيه إلى 0 
حتّى جزيرة بيفكاء - 120 جرحت وك حطره المعاي تن ريوس حمر عاكماً» مع أن 
بناءه ب شطره العلوي 0-0 م «المصب المقدس»: هو الأول من الجهة 
لكك إذا ال لساك الاكرو جاه سوا تيسح 
بمسافة تقارب 200 مرحلة. وتتشكل بين هذه المصيّات جزر صغيرة. والمصبّات الثلاثة 
التى تلى «المصب المقدس» ليست كبيرة» أما الأخرى فهى أصغر بكثير من «المقدس)» 
إيستر إلى تيراس (النهر صالح للملاحة) 900 مرحلة. وتقع بين هذين النهرين بحيرتان 
والأخرى من غير ثغر. 


ل 0 00 07 الل 

6- ويقوم عند مصب تيراس برج يدعى «برج نيوبتوليموس»” ”» وقرية تدعى 
«قرية هرموناكس»). وإذا ما صعدنا مع النهر 140 مرحلة» فإن مديئتين تلاقيائنا على 
كبفسة همان الحته: البنفى تكرونينا ن:وعلى اموق أرشوسا ونتسةات كان 
السواحل» عن مدينة أخرى تقع على بعد 0سو ةعلس الهوى الأغ دور "ديفي 
بعد 500 مرحلة عن المصبٌ تقع 4 عرض البحر جزيرة ليفكوس. 

7 لا - ثم ثم يأتي نهر البوريسفين الصالح للمللاحة مساقة 0 مرحلة ؛ ويجري على 
مقربة منه نهر آخرء هو نهر هيبانيس» وتقع أمام مصب البوريسفين جزيرة فيها ميناء. 
وإذا ما أبحرت 3 البوريسفين إلى الأعلى 200 مرحلة؛ فستلقاك مدينة تحمل اسم النهر 
نفسه؛ ولكنها تدعى أيضا ينا وهى ميناء كيير بناه الميلتوسيون. وتسالف كل 
البلاد الوافعة ملسن الساحل المذحور بين اليبوريسفين والإيسترمن ولا «صحراء 
الجيتيين»7؛ ثانياء منطقة التيروجيتيين!! التي تليها منطقة السارمات اليازغيين: كم 
بلاد الذين يدعون بالسارماث لكين فبلاد الأورغيين؛ وأكثر هؤلاء من البدو 
الرحل (مع أن بعضهم يمارس العمل الزراعي). ويقولون» إن هذه الآقوام تعيش على 
الإيسترء و أحيان كثيرة على ضفتيه. ويقطن الباستارنيون 4 عمق البلاد» حيث 
يجاورون التيرجيتيين والجرمان؛ وقد يكون الباستارنيون شعبا جرمانيا أيضاء 
وينقسمون إلى عدة قبائل. وفعلا فإن بعضهم يدعى أتموناميين» والآخرين سيدوناميين؛ 
ويدعى الذين يمتلكون بيفكا ؛ وهي جزيرة على الإيسترء يدعون بيفكينيين: أآما 
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سسترابون الجغفراغئيا 
اقذين يقطنون شمالاً ف السهول الواقفة بين كاتايس والبورستفين» هيدعون 
روكسولانيين. وبقدر ما هو معروف:؛ فإن البلاد كلها إلى الشمال من جرمانيا وصولا 
إلى بحر قزوين» عبارة عن سهل. ونحن لا نعرف ما إذا كان ثمّة قبيلة ما تقطن وراء 
الروكسولانيين. وتحت قيادة تاسيوس حارب هؤلاء قادة جيوش ميتريدات إيفباتور. 
كما جاؤوا لمساعدة بالاك ابن سكيلور وعدًوا مقاتلين أشداء. بيد أن أي شعب بربري 
وحشد من المسلحين تسليحاً خفيفاً يكون عاجزا تماما أمام أي كتيبة منظمة ومسلحة 
ليحأ جيدا. وعلى آي حال فقد عجز الروكسولانيون الذين يبلغ عددهم حوائي 
0 نسمة ؛ عن أن يصمدوا أمام 6000 مقاتل دفع بهم ضدهم ديوثانتوس أحد قادة 


قوات ميتريدات» وهلك أكثر 2 المعركة. . ويستخدم هؤلاء حوذا فذروها مصنارعه من 
جلد الثور الخام» ويحملون تروساً مجدولة كوسيلة دفاعية؛ ولديهم أيضاً رماح» 
وأقواسء؛ وسيوف. وعلى هذا النحو يتسلح أكثر البرابرة الآخرين. أمّا الرحّل فإن 
خيامهم اللبّادية تشد إلى العربات التي يسكنون فيها. وحول الخيام تسرح القطعان التي 
يقتاتون على لبنهاء وجبنهاء ولحومها. ويسرح هؤلاء بقطعانهم دوماً بالدور» فيختارون 
الأماكن الغنية بالأعشاب» شتاء 4# المستنقعات حول ميوتيدا » وصيفا 4 السهول. 

8 إن كلّ البلاد وصولاً إلى المناطق الساحلية بين البوريسفين وثفر ميوتيدا» 
تتميّز بشتاء قاس. ولكن الأكثر شمالاً بين المناطق الساحلية نفسهاء هو ثفر ميوتيداء 
والأكثر شمالاً منها » مصبّ البوريسفين ومنخفض الخليج التاميراكي أو الكاركينتي: 
حيث يقع برزخ الكيرسونيس الكبير. وعلى الرغم من أن سكان هذه المناطق يقطنون 
السهولء إلا أن الطقس هنا بارد» وهذا واضح من أن السكان هنا لا يربّون الحمير (لأن 
هذا الحيوان لا يتحمل البرد)؛ ويولد البقر هنا من غير قرون أو يقطعون له قرونه» لأنْ 
هذا العضو [من أعضاء الجسد] شديد الحساسية نحو البرد؛ أمّا الآفراس فهي قصيرة 
القامة؛ والأغنام كبيرة الحجم؛ وتنفجر أواني الماء هنا [من شدة الصقيع]» ويتجمّد ما 
قيهاء_وتظيي همرامة انضيقيم هنا وامظه ضبورها فا سياق ماتحميل كر هيرفيدا 
كالطريق البصري من باليكا يوي إلى كوناضوريا ادر متايجة للعريات يحيث 5 كمود 
الرحلة رحلة بحرية فقط» بل برية أيضا الما يه عن طريق 
ان 2 لاد 2 أم وقائل حهه التاقين شريياوتروي 
أن نيوبتوليموس قائد قوّات ميتريدات» دمّر 4 هذا الخليج قوات البرابرة ب معركة 
بحرية وقعت 2# الصيف»؛ وهزمهم 4 الملكان عينه شتاء 4 صدام بين قوات 
الفرسان””. ويروى أيضاً أن سكان البسبور يطمرون دوالي العنب شتاء تحت طبقة 
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الكتاب السابع الفصل الرابيع 


سميكة من التراب. وحسب الروايات أن الحرّ يبلغ هنا مستويات عالية جداً» وربّما 
يكون سبب هذه الروايات عائداً إلى كون جسم السكان هنا لم يعتد مثل هذا الحرّ 
كلهء أو لأنّ الرياح © السهول كانت ساكنة عندئن» أو لأنّ البواء الكثيف يسخن 
انضني كي عمو الغسوين الكضيي 377 المسببوييه وها اسه دو ان 
أكثر برابرة هذه المنطقة كانوا تحت سلطة أتيوس الذي حارب فيليب ابن أمينتا. 

9-وراء الجزيرة"'؟ انتيقع أماء البوريسقين باتجاه مفظلع الشممنء تمر 
طريق وحرية كودق إلى راس إيبوذروه اخباليس السرية» .وه مكان على الرهم سن أنه 
خال من أي نباتات؛ إلا أنه يدعى «الدغل» الملكحرس لآأخيلليس. ثم يأتي بعد ذلك 
إيبودروم أخيلس» وهي شبه جزيرة ثابتة. وهذه عبارة عن شريط ضيق من الأرض يمتد 
شنرقا بطول يقانبي 1000 مرعلة عرضهها الأقمنى ركان : والادتن 4 رايت انلكا 
وتبعد عن القارّة 60 مرحلة على جانبي البرزخ. وهي غور رملي ضحل يستخرج الماء منه 
بحفر آبار. ويقع الشطر الضيّق من البرزخ عند الوسطء ويبلغ عرضه حوالي 40 مرحلة. 
وتنتهي شبه الجزيرة برأس بحرية تدعى تاماراكا؛ حيث يقع مرسى شراعي يتّجه نحو 
الغازة وباك معد هذه الراس الخليج البكارمكيفيض اوهو خليج بكبيرج نا وق تجو 
الشمال ما يقارب 1000 مرحلة. لكنّ بعضهم يؤكد أن المسافة حتّى منخفض الخليج 
نفسه أكبر بثلاث مرّات. والقبيلة التي تقطن هنا تدعى قبيلة التافريين. ويدعى الخليج 
بدؤوه ناسيم الراسس البخرية؟ تخليخ تامار انف 77 
الفصل الرابع 

لاد يقع هنا البوزء" الذي يفصل البخيرة القى تسمى سايو © عن البحر عرضنه 
0 مرحلة ويشكل ما يدعى كيرسونيس التافرية أو السكيثية. وحسب بعضهم أن 
عرض هذا البرزخ 360 مرحلة. ومع أن امتداد بحيرة سابرا 4000 مرحلة؛: كما يقولون: 
إل أنها نفسها ليست سوى جزء من ميوتيدا الذي يصلها به ثفر عريض. وهو مستنقعي 
جد وبالكحاد صائح للقوارب المصنوعة من الجلودء لأنّ الرياح تكشف الأماكن 
السيدلة فيه لمرنا باللسام جة حديدة ولذلك قإن ال عشاك عصية علئ السقن 
الكبيرة. وتقع 5 الخليج خلاث جزرء وهناك غلى طول الشاظئ عدد من الأماكن 
التحلة وافليل ميخ التمار ةقفنة امياد 

2- لدى الخروج من الخليج» وعلى جهته اليسرىء» ثمة مدينة صغيرة وخليج 
آخر للكيرسونيسيين. وإذا ما أبحرت إلى الأمام على طول الساحلء تعقب رأس بحرية 
كبيرة تمثدٌ 4 عمق البحر نحو الجنوب»؛ وتشكل هذه الرأس جزءاً لا يتجزأ من 
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(3) 


مكبرب ويس وهو نظ هنذا الكاخ عديتة الجراقليين (مسكمرة البيراقنيين على 
5 6 8 الس 5 00 5 

البونتس)”'»؛ التي بدورها تسمّى كيرسونيسء وإذا أبحرت على طول الساحل» فهي 

تعن 4400 مربعلة هن تيراس. ويقوة ف الأدينة معبد ديق" (معبودة ما). وعلى تساف 


100 مرحلة أمام المدينة تقع رأس بحرية تدعى باسم هذا المعبود 0-06 2 ويقوم 
هنا أيضاً معبد لبذا المعبود وتمثاله. وهناك ثلاثة مراس بين المدينة والرأس. تلي ذلك 
كيرسونيس القديمة الراقدة تحت أنقاضهاء ثم مرسى ذو مدخل ضيّق» حيث كان 
التافريون (قبيلة سكيثية) يجمعون عصاباتهم عادة» ويغيّرون من هناك على الذين 
ينجون ويلجؤون إلى هنا؛ ويدعى هذا المرسى سيمبولون ليمين, ويشكل مع مرسى 
الو ودع كو 1 ' برزخاً ب 40 مرحلة. إن هذا البرك الذي يتلق الكبرسونيس 
الصغيرة» كما قلت؛ يشكل جزءاً من الكيرسونيس الكبيرة» مع مدينة كيرسونيس 
التي تحمل اسم شبه الجزيرة. 

الأد لقان بك ] انه يوون الوط مرطكةة مس ؟ ٠‏ لكتها تعرضت للنهب والسلب 
على أيدي البرابرة» فوجدت نفسها مرغمة على اختيار ميتريدات إيفباتور حامياً لا 
وقد عزم هذا الأخير على أن يتزعم البرابرة الذين كانوا يقطنون وراء البرز2!) 
إلى البوريسفين وأدريوس. وكانت مساعي ميتريك اعركلك تسريه إطار استعداداته 
تللعئلة كه الرومانن يكذ انسل ميقويداك حلفا عن اعتعة هذه القبال العويضة: 
قواته ضدٌ كيرسونيس»؛ وبدأ 4 الوقت نفسه حربه ضد السكيثيين» وليس ضد 
سكيلور وعدده إنما كيه احاءهذا الآشير ايها خبة بلاق وسواة (صودمه تسيب 


بوسيدونيوس 50» وحسب أبوللونيدس 0. وك ذلك الوقت نفسه تمكن ميتريدات من 
أن يخضعهم كلهم بالقوّة ويغدو سيّد اليسيورء إذ تنازل له سيد هذه المنطقة باريساد» 
عنها ظوها . ومنذ ذلك التاريخ حتّى يومنا هذاء ومدينة كيرسونيس خاضعة لسلطة 
حكام البسبور. ويقع مرسى كتينونت على مسافة واحدة من مدينة الكيرسونيسيين 
وسيمبولون ليمين. وبعد سيمبولون ليمين حتّى مدينة فيودوسيا يمتد الساحل التافري 
ضديد عن جيه الما برهم انام الساتدل الكاهري ,راس بحرية تبر هويا دا وض 
البحر نحو الجنوب ياتجاه باقلاغونيا ومدينة أماستريدس» وهى تدعى 
قل ع ا 1 00000 0 
كريوميتوبون '. وتقوم قبالتها ار والكترية الاإكازقرم كارامبيوس التي تقسم 
140 .كد 
2500 525 من مدينة 5 كربو سي كاز سير وأقرب بكثر إلى 
كرورمية درن وف الأحوان كيا عاق كدر عو لبمار إنذين غيررا هذا اكيت 
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يقولون إنهم رأوا الرأسين #ش وقت واحد على الجانبين. وك منطقة التافريين الجبلية يقع 

جبل ترابيزونت الذي يحمل اسم المدينة التي تقع على مقربة من تيبارانيا وكولبيدا. 

وعلى مقرية من هده التطقه الجبلية يرتع جيل الخرء هو جيل كبميريويل [الذدي دعي 

ينذا الاسم]ء لآ التكيعيروين سادوا عل السيون فا زفن ما وتذلق طاح شظرا كام 
من المضيق”“: هو الشطر الذي يمتدٌ حتّى ثفرميوتيداء يدعى البسبور الكيميري. 

4- وتقع وراء المنطقة الصخرية المذكورة؛ مدينة فيودوسيا. وتشغل المدينة سهلاً 
خصباً ولبا ميناء تستطيع استقبال مئة سفينة. وكانت هذه الميناء من قبل حدا بين أرض 
البسبوريين والتافريين. والمنطقة التي تلي: هي منطقة خصبة بدورها حتّى 
بانتيكابيوس» التي تعد عاصمة البسبوريين» وهي تقع عند فرميوتيدا .والمسافة بين 
فيودوسيا وباتيكابيوس 530 مرحلة؛ وتَعدّ هذه المنطقة كلا موكلاً لزراعة الأقمات؛ 
وفيها قرى ومدينة فيها ميناء رائعة اسمها نيمفييوس. وبانتيكابيوس عبارة عن تل 
مسكون من جهاته كلها بمحيط يبلغ امتداده عشرين مرحلة. وتقع 4 الجهة الشرفية 
من الديحدميتاع وترسيادة وصلاح امقر تشع جا يقارب 30 سفينة؛ ويوجد هناك 
أكروبوليس أيضاً. وقد بنى الميلتوسيون هذه المدينة. وعلى امتداد زمن طويل حكم 2 
المدينة والقرى المجاورة الواقعة قرب ثغرميوتيدا على الجانبين» حكام مثل ليفكون, 
وساتير» وباريساد» إلى أن تنازل هذا عن سلطاته لميتريدات. وقد دعي هؤلاء الحكام 
بالتيرانيين» ب أن اكترهم ابارام بويا رساد والتكون كانوا مكايا يسصدرة أن 
يكيو ام يل لقن يجلوا باريساد بصفته إله©' . وآخر تيران كان يدعى باريساد 
ايقن لكان هذا ماهد عن مواجهة البرابرة الذين طالبوا بإتاوة أكبر من التي 
كاتت كودى ليم هن قيل: ولذلك وجهد باريساد هذا قنسه مشنظرا إلى القاول عن 
السلطة لميتريدات إيفباتور. ومنذ زمن ميتريدات باتت المملكة تحت سلطة الرومان. ويقع 
الشطر الأكبر من أراضيها ‏ أوروباء بيد أن شطراً آخر يقع # آسيا. 

5- إن ذفر ميوتيدا يدعى البسبور الكيميري. والثفر أكخر عرضاً بذ بدايته: 
حوالي 700 مرحلة اومن هذ يتوجهون من منطقة باتيكابيوس إلى فاناغوريا» وهمي 
أقرب مدينة 4 آسيا؛ ثم ينتهي الثفر بمضيق أكثر ضيقا. وهذا المضيق ومعه نهر 
تانايس الذى يحرى عباشيرةامق الشمال إلى البحيرة ثم إلى مصبًّه؛ يفصلان آسيا عن 
أوروبا. ويصب نهر تانايس 3 البحيرة بمصبين يبعد واحدهما عن الآخر 60 مرحلة. وتقع 
هناك هدينة9" تحمل اسع التهر تفسبها» وهي المدينة الأكبريعد بالتيكابيوس 
إيمبوريوس البرابرة. وعند مدخل البسبور الكيميري على اليسار تقع مدينة صغيرة هي 
مدينة ميرميكي التي تبعد 20 مرحلة عن بانتيكابيوس. وعلى بعد ضعف هذه المسافة 
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من بانتيكابيوس تقع بلدة بارثيني؛ والمدخل هنا هو الأكثر ضيقاً: حواتي 20 مرحلة؛ 
وقبالة هذه البلكة كا الوا هم واروسيس العالويي "ابوب هذا يظريق بحري مياقدرة 
الى قاقانسى و الع له ' الواقعة على مصبّهء 2200 مرحلة؛ ولكن إذا أبحرنا على طول 
ساحل سيا فإن لتساك كزين خلياذ: انا إذا بكرن وسار عل طول ااهل عد 
تانايس» حيث يقع البرزخ, فإن المساقة أكبر بأكثر من ثلاث مزات؛ اوهدا الساحل 
كله على الجانب الأوروبي مقفرء كحك اراس هاب نهية البمين لودويكاتيا من النس. 
وحسب الأخبار المنقولة أن محيط البحيرة كله يشكل 9000 مرحلة. وكيرسونيس 
البسبو و" مع أن : الحروب امتواصلة درت هذه النلقة وأقرتها ولع يمتلك هؤلاء من 
فيودوسياء أما الشطر الأكبر حنّى البرزخ والخليج الكاركينيتي: فقد شغلته قبيلة 
التافريين السكيثية. إن هذه البلاد» وكذلك كل المنطقة الواقعة وراء البرزخ حتّى 
البوريسفين تقريبا» دعيت باسم سكيثيا الصغرى. ولكن: لأن كثرة من الناس نزحت 
من سكحيثيا الصغرى عبر تيراس وإيستر وسكنت + تلك اليلاد, فقد دعي شطر 
كبير من تراقيا باسم سكينيا الصغرى أيضاء خاصة أن التراقيين تراجعوا أمّا 
الوافدون الغرياء» فأذعنوا للقوّة أحياناء وأحيانا أخرى بسبب سوء حالة الأرضء لأنّ 
الشطر الأكبر من البلاد تغطيه المستنقعات. 

6- ماعدا المنطقة الساحلية الجبلية التي تمتد حتّى فيودوسياء فإن ما تبقى من 
كيرسونيين كايا عبارة عن سهل» وأرض خصبة وغنية» خاصة بالأقماح. و2 الآحوال 
كلها فإن الحمل ب باللاسكت ا 0 عدر الااار كنا 
يؤدون إتاوة لميتريدات قدرها 180.000 ميديمن” 2 وال تالانت من ا الفضة. ومنذ اذ القدم 
من ممالح البحيرة. ويروى أن ليفحكون أرسل من فيودوسيا إلى اه 20 
ميديين!”*. تقد كان الشعب الكبرسوئيسي يد عى بالشعب «الجيتوريهي) 7" بالمفتى 
الحرك لبذه الكلمة:؛ لأنّ القبيلة السكيثية التى كانت تقطن إلى الأعلى منه. كانت 
قبيلة رحل؛ ولم تستهلك هذه الآخيرة ب طعامها اللحوم على وجه العموم؛ بل لحم الخيل 
تحديداء إضافة إلى الجبن المصنوع من اللين المخمرء والحليب» والعيران؛ وبطريقة 
هه امتطشةمن العاله كليم ناس وق احكد هافيين © والحقيقة او الرحل هم مقاطو 
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أكثر منهم قطاع طرق فكلهم يحارب بسبب الإتاوة. وفعلاً إن هؤلاء يعطون أراضيهم 
لكل من يريد أن يحرثها ويزرعهاء ويرضون إذا ما حصلوا لقاء ذلك على بدل متفق 
غليه؛ وعادة ما يكون البدل الذي يطلبونه معتدلاً ليس الغرض منه الإثراء: بل تلبية 
متطلبات العيش اليومي. ولكنّ الرحل يحاريون أولثك الذين لا يدفعون لبم المال. ولذلك 
وصف هوميروس هؤلاء الناس بأنهم «عادلون» ينا وك واقع الأمرء لو دفع لهم 
ريع صحيح عن الأرضء لما بادروا إلى الحرب يوماً. ولكنّ الذين يثقون بأنهم على 
مستوى من القوة يمكنهم من صد المهاجمين ومنع اجتياحهم, لا يدفعون الريع المتفق 
عليه. وهذا ما فعله. بحسب ما يروي هيبسيكرات» أساندرس الذي بنى على برزخ 
كيرسوفيس قرب ميوتيدا سور عرض 860 مريغلة»وافام على كَل مرحلة 10 ايراع 
وفيما يخص «الجيورجيين» الدين يعيشون 2# هذه المنطقة»؛ فإنهم يعدون أكثر مرونة 
وكا الوقتت تفنيه ضكر مكبر | »ميد انهه طلتاهين وسملوة نط اللين البحريةهبوتدلك 
هإن النيف واللت .وما شابةفن اعمال الظلم الى ينها الخشع ليست غرييا علوي 

- وما عدا المناطق المذكورة» ثمّة + كيرسونيس حصون شيدها سكيلور 
وأبناؤه. وهذه الحصون» هي بالاكيء وهابء ونابولي التي شكلت نقاط استتاد له ب 
مواجهة ميتريدات. وكانت هناك قلعة أخرى: هي قلعة إيفباتوري77: التي أسّسها 
دووك ارين يها كان اكد لجيوش ميتريدات. وهذه عبارة عن رأس بحرية تبعد 
حوالي 15 مرحلة عن أسوار الكيرسونيسيين التي تشكل خليجاً كبيراً يتّجه نحو 
المدينة. ويقع فوق هذا الخليج خور, حي تقع ملاحة. وكان يقع هنا أيخيا مرسى 
كتينونت. ولكي يصمد الذين حاصرهم الملك هناء وضعوا على الرأس المذكورة 
مجموعة حراسة؛ فحصنوا المكان وطمروا مدخل الخليج حتّى المدينة» بحيث بات من 
لمكن الوصول إليها شيراً على الأقداى وتشكلة من الكديتفن يطريقة ما مدينة 
واحدة. ومنذ ذلك التاريخ بات من السهل بالنسبة لهم صد السكيثيين. وعندما هاجم 
هؤلاء السور المبني عبر البرزخ عند كتينونت؛ وشرعوا يطمرون الخندق بالقش»: عمد 
جنود الملك إلى إشعال النار ليلا بالشطر الذي بني ليلا من الجسرء وصدوا هجوم العدوٌ 
إلى آن نمعوا كيرا بإلحاق البزيعة بهد وهم هذه البلاد كلها الآن تحت سلطة ملوك 
البسبور الذين يغينهم الرومان. 

8- وما يتميّزبه السكيثيون والسارمائيون كلهم: هو أنهم يخصون جيادهم 
لكي تفدو أكثر انقياداً. وفعلاء على الرغم من أن جيادهم صغيرة القامة؛ إلا أنها 
مطواعة وغيورة. وي المستنقعات يصيدون الآيائل والخنازير البرية» و4 السهول يصيدون 
الحمير البرية والغزلان. وما يلفت الانتباه أن النسر لا وجود له 4 هذه الأماكن. ومن 
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ذوانت الآريدة يلقانا هق يوان دعن «كولوس» 00 , وهمومن سيق الحجه حكاكن ما بين 
الأيل والكبش» أبيض اللون» وأسرع منهما عدواً؛ يعب الماء 4 رأسه عبر فتحتي أنفه 
ويحتفظ به هناك لعدة أيام» ولذلك ليس مهنا غلية 3 سكن فك وقاطلق الا مناء في 


على هذا النحو هي البلاد الواقعة وراء الإيستربين نهر الرين ونهر تانايس حتّى بحر 
البونتس وميوتيدا. 
الفصل الخامس 
1- لقد بقي لنا أن نصف شطر أوروبا على هذا الجانب من الإيستر والبحر 
المحيط به؛ وهو يبدأ من منخفض البحر الأدرياتيكي ويمتد حتّى مصب الإيستر 
المقدّس”". و هذه المنطقة تفع اليونان وقبائلها المقدونية والإيبيرية: وكلّ الأقوام التي 
نظ إلى الأسذاهنها والنس تيح أراسيها حكى الإبستروالبحرين الواقين غلى 
الجانبين: البحر الأدرياتيكي وبحر البونتس؛ وتجاور البحر الأدرياتيكي الأقوام 
الإيلليرية» وتجاور البحر الآخر وصولاً حتّى بروبونتيدا والبلسبونت» الأقوام التراقية 
وبعض قبائل السكيثيين والسلت التي تخالطت معها. ويتأثى لنا أن نبدأ من الإيستر 
لنتحدّث عن البلدان التي تلي مباشرة تلك التي وصفناها. وهذه البلدان» هي البلدان التي 
تجاور إيطالياء والآلب» ومناطق الجرمان؛ والداكيين» والجيتيين. ويمكن تقسيم هذه 
المنطقة © إلى قسمين؛ لأنّ الجبال الإيلليرية» والبيونية» والتراقية توازي بشكل ما 
الإيسخرء وتشكل ما يشبه الخط الواحد الذي يمتدٌ من البحر الأدرياتيكي وصولاً إلى 
البونتس. وإلى الشمال من هذا الخط تقع الأجزاء التي بين الإيستر والجبال؛ وإلى 
الجنوب منه تقع اليونان والبلاد البربرية المجاورة لباء والتي تمتدّ إلى هذه البلاد الجبلية. 
وغير بعيد عن البونتس يرتفع جبل جيموسء وهو الجبل الآكبر والآعلى 4# هذا الجزء 
من العالم؛ ويقطع جيموس تراقيا 4 الوسط تقريباً. وحسب بوليبيوس أن البحر يظهر 
للعين من فوق هذين الجبلين» ولكن هذا غير صحيح: المسافة إلى ابعر اندرو كي 
عظيمة عدا وأشياء كثيرة تعترض الأفق. فعلى مقربة من الأدرياتيكي تقع ا 
كلها تقريبأء وي الوسط تقع بيونياء وهي بلاد مليئة بالجبال العالية. وتحدّ بيونيا 
الجبال من الجانبين: بالاتجاه نحو الجانب التراقي يرتفع جبل رودوباء وهو الجبل الأعلى 
بعد جيموس؛ وعلى الجانب الآخر د الاتجاه نحو الشمال؛ تقع الأجزاء الإيلليرية: 
وفالطاتة الأفدارواقين :والداتكانية "© ويمايدا اللاوصفظ: إلليريا يدها من أجزائها التي 
تجاور إيسترء وشطر الألب الواقع بين إيطاليا وجرمانيا والذي يبدأ من بحيرة© # 
منطقة الوينديليكيين؛ والريتيين والتويفينيين©. 
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الكتاب السابع الفصل الخامس 

قد لقن دكن الداتكيوق وكييوا قطرا حكييرا من هذه النلاد ضد اتفضارهه على 
البويين والتاورسكيين- وهم قبائل سلتية خاضعة لكريتاسير”. وقد عدّ الداكيون 
هذه البلاد لبم» مع أن نهر باريس” يفصل بينها وبينهم» وهو يجري من الجبال ويصبّ 
الإيستر غير بعيد عن منطقة السكورديس كيين ؛ الذين يدعون غلاطيين؛ فهؤلاء 
أيفيا عاشوا بالتعاقب مع الأقوام الإيلليرية والقراش: .ولك الذاكيين استاصانا 
البويين والتاوريسكيين؛ بيد أنهم غالبا ما أقاموا تحالفات مع السكورديسكيين. وما 
تبقى من البلادء وصولاً إلى سيغيستيكاء مدينة البانونيين التي تقع عند ملتقى عدد من 
الآثما كلها ضائع للملاتحة): وقد وهبت الطبيعة نفسنها هنذه الدينة موقم نقظة 
الاستناد 4 الحرب مع الداكيين: لأنها تقع عند سفح ذلك الجزء من الألب الذي يمتد 
يحتى ططق البابودزين اللايق ينون لح شيل منلقية واباائوية مشتمركة. وتعرى من فنا 
أكهان يتقان حيها إلى سيت يفيك بضنائع كهرة من كنات البلدان »ومن إيطانيا: وإذا 
ما عبرت جبل أوكرا من أكويليا إلى ناوبورت» وهي مستوطنة للتاوريسكيين: إلى 
حي نتهه اكربكيات االحفلةبالبكاقمى :فاق اللساقة 350 مريخلة اع أن يتنوم يسيميها 
0.. وأوكراء هو أدنى جزء من الألب ابتداء من منطقة الريتيين حتّى بلاد اليابوديين. 
ومن هنا تبدأ الجبال تعلو من جديد 2# منطقة اليابوديين» وهي تدعى بالألبية. وعلى 
النحو نفسه يوجد معبر عبر أوكرا من ترجيستوسء, المستوطنة الكارية؛ إلى البحيرة 
المستنقعية التي تحمل اسم لوجي. وغير بعيد عن ناوبورت يجري نهر كوركورا الذي 
يتقلوق صيرة شكتات اليظاقم ريض هذا اللهن كا وساف ريض هنا اللخين ‏ 


10 
دراب» ويصب دراب # نوار” ' 


على مقربة من سيغفيستيكا. ومن هنا يفدو نوار غزير 
الماء إذ يستقبل مياه نهر كولابيس الذي يجري من جبال الآلب عبر منطقة النابوديين 
ويلتقي مع الدانوب على بقرية م ياده السكورديي كيين. ويتجه الإبحار 4 هذه 
الأنهار شمالاً بشكل رئيس. وطول الطريق من ترجيستوس إلى الدانوب 1200 مرحلة. 
وعلى مقربة من سيغيستيكا على الطريق إلى إيطاليا يقع حصنا سيسكيا وسيرمي. 
له- أما قبائل البانونيين فهي [الآتية]: البريفكيون والآنديزتيون» والديتيونيون» 
والبيروستيون؛ إضافة إلى المازيين» والديستيانيين (زعيمهم باتون)؛ وسواهم من الأقوام 
الأخرى الأقلّ أهمية؛ الذين تصل مناطقهم حتّى دالماسياء وي الجنوب حتّى أرض 
الأرذييق تقرييا . وكل الأرض التي تبدأً من منخفض البحر الأدرياتيكي وصولاً إلى 
الخليج الريزوني وأرض الأرديين» هي إيلليريا التي تنحدر بين البحر وأرض القباكل 
البانونية. ومن هنا تقريباً ينبغي أن نبداً ضيف جغرافياً مترابطاً: مع شيء من تكرارها 


كنا قد قلناه من قبل!! '. فلدى وصفي لإيطاليا قلت؛ إن الإيستريين يأتون أولاً على 
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الساحل الإيلليري: وبلادهم تجاور إيطاليا ومنطقة الكارنيين» ولذلك فإن حكام 


سترابون 


إيطاليا المعاصرون مدًوا أراضي هذه الأخيرة حنّى مدينة بولا الإيسترية. وتقع هذه الحدود 
على بعد حوالي 800 مرحلة من منخفض البحر الأدرياتيكي؛ ومثل هذه المسافة من 
التراس اليحرية الواقعة أمام بيولا إذا ها جكك انكونا عارك منطفة الجتيعيين على 
يمينك. ويبلغ امتداد الطريق البحرية كلها على طول ساحل إيستريا 1300 مرحلة. 

4- تلي ذلك مباشرة طريق بحرية طولها 1000 مرحلة تمتدّ على طول ساحل بلاد 
البانودوية فاليا توديؤن يقظنون جملا البثا وهو كر سبال الآلين ومنن اعلاما كيك 
لاد اليابوديين حقى أرض البائؤقيية وتهبر [سعرسن جهةه والبعرالأدرياتيكي من 
اتحية التخرف وض متهت القياة يبدواتيفياه إلا 1 اعسنطدن اضطيها الأ هاما 
رمددهم حي ميكول» واروييتا»وموايتيوس» وويتدون وليسيت شه انكف منطقه 
خصبةء فسكائها يقثات اكخرهم على الحنطة الرومية والدخن. وتسليحهم تسليع 
سلتي؛ ومثلهم مثل باقي الإيلليريين والتراقيين» يستخدم اليابوديون الوشم. وبعد الإبحار 
على طول ساحل اليابوديين: تأتي طريق على ظول السواحل الليبورنية» وهي طريق 
أطول من الأولى ب 500 مرحلة. ويلاقينا على هته الفتريع ني 2" شالك للمائمة عر 
فيه يقن شحن البضاكع معودا حتّى منطقة الدالماسيين ومدينة سكاردون الليبورنية. 

5ه- وعلى طول الساحل المذكور تقع جزر: أولأء أبسرتيدس» حيث تقول 
الروايات» إن ميديا قتلت هناك أخاها أبسرتس الذي كان يلاحقهاء تليها جزيرة 
كيريكتيكا الواقعة على مقربة من بلاد اليابوديين» ثم جزر ليبورنيدس» وعددها 
الإجمالي حوالي 40 جزيرة؛ ومن ثم الجزر الآخرى التي تشتهر منها جزيرة إيساء 
وتراغوريوس (التي أسّسها سكان إيسا)؛ وفاروس (وكانت تدعى من قبل باروس, 
وقد أنتسها الباروسيوة): وإليها نعي ديفكق الفاروشي. كه يلي الف ساحل الدالماسيية 
ومرسى سالون الشراعي. وهذه القبيلة هي واحدة من القبائل التي حاربت الرومان 
طويلا وقد كان كلذ للأسيفح ما قا ركه اللكميينيى مستوطنة كد يرةء مل وتضدع فق ادن 
أيضاًء مثل سالون؛ وبريامون» ونينياء وسينونيوس القديمة والجديدة؛ ولكنّ أغسطس 
أطعمها [كلها] للنيران. وإضافة إلى هذا يقع هنا حصن أنديتريوس: وكذلك دالميوس: 
وهي مدينة كبيرة سميت على اسمها القبيلة. ولكنٌ ناسيكا” !' حوّلبا إلى مدينة 
صغيرة بسبب وحشية سكانهاء وجعل من أراضيها مرعى للأغنام. وعند الدالماسيين 
تقليد يعيدون بموجبه توزيع الآأرض من جديد كل سبع سنوات. أمّا ما يقال عن إنه ليس 
لدى هذه القبيلة مسكوكات نقدية ذا التداول» فهو صحيح: فسمتهم الخاصة با مقارنة 
معبافي الشعوب الس تعيش على هنذا الساحل» هي التعليق اللشعرك مع كتير من 
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الكتاب السابيخع الفصل الخامس 
البرايرة الآخرين. ويقطع جبل أدريوس بلاد الدالماسيين 4 الوسط؛ فشطر منها ساحلي» 
تعيش حوله: الداوريزيون» والأآرديون» والبليريون. وعلى مقربة من هؤلاء الآخيرين تقع 

ات . .(14)ء نت 5 5 0000 
جزيرة تحمل اسم حوركيرا السوداء: ومدينة” ' أسنتها الكنيديانيون؛ وعلى مقرية 


من الآرديين» تقع فاروس التي كانت تدعى من قبل باروس» لأنْ الباروسيين سكنوها. 


©- وقد دعي الآرديون فيما بعد وارديين. ودفع بهم الرومان عن الساحل إلى عمق 
البالاد لايم كانها بمارسدوق اللترصةة الصدرمها بو بععوقة علي اليل بالزر الع 
ولكن هذه البلاد بلاد صخرية» وقاحلة وغير صالحة للعمل الزراعي» وهذا ما أفضى 
إلى إفلاس هذه القبيلة تماماًء ثم إلى اندثارها تقريباً. وفعلا إن أكثر القبائكل التي 
كافك من قبل فرية: قد انيارت الآن ماقا أو اتدكرث: فريخ الفلاطيين منقلاً: اتدثر 
البويون والسكورديسيون» واندثر بين الإيلليريينء الأفتارياتيون» والآرديون؛ 
والداردانيون: وبين التراقيين اندكر التريباليون؛ وي الأول عاتى هولاء من الصروب 
الأهلية» وفيما بعد من الصيدامات مع المغدوثيين والرومان. 

- بعد الساحل الذي يشغله الآرديون والبليريون» يأتي الخليج الريزوني؛ ومدينة 
ريزون ومدن صغيرة أخرى. وكذلك نهر دريلون الصالح للملاحة ك4 مجراه الأعلى نحو 
الخسرق وضسولاً إلى النظفة التاازدانية وتتجاووهدةه الأخيرةسن الضوب امع القياقل 
المقدونية والبيونية» على النحو الذي يتجاور فيه بعضهم مع بعض الأفتارياتيون 
والداساريتيون- قبائل شقّى- من مختلف الجهات. وينتمي إلى الداردانيين أيضاء 
الغالابريون'”!' الذين عندهم مدينة قديمة” '" والفوناتيون الذين تتجاور بلادهم من جهة 
الشرق هع منطقة قبيلة الميديين التزاقية: ومع أن الداردانيين كانوا متوحشين تماما؛ 
حش انهم كانوا يحفرون كيوفا تح الثفايات ويقيموق كييا» إلا انهم اظيروا اعتقاما 
بالموسيقاء وعزفوا على آلات موسيقية: على الناي وآلات وترية. وتسكن هذه القبيلة 4 
التطعة الواخلية» وسوق اتحرات عتها لأحقا. 

الادوتن اللقديع الروزوتى قات سيق اليس» واتكبروليش: وإزبيد اسوس النمن 
الكبها الكركيروون برهن الى قيض الانن ديرانكيوين كلى اننكبه الجزيرة الى تدع 
فيها. ثم يأتي نهر أبس ونهر آوي حيث تقع أبوللونيا المدينة التي فيها بناء دولة راق أسسه 
الكورونثيون والكوركيريون؛ وتقع هذه المدينة على بعد 10 مراحل عن النهرء و60 
مرحلة عن البحر. ويدعو هيكاتوس نهر آوي باسم إيانتوس”!؛ ويقولء إن إيناخوس 
و[رالكرس يتيعان مح لكان عط نماك لاكمون» والاهيج القول» إنوما يقعان ين 
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الجفر افيا 
المنخفض العميق نفسه؛ فيجري إيناخومن 4 أرغوس جنوبا: ويجري ياوس غريا إن 
البحر الأدرياتيكي. وي منطقة الأبوللونيين مكان يدعى نيمفيه؛ وهي صخرة تنفث 

ثارأً؛ وتجري من تحتها ينابيع مياه دافئة 3+ وإسفلت ريما يكون ناتجا عن احثراق ككل 
إسفلتية موجودة 4 جوف الأرض. وعلى مقربة ثمّة تلّ فيه منجم إسفلت بعد أن يستهلك 
يعود ليمتلئ من جديد, لأن التراب المطمور 4 حفرة يتحول بحسب ما يقول 
بوسيدونيوسء إلى إسفلت. ويذكر بوسيدونيوس أيضاً» بالتربة التي تحتوي على 
الإسفلت» والتي تستخرج من كروم العنب #ش سلوقيا بيريياء كوسيلة دوائية ضد 
طفيليات دوالي العنب. فإذا ما طليت الدوالي بخليط من التراب الإسفلتي وزيت الزيتون؛ 
فإنه يقتل الحشرات”” '' قبل أن تصعد إلى الفروع. ويقول بوسيدونيوس أيضاً إن التربة 
التي لبا هذه الخاصيات عثر عليها ي رودوس أيضاً (عندما كان يشغل هو هناك 
منصب الحاكم)»؛ لكنها هنا تحتاج إلى مزيد من زيت الزيتون. وبعد أبوللونيا تأتي 
بيلياكا وأوريك بمرساها الشراعي بانورم» ثم الجبال الكيرافنية» فبداية ثفر الخليج 
الإيوني والخليج الأدرياتيكي. 

9- ولبذين الخليجين ثفر مشترك واحدء لكن الخليج الإيوني يتميّز بأن هذا 
الاسم لا يحمله سوى نا البحرء بينما «الأدرياتيكي) ؛ هي تسمية 
الشطر الداخلي من البحر وصولاً إلى منخفض الخليج؛ وعلى أي حال فإن البحر كله 
يحمل هذا الاسم الآن. وحسب ثيوبومبوسء أن الأولى من هذه التسميات جاءت من رجل 
ينتمي إلى أيسًا حكم هذه الأرض 4 زمن ماء بينما دعي البحر الأآدرياتيكي باسمه 
هذا وفق اسم نهر””'". ومن منطقة الليبورنيين حتّى الجبال الكيراقنية أكثر من 2000 
مرحلة بقليل. وكان ثيوبومبوس قد حدّد مسافة الطريق البحرية كلها من منخفض 
الخليج نفسة يستة آياء» ولكته رآى أن امتداد البلاد الإيلليرية برا يستغرق لكين يوما» 
ولكني أرى اكه ساك كهدا كلينا . كما أنه ينقل ة حالات أخرى الخوانا غير 
صحيحة مثل: أولاً» إن البحرين"" يتصلان بقنوات جوفية؛ [ويستنتج هذا] من حقيقة 
أن نهر نارون فيه آنية كيوسية وفاسوسية فخارية؛ ثانياً. يؤكد أنه يممكن رؤية 
البحرين من فوق جبل!!” ما؛ ثالث : وفقحساياته أن معط جرر لببورئيدس [كبيرة إلى 
درجة]ء آن افقداد محيظها يبلغ 500 مريطة» وآخيرا يقول: إن احد مضبات الإسعر. ه 
البحر الأدرياتيكي. كما نلقى مثل هذه الأخطاء لدى إيراتوسفين أيضاء وهي تستند 
توه افع شيك هابر اضيا يمقها بواسونن احديكه 
عن إيراتوسفين وغيره من المؤرّخين الآخرين). 


سسترابون 


إلى «تصورات قاصرة») 
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الكتاب السابخع الفصل الخامس 
0- إن الساحل الإيلليري كله غنيّ جداً بالمراسي والمرافئ» إن كان 4# القارّة 
أو الجزر المجاورة؛ بينما على الساحل الإيطالي المقابل ظاهرة مغايرة: ليس عليه أي 
مراس أو مرافئ. ولكن الساحلين دافئين وخصبين؛ فينبت هنا شجر الزيتون» وكروم 
العكب» ها هذا عضن الأباكن بحيك الظقس قاين عدا :ولك على الزغم من خاصيات 
الساحل الإيلليري هذه؛ إلا أنه كان من قبل مهملاً» ربّما لأنهم لم يكونوا على علم 
يميزاتة» تكن الأغلب آنه أهمل يسبب وحن سكانة وتزوههم تحو اغسال القرضطة: 
إن كَل البلاد الواقة هوق هذا الساحل: هي بلاد حبلية ».يارد وكلجية. خاصة الشطر 
الشمالي منها؛ وتذلك فإن كروم العنب هناك نادرة الوجود» إن على المرتفعات أو 4 
الوديان. وهذه الأخيرة هي سفوح يشغلها البانونيون؛ وهي تمتدّ جنوباً حتّى منطقة 
الدالماسيين والأرديين» وتنتهي 4# الشمال عند الإيسترء أما ‏ الشرق فإنها تجاور 
منطقة السكورديسكيين نحو الشطر الذي يمتدّ على طول الجبال المقدونية والتراقية. 
لا- نقد كان الأفتارياتيون القبيلة الأبلايرية الأكبر والأككر فجاعة وإقداما: 
وكانت قد أدارت قديماً حروياً متواصلة ضدّ الأرديين بسبب الممالح الواقعة ف المنطقة 
الحدودية. ويرسب الملح من المياه التي تجري 24 الربيع عند سفح أحد الوديان الجبلية. 
وإذا ما غرف الماء ثمّ وضع خمسة أيام ليترسبء فإن الملح يظهر على شكل بلورات. لقد 
توصلت القبيلتان إلى اتفاق قضى باستخدام الممالح بالدور» ولكن بما أنهما كانتا 
تنيكان الاتفاق ذاكما »فقن كانت الحروب شدلكع بينهما واتماويظ زمن ما أخشضم 
الأفتارياتيون التريباليين (الذين تمتدّ منطقتهم من أرض الأغريانيين حتّى الإيستر على 
مسافة خمسة غشريوماً سيراً على الأقدام)»-وسادوا على القبائل التراقية والإيلليرية 
الأخرى.ولكن السكورديسكيين هزموهم» وكذلك فعل الرومان بعد ذلك» وقد أخضع 
مؤلاء بالقوة الماع الكوردسيكيين انفسهه الذيواكائوا ترمن طويل أقوياء هذا . 
2- لقد عاش هؤلاء الآخيرون على طول ضفتي الإيسترء وانقسموا إلى 
السكورديسكيين الكبار والسكورديسكيين الصغار. وقد سكن الأوائل بين نهرين 
يصبان 4# الإيستر: نهر نوار الذي يجري على مقربة من سيغيستيكا؛ ونهر مارغ 
«(بعضهم يدعوه بارغ). أمًا السكورديسكيون الصغار فقد عاشوا على الجانب الآخر من 
هذا النهر الآخيرء مجاورين أراضي التريباليين والميسيسيين. وشغل السكورديس كيون 
عدو هن لسر تمدو اسان هذا النحو إلى آن بلغث ممتلكاتهم الجيبال الإيلليرية 
والبيونية والتراقية. كما استولوا على أكثر جزر الإيستر. وكانت عندهم مدن مثل 
جيورتا وكابيدون. وبعد بلاد السكورديي كيين على طول الإيستر تأتي منطقة 
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ستترابون الجر افيا 
التريباليين ومنطقة الميسيسيين (التي ذكرتها من قبل) " » ومستتقع ما يدعى سكيثيا 
الصغرق على هنا 'الحاقي هن الأسكر ركرك كرفي يض" © إن هذه الشعوىة 
كالكروبيزيين والتروغلوديتي» تقطن إلى الأعلى من منطقة تقع عند كالاتيوس؛ 
وتومي والإيستر. ثم تأتي القبائل التي تقطن حول جبل جيموس وعند سفوحه وصولاً إلى 
البونتس: الكوراليون: والبيسيون وفريق من الميديين» والدانفليتيين. إن هذه الشعوب 
كلها شرع نزوعاً شديدا إلى أعمال السلب والنهب: لكَنٌ البيسيين: الذين يشغلون 
الشطر الآكبر من جبل جيموس» يدعوهم قطاع الطرق أنفسهم» قطاع طرق. ويعيش 
هؤلاء ‏ الآكواخ والكهوف عيشة ضنك وفقر مدقع؛ وتتجاور أرضهم مع جبل رودوبا » 
ومنطقة البيونيين وبلاد القبائثل الإيلليرية: الآغتارياتيون؛ والداردانيون. وبينهم وبين 
الأزديوق يغيقن الداشاروضوق والسرياتي 5" وقهوب الخرى ليس ذات أهمنة .كان 
السكورديسكيون قد نهبوا أراضيهاء قبل أن يدمروا هذه البلاد وتمتلئ بأدغال عصية 
تمتدُ على طريق تستغرق عدة اباعهيرا على الأقدام. 


الفصل السادرس 

إ1- من المنطقة الواقعة بين الإيستر والجبال على جانبي بيونياء يبقى أيضاً 
الساحل البونتسي من مصبٌ الإيستر المقدّس وصولاً إلى البلاد الجبلية عند جيموس 
وبدكن اللفي اللاى كن ووتطاء ويك وصباك للد روكت اللتاجل الاباليرن تي التقبال 
الكيراضنية التي تخرج ‏ حقيقة الأمر خارج حدود إيلليريا الجبلية؛ لكن لبا مع ذلك 
حدودهاء وكما حددت بهذه الجبال مواقع الشعوب 4# داخل البلاد (معكيوا أن هذا 
النوع من العلامات سيكون أكثر أهمية للوصف الراهن وللأعمال المستقبلية)» 
كذتك يه هذه الحالة» .مع أنهذا الساحل يضوع آيضا حارج هنود الجبال» إلذانه 


2223) 


ينتهي عند حدوده» تحديداً عند ثفر البونتس الملائم للوصف الراهن وللوصف الذي يليه 
مباشرة وهيكذ! إذا اتطلعنا سن التعبي لكين لأسكر ملتونين انانب الأيسن داكها 
على :ظول ساخل القارة» الى بعده 500 مربظلة تلقانا بلدة إيسفر التي أستسها 
الميلتوسيون؛ ومن ثم على بعد 250 مرحلة منها تلقانا بلدة أخرى, هي بلدة تومي» وبعدها 
مدينة كالاتيوس على بعد 280 مرحلة» وهي مستعمرة البيراقليين؛ تليها أبوللونيا على 
بعد 1300 مرحلة: وهي مستعمرة الميلتوسيين: ويقع الشطر الآغظم من هذه المدينة بذ 
إحدى الجزر الصغيرة حيث يقوم معبد أبوللون؛ ومن هنا حمل مارك لوكولا تمثالاً 
مهولاً لأبوللون''' كان قد نحته كالاميدس:؛ ووضعه لوكولا ب الكابيتول. وتقع بين 
كالاتيوس وأبوللونيا مدينة بيزونا التي ابتلعت هرة أرضية الشطر الآكبر منها: ثم 
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الكتاب السابع الفصل السادس 


مدينة كروني وأوديس» وهي مستعمرة للميلتوسيين؛ ومدينة نافلوخ» وهي مدينة صغيرة 
للميسيمبريين. ويأتي بعد ذلك جبل جيموس الذي يمتد حثّى البحر الذي هنا؛ ثم تأتي 
ميسيمبرياء وهي مستعممرة الميفاريين التي كانت تدعى من قبل مينيبريا (أي 
مينابوليس؛ لأن مؤسسسها مينا؛ و51185 تعني بالتراقية «مدينة»؛ وعلى هذا النحو تدعى 
مدينة سيليس سيليبرياء وإينوس كانت تدعى ش زمن ما بولتيويريا)» وتليها مدينة 
صغيرة تدعى أنخيالاء وهي مدينة للأبوللونيين» ثم تأتي أبوللونيا نفسها. وتقع على هذا 
الساحل داس بحري فى تررس فنك عمينه الطبيد ننيها: وق امتتخدهه بد 
زمن ما ليسيماخ مخزناً للخزنة©) :ومن ابوللونيا إلى الكيائيس جوالي 1300 مرحلة: ود 
الفاصل تقع ثينيادس»: وهي كان تلكير للوتيين :زوانقفيالا آيشا امتلكيا الأب للونيون): 
وكذلك ثينوبوليس وأندرياكا المجاورتان لسالميدس. وسالميدس هو ساحل بحري 
صخري قاحل ليس فيه مراس» وهو مفتوح على اتساع أمام الريح الشمالية؛ ويمتدّ هذا 
الساحل غلى :ها يقارب 700 مرحلة طولاً حكن الكيائيس! ومن يقم هنا ها كاركة بخرية 
يفيه الآأسفون» وهو واحدة من الفباكل الفراقية الى تقطن على.ميةا الساحل: 
والكيانيس جزيرتان صغيرتان عند مدخل البونتس: إحداهما أقرب إلى أوروباء 
والآخرى إلى آسيا. ويفصل بينهما مضيق عرضه يقارب 20 مرحلة. والممسافة نفسها 
تفصلهما عن معبد البزنطيين ومعبد الكلنتكيوونين "لوهذ اميق هو أكديق هي 
ثفر البونتس الإيفكسيني. وشلا إذاهة هركا مناقة 16 مراهل» كشاك واس يحرية 
كشك مضيفا عرضه 5 مراحلء ثم يتسع المضيق أكثر فأكثر فيبدأ البروبونتيدا. 

2- ومن الرأس التي تشكل خليج الشعسمئة عذراء حتّى المرسى الذي يدعى 
«تحت التينة») 35 مرحلة فقط؛ ومن هنا حتّى قرن البزنطيين 5 مراحل. والقرن هو خليج 
يجاوو سو البونظبيق اذى وسة نمو الغرب قرانة #0 سركله عتى شكل خرن الأيل. 
وينقسم الخليج إلى كثرة من الخلجان الصغيرة كأنها أغصان. وترد إلى هنا أسماك 
الببلاميدا""الش سهل صيدها سبي حظية أبيرانها وقوة القيار الي تدظع الأسماك 
لتجتمع ‏ حشد» إضافة إلى ضيق الخلجان؛ غفي مثل هذا الازدحام يمكن اصطيادها 
حثّى بالأيدي العارية. وتسرأ هذه الآسماك 4 مستنقعات ميوتيدا» وحينما تكبر بعض 
الشيء وتقوىء فإنها تندفع أسراباً عبر الثفر وتمضي على طول الساحل الآأسيوي حتّى 
كراديؤيقت وترزقيار وييدا هنا" العبو الأول الملل ميواء نك انيس :وضيرا» لأن 
الأسداك لا فكوق اهل راخف حجيها الظبيعي بعد ولكن عيقما فصل ترات السنمك 
إلى سينوبس» تكون قد غدت أكثر نضجاأً للصيد والتمليح. وذ كل مرّة تصل 
الأسماك فيها إلى الكيائيس وتعبر على مقرية منهماء فإن صحرة ما بيضاء تبرز من 
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سسترابون الجغراغئيا 
جهة السااحل الخلكيدوني» تدب الاعريين صفوفها فتعفل 2 اللحظة عينها عاكدة إن 
الشاطئ المقابل. فيمسك بها التيار المحلي؛ ولكن بما أن هذا المكان بطبيعته يسهل 
انعطاف التيارات البحرية نحو بزنطا والقرن الواقع عندهاء فإنه من الطبيعي أن تتّجه 
الأسماك إلى هنا وتحقق للبزنطيين والشعب الروماني واردات مهمّة. أمّا الخلكيدونيون: 
على الرهم من الهم بعيظون على مقرية: ولك على الشاطئ المقابل» إلا آنه'ليس ليم 
قصيب مؤاهقة الوارذاهء "كن البيلاميوا 9 تشكريئ مسق مواكتيي وم هنا جانيكة الرؤاية 
التي تقول» إنه بعد أن بنى الميغاريون خلكيدونياء أمر أبوللون أولئك الذين جاؤوا يسألون 
الكاهنء على أمل بناء بزنطا بعد ذلك» أن (يؤسسوا مستوطنة قبالة العميان)؛ وقد دعا 
الإلة اتخلتكيدونيين عمياناء لأنهم على الرهه من أنهم ابحروا بذ هذه الآأماكن على 
سفتهم من كبل» إلا انهم شاعو فرهية إخغال هذه النطفة الشدية على الشاطي الخ 
واختاروا البلاد الأفقر. وها قد بلغت 2 وصفي بزنطاء لآن هذه المدينة الشهيرة الواقعة 
على مقرو عا شرع سزكل اولض قن اليا كفي شهرة الإايعارين امقر 
على طول الساحل. وتقطن إلى الأعلى من بزنطا قبيلة الآأستيين الذين تقع بذ منطقتهم 
فورئة مضاني"اعيق اللستكن فيايب أبن أغيتنا أكتر العرضو شيو 
الفصل السابع 
1- بين كل الشعوب التي يحدها الإيسترء والجبال الإيلليرية والتراقية» لا يستحق 
الاهتمام إلا أولئك الذين يشغلون الساحل الأدرياتيكي كله: ابتداء من منخفض 
الخليج وما يدعى «الجهة اليسرى للبونتس» » من نهر الإيستر حتّى بزنطا. . وتبقى أيقنا 
الأجزاء التكوميةةيتن الباكن الهيلية اللكروة سايق : والمناطق الواقعة إلى الأسفل منها 
الف كتعني إل عدادها" اليوكان والجلاد البردرية المساوزة ليا وصولاً إلى الجيل ووتعل 
إليدا ميكاتوس الباتوسي عن البياويوقيز انها كتانب مسكرنه قبل الأغريى مالبرايزة. 
وعلى وجه العموم كان البرابرة يقطنون اليونان كلها 2# الأزمة القديمة؛ وهوما 
يمكن استنتاجه من التقليد نفسه: لقد قاد بيلوبس شعوباً من تراقيا إلى البيلوبونيز, 
التي حملت اسمه؛ وقاد دانائي شعوباً من مصرء آمّا الدريوييون: والكافكونيون: 
والبيلاسيغيسء والليليغيس وغيرها من القبائل الأخرى» فقد تقاسمت فيما بينها المناطق 
الواشفة على هذا الجالي سن البرخ وذ اكموشهل الحراقيون أقيكا+ وهادهم إلى هنا 
لتسوتدس وشكل فريوى >اقليدوا د ركوو : يقل الفرديكبون شموسيا الس 
قادهم إليها قدموسء وشغل الآونيون» والتيميكيون والجيانتيون بيوتيا. وكما يقول 


بينداروس: 
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الكتاب السابع الفصل السابع 


فْ زمن ما كانت عشيرة البيوتيين تدعى 
عشيرة الخنازير!, 
١الرائع.‏ مققطع 83. بيرغك) 

كما تدل أسماء بعضهم على منشئهم البربري: كيكروبس» كودر» آيكل؛ 
كوف؛ دريماس» وكريناك. ولا يزال التراقيون» والإيلليريون؛ الإيبيروتيون يعيشون 
حقن الآن علن اطراق البوناق. وهس عبن البيان الفول+ إن البرابرة النيخ عاشوا عناك 
من قبل كانوا أكثر بكثير ممن يعيشون هناك الآن؛ لأنْ الشطر الأكبر من المنطقة 
الى الا جد ا لييظا أفيا هي اليوتان الأرزى يشنقلة البرانرة فمستدونا ولحضي اخواءاقيان 
وماكيا العراكبون» رتجزاء من اكاركانيا ويدوا ماكيحا الفبيروقون: 
والكاسوبيون؛ والأمفليوخيون:؛ والمولوسيون» والآثامانيون» وهي قبائل إيبيرية. 
. أممًا الليليفيس فإِن بعضهم يرى فيهم 
شعباً واحداً مع الكاريين؛ بينما يرى آخرون أنهم ليسوا أكثر من جيران مقربين 
وأصحاب: ولذلك يؤكد هؤلاء أن بعض القرى 4# منطقة ميلتوس تدعى قرى 
الليليفيس» و مناطق كثيرة من كاريا توجد مقابر لبؤلاء الليليفيس» وحصون 
ميسورةاكدافى وخضون اللبليقيس تقد هاس اللبايقيس والكازيوج فاك النطقة 
التي تدعى الآن إيونيا. لكن الإيونيين طردوهم وامتلكوا هذه البلاد؛ مع أن محتلي 
ظرواذا كانوا كد ظردوا اللرايقيس قبل ذلك من مصلعة عند [يذا »أي :قرب بيذانن وكيس 
ساتنيويس. والبرهان على أن الليليفيس كانوا برابرة» هي صلتهم نفسها بالكاريين. أمًا 
فيما يتعلق بارتحالبم مع الكاريين؛ وارتحالبم لوحدهم من غير هؤلاء» ومنذ زمن بعيد» 
فإن أرسسطو أشنان إلى هذا من عيرئيس ذ كذابه والسيات اه" قفي سياسة 
الأكارنانيين»؛ يقول: إن الكوريتيين يشغلون شطراً من البلاد» وإن الليليفيس 
والسلسويية اساكني العنظر القرنى مني وذ سياسة الاركرنبين يامو ارسطو 
اللوكريين المعاصرين بالليليفئيس» مشيراً إلى أنهم امتلكوا بيوتيا أيضاً (ويقول الشيء 
نفسه 4 سياستي «الأوبونتيين والميغاريين»). و «سياسة الليفكاديين» يدعو أرسطو 
أحد السكان المحليين باسم ليليفيس؛: ويدعو حفيده لابنته تيليبوي و22 ابناً تيليبويا ؛ 
ون خضون لك طن يعطوة أقام يكبي قرلة. كا لزتكاناريود آنا ممقطيع ام صنق 
هسيود الذي يقول ما يلي عن الليليغيس: 

قي زمن ما حكم لوكر شعب الليليغيس ال ماجد, 

لقد وهبهم كرونيون زيوس, الذي يعرف الأفكار الأزلية, 


2- لقد سبق وتحدثنا عن البيلاسيغيس 
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لديفكاليون؛ قبيلة؟) من الأرض مختارة. 
(مقطع 141 3 باولسون) 

ويهيا لي أن الشاهر يومئ بهذا الاشتفاق”© إلى آنهم منت القدم كانوا غبارة عن 
خليط من حثالات قبلية متنوّعة» ولذلك اندثر هذا الشعب. والشيء نفسه يمكن أن 
يقال عن الكافكونيين الذين لا وجود لبم الآن ب أي مكان: مع أنهم سكنوا فيما 
مض يفا اماك مكثيرة. 

5:- 2# الأزمنة القديمة لم يكن من الصعب تحديد حدود هذه القبائل» فعلى 
الرهو فق أنه كائف شاكل ضقيرة فير العندذ ومسهولة: إلاآن تشكاف: سشكائها 
ووجود ملك على رأس كل منهاء جعل مثل هذا الأمرسهلاً. ولكنء الآن؛ حينما تحوّل 
الشطر الأكبر من هذه البلاد إلى قفر خاو؛ واندثرت قراها ومدنها خاصة من على وجه 
الأرضء» فإنه حتّى أو متي الحدية حدودها 500 فإن هذا لن يكون له أي فائدة لأنها 
مجهولة أو دمرت ديرا اها وكات هذه العملية الأخيرة قد بدأت منن الزمن القديم 
ولفامشاطق بقتية: كثيرة» ولم تنته تماما حتّى الآن بسبب الانتفاضات وحركات العصيان. 
طالروماة الذين اشفارهم السكاق الشدهم خكاما علق رقسوة بكرا هبه 
«منازلهم» نفسها. و أقلّ تقدير» بحسب رواية بوليبيوسء أن باولوس”” بعد أن انتصر 
على المقدونيين وبرسيوسء دمّر 70 مدينة للايبيروتيين (أكثرها كان للمولوسيين)؛ 
واستعبد 150.000 شخص. ولكدّني سأحاول؛ بقدر ما يخص هذا وصفيء؛ ويدخل 2 
مجال أهليتي: أن أصف بالتفصيل أجزاء معينة من البلاد» بدءاً من ساحل الخليج 
الإيوني» أي من المكان الذي ينتهي عنده الإبحار من البحر الأدرياتيكي. 

4- وأوّل أجزاء هذا الساحلء: هي المناطق الواقعة عند إيبيدامنوس وأبوللونيا. 
وه اأبوقاونيا إلى معدوقيا :3 اشرق تمعة طريق ايسناترين الت ست بالأموان وعدت 
عليها المسافات بالأعمدة وصولاً إلى كيبسيلا على نهر جيبر. ويبلغ طول هذه الطريق 
5 ميلا. وإذا عا حسينا آن الميل يساوي 8 مراحل (كما يفعل أكثرهم)» فإن الحاصل 
سيكون 4280 مرحلة. أمّا إذا اتبعنا بوليبيوس الذي يزيد على المراحل الثماني 2 بليفرا 
(أي + مرحلة)؛ فإنه ينبغي أن نضيف 178 مرحلة أخرىء أي + العدد الكلي للأميال. 
والذي يحدث أنه إذا ما انطلق رحالة على الطريق نفسها من أبولونيا وإيبيدامنوس» 
طايه سراتةوخ على متناف سعيازية ف تقخاص الانطالق "يوفع نان الطريق كزيا دفن 
طريق إيفناتيوسء إلا أن الشطر الأول منها يدعى «الطريق إلى كاندافيا» (وكاندافياء 
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هو جبل إيلليري)» وهي تمرٌ عبر مدينة ليخنيدس وبيلون» وهو مكان تمر عنده الحدود 
على هذه الطريق بين المنطقة الإيلليرية والمنطقة المقدونية. ومن بيلون تسير الطريق على 
مقربة من بارنونت وعبر هيراقليا ومنطقة اللينكيستيين والإيورديين إلى إيدسا وبيلا إلى 
تسالونيكيا. ويبلغ طول هذه الطريق بحسب بوليبيوسء 267 ميلاً. وإذا ما أخذتها من 
منطقة إيبيدامنوس وأبوللونياء فعلى جانبها اليميني تكون القبائل الإيبيرية التي تشاطئ 
أراضيها البحر الصقلي وتمتد إلى الخليج الأمبراكي؛ أمّا على الجانب الأيسر فتقع 
الجبال الإيلليرية (التي كنت قد وصفتها بالتفصيل»»؛ والشعوب التي تجاورها وصولاً إلى 
مقدونيا وبلاد البيونيين. وعند الخليج الأمبراكي تبدأ أراضي اليونان» وهي تتّجه نحو 
الشرق بثبات وتمتد متوازية مع البيلوبونيز؛ ثم تترك البيلوبونيز من الجهة اليمنى لتنتهي 
عند بحر إيجة. ويقطن المقدونيون» والبيونيون»؛ وبعض القبائل التراقية الجبلية 2 
المنطقة التي تبدأ عندها الجبال المقدونية والبيونية حتّى نهر ستريمون. أما الأراضي 
الواقعة على ذلك الجانب من ستريمون حتّى ثفر البونتس وجبل جيموسء؛ فهي كلها 
أراضي تراقية» ما عدا الساحل. فعلى هذا الأخير يعيش الإغريق الذين استوطن فريق 
منهم البروبونتيداء وفريق آخر البليسبونت وعند خليج ميلان» وجزتياً على بحر إيجة. 
ويشاطئ بحر إيجة اليونان من جهتين: جهة تتّجه نحو الشرق (وهي تمتد من سونيوس 
نحو الشمال حتّى خليج ثيرمييوس ومدينة تسالونيكيا المقدونية التي فيها الآن من 
السكان أكثر مما # المدن الأخرى)؛ وتتّجه الجهة الأخرى نحو الجنوب؛ وهي 
تحديداً المنطقة المقدونية من تسالونيكيا حتّى ستريمون. ويرى بعضهم أن الساحل من 
ستريمون حتّى نهر نيست؛ هولمقدونيا أيضاء لأنّ فيليب بذل جهوداً خاصة لامتلاك هذه 
الأراضيء ثمّ بعد أن أخضعها لسلطته حصل من مناجمها وثرواتها الطبيعية الأخرى, 
على واردات مهولة. وي الفضاء الذي يمتدّ من سونيوس إلى البيلوبونيز تقع بحار ثلاثة 
هي: البحر الميرتوي» والبحر الكريتي» والبحر الليبي مع خلجانها حتّى البحر الصقلي. 
ويملأ هذا الأخير الخليج الأمبراكيء والخليج الكورونئي» والخليج الكريسي. 

5ه- بحسب ثيوبومبوس أن القبائل الإيبيرية 14 قبيلة. وأشهرها الباونيون 
والمولوسيون؛ لأنهم ‏ زمن ماء امتلكوا منطقة إبير كلها : #2 الأول امتلكها 
الباونيون» ثم المولوسيون. وقد بلغ هؤلاء الأخيرون قدراً أعظم من القوة بفضل الأصل 
السامي لملوكهم (لأن هؤلاء كانوا ينتمون إلى سلالة الإياكسيين)”: ولأن المؤحى 
الدودوني العريق والشهير كان موجوداً بلادهم. ويشغل الباونيون» والثيسبروتيون 
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الجفرافيا 
والكاسيوبيون الذين يلونهم (وهؤلاء ثيسبروتيون بدورهم) يشغلون الساحل من الجبال 
اتكيراتيةا سك التدايع الانبراكي» »وه راض شدين؟ القصبر:) :ويلع طول الطريق 
الجر إذا امصريع مين ارذن الباوبوخ تجو مظع الهسو إلى الخنيج الأسراتضي 
والخليج الكورونثي؛ تاركاً البحر الأفسوني على يمينك؛ وإبير على يسارك؛ 1300 
مرحلة من الجبال الكيراضية حتّى ثفر الخليج الأمبراكي. وغ هذا المدى تقع بانورم: 
وهي ميناء كبير يقوم 4# وسط الجبال الكيرافنية» وتقع وراء هذه الأخيرة أونخيسم,» 
وهي ميناء أخرى تقع قبالتها الأطراف الغربية لكوركيراء وأيضاً ميناء كاسيوباء 
ومن هناك إلى برينتيسي 1700 مرحلة. والمسافة عينها حتّى تارانت من الرأس البحرية 
الأضرئ الواضة إن الجدوب سن كاسيونا وال كنع راس #الاكروين وساض شد 
أونخسيم بوسيديوسء وبوفروت (عند ثغر الميناء التي تدعى بيلود): الواقعة 4 المكان 
الذي يشكل شبه جزيرة (ثمة 4 بوفروت مستعمرة رومانية)» وسيبوتا. وسيبوتا هذه 
جور سا وهو عرسي شن اببرمقابل ابكيماء الطرف تغرف لكر يكير 
وهناك جزر صغيرة أخرى على امتداد هذا الساحل» ولكنها لا تستحق الذكر. ثم تلي 
ذلك رأس كيميريوس البحرية؛ وغليكس ليمان”'!' حيث يصب نهر أخيرونت. وينبع 
هذا الأكير من بصيرة اخيروسيا ليستقيل عدة رواهه فجل من مياه الخليع مياها هذية: 
ويجري نهر ثيامس على مقربة. وتقع فوق هذا الخليج مدينة كيخيروس: وكانت سابقاً 
تدعى إيثيرا » وهي مدينة الثيسبروتيين» وتقع فوق الخليج عند بوثورت» مدينة فينيكا. 
وغيربعيد عن كيخيروس تقع بلدة الكاسوبيين بوخيتيوس, إلى الأعلى قليلاً من 
البحر؛ وتقع 4 داخل البلاد إيلاترتياء وباندوسياء وباتي؛ وتمتد حدود هذه المدن حتّى 
الخنيس وناق يميا كيكس ليسان ميخادان. احنو امياد تكرمار اشرب إلى الخليع] 
وأصغرء وتشكل برزخاً ب 60 مرحلة مع الخليج الأمبراكي ونيكوبوليس (التي أسّسها 
أغسطس قيصر)؛ والثانية أبعد» وأكبر وأفضلء وتقع غير بعيد عن ثفر الخليج»؛ وعلى 
بعد يقارب 12 مرحلة عن نيكوبوليس. 

6- يلي ذلك ثفر الخليج الأمبراكي. ولا يزيد عرض ثفر هذا الخليج عن 4 مراحل 
إلا قليلاً. ويصل امتداد محيطه إلى 300 مرحلة؛ وعليه هخ كلّ مكان موانئ جيّدة. 
وعللى الجية اليمفى: إذا كات الكليع» بحي الاخريق الأكارتانيوم ودع مها غيريعيد 
عن الثغرء أرض أبوللون الآكتي المقدّسة» وهذه الآرض عبارة عن تل بني عليه معبد؛ 
وعند قدم التلّ واد فيه دغل مقدس وترسانة لإصلاح السفن. وقد كرس قيصر هنا 10 


سترابون 
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سفن دومة كران النصر" " الذي حتمه وكانت هده النفن مكنافة الأحجاء ايقذاء 
من تلك التي تتألف من نسق واحد من المجاديف وانتهاء بتلك التي تتألف من عشرة 
أنساق من المجاديف. ولكن يروى أن ويفا أتى على اللضواطن والمقوينا . وتقع على 
الجهة اليسرى مدينة نيكوبوليس وأرض الكاسوبيين الإبيريين حتّى منخفض الخليج 
عند أمبراكيا. وتقع أمبراكيا إلى الأعلى قليلا من هذا المنخفض. وقد أسّس هذه 
المديئة غورغ بن كيبسيلا. ويجري عند أمبراكيا نهر آراتث الذي لا يصلح للملاحة إلا 
لعدة مراحل إلى الآعلى من البحر حتّى المدينة» مع أنه ينبع من جبل تيمفا وبارورييا. 
كانه هته | الويحة قا مده 3 زميق ها ا زدهاز اسضاكيا زرك الأحوان كلياء عملت 
المدينة اسمها (للخليج)؛. لكن بيروس زينها وزخرفها زخرفة خاصة بعد أن جعلها 
عاصمة له. وفيما يعد أضعف المقدونيون ثم الرومان هده المدينة والمدن الإبيرية الأأخرى 
يبحرويهم التواضلة عليها لأنينا كانه مدنا غاضية:ولذلف عقدما راع كرصر نظ ثهاية 
المطاف أن هذه المدن قد أينكت تاها جمع سكانئها كلهم وانسكتهم بك مدينة 
واد على هذا القايج قدفى لكين زب ""1 برقو مها افسظين لدت بهذا الاسم 
على شرف النصر الذي حققه 4# المعركة البحرية التي وقعت أمام ثفر الخليج بينه وبين 
أنطونيو ومعه كليوباتر ملكة مصر التى شاركت بنفسها ة هذه المعرحكحة. 
ونيكوبوليس هذه فيها كثافة مجكانية عالية» ويتزايد عدد سكانها فدها بعد يوم2 
لأنه عدا عن أراضيها الواسعة وتزيينها على حساب الغنائم الحربية؛ فإن # ضواحيها 
كنا مق سس لحيو عاتن ا مكفيدى تنطر مقي الاقامة الأنماب الس حتفل ينا 
مرة كل خمس سئوات» إضافة إلى ألعاب القوى, وحديقة فيها ستاد رياضى؛ ويتألف 
شطرها الآخر من تل فوق دغل أبوللون المقدس. وهذه الألعاب» هى الألعاب الأكتية 
بها. أمّا باقي المستوطنات فهي ضواحي نيكوبوليس. وذ الزمن السابق أيضاء كان 
كان الضواهئ يقيمون العابا أكنيّة غلى شرق :هذا الإنه؛ وكاته مكافاتي) 
إكليل: انض شيسير اعطى هذه الألعاب الآن أهمية أكبروشترفا أعظم. 

6 وتأتى بعد أمبراكيا آرغوس الأمفيلولوخية التى أسسيها ألحميون وأولاده. 
وحسب رواية إيثور أن ألكيميون وصل إلى إيثوليا مع ديوميدس بدعوة من هذا الأخيرء 
بعد حملة الإيبيغونيين على طيبة» وساعده على امتلاك هذه البلاد وأكرانانيا. وحينما 


5 


دعاهما آغاممنون للمشاركة 4# الحملة على طرواداء لبى ديوميدس الدعوة؛ لكنّ 
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ألكيميون بقي 2 أكرانانياء وأسئس آرغوس ودعاها أمفيلوخي على اسم أخيه؛ ودعا 
النهر الذي يجري عبرهده البلاد إلى الخليج, نهر إيناخوس» على اسم النهرالدي 
يجري 2 أرض الأرغيفيين. ولكن» بحسب ثتوكيديدس » ل ن أمفيلوخ نفسه» وبعد عودته 
من تحت أسوار طرواداء» لم يكن راضيا عن الأوضاع القائمة 2 آرغوس» فجاء إلى 
أكرانانيا ؛ وفسلم السلطة يصففه وريثاً لأخيه: ثم أسنس هذه المدينة التى تحمل اسمه. 
- والآمفيلوخيونء وهم الإبيريون أيضاء مثلهم مثل القبائكل التي تقطن إلى 
الأعلى منهم (مجاورة الجبيال الإيلليرية)؛ وتعيش #4 بلاد فقاسية: المولوسيين» 


والأثامانيين» والإيفيكيين: والأوريستيين» والباروبيين, والأنتينتانيين؛ ايعصهم كريب 


من المقدونيين» والآخرون من الخليج الإيوني. ويروى أن أوريستوس امتلك يوماً 
أوريستيادس (حينما كان تفي لأنه قتل أمه)» وترك لبذه البلاد اسمه الذي سميت به. 
كما أسس مدينة ودعاها آرغوس الأوريستية. وقد تخالطت مع هذه الشعوب القبائل 
الإيلليرية التي على مقربة من الشطر الجنوبي للبلاد الجبلية؛ وتلك التي كانت تقطن 
اللناطق الواقعة إلى الأعلى من الخليج الإيوني. فإلى الأعلى من إيبيدامنوس وأبوللونيا 
وصولاً إلى الجبال الكيرافنية؛ يعيش البيليونيون» والتاضلانتيون» والبارثينيون, 
والبريقيرة:وعظ كان ماتهتاة طان حقرية ضع سفانم القضتة ف دافا كوي 411 وفلى 
مقربة منها رسخ الديستيون والإينخيليون سيطرتهم (ويدعى هؤلاء بالسياريفيين أيضا). 
ويقطلن إن عاتب فته القبائل أيفنا: اللبوك رستيون كيرا كت هنا ماقة ديوريوب: 
وتريبوليس البيلاغونية”''؛ والإيورديون» ومنطقتا إيليمييا وإيراتيرا. و الأزمنة الماضية 
كنان لك مجلفة مدن فطاد اللاناظى ماكب | اشام خالا سكيا بون مكلا كان 
يحكمهم خلفاء قدموس وهارمونياء وحثى الآن يرونك هناك أماكن ترتبط بالروايات 
الأسطورية عنهم. نقد كان يحكم هذه الشعوب حكام غرياء لا ينتمون إلى السلالات 
المحلية. فاللينكيستيون مثلاً خضعوا نسلطة أرابيوس الذي ينتمي إلى سلالة 
الباكيانيية: ونكنانيه |شريديك | وانية قلبيئ ابن أمهفاه حنيفة أرابيوين لالت 
وكانت سيرا ابنته. ومن الإبيريين حكم المولوسيين بيروس ابن نيوبتوليموس ابن 
أخيلليس؛ وخلفاؤه» وهم سلالة تسالية. أمًا الشعوب الأخرى فقد كان يحكمها 
حكاء معليون. ويا آنه كاخ دافا غنه قبيلة شبوه على القباكل الأخوى ».كشن خضعك 
هذه كلها للمقدونيين» ما عدا بعضها التي كانت تعيش إلى الأعلى من الخليج الإيوني. 
وقد دعا بعضهم المناطق الواقعة عند لينكوسء وبيلاغونياء وأوريستيداء وإيليمبيوس» 
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مقدونيا العلياء ودعيت فيما بعد مقدونيا الحرة أيضاً. وهناك آخرون يدعون المنطقة 
كلها حتّى كوركيرا؛ باسم مقدونيا. وي الوقت نفسه: ساق بعضهم دليله على صحّة 
هنذا ازعم ستهدا إلى ان تستكان ست البلاة متسون كتسرهه بالظريق» عينيا: 
ويتكلمون لغات متشابهة» ويرتدون أردية متشابهة» وما إلى ذلك من الأشياء؛ لكنّ 
آخرين قالوا إنهم يتحدثون لغتين. وبعد سقوط السيطرة المقدونية» خضع هؤلاء لسيطرة 
الرومان. وعبر مناطق هذه القبائل من إيبيدامنوس وأبوللونياء تمر طريق إيغناتيوس. 
وعلى مقربة من الطريق» على جبل كاندافيا تقع بحيرة مجاورة لمدينة ليختيدس؛ وتقوم 
هنا ورش لتمليح الأسماك مستقلة [عن التجمّعات المائية الأخرى]. كما توجد هنا أنهار: 
يصب بعضها يك الخليج الإيوني» وبعضها الآخر يجري نحو الغرب: إيناخوس» وأراتث» 
وأخيلوسء وإيفين الذي كان يدعى من قبل ليكورم. ويصب أراتث # الخليج 
الأمبراكيء وإيناخوس © أخيلوس» وأخيلوس 4# إيفين» وإيفين 2# البحرء ويجري 
الأول عبر أكارنانياء والثاني عبر إيثوليا. أمًا إريفون فبعد أن يستقبل روافد كثيرة 
تنحدر من الجبال الإيلليرية ومناطق اللينسكيسس تيين» والبريغيين» والدريوبيين» 
والبيلاغونيين» يصب 4 نهر أكسي. 

9- و الماضي كانت لبذه القبائل مدنها. وغ الأحوال كلهاء فقد دعيت 
بيلاغونيا «المدن الثلاث»)؛ وكانت آزور واحدة من هذه المدن. وعلى نهر إريغفون كانت 
مدن الدريوبيين كلها ذات كثافة سكانية عالية؛ ومنها: برياني: وألالكوميناء 
وستيبارا. وكانت مدينة كيدرا للبريغيين» ومدينة إيجيني الواقعة على الحدود مع 
إنيكيا وتريكا للتيمفيين. وعند جبلي بيوس وبيندوس» وغير بعيد عن مقدونيا وتساليا 
يقطن الإيفيكيون وتقع منابيع نهر بينييوس (ويختصم التيمفيون والتساليون الذين 
يعيشون عند سفوح بيندوسء» للسيطرة على منابع هذا النهر)؛ كما تقع هنا أيضاً مدينة 
أوكسينيا على ثهر إيون» على بعد :120 مرخلة هن الإون ف المدن الخلؤكبوعلى مقرية 
تقع ألالكوميناء وإيجيني» ويوروب» ونقطة التقاء نهري إيون وبينييوس وأنا كنت قد 
أشرت إلى أنه # الزمن الماضي كانت الكثافة السكانية بخ كل من إبير وإيلليريا 
عالية جداً؛ على الرغم من أن هذه البلاد ليست مستوية وتقطعها الجبال (مثلاًء جبل 
تومارء وجبل بوليان و...). أمّا الآن فإن الشطر الأكبر مقفرء ولا تشكل الأماكن 
المسكونة سوى قرى وأطلال. وحتّى الكاهن المتنبّى 4 دودونا صمتء مثله ‏ هذا مثل 
المتتبتين الآخرين. 
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0- وبحسب إيثور أن البيلاسيغيس هم الذين انشؤوا مؤسسة المتنبّئ هذهء وأن 
البيلاسيغيس هم أقدم القبائل التي حكمت أ اليونان. وعن هذا يقول هوميروس: 
زيوس البيلاسيغي:؛ الدودوني» 
الرب الذي يقيم بعيداً 
١الاليازا‏ 261/1. 233) 
ويقول هسيود : 
جاء إلى دودونا؛ وإلى شجرة البلوط؛ مسكن البيالاسيغيس 
امقطع 212. رجاغ) 
وآتااكلت قل حوفت عن البلاسيفيس لدى وصفي رين" "آنا فيما يخّضّ 
القبيلة التي تسكن عند معبد دودوناء فإن هوميروس يبين بوضوح أنها كانت قبيلة 
بربرية إذ يصف نمط عيشها: 
[الكويون] لا يغسلون أرجلهم وينامون على الأرض العارية. 
١الاليازا‏ 261/1. 235) 
وعلى أي حال من الصعب أن نعطي إجابة محددة عما إذا كان ينبغي أن ندعوهم 
هلليين كما يرى بينداروس» أو سيلليين كما ينبغي أن نقرأ لدى هوميروسء لآنْ النص 
يثير الشكوك. وبحسب فيلوكور أن المكان الواقع عند دودوناء ومثله إيبيوس. كان 
يدعى هيللوبيا؛ وواقع الآمرء يضيف فيلوكور» أن هسيود يقول: 
هناك هيللوبياء ناحية وسط المروج وموئل السمان,؛ 
وعلى تخوم هذه الأرض شادوا ف زمن ما دودونا. 
١مقطع‏ 134. رجاغ) 
وعلى حد قول أبوللودوروس. إنه ثمّة رأي يقول» إن البلاد أعطيت هذا الاسم 
بسبب المستنقعات”'' الموجودة عند المعبد. ولكنّ أبوللودوروس نفسه يرىء أن هوميروس 
لم يدع سكان أطراف المعبد «هلليين»»؛ بل «سيلليين»»؛ لأنْ الشاعر» يضيف أبوللودوروس» 
بذكو ايكيا كيرا مايدعى «سيلليينس” 08 .والشاعر يذحكر هذا الثهر شيلا: 
... من مدينة إيثيرا من مياه سيلليينس. 
(الاليازا 11. 659) 
ولكن ديميتري السكيبسيسي يرىء أن الحديث لا يجري عن إيثيرا التي عند 
الثيسبروتيين» بل عن إيثيرا الإيلية» لأنْ نهر سيلليينس يقع هناكء أما الثيسبروتيون 
والمولوسيون فليس عندهم مثل هذا النهر. وفيما يخص أسطورتي شجرة البلوط» 
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الكتاب السابيع الفصل السابيع 
والحمامات»؛ وسواهما من الأساطير المشابهة» فإنها تلائم (كالأساطير التي ترتبط 
بالدلافين) إلى حد ما ميدان المناظرات الشعرية» وإلى حد ما تنتمي إلى وصفنا الجغراج 
الراهن. 

1- # الزمن القديم كانت دودونا تحت سلطة الثيسبروتيين» وكذلك جبل 
تومار أو تمار (الصيغتان مستخدمتان)» الذي يقوم المعبد على سفحه. ويدعو كل من 


التراجيديين وبينداروس دودونا «بالثيسبروتية». وقد باتت هذه فيما بعد تحت سلطة 
المولوسيين. ويروى أنه على اسم جبل تومارء دعي «التوماريون» الذين ذكرهم الشاعر 
كمؤولين لآيات زيوس» والذين يصفهم بأنهم 
...لا يغسلون أرجلهم وينامون على الأرض العارية. 
١الاليازا‏ 261/1. 235) 
وك (الأوخيساة آيضاء يفهخ يعضهع كامات امقيتوم هينما قضصع هذا الخطاب 
الاانيا جيرا ملدماء فال أن بسا لو سفن اميه 
إذا أذن توموريو زيوس العظيم, 
سأوافق أنا نفسي على طعنه؛ وأدعو 
الآخرين إلى قتله؛ أما إذا منع زيوس,؛ 
فأمسكوا عن نصحيتي. 
١الأوزيسا‏ 2171 405-403) 
فحسب رأيهم إنه من الأفضل أن نرى 4# هذا 1012011110 من أن نرى فيه 
8]قتصوطا. و4 اللأحوال كلها فإن الشاعر لا يدعو أقوال المتنبَئ 5]81تصعط) 4 أي 
محان من الملحمة؛. ولحن هذه الكلمة تعني «أوامر»» و«قرارات»» وألحكافا 
تشريعية». وقد دعوا هؤلاء الناس 10200110110 سوبا + بدلا من 2101131010110 أي 
«حراس تومار». ويقرؤه النقاد الحديثون 4012011101»: بيد أنه كان من الأبسط اعتماد 
كلمة 41أ5نتطعط) و6010121 بمعنى أكيد لكلمة مثل «أوامر» المتنبئ و«قراراته»: والشيء 
عينه ينسحب أيضاً على كلمة «قوانين» على وجه العموم؛ وبهذا المفزى فعلاً قيل ما 
بلى على سبيل الكال: 
من شجرة البلوط العالية الأغصان, 
يسمع أمر زيوس. 
١الأوزيسا‏ 2197. 328) 
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الجغراغئيا 

2- + الأول كان هناك رجال- متنبكون؛ ربّما كان هذا هو ما يشير إليه 
الشاعرء لأنه يدعوهم عط » الذين كان يمكن أن يكون 2 عدادهم 
متنبكون. ولكن فيما بعد عندما ضموا ديونا إلى زيوس شريكة للعرش © المعبد» 
وضعوا هنا ثلاث عجائز متنبئات. ومع ذلك فإن سفيداء ورغبة منه 4 إرضاء التساليين 
بائروايات الأسطورية يقولء إن المعبد نقل من تسالئياء من منطقة بيلاسغيا عند 
سكورتوسا (وسكرتوسا تقع 4# بيلاسغيوتيدس التسالية)» ورافقه أكثر النسوة اللائي 
أكثر متتبئات اليوم خليفاتهن. ومن هنا دعي زيوس بالبيلاسيغي. ولكن كينيوس 


6 5 22 5 [فة 
يروي قصة أخرى أكثر أسطورية [...] . 


سترابون 


محس حص 


* - لم تبق خاتمة الكتاب 1711. 
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الكتاب السابخع مقاطع الكتاب السابع 


مقاطع الكتاب السابع ا" 


1- يقول كينيوس» إن 2# تساليا مدينة [ديدونا]» وإن شجرة البلوط ومقر تنبؤ 
زيوس نقلا من هنا إلى إبير (.5.7 رعم12000 .832 .طمعاه). 

2- # الأزمنة الفابرة كان مقر النبوءات يقع عند سكوتوساء مدينة 
بيلاسغيوتيدس. وبعد أن أحرق أحدهم الشجرة: انتقل مقر النبوءات بأمر من متنبئ 
أبوللون» إلى دودونا. ولم يكن الكاهن ينقل النبوءات بالكلام» بل بإشارات معروفة» 
كما كان يفعل كاهن آمون أ ليبيا. وربّما كانت تلك الإشارات سمات ما # طيران 
ثلاث حمامات يراقبها الكهنة ويعطون نبوءاتهم. ويروى 4 السياق» أن العجائز يدعين 
بلغة المولوسيين والثيسبروتيين ذوذاوم'!"؛ ويدعى العجائز الذكور أوذاءم. وربّما لم تكن 
البيليانسن السوكاك الصيوت طيورا اليتريل كلخث مجاكة كو ينشن 2 المعن 110و 01330 

ا - وفيما يخص سكوتوساء كنت قد أشرت إليها لدى وصفي لدودونا 
وكاهن تساليا المتتبّئ» لأنّ المدينة تقع على مقربة من هذا المكان. (1:,17,20 800:ا8). 

©1- بحسب الجغرا © : أنهم يبجلون # دودونا شجرة البلوط التي كانوا 
يعدونها الأقدم #ْ عالم النبات [وثمارها] أوّل الثمار التي استخدمها الناس 4# غذائهم. 
ويقول الكاتب نفسه عن ما يسمّى «حمامات التنبؤ» المحلية» إنهم كانوا يراقبون 
طيران هذه الطيور لأغراض التنبؤ» مثلما كان هناك متنبئون يتتبؤون بطيران الغربان 
(327 ,17 003755 20 .لاتمامبط). 

8- وكما عند المقدونيين كحذلك عند الثيسبروتيين وال مولوسيين» كانت 
العجائز تدعى 1181م, والعجائز من الرجال أوناءم. و الأحوال كلها كانوا يدعون 
الأشخاص الذين كانوا يشغلون عندهم مناصب تشريفية «بيليفوني»؛ ودعي مثل هؤلاء 
غس الالذكونيين والماشاليين هيرونتي "© . ويزوى أن عنشا أسبطورة الحمامات على شتجرة 
بلوط دودونا يرجع إلى هنا (.1726 .8:0). 


”لقنن أخذت مقاطع الكتاب السابع أسابتاً مها يدعى «بالخلاصات البالاتينية» و«الفاتيكانية»): وعن 


يوستافيوس المؤوّل القديم لبوميروس؛ وعن واضع المعاجم ستيفان البزنطي» وعن أثينوس المدعو «بالمعجمي 
الاشتقاقى الكبير) و... 
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الجضرافيا 

8- لقد خرج المثل القائل «كالإناء النحاسي الدودوني»!2 على النحو الآتي: كان 
.4 المعبد إنا ء نحاسي تحته شكل بشري يحمل سوطا فحاسياء وكان تقدمة من 
الكوركيريين. وكان هذا السوط سوط ثلاثياً على شكل سلسلة نوى تتدلى إلى 
الأسفل» وكانت الريح تؤرجح هذه النوى دائماً لتضرب هذه الإناء النحاسي: فتصدر 
طفينا يتواصل زننا يسعطيم خلالة من يفيس الدة الفاسلة بين بداية الظنين ونهايته اخ 
يعد حتى الأريعمئة. ومن هنا جاء المثل القائل: «كسوط الكوركيريين)» (.60 .1:2 ). 

4- تفع بيونيا إلى الشرق من هذه القبائل وإلى الغرب من الجبال التراقية» وإلى 
الشمال من القدوديين: كر على الطريق التي تمر عبر مدينة غورتيني وستوبا معبراً 
[ضيّقاً نحو الجنوب]” '» يجري عبره نهر آكسي الذي يعوق العبور من بيونيا إلى 
مقدونياء تماماً مثل بينييوس الذي يندفع من جهة اليونان عبر وادي تيمبييوس» فيقي 
مقدونيا. و الجنوب تجاور بيونيا بلاد الآفتارياتيين» والداردانيين» والأرديين؛ وتمتد 


سترابون 


حتّى ستريمون (77801 .822). 

5- يصب هالياكمون 4 خليج ثيرمييوس (.1786 .8<0). 

©- أوريستيدا بلاد شاسعة؛ فيها جبل كبير يمتدٌ حتّى جبل كوراكس 2 
إيثولياء وجبل بارناس. وحول هذا الجبل يعيش الأوريستيون أنفسهم» والتيمفيون» 
وكذلك الإغريق خلف البرزخ الذي يلتف حول بارناس» وإيتاء وبيند. ويدعى الجبل 
كله باسم مشترك واحد» هو بويون» لكنّ لأجزائه تسميات كثيرة. ويروى أنه يمكن 
رؤية بحر إيجة» والخليج الأمبراكي»؛ والخليج الإيوني من أعلى قممه؛ ولكني أرى أن 
هذا الأمر مبالغ فيه كثيرا. ويعد جبل بتيليون الذي يرتفع عند الخليج الأمبراكي: 
جبلاً عالياً إلى حدّ ما؛ وهو يمتدّ من إحدى جهتيه حتّى خليج كوركيرا ؛ ومن الجهة 
الأخرى حتّى البحر عند ليفكادا ١01.(‏ .8:<2). 

- لقد تحوّلت كوركيرا التي أنهكتها الحروب إلى مضرب مثل للسخرية 
(.غه7 .ععاط). 

8- وك الزمن القديم عاشت كوركيرا 3 بحبوحة: إذ كانت تملك قوة بحرية 
كبيرة؛ لكنّ عدّة حروب وعدداً من التيران أنهكوها ثم أهلكوهاء وحتّى بعد أن 
منحها الرومان حريتها فيما بعد» لم تستطع أن تستثمر سمعتها الحسنة» وظهر 2 
مجال المذمة المثل الآتي: 

كوركيرا؛ أنت حرّة حيث تريدين؛ يمكنك...9) 


(.ل»ء .ععدط) 
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الكتاب السابع مقاطع الكتاب السابع 


9- وبقي لنا الآن أن نصف من أجزاء أوروباء مقدونيا والآأجزاء التي تجاورها من 
تراقيا حتّى بزنطاء ثمّ اليونان والجزر المجاورة. والحقيقة أن مقدونيا هي اليونان أيضأء 
ولكتني إذ التزم الآن الطابع الطبيعي والشكل الجغراك لبذه البلدان: فقد عزمت 
على أن أفصلها عن باقي اليونان: وأصلها مع الجزء الذي يجاورها من تراقيا وصولاً إلى 
ظر البواهيى الإبفكسيني والبرويواقيبا وعد كليل يدكر إسدرابون] كبيسياد وار 
جيبر. كما يصف هيأة على شكل متوازي أضلاع تستقر فيه مقدونيا كلها (.8:<0.1/01). 

ا0- ويحد مقدونيا من جهة الغرب ساحل البحر الآدرياتيكي؛ ومن جهة الشرق 
خط الزوال الموازي لبذا الساحل والذي يمرّ عبر مصبٌ نهر جيبر وعبر مدينة كيبسيلا؛ 
ومن جهة الشمال خط وهمي مستقيم يقطع جبل بيرتيسك؛ وجبل سكارد: وجبل 
أوريول» وجبل رودوباء وجبل جيموس. وابتداء من البحر الآدرياتيكي تمتد هذه الجبال 
على خط مستقيم حتّى البونتس الإيفكسيني مشككلة بالاتجاه نحو الجنوب شبه جزيرة 
كبيرة تضم إضاقة إلى تراقيا: مقدونياء وإبير» وآخيا؛ ويحد مقدونيا من جهة الجنوب 
طريق إيغناتيوس التي تسير من مدينة ديراخيا باتجاه الشرق حتّى تسالونيكيا. وهيأة 
مقدونيا هذه تشبه متوازي الأضلاع شبهاً كبيراً (0ه :82 ). 

|[ لاعن الأزدنة السايقة ضاف مشرونيا الماضرة فب إنافا رقن اشوثة 
اسمها هذا من اسم مقيدون» وهو أحد حكامها القدماء. وكان ثمّة مدينة على البحر 
رهن إتماقا أيضا وق كندل هذه البلا عتزكيا بعض من بيريين والابلاتريق» اما الشطن 
الأكبر منهاء فقد سكنه البوتييون: والتراقيون. ويقولون'”: إن البوتيين كانوا من 
أصل كريتي وإنهم جاؤوا من هناك تحت قيادة بوتون؛ ومن التراقيين سكن البييريون 
4 بييريا والمنطقة المجاورة للأوليميب؛ وسكئن البيونيون أراض تقع على ضفاف نهر 
أكسي:» و4 مكان يدعى على اسم النهر أمفاكسيتيدس؛ وسكن الإيدونيون 
والبيسالتيون ما تبقى من البلاد حثّى نهر ستريمون. ولم يدع من هذه القبائل بيسالتيين 
سوى هذه القبيلة الآخيرة» أمّا الإيدونيون فبعضهم حمل اسم الميغدونيين» وبعضهم 
الآخر اسم الإيدونيين» وحمل بعضهم الثالث اسم السيفونيين. وقد فرض الأرغياديون8) 
وكذلك الخلكيديون الذين جاؤوا من إيبيوس»: سيطرتهم على هذه الشعوب كلها 
وكان الخلكيديون قد جاؤوا من إيبيوس إلى بلاد السيفونيين وبنوا هنا حوالي 30 
مديئنة. وعندما طرد سكان هذه المدن منها فيما بعد سكن أكثرهم 4 مدينة واحدة» 
هي مدينة أولينث؛ وياتوا يسمون بالخلكيديين التراقيين (.1781 .8<0). 

ل لا- ينطق الاسم القبلي لسكان بوتيا 00:1 :كما يشيرسترابون ذ الكتاب 


1آلا. وتدعى المدينة”'' باسم الكريتي بوتون (206,6 .م .مع1/12 .درن8). 
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111- أمفاكسي. جزآ الكلاه'! ''. مدينة. والاسم القبلي لسكان امفاكسي: 
هو الامفاكسيت. سترابون 4 الكتاب 1711 (.5.7 ,1010تقطمدصك .832 .طمعاد). 


سترابون 


12- - يفصل نهر بينييوس بين مقدوبيا الدنياء أو مقدونيا الساحلية, وتسالياء 


ومغنيسياء أمّا هالياكمون ومعه إريفون» وآكسي والآنهار الأخرى» فهي تفصل بين 
مقدونيا العليا ومنطقة الإبيريين والبيونيين (.1786 .ع:8). 

12 ولكن:ء إذا كانت مقدونيا تمتدٌ بحسب الجفراك»؛ من بيليون التسالي 
وبينييوس حتّى بيونيا ومنطقة الشعوب الإبيرية» وإذا كان لدى الإغريق عند طروادا 
حلفاء من بيونياء فإنه من الصعب أن نتخيّل أنه جاء إلى الطرواديين حلفاء من منطقة 
بيونيا المذكورة الأكثر بعداً (848 ,11 1110 .20 .طتهامت5). 


8- من الساحل المقدوني كله (ابتداء من منعطف خليج ثيرمييوس 
وتسالونيكيا)»؛ يمتد شطر واحد نحو الجنوب حتّى سونيوس» ويمتد الآخر نحو الشرق 
حكن كرسونيس القراقية ليك هع التعظف اذكو مايشيه الزازية ركيها لامتداد 
مقدونيا بالاتجاهين: فإنه ينبغي علي أن أبدأ من الشطر المذكور أولاً ففوق الشظو 
الأول: إلى الأعلى من منطقة سونيوس تقع أتيكا ومعها منطقة ميفارا حتّى الخليج 
الكريسي. ثم يأتي الساحل البيوتي المتجه نحو إيبيوس. وإلى الغرب» أعلى من هذا 
الساحل؛ وبموازاة أتيكا يقع الشطر المتبقي من بيوتيا. ويقول سترابون أيضاًء إن طريق 
إيغناتيوس التي تسير من الخليج الإيوني» تنتهي عند تسالونيكيا (.1786 .ع8). 

4- وعن الأراضي الشريطية الشكلء يقول سترابون؛ إنني أبرز قبل كل 
شيء حدود الشعوب التي تسكن غير بعيد عن بينييوس وهالياكمون عند البحر. 
فبينييوس يجري من جبل بيندوس عبر وسط تساليا نحو الشرقء وإذ يعبر مدن 
اللانيقين: وبعض مدن البيرسويين» يضل النهر إلى وادى تيسبييوس. وكان بينييوس قد 
اتتقيل تن الأن هددا من الزواقي ينها دوروب وقد :وها هميروس هيذا الاين 
تيتاريسيوس7", لأنّ منابع هذا النهر تفع كذ جبل تيتاريوس الذي يتصل مباشرة بجبل 
الأوليمب؛: الذي يبدأ من هنا بفصل مقدونيا عن تساليا. ووادي تيمبييوس» هو فج ضيّق 
بين الأوليميب وأوسا؛ ومن هذه الثفور الضيقة يجري بينييوس ما يقارب 40 مرحلة 
تاركاً على جهته اليسرى جبل الأوليميب؛ وهو أعلى جبل 2 مقدونياء وعلى جانبه 
اليميني (على مقربة من مصبه)»؛ جبل أوسا. وغير بعيد عن مصب بينييوس (على الجهة 
اليمنى) تقع مدينة هيرتون» وهي مدينة بيريبية مغنيتية كان يحكم فيها بيريفوي 
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وإيكسيون. وعلى بعد حوالي 100 مرحلة عن هيرتون تقع مدينة كرانون. ويزعمون أنه 
عندما يقول هوميروس «كلاهما من تراقيا»””'' وما إلى ذلك؛ فإنه يقصد «بالإيثيريين» 
الكرانونيين: و«بالفليغيانيين؛ الميرتونيين. وعلى الجانب الآخر [من بينييوس] تتقع بييريا 
790 بععدط). 


5- يجري نهر بينييوس عبر وادي تيمبييوسء؛ ويبدأ مجراه من جبل بيندوس؛ 
ومن ثم يمرٌ مجراه عبر وسط تساليا وأرض اللابيثيين والبيريبيين؛ وبعد ذلك يستقبل 
بينييوس رافده؛ نهر يوروب الذي دعاه هوميروس تيتاريسيوس» ويفصل مقدونيا © 
الشمال» وتساليا 4 الجنوب. وتبدأ ينابيع يوروب من جبل تيتاريوس المجاور للأوليميب. 
وينتمي الأوليميب لمقدونياء وأوسا وبيليون لتساليا (.1786 .8:<6). 

52 - وبحسب الجغراك أن بينييوس يبدأ مجراه من جبل بيندوس الذي يقطن 
عنده البيريبيون. وعن بينييوس يقول سترابون الآتي: يأخذ بينييوس مبتداه من على جبل 
بيندوس: :ويجري تاركا غلى جائبه اليساري تريكاء ليلخف حول أتراك ولا ويسااكه 
يستقبل أنهار تساليا ويمرٌ عبر وادي تيمبييوس؛ وإذ يجري عبر وسط تسالياء فإن هذا 
النهر يستقبل كثيراً من الروافد؛ ومن ثمّ يأخذ بينييوس 2 مجراه جبل الأوليميب على 
يساره» وجبل أوسا على يمينة. وغتد مصبٌ بينييوس على الجهة اليفتى تقع عدينة 
الماغنيتيين هيرتون التي ملك فيها بيريفوي وإايكسيون. وغير بعيد عن هيرتون تقع مدينة 
كرانون التي دعي تبيكانيا على خلاف ذلك «إيثيريين» اها كما دعي سكان 
هيرتون «فلغيانيين» (750 ,11 .11120 20 .طتهاوتدا8). 

6- تحت منحدرات الآوليميب» وعلى طول مجرى نهر بينييوس تقع مدينة 
هيرتون» وهي مدينة بيريبية ماغنيتية» كان يحكم فيها بيريفوي وايكسون. وتقع 
كر انون على يمك 010["شرحلة هن سيرقين! ويشال: [تدهديها قال سرميرويين وكاذسها 
من تراقيا»» كان يقصد «بالإيثيريين» الحرانونيين» و«بالفليغيانيين» البيرتونيين 8 
له .عد ). 


2- وعلى حد قول سترابون» إن مدينة كرانون تقع على بعد 100 مرحلة عن 
هيرتون (.5.7 1100هدطه]ط .83:2 .طمعاد). 

69 - هوموليوس» مدينة مقدونية وكذلك مغنيسياء كما يقول سترابون 2 
الكتاب 1711 (.5.7 ممتامصره]] .83:2 .امع :5) 
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هناك حيث يبدأ بينييوس يسكب مياهه أ البحر بعد أن يكون قد جرى عبر وادي 
تيمبييوس (22 ,17 ,17 ,وط828). 


8 نقد كان هناك كغيرمن المدن التى تدعى إيشيراء إذا كان الجفرا 2 
قد أحصى فعلاً تسعاً منها (659 ,آ1 ,40هئلا له طتمادن5). 


©1- يتحدث الجغراك عن المدينة الماغنيتية هيرتون الواقعة على مقربة من 
مصب بينييوس (301 ,5111 ,11180 لى .طتهاكتا8). 


ثيرمييوسء بل على ما يقارب 7 مراحل عنه. وعلى مقربة من مدينة ديون تقع قرية 
بيميلييا » حيث عاش أورفيوس. (0© .ععرط). 

13 - عند سفوح الأوليميب تقع مدينة ديون؛ وغير بعيد عنها تقع قرية بيمبلييا. 
ويقال إن أورفيوس الكيكوني والساحر قد عاش هناء ويروى أنه كان أوّل من بات 
لكين ف السرسات الدقة: 5270 أنه ب يستحق أكفرء ا 
مق اللناصسرين وانضفبن أشبية صييرة وف شنه وحضدهم بطوها: لحن آخرين ارتابوا 
بوجود مؤامرة وعنف؛ فاتحدوا ة عصيان وأهلكوه. وغير بعيد من هنا تقع مدينة 
ليبيثرا ١796‏ .ع:8). 

9- خ الأزمنة الماضية كان المتنئون يمارسون الموسيقا أيضاً (0ه .»*8). 


0- بعد ديون يأتي مصب هالياكمون؛ ثم بيندوس» وميثوناء وآلور ونهر 
إريغون» ونهر لوديوس. ويجري إريغون من منطقة التريكلاريين عبر أرض الأوريستيين 
وبيلييا”!“: تاركاً هذه المدينة على يمينه ليلتقي مع نهر أكسي؛ ونهر نوديوس نهر 
صالح للملاحة مع مجراه إلى فوق حتّى بيلاء مسافة 120 مرحلة. وتقع مدينة ميثونا بين 
نهر بيندوس ومدينة آلور: على بعد حوالي 40 مرحلة من الأول و70 مرحلة من الثانية. 
وتقع آلور 4 أقصى زاؤية من خليج فرمييوس» وحدفى تسالونيكيا تبعاً للمجد الذي 
بلغته. ويعدون آلور مدينة بوتية» وبيندوس نهراً بييرياً . وتنتمي بيلا إلى مقدونيا الدنيا 
التي يشغلها البوتيون. وكانت تقع هنا 2# الأزمنة السابقة خزنة المقدونيين. و بادئ 
الأمرلم تكن لبذه المدينة أهمية تذكر؛ لكن فيليب أعلى شأنها » ففيها كان قد 
تلقى تربيته. وب المدينة قلعة على بحيرة تدعى لوديوس. ومن هذه البحيرة ينبجس نهر 
لوديوسء أما البحيرة نفسها فيملؤها تيار مائي ما من نهر أكسي. ويصبٌ أكسي 2 
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البحر بين خالاسترا وثيرما. وثمّة على هذا النهر موقع حصين يدعى الآن أبيدون» ولكن 
هوميروس يدعوه أميدون. ويقول هوميروس؛ من هنا جاء إلى طروادا البيونيون» حلفاء 
للطرواديين [وكانوا]. 
يعيشون ف بلدان أميدون؛ بعيداً 
حيث ينحدر أكسي الواسع. 
(الاليازا 11. 849) 

وقد دمر الأرغياديون هذا الموقع (784] .ع:8). 

2 - أبيدون» أبيدونا» هو محكان #4 مقدونيا. كما يقول سترابون ( .معام 
.7 و01 لآطى .832). 

21- يحمل أكسي ميافاً عكرة؛ ولكنْ لا يدعوه «وأكسي الأبهى 
مياها»»؛ وربّما كان ما قاله هوميروس هنا بسبب الينبوع المسمى إييا؛ فهذا الآخير يحمل 
الدنهذا التيراتقى اليناف وسنذاها يوك بهن حيظة الضوية""** الحادة الآن نبيذا 
المكان من ملحمة هوميروس. وبعد 20 مرحلة من أكسي يأتي نهر إيخيدور» ثم بعد 40 
مرحلة مدينة تسالونيكيا التي أسسها كاساندروسء ثم تأتي طريق إيغناتيوس. وقد 
دعا كاساندروس هده المدينة ياسم زوجته تسالونيكى,؛ وهى ابنة فيليب ابن أمينتا؛ 
فبعد أن دمّر ب كروسيدا وخليج ثيرمييوس حوالي 26 مدينة» نقل سكانها وأسكنهم 
4# مدينة واحدة. وهذه المدينة هى المدينة الرئيسة 4 مقدونيا المعاصرة. وقد ضمت هذه 
المدينة الواحدة أبوللونيا 3 وخالاسترا 3 وثيرما » وهاريسك»؛ وإينييا » وكيسوس؛ وريما 
حديثه عن إيفيداماس: 

لقد رباه كيسيوس منذ أن كان في المهد. 

١الاليازا‏ 1ؤ3. 223) 

212 - حروسيدا ؛ جزء من ميغدونيا. سترابون 2 الحكحتاب 711 ( 22 ع5 
.7 111515ك1). 

8113 ما لاتيسء دون انز لقا بحتو لكاي البرمويو يرد رانك مبخر نوكه هوا 
4# الكتاب 1711: مدينة مقدونية (0123511523) ,8372 .طمعاهد). 

2- وبعد ديون يأتي نهر هالياكمون»؛ الذي يصب ش خليج ثيرمييوس. وتقع 
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الجفرانيا 
على الساحل مدينة بيدنا التي تسمى الآن كيتر. ثم تليها مدينتا ميثوناء وآلورء وبعدهما 
١ : .‏ 18 7 : 5 ' 
نهر إريفون» ونهر لوديوس؛ ومن لوديوس” ' إلى مدينة بيلا النهر صالح للملاحة صعودا 


سترابون 


وبيدنا هي مدينة بييرية» أما آلور فهي مدينة بوتيية. ولي السهل الذي أمام بيدنا هزم 
الووماة مرسيوسس ودمرو] اللماكة قري" ""دوية هنا السهل تنه امام ميقوقا نولت 
بفيليب ابن أمينتا 4 أثناء حصار هذه المدينة» نا نازلة: لقد افتلعت عينه اليمنى قذيفة 
منجنيق (.0» .8:<2). 

5- ولم تكن مدينة بيلا كبيرة» لكن فيليب الذي تربى فيها؛ وسعها إلى 
درجة ملحوظة. وأمام المديئة بحيرة ينبجس منها نهر لوديوس؛ واليحيرة نفسها تمتلئ من 
مياه أحد فروع نهر أكسي. ثميأتي نهر أكسي الذي يقسم بيوتيا وأرض 
أمفاكسيتيدس؛ ؛ ويعد أن يستقبل نهر إريغون رافداً له يصب أكسي 2# البحر بين 

:220 
خالاسترا وثيرما. ويقع على نهر أكسي مكان يدعوه هوميروس” ' أميدون ويقول» من 
هنا جاء إلى أسوار طروادا لمد يد العون» البيونيون [الذين] 
يعيشون ف بلدان أميدون بعيداً. حيث ينحدر أكسي الواسع 
١الاليازا‏ 11. 849) 

وعلى أي حالء؛ يما أن مياه أكسي عكرة: وثمة ينبوع ما ينبع من أميدون» 
ويخلط «مياهه الصافية» بمياه النهرء لذلك فإنهم يغيرون البيت التالى: 

يروي أكسي إييا المقدس بأنقى المياه 


(الاليازا 11[ 250) 


ليصبح: 

أكسي الذي يرتوي بمياه إييا المقدس الأصفى. 

وفعلاً تتنسكب على وجه الأرض مياه أكسى التى ليست «الأنقى»): لكن مياه 

2- بحسب بعضهم أن كلمة 018 3 قوله ع1 تمتهمل لتم أو” !© دنه (لأنها 
تكتب بالوجهين) ؛ لا تعني «أرضأ»ء كلكتيوها معروف]: وهذا ما يتضح من قول 
الجغفراة: لقد كان أميدون يدعى من قبل عند هوميروس أبيدون» لكن المديئة دمرت؛ 


وهناك على مقربة من أميدون ينبوع يدعى إييا' 8 وتشضزفيافا صاطية نقية 4 نهر 
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أكسي الذي يمتلئ بمياه كثير من الأنهار»: لكنّه مع ذلك يحمل أمواجاً عكرة. 
ولذالك طيو يقول» إن الغراءة لاذه المتمارق عليها 

يحمل أكسي أنقى ال مياه إلى إييا المقدس 

ليست قراءة صحيحة:» لأنه من الواضح أنه ليست مياه أكسي هي التي تصبُ أ 
الينبوع» بل العكس. ثم يرفض الجغراك بعد ذلك بشيء من النزق» التأويل الذي يدغم 
إييا والآأرض» ومن الواضح أنه يريد أن يرمي نهائياً هذا التعبي رمن ملحمة هوميروس 
(850 ,11 .11130 20 طلتمأائياظ) . 

4- وبعد نهر أكسي تأتي مدينة تسالونيكيا التي كانت تدعى سابقاً ثيرما. 
وكان كاساندروس هو الذي أسّسها ودعاها باسم زوجته+ ابنة قيليب ابن أمينتا. وقد 
نقل فيليب إلى هنا سكان عدد من مدن الضواحي الصغيرة مثل خالاستراء وإينيياء 
وكيسوس وبعض المدن الصغيرة الأخرى. وإلى هذه الكيسوس من المفترض أن ينتمي 
إفيذاماين الدى رباء كيسيونن. 3 تراقيا ركه يول عوميروس )الس كوه الآن 
مقدونيا (.60 .ع<1). 

25- وي مكان ما هنا يقع جبل بيرمي الذي كانت تشغله سابقاً قبيلة البريفيين 


التراقية. فتوجه قسم منها إلى آسيا وبدّل هؤلاء اسمهم فباتوا يدعون فريجيين. وبعد 
قببائ فكي ياي الباق من اجو كام #رسيوسى رصولا إن بكانا كرف وجننه رامن 
بحرية تشكل شبه جزيرة قبالة ماغنيتيدا. وتدعى شبه الجزيرة هذه شبه جزيرة باللينا؛ 
وفيها برزخ عرضه 5 مراحل شقت فيه فناة. وتقع على هذا البرزخ مدينة بوتيدييا التي 
أسّسها الكورينفون؛ هه سميت فيما بعدء كاساندربيا على اسم املك كاساتدروس 
نفسه الذي أعاد بناعها بعد أن دمّرت: ويبلغ امتداد الطريق البحرية حول هذه الشيه 
التعرييه 870 سرحلة بويفال إن العمالةة عاشوا هكامنقينل» وكانن هن نرلذه قدهي 
فليغر| 2 ويصورهم البعض 2# الروايات الآسطورية» وبعضهم الآخر بروايات أكثر 
قربا إلى الواقم: قبيلة بريرية كافرة كاتت تملك هذا انكان نكن عرفل آبادها؛ 
يتنا كان هاكه ا إلى مسقط راسة ايند الأمحاف على ثرو نوسني الخكاياك ام 
النسوة الطرواديات اللواتي اقترفن الجريمة؛ أحرقن السفن كي لا يحوّلن إلى إماء لدى 
توجات اولتاق الذيخ سياكةزايى اسراف" ونون 6 

55 يشير الجقرااك إلى أن البريفيية كانوا يسنوخ فريجيين أيضا ١‏ ناذا 
1 1 .003:55 30). 


6- وتقع مدينة بيرييا عند سفوح جيل بيرمي (.0» .ععدط). 
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سسترابون الجغراغئيا 

3-27 الومن القذيم كاتث شبة الجزيرة انض تعنم هلى يروخيا بوسينييا 
السابقة» وهي الآن كاساندرياء كانت تدعى فليفرا. وقد سكنها العمالقة؛ وهم 
قبيلة مستهترة متهتكة أبادها هرقل. و4 شبه الجزيرة هذه أربع مدن: أثيتيس» ومينداء 
وسكيوناء وسانا (0» .8:20). 


- من الواضح أن [ديميتري] السكيبسيسي لا يستحسن ما يفترضه إيثور» 
7 الفاليزونيين الذين يعيشون عند باللينا؛ وأنا 
كنت قد ذكرتهم لدى وصف مقدونيا (22 ,111 ,2011 ,وط53). 


ولا يواقق الكتاب الذين يعتبرونهم 


25- تفع أوليدئث على بعد 1/0 مرحلة من بوتيدييا (79 .ع ). 


0- غير بعيد عن أولينث ثمّة مكان ‏ منخفض يدعى كونفاروليثون 20 أي 
حشرة كونفار التي تكثر + الآطراف ولا تهلك إلا إذا اقتربت من هذا المكان (.8:<2.60). 


11- بعد كاساندرييا مباشرة يأتي ما تبقى من ساحل خليج تورونييوس حتّى 
ديريوس. وهذه الأخيرة هي رأس بحرية قبالة كاناستر؛ التي تشكل الخليج. وقبالة 
ديريوس نحو الشرق تعلو رؤوس أفون البحرية””؛ و الوسط يقع الخليج السينغيتي 
الممسمى على اسم المدينة القديمة سينغ الواقع عليه. لكنها الآن مدمرة. وتأتي بعد هذه 
المدينة مدينة أكانث الواقعة على برزخ أفون» وكان الأندروسيون هم الذين بنوها؛ 
ويدعو كثيرون هذا الخليج بخليج أكانث (186 .8:0). 


2- وقبالة كاناستر» ورأس باللينا البحرية» تقع ديريوس» وهي رأس بحرية 
واقعة على مقربة من ميناء كوف؛ وتفصل هاتان الرأسان معاً خليج تورونييوس. وإلى 
الشرق تقع رأس أفون أيضاء التي تفصل الخليج السينفيتي» وهكذا فإن خلجان بحر 
اجا وتان وإلحدها تر لامر اشر هدو الشمال مع أن والعنها ببعك عن الاتخين 
مب فك اجوكله رفق الفرييي الات ومظيع ماليوين: خليوباقايبية» خليج #رمييوين 
خليج تورونييوس» خليج سينفيت» خليج ستريمون. أما فيما يخص الرؤوس البحرية» فإن 
دوين دوين الخيع اكاليوسي والبقاي الناعاسيض "مسد مباشرة حمين الشمال 
تقع رأس سيبييا؛ ثم تأتي رأس كاناستر 2# باللينا» تليها ديريوس» فنيمفييوس 2# أفون 
يعاق اسليع الموفوي» قطان الخليع االبستيموني ادن اابكوالترس :ونين سانين 
الراسيت الحريين الااخيركين» رقع جيل أكري وزاى اشرق مله سمي كر ليتومن! 
ويحد خليج ستريمون من جهة الشمال نابولي (.0© .©<8). 
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3- أكانث مدينة ساحلية واقعة على الخليج السينغيتي على مقربة من قناة 
كسيراكس. وعلى أفون 5 مدن. ديون» كليوناء فيس» أولوفيكسي وأكروفون. 
وتقع هذه الأخيرة عند قمة أفون» ولجبل أفون هيأة تشبه شكل صدر المرأة؛» فهو حاد 
جدا وعال جدا. والذين يعيشون فوقه يرون شروق الشمس قبل ثلاث ساعات من رؤية 
سكان الساحل له: ويبلغ امقداد الطريق البحرية حول شبه الجزيرة من مديلة أكانت 
حدّى مدينة ستاغيراء وهى مدينة أرسطوء 400 مرحلة. وخمّة على الساحل ميناء تدعى 
حابر وجزيرة تحمل اسم الميناء نفسه. ثم يلي ذلك ثفر خليج ستريمون؛ ويعده 
فاغريس» وهاليبيس» وأبوللونيا؛ وهذه كلها مدن. ويأتى بعد ذلك مصب نهر نيست 
الذي يشكل الحدّ الفاصل بين مقدونيا وتراقياء كما حدّده 4 حينه فيليب 
والإسكخندر. وهناك عند خليج ستريمون مدن أخرى مثلا ميرحين .2 وآرغيل» 
ودرابيسك» ودات. وتتوفر هذه الأخيرة على أراض خصبة رائعة, وترسانات لإصلاح 
السفن»؛ ومناجم ذهب. ومن هنا جاء المثل القائثل: «دات مليئة بالخيرات كلها»؛ ومثله 
المثل الآخر الذي يقول: «كرات الخير) (6»0 .ع18:2). 

54- ويوجد كثير من مناجم الذهب 4 كرينيداء حيث على مقربة من جبل 
بانغييوس تقع الآن مدينة فيليبا. وي جبل بانغييوس نفسه مناجم ذهب وفضة؛ كما 


على هذا الجانب وذاك من نهر ستريمون وصولا إلى بيونياء ويروى أنه حتّى الفلاحين 2 
بيونيا يعثرون على فلذات الذهب وهم يحرثون أراضيهم (.6©0 .©<8). 

5- إن جبل أفون جبل شاهق يشبه صدر المرأة. والناس الذين يعيشون عند 
قمته» لدى شروق الشمس يكونون قد تعبوا من الفلاحة» بينما بالكاد يكون قد 
صاح الديك # مثل هذا الوقت عند الذين يعيشون على الساحل. وكان يملك على هذا 
الساحل ثاميريس التراقي الذي كانت له مهنة أورفيوس عينها. كما يرونك هنا أيضاً 
قناة عند أكانث؛» يقولون إن كسيراكس كان قد أمر بحفرها عبر أفون» ثم بعد أن 
أطلق مياه البحر فيها قاد أسطوله عبر البرزخ من خليج ستريمون. ولكن ديميتري 
السكيبسيسي لا يرى أن القناة كانت صالحة للملاحة 4 أي زمن كان. والحقيقة أنه 
على الرغم من أن ترية البرزخ كانت جيّدة مسافة 10 مراحل» وملائمة للحفرء وأنه ثمة 
قناة قد حفرت بطول بليفر» لكنّ صفحة صخرية امتدت بعد ذلك بطول يقارب 
المرحلة. وكانت هذه عالية وعريضة إلى درجة لو أمكن شق هذه الصخرة حتّى البحرء 
فإن ذلك لم يكن ممكنا إن عمق يتيج آن تكون القثاة صالحة للمافحة: . ويضيف 


ديميتري أن الإسكندر ابن أنتيباتر قد أستسن هناك مدينة اواو قم بمحيط 
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الجفرافيا 
امتدادهء 30 مرحلة. لقد عاش على هذه الشيه الجزيرة بيلاسيغيس ماء جاؤوا من 
جزيرة ليمنوس» وانقسموا إلى خمس مشاعات: الحليونيون: والأولوفيكسيون» 
والآكروفوي:ء والديون» والفيسيون. وبعد أفون يأتي خليج ستريمون الذي يمتد حتّى نهر 
نيست الذي رأى فيه فيليب والإسكندر حد مقدونيا. وبكلام أدق» ثمّة رأس بحرية هنا 
تشكل مع أفون خليج ستريمون» وهذه الرأس هي الرأس التي تقع عليها مدينة 
أبوللونيا”. وأوّل مدينة على الخليج بعد ميناء الأكانتيين» هي مدينة ستاغيرا الخالية 
ومثلها أيضا ميناؤها حاير الذي يحمل اسم الجزيرة الصغيرة. ثم يأتي ستريمون الصالح 
للملاحة ضعودا مشاظة 20 مرحلة حت أمفييوليسن.:وفةه الأخيرة أسميها الآنينيوة: 
وتوم هةهالديدة 8 لكان الذي يدهن إينييا شودوي 9 فم عاق مدينها هالينس 
وأبوللونيا اللتان دمرهما فيليب ١786(‏ .1:20). 


سترابون 


6- يقول سترابون» إن المسافة من بينييوس إلى بيدني 120 مرحلة. وتقع على 
طول ضفة ستريمون نابولي» مدينة الداتيين؛ ودات نفسها التي يقع # أراضيها سهل 
خصب, وبحيرة» ونهر» وترسانة إصلاح سفن» ومناجم ذهب ذات ريعية عالية. ومن هنا 
جاء المثل القائل: «دات!©: هي [مجمع كل] الثروات»: ومثله المثل الآخر الذي يقول: 
«كرات الخير». ويشغل الأودومانتيون» والإيدونيون» والبيسالتيون البلاد على ذلك 
الجانب من ستريمون» أي ساحل البحر وضواحي دات؛ وهؤلاء السكان بعضهم 
محليون» وبعضهم الآخر وافدون من مقدونياء وقد ملك عليهم ريس. وإلى الأعلى من 
إمفيبوليس حتّى مدينة هيراقلياء سكن البيسالتيون وامتلكوا وادياً خصباً. وهذا 
الآخير يقسمه نهر ستريمون إلى شطرين:؛ ويبداً هذا النهر مجراه من منطقة الأغريانيين 
الذين ييسكنون عند رودوبا. وتتجاور مع هذه المنطقة منطقة باروربيلييا التي تتبع 
مقدونيا؛ و شطرها الداخلي؛. على طول الوادي الذي يبدأ من إيدوميناء تقع مدن 
كالليبوليس؛ وأورفوبوليسء وفيليبوبوليس» وهاريسك. و4 منطقة البيسالتيين إذا 
صعدت إلى الآعلى مع مجرى ستريمون» تقع أيضاً قرية بيرغا على بعد 200 مرحلة 
تقريباً من أمفيبوئيس. أمًا إذا سرت إلى الشمال من هيراقلياء بحيث يكون النهر على 
الجهة اليمنى» فإنك تصل إلى ثغور ضيّقة يجري عبرها نهر ستريمون. وعلى اليسار تقع 
بيونيا وضواحي دوبيرء ورودوباء وجبل جيموس»ء وعلى اليسار منطقة جيموس. وعلى 
هذا الجانب من ستريمون؛ عند النهر مباشرة» تقع سكوتوساء وعلى بحيرة بولبا تقع 
مدينة أريفوسا. وإضافة إلى ذلك يدعى الذين يسكنون حول هذه البحيرة» بشكل 
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رئيسء؛ ميغدونيين. ومن بلاد البيونيين لا ينبع نهر أكسي وحده؛ بل ينبع منها ستريمون 
كذلك. فهذا النهر يجري من منطقة الأغريانيين عبر أرض الميدويين والسينتيين ليصب 
ل البحر بين منطقتى البيسالتيين والأودومانتيين (.1786 .8<0). 

- يبدأ نهر ستريمون مجراه من منطقة الأغريانيين الذي يسكنون حول جبل 
رودويا (.0»© .ع<8). 

5- ويرى بعضهم أن البيونيين وافدون جاؤوا من فريجياء بينما يقر آخرون 
بأنهم الأسلاف المؤسسون لبذه القبيلة» وبيونيا كما يقولون؛ كانت تمتد حتّى بيلاغونيا 
وبييرياء وكاتيع حيفى نناها أوريستييا؛ وهناك شىء من المشروعية 4 تسمية أحد 
خانوا يسمون بيلاغونيين (70 .ع2 ). 

9 ووفق الروايات إن أستروبييوس” ابن بيليفون الذي ورد ذكره عند 
هوميروس» كان من بيونيا التي # مقدونيا. ولذلك دعوه ابن بيليفون. فالبيونيون 
أنفسهم كانوا يسمون بيلاغونيين (.60.ع18:2). 

034 


40- بما أن الإغريق يسمون 72018121510105 3 التراقيين 131510205 ” محاكاة 


لفداء التقير يق البياناك "فاق الطيظائيين أيضا كانوا يمشرة و افقوئين له 16 
الك حك الؤمن القديم الك البيونيوةة ومن الواضح انهم ينقاكون الأن ايا 
شطرا حييرا من مقدوبيا المعاصرة» كقد حاصروا بيرينثوس » بل وأخضعوا لسلطائهم 
كل كريستونيا وميغدونيدا .ء وكذلك أرض الآغريانيين حتّى جبل بانغييوس. وتقع 
فيليبا وضواحيها إلى الأعلى من ساحل خليج ستريمون» من هاليبس حتّى نيست. 
وكانت فيليبا تدعى # الماضى كرينيدا. وكانت هذه قرية صغيرة اتسعت بعد هزيمة 
بروتوس وخا 5 هنا (.1986 .ع<1). 
دركائن مرينة شيلييا الحائية تددن قريما كريئين (هه 320 
تأتي أبديرا ومناطق ترتبط 4# الأساطير باسم أبديروس. وكان يعيش على الساحل 
البيستونيون الترافيون الذين كان يحكم فيهم ديوميدس. ولا يبقى نهر نيست دائما 24 
المجرى عينه» بل يغرق البلاد بفيضانه ‏ كثير من الأحيان. ثم تأتي ديكييا : وهي 


* - أناشيد النصر-ح. !. 
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مدينة واقعة ‏ الخليج؛ وهي ميناء أيضاً. وإلى الأعلى منها تقع بيستونيدا ء وهي بحيرة 
يبلغ محيطها حوالي 200 مرحلة. ويقوئون إن هذا السهل كان كلّه منخفضا أدنى من 
سطح البحر. فعندما رأى هرقل إنه كفارس؛: أضعف من عدوه إذ جاء إلى هنا ليسرق 
مهرات ديوميدسء شق قناة عبر الشاطئ وانحدر بمياه البحر إلى السهل وهزم أعداءه. 
ويرونك هناك قصر ديوميدس الذي دعي كانرتيرا حومي 00 بهذه المناسبة» بسيب 
حصانته الطبيعية. وبعد البحيرة التي تقع 4 وسط البلاد» تأتي مدن الكيكونيين: 
كسانتياء ومارونياء وإيسمار. لكن هذه الآخيرة تدعى اليوم «إيسمارا الواقعة قرب 
مارونيا». وغيربعيد من هنا تسكب بحيرة إيسماريدس مياهها. ويدعى تيار البحيرة 
أوديسيوس. كما تقع هنا أيضاً فاسيون كيثالايوس77. وفوق هذه القمم يعيش 
السابيون (186 .ع<8). 


سترابون 


44- وتقع توييرا غير بعيد عن أبديرا ومارونيا(.0ء.ع<:8). 
هي مدينة صغيرة للكيكونيين» وتقع غير بعيد عن مارونياء وثمّة بحيرة هناك أيضا 
يدعى تيارها أوديسيوس؛ ويقول الجغراك» إن معبد البطل مارون يقوم هنا ( .20 )دنا 
0 ,11 .005:55). 

5- والسينتيون شعب تراقي كان يقطن جزيرة ليمنوس» ولذلك يدعوهم 
هوميروس سينتيين: 

هناك الرجال السينتيون [على الرحب والسعة] استقبلوني 

)594 .1 ازايلالا١‎ 

يدعون سينتيين (.7 .5 ,00005ع.آ .83/2 .طمعاهد). 
الذي افترسته أفراس ديوميدس. وبعدها على مقربة تقع مدينة ديكييا التي تقع إلى 
الأعلى منها بحيرة حبيرة ؛ هى بحيرة بيستوديدا ويعد ذلك تأتى مدينة مارونيا(60 18). 

- تنتكون حراقيا كلها مق 22 شعبا» ولا يؤال بإمكانها أن تجند على الرغم 
من الإنهاك التام» 15.000 فارس و200.000 جندي من المشاة. وتأتي بعد مارونيا مدينة 
أورفاغوريا 3 ومحكان عند سرييوسن (حيث الملااحة عند الشاطئ متعذرة). ثم مدينة 
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تيمبيداء وهي مدينة صغيرة للساموتراقيين؛ فمدينة صغيرة أخرى» هي كاراكموما التي 
تقع أمامها جزيرة ساموتراقياء وإيمبروس التي لا تبعد بضشير موسا دزترافا اما 
فاسوس قفتبعد عن هذه الأخيرة ضعف المسافة تة ويا ويأتى بعد كاراكوما دوريسك 
حيث أعاد كسيراكس إحصاء جحافله؛ ثمّ يآتي نهر جيبر الصالح تلملاحة صعوداً مع 
تياره مسافة 120 مرحلة» حتّى كيبسيلا. وعلى حد قول سترابون إن حدود مقدونيا 
كانت هنا؛ وهذه الآخيرة سلبها الرومان من برسيوس» ثم من فيليب المنحول7” . فبعد 
أن انتصر باولوس””” على برسيوس ألحق القبائل الإبيرية بمقدونيا وأعطى البلاد 
تقسيماً إدارياً رباعياً [جديدا]: الحق شطراً بأمفيبوليس» وشطراً بتسالونيكياء 
وشطراً ببيلاء وشطراً بالبيلاغونيين. وعلى ضفتي جيبر يقطن الكوربيليون؛ وإلى 
الأعلى شع مجسرق الثهن يفظن البرينيوة» وياكي البيسيون ب الآخرء لآنّ الثه رن ضالح 
الواخطة ين بده للق هذه الشباكل مكايا تعاديى الننووالنيتب» خامية البيشية 
الذين يدعوهم سترابون جيران الآودريسيين والسابيين. وكانت بيزيا عاصمة الآستيين. 
ويدعو بعضهم كل الذين يعيشون على الساحل من جيبر وكيبسيلا حتّى أوديسيوس» 
أي القبائل التي ملك عليها أمادوك» وكيرسوبليبت»؛ وبيريساد» وسيفث» وكوتيس» 
يدعونهم أودريسيين (.1781 .ع<1). 

72ح الأودريسيون: قبيلة 4# تراقيا. سترابون © الكتاب 1711 ( .892 .معاد 
و00257581) 

481 وإذ يشير الجفرا إلى امتداد تراقيا الشاسع يقول» إن تراقيا كلها 
تتألف من 22 شعباً (844 ,آ1 .11120 .20 طتماقن8). 

5 ويحمل النهر التراقي اليوم اسم ريجينياء بينما كان اسمه سابقاً إريفون. 
(.0» .عد ). 

9- ياسيون وداردانوس شقيقان عاشا 4 ساموتراقيا. وبعد أن ضربت الصاعقة 
ياسيون عقاباً له على إهانته ديميتراء رحل داردانوس من ساموتراقيا وأقام عند سفح 
جبل إيدا؛ [والمدينة التي أممّسها هناك] دعاها داردانياء وعلم الطرواديين المسرحيات 
الدوثية المناموكر قر ةروك اقم امو قرافيا قرهى 3 الأؤسقة السايقة اموي هي . 


يدهم كتيرون الآلبة الس بيجلونها :8 ساموكراقها بالكيري» بيد انهم مع 
ذلك عجزوا عن توضيح ماهية الكبيريء أو الكيربانتي: أو الكوريبانتي؛ كما يدغم 
بهم على النحو عينه الكوريتي والداكتيلي الإيديون (.1781 .80). 
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2 وبحسب الجفراك أن هذه الجزيرة التراقية تدعى ساموس بسبب 
ارتفاعها. وعلى حدّ قوله فإن 55201 فعلاً تعني «ارتفاع» [....]. ويقول الجفرا؛ إن 
الساموسيين الذين من ميكال قد سكنوا الجزيرة 4 الزمن القديم» ولكن هذه خلت 
موسكاتها بسبب شم القوتء 'لذلك دعوها سامون [:] ويخيريا الجغراية أن 
ساموتراقيا كانت تسمى #2 الأزمنة الماضية ميليتاء وأنها كانت غنية بالخيرات. 
وبحسب روايته؛ أن القراصنة الكيليكيين أغاروا على معبد ساموتراقيا واستولوا على 
أكثر من 1000 تالانت (12 ,50111 بلقثلآ .20 طتهادد8). 


51- عند مصب جيبر الذي يصب 4# البحر بفرعين 4 خليج ميلان» تقع مدينة 
إينوس التي أسسها الميتيلينتيون والكوميسيون» وقبلهم الآلوبيكونيسيون. وتأتي بعد 
تلك :راس سائيدوخ البحرية وما ردكي كر روفي الفرافية الى شك البرويواتيدا: 
متام ميلةق 1 وا بانسيونهة فاق اتجهرب اللأدرقي قيرة ترايس البشرية إلى قصب بق 
آسيا وأوروبا بمضيق عرضه 7 مراحل بين أبيدوس وسيستوس تاركة البرويونتيدا على 
سارها وخليع ميلا على يديه ؛ وقد دعي كازج بيدا الاسم تسية إلى "نهر عيلةن الذي 
يصب فيه (كما يقول هيرودوت 7 وإيفدوكس». ويقول سترابون» إنه على حدّ قول 
ميرودوه"” إن اتا شاهةا الثير يكن مضافيا] لسن تالت حروان تاكن 
ويغلق الرأس المذكورة برزخ بأربعين مرحلة. وتقع 4 وسط البرزخ مدينة ليسيماخيا التي 
حملت اسع اكلك الذي اسّسها: وعلى جانبي البرزخ: بذ خليج ميلان» تشع هدينة 
كاردياء وهي أكبر مدن كيرس ونيس. وقد أسس المدينة الميلتوسيون 
والكلازوميتيون؛ وفيما بعد انضم إليهم الآثينيون؛ وعلى البروبونتيدا تقع مدينة 
باكتيا. ويأتي بعد كارديا دراب وليمناء ثمّ آلوبيكونيس التي ينتهي عندها تقريباً 
خليج ميلان؛ وتلي ذلك الرأس البحرية الكبيرة مازوسيا؛ وبعدها 4 الخليج 
إيليونت 42 , حيث يقع معبد بروتيسيلايوس» وقبالته على بعد 40 مرحلة تقع سيغييوس» 
رأس طروادا البحرية. وهذه الرأس هي تقريباً آخر أطراف كيرسونيس» وهي تقع على 
مسافة أكثر بقليل من 400 مرحلة عن كارديا. وإذا ما أبحرت حول البرزخ نحو جانبه 
الآخرء فإن المسافة المتبقية ستكون أبعد من هذه بقليل (.184 .1:22). 

لكك قوب عدن سواه عراقيا» قدصن أشنت سغرابون يذ اتضحاب 711 
وتقع مدينة إينوس عند مصب نهر جيبر الذي له مصبان؛ وهذه المدينة أسسها 
الكوميسيون:؛ ودعيت باسمها هذا لأنْ نهر إينيوس يجري هناك» وعلى مقربة من أوسا 
كانت تقع قرية تحمل الاسم نفسه (.5.7 ,05ملى .8/2 طامه]5). 
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الكتاب السابع 


53 ةك كيرب وكسن التراقة خلافة يصنار 3 الشهال البروس يدا وه 
الشرق البليسبونت» وي الجنوب خليج ميلان» الذي يصب فيه نهر ميلان حامل الاسم 
عينه (6»0 .ع8:2). 

53- وتقع على برزخ كيرسونيس ثلاث مدن: كارديا على مقربة من خليج 
ميلان؛ وباكتيا على مقربة من البرويونتيدا» وليسيماخيا ‏ الشطر الداخلي من البلاد. 
ويبلة عرض البرزة #0مرجلة (هه .هد ). 
يستخدم بالصيغة نفسها أيضا (60 .©«8). 
مدخل انزو ا عبر مضيق ضيق يدعى بداية يه اللليسيوتك. تهنا رأس حينوس - 


ون 44 ؛ مع أن بعضهم يسميها هيحابيس- “0ن فيلا ؛ يعد أن تكصاوز اران 


مقاطع الكتاب السابع 


يرونك قبرها. ثم تأتي ماديت ورأس سيسيتيدا البحرية حيث كان يقع جسر 
كسيراكس:» وبعدها تأتي سيستوس. ومن إيلينوت حتّى الرأس التي كان يقوم عندها 
الجسر 170 مرحلة. وبعد سيستوس بثمانين مرحلة تأتي إيجوسباتاماء وهي مدينة 
ضغيرة هدمّرة يقال إن حجرأ سيقظ [من السماء] هما ف آقناء الحروب الفارسية: وبعد 
ذلك تأتي كالليبوليس؛ ومن هنا إلى نيساك عير إلى ا ا 0 مرحلة؛ ثم بلد 
كريفوت المدمّرة» وبعدها باكتيا؛ فماكرون وتيخوس9: وليفكي آكتي 
وهيرون أوروس 0 وبيرينثوس التي أسسها الساموسيون؛ وبعد ذلك سيليبريا. وإلى 
الأعلى من هذه الأماكن تقع سيلتاء وهيرون أوروس الذي يبجله السكان المحليون؛ 
ويعد هذا المكان بمثابة أكروبوليس هذه البلاد. ويسكب هيرون اوروس إسفلتاً على 
مقربة من المكان الذي تصل فيه بروكونيس إلى أقرب نقطة من البر: مسافة 120 
مرحلة فقط. وتوجد 4# هذه الجزيرة مناجم كبيرة وغنية بحجر المرمر الآبيض. ويأتي 
بعد سيليبريا نهر أثيروس ونهر بافينوس؛ ثم بزنطا والأماكن التي تليها وصولاً إلى 
صخور الكيانيس (.1901 .ع:8). 


4 


52- بخصوص سيستوس وكيرسونيس كلهاء كنت قد تحدثت لدى 
وصفي للأماكن التراقية (22 ,35011 60ها8). 

ظلاد:ة:- سيستوس مستعمرة لليسبيسيين» ومثلها مثل ماديت» وبحسب الجغراك 
أنها مدينة كيرسونيسية تبعد 30 مرحلة عن أبيدوس» من الميناء إلى الميناء ( .[معاه 
.5 ,565105 .83/2). 


-379- 


الجفرافيا 
56- ومن بيرينشوس إلى بزنطا 630 مرحلة»؛ ومن جيبر إلى كيبسيلا 
إلى بزنطا وصولاً إلى صخور الكيانيس 3100 مرحلة؛ كما يؤكد أرتيميدور. وكامل 
بيات عن الحيع الإيوني عند أبوللونيا حتّى بزنطا 0 مرحلة؛ ولكنّ بوليبيوس 
يكيف إلبيا 180 مسرسلة! شيرق » الأته يكبيق - + مرحلة لكل 8 مراحل الميل م 
ويحسب ديميقرق السكيسيس 3 مولقه امن قطيم ألقوات المقائلة الظروازيق :49 2 
الممسافة من بيرينشوس إلى بزنطا 2# 600 مرحلة ومثلها حتّى باري. وهو يعتمد طول 
البروبونتيدا 2 1400 مرحلة» وعرضه 2# 500 مرحلة. ويرى فيما يخص البليسبونت» أن 
أخنيق عوط له 9 سرحل9©؛ وأق طولة 00لسيحلة نوا مدل 
6- وليس ثمة توافق بخصوص تسمية «البليسبونت»» فقد طرح 4 هذا 
الخصوص عدد من الآراء. فبعضهم يدعو البروبونتيدا كله هليسبونت» وبعضهم الآخر 
لا يطلق هذه التسمية إلا على جزء من البرويونتيدا على هذا الجانب من بيرينثوس. ويلحق 
فريق ثالث بالبليسبونت جزء البحر الخارجي الذي يتّجه نحو خليج ميلان ومياه بحر 
إيجة المفتوحة؛ ويعتمد بعضهم # أثناء ذلك أحد التقسيمات» بينما يعتمد آخرون 
تقسيماً آخر؛ فبعضهم مثلاًء يلحق بهذاء كلّ الفضاء الممتدٌ من سيغييوس حتّى 
الأميساك وكيزيك اوياري وبرياب؟ بل هناك كاتب :لا يكتفي يهذا فيضيف إليه 


سسترابون 


الفضاء الممتد من سيغريوش 2 جزيرة ليسبوس. وأخيراً هناك من لا يتردد © أن يرى أن 
البليسبونت يشمل أيضاً كل فضاء البحر المفتوح حتّى بحر ميرتوي» لآنه على حدّ قول 
بينداروس 4# أناشيده؛ إن رفاق هرقل الذين أبحروا من تحت أسوار طروادا عبر «مضيق 
العذارء هيلا»: لم يبلغوا سوى بحر ميرتوي إذ ردتهم القهقهرى زفيروس التي هبت 2 
وجههم؛ ودفعتهم إلى كوسوس. وعلى هذا النحو يريد هؤلاء أن يدعوا كل بحر إيجة 
حتّى خليج ثيرمييوسء والبحر التسالي والبحر المقدوني باسم البليسبونت» ويدعون 
هوميروس ليشهد لبم على صحة رؤيتهم. فهوميروس يقول: 

غداً إذا شئت؛ وإذا كان ذلك يهمك: 

ومنذ الصباح الباكر, يمكنك أن ترى كيف 

)359 .[16 ازايلالا١‎ 

نكر آبياتا انقرى ققسن هن الكيادة 

هذا البطل إيمبراسيد, القادم 

من إينا إلى إيلون؛ 


(الاليازا 17. 520) 
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الكتاب السابخع مقاطع الكتاب السابع 


وكان هذا قائدا للترافيين20©. 


كل الذين يحتوي الهليسبونت العاصف بلدانهم. 
(الاليازا 11. 845) 


53 
فالشاعر يشير إلى أولئك” ' الذين كانوا يعيشون وراءعهم 7 "ماه خارج 


البليسبودت. . وفعلا » إن إينوس تقع 2 إبسينفيدا سانا والتي تدعى اليوم كوربيليكا , 
بينما تقع بلاد الكيكونيين أبعد نحو الغرب (1786 .80). 

58- الكوربيليون: من التراقيين. سترابون ب الكتاب 1/11؛ وكانت منطقتهم 
تدعى كوربيليكا ؛ فإينوس تقع 2 ابسينفيدا سايق : والتي تدعى اليوم كوربيليكا 
(.5.7 ,101ام1ه؟! .83:2 امعاه). 

9--- ويحسب سترابون 4 الكتاب 1/711 : أن التتراخوريتيين من البيسيين. وقد 
دعوهم ايكيا تيتراكوميين (.5.7-,11181مطعدتاء 1 .8[2 طامعاد). 


60 شيكرابوخ يمس رقا اتكحابي لاضن الول ق 7" عيحهمولف الفيلسوف 


الرواقي بوسيدونيدس» الذي كان يعرفه©7 (75: 30111 .معطلة). 

ادغ دراقيا أينا كيو أريسهم كما كين شن قلت سايقا .وعلى حقرية ننه 
يقطن الكيبرينيون التراقيون (21» 1: 22111 56850). 

2- ربّما تدعى ريبا 4 صيغة الجمع ريبي» إذا كان سترابون يقصد هذه الريبا 
عندما قال» إن ريبي ليست مسكونة. ويدعون هده البلاد ريبيدا. ويقول سترابون 2 
مكان كرمج غير اذ يترك سخلا للشلك» 1 [الدق اكور اين شعر هوسرس]: 

في ريبا» وستراتيوس كان الرجال يقطنون؛ وق 

إينسبا الصاخبة. 

(الاليازا 11. 606) 
العثور على هذه المدن ليس أمراً صعباً وحسبءبل إن التي عثر عليها منهاءلا فائدة فيهاء 
فهى خالية تماماً (606 ,11 11130 .20 .طتهادد8). 

8- وعلى حدّ قول الجغرا؛ إن قبيلة الكافكونيين قد اندثرت تماماً. ويتابع 
الجغرا قائلاً: خ البيلوبونيز لم يطق الكافكونيون (فرع أركادي من القبيلة) سلطة 
سلالة ليبرييوس (لأن هذا الأخير كان شخصاً أحمق)»: فنزحوا من هناك إلى ليكيا 
(112716 .11130 20 .طتمأامبظط). 
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4- [يروي بورفيريوس أن سكان ميثونا الخاضعون لسلطة فيلوكتيتس كانوا 
يدعون فتيين]. لكن الجغراي يقول» لم يدع سكان ضواحي ميثونا وحدهم فتيين» 
بل كما فيل سابقاء دعيهاييت| الاسم القباكل الى كات بخاضكة تلساظة اشباليس» 
وبروتيسلايوس» وفيلوكتيتس على وجه العموم (112716 1120 20 .طتلهاكلظ). 


5- ويقول الجفراي نفسه؛ إن إيستر حمل # زمن ما اسم «ماتواس»: أي 
بالإغريقية «آسي»”7”. ومع أن السكيثيين عبروا إيستر مرات من غير أي منقصات: إلا 
أن رزءاً حل مرّة فبدلوا اسم النهر وبات يدعى الدابيس أو داوسيس» وكأن النهر كان 
مذنباً ب الخطأ الذي ارتكبوه (298 ,.عداءم .تزده21 20 .طلمادياظ). 

6- ويقول الجغراك أيضاًء إن عبادة هاديس كانت شائعة جد هنا ( .طتهاودظ 
9 ,.ععاعم .1010035 30). 


دجس تحص 
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الكتاب الثامن الفصل الأول 


الكتاب الثامن 


الفصل الأول 

1- نقد نظرت 2 القبائل البربرية الأوروبية كلها وصولاً إلى تانايس» وشطر 
صغير من اليونان: مقدونياء وكنت قد بدأت وصفي من الأجزاء الغربية لآوروبا بين 
البحر الداخلي والبحر الخارجي. وسنوق أقدم الآن :وهنا لجعراقيا ما فشى هن اليونان. 
وكان هوميروس أول من تناول هذه المسألة؛ ثم تبعه اد كثيرون؛ وقد كتب 
بعضهم أبحاثاً خاصة تحت عنوان «الموانئ» أو «البيريبلوس»” او لوصف عام للأرض”” 5 
وسواق زنك مهنا ايه ركد فكب تضقة: الأيهانة وهبفا للزوكان أيضبا وعرض الخووم 
طبغرافيا القارّات ب أجزاء ء خاصة من أعماليم الشاملة # علم التاريخ: كما فعل إيثور 
مووليدووس تكلا . وكتة ظروق كاتف كب مواد امسيظ الفيزياء و الريا هيات قينا ناض 
هذه المادّة» كما فعل بوسيدونيوس وهيبارخ على سبيل المثال. وإذا كان الحكم على 
ما أخبربه الآخرون سهلاً» فإن المعلومات التي ساقها هوميروس تتطلب معالجة نقدية 
لأنه يتحدث كشاعرء لا عن الواقع الراهن للأشياء» إِنّما عمًا كانت الحال عليه 4 
الزمن القديم؛ وأكثر هذا مخفي ب ظلمات القرون. و الأحوال كلها يجب علي أن 
أبدأ بحثي بحسب الإمكان؛ من النقطة التي كنت قد توقفت عندها. وكان وصفي 
توقف ث الغرب والشمال عند القبائل الإبيرية والإيلليرية» وي الشرق عند القبائل 
المقدونية وصولاً حتّى بزنطا. وبعد الإبيروتيين والإيلليريين تأتي القبائل الإغريقية الأخرى: 
الآكارنانيون» والإيثوليون» واللوكريون الاوزوليون؛ وغير بعيد عن هؤلاء يقطن 
الثوكيون والبيوتيون؛ وقبالتهم على الجانب الآخر من المضيق تقع البيلوبونيز التي تشمل 
مضيق كورينثوس الواقع # الفجوة الفاصلة» وهي لا تمنحه شككله فقطء بل تأخذ 


* أهامتمعم > أبحاث 4# وصف السواحل. ح. !. 
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الجغراغئيا 
شككلها منه أيضا. ويآتي وراء مقدونيا التساليون (وتمتدٌ حدودهم حتّى الماليين) ومناطق 
باقي القبائل خارج إيستم؛ كما مناطق القبائل # داخله أيضاً. 

#- لقد كان خ اليونان كفثير من القبائل؛ فقد كان هناك من القبائل التي 
تنتمي إلى أقدم الآزمنة» بقدر ما نعرف الآن من لبجات إغريقية. ومع أن اللهجات بحد 
ذاقها اربع إلا إن تسغطيع القول» إخ اللهيعة الازونية متطايقة مع الليجة الأقبكية: 
القديمة (لأن سكان أتيكا الأوائل كانوا يدعون إيوليين؛ ومنهم خرج الإيونيون الذين 
انستوطتوا ف أسيا وكانوا يَعَكُلْمِونَ اللغة التي تسمى الآن إيونية)؛ واللهجة الدورية 
متطابقة مع اللهجة الإيولية؛ لأن كل الإغريق الذين كانوا يعيشون خارج إيستم» ما 
عدا الأثينيين؛ والميغاريين» والدوريين الذين يعيشون عند بارناسء لا يزالون حتّى اليوم 
يدعون إيوليين؛ ومن الطبيعي أن نفترض أن الدوريين أيظا مع قلة أعدادهم» وعيشهم 2 
بلاذ قاسية» وغده تواضلهم مع الآخرين» كانوا قد غيروا قبل ذتك لغفيه وعاداتقم 
الأخرى؛ وأنهم ما عادوا كما كي الماضي ينتمون إلى القبيلة عينها. وهذا ما حصل 
تلاشقيية أيطبا : لقن فاقوا نظ بالق #نحية كاربية » :وسة امنا كتبيا السلب وااكيب: 
كما يقول فكيدورن"نوضل الأكينيون نكانها الأضليين» والالكينوانبا لباق 
عينهاء لأنّ أحداً لم يطردهم منهاء بل لم يسع أي كان إلى امتلاكها. وريّما تكون 
هذه الحال» بغض النظر عن قلة أعدادهم, هي السبي عدم كتطيه لخديو وعادا نهم 
مع لغة الإغريق الآخرين وعاداتهم. ومن جهة أخرى كان العنصر الإيولي غالباً بخ 
الناظق الواقية يخد إسفه إن هذ حمل كان هذا الحات به إيولبيق ايا ولك 
الإيوليين تخالطوا مع القياكل الأخرف عن ذلك ]و0 :لآق الابوقيين من أقكا استوكوا 
على إيغيالوس» وثانياً ؛ لآنْ البيراقليين ردوا معهم الدوريين من حيث أتواء وقد أستس 
هؤلاء مدينة ميغارا وكثيراً من مدن البيلوبونيز الأخرى. ومع ذلك سرعان ما طرد 
الآخيون الإيونيين» وكان هؤلاء الآخيون واحداً من أقوام قبيلة الإيوليين؛ وعلى هذا 
النحو لم يبق # البيلوبونيز سوى قبيلتين: قبيلة الإيوليين وقبيلة الدوريين. ولذلك فإن 
كل القبائل الى كاق تواضلها مع الدوريية اقل نكما حصبل للأركانيين والإئلييت 
(كان الأركاديون قبائل جبلية بالكامل ولم يشاركوا بذ تقاسم الأراضي' 0 
الالاببرة مكرسين ثزيوين الأرليسيبي الذلك عاق مولا يلام زمناً طويلاً خاضة 
أنهم كانوا ينتمون إلى القبيلة الايولية واستقبلوا القوات التي كانت عائدة مع 
أوكسيل”' لدى عودة البيراقليين)؛ الذين كانوا يتحدثون اللهجة الإيولية؛ بينما كان 
البيلوبونيزيون الآخرون يستخدمون لبجة ما خليطاً من هاتين؛ فريق خليط إيوليته 
أكبر»؛ وفريق درجة إيوليته أقل. وحتّى يومنا هذا لا يزال سكان كل مدينة يتحدّثون 
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سسشترابون 


الكتاب الثامن الفصل الأول 
لبجات مختلفة؛ مع أنه وبسبب غلبة الدوريين» يرون أن جميعهم يتحدث الدورية. وعليه, 
تلك كانت قبائل الإغريق: وذلك كان توؤعها الإشوهرا 4 يخطوطه العامة وسوف 
لتخل يها الآن بالتعصيل» وبالترقيب: 

ركد يفول إيكري: إن اكارنانيا هي يداية البوناج ف الخريه لأهةه 
البلاذ + هي على حد قوله أؤلمن يجاور القباكل الابيرية واكضن علي المو الذي 
يكحو فيه إيفونساحل كارنائيا علامة ويبذا من هفاك الأنه ومكرشس وموقع البضر 
الاوضطفةه للأناكي والاتكان بإبكاته ا يتس ؤويداية اليوقان المخاطق المحادية 
تشدونيا وفبسالياا: كضذاك فمو تفي عليقا يها يغتاقس والخاسيات الظبيقية 
للأماكن: أن نجعل من البحر رائداً لنا. وينبثق هذا البحر من البحر الصقلي وينبسط 
حتّى خليج كورينثشوس من جهة؛ ويشكل من جهة أخرى شبه جزيرة البيلوبونيز 
الكبيرة التي يسيّجها برزخ ضيّق. وعلى هذا النحو تتكون اليونان من شطرين كبيرين 
من الياسة: قط و هلق هذا اتحاتي من انك وسطر على اتجاني اللخ مده وييسط 
هذا الشطر الأخير عبربيلا” حتّى مصب بينييوس (وهذا الشطر الأخيرهو الشطر 
الفساتى من اليونان) "!+ والشطر الذي 'غلى هذا الجائب من ابس كبرو اكخر تهرفا. 
وربّما أمكننا القول؛ إن البيلوبونيز هي أكروبوليس هلادا” ؛ لأنه إضافة إلى مجد 
التباكل الس سسجكن هناك وجبروتها: إن طبغراظيا اليوكان ها تح بالحلجاق: 
والرؤوس البحرية» وأشباه الجزر الكبيرة (وهو ما له أهمية خاصة)» التي تلي واحدتها 
الأخرى مباشرة؛ وهذا ما يحيلنا إلى فكرة تفوّق موقع اليونان. والبيلوبونيز هي الأولى 
بين أشباه الجزرء يسيجها برزخ عرضه 40 مرحلة. وشبه الجزيرة الثانية تطوق شبه 
الجزيرة الأولى؛ ويمتدٌ برزخها عرضاً من باغي ‏ ميغاريدا حتّى نيسيياء محطة 
اكيقازيين الشراعية: مسافة 120 مركلة من البتحن إل البعر. وتطوق شيه الجويرة الغالفة 
شبه الجزيرة الثانية؛ ويمتدٌ برزخها عرضاً من منخفض الخليج الكريسي حتثّى ثرموبل؛ 
ويلع طول الشط الوهمي المسغقيم البذى يتمكف ف ذاشل شيه الجزيزة كل بيوتا 
ويقطع ثوكيدا ومنطقة الإيبيكنيميديين؟ بخط منحرفء يبلغ طوله 508 مراحل. 
وشبه الجزيرة الرابعة» هي التي يمتدٌ برزخها من الخليج الآمبراكي عبر إيتا وتراخينيا 
إلى خليج ماليوس وثرموبل» وهو برزخ [عرضه] حوالي 0 مرحلة. بيد أن هناك برزخاً 
آخر عرضه أكثر من 1000 مرحلة؛ وهو يمتد من الخليج الأمبراكي هذا نفسه: عبر 
منطقة التساليين ومنطقة المقدونيين إلى منخفض خليج ثيرمييوس. وعلى هذا النحو فإن 
هذا التتالي ا مواقع أشباه الجزر يوحي لنا بنظام ما يناسب العرض الذي نزمع تقديمه؛ 
وعلي أن أبدأ عرضي هذا من شبه الجزيرة الآصغرء لكنها الأشهر بين الآخريات. 
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الفصل الثانى 

لا - تشبه شبه جزيرة البيلوبونيز من حيث الشكل” : ورقة شجرة الدلب: طولبا 
وعرضها متقاربان: حوالي 1400 مرحلة. ويحسب طولبها من الغرب إلى الشرق» أي من 
هيلوناتوس عبر أوليميبيا ومنطقة ميغالوبوليس إلى إيستم» أما عرضها فيحسب من 
الجنوب إلى الشمالء أي من مالييا عبر أركاديا إلى إيجيوس. وتشكل دائرة محيطهاء 
إذا استبعدنا منحنيات الخلجان: 4000 مرحلة بحسب بوليبيوس» مع أن أرتيميدور 
يضيف إلى هذا الرقم 400 مرحلة أخرى: ولكن إذا أخذنا منحنيات الخلجان بعين 
الحسبان فإن هذا الرقمٍ يتجاوز 5600 مرحلة. ويبلغ عرض امعد ور 
حيق عرو اسفن مر ا من تسر ال يحب كي مكنكرشن قد :0 عريلة 

©- يشغل الإيليون والميسينيون الشطر الغربي من هذه الشبه الجزيرة» وهي 

المناطق التي يشناطتها البنمن الصقلي. وهي تشمل إضافة إلى ذلك جزءاً من الساخل 
بالاتجاهين: لأنّ إيليدا تلتفت نحو الشمال ونحو بداية خليج كورينثشوس حتّى رأس 
أراكس (التي تقع قبالتها عبر المضيق أكرانانيا والجزر الواقعة أمامها: زاكينثوس: 
وكيثائيناء وإيثاكاء وإيخينادا التي ينتمي إليها دوليخوس أيضاً): بينما الشطر 
الأكبر من ميسينا مفتوح نحو الجنوب والبحر الليبي حتّى ما يدعى ثيريدس؟ على 
مقرية من تودار. وغلى مقرية مباشرة من إبليدا تطح خبيلة الآأخيين الض عه متطقهيه 
نحو الشمال» وتنبسط على طول خليج كورينثوس لتنتهي عند سيكيونيا. ثمّ سيكيون 
وكورينثوس؛ وتمتد حدود هذه الأخيرة حتّى إيستم. وتأتي بعد ميسينا لاكونيكا 
وأرغوليدا؛ وتقترب هذه الآخيرة بدورها من إيستم. وخلجان هذا الساحل هي: خليج 

ميسيناء وخليج لاكونياء وخليج أرغوليداء وخليج هيرميونياء وخليج سارونيا الذي 
يسميه بعضهم خليج سالامين. وتملاً مياه البحر الليبي الخليجين الأولين من هذه 
الخلجان» بينما تملأ الأخرى منها مياه البحر الكريتي والبحر الميرتوي. ولكن بعضهم 
يدعو خليج سارونيا (معييفا أو انضرا . وتقع أركاديا 4 داخل شبه الجزيرة» وهي 
مجاورة لمناطق القبائل الأخرى كلها. 

5- ويبدأ خليج كورينثوس من إحدى جهتيه من مصب إيفنوس (مع أن بعضهم 
يقولء إنه يبدأ من مصب أخيلوي»؛ وهو امراك اص الا لين 
والاتونيية)ء ويدنا هن اللحية اللخرعن مدن ار انتصب لان شاطئي الخليج هنا يقتر. 
أحدهما من الآخر لآوّل مرة» ولمسافة قصيرة» ومن ثم يقتربان رويداً رويداً حتّى يلتقيا 
تقريباً عند ريون» وأنتيريون» حيث يشكلان هنا مضيقاً يقارب عرضه 5 مرحل. وريون 


0 
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الكتاب الثاممن الفصل الثالث 
هذهء هي للآخيين؛ وهي رأس منبسطة فيها تجويف على شكل منجل (وهي فعلاً 
تسمى دريبان)©. وتقع هذه الرأس البحرية بين مدينة باترا ومدينة إيجيوس؛ ويقوم عليها 
معبد لبوسيدون. أما أنتيريون فهي تقع على الحدود بين إيثوليا ولوكريدس» وهم 
يدعوتها ريون الموليكرية. ومن هنا يتباعد الخط الساحلي على الجانبين من جديد 
تباعداً كبيراً» وإذ يبلغ الخليج الكريسي ينتهي: حيث تغلقه الحدود الغربية لبيوتيا 
وميغاريدا. ويبلغ امتداد محيط خليج كورينثوس من إيفنوس إلى أراكس 2230 مرحلة» 
وإذا حسبته من أخيلوي فإنه يزيد ما يقارب 100 مرحلة على ذلك. ولكن الساحل من 
أخيلوي إلى إيفنوس يشغله الآكارنانيون» وبعد ذلك إلى أنتيريون يشغله الإيثوليون؛ وما 
تبقى من الساحل حتّى إيستم» يملكه (اللوكريون)””: والثوكيون: والبيوتيون, 
وميغاريداء ويبلغ امتداده 1118 مرحلة. ويدعى البحر من أنتيريون إلى إيستم بالبحر 
الآلكيوني: وه ويشكل جزءا من الخليج الكريسي. آمّا المسافة من إيسثم إلى 
أراكس فهي 1030 مرحلة. 

ذلكم هو بملامحه العامة موقع البيلوبونير وأبعادها والمناطق الواقعة قبالتها حتى 
منخفض الخليج؛ وتلكم هي خاصيات الخليج الواقع بين شطري القارّة هذين. وها نحن 
نصف الآن بالتفصيل كل جزء على حدة بدءا من إيليدا. 
الفصل الثالث 

4-1 وقتنا هذا يدعى كلّ الساحل الواقع بين مناطق الآخيين والميسينيين؛ 
والذي يمتدّ ‏ داخل البلاد إلى مناطق الأركاديين عند جبل تولويا وعند الآزانيين 
والباراسيين: هذا كله يدعى اليوم إيليدا » ولكنّ هذه البلاد كانت تنقسم كذ الأزمنة 
القديمة إلى أجزاء كثنيرة : ثم انقسمت فيما بعد إلى شطرين: أحدهما للايبيين» والآخر 


تحت حكم نسطور ابن نيلييوس؛ ويقول هوميروس إذ يدعو بلاد الإيبيين إيليدا : 
[والسفينة] عبرك من الخلف قٍَ منطقة الإيبيين 


المقدسة: إيليدا؛ 
١الأوزيسا‏ 23037. 298) 
والبلاد التي يحكمها نسطور أي بيلوس؛ وعبرها يجري ألثييوس 
الذي تجري مياهه شاسعة عبر أرض بيلوس. 
١الاليازا‏ 3617. 545) 


ولا ريب أن هوميروس يعرف مدينة بيلوس: 
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تلك التي بلغوها أحياناً حنّى مدينة نيلييوس 
في بيلوس المنعمة؛ 


)4 .111 اسيزوألا١‎ 


ولكن ألثييوس لا يجري عبر المدينة ولا على مقربة منها؛ فهناك نهر آخر يجري على 
مقربة» بعضهم يدعوه باميس» وبعضهم الآخر يدعوه أماثون (ومن هنا جاءت صفة 
بيلوس» عمط 1 ولكن ألثييوس يجري عبر أراضي بيلوس. 

2- لم تكن مدينة إيليدا الحالية موجودة ‏ زمن هوميروس؛ فقد كان سكان 
البلاد يعيشون © قرى. أما البلاد فقد كانت تدعى كيلي إيليدا 7 وفق ظرف طارئ: 
أن شطرها الأكبروالأفضل غيارة خن «اتحقض»: ويفا زمن مفاخن إن سما ولكن 
بعد الحروب الفارسية: تجمّع السكان بعضهم مع بعض من مختلف المشاغات وأقاموا 
مدينة إيليدا الحالية. وعلى الأرجح أن مناطق البيلوبونيز الأخرى التي ورد ذكرها 
فلك مومي ردن جا كلة حش الاسيتقارات القليله لا يدهوها دكا يل مناطقة وكضل 
منطقة تحتوي على كثير من المشاعات التي تشكلت منها فيما بعد عن طريق العيش 

مغاء المدن المعروفة. فمانتينييا التي ذا أركاديا مقلاً: سككنها معأ مستمرون 
آرغوسيون من 5 مشاعات» وسكن تيغييا مستعمرون من 9 مشاعات؛» وسكن غيريا 
مستعمرون من 9 مشاعات. وعلى هذا النحو عينه اتحدت إيجيوس 3 مدينة من 7 أو 8 
مشاعات؛ وباري من 7 مشاعات؛ وديما من 5 مشاعات» واتحدت إيليدا ب مدينة 
تكونت من المشاعات التي كانت تسكن الضواحي ([أمنّس]© الأغرياديون إحداها). 
ويجري عبر المدينة» على مقربة من الجمنازيوم» نهر بينييوس. أما الجمنازيوم فقد بناه 
الإيلييون الذين كانوا تحت حكم نسطور. 

3- وهذه المناطق هي: بيساتيدا التي تشكل أوليميبيا جزءاً منهاء وتريثيلياء 
وبلاد الكافكونيين. وقد دعي التريثيليون” بهذا الاسمء لأنّ ثلاث قبائل اختلطت مع 
بعضها 4# هذه المنطقة: قبيلة الإيبيين التي كانت تعيش هناك أولاً: وقبيلة المينيين التي 
سكنت هنا فيما بعد» وقبيلة الإيليين التي فرضت سيطرتها على البلاد ب آخر الأمر. 
ولك بعضيهم يذكر الأركاديين بدلا من المينيين: لآ الأركاديين غالبا ما آكاروا 
نزعات بهدف السيطرة على البلاد؛ ولذلك دعيت بيلوس نفسها أركادية؛ كما دعيت 
تريثيلية أيضاً. ويدعو هوميروس هذه البلاد كلها حتّى ميسيناء ٠‏ بيلوس»؛ أي باسم واحد 
مع التدرنة..ولكن الفضنال كيل إيليذا عن الفاقاق الخاضعة تلطه فمظوو» واضع من 
أسماء الزعماء وقسيّميات المناطق الواردة فك #سجلٌ السفن © وأنا اؤكد هذا لأنني 
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الكتاب الثاممن الفصل الثالث 
قارنت الحالة الراهنة بوصف هوميروس. فلا بد من إجراء هذه المقارنة بسبب المجد الذي 
يحظى به الشاعرء وتبعاً لمعرفتنا الوثيقة به منذ نعومة أظفارناء لأنّ أيَاً منا لا يعترف بأن 
المسألة المطروحة قد وجدت حلها الصحيح إلا عندما لا يتعارض عرضنا لبا نفسها ‏ أي 
شيء مع ما حكم به الشاعر بصدد المسألة عينها. وهكذا ينبغي الحديث عن الواقع 
الراهن للأشياء» وإذ نقارن كلمات الشاعر فإننا نخضهها للدراسة؛» لأنها تتصل 
بالموضوع المطروح. 

4- وتقع ي إيليدا رأس بحرية تدعى أراكسء وهي تتّجه شمالاء وتبعد 60 مرحلة 
عن مدينة ديما الآخية. وأنا أعتبر هذه الرأس بداية ساحل الإيليين. وإذا اتجهنا غرباء 
تليه كيلينا . محطة الإيليين الشراعية التي تنطلق منها طريق طولها 120 مرحلة 4# داخل 
البلاد تقود إلى مدينة إيليدا الحالية. ويذكر هوميروس هذه الكيللينا أيضاً عندما 


لستمى: 
اوتوس الكيلليني:؛ زعيم الإيبيين؛ 
١الاليازا‏ 23617. 518) 

فلم يكن بمقدوره أن يتخيّل قائداً للإيبيين ينتمي إلى منطقة تقع عند جبل أركادي. 
وكييللينا هذه عبارة عن قرية غير كبيرة فيها أسكليبوس صنعه كولوت» وأسكليبوس 
نقطة ب غربي البيلوبونيز. وتقع أمام هذه الرأس جزيرة صغيرة )» وأماكن ضحلة بين 
كيلي إيليدا ومنطقة البيساتيين؛ ومن هنا إذا أبحرت إلى كيثاليناء فإن المسافة ليست 
أكثر من 0 مرحلة. و4 محان ما على مقرية على الحدود المذكورة, يجري نهر 
ابليسو» أو إبليسا. 

5- وبين هيلوناتوس وكيللينا يصب نهر بينييوس [2# البحر]. وكذلك نهر 
سيلييس الذي يجري من ثولويا. وتقع على نهر سيلييس هذا مدينة إيثيرا التي ينبغي 
التفريق بينها وبين إيثيرا الثيسبروتية» وإيثيرا التسالية» وإيثير الكورونثية؛ فهذه 
الإيثيراء هي الإيثيرا الرابعة الواقعة على الطريق التي تقود إلى لاسيون» وهي كمدينة 
بيونيا نفسها (لآنهم هكذا يدعون إينويا)» أو الأخرى التي تقع على مقربة منهاء على 
بعد 120 مرحلة عن مدينة الإيليين. وعلى الراجح أن هذه هي تلك الإيثيرا نفسها التي 
كانت كما يقول هوميروس» مسقط رأس والدة تليبوليموس ابن هرقل (لأن حملات 

لقد خطفها من إيثيرا التي عند مياه سيلييس 

(الاليازا 11. 659) 
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فليس على مقرية من الإيثيرات الأخريات أي نهر يدعى سيلييس. ومن هنا أيضا درع 
ميغعيس: 

... قْ الزمن الغابر حمل فيلييوس 

هذه الدرع من مدينة إيثيرا؛ من مياه سيلييس 


١الاليازا‏ 2637 530) 
ومن هذه المدينة أيضاً العقاقير القاتلة؛ فهوميروس يقول» إن أوديسيوس جاء إلى 
إيثيرا : 
بحثاً عن السم قاتل الناس؛ ليسقي به سهامه9؛ 
١الأوزيسا‏ 1. 261) 
وعن تيليماخ يقول الخطاب: 
قد يحصل أن يزور الأرض الغنية إيثيراء 
ليحصل منها على السم القاتل الناس... 
١الأوزيسا‏ 11. 328) 


تركب العقافير السامة: 

لقد جندلت الرجل الأول... 

موليوس المقاتل؛ صهر أفغياس الحاكم, 

زوج ابنته الكبرى... 

التي تعرف أعشاب المداواة كلها وكم تنجب الأرض منها 

(الاليازا 11. 738) 

ولكن عند سيكيون نهر آخر يدعى سيلييس» وغير بعيد عن النهر تقع إيثيرا 
الجديدة. و منطقة أغريوس الإيثولية تقع إيثيرا قديمة أيضاً؛ ويدعى سكانها إيثيريين. 
وثمّة إيثيرات أخرى أيضاً: ‏ منطقة البيريبيين الذين يعيشون على مقربة من مقدونياء 
وإيثيرا الكرانونية» وكذلك إيثيرا الثيسبروتية التي خرجت من كيخيروس التي 
كانت تدعى من قبل» إيثيرا. 

©- و معرض شرحه للطريقة التي اعتاد هوميروس أن يميّز بها تطابق أسماء 
الأماكنء: يسوق أبوللودوروس المثال الآتي: مثلما يصف الششاعر 4 حديثه عن 
أوركومين: أوركومين الأركادية بأنها «غنية بالقطعان»"”؛ وأوركومين البيوتية بأنها 
«مينوية»””؛ ويصف ساموس بالتراقية» قارناً إياها بالجزيرة المجاورة: 
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بين ساموس [المقدسة] وإيمبروس 
[ذات الصخور المخيفة] 
١الاليازا‏ 20117 78) 
لكي يميّزها عن ساموس الإيونية؛ كذلك يميّز الشاعرء كما يقول أبوللودوروس» 
إيثيرا الثيسبروتية 0 55 عن»» أو بقوله: «عند و سم أو «من مياه 
سيلييس). و3 هذا لا يد يثفق أبوللودوروس مع ديميتري السكيبسيسي الذي يقتبس عنه 
جل مهادت قديميكري يقول: لسن هقد المسبروتيين نهر يمن سياييس» وضع هذا النهر 
إيليدا ويجري هناك على مقرية من إيثيرا كما قلت انف ]7 ". ولكنّ زعم 
أبوللودوروس هذا يتطلب أن نتحقق من صحته ؛ كما يجب أن نتحقق أيضأ من صحّة ما 
قاله عن إيخالياء لأنّ إيخاليا ليس اسماً لمدينة واحدة فقط؛ فعلى حدّ قوله لا توجد سوى 
إيخاليا واحدة» هي إيخاليا إيفريتوس- إيخاليا التسالية التي يقول هوميروس عنها: 
و[الشعب] الذي يعيش ف إيخالياء مدينة املك إيفريتوس. 
(الاليازا 11. 370) 
ولكن ما هي الإيخاليا التي توجه منها [ثاميريس]» عندما قابلته الميوزات عند 
دوريون وسلبنه موهبته, 
إذ لقين ثاميريس التراقي وسلبنه الموهبة. 
(الاليازا 11. 595) 
لآن هوميروس يضيف: 
بينما هو قْ طريقه من عند إيفريتوس ملك الإيخاليين 
(الاليازا 11. 596) 
إذا كانت هذه الإيخاليا هي إيخاليا التسالية» فإن ديميتري السكيبسيسي 
مخطئ مرّة أخرى عندما يؤكد أن هذه كانت إيخاليا الأركادية التي تدعى الآن 
أندانيا؛ ولكن إذا كان ديميتري على حقء فإن إيخاليا الأركادية تدعى بدورها 
«مدينة إيفريتوس»» بالتالي لم تكن هناك إيخاليا واحدة فقط؛ ولكن بحسب ما يقوله 
أبوللودوروسء» لم يكن هناك سوى إيخاليا واحدة. 
- لقد كانت بيلوس تقع بالقرب من جبل سكوليوس بين مصب بينييوس 
ومصب سيلييس» وليست هذه مدينة نسطورء بل بيلوس أخرى لا شيء مشترك بينها 
وبين ألثييوس أو باميس (أو أماثون إذا كان يجب أن يدعى همكذا). ولحنّ هناك من 
يحرف كلام هوميروس» ساعياً إلى تحقيق مجد» نسطور ومحتده النبيل» فالتاريخ 
يدذكر ثلاث مدن # البيلوبونيز تحمل اسم ا (كما يقول بيت الشعر التالي: 
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5 ف 4 .م11 
هناك بيلوس قبل بيلوسء ولكن ثمة بيلوس أخرى أيضا)" '. 


إن بيلوس التي يجري الحديث عنهاء هي بيلوس الميسينية الواقعة عند 
كوريفاسيوس؛ ويسعى سكان كل بيلوس ليظهروا أن بيلوس التي 4 منطقتهم هي 
مو طونوو” "2 ويطتونها سقظبراس سطون ونكية كفن الككان الأعسدة هيدا : 
سواء كانوا مؤرّخين أو شعراء؛ يدعون نسطور ميسينياء مؤيدين بذلك بيلوس التي 
بقيت حية حتى زمنهم. أمّا الكتاب الذين يتعاملون مع ما قاله هوميروس بدقة أكبرء 
فإنهم يقولون؛ إن بيلوس نسطورء هي بيلوس التي يجري عبر منطقتها نهر ألثييوس؛ 
ولكن هذا الأخير يجري عبر بيساتيدا وتريثيليا. ومع ذلك فإن الكتاب الذين من كيلي 
إيليدا تحدّثوا بكثير من الحماس والغيرة لصالح بيلوسهم»؛ بل لم يكتفوا بهذاء 
فألحقوا بها مواد مميّزة'” '» فأشاروا إلى منطقة هيرين» ونهر هيرونت»؛ ونهر آخر يدعى 
هيرانوس؛ ومن ثم زعموا بجرأة أن صفة «البيريني» التي أطلقها هوميروس على نسطور 
مشتقة من تسميات هده الأماكن. وهذا ما فعله الميبسينيون أيضا » ويبدو أن حججهم 
أكثر مشروعية: إنهم يرون أن هيرينا التي لبم أكثر شهرة» حما حانت كثيرة 
السكان 4# زمن ما. إن هذه هى الحالة الراهنة 4 كيلى إيليدا. 

5- ولكن حينما يقسم الشاعر هده البلاد إلى أربعة أجزاء» ويتحدذث عن 
زعمائها الآربعة» فإن ما يقوله غير واضح: 

ف إثر البوبراسيين اندفعت شعوب إيليدا المقدسة؛ 

وسكان تلك المناطق مثل هيرميناء وميرسين الحدودية 

والجرف الأوليني والهضبة الأليسية اتسعت لهم: 

قادهم أربعة زعماء. وعشر سفن سريعة أبحرت وراء 

كل منهم؛ وعساكر كثر من الإيبيين. 

(الاليازا 11 615) 

وحينما يدعو البوبراسيين والإيليين» إيبيين» ولا يدعو البوبراسيين مرّة واحدة 
إيليين» ينشأ انطباع بأنه لا يقسم إيلييا إلى أربعة أقسام؛ بل على الأرجح أنه يقسم بلاد 
الإيبيين التي كان قد قسمها قبل ذلك إلى قسمين؛ وعلى هذا النحو فإن بوبراسوس لا 


أنه يدعو البوبراسيين إيبيين: 
سنيهم كالإيبيين في بوبراسا أقاموا 
للملك أمارينكوس ولائم الدفن... 
١الاليازا‏ 3]36111. 630) 
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وفيما يخص بوبراس فإنها الآن منطقة ما من مناطق إيليدا التي يسكنها سكان 
يحملون الاسم نفسة وهم يشكلون 55 من إيليدا. ومن جهة أخرى: عندما يأتي على 
ذحرهما قغاء «بويراسوس» و«إيليدا المقدسة) -, ثم يقسم البلاد إلى أربعة أقسام» 


الكتاب الثامين 


عندكدٍ يبدو كأنه يخضع هذه الأقسام الأربعة لتسمية مشتركة واحدة.ء هي 
«بوبراسوس وإيليدا المقدسة». ونحن نظن أنه 4 زمن ما كانت 2# إيليدا قرية كبيرة 
تدعى بوبراسوسء» وقد اندثرت ولم يعد لبا الآن وجود (مثل هذا الاسم لا تحمله الآن 
سوى أرض تقع على الطريق التي تقود من المدينة الحالية إلى ديما). ونحن يمكننا أن 
نفترض أن بوبراسوس كانت 4 ذلك الوقت تتفوّق بمعنى ما على إيليدا» مثلما كان 
الأبنيوة سترقون على الأرلييق» وقيما بعن ناكرا يدعو السكان إيلينخ بدلا من | يمي 
ومع أن بوبراسوس كانت تشكل جزءاً من إيليدا » إلا أن هوميروس» كما يقولون: 
استخدم مجازا شعريا ماء ودعا الجزء إن جاتب الكل عندها قال مثلا: 
عبر إيليدا والجزء الداخلي من آرغوس؛ 

١الأوزيسا‏ 1. 344) 
و عبر هلادا وفتياء 

١الأوزيسا‏ 1736. 496) 
و0 كانت شتائم بين الكوريتيين والإيثوليين [محبي الشتائم] 

١الاليازا‏ 16[. 529) 
7 عساكر من دوليخياء وعساكر من الجزر الإيخينادية المقدسة؛ 

(الاليازا 11. 625) 
فدوليخوس هي إحدى جزر إيخينادا. كما يستخدم الشعراء الأحدث 5 بدورهم هذا 
المجازء ومنهم على سبيل المثال هيبوناكس حينما يقول: 

يأكلون الخبز من قبرص؛ وقمح الأماثوسيين 

امقطع 82. بيرغك) 

فالأماثوسيون هم سكان قبرص أيضاً؛ وألكمان إذ يقول: 
تاركاً قبرص المرغوبة؛ وبافوس التي تغسلها الموجة, 
امقطع 21. بيرغك) 

)14) 


وإيسخيليوس عندما يقول: 
وقبرص وبافوس - كل شيء ملك لك 
امقطع 3 ناؤوك ) 
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ولكن إذا كان هوميروس لم يدع البوبراسيين إيليين |[ أي مكان]؛ فإني 
أفول» إته السياك على اضر بكفر من الحقاقق) وليسن سريةه مني برهانا عل هده 
وجودها. ل 0 وحسب. 


سترابون 


و الأحوال كلها 000 ا د كترويس وها وترم قا لالتسدار. 

عليه وإخضاع إيليدا. ويقول هيكاتوس إن ديما مدينة إيبية وآخية. ولكن المؤرّخين 
القوهاء يسؤقون بككيرا من القلورفات غير الميسيسة: لأنينم يستخدمون الأساطيرظة 
مؤلفاتهم» فقد نشؤوا على الكذب؛ وهذا هو سبب التباين فيما يسوقونه عن المسألة 
عينها. بيد أنه ليس هناك ما هو غريب © أن الإيبيين» حتّى لو كانوا 4 زمن ما على 
عداء مع الإيليين» وحتّى لو كانوا قد انتموا إلى قبيلة أخرى؛ قد عادوا واتحدوا معهم 
وشككلوا نتيجة لغلبتهم دولة مشتركة؛ وسادوا على المناطق وصولاً إلى ديما. فهوميروس 
لم يأت على ذكر ديماء مع أنه ثمّة مشروعية لفرضية وجود ديما حينئنٍ تحت سلطة 
هؤلاء» فهي كانت 4 الأحوال كلها تحت سلطة الآخيين الذين امتلكوا البلاد. ومن 
الآجزاء الآربعة التي تقع ضمنها بوبراسوس» لم يخضع لإيلييا سوى هيرمينا وميرسين» 
بينما كان الجزآن الباقيان يقعان على حدود بيساتيدا . كما يرى بعضهم. 

0م- لقد كانت هيرمينا مدينة صغيرة؛ وهي الآن غير موجودة» ولكن بالقرب 
من كيللينا تقع رأس بحرية جبلية تدعى هورمينا أو هيرمينا. أمّا ميرسين فهي الآن 
ميرتونتي: القرية التي تنبسط حثى البحر وتقع على الطريق التي تقود من ديما إلى إيلييا 
على بعد 70 مرحلة عن مدينة الإيليين. ويرون 2 حبل سكرايوس الجالي الصسخره 
الأولينية. ونحن من واجبنا أن نعلن ما نرى أنه يمكن أن يكون قريباً من الواقع؛ لأنّ 
الأماكن وأسماءها قد تغيّرت» و4 غضون ذلك فَإِنْ الشاعر نفسه يعطي 4# أحيان 
كثيرة إشارات ليست واضحة الوضوح كله. فسكوليوس هو جبل صخري؛ وهو 
الأرض المشتركة بين الديميين» والتريتيانيين؛ والإيليين؛ وهو يجاور جبلاً أركادياً ما 
يدعى لامبياء الذي يقع على بعد 130 مرحلة عن إيليداء وعلى بعد 100 مرحلة عن 
تريتياء ومثلها عن ديماء وهما مدينتان آخيتان. وألسيوس هي أليسييا الآن» وهي أرض 
تقع عند أمفيدوليدا» حيث يتجمّع سكان الضواحي كلّ شهر ليقيموا هنا معرضاً 
تجارياً. وتقع مدينة أليسيوس على طريق جبلية تقود من إيليدا إلى أوليميبيا. و الآزمنة 
الماضية كانت هذه المدينة هي مدينة بيساتيدا» لأنْ الحدود كانت تتغيّر بين زمن وآخر 
فعا لتقثر اللحسجكاء. والشاعر بدوره يسمي مدينة أليسيوس «هضبة أليسيوس»: 
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لم يسوقوا الجياد بعد إلى بوبراس الوفيرة الحنطة 
حيث الصخرة الأولينية والتل المسمى أليسيوس؛ 
١الاليازا‏ 361. 756) 
(ينبغي تأويل هذه الكلمات حالة من حالات تغيير نظام ترتيب الكلمات أي بدلا 
من قوله» هناك حيث يقع المكان الذي يدعى هضبة أليسيوس). ويشير بعضهم أيضاً 
إلى نهر أليسيوس. 
اللاعيما أن وعضن القباكل ل كريقليا عضن ميشينا يعمل اننم الك مكرنيين: 
كما أن بعضهم يدعو ديما بالكافكونية أيضاًء وعلى أراضي ديما بين ديما وتريثيا 
يجري نهر يسمّى كافكون (بصيغة التأنيث)؛ فإن سؤالاً يبرز لدى الكتّاب: ألا توجد 
يلون كاشكرنيقاق نخطفهان اعت اهما به منظعة عريفليا والأخرى :فامتطقة ديضاء 
وإاجذا »وبر كافكي:5 إن هذا التمريضة ف نير تخريدضى (بضيدة تذخ 
تيثييوس؛ وتيثييوس يحمل الاسم عينه الذي تحمله واحدة من المدن الصغيرة التي جرى 
نقلها إلى ديماء ما عدا أن اسم هذه المدينة تيثييوس بصيغة التأنيث ويكتب من غير 
السيقهعاء وننظق القط» التقير فيه مبيوورا""!", ويكاهة اللذيكة المبشيرة معيين 
لأرظميس التيميدية”'. ويصبٌ نهر تيفييوس ذ ثهر اخيلوي الذي يجري إلى ديما ويحمل 
الاسم عينه الذي يحمله النهر الأكارناني. ويدعى هذا النهر بيروس أيضاً. فهسيود 
يدعوه مثلاً: 
كان يقطن عند السلسلة الأولينية؛ على طول الضفة العالية 
لبيروس الواسع. 
امقطع 4, رجاغ ) 
ويكتب بعضهم اسم بيروس خطأ: بييروس. ويطرح هؤلاء مسألة الكحافكونيين 
ويقولون» عندما تخاطب أثينا نسطور 2# «الأوذيسا) متخذة صورة مينتور: 
غداً مع الفجر علي أن أمضي إلى شعب الكافكونيين البواسل 
ينبغي على الناس هناك أن يؤدوا لي الدين القديم؛ وهو 
ليس ديناً قليلاً. أرسل تيليماخ؛ بعد أن يضيف عندكم مع 
ابنه؛ ف مركبة؛ ومر أن يعطى جياداً... 
١الأوزيسا‏ 111. 366) 
فعلى الأغلب أن الشّاعر يحدّد هنا أرضاً معينة خ بلاد الإيبيين التي كان يملكها 
الكافكونيون الذين يختلفون عن الكافكورنيين التريثيليين؛ وريّما كانت هذه 
الأرض تمتد حتّى منطقة ديما. ويجب ألا نغفل 2 هذا السياق مسألة نشوء صفة ديما 
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«الكافكونية): وتسمية نهر «كافكون:؛: لأنْ الكافكونيين بدورهم يثيرون مسألة: 
عندهم؛ اكلواية حلمات الشاعر بعنى أنه يتحداث عن الكافكونيين جد 500 
بعضهم يدقق هذا المكان: 

يجب أن يؤدي لى الناس الذين ف إيليدا المقدسة 

الدين غير القليل17),. 

وعلى وجه العموم قدو هذه افيالة كفو وضويها عن ومايا فبيف التطلقة الن 
تلي هذه وهي 5506 بيساتيدا وتريثيليا وصضولا إلى حدود بلاد الس 5 

2- بعد هيلوناتوس على امتداد كبير يأتي ساحل البيساتيين» ثم رأس ثييا 
البحرية. كما حانت هناك مدينة صغيرة تحمل اسم ثييا 

عند حصون ثيياء غير بعيد عن تيارات ياردانوس 


١الاليازا‏ 17/11. 135) 
لآن وول يجري هناك. ويرى بعضهم أن ثييا هي بداية حدود بيساتيدا. وتقع أمام ثييا 
جزيرة صغيرة وفيناء» حيك اكرن ساف من الحو إلى ازليميبيا 120 ميطة طويدلك 
رأس بحرية أخرى» هي رأس إيختيسء ومثلها مثل رأس هيلوناتوس» تمتدّ هذه أيضاً 
عميقاً ل البحر نحو الغرب؛ وتبلغ المسافة بينها وبين كيثالينا 120 مرحلة أيضا. ويلي 
ذلك مضي الفيوس الذي يبعد هن هياوناقوس 280 شرحلة: وف أراكسس 545 مريحلة. 
وينبع ألثييوس من المناطق نفسها التي ينبع منها إيفروت؛ أي من المكان الذي يدعى 
أسييا (قرية على أراضي ميغالوبوليتيدا)» حيث يقع هناك ينبوعان قريب واحدهما من 
الآخر؛ ومن هناك ينبع النهران المذدكوران. وبعد أن يجري هذان مراحل كثيرة” !' تحت 
الأرض» ينبثقان من جديد على سطح الأرض» ثم يجري أحدهما إلى لاكونياء والآخر 
إلى بيساتيدا. إن نهر إيفروت الذي يخرج إلى سطح الأآرض هناك حيث تبدأ حدود 
المكان الذي يحمل اسم بليميناتيداء يجري على مقرية من إسبرطا نفسهاء ويقطع 
وهدة طويلة على مقربة من هيلوس (مكان يذكره الشاعر)؛ ليصبّ أخيراً ب البحر 
بين هيفيوس» ميناء إسبرطاء وأكرييا. أما الثييوس فإنه بعد أن يتلقى مياه لادون» 
وأريمانثوس وسواهما من الأنهار الأخرى الأقل أهمية»؛ يجري عبر فريكسا ؛ 
وبيساتيداء وتريثيليا على مقربة مباشرة من أوليميبياء ثم إلى البحر الصقلي حيث 
يصب فيه بين ثييا وإيبيتالوس. وعلى مقربة من مصب النهر يقع دغل مقدس مكرس 
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الكتاب الثاممن الفصل الثالث 
لأرطميس ألثيونيا أو ألثيوسا (لأن الصفة تكتب على الوجهين)؛: على مسافة تقارب 80 
مرحلة من أوليميبيا. ويحتفل على شرف هذه الإلبة؛ كما على شرف أرطميس إيلاثيا 
وأرطميس دافنياء بعيد سنوي # أوليميبيا. إن هذه البلاد مليئة كلها بمعابد أرطميس» 
وأفروديت؛ والحوريات» وتقع كلها 4 أدغال مقدّسة حيث تكثر الزهور عادة بسبب 
وفرة المياه. وثمّة معابد كثيرة لبرمس منتشرة على الطرقات:؛ ومعابد لبوسيدون على 
الرؤوس البحرية. و معبد أرطميس ألثيونيا لوحات شهيرة جد للرسامين الكورونثيين 
كليانثوس وأريغونتوس: «الاستيلاء على طروادا» و«ولادة أثينا» لكليانثوس» 
و«أرطميس على جناحي الرخم). 

3- ثم يأتي جبل تريثيليا الذي يفصل ماكيستيا عن بيساتيدا ؛ وبعده نهر آخر 
يحمل اسم خالكيدسء وينبوع كروناء وقرية خالكيدا » وبعدهم ساميك حيث يقع 
معبد مبجل جد لبوسيدون الساميكي. وثمّة عند المعبد دغل مقدّس فيه كثير من 
شجر الزيتون البري. ويعتني الماكيستيون بهذا الدغل؛ وهم الذين أعلنوا يوم المصالحة 
الذي يدعى ساميكياً. ويساهم التريثيليون كلهم بالمال للإنفاق على المعبد. 

4- و مكان ما على مقربة من هذا المعبد» فوق البحرء على مسافة 30 
مرحلة أو أكثر بقليل تقع بيلوس التريثيلية التي تدعى أيضاً بيلوس الليبرياتية» التي 
يدعوها هوميروس 672080015 ويقدّمها على أنها مسقط رأس نسطورء وهوما يمكننا 
أن نستخلصه من كلماته؛ وإذا كان النهر الذي يجري على مقربة من بيلوس نحو 
الشمال (وهو الآن مالايوس أو أركاديك)؛ قد دعى 2# الزمن السابق أماث» فإن بيلوس 
أخذت صفتها 5أ6512106 من «أماث» هذا؛ أمّا إذا كان هذا النهر قد دعي باميس 
(ومثله أيضاً نهران # ميسينا)» فإن المعنى الأولي لصغة المدينة يبقى مبهما؛ لأنّ ما 
يقولونه عن أن النهر والمنطقة المحيطة به» هي منطقة «رملية»)» غير صحيح. كما أن 
معبد أثينا السكيلونتية القائم عند سكيلونت المجاورة لأوليميبيا قرب فيللون77, 
ينتمي إلى عداد المعابد الشهيرة. وقرب بيلوس شرقاً يقع جبل مسمّى على اسم مينفاء 
التي تروي الأساطير أنها جعلت نفسها خليلة هاديس فداستها كوراء ثم تحولت إلى 
نبات النعناع الذي يدعوه بعضهم «النعناع العظطرييي 210 كما تقع قرب الجبل أرض 
لباديس الذي يبجله الماكتستيسيون أيضأء ودغل مكرس لديميترا يقع فوق سهل 
بيلوس. ويتميّز هذا السهل بخصوبته» وهو يجاور البحر وينبسط على طول الفضاء 
الممتد بين ساميك ونهر نيدا. ولكن شاطئ البحر ضيّق ورملي» ولذلك لا يمكننا رفض 
فكرة أن تكون بيلوس قد نالت لبذا السبب؛: صفة «الرملية». 
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الجفرانيبا 

15 وإلى الشمال» على الحدود مع بيلوس» كان هناك مدينتان تريثيليتان: 
هيبانا وتيمباني؛ وقد اتحدت الأولى مع إيليداء وبقيت الثانية على وضعها السابق. 
وجري على مقرية من هذا لكان ران ذاليوق واخيروتت اللذان يصئان ف اليوس 
وقد أخذ أخيرونت اسمه نتيجة لعلاقته الوطيدة مع هاديس؛ فهناك لم يبجلوا معابد 
دنسكرا وكورا ففظ: ول مان شاديس ايكيا ء وها سيت وتاقضات قري اللا كيبا 
يقول ديميتري السكيبسيسي. ومع أن تريثيليا خصبة؛ لكثها تنتج القمح صدثاً مع 
البنجء ونذالك غالبا مايحل التحظ مغل اللوسم الوير ف هذه الآماكن. 

6م وإلى الجنوب من بيلوس تقع ليبرييوس. وكانت هذه المدينة تقع إلى الأعلى 
من البحر بأربعين مرحلة. وبين ليبرييوس وأنييوس !© معبد لبوسيدون الساميكي على 
بعد 100 مرحلة من المدينتين. وكان هذا المعبد». هو المعبد نفسه الذي وجد تيليماخ 


سترابون 


البرلوسيين تون فيه الابيسة ركنا يقرا جو عرد 

في ذلك الحين بلغت السفينة مدينة نيلييوس»؛ 

بيلوس العامرة. وقد اجتمع الشعب هناك على الشاطئ 

ليقدّم الثيران السوداء قرباناً لبوسيدون: الإله 

اللازوردي الأجعد الشعر. 

)4 .111 اسيزوألا١‎ 

وظنى هن النياق القرن» (نتديكق للشاعر أن مكلو يحثى نا ليس له وجودء ديف أنه 
ينبغي عليه أن يواكم كلماته» قدر الإمكان: مع الحقائق ويحافظ على مصداقية 
الرؤاية#نلكوة الموقف الأنسي هو الأنساد عن التلفيق والكذي تسد كاتة أرضن 
اللبريساتنين سبي وك ان الكيباويسيوة عبرافسه وكافيه التطتخنان مف 
للكافكونيين». وكذلك ماكيستوس (التي يدعوها بعضهم بلاتانيستونت). ويتطابق 
اسم المدينة مع اسم المكان. ويقولون؛ إن 2 ليبرياتيدا شاهدة على قبر كافكون 
مويتى الغبيلة» ]و الشحمن :الذق السبيا ما حمل والقبيلة سما وانخدا . 

7- هناك كثير من الروايات عن الكافكونيين. فيرون أنهم كالبيلاسيغيس» 
قبيلة أركادية؛ وكالبيلاسيفيس قبيلة من البدو الرحل. وغ الأحوال كلها يقول 
موسرو" إقيم كاتوا إأن طوواو كلقام 'للظروا دينع أحكته تويضل سن ان سازواة 
بيد أنهم جاؤوا على أغلب الظنّ من بافلاغونيا؛ لأنّ 2 بافلاغونيا قبيلة تدعى 
الكافكونياتيين» غلى الحدود مخ متطقة الماريانيدينيين» وهولاء بافلاغونيون أيضا. 
ولكتتي ساتحدّت غنهم بمزيد من التفصيل حيتها انتقل إلى وضف هذه المنط 00 أمّا 
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الكتاب الثامين الفصل الثالئث 
الآن فيجب علي أن أضيف إلى روايتي عن الكافكونيين ث تريثيليا الآتي. بعضهم 
نقول» إن اإنلكن! الخالية كايا من ممسيكا عن ديباء كات من د مك فيكو نيا 
فانتيماخ يدعو السكان كلهم إيبيين تارة وكافكونيين تارة أخرى. أما الآخرون فعلى 
العكس: إذ يؤكدون أن الكافكونيين لم يشغلوا إيليدا كلهاء بل عاشوا فريقين 
منفصلين: فريق # تريثيليا على مقربة من ميسيناء وفريق ب بوبراسيدا وكيلي إيليدا 
كرييذيها: وا يمظوييرفق"" ايض اليم هافو انابيا هفاء يف هده ا تحال هإن هذا 
الرأي الأخيرهو الأكثر توافقاً مع كلمات هوميروس ويفضي إلى حل المسألة المطروحة 
أثغاء 'لآنه بحسب هذا الرآي أن فسطوو فاش ف بيلوس التريثيلية» وكانت الناطق 
الواقعة إلى الجنوب والشرق (أي الأراضي المجاورة لميسينا والبلاد اللاكونية) تحت 
سيطرته؛ وكان الكافكونيون يشغلون هذه المناطق: بحيث لو سرت برا من بيلوس 
إلى لاكيديمون؛ فإن الطريق ستمر بالضرورة عبر منطقة الكحافكونيين. وعلاوة على 
هذا فإن معبد بوسيدون الساميكي والمحطة الشراعية الواقعة قربه. حيث رسا 
تيليماخ» يتجهان نحو الشمال الغربي. ولو عاش الكافكونيون هنا فقطء لتعذر 
الاعتراف بصحّة رواية الشاعر. فبحسب سوتادس مثلاً أن أثينا أمرت نسطور بإرسال 
تيليماخ إلى لاكيديمون «مع ولده ل مركبة)»: أي إلى المناطق الشرقية من البلاد؛ أما 
هي نفسها فتقول» إنها ستعود إلى السفينة لتبيت هناك؛ أي ستتّجه غرباً عائدة بالطريق 
التي جاءت منها: 
غداً علي أن أمضي إلى شعب الكافكونيين البواسل؛ 


)366 .11 اسيزوألا١‎ 


لأحصل على الدّيّنء أي أنها ماضية إلى الأمام مرة أخرى. فماهو ش كل هذه 
التمركابدة لق كان مبحكع تسيطوى أوسايضن فاكلا إن الكإسكر نين هامسدة 
لسلطاني» ويعيشون على الطريق التي يسلكها المتجهون إلى لاكيديمون. فلماذا لا 
تمضين أنت مع تيليماخ ومرافقيه بدلاً من أن تعودي أدراجك على الطريق عينها التي 
أتيت منها5». و4 الوقت نفسه كان ينبغي على من يذهب إلى أناس خاضعين لسلطة 
نسطور لتحصيل دين («غير قليل»: كما قالت)»: أن يطلب عونه» إذا كان أولئك قد 
أخلوا 5 المتفق عليها (كما يحصل عادة)؛ بيد أن الإلبة لم تسلك هذا السبيل. 
وعليه لو أن الكافكونيين عاشوا هنا فقط» لكانت رواية هوميروس مجرد لغو ساذج؛ 
ولكن إذا كان فريق من الكافكونيين قد عاش منفصلاً عن الآخرين 4 منطقة 
قريبة من ديما 2 إيليدا» عندئنٍ يمكن لأثينا أن تتحدّث عن رحلتها إلى هناك» وليس 


- 399 - 


سسترابون الجغراغئيا 
ثمّة ما هو لغو ساذج 4 عودتها إلى السفينة ولا ِ تركها رفاق الرحلة» فطريق هذه 
تمتدٌ 4 الاتجاه المعاحكس. وعلى الم يمكن أن نجد إجابات على الأسئلة المبهمة 
بخصوص بيلوس» عندما سأصل 4 وصفي إلى أراضي بيلوس الميسينية. 

8- لقد دعي فريق من سكن تريثيليا بارورياتيين؛ وشغل هؤلاء الجبال 
المجاورة تليبرييوس وماكيستوسء حتى البحر قرب بوسيديا الساميسية7”©. 

9- وعند سفوح هذه الجبال يقع كهفان: كحهف الخوريات الأنيغريادس» 
وكهف يمثل المكان الذي دارت فيه أحداث أساطير بنات أتلانتسء وولادة داردانوس 
ويقع هنا أيضاً الدغلان المقدّسان: الدغل الإيوني» والدغل الإيفريكيدي. أمّا ساميك 
فقليست الآن سوى حصن» معأنها كانت 32 الأزمنة المنصرمة مدينة حملت اسم 
ساموسء ريّما بسبب موقعها المرتفع» فالآماكن المرتفعة تدعى 2537101 وربّما كان 
هذا هو أكروبوليس قرية أريناء التي ورد ذكرها عند هوميروس 2# «سجل السفن): 

بيلوس الرجال الذين عاشوا ف أربنا السعيدة 


١الاليازا‏ 11. 591) 
وبما أنه لم يت يتسن العثور على أرينا 4 أي مكان: فقد افترضوا أنها تقع هنا على 
أرجح تقدير:إن نهر أنيغرس المجاور الذي كان منتغلى بنايها مينييوس» يعطي إشارة 
مبهمة على صحة التخمين؛ فالشاعر يقول: 
وهنا نهر مينييوس؛ وهو يهوي ف البحر الصاخب 
قريبا من أرينا. 
١الاليازا‏ 361. 722) 
لآن على مقرية من كهف الحوريات الآنيغريادس ينبوع يجعل من المكان الواقع 
207 متوخلا. ويتلقى أنيغرس الكم الأكبر من مياه الينبوع»: وأنيفرس 
هذاء هو نهر عميق يجري ببطء شديد حثى يتحول عند نهاية مجراه إلى مستنقع»؛ ويما 
أن المكان مليء بالوحول الطينية»فإن رائحة كريهة لا تطاق تنبعث منه وتنتشر مسافة 
0 مرحلة:؛ أما أسماك النهر فهي غير صالحة للأكل. وتعزو الروايات الأسطورية حالة 
النهر هذه إلى أن القنطورات غسلوا هنا سم البيدراء ويعزوها آخرون إلى أن ميلامبوس 
امشخد ع هذة المياه المطهرة لتطويوبنات بركويسن 7 ويشفي الاغسال ف ميا هذا النهين 
من «القوياء الشقراء»» وداء الفيل» والجرب. ويقال» إن ألثييوس دعي باسمه هذا لأن 
مياهه تشفي من «القوياء الشقراء». ويما أن بطء جريان أنيغرس وارتداد المياه من البحر 
يجعلان مياهه أقرب إلى الراكدة منها إلى الجارية؛ فقد دعي 2# الأآزمنة السابقة» 
كما يقولون» مينييوس» مع أن بعضهم حرف اسمه ليجعله 000 ولكن المعنى 
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الكتاب الثاممن الفصل الثالث 
الدقى ليذه الكلية لمجذور ا خرى يرجم إليها منضوي إنا ] لىاللمرتفرية الذي حالنا 
مع كلوريداء ووالدة نسطور من أركومين المينوية» أو من المينويين أحفاد الأرغونيين 
الذين هربوا # أوّل الآمر من ليمنوس إلى لاكيديمون» ومن هناك إلى تريثيليا وسكنوا 
عند أرينا ‏ منطقة تدعى الآن هيسبيسياء مع أنه لم يعد فيها قرى مينوية. وقد أبحر 


بعض هؤلاء المينويين مع ثيروس ابن أوتيسيوس (وكان من أحفاد بولينيكس».: إلى 
ال(30) من 00 
جزيرة 2 تقع بين فورينا وكريت. 
كانت تدعى كالليستا من قبل؛ وباتت تدعى ثيرا الآن» 


امقطع 112. شنيدرا 
(رحما يقول كاليماخ), وأسسوا ثيراء التي غدت ميترويوليا قوريناء ودعوا الجزيرة 


والمديئة بالاسع الفسة 

0- ويرونك بين أنيغرس والجبل الذي ينبع منه»؛ مرج ياردانوس وآكيي 
وقبرهما؛ وهذه الأخيرة عبارة عن صخور شديدة الانحدار 4 الجبل نفسه الذي كانت 
تقع عليه: كما قلت سابقاً"!7؛ مدينة ساموس بيد أن مؤلفي «البيريبلوس»7 لم يأتوا 
على ذكر ساموس البتة؛ ربّما لآنها كانت قد دمّرت منذ زمن بعيد» وريّما بسبب 
موقعها؛ لأنّ بوسيديا عبارة عن دغل مقدّس؛ كما أسلفت القول!””»؛ يقع على مقربة 
من لفحو ويرظم كوى كل شامع امام سافيك الحالية' :لكان الذي كانه ند نيه 
ساموس» وهكذا فإن ساموس لم تكن ترى من البحر. ويقع هنا أيضاً سهل يدعى 
سهل ساميك) وهذا ما يعطينا دليلاً اكخريقينية غلى أنه فا زمن ما كانت تقوم هنا 
مدينة تحمل اسم ساموس. ثم إن الملحمة التي تحمل العنوان «رادينا» (ويعد ستيسيخور 
مؤلفها)؛ والتي مطلعها: 

تعالي أيتها الميوزا العذبة الصوت,؛ إيراتو؛ وابدئي أغنيتك, 

تغني بأبناء ساموس كلهم بمرافقة القيثارة المحببة» 

١مقطع‏ 44. بيرغكا 
فقس الخادسة | السامويسن» زا رانين اطي تقرراق نصرر وتتوين م قو امصرت» علي 
حد قول الشاعرء من ساموس (ومن البدهي أنها لم تبحر من ساموس الإيونية) لدى 
هبوب الريح الغربية؛ ومع هذه الريح نفسهاء يضيف الشاعرء: وصل أخوها إلى دلفي 
بصفته الثيور” الرئيس؛ أمّا ابن عمها الذي كان يحبهاء فقد ركب مركبة وتوجه 
إلى كورينثوس لكي يزورها. فقتلهما التيران معاً وأرسل جثمانيهما ‏ مركبة:؛ بيد 
أنه ندم على ما فعل؛ فأعاد المركبة ودفنهما. 
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1- والمسافة من هذه البيلوس إلى بيلوس الميسينية وكوريفاسيوس (وهو حصن 
يقع على شاطئ البحر)» وإلى جزيرة سفاغيا التي تجاوره» حوالي 400 مرحلة؛ ومن 
هرقل الماكسيتي: ويجري نهر أكيدون. ويجري أكيدون هذا قرب قبر ياردانوس 
ومدينة كايوس التي كانت تقع شي زمن ما عند لابرييوس حيث يقع سهل إيباسي. 
ويزعم بعض الحتاب أنه بسيب هذه الحايوس وفعت الحرب بين الأرحاديين 


سترابون 


والبيلوسيين» التي تحدّث عنها هوميروس» ويرون أنه ينبغي أن نكتب: 

فتيا كنت فق تلك السنين؛ عندما تالاقى عند 

أكيدونت بيالاسيوس الجامح:؛ عساكر البيلوسيين والأركاديين... 

عند حصن كايوس... 

١الاليازا‏ 1/11 133) 
بدلا من «كيلادونت» 2 لأنّ هذه المنطقة بحسب قولبم أقرب من الأخيرة إلى 
قبرياردانوس وبلاد الآركاديين. 

2- تقع كيباريسيا على البحر التريثيلي»؛ ومثلها بيرغي؛ و[يصبٌ 2 هذا 
البحر] نهرا أكيدون ونيدا. ويشكل مجرى نيدا الآن الحد الفاصل بين تريثيليا 
وميسينا (إن نيدا نهر جامح يجري من الجبل الأركادي ليكييوس من الينبوع الذي» 
بحسب الآسطورة» أرغمته رييا بعد أن ولدت زيوسء؛ أن يخرج إلى سطح الأرض لكي 
تغسل المولود بمائه)» ويجري نيدا عند فيغاليا قبالة المكان الذي يجاور فيه سكان 
بيرغي » وهم الأخيرون من التريثيليين.ء سكان كيباريسيان وهم أوّل الميسينيين؛ ولكنّ 
الحدوومين البلدية كائبع تير كويما يحك ]| متناف كفن الناطق اتواهية وراينينا 
كانت تحت سلطة نسطور؛ وليس كيباريسيينت وحده بل بعض الأماكن الأخرى وراء 
النهر؛ وعلى التعو نفسه يمد الششاعر البحر البيلوسي إلى المدن السبع الثي وغند 
آغاممنون أخيلليس بها: 

كلّها على الساحل تجاور بيلوس الرملية, 

١الاليازا‏ 16[. 153) 
لأن هذه الجملة توافق قوله «قرب البحر البيلوسي». 

5- ومهما كانت الحالء؛ فإنك إذا أبحرت بالقرب من كيباريسيينت نحو 
بيلوس الميسينية وكوريفاسيوس؛ فستبلغ إرانا (التي يرى بعضهم خطأ أنها كانت 
تدضى 4 الزمن القشديم أزينا» آي بالاسم عيقه الذى يجملفة آزينا البيلوسية)؛ واس 
بلاتاموديس البحرية؛ والمسافة من هذه الرأس حنّى كوريفاسيوس والمدينة التي تدعى 
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الكتاب الثاممن الفصل الثالث 


الآن بيلوس 100 مرحلة. وتقع هنا أيضا جزيرة صغيرة» هي جزيرة بروتا وعليها مدينة 
صغيرة تحمل اسمها نفسه. وريما حنت قد ايتعدت عن الغوص 4# تفاصيل مسائل الزمن 
القديم» واكتفيت بوصف تفصيلي للواقع الراهن للأشياء»: لو لم تكن ترتبط بها 
والأقدم والأكثر خبرة بينهم» بالثقة» وبما أن هوميروس يتفوق على جميعهم 2 هذا ء 
كنض قد أساشف منذ فل 801 

4- كنت قد تناولت بالنقد ما رواه هوميروس عن كيلي إيليدا ويويراس. 
أما البلاد الخاضعة لسلطة نسطور» فقد قال عنها هوميروس الآتى: 

ف بيلوس الرجال الذين عاشوا ف أرينا السعيدة 

وثريوس؛ مخاضة ألثييوس؛ وإيبي بصرحها الماجد 

ومدينة كيباربسيينت؛ ومدينة أمفيغينيا التي 

سكنوا حولها؛ وبتيليوس»؛ وهيليوس ودوريون,» 

المكان الذي إذ لاقت الميوزات فيه يوماً ثاميرس 

التراقي بأغنيات الرجل الماجد؛ سلبنه الموهبة: 


037 


بينما كان آتياً من عند إيفريتوس؛ ملك الإيخاليين... 
(الاليازا 11. 591) 
وعلى هذا النحو فإن مسألة خلافية ترتبط ببيلوس؛: وسوف أتتاولها مباشرة. وأنا 
كنت قد تحدّثت عن أرينا. والمدينة التي يدعوها الشاعر هنا ثريون» يدعوها ‏ مكان 
آخر ثريويسا: 
توجد مدينة ثريويساء على جرف شديد الانحدار تقع؛ 
قصية على ضفة ألثييوس. 
١الاليازا‏ 1كة. 711) 
فهو يدعو هذه المدينة «مخاضة ألثييوس»»؛ لأنه على الأغلب كان يمكن عبور 
الثييوس هنا ِ مكان ضحل. وتدعى هذه القرية الآن إيبتالوس (موقع # ماكيستيا). 
أما فيما يخص «صرح إيبي الماجد [المبني جيدا]»: فإن بعضهم يحاول أن يحدّد: أي من 
الكلمتين للتعريف» وأيهما اسم للمدينة»؛ ثم أليست هذه هي مارغالا الحالية التي 
أمفيدوليا. وليست هذه قلعة طبيعية؛ إذ يشيرون إلى مكان آخر 4 ماكيستياء هو الذي 
يعد قلعة طبيعية. وعلى هذا النحو فإن أولئك الذين يفترضون أن هوميروس يقصد هذا 
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الجغراغئيا 
المكان الأخير يرون أن «إيبي» («الشديد الانحدار»)؛ هو اسم المدينة المأخوذ من 
خاسيات لكان الطبيعية (قارن على سبيل المثال هيلوين” © وإيعيالوين”” 7 وأسماء 
كثير من الأماكن الأخرى)؛ أمًا الذين يرون أن هذه مارغالاء فإنهم على ما يبدو 
يفهمون الأمر على الضد””. فثريون”!” أو ثريويساء كما يقولون؛ هي إيبيتالوسء لأنّ 
هذا المكان كله مغطى بنبات القصب» خاصة النهر» وهذا ما يلفت النظر أكثر ذ 
الأماكن التي يمكن عبور النهر فيها عبر مخاضة. لكتهم يقولون» ربّما يكون 
هوميروس قد دعا المعبر «ثريون»» وإيبيتالوس- «إيبي ذات البنيان الجيد»»؛ لأنّْ إيبيتالوس 
حصن طبيعي. وو قدا يتحدث 42 أماكن أخرى عن «جرف شديد الانحدار): 

توجد مدينة ثريويساء على جرف شديد الانحدار تقع؛ 

قصية على ضفة ألثييوس؛ نهاية بيلوس الرملية. 


سترابون 


١الاليازا‏ 1كة. 711) 

5- تقع كيباريسيينت بجوار ماكيستيا السابقة (عندما كانت ماكيستيا 
تمتدٌ على الجانب الآخر من نيدا أيضا). ولا يسكن هذه القرية الآن أحد: وكذا هي 
الحال 4# ماكيستوس. بيد أن هناك مكاناً آخرء هو كيباريسيا # ميسينا؛ وهي 
قوفن الأهوالاسه نفس اللاى تدص جه اللاكخسهة: إى كيرا رسييا بضيفة شرن 
المؤنث؛ بينما لا يحمل الاسم الآن سوء نهر كيباريسيينت. وتقع أمفيغينيا ب ماكيستيا 
أيضاًء عند هيبسوينت حيث يقوم معبد لاتونا. وكانت بتيلييوس مستوطنة لمستعمرين 
من بتيلييوس التراقية» لأنّ بتيلييوس كما يقول هوميروس» كانت #2 تساليا أيضاً: 

غنية بالمروج بتيلييوس وأنترون التي تغتسل بمياه البحر, 

(الاليازا 11. 697) 
ولكنها الآن مكان تملؤه الآدغال ولا يسكنه أحد» وهي تدعى بتيليياسوس. وفيما 
مقدة ميلزون اام ينيم يظلق هذا الأسم هلي ارط ما طلى مقرو من الشبيوس» ينبا 
يظلقه اخرون على مديدة سهية ناقدهم الللاكونى: 

وهيلوس: ال مدينة الساحلية؛ 

١الاليازا‏ 11 584) 
ويطلقه فريق ثالث على مستنقع قرب ألوريوس»؛ حيث كان يقوم معبد أرطميس إيليياء 
الذي كان تحت سلطة الأرحاديين:؛ لأنهم كانوا ينهضون هناك بمهام الكهنوت. 
وفيما يخص دوريون فإن بعضهم يرى أنه جبل» بينما يرى آخرون أنه سهل؛ ولم يبق منه 
الآن أي أثر؛ بيد أن بعضهم يقول» إن دوريون هي مدينة أولوريس الحالية أو مدينة ألورا 
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الفصل الثالث 
التي تقع 4# أفلون الميسيني. و مكان ما هنا تقع إيخالياء مدينة إيفريتوس (هي 
أندانيا الحالية» مدينة أركادية صغيرة تحمل الاسم نفسه الذي تحمله مدينة 4# تساليا 
وأخرى 2# إيبيوس»» التي جاء منهاء ثاميريس التراقي» على حد قول الشاعرهء إلى 
دوريون وسلب موهبة الغناء. 
مكايا وأرسطي البرارسوين اتن قد على سات 9 الشيوونة اكز الشيودن هذا 
لا يجري 4# أي مكان عبر ميسينا أو عبر كيلي إيليدا. فمسقط رأس نسطور يقع 2 
المنطقة التى ندعوها بيلوس التريثينية:» أو الأركادية:؛ أو الليبريوسية. فالبيلوسات 
الأخرى تفع غلى شاطع البعر فحلا أمّا هذه البيلوس فتقع على بعد أكثر من 30 
مرحلة عن البحر» كما ينصح من أشماز موميرويس: ؛ فهم أولاً يرسلون إلى رفاق تيليماخ 
سول يدعوهم للضياقة, فكانيا ”لدى عودته من إسيرطاء ٠‏ لم يأذن تيليما حَ 
لبيسيستراتوس أن يسافر إلى المدينة, بل أمره أن يسرع بالانعطاف نحو السفينة» نا 
يعني آن الطريق إلى المديثة والميناء لم تكن هي تفمبها . وعلى هذا النحو لا يمكن 
وصف رحلة عودة تيليماغ وسنها محيها إلا وفق هذا الاقتراض 

لقد فاتوا كروني وخالكيس البهي؛ 

وكانت الشمس عندئَرٍ قد غابت؛ وأظلمت الطرقات كلها. 

وخلّفت السفينة التي ترافقها ريح زيوسء ثيا وراءها 

وعبرت منصطقة الإيبيين المقدسة» إبليدا. 


6 + مم 


الكتاب الثامين 


١الأوزيسا‏ 2017 295) 
حتى الآن لا تزال طريق السفينة تسير نحو الشمال» لكنّها تنعطف من هنا نحو 
الشرق. وعلى هذا النحو تترك السفينة الطريق المباشر إلى أتيكاء الذي أخذته منذ 
كذابة اتطلكقي ا لأث الشطاب اعدو ناك حصيار : 
بين إيثاكا وسام... 
١الأوزيسا‏ 117 671) 
وأبحر من هناك إلى الجزر الحادة الأطراف», 
١الأوزيسا‏ 237. 299) 
لكحن الشاعر يفهم كلمة 1018 ' بمعنى الجزر «الحادة الأطراف» . وهي تنتمي إلى 
مجموعة الجزر الإيخينادية» وتقع قريبة من بداية خليج كورينثوس ومصب أخيلوي. 
وبعد أن فات إيثاكا بحيث باتت إلى الجنوب؛ انعطف تيليماخ مرّة أخرى ليأخذ طريقه 


0 
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ستتابون الجفرافيا 
الصحيحة بين أكرانانيا وإيثاكا؛ ويرسو على الجانب الآخر من الجزيرة» على مسافة 
من المضيق الكيقائن الذى كان يحرسه اقطان 

7- وذ الأحوال كلها ؛ إذا ما افترضنا أن بيلوس إيليياء هي بيلوس نسطورء 
فعندئن لن يكون صحيحاً قرنه إن السفيله لدي ابيحرت من هنا فاتت كروني 
وخالكيدا قبل غروب الشمسء ثمّ بلغت ثييا ليلاً وأخيراً عبرت على مقربة من إيلييا؛ 
فهنه الأماكن تفع إلى الجنوب من إيلييا: ثييا آولاً: ثمّ خالكيداء وكروني؛ وبعد ذلك 
بيلوس التريثيلية وساميك. فتلك هي الطريق البحرية إذا أبحرت جنوباً انطلاقاً من بيلوس 
إيليا. آمّا إذا أبحرت شمالاً حيث تقع إيثاكا؛ فإن هذه الأماكن كلها تبقى وراءك؛ 
وينبغي أن تبحر على مقربة من إيليدا نفسها قبل غروب الشمس» ٠‏ مع أن الشاعر يقول» 
بعل شووبالكنسن عق لو استرخيها ناذه القيساء سنحاذه تسطور كانه اتطلوقا 
من بيلوس الميسينية أو الكورونثية» فإن المسافة سوف تكون كبيرة ويتطلب اجتيازها 
زغناً أككر.وذ الأحوال كلها غإن اللسافة إلى بيلوين التريفلية ومعبب موسيدون 
الساميسي 400 مرحلة:» ولا تسير المرحلة الأولى من الإبحار «قرب كروني وخالكيدا» 
وثييا (وهي أسماء أنهار صغيرة أو على الأرجح جداول لا أهمية لبا)؛ إِنْما قرب نيداء ثم 
على مقربة من أكيدون» وألثييوس والأماكن الرائة بينيها وتيفي أن نذكر لاحقاً 
هذه الأماكع مره خرف كذ الأبحاو كان على مهرية مدا شية. 

28- وعلاوة على هذا كلّه؛ فَإِنّ رواية نسطور عن الحرب بين البيلوسيين 
والإيليين» التي عرضها باتروكلس تصبّ ‏ صالح ما حاولت أن أبيّن صحته: إذا ما 
أمعنا النظر # أبيات الشاعر بانتباه. فالشّاعر يقول فيها: كان هرقل قد نهب الأرض 
البيلوسية من قبل ودمّرهاء وأن شبابها كله أبيد(4؛ ولم يبق من أبناء نيلييوس الاثني 
عشي عن كيين الهياة الالببظ و 59 “ون تلو 
الأسيوي ات ايوس تكترة امسكقاقى: لأ كان شيك مها وكيد كةو املو 


مع البيلوسيين بغطرسة ووقاحة. و4 سعيه للثأر من هذا التعامل الفظ؛ جمع نيلييوس 
كييرة : 

قطيع من خمسين من الأغنام؛ ومثلها من الثيران؛ 

ومثلها من الخنازير... 


(الذي كان فتى صغيراً عندئن) 


(الاليازا 1 678) 
ومثلها من قطعان الماعز, و 
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الكتاب الثاممن الفصل الثالث 


... مئكة وخمسين من الأفراس 
وكلها مهرات... 
١الاليازا‏ 261. 679) 
وأكثرها معها صغارها. 
هذه الغنيمة الكبيرة سقناها كلّها إلى داخل المدينة ليل 


قال نيلييوس» 
إلى بيلوس نيلييوس 


)682 .361 ازايلالا١‎ 

وهو يقصد بهذاء أن الاستيلاء على الغنيمة» وتحوّل الذين جاؤوا للمساعدة إلى أناس 
أغنياق (عتيما فكل اصبوكيوس: كما شال كن نوت تياراء أمّا العووة فقن كانت 
لولم أق أن الوك كان نبلا حينةا عادوا إلى اللديناربيتها كان )برا وسيون يا هون 
الغنيمة ويقدّمون الذبائح؛ تضان الابييوق قن جسجو اف البو قلي 
كبيرة: مشاة وفرساناًء وهاجموا العدو ونصبوا معسكرهم عند ثريون الواقعة على 
نهر ألثييوس. ولما علم البيلوسيون بذلك» خفوا لتقديم العون؛ فأمضوا الليل عند نهر 
مينييوس غير بعيد عن أرينا وجاؤوا من هنا إلى ألثييوس «تحت قبة السماء)» أي عند 
منتصف النهار. وبعد أن قدموا الذبائح باتوا ليلتهم عند النهر: وعند بزوغ الفجر تماماً 
بدؤوا المعرحة؛ واذ 5-3 فيها تدرا والهيوا وهزموا أعداءهم» لاحقوهم من فورهم 
يقتلونهم حتّى وصلوا بوبراسوس» 

حيث الصخرة الأولينية والتل المسمى أليسيوس. 

من ميدانهم ردت بالادا البيلوسيين على أعقابهم 


بأعداد 


١الاليازا‏ 361. 757) 
وعد ذلك يقليل يواصيل الكتاهر فاكلة: 
... والرجال الآخيون 
ردوا الجياد السريعة على أعقابها 
من بوبراس إلى بيلوس 
١الاليازا‏ 361. 759) 


29- إذن» كبرق يكن انطلاقا مورهذا كله أن نفترض أن الشاعر يقصد 
هنا إلى بيلوس إيلييا أو بيلوس اللاي من إلى بيلوس لك كان هرقل 
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ستترابون الجفر افيا 
هذه إيليدا. فكيف يمكن لأناس نهبت أرضهم معاًء وينتمون إلى القبيلة عينهاء أن 
يبلغ تعاملهم مع من تعرضوا وإياهم للمهانة» هذه الدرجة من الغطرسة والوقاحة؟ 
كيف يمكنهم أن ينهبوا وطنهم ويسلبوا أرضهم؟ وكيف استطاع أفغيوس ونيلييوس 
أن يحكما معأ الشعب نفسه إذا كان كل منهما عدوا تلآخر؟ وإذا كان لنيلييوس 

دين كبير وقديم على إيليدا المقدسة: 

أربعة جياد غراء ظافرة ف السباق؛ مع مركبتهاء 

رامحة لتسابق؛ ومكافأة السباق محمل ثلاثي القوائم؛ 

لكن حاكم الشعب أوجياس انتزعها بوقاحة؛ وطرد 


حوذى الجياد حزيناً. 


١الاليازا‏ 361. 698) 
وإذا كان نيلييوس قد عاش هناء فيجب أن يكون نسطور قد عاش هنا أيضا. 
فكيف استطاع الشاعر أن يقول عن الإيليين والبوبراسيين» إن 
أربعة زعماء كانوا يقودونهم؛ وخلف كل واحد عشر 
سفن سريعة تبحر وعساكر كثر من الإيبيين. 
(الاليازا 11. 618) 
وكذلك البلاد انقسمت إلى أربعة أجزاء؛ ولكحن نسطور لم يكن يحكم أي 
جزء منها . لكنه كان ملكا على 
الرجال الذين ف بيلوس كانوا يعيشون:؛ وق 
أرينا السعيدة يقطنون, 
١الاليازا‏ 11. 591) 
وساد على المناطق وصولا حتّى ميسينا. ومن جهة أخرى كيف تمكن الإيبيون الذين 
بدورهم هاجموا البيلوسيين» من التغلغل حتّى ألثييوس وثريون؟ وكيف نجحوا بعد 
المعركة وهم مهزومون مدمرون 2# أن يهربوا إلى بوبراس5 وأيضاء إذا كان هرقل قد 
خرب بيلوس الميسينية» فكيف تمكن أناس يعيشون بعيدا عن الميسينيين» كما هي 
حال الإيبيين» إن يلحقوا بهم الإهانة» وكيف يمكن للايبيين الذين لبم علاقات تعامل 
ثم كيف تمكن نسطور الذي توجه لينهب بلادا ويستولي على غنيمة مؤلفة من خنازير 
وأغنام (ولا يمكن لمثل هذه الحيوانات أن تتحرك بسرعة إلى مسافئات بعيدة)» أن يقطع 
رحلة تتجاوز 1000 مرحلة ليصل إلى تلك البيلوس التي تقع عند كوريفاسوس؟ ولكتهم 
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الكتاب الثاممن الفصل الثالث 
اليوم الثالث يصلون كلهم“ » إلى ثريوسا ونهر ألثييوس ليحاصروا القلعة! كيف 
يمكن أن تكون هذه الأماكن لحكام ميسينا إذا كان يملكها الكافكونيون: 
والتريثيليون» والبيساتيون؟ وفيما يخص هيرين أو هيرينا (لآن هذه الكلمة تكتب 
بالوجهين): كشن يكون يمضه دغاها بهذا الأاسم فاهدا: مع انها رما تكون كن 
دعي و مضائطة. وهان وعه العدوم: يما ان سيمينا عوها"" تجه ور اطلة نينوش 
وكذلك لاكونيكا (يتضح هذا من العرض الذي به '» وباميس ونيدون يجريان 
عبر ميسيناء وألثييوس لا يلامسها 4 أي مكان (ألثييوس» 
الذي تجري مياهه واسعة عبر الأرض البيليسية 


١الالياذا‏ 17 545) 
التي كان يسود عليها نسطور)؛ فأي مصداقية يمكن أن تكون للخبر الذي يرغم 
نسطور على أن ينزل ‏ مملكة غريبة:» وينتزع منها مدنا تتسب إليها بذ «سجل 
السفن»: ويخضع هذه الأماكن كلها لمنيلايوس؟ 

0- بقي لي أن أتحدّث عن أوليميبياء وعن انتقال السيادة على البلاد كلها إلى 
الإيليين. ففي بيساتيدا معبد على مسافة أقل من 300 مرحلة عن إيليدا. ويقع أمامه دغل 
من شجر الزيتون البري فيه ميدان للتمارين والمباريات الرياضية. وعلى مقربة من المعيد 
يجري نهر ألثييوس الذي يبدأ 4 أركادياء ويجري بين الغرب والجنوب 4# البحر 
التريثيلي. و بادئ الآمر حظي المعبد بشهرة واسعة بفضل موحى زيوس الآوليميبي؛ إلا 
أنه مع ذلك» وبعد أن توقف المتنبّئ عن إعطاء إجابات على أسئلة الناس» حافظ المعبد 
على مجده وضاعفه؛ وهذا ما نعرفه من الاحتفال الشعبي العام» ومن الألعاب 
الأرلفنيية» شرق مضاتق مكاكها: الوه إنكرن؟؛ كانت سنو الألساب العام مقس 
كما كانت الألعاب الأعظم كأ العالم. لقد زين المعبد بكثير من التقدمات التي جاءت 
من مختلف أرجاء اليونان. ومن هذه التقدمات تمثال زيوس المصنوع من الذهب الذي 
قدمه كيبسيل» تيران كورينثوس. ولحن الأكثر قداسة بين التقدمات» هو تمثال 
زيوس الذي صنعه ثيديوس الأثيني ابن هارميدس: وكم صنع هذا التمثال من العاج؛: وهو 

ضخم إلى درجة أنه مع أن المعبد كان هيا هذا إلا اكد يوارض] ل القتان امل 
بالمقاييس؛ لأنه صوّر زيوس جالساً ومع ذلك تكاد رأسه تلامس سقف المعبد»؛ وعلى 
هذا النحو ينشاً انطباع بأنه لو استقام زيوس ووقف على قدميه لاخترق رأسه سقف 
المعبد. وقد وصف بعض الكتاب أبعاد التمثال» فضمنها كاليماخ قصيدة من القصائد 
اليامبية. وقدم الرسام بانين ابن أخت ثيديوس ومعاونه. مساهمة كبيرة 4# تلوين 
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ستتابون الجغرافهايا 
التمشاني عافيه نوين ماهس ووكرقتها ويعرض هنا مس لعي كتزرمة اللينياك 
الرائعة التي رسمها بانين. ويروى أن بانين سأل ثيديوس وفق أي نموذج سيصنع صورة 
زيوس» فأجابه: وفق النموذج الذي ورد عند هوميروس 2# أبيات الشعر التالية: 

أنهى كلامه؛ وق إشارة أومأ زيوس بحاجبيه الأسودين: 

رد مسرعاً. شعره المطيب إلى الأعلى؛ فاستقامت رأس كرونيدس الخالدة: واهتز 
الأوليميب بتلاله الكثيرة. 


)528 .1 ازايلالا١‎ 

وواقع الخال آن هذا الوضف يبدو بارعاء إن لجهة التفاضيل الوارذة هذا 
المقطع, أو لجهة «الحاجبين»» لأنّ الشاعر يرغم مخيّلتنا على أن ترسم 3# الذهن صورة 
قوية موحية؛ وقوة خارقة تليق بزيوس» فعلى النحو الذي تعامل به مع هيراء إذ التزم ‏ 
الحالتين ما ينبغي على أي كان أن يراعيه؛ فقد قال عن هيرا: 

تململت على العرشء فاهترز الأوليميب بتلاله الكثيرة. 

)199 .20111 ازايلإلا١‎ 

إن ما وقع # حالة هيرا نتيجة لحركة جسدها كله: أحدثه زيوس بإيماءة من 
حاجبيه؛ مع أن شعره أيضاً تحرك بدرجة ما. وما قيل عن الشّاعر إنه «وحده رأى؛ أو 
أظهر صور الآلبة»)؛ يتسم بذكاء حاد. إن الإيليين يستحقون أكثر من الآخرين كلهم 
أن يعدوا متفضلين بروعة المعبد الآوليميبي والتبجيل الذي حظي به. خففي زمن حرب 
طرواداء أو حتّى قبل ذلك؛ لم يكن الإيلييون قد حققوا أي نجاح يذكرء ففي بادئ 
الآأمر كان البيلوسيون يضطهدونهم» وفيما بعد اضطهدهم هرقلء حينما أطيح 
بملكهم أفغيوس. والبرهان على هذاء هو الآتي: لم يرسل الإيلييون إلى شواطئ طروادا 
سوى 40 سفينة» بينما أرسل البيلوسيون ونسطور 90 سفينة. ولكن فيما بعد بعد عودة 
البيراقليين» حدث العمكس, لأنّ الإيثوليين الذين عادوا مع البيراقليين بقيادة أوكسيل؛ 
سكنوا مع الإيبيين الذين كانت تربطهم بهم أواصر قرابة قديمة» وجعلوا كيلي إيليدا 
أكفرقوة؛ إذ استولوا غلى شط ركبي رمن بيسائيدا» كما اخضعوا أوليميبيا 
لسلطانهم. وعلاوة على ذلك» فإن الألعاب الأوليميبية من ابتكارهم» فهم أوّل من 
انحذفل ياول اوليميبياد م ولذلك يتفي أن سفم. الروايات القذيمة هن إتشباء لمعيب 
وتأسيس الآلعاب؛ ويرى بعضهم أن هرقل» أحد الداكتيلوس الإيديين» هو مؤسّس هذه 
الآألعاب» بينما يرى آخرون أن مؤسسهاء هو هرقل ابن زيوس وألكميني الذي كان أول 
من شارك 2# الألعاب وأحرز الفوز فيها؛ فهذه الروايات تروى بطرائق مختلفة» بيد أنه 
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الكتاب الثاممن الفصل الثالث 
ينبغي آلا نمنحها كثيراً من الثقة. فالأقرب إلى الحقيقة أن نقول» إنه من الأوليميبياد 
الأول (الذي فاز فيه كوريبوس بسباق العدو) حتّى الأوليميبياد 26 كانت إدارة المعيد 
وقيادة الآلعاب 2# أيدي الإيليين. ولكحن: 4 زمن حرب طروادا إمّا لم تكن الألعاب 
التي كانت مكافأة الفوز فيها إكليل قد وجدت بعد أو أنها لم تكن قد باتت شهيرة 
عندئنٍ» أي لم يكن ثمّة ألعاب أوليميبية» ولا أي ألعاب أخرى من تلك تشتهر الآن ار 

فهوميروس لم يأت على ذكر أي من هذه المباريات» مع أنه وتكر نوها آخر من الألعاب 
ألعاب الجنازات07. ولكنّ بعضهم يظنّ أنه يذكر الألعاب الأوليميبية عندما يقول» إن 
أفغيوس سلب الحوذي «أربعة جياد ظافرة جاءت إلى المباراة»””. ويقولون؛ إن البيساتيين 
لم يشاركوا ْ حرب طرواداء لآنهم عدوا مكرسين لزيوس. ولم تكن بيساتيدا التي 
تقع فيها أوليميبيا خاضعة حينئن لأففيوس»؛ إذ لم تكن تخضع له سوى إيلييا؛ والآلعاب 
الأوليميبية لم تنظم يوماً 4 إيليياء بل دائماً 2# أوئيميبيا. ومن الواضح أن الألعاب التي 


سقت قبل قليل اقتباسا عنها من هوميروس» قد أقيمت 2# إيليدا . حيث كان على 
نيلييوس أن يحصل ديناً هناك: 

دين كبير وقديم على إيليدا المقدسة: 

أربعة جياد غراء ظافرة ف السباق... 

)698 .361 ازايلالا١‎ 

ولم تكن هذه الألعاب» هي الألعاب التي مكافأتها إكليل (فالجياد كانت 
ستشارك ف سياق مكافاته محمل ذو ثلاث قوائم): كما كان عليه الأمر .يذ 
أوليميبيا. وبعد الأوليبمياد 26 استرد البيساتيون بلادهم» وأخذوا يقيمون الآلعاب 
بأنفسهم» لآنهم رأوا أن المباريات تحظى بالاحترام والتشريف. و4 زمن متأخر وقعت 
بيساتيدا مرّة أخرى تحت سيطرة الإيليين» فعادت قيادة الألعاب إلى هؤلاء من جديد. 
وبعد أن أخضع اللاكيديمونيون الميسينيين نهائياً» مدوا يد العون للإيليين الذين حاريوا 
معهم كحلفاء ضد الأركاديين وأحفاد نسطور الذين اتحدوا مع الميسينيين. وقد كم 
لبه اتلمكيسيفوتيوق عوثاً كان على درفة كييرة من الآهمية: [ذيافت البلا كلها 
حتّى ميسينا تدعى إيليداء وقد بقي هذا الاسم حتّى يومنا هذاء بينما لم يبق حتّى 
مجرّد اسم للبيساتيين؛ والتريثيليين» والكافكونيين. لقد هجر الإيليون سكان بيلوس 
«الرملية» إلى لابريوس إرضاء للابريوسيين الذين انتصروا ‏ الحرب ودمّروا كثيراً من 
القرى الأخرى؛ وفرضوا الإتاوات على كلّ من رأوا لديه ميلاً نحو الاستقلال. 

11- قبل كل شيء حظيت بيساتيدا بشهرة واسعة بفضل حكامها الذين 


5 


خانوا أقوياء عد : إينومايوس ووريته بيلويس» وأبناء هذا الأخير الكنيرون. ويقال إن 
سا موتيوييا”” هق ملك هنا ايكبا» وهلي أ يخال فإن واحندة هخ الندن الغباتي ال 


انقسمت إليها بيساتيدا. كانت تدعى سال مونا. ولبذه الأسباب» إضافة إلى وجود معبد 
أوليميبياء حظيت هذه البلاد بشهرة عظيمة. ولكن ينبغي علينا إذ نسمع روايات غريبة» 
أن نأخذها بتحفظء لأنها لا تحظى بقبول عام؛ فالكتاب المتأخرون يأخذون بالرؤى 
الحديهة نه كقرمق السائل: جل يظلعون النكانا سافديها اخبرية السدماء فيو 
يزعمون مثلاً؛ أن أففيوس كان حاكماً على بيساتيداء وأن إينومايوس وسالمونيوس 
حكما على إيلييا؛ وبعضهم يوحد هذه القبائل» وعلى وجه العموم ينبغي ألا نأخذ إلا بما 
يحظى بقبول من قبل جميعهم. وواقع الحال» هو أنه ليس ثمّة اتفاق بين الكتاب حتى 
على الاسم الأول الذي حملته «بيساتيدا»)؛ فبعضهم يشتقه من اسم مدينة بيساء سمية 
أحد الينابيع؛ وعلى حد قولبم أن الينبوع كان يدعى «بيسا»؛ وهذا ما يتوافق مع تسمية 
78 أي 0 ويحدد هؤلاء المكان الذي كانت تقوم عليه المدينة فوق مرتفع 
بين أوسا والأوليميب» سميًا جبلين # تساليا. أمًا الآخرون فيزعمون: أنه لم يكن 
هناك وجود لمدينة اسمها بيسا (لأنه لو كان لبا وجود لكانت واحدة من المدن الثماني)» 
بل كان هناك ينبوع يدعى الآن بيساء وهو يقع عند كيكيسوس., المدينة الأكبر بين 
المدن الثماني؛ ويقول هؤلاء» إن ستيسيحور يدعو المنطقة التي تسمى بيسنا «مدينة)» 
مثلما يدعو هوميروس «مدينة ماكارا»'”” ليسبوسء أمّا يوريبيدس فيقول 2# «إيون): 
إيبيوس التي تجاور أثينا 
١إيون.‏ ص 294) 
ويقول #ة «رادامانثوس)»: 
من يمتلك إيبيوس؛ المدينة- الجارة؛ 
١مقطع‏ 658. ناؤوك) 
ويقول سوفوكليس 2 «الميسينيين)»: 
البلاد كلّها تنادي؛ أيها الرحالة أسيوس. 
مدينة الميسينيين وحدها دعيت ميسينا. 
١مقطع‏ 377,. ناؤوك) 
2- تقع سالمونا غير بعيد عن ينبوع يحمل الاسم عينه؛ ومنه لكين إينيبييوس. 
ويصب هذا النهر ك ألثييوس [وهو يحمل الآن اسم مارنيخوس]”””. ويروون أن تيرو 
أحبت إينيبييوس: 


1 


الكتاب الثامين 


جعلت تيرو قلبها أسيراً لدى إينيبييوس الإلهي. 


الفصل الثالث 


)238 .201 اسيزوألا١‎ 

لأنة يقالء إن والدها ساكونيوس كان ملكاء كما يقول بوريييدمن ذ 
«إيول»””. أيضاً. (بعضهم يكتب اسم إينيبييوس: وهو نهر ك تسالياء «إينيسييوس»؛ 
ويجري هذا من جبل أوفريا ويستقبل تيار أبيدان الذي يجري من فارسال). وعلى مقربة 
من ساون تتم هيراظلياء وهتى واحنة مق الدق التقاتى» وقد عن اويديييا عا يقاري 10 
مرحلة؛ وهي قائمة على نهر كيفيروس؛ حيث يقع معبد الحوريات اليونيادس» اللواتي 
يظئون أنهنٌ يداوين الأمراض بالماء”7 ”. وعلى مقربة من أوليميبيا تقع أربيناء وهي إحدى 
الدن القباني ايها ومب عاق يحض ام ذا رقتيوين طن الطريق ال صدري: إلى 
فيرييا. وتقع فيرييا 4 أركاديا فوق ديميياء وبوبراس» وإيليداء أي إلى الشمال من 
بيساتيدا. وهنا تقع كيكيسوس؛ واحدة من المدن الثماني» وديسبونتوس الواقعة 2 
شول على الظريق مق إبليذا إلى وليسبيا :الك الدينة وكرده ره اجن اكد يكانيا 
إلى إيبيدامنوس وأبوللونيا. كما يقع جبل فولويا الأركادي فوق أوليميبياء وهو قريب 
جد منهنا بحيك تع سفوحه ف بيساتيدا: إن ييساتيدا كاهاء والشطر الأكيرسن 
تريثيليا يجاوران أركاديا؛ وتبعاً لبذا على أغلب الظن» يعد الشطر الأكبر من منطقة 
بيلوس المذكورة 4 «سجل السفن»”!©: أركاديا؛ ولكنّ العارفين بحقائق الأمور 
يرفضون هذاء فهم يؤكدون أن أريمانثوس؛ وهو أحد الأنهار التي تصب 2# ألثييوس, 
يشكل حدود أركادياء وأن هذه المناطق تقع وراء نهر أريمانثوس. 

8 -يقول [يفورء إن إيثول بعد أن ظرده سالوكيوس ملك الإيبين والبيساتيين من 
إيلييا إلى إيثولياء دعا هذه البلاد باسمه ووحد مدنها. وأن أوكسيل خليفة إيثول وصديق 
تيمينوس والبيراقليين الذين كانوا يرافقونه» قد أرشدهم إلى الطريق لدى عودتهم إلى 
البيلوبونيز» وورّع غليهع قطرا من البلاد التي كانت للأعداء؛ وقدم ليم نصائح 
بخصوص الاستيلاء على البلاد. وعرفاناً منهم بهذا الجميل أذنوا له بآن يعود إلى إيليداء 
او الوادت تمع فواه وعاء إلى إيقولينا ليوناجم الإبديية الذوم كاتا ومكون 
إيليدا؛ ولكن لما خرج الإيبيون لملاقاته بالسلاح» وظهر أن قوى الخصمين متساوية» 
نحا الجانبان نحو المبارزة عملاً بالتقليد الإغريقي القديم» فخرج الإيثولي بيريكموس 
ليصارع الإيبي ديفمينوس. وكان هذا الأخير مساحاً تسليحاً خفيفاً: بالقوس فقطء إذ 
ظنّ أنه سيهزم خصمه المساح تسليحاً ثقيلاء بسهم يرميه به من مسافة بعيدة؛ لكنّ 
بيريكموس أدرك خبث خصمه:؛ فحمل معه مقلاعاً وجراباً مليئاً بالحجارة (لحسن 
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سسسترابون الجفرافيا 
المصادفة أن الإيثوليين كانوا قد ابتكروا المقلاع لتوّهم). وبما أن المقلاع أظهر أنه 
سلاح أبعد عدى» .قد سعظ ديفيموس فيلا وظرد الايكوليون الإببين وامتلكوا البلاد؛ 
كما نالوا أيضا حق إدارة شؤون معبد أوليميبيا (الذي كان عندثكن بين أيدي الآخيين)؛ 
وبفضل الصداقة التي كانت تربط بين أوكسيل والبيراقليين: حصل الإيثوليون بسهولة 
على ملواطقة جميعهيم الح رسرصتها قادية القسم» نان مقن إبلبيا مكزسة ريوس وأن 
كلّ من يهاجم هذه البلاد سيكون ملعوناً وأن كل من لا يأتي لمساعدتها حمسب 
قدراته.ء سيكون ملعوناً كذلك. وتذلك ترك مؤسمّسو مدينة الإيليين مدينتهم التي بنوها 
فيما بعد» من غير أسوار» وكلّ من كان يعبر البلاد بجيوشه كان يسلم أسلحته ثم 
يستردها عندما يخرج منها. وقد أنشآ إيثيتوس الألعاب الأوليميبية» فالإيلييون باتوا الآن 
كنبا مشويا وها اليذه الظوزق عدن كان إبلبننا مستوى عالنا من الازدفاب انظ 
الوظك الذيخ.كاتية فيه القيافل الأخرى يقادل يعضنها بعضاًء كان الإبابيون يعيشون 
عاقب بل هاش بسلاع ميم أيضا الخرياء [الذيخ كانوا يقيمون بين ظوبرائيهم]: 
وهكذا غدت بلادهم البلاد الأكثر سكاناً بين البلاد الأخرى كلها . لقد فاق ثيدون 
الآرغوسيء الخليفة العاشر لتيمينوس» حكام زمنه الآخرين كلهم قوة (واعتماداً على 
هذه القوة استردٌ ترحكة تميوسن :كايا التي كانت قد تبعثرت إلى أجزاء»: وابتكر 
معايير دعيت موازين ثيديوس» وسك عملة نقدية من الفضة والمعادن الأخرى). وعلاوة 
على انك ناج يدون امون الس مكشان شن اسقوان عليه مرفل بك إن مسي :وظانب 
بحق تنظيم الألعاب التي كان قد أسّسها هرقل» وزعم أن الألعاب الأوليميبية كانت 
بين هذه الأخيرة. وبعد ذلك هاجم فيدون إيلييا ونظم الألعاب بالقؤة؛ ويم أن الأيليين لم 
يمتلكوا أي أسلحة بسبب عهد السلام الذي أعطي لبم» فقد عجزوا عن مواجهة 
ثيدون؛ أمّا الآخرون فقد خضعوا لسيطرته. ولكنّ الإيليين لم يدرجوا المباريات التي 
نظمها ثيديون 2 السجلات ارسي ؛ وقد ساعد اللاكيديمونيون الإيليين إِما لأنهم 
حسدوهم على الازدهار الذي حققه لبم السلامء وإمّا لأنهم ظنّوا أنهم سيجدون فيهم 
حافاء ليم + #سدييم لنقامير هوه لتدون [الآناليدوق سنلبهه سيظرهم الى كاده ل على 
البيلوبونيز)؛ وقد ساعدهم الإيلييون فعلاً لوضع حدّ لجبروت ثيدون؛ وبدورهم ساعد 
اللاكيديمونيون الإيليين لامتلاك بيساتيدا وتريثيليا. ويبلغ طول ا معبر الممتدّ على طول 
سواحل إيلييا الحالية» من غير حساب الخلجان: حوائي 1200 مرحل:7». تلكم هي 
معطياتي عن إيليدا. 
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الكتاب الثاممن الفصل الرابيع 


الفصل الرابيع 

1- وتجاور ميسينا إيليدا؛ لكن شطرها الأكبر يتّجه نحو الجنوب والبحر 
الليبي. وي زمن حرب طرواداء عدت هذه البلاد تحت سلطة منيلايوسء لأنها كانت 
جزءاً من لاكونيكا وكانت تسمى ميسينا؛ لكنّ المدينة التي تحمل الآن اسم ميسينا 
التي لم تكن إيثوما أكروبولبا قد تأسّست بعد” ؛ وبعد موت منيلايوس» عندما 
ضعفت قوة خلفائه حكام لاكونيكا: غدا النيليديون يحكمون كي ميسينا. فأثناء 
عودة البيراظيين وافتشام البلادء كان ميلاتكوسن هو ملك اليسينيين النذين كان ليم 
استقلالبم عندئن» مع أنهم كانوا قبل ذلك من رعايا منيلايوس والبرهان على ذلك هو 
الآتي: المدن السبع التي وعد آغاممنون أن يمنحها لأخيلليس» كانت تقع على خليج 
ميسينا والخليج الأسيني المجاور له» وقد دعي باسمه هذا نسبة إلى أسينا الميسينية؛ 
ومثل هذه المدن: 

مدينة كارداميلا؛ وإينوباء وهيرا الغنية بالأعشاب», 

وثيرا المحببة للسماء؛ وآنفييا بواديها العميق؛ وبيداس 

المكللة بالعناقيد؛ وإيبيا المدينة الراكعة. 

)150 .[16 ازايلالا١‎ 

ومن الواضح أن آغاممنون ما كان ليعد بمنح مدن ليست له ولا لأخيه. ويشير 
الشتاعر بوضوح إلى أن رفاق منيلايوس كانوا من ثيرا؛ كما يدرج ذ اللائحة 
اللاكونية مدينة إينيل التي تقع عند خليج ميسينا. وتقع منطقة ميسينا وراء تريثيليا؛ 
وثمة رأس بحرية هناك مشتركة بين المنطقتين» تليها كيباريسيا وكوريفاسيوس. 
وقوق كوريعاسيومن» والبسر» على يعد #مرالما ,يمع جيل إيعاليوسن؛ 

اعوط :هذا اعفان ولوس اليسينية القديئة كافت مدينة واقة على سقوم 
جبل إيغاليوس؛ وبعد أن دمّرت المدينة انتقل عدد من سكانها ليسكن على رأس 
كوريفاسيوس البحرية؛ ولما أبحر الأثينيون بقيادة إيفريميدونت وستراتوكليس؟ 2 
حملتهم الثانية إلى صقلياء أعادوا بناء المدينة وجعلوا منها موقعاً حصيناً ب مواجهة 
اللاكيديمونيين. وتقع هنا أيضاً كيبارسيا الميسينية» وجزيرة تدعى بروتاء وجزيرة 
أخرى تدعى سفاغيا واقعة قبالة الشاطئ على مقرية من بيلوس (وتدعى هذه الجزيرة 
أيكنا بانجم سنقانكفريا)» .وهو حكن اللاكينيفونيون عتدها 300 اشيرمن خاصتية 
أرغمهم الحصار على الاستسلام للأثينيين”. وقبالة شاطئ الكيباريسيين؛ بذ عرض 
البحر» تقع جزيرتان تحملان اسم ستروفادس؛ وتبعد هاتان عن البرقرابة 400 مرحلة ب 
00 


الجفرافيا 
البحر الليبي والبحر الجنوبي. ويقول ثوكيديدس” ؛ إن هذه البيلوس كانت محطة 
شراعية للميسينيين» وهي تبعد عن إسبرطا 400 مرحلة. 

ثمّ تأتي ميثونا. ويقال إن هذه واحدة من المدن السبع اكد فعاهنا سرون 
بيداس)”7 '؛ التي وعد آغامنون أخيلليس بها. و حرب إكسيوم' اسستولى أغريبا على 
هذا المكان بهجوم من البحرء وقتل فيه بوغخ ملك الماوروسيين الذي كان يقف إلى 
جانب أنطونيو. 

4- وتجاور رميثونا 7 أكريتوس التي تعد بادئة الخليج الميسيني. وهناك من يدعو 
هذا الخليج بالخليج الأسيني أيضاًء نسبة إلى أسيناء وهي أوّل مدينة ‏ الخليج وسمية 
المدينة البيرميونية. وبهذا تشكل أسينا بداية الخليج من جهة الغرب؛ بينما يشكل 
بدايته الشرفية مكان يدعى ثيريدس يجاور ذلك الجزء من لاكونيكا المعاصرة الذي 
يقع قرب كينيثيوس وتينار. وبين أسينا وثيريدسء ابتداء من ثيريدس تقع إيتيل (التي 
يدعوها بعضهم بيتيل)؛ تليها ليفكتراء مستعمرة ليفكترا ‏ بيوتيا؛ وتأتي بعدها 
كارداميلا الواقعة على جرف صخريء أي أن الطبيعة هي التي حصنتها؛ تليها ثيرا التي 
تجاور فوريا وهيريناء وهي المكان الذي تلقى منه نسطور صفة «البيريني»» لآنه نجا من 
الموث هناء كما كنت قد قلت سايق ".وك هيرينا مغبد أسكليبوس التريكي: وهو 
نسفةاظيق الال هخ اسه اند يقود فخريك] القسالية ويروى ادبيلويس بعة أن 
أعطى أخته زوجة لأمفيون» أسّس ليفكتراء وهارادراء وثالاما (تدعى الآن بيوتا)» 
مسيظاتي)] همه بدو فوا عددا من الستمريق: ويقع غند كيرا مضي لمن ثيدوق؛ ويجري 
هذا النهر عبر لاكونيكا؛ وهو يختلف عن نهر نيدا. وف مكان ما هنا يقع معبد أثينا 
نيدوسيا الشهير. و4 بياسا أنخيا يوجد معبد لأثينا نيدوسياء وقد حملت هذا اللقب 
لسة ترفك وها يعمل اندم كيوؤق الف وفال» اوشليكاورى امير بياس زايشي 
وتراغيوس انطاذقا مته. 

5- ومن المدن السبع التي وعد آغاممنون أخيلليس بهاء كنت قد تحدثت سابقاً 
عن كارداعيلا» وقجرا» وبيداس. اناظييا يحص إينوبا"؟' إن بعضهم يقول» إن هذه 
هي بيلانا 2 ويرى فيها بعضهم الآخر مكاناً ما عند كارداميلاء وحسب فريق ثالث 


سترابون 


إن هذه هي هيرينا نفسها. وفيما يخص هيراء فإنهم يشيرون إلى موقعها عند جبل يقع 
عند ميغالوبوليس # أركادياء على الطريق التي تقود إلى أندانياء وهي المدينة التي 
قلت ريناية!” "ا إن الشتاعردعاها إيشاليا: ونكنء على حت قول بعضهم» إن ميسولا 
المعاصرة هي التي دعيت هيراء وتمتد ميسولا هذه حتّى الخليج بين تايجين وميسينا. 
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الكتاب الثامين الفصل الرابيخع 
وتدعى إيبييا الآن فورياء وتجاور» كما قلت ا © فارا؛ وهي تقع على هضبة 
غالية» ومن هنا بغاء انونين "تومن كورها اشقق اده العليج الغووي» وتيس كاهةا 


0-0 واحدة ا ال يي أنفييا ا 


بين كدت الميسينية 1 تتوافق صفة «الغنية باللروي 207 2 أكتر تتوافق مع 
أسينا الواقعة 4 الوسطء والتي تقع 4 منطقتها قرب البحر مدينة كورونا؛ ومع ذلك 
فإن الشاعر دعا كورونا بيداس» على حد قول بعضهم: 

تقع كلّها على الساحل؛ 

)153 .[16 ازايلالا١‎ 

وكارة ميلا ع على شناطع البعر مباشرة» بيندا ظع هارا على بعد 5 سراحل عثه 
(وفيها محطة شراعية صيفية)» أما باقي المدن فهي تقع على مسافات متباينة عنه. 

6- وعلى مقربة من كوروناء # وسط الخليج تقريباً. يصب نهر باميس 2 
ابسن على سين الثهر تفع نكورونا واحدن انق ظليها (الخرها واتخاه لغرب بيلوين: 
وكيباريسياء وبينهما إرانا التي أخطأ بعضهم وعدها أرينا)”'"؛ وعلى يسار النهر تقع 
فوريا وفارا. وهذا النهر هو النهرالأكبر بين الأنهار على هذا الجانب من إيستم» مع أن 
طوله لا يزيد على 100 مرحلة ابتداء من منابعه حيث يبدأ مجراه عبر وادي ميسيناء أي 
فنوها سوك لاخازيا برسعد قن اللو هن فدناة | السوقييع الها عب الوو مالك 
وهناك باميس آخر صغير وصاخب يجري عند ليفكترا اللاكونية؛ وي زمن فيليب ثار 
خلاف عليه بين الميسينيين واللاكيديمونيين. وأنا كنت قد تحدتت عن باميس الذي 
يدعوه بعضهم م0 

6- وبحسب إيثور أن كريس فونت؛ بعد أن امتلك ميسينا قسمها إلى 5 مدن؛ 
وجعل من مدينة ستينيكلار الواقعة ب وسط هذه البلاد» عاصمة لباء وأرسل ملوكاً 
إلى المدن الأخرى: بيلوس» وريون» وميسولا وهياميتيس؛ وساوى 4 الحقوق بين 
الميسينيين كلهم والدوريين؛ ولكنٌ هذه الإجراءات أثارت سخط الدوريين: فألغى 
كريسفونت قراره» وأعلن أن ستينيكلا وحدها مدينة» وجمع الدوريين كلهم فيها. 

8- وتشبه مدينة الميسينيين مدينة كورينثوس؛: ففوق كلّ منهما جبل شاهق 
شديد الانحدار ومحاط بسور»؛ وعلى هذا النحو يكون الجبل بمثابة أكروبوليس 
المدينة؛ ويدعى أحد الجبلين إيثوماء ويدعى الآخر أكروكورينثوس. ولذلك أرى أن 
ديميتري الفاروسي قذ صاب إذ قال لفيليب”” ابن ديميتري ناصبحاً إياه بالاستيلاء على 
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سسترابون الجغراغئيا 
المدينتين إذا كان يريد أن يمتلك البيلويونيز: «فبامتلاحك هذدين القرنين»: تمسك 
بالثور بيديك الاقتين» » وهو قصد «بالقرنين» إلى إيثوما وأكروكورينثوس : وقصد 
«بالثور» إلى البيلوبونيز كلها . وقد غدت هاتان المدينتان فعلاً موضع نزاعات»: يسيب 
موقيينيا ا للاكبين» قكوروفرس دترها الروفان ف أهادوا بنايها من عدي 
وميهينا يها اللكبودوضية , 'لكثيم اعادوا إحيانها + الطيبيون ازلاء خخ فلب اين 
أمينتا بعد ذلك. وبقي الأكروبوليسان غير مسكونين. 

9- ويقع معبد أرطميس 4# ليمنا (حيث يظئون أن الميسينيين أهانوا الفتيات 
اللواتي جئن ليقدّمن الكريوة )"اه على اعدو بين لاكونيت] رمووو ونا عدي ةا 
القبيلتان فنا بعيد شعبي وتقدمان الذبيحة؛ ويعد إهانة الفتيات» عندما رفض المسينيون 
فافية التمويض اليك يعانم زم اتمرئ افشاك برملى اندم هذه الليطا دض ميد 
اكمس نظ إنمرظا لبمتدونة 

9- ومع ذلك غالبا ها يضل الأمر عثدهم حث اتحرب بسيب انثفاضات 
الميسينيين. و4 أقل تقدير يعلن تيرتيوس ثش أشعاره أن أوّل استيلاء على ميسينا تم ب 
زمن الأجداد؛ والثاني عندما أعلن الميسينيون انتفاضتهم وتحالفوا مع الآرغوسيين: 
والايلتمين بو البيميب بيو والأبكاديين: وى لكقان الا ركاديون ارمفرقوراظ ملك 
اووكوتن فاكدا انهه :واخضاد البيساقنون بالقاليوقت اين أومفاليون كاكوا للماتوهييب 
قوته إنه حكان كا هذا الوقت قاكن] اكب موقيس ظ اندر لأنمرقول كا مترقعه 
قحك مواق وايفتوميا»» إثة:وصيل هناك 

كرونيون نفسه؛ زوج هيرا الأزلية الجمال؛ 

زيوسء؛ الذي كان أعطى الهيراقليين هذه المدينة. 

ومع ناسي تركت أرنيون المفتوحة على الرياح 

ودخلت ساحل جزيرة بيلوبس الرحب. 


امقطع 2. بيرغكا 

إِمّا أن تكون هذه الآبيات منحولة» أو يجب ألا نثق بفيلوكور عندما يقول» إن 
تيرتيوس أثيني من ديموس أثيدنا. كما يجب أن نتخذ الموقف نفسه من كالليسفين 
وكتاب آخرين كثيرين يزعمون أنه جاء من أثينا بطلب من اللاكيديمونيين نزولاً عند 
إرادة الكاهن المتنبّئ باتخاذ أثيني قائداً لبم. وعلى هذا النحو تكون الحرب الثانية قد 
وقعت # زمن تيرتيوس؛ ويقولون إنه كانت هناك حرب ثالثة وحرب رابعة79, هزم 
الميسينيون فيها. ويبلغ طول الإبحار على امتداد سواحل ميسيناء بما ‏ ذلك الخلجان؛ 
0 مرحلة تقريباً. 
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الكتاب الثاممن الفصل الخامس 

1- بيد أنني سأتجاوز حدود الاعتدال 4 عرضي التفصيلي للروايات الشائعة 
عن هذه البلادء التي تشكل الصحراء الشظر الأكيرونيا الآن؛ وعلى وجه العموم فإن 
لاكونيكا نفسها خالية من الناس الآن؛ إذا ما قورنت بالكثافة السكانية التي 
كائبع كرك علي ] عط الأننة القدييةكاسهقاء اسيرظا فاق عدف الأماكق هناك 
حوالي 30 فقطء بينما 4 الزمن القديم كانت تدعى كما يقولون» «بلاد المثّة مدينة»)» 


فقد كانوا يقينون هنا لحفالاً ستويا رقمو فية ؤبيحة مخ 100 ثور. 
التفتصيل التخاسيين 
الغرلي اتكليه البسيض التخايع انلؤتك وني الراهم بون كا وسانيوس للك 
يتعطف غقليلاً من الجنوب تحو الشرق؛ ثم تأتى ثيريدس» الجرف القائم الانحدار الذي 
يقع تايجيت» وهو جبل شاهق شديد الانحدار غير بعيد عن البحر؛ وتلامس أجزاؤه 
الشمالية سفوح الجبال الأركادية: فيتشكل # الوسظ وادء حيث تتجاور ميسينا مع 
لاكونيكا . وتحت تاريجيت إلى الأسفل» ويب البلاد تقع إسبرطاء وأميكلا التي 
يقع فيها معيد أبوللون» حما تقع هنا أيضا مديئة ثاريدا. وعلى هذا النحو تقع أرض 
مدينة إشيرظا كا نتاف اك عيوة, مع آثهنا ديم جبنالا داخل حدودها؛ وعلى وجه 
الددد انه القديمة» وقد دعوها ليمنا #وكان معد تررالشبربي ليها يقزم بايطا 
رطب» » بينما تقع أساساته الآن ب أرض جافة. وتقع على منحنى الشريط الساحلي: أولاً: 
تينار» وهي رأس بحرية تمتد داخل البحر وعليها معبد لبوسيدون يقوم 4 دغل؛ ؛ ثانياًء 
شمّة كهف على مقربة تروي الأسطورة أن هرقل أخرج عبره كيربيريوس من هاديس 
ومن هنا يمتد معبر نحو الجنوب يصل حتّى ثيكونت؛ رأس قورينا البحرية: ويبلغ 
امتداد هذا المعبير 3000 مرحلة ؛ وهنا أيكا معبر نحو الغرب يصل حتى باخين» وهي رأس 
بحرية 4 صقليا» ويبلغ امتداد هذا المعبر 4600 مرحلة» مع أن بعضهم يرى أن هذا 
الافكواف 2000 ستدل كقال؛ ونهو الشفرق وضولا سن ماليوسن 870 فرحلة بحي 
أ وتمشناقي ابوس نه دريو ولتفكرة ها هذا الكاتي ه ها لبون 3311 مريطلة: 
وأمام أونوغناتوس وقبالتها على مسافة 40 مرحلة تقع كيثيراء وهي جزيرة فيها ميناء 
اللاحيديمونيين منها ملكية خاصة له؛ وتنتشر حول كيثيرا كثرة من الجزر 
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الجغراغئيا 
الصغيرة» وثمة واحدة بالقرب منهاء أما الأخر فأبعد قليلاً؛ وأقصر معبر يجري هنا حتّى 
حوريك : وهي رأس بحرية 4 كريت» يشكل 700 مرحلة. 

2- وبعد تينار» إذا أبحرت من أونوغناتوس وماليوسء» تأتي مدينة بسامافونت» 


سترابون 


ثم أسينا وهيفيوس» ميناء إسبرطا الواقعة على بعد 240 مرحلة من إسبرطا. ويروى أنهم 
حفروا هنا محطة للسفن. ويأتي بعد ذلك إيفروت الذي يصب 2# الخليج بين هيفيوس 
وأكرييا. وحتّى يومنا هذا يجري الإبحار على طول الساحل ما يقارب 240 مرحلة» ثم 
تأتي منطقة مستنقعات فوق الخليج؛ وقرية تدعى هيلوس”". وحسب هوميروس أن هذه 
كانت 3 الأزمنة الخالية مدينة: 

... عاشوا داخل أسوار أميكلا وق هيلوس. المدينة الساحلية 

(الاليازا 11. 584) 

ويقال إن هيلوس بن برسيوس هو الذي بناها. ويقع هنا أيضاًء سهل يدعى سهل 
ليفكا ؛ ثم تليه مدينة حيباريسيا الوافعة 2 شيه الجزيرة؛ وللمدينة ميناء ؛ وتأتي بعد 
ذلك مدينة بويا ثم ماليوس والمسافة من أونوغتناتوس إلى ماليوس 150 مرحلة. وثمّة 2 
لاكونيكا مدينة تدعى أسوبوس. 

ه- ويقولون إنه يتعذر الكحشف عن مكان وجود ميسا 4 أي 0 حان: 
وهي واحدة من المدن التي ورد ذكرها عند هوميروس 4# «سجل السف © '» أمًا ميسويا 
فلم تكن جزءاً من البلاد» بل جزءاً من إسبرطا نفسهاء مثلها مثل ليمنا [....]7. ويرى 


أن ©1655 صيغة ة ل عمعووعص لذ ميسينا كما أسلفت الة 6 
بعضهم نَ حدر نَ 


كانت 58 من لاكونيكا أيظيا. . ويسوق الكتاب أمثلة على الصيغ المختصرة مأخوذة 
عن هوميروس: 5م508 و 00 ,ك1 ” ""والقطه التالي أيظنا: 

وق الأثناء كان البطل أفتوميدون والجبار ألكيم ... 
بدلاً من ألكيميدون؛ روفن هيسيود الذي يستخدم 511 بدلا من 6 وممنهاعط؛ وعن 
سوفوكليس وإيون- 152 بدلاً من 1320102؛ وإيبيهارموس- 11 بدلاً من هنا ومع2]ا5 بدلاً 
من 5[/1211591؛ فالسي وك 5 - 5م06 بدلا من : 

5 كلاهما يغدو واحداً؛ 
وعند أنتيماخ: 

ال 5م60 المقدس لديميترا الإيليفسينية 
وتطملة بدلا من 1]00م21؛ بل إن يوثوريون يستخدم اعوط بدلا من ووه 

تأتي الإماء بال ف !!!) الأبيض, وق السلة يضعنه. 
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ويقول إراتوس 6032م بدلاً من 12(0602119): 


48 ضد الريح: 
ويقوق سيفو :9005 جد من 200008. ما باقي الأمكنة التي جاء الشّاعر على 
ذحرها: فيعضها تالف تاها : وأخرى بقيت آثارها؛ وبدل فريق ثالث التسميات: 
13 

أفغيوس” ١‏ إلى إيغي » لأنه لم يعد لأفغيوس وجود 4 لوحريدا كلها . وفيما يخص 
لاسوس» يروى أن الديوهسكوري حاصراها وا واستوليا عليهاء فلقبا يعد ذلك 
وك مكان ما يقول سوفوكليس: 

اقسم باللابيرسيين؛ وبإيفروت, الإله الثالث 


وبآلهة آرغوس وإسبرطا... 
امقطع 871 خافرك) 

4- وبحسب إيشور أن البيراقليين إيفريس فين وبروكليس قد استوليا على 
لكر يض اللكر وقنيهها انيلاه الرسفة احزام وامثها للدي وافتقيا هما سعوهث 
الأجزامة وهو فيكلا وقرياء العفين" !الذي سلنهما الاكونيكا ونصم حاكبه) 
الذي كان يملكهاء بعد أن عقد معه اتفاقاًء أن يمضي مع الآخيين إلى إيونيا؛ وجعل 
ابيراقليان من إشدرظلا عامعمة ارهاء وازسباة إن باقي الأجواء ملوكا بيجا للفسيب 

طحت الجفكافة البمكاتة: أن يقبلوا أن يقيم بينهم الراغبون من الغرباء؛ وقد استغلا 
لاسوس محطة شراعية لأنها كاتين تسردو على ينا ء ملائمة 0 ؛ واستخدما إيجيس 
تفظن الك لوق اتسربك نينا الدكالينة كبر اعذاكيها (الأوستاة 1 إبحيين قداور مقاطق 
القياكل الظرقي: وجسلا ب ثارجنا مقر للشرفة, الأنينا بضاقه اسفن الأعداء 
الخايجيين [:]"".رمع أن القيائل اجاور كني كاتف ساهية لالواسيرظيين» إلا انها 
كانت تحظى بالمساواة بحقوق المواطنية» وشغل المناصب العامّة # الدوئة؛ وقد دعي 
هؤلاء بالإيللوت. ولكحن آجيس ابن إيفريسفين سلبهم هذه المساواة وأمرهم بتأدية 
الأكاوات لأسبيرظ» وعلى هذا العو خضعت القباكل الكخرى كايا ماهن! الايليين الذية 
كانوا يمتلكون هيلوس؛ لكن هؤلاء أخضووا بعد انتفاضتهم» وسقطت مدينتهم عنوة 
آقاء العملياك القغالية» وحكم فلى السكان بالعيودية مع تقظل مين لم سمع 
بموحيهة لسيد العبد أن يمنحه حريته؛» أو يبيعه إلى خارج البلاد؛ وقد دعيت هذه الحرب 
056 ضد الإيللوت. ونحن يمكننا القول» إن آجيس ومساعديه هم من أنشاً مؤسسة 
الإيللوت التي بقيت قائمة حتّى فرضت روما سيطرتها على البلاد؛ فاللاكيديميون 
كاتوا يرون ف الإيللوت عبيدا للذولة» وقن كرضوا عليهم الإقامة بف أسكنة مخددة 
وتأدية أعمال محددة. 
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الجفرافيا 

5ْ- وفيما يتعلق ببناء الدولة عند اللاكونيين؛ والتغيّرات التي حصلت عندهم: 
فإننا نستطيع أن نسقط من دائرة اهتمامنا كل ما روي عن ذلك من روايات معروفة» 
بيد أنه من المفيد أن نذكر بشيء منها. فيقال مثلاً؛ إن الآخين الذين جاؤوا مع بيلوبس 
من ثتييوتيدا ونزلوا ك البيلوبونيز قد سكنوا لاكونيكاء وقد أظهروا 4# أثناء ذلك 
من البسالة ما جعل البيلوبونيز التي كانت تدعى منذ القدم آرغوسء؛ تدعى الآن 
آرغوس الآخية؛ ولم تكن البيلوبونيز وحدها التي حملت هذا الاسم» بل حملته على 
وجه الخصوص لاكونيكا ؛ وعلى أي حال» فإن بعضهم يؤوّل قول الشاعر: 

اين كان منيلايوس؟ 


سترابون 


١الأوزيسا‏ 111. 249) 
هل كان ف آرغوس الآخية؟ 
١الأوزيسا‏ 111. 251) 

على النحو الآتي: «أولم يكن + لاكونيكا)»؟ ولكن لدى عودة البيراقليين» وعندما 
خان فيلونوم البلاد وباعها للدوريين» نزح الآخيون من لاكونيكا إلى بلاد الإيونيين التي 
لاتزال حثى يومنا هذا تدعى آأخيا. وسوف اتحدّت عنهم لدى وصفي لانخيا'". وك بادئ 
الأمرعاش سادة لاكونيكا الجدد حياة متواضعة» بيد أنهم بعد أن عهدوا إلى 
ايكررغوس بيغا الذولة ,يحتفا تعرظا على الأخرين حلهم وعدهم من الاغريق 
كوه البر والبحر؛ وقد حافظوا على سيادتهم على الإغريق حتّى انتزعها 
متهم الظيبيون آولا» اق القدونيون مباشزه يعد شولك ومع ذلك لمايقضعوا كليا حت 

للمقدونيين» بل حافظوا على استقلالهم» ودأبوا يصارعون الإغريق الآخرين وملوك 
مقدونيا على زعامة العالم الإغريقي. وبعد أن هزم الرومان هؤلاء الآخيرين» ألحق 
االاكيدويز قوى إمانات سيط بالهصاة الذين كان يومليم الرومان إل مداق لأنيم 
كائوا عتدكق تحع نلظة القيران وكافه يوتية دولكيم شيقة وعد أن اعادو بناء ظواهن 
عادوا ليحظوا بالاحترام من جديد وبقوا أحراراً لا يؤدون أي إتاوات؛: ما عدا الالتزامات 
التي كانوا يأخذون على عاتقهم تأديتها بملء إرادتهم. لكنٌ إيفرياكس أثار سخطهم 
بسلوكه الفظ واستغلاله السيّئْ لصداقته مع قيصر لكي يدعم سلطته عليهم؛ ولكن 
سرهان :نا كيوك الإسط رباكا وانشملو اسريتكاسن نشدووا نضا كوا" كله 
يكن بالأضل يميل إلى مكل مكنذا وصسداقات”.ونجو اللاكونيون الأحرا 601 
بالحصول على دولة ذات بنية من النمط الجمهوريء لأنّ البيرئيكيين وكذلك 
الامنوكا"؛ أزلفن اما إن الووفان عتدنا كانه إسبرظا فمف خكو الثرافية 
ويقول غالانيكوس» إن إيفريسفين وبروكلس منحا إسبرطا بناء الدولة؛ لكن إيثور 
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الكتاب الثاممن الفصل الخامس 
أي كان وينسب أعماله لأس ا علاقة 5 2 إيثور قاكاة : على أي عن 
لم يبن الإسبرطيون معدا إلا لليكورغوس » حيث يقدمون فيه القرابين كل عام؛ ومع 
أن إيفريسفين وبروكلس هما اللذان أمنيها المدينة؛ إلا أن اوسيرطيين لم يمنحوهما 


حتّى شرف أن يدعى أحفادهما إيفريسفينيين وبروكلسيين؛ ولحكن (بدلاً من هذا) دعي 


فريق من الأحفاد الملوك آجيسيين» نسبة إلى آجيس ابن إيفريسفين» ودعي الفريق الآخر 
منهم إيفريبونتيديين» نسبة إلى إيفريبونت ابن بروكلس؛ لأنْ آجيس وإيفريبونت كانا 
ملكين شرعيين» بينما اعتمد إيفريسفين وبروكلس على الغرياء لترسيخ سلطتهما؛ 
لذلك لم يمنح هذان الأخيران حتّى لقب الوك الذي كان يمنح لكل من 
يوهسنمديتة. ويعن أقطرد واشسائيوين7” سبي كرة الإيفرنيوكيديين نهم الى د 
منفاه خطاباً عن قوانين ليكورغوس (وكان هذا الأخير ينتمي إلى العشيرة التي طردت 
بافسانيوس) تحدّث فيه عن النبوءات التي لقنت لليبكورغوس بخصوص أكثر قوانينه. 

©- وفيما يتّصل بطبيعة إقليمي لاكونيا وميسيناء ينبغي أن نقر بما قاله عنهما 
يوريبيدس # المقاطع التالية» فعن لاكونيا قال: 

فيها كثير من أراضي الحراثة؛ والعمل ليس سهلاً فيها 

تقع عميقاً بين الجبال؛ إنها بلاد صخرية؛ لكنها 

عصية على غزوات الأعداء. 
أما ميسينا فهي: 

... خصيبة؛ ينابيع الري فيها لا عد لها 

ومراعي الثيران والأغنام وفيرة هناك, 

ولا تجعل هبات عواصف الشتاء منها بلاداً باردة: 

ولا تضار منها مركبة ثيب 

١مقطع‏ 1083.: ناؤوك) 

وعندما يشير بعد قليل إلى رمي القرعة الذي أجراه البيراقليون على البلاد» 
يقول» إن أوّل قرعة حكمت: 

أن تكون الأرض اللاكونية الخصبة التربة» هي السيدة 
وحكمت القرعة الثانية بامتلاك ميسيناء 

التي يعجز الكلام عن وصف جمالها؛ 

١مقطع‏ 1083. ناؤوك) 
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ووصفتها القرعة الثالثة بهذه السمات نفسها. ولكن ينبغي ألا نوافق يوريبيدس عندما 
يقول» إن الحد بين لاكونيا وميسينا هو: 
تهرباميس الذي يتدقع تحو البحر: 


سسشترابون 


امقطع 1083. ناذوك) 
لآن هذا النهر يجري عبر وسط ميسيناء ولا يلامس لاكونيا المعاصرة # أي مكان. 
وليس يوريبيدس محقا عندما يزعم أن ميسينا تقع بعيداً عن طرق البحارة» بينما هي 
تقع على البحرء مثلها مثل لاكونيا؛ كما أنه يخطئ 3# تحديد حدود إيليدا: 
بعيداً وراء النهر تقع إيليدا؛ 
قريبة من زيوس» 
امقطع 1083.: ناؤوك) 
وإذا كان يقصد إلى إيليدا المعاصرة التي تتجاور مع ميسينا؛ فإن نهر باميس لا يلامس 
هذه المنطقة» كما لا يلامس لاكونيا؛ فهوء كما أشرت هناء يجري عبر وسط 
ميسينا؛ آمّا إذا كان الشتاعر يقصد إلى كيلي إيليدا”” القديمةء فإنه يبتعد عن 
الحقيقة أكثر بكثيرء لأنه بعد عبور باميس» ينبغي عبور شطر صغير آخر من 
ميسيناء ثم كل منطقة الليبريين والماكستيين التي دعوها تريثيليا؛ ثم تأتي بيساتيدا 
وأوليميبياء وبعد 300 مرحلة من هنا تقع إيليدا. 

6- ويما أن بعض امنا م يصفون لاكيديمون بأنها 1266065532: ويصفها 
بعضهم الآخر بأنها 12161265582؛ فإن السؤال هو كيف ينبغي أن نفسر 16106550. هل 
الكلمة مشتقة من عا" أم أن هذه الصفة تعني «الكبير»: وهو الاحتمال الأكثر 
قرياً من الحقيقة؟ أما كلمة 13161265545 فإن بعضهم يفسرها بمعنى «الغنية بالنعناع», 
بينما يقول آخرون؛ إن 1816401 تسمية تطلق على الأخاديد التي تخلفها البرّات الأرضية 
الآأرضء وأنه من 181601 تشتق 1216185» وهي كلمة يستخدمها اللاكيديمونيون 
بمعنى «السجن»» الذي يعد عندهم كاف ما حالكهف. بيد أن بعضهم يفضل أن 
يدعو مثل هذه الأماكن الكهفية 1001» ومن هنا جاء تعبير: 

الوحوش 0 
ولاكونيا تتعرض فعلاً لبزّات أرضية متكررة؛ وبحسب بعض الكتاب إن بعض قمم 
تأيحي شق اتقصمت كملا وتقم هنا مقائع لنوع يسن جد مخ اتواغ تحجن المومره المقالة 
القديمة لمرمر تينار» 2# جبل تينار» ومنذ زمن قريب اكتشف بعض الناس مقلعاً واسعاً 
4 جبل تايجيت؛: وقد لاقت سلعتهم هذه استحسان محبي البذخ من الرومان. 
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لوقه اتفظلى سوميروين إشازة واشبخة إلى ان البلاة واللديكة بحماكاا فعا اسم 
لاكيديمون (عندما أقول: «البلاد» فإني أضم ميسينا إلى لاكونيا). فعندما يتحدث 


هوميروس عن الأقواس: 
هذه القوس والسهام أهديت لأوديسيوس منذ 
زمن بعيد فْ لاكيديمون؛ أهداه إيثيتوس بن 
إيفريتوس عندما حل عنده ضيفاً 
١الأوزيسا‏ 211. 13) 
ثم يضيف بعد ذلك: 
قابل واحدهما الآخر من قبل إْ ميسيناء حيث 
كان عليهما أن يزورا معاً بيت أورتيلوخ... 
١الأوزيسا‏ 2611. 15) 
فإنه يقصد بذلك إلى البلاد التي تشكل ميسينا جزءاً منها. ولذلك كان سياناً 
بالنسبة له أن يقول: 
أهدي إليه عندما حل منذ زمن بعيد ضيفاً في 
لأكيديمون؛ 
أو: قابل واحدهما الآخر من قبل ف ميسينا 
فمن هذا المقطع يتّضح أن ثيرا كانت مسقط رأس أورتيلوخ. 
وصل عابرا السبيل [تيليماخ وبسيستراتوس] إلى ثيراء حيث 
كان ديوكليس النبيل.. ابن أورتيلوخ يملك فيها بيتاً... 
١الأوزيسا‏ 111. 488) 
وثيرا تقع 4 ميسينا. ولكن حينما يقول هوميروس: بعد أن غادر تيلماخ ورفاقه ثيرا 
يوماً كاملاً [رمحت الخيل] وعريش المركبة يهتز 
١الأوزيسا‏ 111. 486) 


كانت الشمس ف الآثناء قد غابت,: 
ف المدينة الملكية لاكيديمون؛ التي تحتضنها الجبال !31 
مضى الواصلون إلى بيت ال ملك منيلايوس؛ الأتريدس؛ 
١الأوزيسا‏ 197. 2-1) 
فإنه ينبغي علينا أن نفترض أنه يقصد هنا إلى المدينة؛ وإلآ فإِنَ الشاعر يتحدّث عن 


5 


وصولبم إلى لاكيديمون من لاكيديمون: وعلى أي حال من غير المعقول ألا يكون 
مسكن منيلايوس ش إسبرطاء وإذا لم يكن هناك» فإنه لآمر عبثي أن يقول تيليماخ: 
أريد أن أزور إسبرطا وبيلوس الرملية. 


)359 .11 اسيزوألا١‎ 


ولكحن حقيقة استخدام هوميروس لصفة اووة6 


تتناقض بوضوح مع وجهة 
النظر هذه وأقسم بزيوس أنهم سوف يتسبون هذا إق حرية التصرّف الشعرية؛ لأنه 
كان من الأفضل لو ضمت ميسينا لاكونيا أو بيلوس الخاضعة لسيطرة نسطور» ولم 
تدرح 4 «سجل السفن» بصفتها لم تشارك 2 الحملة على طروادا. 


الفصل السادس 


1- بعد ماليا يأتي خليج أرغوليداء ثم الخليج البيرميوني؛ ؛وإذا أبحرت حتّى 
سكيلييا يهيا لك أن الأوّل يتّجه نحو الشرق تقريباً ونحو كيكلادا ؛ أما الخليج الثاني 
فيقع شرقي الأول ويمتد حتّى إيجينا وإيبيدافريا. ويشغل اللاكونيون بداية خليج 
أرغوليداء ويشغل الآرغوسيون ما تبقى منه. ويقع 2 المناطق التابعة للاكونيين: ديليون 
المكرس لأبوللون» وهو الاسم نفسه الذي تحمله إحدى مناطق بيوتياء ومينوياء وهي 
قلكة لعل الاسم اقب الذى تعياه منطقه ذ سيقا ريد #وامبداشروين لجيين"؛ كا 


يقول أرتيميدور. ولكن أبوللودوروس يلاحظء أن هذه الإيبيدافروس ليميرا تقع قرب 
حيثرا : ويبسيب مينائها الجيدة دعو «ليمينيرا), 5 ثم اختصروا الاسم إلى ليميراء 
وبذلك تغيّر اسمها. وسواحل لاحونيا دعا من ماليا مياشرة ولمسائة طويلة,» هي سواحل 
ملائمة؛ وتقع قبالة هذا سادق كف هن لعو السنيو انق لا مه تحق الذحكر. 

2- وتعود للآرغوسيين مدينة براسي وتيمينوس التي دفن فيها تيمينوس» وهنا 
مكان آخر قبل تيمينوس يجري عبره نهر يدعى ليرناء وهو الاسم عينه الذي يطلق على 
المستنئقع الذي يروى أنه يرتبط بأسطورة البيدرا. وتقع تيمينوس فوق البحر على بعد 26 
مرحلة من آرغوس؛ ومن آرغوس إلى هيريون 40 مرحلة؛: ومن هنا إلى ميكينا 10 
مراحل. وتأتي بعد موس ناويليا: وهي محطة شراعية للآرغوسيين؛ وقد اشتق اسمها 
من الحكلمات «يصلون فحرا على متون السفن). ويروى أن هذا الاسم شك باعثا 
للمؤلفين المحدثين لتأليف أسطورة عن ناوبليوس وأبناته» ولم ينس هوميروس أن يذدكر 
بهذا : لأنّ بالاميدس آأدى.بكثيرمن الحكمة والفطنة» وأنة فقتل ظلما وغدرا: كما 
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أفنى ناوبليوس كثيراً من الناس عند رأس كاثيروس البحرية. ولكن: عدّاك عن أن 
نسب ناوبليوس يحمل طابعاً أسطورياء فإنه يخائف التسلسل الزمني أيضا؛ وإذا 6 
أنه ابن ويه فحيف أمكنه أن يكون 2# أثناء حرب طرواداء التي أدركها,؛ 
لأميمو 0 '. ويعد ناوبليا مباشرة تأتىي كهوف بنيتها كاللابيرينتيوم» وتدعى 
بالنكيوف السك وي . 

لهْ- وتأتي بعد ذلك الآماكن الأخرىء وبعدها مباشرة خليج هيرميونا؛ وبما أن 
هوميروس ينسب هذا الخليج إلى أرغوليداء فمن الواضح أنه لزام علي أيضاً أن أؤكد 
على هذا الح من وضت الرحلة. هاتشايع يبدا عند مدينة آسيتا”" الصقيرة. ومن ذلك 
تأتي هيرميونا وتريزين؛ وإذا أبحرت على طول الساحل؛ فستلاقيك جزيرة كالافريا 
الآ بيات فحيظها 110 فريعلة وقعياها عن الث مطنيق عرضنه فهراحل. 

الاسيسيد ذلك يأتي الخليج الساروني؛ يتطبرديه جدهوة يكرا : وبعضهم الآخر 

مضيقاء ولذلك يحمل اسم البحر الساروني. والخليج الساروني اسم أطلق على المضيق 
كله؛ على الامتداد الذي يبدأ من البحر البيرميوني والبحر الذي عند إيستم؛ والذي 
يتصل ببحر ميرفوي وبحر كريت. وتتبع الخليج الساروني إيبيدافروس وجزيرة إيجينا 
الواقنة انام إبببداقروس» شم كيتكربيوس » ومى محظة البكوريفيين الشراعية 
التدرقية ويسن إيحار طول 45 مريحلة ففيل إل موقاء سيكترنكه ونن ماليا إلى:هةه 
النقطة ما يقارب 1800 مرحلة على وجه العموم. وعند سيخنونت يقع ديوكليس” ؛ وهو 
الجزء الأضيق من إيستم وفيه معبد بوسيدون الإيستمي. لكننا نترك الآن وصف هذه 
المناطق» لآنها تقع خارج حدود أرغوليدا» ونعود لكي نباشر وصف أرغوليدا. 

- واذنكر بادئ ذي بدء بتنوع المعاني الذي استخدم الشاعر فيه اسم «آرغوس»» 
وليس الاسم بحد ذاته وحسبء إنّما مع الصفات التي رافقته كذلك»؛ أي عندما يدعو 


آرغوس بآرغوس «الآخية»» و«الإياسية), و انيم و«البيلاسغية» أو «الغنية بمراعي 
الشباية”. لآنْ المدينة أولاً تدعى آرغوس: 
آرغوس؛ هي إسبرطا [ذات الهضاب]... 
١الاليازا‏ 117. 52) 
الرجال الذين كانوا يعيشون فْ آرغوس؛ 
الذزين سكنوا تيرينث 
(الاليازا 11. 559) 
وثانياًء هكذا تدعى البيلوبونيز: 


“م 5 


الجفرافيا 


سترابون 
في آرغوس ف بيتنا... 
١الاليازا‏ 1 30) 
لأن مدينة آرغوس لم تكن بيته2. وثالشاء دعا اليونان كلها باسم آرغوس؛ وهو ب 
الأحوال كلها يدعو الإغريق كلهم أرغوليديين؛ تماماً كما يدعوهم دانائيين: 
وآخيين: ومع ذلك فَإِنٌ الشاعر يميّز بين الأسماء المتمائلة باستخدام الصفات؛» فقد دعا 
تساليا آرغوس البيلاسيغية: 
الآن أحصي الرجال الذين كانوا يعيشون ف آرغوس البيلاسيغية 
(الاليازا 11 681) 
دعا الناريوتيق ارضو اليه 
إذا جئنا إلى آرغوس إلى الطرف الآخي... 
١الاليازا‏ 136. 141) 
هل كان ف آرغوس الآخية؟ 
١الأوزيسا‏ 111. 251) 
وهنا يعني الشّاعر بهذا أن بين الأسماء التي دعي بها البيلوبونيزيون اسم الآخيين 
أيضاً. وهو يدعو البيلوبونيز «أرغوس الإياسية»: 
لو رآك آخيو آرغوس الإباسية الآن... 
١الأوزيسا‏ 21711 245) 
وعلى وجه الخصوص بنيلوبي» لوجدت هناك مزيداً من الخطاب» فمن المستبعد أن يكون 
الشّاعر قد قصد بذلك إلى خطاب من بلاد اليونان كلهاء إِنْما عنى فقط الذين يعيشون 
على مقربة. ولكنه يستخدم الصفتين: «غنية بمراعي الجياد»» و«هيبية» بالمعنى العام. 
6- وفيما يتعلق بتعبير دهلادا»» و«هللينيين»: و«بانهيللينيين»؛: فإن النقاد 
يختلفون. فثوكيديدس” يؤكد أن هوميروس لم يتحدّث عن البرابرة ب أي مكان: 
«لآن البللينيين كانوا لا يزالون يدعون باسم مشترك واحد؛ء خاص ونقيض لتسمية 
برابرة». أمّا أبوللودوروس فيقول» إن إغريق تساليا وحدهم كانوا يدعون هللينيين: 
... المرميدونيين, والذين يدعون هللينيين. 
(الاليازا 11. 684) 
وبحسب قوله فإن هسيود وأرخيلوخ كانا يعرفان مع ذلك» أن الإغريق كانوا 
يدعون هللينيين وبانهللينيين أيضاًء لأنّ هسيود يقول عن بنات بريتوسء إن البانهللينيين 
سعوا لخطبتهن» وأرخيلوخ يقول: 
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كالبانهللينيين أجمعت الرزايا على فاسوس 


الفصل السادس 


امققطع 49. قيللرا 
ويعترض آخرون (الغسيك ان التتاع يزكر البرايرة نضا ال ال 


عن الرجل 
الذي ملأ بمجده هلادا وآرغوس؛ 
١الأوزيسا‏ 1. 344) 
ومرّة أخرى: 
إن كنت ترغب بزيارة آرغوس وتجول ف هلادا. 
الو 5 0) 


6- وهكذا فإن الشطر الأكبر من مدينة الأرغوليديين!'' أ يقع # السهل» أ أما 
أكروبولبا فهو لاريساء وهي هضبة تعس 4 لمعي ا قويا: ويقوم فوقها معبد لزيوس. 


وعلى مقربة من المدينة كرب 4د رين وهو نهر جبلي صاخب ينبع من ليركييوس 


تجبل يكم قرب لينوريا ب ا ركادي)2 1 وكنث فد قل سابع قا عن منابعه التي ورد 


ذحرها 3 الأساطير» إنها اختلاق اختلقه الشعراء. وبدورها «آرغوس الخالية من المياه» 
تعد اختلاقاً أنضا. 

لقد خلق الآلهة آرغوس وفيرة الرطوبة 
لآن البلاد تقع ب وهدة تخترقها الأنهار وفيها مستنقعات وبحيرات» وي المدينة وظرة من 
المياه التي تزودها بها كثرة من الآبار التي يصل مستوى الماء فيها إلى السطح. ويرى 
النقاد سبب هذا الخطأً # البيت التالى: 

سأعود مرهقاً بالخزي إلى أرغوس 1م بزو :05 

)171 .117 ازايلالا١‎ 


وكل, 


وقد استخدمت كلمة 5100م20157:01 إِما بدلا من كلمة 1 »أو 


بدلا من كلمة ونم 1د 1) بعد إسقاط الحرف 1» بمعنى 14501502م0177م كما عند 
سوفوكليس: 
وبيت البيلوبيدس دعر مط طم رود هنا؛ 
١إليكمرا.‏ 10) 
فالكلمات 531م1018م» و12591» و5051]521م1 تعني شيئاً ما بمعنى البلاك. 
لقد جرب الآن وخف ليبيد”!' الآخيين 
١الاليازا‏ 11. 143) 
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وأبرقت77' طراوة وجهها. 
١الأوزيسا‏ 11. 376) 
0 


أودى”” ' بهم إلى هاديس الحالكة. 


١الاليازا‏ 3.1 
إلى هناك» ٠»‏ بل يلوي ران لا تعد بالتأحيد بلاداً «يضنيها الظماً» . وثمة من يبقي 
على حرف 4»: ويؤوّل كلمة 201701051008 عن طريق إحداث خلل كش ترتيب نظام 
الكلمات وكحالة اتصال مع حرف العطف 16: بحيث يقرا البيت على النحو الآتي: 
سأعود مرهقاً بالخزي إلى 0105102 7015 آرغوس 


أي سأعود إلى ع50ه0ع لكف 150وم0171م» حيث عل5مع كم بدلا من 21805 وزع 220 


- ومن الأنهار التي تجري عبر أرغوليدا » نهر إيناخوس» بيد أنّ هناك نهراً آخر 
4 أرغوليداء هو نهر إراسين. وينبع هذا النهر من ستيمفالوس 4# أركاديا؛ أي من 
البحيرة التي تدعى البحيرة الستيمفالية؛ فهناك كانت تعيش بحسب الأساطيرء الطيور 
التي طردها هرقل بسهامه والدق على الرق؛ وتدعى هذه الطيور نفسها بالطيور 
الستيمفالية. ويقولون» إن إراسين يختفي تحت الآأرض» ثم يظهر على سطحها بعد ذلك 
4 أرغوليدا ويروي السهل. كما يدعى إراسين باسم أرسين انبا . وهناك نهر آخر 
يحمل الاسم عينه» وهو يجري من أركاديا نحو الساحل عند بورا؛ وهنا إراسين اخر؛ 
هو إراسين الإريتري» وكذلك #4 أتيكا عند برافورنوس. كما يووتاك نوها عند 
أميمونا قرب ليرناء وبحيرة ليرنا هي مسرح أحداتث أسطورة البيدراء وهي تقع 2 
ترود اي مجح مركي او بيه بل 5 التطزوير الك عدا دااع الكل 
القائتل: «مصائب ليرنا». وعلى هذا النحو يتفق الكتّاب على أن هذه المنطقة غنية بالمياه؛ 
مع أن المدينة نفسها تقع 4 منطقة تفتقر إلى المياهء غفيها كثرة من الآبار. وينسب حفر 
هذه الآبار إلى الدانائيدس؛ ومن هنا جاء. كما يقولون» بيت الشعر الآتي: 

آرغوس العطشى جعلها أبناء دانائي وفيرة الميام 

1 الفسيور ٠‏ مقطع 4. رجاغا) 

ويضيف الككاب:» إن أريعاً من الآبار أعلنت آباراً مقوسنة وبحظيت يفبجيل حخاض:» إذ 
خلقت على هذا التو تصورا بعدم وجود الماء حيث توجد وفرة منه. 

9- وتقول الرواية إن دانائي هو الذي أسس أكروبوليس الآرغوليديين ويبدو أنهم 
رأوا كداناكي هذا ماكا أكثر سموا من الملوك الذين سبقوه على هذه البلاد» إلى 


درجة أن البيلاسيفيس بحسب يوريبيدس: 


450 


الكتاب الثاممن الفصل السادس 


الذين كانوا يدعون من قبل بالاسيغيس 

اتخذوا الدانائيدس اسماً لهم؛ فهو فرض 

القانون ف هلادا. 

١مقطع‏ 288. 7. ناؤوك ا 

ويقع قبر داناتي 2 وسط ساحة سوق الأرغوليديين» ويدعى بالينثوس. وأنا أظنّ 
أن مجد هذه المدينة هو الذي جعل البيلاسيغيس والدانائيدس» وكذلك الأرغوليديين؛ 
وباقي الإغريق كلهم يتسمّون باسم دانائي. وحتّى الكتّاب الأحدث عهداً يتحدثون عن 
الإياسيين»؛ وآرغوس الإياسية» وعن آبيا والآبيدونيين. لكن هوميروس لم يذكر 
الأبيدونيين» وعلى أغلب الظنّ أنه عنى بكلمة و2 '» البلاد البعيدة. ولكي نبرهن 
علق أن لقثا عن عق را ركوس" البياو يوقتو يمضه أن تكبيف» اكيكلة الكنية ايخبا: 

يلينا الأرغوليدية: 


١الأوزيسا‏ 117. 296) 
في أعماق آرغوس الشهيرة الجياد, هناك مدينة إيثيرا؛ 
١الاليازا‏ 117. 152) 
و 
عبر وسط آرغوس 
١الأوزيسا‏ 1. 344) 
و 


بسلطة على جزر كثيرة وعلى آرغوس»؛ 
المملكة المترامية اللأطراف 
(الاليازا 11[ 108) 

وعند الكثاب الأحدث عفدا أطناء يدعى السهل آرغوس» إل أن هذا غير 
موجود عند هوميروس قط. ولكتي أظن أن استخدام الكلمة بهذا المعنى؛ هو استخدام 
مقدوني أو تسالي. 

0- بعد أن ورث خلفاء دانائي السيطرة على آرغوسء واتحد معهم 
الآأميثاونديون الذين نزحوا من بيساتيدا وتريثيلياء لن نستغرب إذا كان هؤلاء بعد أن 
غدوا قبائل تربط بينها أواصر القرابة» قد قسموا البلاد إلى مملكتين؛ وجعلوا 
المدينتين الزعيمتين فيها عاصمتين (وأنا أعني هنا آرغوس وميكيناء مع أنهما كانتا 
تقعان قرب يمظيهما يعض على مسافة لا تتجاوز 50 مرحلة)؛ وجعلوا هيريون”” (قرب 
ميكينا) معبراً مشتركا للمدينتين. و هذا المعبد تماثيل نحتها بوليكليتوس»؛ وهي 
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الجفرافها 
من الوجهة الفنية أروع الأعمال على وجه الآأرض؛ لكنّها من حيث القيمة والعظمة 
تقصر عن تلك التي نحتها ثيديوس. وبادئ ذي بدء كانت آرغوس أكثر قوّة وجبروتاً: 
لكنّ ميكينا حققت بعد ذلك مستوى أعلى من الازدهار بفضل نزوح البيلوبيدس إلى 
هنا؛ وعندما انتقلت المملكة كلها إلى أبناء أتريوس تسلم أكبرهم آغاممئون السلطة 
العلياء وإذ تقاطعت المصادفة السعيدة مع بسالة الرجل وشجاعته؛ امتلك آغاممنون 
إضافة إلى الأملاك السابقة» الشطر الأكبر من البلاد؛ وضم ل غضون ذلك لاكونيا 
إلى اراسى ميك يا وعلى هذا التجو نال مساقوون لمكونا بواهة اشامكون بيك 
والمناطق الممتدة حتّى كورينثوس» وسيكيون والبلاد التي كانت تدعى يذ ذلك الوقت 
بلاد الإيونيين والإيغياليين» وفيما بعد» الآخيين. ولكن بعد الحرب الطروادية» عندما 
دمّرت مملكة آغاممنون» تراجعت قوّة ميكينا وضعفت خاصة مع عودة البيراقليين» 
لأنّ هؤلاء بعد أن امتلكوا البيلويونيز» طردوا الحكام السابقين: وأونئك الذين 
امتلكوا آرغوس: امتلكوا ميكينا بصفتها جزءاً لا يتجرًً من الكل. وي الزمن 
الحديث دمّر الأرغوليديون ميكينا تدميراً تاماً وسووها بالأرض بحيث يتعدّر الآن 
التخور حك على افارعديبة البكيديين. ويما أنهذا الصير لحرن حل يكين .كله 
ينبغي أن نستغرب إذا كانت بعض المدن الخاضعة لآرغوس قد اندثرت الآن. ويحتوي 
«سجل السفن» على المدن الآتية: 

الرجال الذين كانوا يعيشون ف آرغوس, 

الذين سكنوا تيرينث الحصينة: 

ومدينة هيرميونا؛ وأسيناء الميناءوين البحريين؛ 

ومدن تريزينا؛ وإييون؛ وإيبيدافروس الوفيرة الأعناب, 

والذين عاشوا قْ ماسيت؛ وإيجينا؛ الفتيان الآخيون 


سترابون 


الشجعان. 
(الاليازا 11. 559) 

ومن بين المدن المذكورة هناء كنت قد تحدثت عن آرغوس فقطء وينبغي أن 
أصف الآن باقي هذه المدن. 

111 - فتيرينث على ما يبدوء شكلت نقطة استناد لبريتوس؛ الذي أحاطها 
بالأسوار بمساعدة السيكلوب؛ وكان عدد السيكلوب 7 وقد دعوهم «ذوي الأيادي 
المنتفخة»»؛ لأنْ مهنتهم كانت مصدر عيشهم الوحيد؛ وجاؤوا من ليكيا تلبية لدعوة 
وجهت لبم. وربّما كانت الكهوف الواقعة قرب ناوبليوس والمنشآت التي بنيت فيها قد 
سميت باسمهم. ودعي أكروبوليس ليكيمنا باسم ليكيمنوس» وهو يقع على مسافة 
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تقارب 12 مرحلة عن ناويليوس؛ لكثه الآن متروك مثله مثل ميدييا التي تختلف عن 
ميدييا البيوتية؛ لأنْ الآولى مثل برونياء بينما الثانية مثل تيغييا. وتجاور ميدييا بروسيمنا 
"ريق هذه الأخيرة معيد ليرا ولك الأرخوليديين كريوا العدد الأكبرمن 
ومن ميدييا إلى غاليوس؛ وهجر اللاكيديمونيون سكان أسينا (وهي قرية ثش أرغوليدا 
تقع قرب ناوبليوس) إلى ميسينا حيث تقع هناك مدينة تحمل اسم أسينا الأرغوليدية 
كر مين أنفنا + سيكان ناويليوين: 

اللا وكيوسيونا واحدومن امدق الميمّةة ويشفل الذيخ ينهي باتقاتي 77 اهايا 
كله وهؤلاء فئة من الناس تعيش على الأعمال البحرية. وتقول الأسطورة المعروفة» إن 
© بلاد البيرديونيين طريق قصييرة ةتقود إلى هاديس؛ ؛ ولذلك لا يضع هؤلاء 4# أفواه 
موتاهم قظعاً نقدية أجرة اي 

15 - ويروى أن أسينا [مثلها مثل هيرميونا]. كانت مكان إقامة الدريوبيين. 
وبحسب ما يفيد به أرسطو أن الأركادي دريوبس جاء بهم من ضفاف سبرخييوس إلى 
البحرية الواقعة قرب هيرميوناء فيقال إنها دعيت باسم سكيلا ابنة نيسوس» ومن شدة 
حبها لميئنوس غدرت هذه الأخيرة بوالدهاء فرمى بها 4 البحر وحملتها الأمواج ورمت 
بجتتها على الشاطئ » وهنا كان قيرها بوكادد إييرك قرية نهبها الميكينيون وجعلوا منها 
محطة شراعية لبم؛ فوكيها يعن دكريه كدميرا تاماء وهي ليست الآن حتّى محطة شراعية. 


14- أما تريزينا فهي مكرسة لبوسيدون» و زمن ما كانت تدعى بوسيدونيا 
تيمنأ باسمه؛ وهي تقع على بعد 15 مرحلة فوق البحرء وتعدٌ واحدة من المدن المهمة. 
وأمام مينائها التي تدعى بوغون» تقع كالافرياء وهي جزيرة صغيرة يبلغ محيطها 130 
مرحلة. ويقوم هنا ملجأ مكرس لبويشيدون؛ يقولون إن هذا الله تبادل مع لاتونا 
فتعظاها ديلوس يدلا من :كك الاغريا :كبا كال أيضا مع اليوتلون فامطا دريف ##ازولا 
من تينار. وينقل لنا إيثور قول الكاهن المتنبئ: 

سواء بالنسبة إليك إن أقمت ف كالافريا أو ديلوس 

أو ف بيفو المقدسة أو تينار المفتوحة على الرياح. 

لقب ارقطريينة) المرشودها يقية اسفيمكهيونيا 
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ربع مدن كات تارك بذ 


الجضرافيا 
تقديم قرابين مشتركة؛ وكانت هذه المدن هي هيرميون؛ وإيبيدافروسء» وإيجيناء 
وأثيناء وبراسي» وأوركومين المينوية. ولكن الآرغوليديين كانوا يدفعون مساهمات 
عن سكان ناوبليوس» بينما كان اللاكيديمونيون يدفعون مساهمات عن البراسيين 

لقن .كان تبهيل هنذا الاتدسن الاغريق عظيما إل ذرجة أن القدونييخ لكان 
سيطرتهم قد امتدت على المنطقة حتّى المعبد» قد أبقوا له إلى درجة ماء على حق حرمة 
اللجوء إليه وخافوا الرجيتكوهو] بالقوة فق بوذيحه لان ني" الذين حكانو ا ونون إن 
كالافريا طلباً للجوء والحماية» وي أقلّ كقدون لم يجرز ارخيوس وجدوده أن يستخدموا 
القوّة ضد ديموسفين» مع أن انتيباتر كان قد أمره أن بآفي نش حيا هو والخطياء 
الآخرين المتهمين بجرائم ممائلة؛ لقد حاول آرخيوس أن يقنع ديموسفين» لكتّه لم 
يستطع» وهدده ديموسفين بأنه سينهي حياته بالسم. وجاء تريزين وبيتفيوس ولدا 
بيلويبس» من بيساتيدا» فترك الأول بعده مدينة تحمل اسمه؛ أما الثاني فقد ورث عرش 
أخيه وغدا تلك وأبحر أنفيس الحاكم السابق لبذه المنطقة منهاء وأسئس 
غاليكارناس» لكئني سأتحدث عن هذا وصفي لكاريا وطروادا. 

15- لقد كانت إيبيدافروس تدعى سابقاً إيبيكاروس» فأرسطو يقولء إن 
الكاريين كانوا يملكونها كما كانوا يملكون هيرميونا أيضاً؛ ولكن بعد عودة 
البيراقليين سكن فيها مع الكاريين الإيونيون الذين رافقوا البيراقليين إلى آرغوس من 
المدن الآتيكية الأربع. وليست إيبيدافروس مدينة مجهولة» خاصة بعد ظهور قوة 
أسكليبوس العجيبية» فقد كانوا يؤمنون بأن هذا الرجل قادر على أن يشفي من شتّى 
الأمراضء وكان معبده مليئاً دائماً بالمرضىء ولوائح الاختيار التي كانت تدون فيها 
وسائل المداواة» وكانت هذه موجودة بي كوسوس كما ب تريكا. وتقع إيبي د افروس 
4 منخفض الخليج الساروني» ومحيطها على طول الساحل 15 مرحلة؛ وهي تتّجه نحو 
ماسوق انون !"17 وتعيعك لدو متي البصبر ني رةه بعال عاقب تعدلي) 
بطبيعتها مركزاً حصيناً. . ويقع بين تريزين وإيبيدافروس موقع ميثانوس الحصين» وشبه 
جزيرة تحمل الاسم نفسه» لكن الاسم يقرأ 4 بعض اللوائح عند ثوكيديدس 
ميثونوس» كاسم المدينة المقدونية التي فقد فيليب عينه أثناء حصارها. ولبذا اختلط 
الآمر على بعض الكتاب» كما يقول ديميتري السكيبسيسي» فظنّوا أن هذه المدينة 
كانت مدينة ميثونوس # تريزينيا (التي استنزل عليها اللعنة مجندو البحارة الذين 
أرسلهم آغاممنون» كما يروى:؛ بآلا يرفع سكانها أسواراً حولها إلى الأبد): فبحسب 
رأيه أن هؤلاء لم يكونوا هم سكان المدينة الذين رخفضوا المشاركة ذ الحملة: فالذين 


سسترابون 
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فعلوا ذلكء بحسب ثيويوميوس» هم سكان ا مدينة المقدونية؛ إذ من المستبعد وفق رأيه: 


أن يعصي أمر آغاممنون أولئك الذين كانوا يعيشون على مقربة منه. 

6 وإيجيناء هو اسم مكان ف إيبيندافريا؛ وهو أيضأ اسم جزيرة تفع قبالة 
هذا الشطر من القارة» وهذه هي الإيجينا التي يريد الشاعر أن يتحدث عنها 4 أبيات 
الفعرو الى أوردتاها مف ليل 02ب 

... وجزيرة إيجينا 
بدلا من: 

... الذين امتلكوا إيجيناء 

(الاليازا 11. 562) 

وهم على هذا النحو يقيمون فرقاً بين مكانين يحملان الاسم عينه. وعليهء هل تستحق 

هذه الجزيرة أن نقول عنها إنها واحدة من أشهر الجزر. فيروى أن إياكس والتابعين 
الحاطة يتقو إن سما عفش تن ركتبم هوه الحزيرة #نود على البصسر رونا ة وقد 
نافسيه الننا على الرناةه 5 مدرةة سلؤميق النضرنة اناو الجرونه القاسية ويقولوة: 
إن محيط هذه الجزيرة يمتدّ على 180 مرحلة؛ وفيها مدينة تحمل اسمها عينه» وتتّجه 
نحو الجنوب الغربي» وتقع حولبا أتيكاء وميغاريداء والبيلوبونيز حتّى إيبيدافروس 
فياشرة وقغد الجزيرةما يقارب 100 مرخلة فنوكلّ سن هذه الأقاليه: وتشاطغ 
ناحيتها الشرقية والجنوبية بحر ميرتوي وبحر كريت؛ وتنتشر حولها جزر صغيرة يقع 
كثير منها قرب البرء مع أن جزيرة بيلبا تقع بعيداً بخ عرض البحر. وأرض الجزيرة 
ترابية '# العمقء وصخرية على السطع؛ وينسحب هذا على السهل خاصة؛ ولذلك 
فالبلاد كلها محرومة من النباتات؛ مع أن الشعير ينمو فيها حيدا إلى حر ها ووو 
إن الإيجينيين لم ولبعو مرميدونيين لأنْ وياد كينا اجتاح البلاد. كما تروي الأسطورة» 
فصلّى إياكس متوسلاً الآلبة أن يحولوا النمل”” إلى بشرء بل لأنهم كالنمل يحفرون 
الأرض وينقلون التراب لينثروه على الصخر وتتوفر لديهم بهذه الطريقة أراض زراعية: 
ولآنهم لكي يقتصدوا 4 استهلاك الآجر كانوا ييسكنون 4# حفر. وي الزمن القديم 
كانت إيجينا تدعى إينوناء والاسم عينه حمله ديموسان من ديموسات أتيكا؛ وكان 
أحدهما يقع على مقربة من إيليفثيرا : 

.. مع إينونا 

تشغل الحقول المجاورة ومع إبليففير!ة3؛ 
والآخرء هو أحد ديموسات المدن ال ماراثونية الأربع التي شاع عنها مثل يقول: لإينونا 
استجروا السيل الجبلي””. وقد استوطن هذه الجزيرة بعضهم إثر بعض كل من 
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الارغوليديين؛. والكريتيين» والإيبيدافريين» والدوريين؛ وفيما بعد وزع الآثينيون 
أراضيها على مواطنيهم بالقرعة؛ وبعد أنتزع اللاكيديمونيون الجزيرة من الآثينيين, 
أعادوها إلى أصحابها السابقين. لقد أرسل الإيجينيون مستعمرين إلى كيدونيا 2 
كريت؛ وبلاد الأمبريكيين. ويقول إيثور» إن ثيدون الإيجينية أوّل من سكت النقود 
الفضية» لان الجزيرة تحولت على حد قوله» إلى مركز تجاري»؛ فبسبب شح التربة 
اشتغل سكانها بالتجارة البحرية» فدعيت الخردوات «بالخردوات الإيجينية». 

آ- ويأتي الشاعر على ذكر بعض الأماكن وفق الترتيب الذي هي عليه 2 
واقع الحال: 

... الساكنين ف هيريا؛ ف أوليدا الحجرية. 


سترابون 


(الاليازا 11. 496) 
الذين عاشوا ف آرغوس... الذين سكنوا تيرينث الحصينة: 
ومدينة هيرميونا ؛ وأسينا... 
ومدن تريزينا؛ء وإييون, 
(الاليازا 11. 559) 
لكنّه يتحدّث عنها أحياناً من غير ترتيب: 
الرجال الذين سكنوا سخينوس وسكولوس... 
وثيسبياء وغرييا... 
١الاليازا‏ 11 497) 
ويأتي على ذكر الأماكن مع ذكره للجزر 2 الوقت نفسه: 
الرجال الذين سكنوا إيثاكاء 
أبناء كروكيلييا... 


90+ 4 


)632 [11 ازايلالا١‎ 


لآن مشروكرابيا هع كايلؤ الاكارنانيين. .وهنا ايض" مزيظ الكتاعر مين اسيك 


وإيجيناء مع أن ماسيت تقع 4# أرغوليدا على البر. ولم يأت هوميروس على ذكر ثيرييا , 
مع أن الكتاب الآخرين غالباً ما يذكرونها؛ فالصراع على ثيرييا أدَى إلى نشوب صراع 
مملعيين الأرقونيديين واللاكيديمونيين: 300 هد 39500ب وش انتصر فيه 
اللاكيديمونيون الذين كان يقودهم أوثريادس. وبحسب توكيديدس أن هذا المكان 
يقع ب كينوريا على الحدود المشتركة بين أرغوليدا ولاكونيا. وهيسوس أيضاً مكان 
معروف ا أرغوليداء وكذلك كينكرييا الواقعة على الطريق من تيغييا إلى آرغوس 
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عبر جبل بارفينيوس وجبل كريوبولس؛ ولكن هوميروس لا يعرفهماء كما لا يعرف 
ليركييوس وأورنيوس» وهذه الآخيرة بلدة من بلدات أرغوليدا؛ وليركييوس جبل يحمل 
الاسم تقس الاق يعطلة حل لكر ركم قا يشريه و البلنة الخمل اأسم ا ووقيوين القن وين 
بين كورينثوس وسيكيون. 

8- وعلى هذا النحو كانت آرغوس وإسبرطاء ولا تزالان حتى الآن أهمّ مدن 
البيلوبونيز؛ وقد تحدثوا عنهما مكثيراً ا ولذلك لا أجد ضرورة 4 أن أسهب 2 
الحزية طنهماء 39 هذا سيكون تكرار ا ناقالة الكتّاب من قبل. لقد كانت آرغوس 
ف الرمن القديم اكش شيرة؛ ولكة الالاكيديموثيين حتهوا كيبا بعد هوقا ذاثما » 
وحافظوا على استقلائيم: ما خلا بعض الحالات التي ريّما ارتكبوا فيها بعض البفوات 88 
والحقيقة أن الآرغوسيين لم يسمحوا لبيروس بدخول مدينتهم (لقد هلك أمام أسوار 
المدينة بضربة آجرة رمتها على رأسه عجوز من أعلى السور)؛ لكنهم وقعوا تحت سلطة 
ملوك آخرين؛ فانضمّوا بعد ذلك إلى الاتحاد الآخي ومع الآخيين دخلوا تحت سلطة روما؛ 
ولا تزال مدينتهم حتّى يومنا هذا المدينة الثانية من حيث الأهمية بعد إسبرطا. 

9- وسأتحدث بعد ذلك عن الأماكن المذكورة 4 «سجل السفن»» بصفتها 
فوساظة سكين والعامودون. قل بياث الشعن: 


والذين كانوا يعيشون ف ميكيناء المدينة المنظّمة جيداً 

وق كورينثوس الغنية:؛ وكليونا الباذخة التجهيز؛ 

والساكنون ف مدينة أورنيوس؛ وأريثير السعيدة 

ومدينة سيكيون. حيث في الزمن الغابر ملك أدراستوس 

سيد ساحات الوغى؛ 

وأبناء هيبيريسيا كلّهم, وهونويسا ذات الصخور الشاهقة؛ 

والذين ف بيللينا والرجال الذين يقطنون حول إيغيون 

على طول إيغيالوس كلَّها وعبر هيليكا الشاسعة: 

(الاليازا 11. 569) 

لقد بادت ميكينا الآن ولم يعد لبا وجود؛ وكان قد أسس هذه المدينة برسيوس» 
الذي خلفه سفيتيلوس» وخلف سقينيلوس إيفريسفيوس؛ وحكم هؤلاء تاؤكتهم ةك 
آرغوس أيضاً. وحسب الروايات أن إيفريسفيوس قاد حملة على الماراثون ضد أيولاييبوس 
وأبناء هرقل ساعده فيها الأثينيون» لكثه سقط 2 أرض المعرحكة؛ فدفن جسده 3 
غارغيت؛ أما رأسه فقد احتزه أيولايوس ودفنه على حدة 4# تريكورينثوس عند نبع 
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الجفر افيا 
بلاكاريا على مقرية من طريق مظروقة وده هذا اككان الآ راس إبغريم ميوس» 
وانتقلت ميكينا لتصبح تحت سلطة البيلوبيديين الذين جاؤوا من بيساتيدا » ثم تحت 
سلطة التبراقلييق الثين انتاكوا ارخوش ايطناء وس رعرضة لاسن البصرية ماجه 
الأآرغوليديون مع الكليونيين والتيغيين ميكينا ؛ غدمّروها وسووها بالآأرض ثم تقاسموا 
منطقتها فيما بينهم. وبما أن هاتين المدينتين تقعان بالقرب من بعضهما بعض» فقد 
دعاهما كتاب التراجيديات باسم واحد. كما لو كانتا مدينة واحدة؛ قفي العمل 
الدرامي نفسه يدعو يوريبيدس المدينة عينها تارة ميكينا وتارة أخرى آرغوس» كما 2 
«إيفجينيا»” و«أوريستوس»'؛ على سبيل المثال. وتقع مدينة كليونا على الطريق من 
آرغوس إلى كورينثوس» فوق تلّ تحيط به القرى من جهاته كلهاء والمدينة محصنة 
ينكل جيد ».ولذلك أرق أن حسميقها وكليونا البااتقة الكجويز»+ .هي سفية :صبحيحة 
تماماً. وهنا بين كليونا وفليونت تقع نيميوس؛ وأرض مقدّسة يقيم عليها الأرغوليديون 
وفق الفلونء. الألغات اقبيية كب كاتنت هذه الأرض المكان الذي دارت فيه أحداث 
أسطورة الأسد النيمي؛ وغير بعيد من هنا تقع بيمبينا. وتقع كليونا على بعد 120 مرحلة 
عن آرغوسء و80 مرحلة عن كورينثوس. وأنا نفسي تمعنت بالبلدة من فوق 
أكروكورينئوس. 

0- لقد دعا هوميروس كورينثوس بالغنية بسبب تجارتها» بما أنها تقع على 
إيستم وتملك ميناءين تقود إحداهما إلى آسيا مباشرة؛ والأخرى نحو إيطالياء وهذا ما 
يسهل تبادل السلع من البلدين اللذين يقع والخوسناا هين هرا عو اكد بكين] كان 
مضيق صقليا غيرملاثم للملاحة قديما: كذلك كانت البحار المفتوحة غير ملائمة لبا 
آيقنا: نخاضة البح الراقموزاءماليوس سنب الرياء للماكة ,ومن هنا يجام الكل القائل: 

إذ تتجاوز ماليوس؛ انس طريق العودة. 

وعلى أي حال كان التجار الإيطاليون ومثلهم الآسيون, يفصلون إتزال يكبائعهم 
هنا وتفادي الإبحار إلى ماليوس. أما رسوم إخراج البضائع من البيلوبوتيز براً» وإدخالها 
إليها . فقد كان يحصلها القائمون على معبر إيستم. وقد بقيت هذه الحال بعد ذلك على 
ما هي عليه؛ لكنّ منافع أخرى جاءت الكورينثيين؛ لأنّ الألعاب الإيستمية التي كانت 
تكادهتاف: كانت قيقطي حشوذا خييرة من الناس وقد شقل الباكهيالاسن: وفه 
متلالة بازؤة تككيرة العدة + مقصبب ران الساطة التبرائية د كور كرب :هنا يغارب :200 
عام؛ وأفادوا بهدوء من ثمار النشاط التجاري # البلاد؛ وعندما أطاح بهم كيبسيل: 
ياك هو نفسة فيراتا» وقوارقك تلؤلته السلظة هنا على غدرى خلؤاثة أحيال؛ وتشيق التقدمة 
الى كوميا بكبينيل ةا رتنكييا عتى عدف كرا عست لان هالا مينولا اربوش 
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مصنوعا من الذهب المشغول. آما ديمارت الذي كان أحد الحكام 4 كورينثوس: فقد 
حمل معة إلى قيرينيا اذى أشراره قات امحعلية؛ ثروة طائلة مكنته من أن يغدو 
حاكماً للمدينة الحي منحته اللجوء!”: ما ابنه فقد غدا ملكا على الرومان” وكان 
معهد أفروديت ثرياً إلى درجة أنه امتلك 1000 أمة - هيتيرا معبدية أهداها إليه رجال 
تبجا ومقطيل سوه التشوه قدت اللدينة قنية وكقرة السكان؛ فشاطكة الشعن علي 
سبيل الخال كانوا يمققون تقودهم هنا من غير هاب .ومن هنا بحام المقل الفاكل: 

ليست طريق كورينثوس مفتوحة لأي كان. 

ويروى 4# هذا السياق أن إحدى البيتيرات ردت على توبيخ إحدى النساء لبا بأنها 


لا تحب العمل» ولا تد تنسج الصوف» فقالت: «أنا همكحذا ؛ ومع ذلك فقد نجحت خلال 
4 


هذا الوقت القصيرك؛ أن أحطم ثلاثة أنوال حياكة» 

1- وبحسب ما نقله هيرونيموسء وإيفدوكس وسواهماء وعلى أساس ما 
عاينته أنا ورأيته: فإن موقع المدينة التي أعاد الرومان بناءها منذ بعض الوقت» يبدو 
على النحو الآتي: جبل شاقولي عال ارتفاعه + 3 مرحلة؛ ولدى الصعود حتّى 30 مرحلة 
ينتهي بقمّة حادّة تدعى أكروكورينثوس» جهته الشمالية هي الأكثر شاقولية؛ ول 
الأسفل تقع المدينة بخ مكان مستو”” على شكل معيّن عند سفح الأكروكورينثوس. 
وعلى هذا النحو بلغ محيط المدينة 4 زمن ماء قرابة 40 مرحلة:؛ أمّا شطرها الذي لا 
يحميه الجبل» فقد أحيط بسور؛ ؛ بل حتّى جبل أكروكورينثوس نفسه كان محاطاً 
يحلقة فين الأنوار شثدت ديف كاخ ذلك مبيكنا “كنتدها صعدات اتخبل ضانك اظلال 
السور المحيط به ظاهرة للعيان. وعلى هذا النحو كان امتداد المحيط كله حوالي 80 
مرحلة والجبل من جهاكه الأخرى اقل اتعدارا» تكته يرتفع هنا آيضا إلى مستويات 
عالية ويرى من كل مكان. ويقوم على قَمّة الجبل معبد صغير لأفروديت؛ ؛ ويجري تحت 
القمة يتبوع يدعى بيرينا» ومع آنه لآ عمسيل لة» إلا آنه مليء داكماً بمياه تقية ضافية 
ميات الخرناي ونال إن ما لبس علانيقم االسول ايه بالط موادا النيع نفسه 
وبعض التجمعات المائية الجوفية الأخرىء: وهذا النبع هو النبع الذي يصب # المدينة» 
ويزودها بكمية وافرة من الماء. وعلاوة على ذلك تنتشر 4 المدينة كثرة من الآبار» 
وكذلك + الآأكروكورينثوس كما يقولون؛ لكتني لم أرها أنا بعيني. وعلى أي 
حال» عندما يقول يوريبيدس: 

من موجة المدينة التى تغتسل حول أكروكورينثوس؛ 


من تلن أفروديت المقدس أتيت: 
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سسترابون الجغراغئيا 
فإن صفة «تغتسل حول» ينبغي أن تفهم إما بمعنى المياه التي # جوف الجبلء لأنّ الآبار 
والينابيع الجوفية تمر عبره» أو ينبغي أن نفترضء أن بيرينا خرج ش الزمن القديم إلى 
سطع الأركن ركنن يروى اكجبا +وجروى أن بباليرؤقونت اسك هنا باتحصنان ملسن 
بيجاسوس عندما وود الماء». وكان بيجاسوس قد ففز من عنق الميدوزا عندما قطعت 
رأسها. ويروى أيضأء أن هذا الحصان عينه أخرج هيبوكرينا!45 إلى سطح الآرض على 
جبل هيليكون: إذ ضرب بحافره صخرة كانت موجودة تحت الجبل. وعند قدم بيرينا 
يقع سيزيفوس الذي يحافظ على أطلال مهمّة لمعبد ماء أو لقصر ملكي ما مبني من 
حجر المرهر الآنيطن .وإذا اكجهت ينظرك من أغلى القة مالا » يمكنك أن ترق الخليج 
الكريسي عند سفحي الجبلين تحيط به ثوكيدا» وبيوتياء وميغاريداء وأجزاء من 
منطقتي كورينثوس وسيكيون الواقعتين على ذلك الجانب من الخليج قبالة ثوكيدا 
نحو الغرب 79 وترتفع فوق هذه البلدان” كلهاء جبال تدعى جبال أونييوس 08 التي 
تمتدٌ من صخور سكيرون حثّى بيوتيا وكيثيرون: أي من الطريق التي تسير على طول 
هذه الصحور إلى أتيكا. 

2- ويبدأ الشاطئ من الجانبين عند ليكيوس من جهة؛. وكينكرييوس من 
الجهة الآخرىء وتبعد القرية والميناء حوالي 70 مرحلة عن كورينثوس. والميناء مركز 
سكاني مأهول تنقل البضائع عبره من آسياء وعبر ليكيوس من إيطاليا. وتقع 
ابكخيوين اجنم اللدينة بقليل» واليدن قري يشوف يكم مثازل سبك بكب رط سات 
الطريق التي تقود إلى ليكيوس بنوا جدارين يقارب طولبما 12 مرحلة. ويمتدٌ الشاطئ 
من هنا إلى باغي © ميغاريدا مشاطئاً خليج كورينثوس؛ وهو مجوّف ويشكل مع 
الشتاطع الغابل كن سسغينوتف الوافنة خرن جك كر برس وت وبين ليكيوس 
وباغي كان يقوم 4 الزمن القديم مقر كاهن هيرا الآأكريسية المشين» وهم هنا أيضنا 
أولميوس» وهي رأس بحرية تشكل خليجاً » حيث تقع إينويا وباغي؛ وهذه الآخيرة هي 
حصن الميفاريين؛ أما إينويا فهي حصن الكورينثيين. وبعد كينكرييوس تأتي 
سخينونت حيث يقع القسم الضيّق من البرزخ- ديوكلس؛ ثم تأتي كروميونيا. ويقع أمام 
هذا الشاطئ» الخليج الساروني والخليج الايليفسيني الذي يندغم إلى حدّ ما بالخليج 
الآول ويجاور الخليج البيرميوني. ويقع على إيستم معبد بوسيدون الإيستمي تحت ظلال 
دغل من شجر الصنوبر» وهنا كان الكورينثيون يقيمون الآلعاب الايستمية. وكروميوس 
بلدة ث4 منطقة كورينثوس» مع أنها 4 الزمن القديم كانت تقع ث ميغاريداء وقد 
كانت المكان الذي دارت فيه أحداث أسطورة خنزيرة كروميون التي كانت بحسب 
الأسطورة» والدة الخنزير الكاليدوني, وحسب الخرافة أن قتل هذا الخنزير كان 
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واحدة من مآثر ثيسيوس. وتينيا بدورها واحدة من بلدات منطقة كورينثوس» حيث يقع 
معبد أبوللون التيني؛ ويروون كذلك أن أكثر المستعمرين الذين تبعوا آرخيوس الذي 
تين شير ةبك يرا كو ةا حكانوا عرو هناة وحن :للك سدقت تينيا اندهارا اكيز مين 
ذلك الذي عرقته البلدات الأخرى؛ بل لقد حظيت #3 آخر الأمر ببنية دولة مستقلة. وبعد 
أن الفصيلا هع الكرونتين: انضتت تينيا إلى الرومافه وتيت غانى قود لحي اه حتى 
تعن أ دترت كووتكوس: ويلك رون ايكيا باح تورات لضت لاهن الأششامن 
الآسيويين0”© الذي سأل: أليس من الأفضل له أن ينتقل للإقامة ب كورينثوس: 

سعيدة كورينثوس, لكني فلأبق تينياتياً. 

ويحرّف بعضهم هذه الكلمات عن جهل لتصبح على النحو الآتي: «قلأبق 
فيضنياتا إذفه ديقو نوف إن بولبي وت أوديب هنا زوفن قضون عقاف مل كراية بمن 
التتدوسيين والتينياتيين عبر ثيثوس بن كيكنوس: كما يقول أرسطو!!؛ ون 
التشايه ة عبادة أبوللون لدى القبيلتين» دليلاً 18ظض يدعم صحة وجود مثل هذه الصلة. 

مدني كان انكو عقون العم شلظة في ار ٠‏ لم يكتفوا بالمشاركة 
إلى جانبه ف تزاعاته مم الرومان» بل هم انفسهم كائوا يكدون للرومان درا من 
الاحنها :مدل عن يعظيم :إلى دوعة انهم كانوا بوسيوق الشخاكم إلى 'السشراء الروسان 
عندما كان هؤلاء يمرون بالقرب من منازلبم. ولك مثل هؤلاء كانوا ينالون عقابهم 
اللحظة عينها على مكل هذه الإهانات وغيرها؛ لآنّ الرومان أرسلوا ضدهم قْوّات 
كبيرة» وقد دمّرت المدينة نفسها تدميراً تامّاً على يدي لوسيوس موميوس””؛ ووقعت 
البلدان الأخرى كلها وصولاً إلى مقدونيا تحت سلطة الرومان؛ وكان هؤلاء يرسلون 
مغزلهةالقادة الممكريين إن مهتلت البلداة؛ وكان السيكيونيون كن اناكو 
الشطر الأكبر من منطقة كورينثوس. ويلاحظ بوليبيوس 4 وصفه للأحداث التي 
ارتبطت بالاستيلاء على كورينشوسء: مبدياً ‏ أثناء ذلك أسفه على الاحتقار الذي 
تعامل به الجنود الرومان مع الأعمال الفنية والتقدمات التي كانت مكرّسة # المعايد. 
تفده فال إنه رائياة عينه اللوجات سرمي على الأرض والجدود يلعيون طوفها الخرد. 
ويذكر بين تلك اللوحات واحدة رسمها أريستيد تصور ديونيسيوس» وبحسب بعض 
الكثاب أن المثل القاكل: «لا شيء يقارن بديونيسيوس)9” قد قيل بهذه اللوحة؛ كما 
يذكر بوليبيوس يا لوحة «آلام هرقل # رداء ديانيرا». بيد أنني لم آأر هذه الأخيرة» 
لكثني شاهدت ديونيسيوس» وهي العمل الآروع المعروض 4 معبد سيريس 2# روما؛ 
ولتكن اللوحة ماحضح هدزما التهم حريق اسه عند سحن الرشنا” وأككر القدنات 
الآخرى التي جاءت إلى روما كان أعظمها وأكثرها ينتمي إلى كورينثوس؛ كما 
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امتلكت المدن المجاورة لوومنا تعكن الأغفال الأخرى» لأن موميوشض الذي كان رجلا 
ميا كار مق مدا للقن كما يقواون: .كان يتنازل بسهولة عن مثل هذه الأعمال لمن 
يطلبها منه. وعندما بنى لوكولا معبد فورتونا والرواق» استأذن موميوس أن يستخدم 
اح 0 ا د انا ل إليه بعد ذلك» 
و ا يبد أي ا لذلك ثال الحثراها اح نلك ادق تاه تعن رلي 
المعبد وكرسه. وبعد ذلك بقيت كورينثوس مدينة مهجورة لزمن طويل. ولكن قيصر 
الإلنن ادرف اشنية موقم اكروية" "هاما ايها مسريو اكخرهم نتن دوعيو 
المصنوعات الطينية التى تغطيها صور جانبية» كما عثروا أيضا على آنية برونزية. وقد 
دفعهم الإغجاب الشديد بلك المضتوعات إلى حفر مقابر المدينة واحدا واحدا؛ 
فانكره] :فشن جمدل ها” الفمتو هات وواعيها ا محا هالا وجلةنا نفها مهنا 
ع «نيكروكورونثيات» 0 خاصة الآنية الطينية. و2 8 00 الأواني 
الطلب غليها ما ليث اداتراجع: لأنْ لقى المصنوعات 000 زد إلى هذا أن 
أكثرها كان مصثعا بشكل رديء. لعهقد حانت مدينة الكووينايين ذاكما مدينة 
عظيمة وغنية فعلاً فحان ذيها خنثر من رجال الدولة ذوي الخبيرة والحفاءة: وكير 
ماق كر شو عد اذثي فقد كانت متعرّجة وصخرية»؛ ومن هنا دعوا 
حورينتوس «بالمتغضنة» وشاع المثل القائل: 

قطبت كورينثوس حاجبيها وامتلأت 

بالترهات. 

4- ودعيت أورنيوس باسمها هذا على اسم النهر الذي يجري على مقربة. 
والمدينة اليوم مهجورة» مع أنها كو ا ا وكان يقوم هناك معبد 
مبجل لبرياب؛ ولدى يوثرونيوس ولف «الفرنانينات 7 ا الذي يدعو فيه هذا الإله 
[ووتتوسيا: . وتقع أورنيوس فوق سهل السيكيونيين : أما البلاد فقد كان يملكها 
الآرغوليديون. أما إريثيريا فهي بلاد تدعى اليوم فلياسيا؛ وعلى مقربة من جبل كيلوسًا 
0 مرحلة مدينة دعوها فليونت. ويعدٌ جبل كارنياس جزءا من جبل كليوسًاء ومن 
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الكتاب الثامين الفصل السابع 
الأول ينبع أسوبوس» النهر الذي يجري بالقرب من منطقة سيكيون ويشكل منطقة 
أسوبوس التي تشكل جزءاً من سيكيونيا. وثمّة أسوبوس آخر يجري على مقربة من 

طيبة» وبلاتيوسء وتاناغراء وهناك أسوبوس ثالث 4# هيراقليا التراخينية يجري قرب 
قرية تدعى باراسوبياء ويوجد اسوبوس رابع ب جزيرة باروس. وتقع فليونت © وسط 
دائرة تشكلها منطقة سيكيون؛ وأرغوليداء وستيمفالوس. وي فليونت وسيكيون 
معيد مبجل لديا؛ وهو الاسم الذي تدعى به غيبا هنا. 

5- 2# الأزمنة السابقة كانت سيكيون تدعى ميكرنا؛ وقبل ذلك دعيت 
إيغيالا؛ وكان ديميتري 60 قد بناها من جديد على هضبة حصنتها الطبيعة جيداً» وتقع 
على بعد 30 مرحلة (بعضهم يقول 12 مرحلة) عن البحرهء أما القرية القديمة ومرساهاء 
فهما الآن محطة شراعية. ويشكل نهر نيمييا الحدود بين منطقتي سيكيون 
وكورينثوس. وعلى مدى زمن طويل جد كان الحكم يذ سيكيون تيرانياً: لكَنّ 
التيران الذين حكموا هنا 0 ده عقلانيين ومتنورين؛ وكان أراتوس التيران 
الأبرز بينهم؛ طقل مت المديئة حنريني!!7؛ بل ورتم الآخيين الذي مقحوه السلطة هليهم 
ظوها بإزاذكية) نقد ا الاتحاد الآخي وقوَاه بضمٌ مدينته الأمّ وباقي المدن 
المجاورة إليه. ولكن هيبيريسيا والمدن التي تليهاء وهي المدن التي يذكرها هوميروس» 
إضافة إلى إنخا ليو وصور إلى ديما والأطراف الإيليية كانت قد باتت للآخيين. 


الفصل السابع 

1- > الزمن القديم كانت هذه البلاد تحت حكم الإيونيين المنحدرين من 
الأثينيين؛ وقد دعيت قديماً إيغيالياء ودعي سكانها إيغياليين؛ ثمّ حملت بعد ذلك اسم 
الإيونيين وباتت تدعى إيونيا»ء وكذلك أتيكاء نسبة إلى إيون ابن كسوثوس. ويقولون» 
اللي كان الدديفكالنون ومنيد فباقل يكن بين لشيوين والسويوساوشد مقع 
السلطة عليها لابنه الآكبرء وأرسل الآخرين إلى أماكن شتّى خارج حدود البلاد ليجد 
كل منهم مكاناً يبني فيه مستوطنته. فوحّد ابنه دوروس الدوريين الذين كانوا 
يسكنون عند بارناس؛ وأسس ابنه كوثوس الذي تزوج ابنة أريخثيوس, المدن الأربع 2 
أتيكا: إيونياء وماراثون» وبروبالينث» وتريكورينثوس. لكن أحد أبناء كسوثوس» 
المدعو آخيوس» ارتكب عن غير قصد » جريمة قتل» فهرب إلى لاكيديمون: وأعطى 
السكان المحليين اسم الآحيين: أمّا إيون فبعد أن انتصر على الترافيين الذين كانوا 
تحث سلطة إيفمولبوس» حظي بشهرة واسعة دفعت الأثينيين لكي يعهدوا إليه بإدارة 
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الجفرافيا 

شؤون بلادهم. وك بادئ الأمر قسم الشعب إلى أربع قباكل» ثم إلى أريع فكات مهنية: 
فلاحين؛ وحرفيين» وكهنة؛: وحراس. وكان أ البلاد حينئن فيض سكاني كبير 
الآمر:الدى اضظي الأقدين إلى إرسال ستضمرين إبوتنين إلى السملوموقيي دما ستولا 
البلاد التي استولوا عليهاء إيونياء على اسمهم» بدل اسمها الأصلي إيغيالوس؛ وقد توؤع 
الوافدون على 12 مدينة وباتوا يدعون إيونيين بدلاً من إيغياليين. ولكنّ الآخيين طردوهم 
يعد هودة البيراظليين: فاذوا ادراجهم إلى آقينا# ومن هنا أرسلوا مع النكودريدين 
سعموة إبونية إلى انعا وانشيوا هنها 12 دف على ماحل كا ريل وتيا بوالقينيوا إل 
عدد الأقسام نفسه والمدن نفسها التي شغلوها © البيلوبونيز. ومن حيث المنشا كان 
الأخيون قيوفيخ: الكتهم عاشوا < لاكيديفون؛ وغندها امتلك البيراقليون البلاد: 
حرضهم تيسامين ابن أوريستوس (كما قلت آنفاً)'' على مهاجمة الإيونيين؛ وإذ ظهر أن 
الآخيين أقوى من أعدائهم» فقد طردوهم وامتلكوا البلاد؛ وابقوا على التقسيم نفسه 
الذي وجدوه فيها. لقد كانت قوة الآخيين عظيمة إلى درجة أنهم على الرغم من 
انفصالهم عن البيراقليين الذين سادوا على باقي البيلوبونيز» واجهوا الآخرين كلهم 
لوحدهم وأعطوا البلاد اسمهم» إذ باتت تدعى آخيا. وعلى هذا النحو بقي هؤلاء تحت 
حكم الملوك بدءاً من تيسامين حتّى أوجيجيس؛ وبعد ذلك حققوا ب ظل الحكومة 
الديمقراطية شهرة ببناء دولتهم بلغت حداً جعل الإيتاليوتيين يقتبسون عنهم» بعد 
انتفاضتهم ضدّ الفيثاغورسيين؛ القسم الأكبر من قوانينهم. وبعد معركة ليفكترا © 


عهد إليهم الطيبيون بحل النزاعاك بين المدن, وفيما يعد بعد أ دمر المقدونيون 
ك0 


سسترابون 


اتحادهم» أعادوا بناءه من جديد وفيدا 5 . فعندما قاد بيروس حملته إلى إيطاليا 


عقدت اربع مدن بينها باترا وديما اتحاداً خديدا فيما بينهاء ؛ ثم أخذ هؤلاء يضمون إلى 


اتحادهم بعضا من المدن الاثنتي عشرة ما عدا أولين وهيليكا ؛ فالأولى رقضت الاتحادء 


والثانية دمّرتها أمواج البح . 


2- فنتيجة لبزة أرضية ارتفع البحر وأغرق هيليكا ومعها معبد بوسيدون 
البيليكوني الذي لا يزال الإيونيون يبجلوله حتّى يومنا هذاء ففيه” يقدّمون ذبائح 
إيونية مشتركة. ويظنٌ بعضهم إن هوميروس أيضاً يأتي على ذكر هذه الذبائح إذ يقول: 

كان يئن وهو يسلّم روحه؛ كالثور الأسود 

يجأر ف أرجاء مذبح الإله الهيليكوني الجبار 

والشبان يجرونه عنوة. 

١الاليازا‏ علغة. 403) 
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الكتاب الثاممن الفصل السابيع 
ويستنتجون من هذا أن الشاعر قد عاش بعد زمن الاستعمار الإيوني» لأنه يذكر 
الذبيحة الإيونية اللشتركة انض كان الإيونيون يسذعوتها تكريما لبوسيدون 
الوليكونيبك منطقة البريينسيين؛ فيؤلاء أنفسهم يتحدرون من هيليكا ؛ كاي جد قول 
بعضهم؛ ؛ وهم فعلاً يخكارون ملكا لبذه الذبيحة شاباً من بريينا ليتابع دقّة تأدية 
الطقوس المقدسة. وما يكن هذا الزعم أكثر, هو أن الشاعر يتحدّث عن ثور؛ 
فالإيونيون يظئون أن الآيات المناسبة التي تظهر تبعاً لبذه الذبيحة: لا تظهر إلا إذا أطلق 
الثور المقدّم ذبيحة جثيراً . وينقل الذين لا يوافقون على هذه الفرضية» الرواية التي وردت 
هنا عن الثور والذبيحة التي تقدم ‏ هيليكا؛ وأن الشاعر اقتبس مقارنته عن الطقوس 
التي تقام هنا لقد غرقت هيليكا قبل عامين من وقوع معركة ليفكتر | 0. 
فإيراتوسفين يقول؛ إنه رأى هذا المكان بنفسه؛ وإن النوتية رووا له أن تمثال بوسيدون 
البرونزي الايؤال فاقيا سقى الآن جف الضبيق حاملا يده شيبرك سه 5 الذي يتوعد 
الذين يصيدون الأسماك بالشبكات. أما هيراقليدس فيقول إن الكارثة وقعت بذ زمنه 
ليلاً؛ هع أن اللدينة كانت تبعد 12 مرحلة غن البخرء إلا آن الآمؤاج غصرت هذه النظقة 
كلها ومعها المدينة؛ وأن الألفي شخص الذين أرسلهم الآخيون قد عجزوا عن جمع 
الجثث؛ وقد قسموا أرض هيليكا بين الجيران. لقد حدث الفيضان الغامر نتيجة لغضب 
بوسيدون؛ لأنّ الإيونيين الذين طردوا من هيليكاء أرسلوا يتوسلون سكان هيليكا أن 
يعيدوا لبم تمثال بوسيدون؛ أو # أقل تقدير نموذجاً [صورة] للمعبد؛ وعندما رفض 
البيليكيون تلبية مطلبهم» أرسل الإيونيون سفراء إلى الاتحاد الآخي؛ ومع أن الاتحاد 
استجاب لطلب الإيونيين» إلا أن البيليكيين رفضوا الانصياع. و الشتاء الذي تلا حلت 
بهم الكارثة المذكورة؛ وفيما بعد أعطى الآخيون نموذج [صورة] المعبد للايونيين. 
ويذكر هسيوة هيليك)] أخرى ف ساليا: 
2- وعلى مدى 20 عاماً كان للآخيين سكرتير عام واستراتيجيان يجري 
انتخابهما كلّ عام؛ وكان مجلسهم العام يعقد ب مكان واحد (كان يدعى أماريون) ؛ 
حيث كانواء كما كان الا يونيون من قبل؛ يبحثون شؤونهم الاجتماعية؛ ثم قرروا 


فيما بعد أن ينتخبو إستراتيجيا وعدا وعندما كان الاستراتيج .هو آراكون: الخزع مين 
أنتيفون” ' أكروكورينثوس وضمٌ مدينة كورينثوس إلى الاتحاد الآخي؛. وكذلك 
مدينته الأم. كما ضمٌ الميغاريين؛ وبعد أن يقضي على النظام التيراني ذخ كل مدينة: 
كان أراتوس يجعل من سكانها المحررين أعضاء كأ الاتحاد الآخي. كما حرر 
البيلوبونيز من أنظمة الحكم التيرانية» فانضمت آرغوسء وهيرميوناء وفليونت» 
وميغالوبوليس»: أكبر من أركادياء إلى الاتحاد؛ عندها بلغ الاتحاد قمة جبروته. وقد 
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ستتابون الجفرافيا 
كان ذلك 4# الوقت الذي طرد الرومان فيه القرطاجيين من صقليا”''. وشنوا حملة على 
اتفلقظيية""؟ لزه ين كانوا يسكنون ذ حوض نهر باد ومع أن الاتحاد للحي يني 
رابا سكن إسعراه يه فلويومية» إلا اند تداعى شينا كشينا » لأنَ الرومان كانوا قد 
اننونرا متيكة على اليوقان كايانوركا وهو كسب ولا عن كم زول شتلق +ذهدوا 
بعضبها ووكوو) خرص كه سمه" "عوسيب عنم شهرة اللخبين الشهرة اش 
يستحقونها على الرغم من أنهم بلغوا درجة من القوة تفوقوا بها حتّى على 
اللكيديمونية: 

4- اشن كوهتيت الزناتلق الى بسكنها الالفيوع سد أن كسمو البلؤ :12 
قسماًء وفق الترتيب الآتي: أولاًء بعد سيكيون تأتي بيلليناء ثمّ إيجيراء والمدينة الثالثة 
هي إيجي؛ والرابعة بورا؛ وبعدها هيليكاء التي لجا إليها الإيونيون بعد هزيمتهم أمام 
الآخيين» وقد 0 من هناك ش نهاية المطاف؛ وتأتي بعد هيليكا إيجيوس؛ وريباء 
وباتراء وفارا”'؛ ثمّ أولين التي يجري على مقربة منها نهر بيروس؛ وهو نهر كبير؛ 
وأخيراً تأتي ديما و نقد هاا الايوقيوة .ك قرس ييقها بتى |الأخيون شلننا اوقد 
مرا إل هذه لون هما بحة منونا الخرى تاوما من تحاط الخرى» ابح ل يجيا 
(ومع ذلك كان السكان يدعون إيجيين)؛ وأولين إلى ديماء على سبيل المثال. ويرونك 
آثار مستوطنة الأولينيين القديمة بين باترا وديما؛ ويقع هنا أيضاً معبد أسكليبوس 
الشهير الذي يبعد عن ديما 40 مرحلة؛ وعن باترا 80 مرحلة. وتحمل اسم هذه الإيجي 
نفسه إيجي أخرى تقع 4# إيبيوس» واسم أولين تحمله قرية تقع 2# إيثوليا لم يبق منها 
سوى أطلال. 8 يأت هوميروس على ذكر أولين الآخية» ولا على ذكر كثير من 
المراكر السكانية ‏ متطقة إيفيالوس:» مع آله يتحرات غنها بمعنى ما أككر شمولاً: 

على طول إيغيالوس ومحيط هيليكا الشاسع 


بي 


(الاليازا 11 575) 
ولكنه يذكر أولين الإيثولية عندما يقول: 
زمرة من الرجال المقاتلين الذين يسكنون ف بليفرون وأولين... 

(الاليازا 11. 639) 
ويتحدث عن هذه الإيجي وتلك؛ عن إيجي الآخية: 
أولئك الذين قْ إيجي وق هيليكاء كم من الأضاحي 
والتقدمات التي تفرح قلبك قدموا إليك. 

(الاليازا 17111. 203) 
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الكتاب الثاممن الفصل السابع 


أما عندما يقول: 
... بلغ أطراف إيجي؛ 
هناك ف الخليج العميق؛: مسكن بوسيدون 
١الاليازا‏ 8111. 21) 
هناك ربط خيوله مزلزل الأرض؛ بوسيدون؛ 
١الاليازا‏ 26111. 34) 
فإنه من الأفضل أن نفهم بهذا إيجي التي 4# إيبيوس»: وهي على أغلب الظنْ إيجي التي 
أعطت بحر إيجى اسمه: مع هذه المنطقة واطفق الشاعر نشاط بوسيدون 3 حرب طرواداء 
وبالقرب من إيجي الآخية يجري نهر كرائيس: بعد أن يجم مياه نهرين؛: يحمل النهر 
اسمة اتذى اندع من كليه توطروووو” "تومن هنا جاء اسن مكرفيد مر حظ إيطاليا: 
5- لقد كان كل قسم من أقسام آخيا الاثنىي عشر يتألف من 7 أو 8 مشاعات؛ 
كفو حضان ىد كان اتراذد كبيرا لهذا الحث وشوييالية] شوق البحرب 60 
مرحلة: وتعد قلعة حصينة. وهناك مستوطنة أخرى تدعى بيللينا اشتهرت بصناعة الأردية 
البيلليئة التى حانت تقدم محافآت # المباريات؛ وتقع هذه بين إيجيوس وبيللينا. 
وتختلف عن هاتين بيللينا أخرى وهى مكان لاكونئ تنجه حدوده ياتجاه منطقة 
ميغالوبوليس تقريبا. وتقع إيجيرا فوق تل. أمّا بورا التي ابتلعتها الآرض إثر هرة أرضية؛ 
فهي تقع فوق البحر بحوالي 40 مرحلة؛ ويقولون؛ إن نهرا 2 إيطاليا قد أخن اسمه من 
نبع سيباريس الذي يجري 4 هذه المدينة. وإيجا (لأن إيجي تحمل هذا الاسم أيضا) الآن 
مدينة مهجورة غير مأهولة يملكها الإيجيون. أما إيجيوس فهي على الضد» ففيها عدد 
كبيرا عن تفتكا ونويووض أن العتوة دكت حاديها اسن هنا كم يران أ اوسن 
حليباً تقول الرواية: أرضعت العنزة المقدسة زيوس. 
١الظاهرات.‏ 163) 
ثم يضيف إن 
متنبئي زيوس يدعون تلك العنزة أولينية 
١الظاهرات‏ 164) 
مشيرين بوضوح إلى أن هذا المكان يقع بالقرب من أولينا. وتقع هنا أيضا كيرينيا 
الواقهة على جرف صخري عال. وهذه الأماكن هي للإيجيين: مثلها مثل هيليكا 
وأماريوس: دغل زيوس الذي يجتمع فيه الآخيون لبحث شؤونهم العامّة. ويجري عبر 
منطقة الإيجيين نهر سيلينونت؛ والاسم نفسه يحمله نهر آخر يجري أ أفسس قرب 


)16( 
04 
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الجغراغئيا 
أرطميسيوس» وكذلك نهر ف إيليدا الحالية يجري قرب مكان اشتراه كسينوفونت 
لأرطميس تلبية لإرادة الكاهن المتنبّئْ؛ على حدّ قوله”'. وهناك سيلينونت آخر؛ وهو 
يجري على مقربة من منطقة الميغاريين الجيبلائيين الذين طردهم القرطاجيون. أمّا باقي 
مدن الآخيين أو أجزاء منطقتهم» فإن إحداهما- ريبا- غير مأهولة» واستولى الإيجيون 
وسكان فارا على الأراضي التي تدعى ريبيدا. ويقول إيسخيليوس 2 مكان ما: 


بورا المقدسة وريبا التى أحرقتها الصاعقة. 


سترابون 


امقطع 03 ناؤوك ) 


ومن ريبا يتحدر ميسكيلوس» مؤسّس كروتون. وليفكترون- ديموس ريبا- 
كانت 4 أراضي منطقة ريبيدا. وتأتي باترا بعد ريباء وهي مدينة مهمّة» وتقع بينهما 
رأس ريون البحرية (وكذلك أنتيريون)؛ على بعد 40 مرحلة من باترا. ومنذ بعض الوقت؛ 
بعد الانتصار ‏ أكسيوه”!": أسكن الرومان عدداً كبيراً من جنود جيشهم + باترا؛ 
وهذه المدينة التي تعد الآن مستعمرة رومانية» تتوطر على عدد كبير جد من السكان؛ 
وميناؤها ‏ أحسن حال. تلي ذلك ديماء وهي مدينة من غير ميناء تقع بعد المدن كلها 
هق الغربة ومن هن اذك انرون ابوي”! كنى بضائق نوم :ف الأفيية الاب 
ستراتوس. وعند بوبراس يفصل هذه المدينة عن إيليدا نهر لاريس الذي يجري من الجبل. 
ويدعو بعض الكتاب هذا الجبل باسم سكوليوس» بينما يدعوه هوميروس بالصخرة 
الآولينية. وعندما يدعو أنتيماخ ديما «بالكافكونية»»؛ فإن بعضهم يرى أن كلمة 
«حافكونية): صفة مشتقة من الكافكونيين: لأنْ هؤلاء الأخيرين انتشروا كما 
أشرت سابقاً» حثى ذيما مباشرة؛ بيثما يشتفها الآخرون من نهر كافكون؛ على 
النحو الذي يدعون فيه طيبة «بالديركية» و«الأسوبية»؛ وآرغوس «بالإيناخية؛ وطروادا 
«بالسيمونتية». وقبل قليل من وقتنا الراهن» وفدت إلى ديما جماعة من المستعمرين هي 
خليط من الناجين من حشود القراصنة الذين شتت بومبيوس شملهم وقضى على 
حركته 77 : وأسكن فريقاً منهم 4 سولا ب كيليكياء والفريق الآخر يخ أماكن 
مختلفة» خاصة 4# ديما. وتقع غارا على الحدود مع ديما. وقد دعي سكان هذه الفارا 
فاريين» ودعي سكان فارا الميسينية فارياتيين؛ ويقع 4 أراضي فارا نبع ديركا؛: وهو 
الاسم عينه الذي يحمله نبع 4 طيبة. أمّا أولين فإنها مدينة مهجورة؛ وهي تقع بين باترا 
وديماء لكنّ سكان ديما يمتلكون أراضيها. ثمّ تأتي بعد ذلك أراكحسء: وهي رأس 
بحرية ‏ إيليدا على بعد 1030 مرحلة من إيستم. 


- 448 - 


الكتاب الثاممن الفصل الثاممن 


الفصل الثامن 

1- تقع أركاديا 4 وسط البيلوبونيز؛ والشطر الأكبر من الأرض التي تشغلها 
على على هال اركادياء هو صدل بكرلاركا ريط ابعال سان يعصهم نارهو أن 
اوتقاضة امول يلخ 20مونحلتة» بيكسا برض الغرون اتديقتاري:75مويظة والفباكل 
الأآركادية؛ هي الآزانيون» والباراسيون وغيرهم» وهي على أغلب الظن أكدم قبائل 
الإغريق كلها ولكَنٌ خلو البلاد التام يجعل الحديث عنها بالتفصيل أمرا لا جدوى 
منه» فالمدن التي كانت ذائعة الصيت»: خربتها الحروب المتواصلة» والفلاحون الذين 
بكائر| يحركين الأرضن الخهوا مفة ان اتتحد أكقر اكد ذيما عرف والوينة لكبو 
وحتّى هذه الأخيرة حل بها الآن المصير الذي وصفه الشاعر الكوميدي بقوله: 

المدينة الكبرى باتت الآن صحراء كبرى وحسب (2). ١‏ 

وتوجد هنا مراع شاسعة تسرح فيها القطعان؛ خاصة الخيول والحمير المنتجة. 
والخيول الأركادية مثلها مثل الأرغوليدية؛ والإيبيدافرية؛ هي الأفضل. ومثلها أيضاً 
الأراضي الإيثولية والأركادية الخالية» فهي ملائمة جد لتربية الخيول؛ ليس أقل من 
أراضي تساليا. ْ 

2- لقد اشتهرت مانتينييا بفضل إيبامينوندس الذي انتصر على اللاكيديمونيين 
الموقعة 00 ٠‏ التي سقط فيها قتيلاً. ولكنّ مانتينييا نفسهاء وأوركومين, 
وهيرياء وكليتور» وثينيوس» وسيتمفالوس» ومينالوس» وميثيدروس» وكافيوس» 
ولينيثوسء» لم يعد لبا وجود الآن» أو لم يبق منها سوى آثار أو معالم مبهمة. أما تيجييا 
فقد سلمت كاملة؛ وبقي أيضاً معبد أثينا الأليادية؛ ومعبد زيوس الليكي الواقع على 
مقربة من جبل ليكييوسء ولا يزال يحظى ببعض التبجيل أيضاً. لكنّ ثلاث مدن 
يذكرها هوميروس: 

قي ريباء وستراتيا كان الرجال يقطنون,؛ 

وق إينيسبا الصاخبة: 


(الاليازا 11. 606) 
يصعب العثور عبات ران تيد مو ع افانوا ل اليا وا راجو 
- بالإضافة إلى حيللينا اشتهر أيكنا فولوياء وليكييوس » ومينال» ويارثينيوس 


الذي يمتد من منطقة تيجيا حتّى منطقة آرغوس. 

4- وأنا كنت قد أشرت” إلى السمات الفريدة التي يتمكع بها الثييوس 
وايفروت؛ وإراسين الذي يجري الآن تحت الأرض من بحيرة ستيمفالوس” إلى 
أرغوليداء مع أنه لم يكن له سابقاً مخرجء لأنّ الباويات التي يدعوها الأركاديون 
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8 كانت مغلقة ولم تسمح بانيجاس المياه» ولبذا فإن مدينة الستيمفاليين تقع 
الآن على يين50""فريدلة هن البحيرف مع انها كانتت عنم مبايقا على البخيرة ميافرة 
وعرف لادون ظاهرة معاكسة:» فقد توقف جريانه 4 زمن ما بسبب تراكم الأوحال 23 
منابعه؛ لأن «مهاوي)7) ثينيوس التي كان يجري عبرهاء انهارت بفعل هزرة أرضية 
وسدت مجراه حتّى العروق الجوفية العميقة التي تغدي منايعه. وهذا ما يقوله بعض 
الكتاب. أما إيراتوسفين فيقول» إن نهر آنيوس يشكل على مقربة من ثينيوس بحيرة 
أمام المدينة ويفور 2 قنوات جوفية صناعية تدعى وتطاء 71 وعندما تمتلئ هذه 
بالقاذورات» تغمر المياه الحقول آحياناً: وعندما تفدو سالكة من جديد: تسرع المياه 
عائدة من الحقول إلى مجرى لادون ومجرى ألثييوس» فمرة كانت الأرض قرب المعبد ب 
أوليميبيا مغمورة بالمياه» بينما نقص منسوب الماء 4 البحيرة؛ أمّا إراسين الذي يجري 
5 0 000 : 5 118 

بالقرب من ستيمفالوس» فإنه يفور تحت الأرض ويجري تحت الجبل” ' ثمّ يظهر من 
جديد 3# أرغوليدا؛ ولبذا فإن إيثيكراتيس عندما فشل 4 حصار ستيمفالوس» حاول 
أن يغلق فتحة خروج النهر» وقد استعد لذلك يجمع كمية كبيرة من الإسفنج» لكنه 
تراجع عن عزمه هذا بعد آية سماوية أظهرها له زيوس. وتوجد على مقربة من ثينيوس 
مياه تسمى «مياه ستيكس» :؛ وهو جدول صغير مياهه مميتة» ويعد الجدول مقدسا. 

إن هذا هو كل ما ينبغي قوله عن أركاديا. 

5ه- لقد حدد بوليبيوس المسافة من ماليوس نحو الشمال حتّى إيسترء بما يقارب 
الطريق من ماليوس إلى إيجيوس تشكل 1400 مرحلة؛ والإبحار من هنا إلى كيرا 200 
وبينيوس 240 مرحلة؛ وإلى تسالونيكيا 660 مرحلة؛ ومن هنا عبر إيدوميناء وستوباء 


وداردانيا حتّى إيستر 3200 مرحلة. وحسب أرتيميدور أن المسافة من إيستر إلى ماليوس 
50 عرططة ويخضيق سبيع ا لكظ؟" بونا نظ اقناالم يور قياس امصاه اشدوى طريق عل 
أختان طريقاً عشوائية قطعها أحد القادة المسكريين: ورثما يكون سخ الملاثه أن تورد 
هنا أسماء مؤسّسي المدن التي كانت موجودة بعد عودة البيراقليين إلى البيلويونيز» 
والذين ذكرهم إيثور: أليتوس مؤسس كورينثوس» وثالكوس مؤسس سيكيون » 
وتيسامين مؤسس آخياء وأوكسيل مؤسس إيليداء وكريسفونت مؤسس ميسينا » 
وإيفريسفين وبروكليس مؤسسا لاكيديمون» وتيمينوس وكيسوس مؤسسا آرغوس» 
واكيوس وسستورتغ اللذاق اننبا من قري نهنا 
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الكتاب التاسع الفصل الأول 


الكتاب التاسيع 


ل الفصل الأول 
لا- بعد أن أنهينا وصف البيلوبونيز التي تعد: كما كنت فد أشرتة: أول 
وأصغر شبه جزيرة بين أشباه الجزر التي تشكل اليونان» ننتقل الآن إلى أشباه الجزر 
المجاورة لباء فشبه الجزيرة الثانية بينهاء هي شبه الجزيرة التي تصل ميغاريدا 
بالبيلويونيز » وهكدا عإن كروميوس كع متطفه المبقاريين وليسن متطفة الكورونكيين, 
أما شبه الجزيرة الثالثة فهي تلك التي تصل بهذه كلها أيضاً أتيكاء وبيوتياء وجزءاً 
من توكيدا ومناطق اللوكريين الإببيكنيميديين. وعن هاتين الشبه الجزيرتين ينبغي 
أن تتعواه اللو سيسببي اكور كين ءاشا 15 قكزاداحظا سماقييا بيس عرفا نة 
الجبال الكيراضية حقى سونيوس» وراس أتيكاء هعلى الجانب اليعيتي نحو الجنوب 
تبقى البيلوبونيز كلّهاء وعلى الجانب اليساري نحو الشمال يبقى الساحل كلّه من 
الجبال الكيرافنية حثى الخليج الكريسي: وميغاريداء وأتيكا كلها. وهو يفترض أن 
الساحل من سونيوس حتّى إيستم ليس مجوّفاً بما يكفي لتشكيل تجويف كبير, ٠‏ إذا 
لم نلحق بهذا الساحل المناطق المتاخمة لإيستم التي تشكل الخليج البيرميوني وأتيكا. 
وغلى هذا المنوال نفسه فإن إيفدوكس لا يرى أن الساحل من الجبال الكيراضية حتى 
خليج كورينثوس مجوّفا إلى الحدّ الذي يسمح له أن يشكل بحدّ ذاته خليجاء لو لم 
كلاق رودق و اقترموة لسكإ هنا كنه الكظلاهر وهل هنذا الصبواتمبه سحب الأشن 
ا لد حيث ينتهي البحر 4# هذه المنطقة. 
#- ذلكم كان وصف إيفدوكس عالم الرياضيات الضليع #4 الأشكال 
البندسية و«الأقاليم»” ا والرجل الذي يعرف هذه الأماكن معرقة جيّدة. ولذلك يجب أن 
نتصور هذا الجائي من اتيكا مع ميقاريد ا »«من سوتيوس إلى إيستم» مقوّساً » ولكن 
تموّساً بسيظا. وتقع هنا وسط الحظ المذكون تغريبا » ميناء أفينا: بيربيوس. وهي 
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مرحلة. والمساقة نفسها تقريباً امن سرييوس إل بيغوس» كما إلى سيخنونت مع أنهم 
يقولون إنها أكبر بعشر مراحل. وإذ يتجاوزون سونيوس» يتجهون شمالاً مع بعض 
الانعطاف نحو الغرب. 

ل«ونشاطع اكوا يحرينبدايتها ضيئتة» كم شيع بذ واخل البلاذ ةوف الوقت 
نفسه تشكل منعطفاً يشبه شكله شك القمر يتّجه نحو أوروب 2# بيوتياء و2 
غضون ذلك يتّجه الجانب المحدّب نحو البحر. وهذا الجانب هو الجانب الثاني: الجانب 
الشرقي من أتيكا. ويمتد الجانب المتبقي» الجانب الشمالي» من أوروبيا نحو الغرب 
حتّى ميغاريداء أي أتيكا الجبلية التي تحمل تسميات مختلفة» والتي تفصل بيوتيا عن 
باقي أتيكا. ولذلك؛ كما ذكرت سابق] © لأنها تشاطئ بحرين وتفضي إلى المناطق 
الواقعة بالاتجاه نحو البيلوبونيزء أي إلى ميغاريدا وأتيكا. ويقولون؛ إن البلاد التي 
غيروا اسمها وباتت تدعى الآن أتيكحا. كانت تدعى 3 الزمن د 
وأكتيكا”: لأنّ الشطر الأعظم منها ساحلي وضيق ويقع عند سفوح الجبال ويبرز 
لمسافة طويلة حتّى سونيوس. وهاأنذا أقدم وضقا لبذه الجوانب الثلاثة» وأبدأ مرّة أخرى 
من نقطة الساحل التي كنت قد توقفت عندها. 

4- ترتفع فوق أتيكا؛ وراء كروميوس:. صخور سكيرون التي لا تترك معبراً 
اك اتكن وتمقة إلج الال مني ظريق تومن انسقم ال سيقار] واقيكًا وتقدرب هناد 
الطريق من الصخور إلى درجة أنها تسير# كثير من الأماكن على أطراف الجرف» 
لآنْ الجبل الذي يعلو فوقها عصي على العبور وشاهق. وهنا يوضعون المكان الذي دارت 
فيه الحدات اسطورة سكيرون ويقيوك ابوس الللاين ثهبا الباق الحيلية وحرّياها إلى 
أن قتلهما ثيسيوس. وقد أطلق الآثينينون اسم سكيرون على أرجستوس» الريح العاصفة 
الى كيب كلى عا .طابر السبيل مع كمي هذه البلؤد الجراية:ويعن صهور يسكيرون 
تبرز ب عرض البحر رأس مينويا البحرية التي تشكل ميناء 4 نيسييا. وتعدٌ نيسييا 
محطة شراعية للميغاريين؛ فهي تقع على بعد 18 مرحلة من المدينة وتتّصل بها من 
الجهتين بأسوار. وقد دعي هذا المكان مينويا أيضاً. 

5:- و4 الزمن القديم كان يمتلك هذه البلاد أولتك الإيونيون أنفسهم الذين 
كانوا هون ك أنيك] كذاله» لأناميقارا له حتخن كن تيص يعد »ولك لامك 
فوميروس هذه البلاد بشكل خاص: له عندما يدغوسكان اتبخشا كاه 
أثينيين» فإنه يلحق هؤلاء السكان بالقسمية العامّة ويعدهم أثينيين. فعندما يقول ‏ 
«سجل السفن» مثلاً: 
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الكتاب التاسع الفصل الأول 


لكن الرجال الساكنين مدينة أثينا المنيعة, 
١الاليازا‏ 11. 546) 
يشبغفي أن فرق ل الشعب اللذكون الشعب الذي يدعى الآن ميغارياء وتفعرض أنهم 
شاركوا ج الحملة. والدليل على ذلك هو الآتي: 4 الزمن القديم كانت أتيكا تدعى 
إيونيا وإيادا؛ وعندما يقول الشاعر: 
... هناك البيوتيون البواسل؛ والإيونيون 
ذوو الأردية الطويلة: 
(الاليازا 236111. 685) 
فإنه يعني بذلك الأثينيين» لقد كانت ميغاريدا جزءاً من إيونيا أيضاً. 

6- وإضافة إلى ذلك؛ بما أن البيلوبونيزيين والإيونيين غالباً ما كانوا يتنازعون 
بسبب الحدود التي كانت تقع عليها بين المناطق الأخرى: منطقة كروميونياء فقد 
كوصنكوا إل اتام بشاته] وأقاما عجروا مكان مفترض غير بعيد عن إيستم؛ 
وكتبوا على جهة العمود التي تتّجه نحو البيلوبونيز نصاً يقول: 

هذه هي البيلوبونيز وليست إيونياء 
وكتبوا على الجهة التي تتّجه نحو ميغارا نصاً يقول: 

هذه ليست البيلوبونيز بل إيونيا. 

ومع أن مؤلفيّ «أرض أتيكاء© يختلفون كشراً فيما بينهم: إلا أنهم مع ذلك (2 
أقل تقدير الذين يستحقون الذكر منهم) يتفقون على أنه كان لبانديون أريعة أبناء: 
إيجيوس» وليكوسء وبالآس» ونيسوس؛ وبعد تقسيم أتيكا إلى أربعة أقسام؛ نال 
نسوس ميقاريد]+ وانتس رهبا نسبييا: وغنى هذا التجنو امقرت بلطف يعدب 
فيلوكورء من إيستم إلى بيفوس”": وحسب أندرون إلى إيليفسين ووادي ثرياس. ومع أنّ 
مختلف الكتّاب يكتبون على نحو مختلف عن تقسيم أتيكا إلى أربعة أقسام إلا أنه 
يكفي أن نأخذ النص التالي من سوفوكليس: : يقول إيجيوسء إن والده قرر له أن 

يمضي إلى المناطق الساحلية» مائحاً له بصفته الابن الأكبرء الشطر الأفضل من هذه 
الاك كا لكين 

فمنحه البستان الإيبي؛ الذي يقع في الجانب ال مقابل؛ 

وخصص لنيسوس البلاد المجاورة 

ساحل سكيرون؛ والشطر الجنوبي جاء 

من نصيب مهذب العمالقة الصارم؛ بالاس 

١مقطع‏ 872. نائوك ا 
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سسلترابون الجغفرايا 
تكلم كانت شهادات الكتّاب التي تؤكد على أن ميفاريدا كانت جزءاً من 
أتيكا. 

6- بعد عودة البيرافليين وسيم البلاد» حدث أن طرد البيراقليون والدوريون 
الذيخ عاذو معهومء كفيرا من سكان البيلوبونيز السابقين من أرضهم الأم إلى أتيكا. 
ومكساه مده شولا بس الانقوين ماناف فمسيونا كان سةاجملت أيسيا على الأفيفية 
بركاهم» بعد أن تغلب 2# المبارزة على ملك بيوتيا كسانئوس. ولكن بما أن عدد 
سكان أتيكا قد زاد الآن كثيراً بفضل سيل المنفيين إليهاء فقد شن البيراقليون عليها 
حرياً دفعهم إليها خوفهم من فيض السكان هذاء خاصة سكان كورينثوس وميسينا: 
الآوائل بسبب مجاورتهم لآتيكاء وهؤلاء الآخيرون لأنْ ملك أتكيا كان عندئنٍ 
كودرس ابن ميلانثوس. ولكن مع ذلك هزموا ‏ المعركة وأخلوا البلاد كلها ما عدا 
متاقة ميفارين ارفس اسكزلوا على شف الأنه وو سوا سنالك ديه بيج الى لها 
سكانها من الدوريين بدل الإيونيين. كما أزالوا العمود الذي كان يمثل الحدّ الفاصل 
بين الإيونيين والبيلوبونيزيين. 

8- لقد عانت مدينة الميغاريين من صروف الدهر كثيراً» ومع ذلك بقيت على 
قيد الحياة حثّى يومنا هذا. وعرفت ميغارا 4 زمن ما مدارس فلسفية لفلاسفة عرفوا 
بالميفاريين: لأنهم كانوا أتباع إقليدس الميفاري تلميذ سقراط؛ ومثلهم كان الإيلييون 
أتباع ثيدون الإيليي الذي كان تلميذ سقراط أيضاً (وإلى هؤلاء ينتمي بيرّون)؛ والإريتريون 
أتباع مينيديم الإريتري. وتربة بلاد الميغاريين شحيحة كتربة أتيكاء وتشغل الشطر 
الأعظم منها جبال تدعى جبال أونيوس» وهي عبارة عن سلسلة تمتدٌ من صخور سكيرون 
حتّى بيوتيا وكيثيرون: وتفصل البحر عند نيسييا عن الخليج الألكيوني عند باغي. 

9- إذا أبحرت من نيسييا إلى أتيكا؛ فثمة على طريقك خمس جزر صغيرة؛ ثم 
تاق انين الح يهل طول إلى ما يغارب 0مريخلة (مخ أن يعضهم يقول 00 :شريدل)! 
وفيها مدينة تحمل اسم الجزيرة عينهء وهي مدينة قديمة باتت الآن مهجورة؛ وتنّجه نحو 
إيجينا ونحو الجنوب (كما قال إيسخيليوس 

تقع إيجينا هنا متهجة نحو عصفات نوتوس)؛ 


امقطع 4. ناؤوك) 
ولكن المدينة المعاصرة تقع على الخليج 2 منطقة لبا شكل شبه جزيرة تجاور أتيكا. 
وك الزمن القديم حملت سلامين أسماء أخرى مثل «سكيرادا»؛ «كيهرييا») وسوى ذلك 
من الآسماء الثي كانت اسماء أبظال هاء وعلى اسم ولخد هن هولاء الأبطال: تدعى 
أثينا «سكيرادا»؛ ويحمل مكان #4 أتيكا اسم «سكيرا)»؛ وتكترييا «لسحيروس)» 
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الفصل الأول 
يقام هنا طقس مقدّس ويدعى أحد الأشهر سكيروفوريون. ومن اسم البطل الآخر اشتق 
اسم الثعبان «جكيهريدس) الذي أطعمه كيهرنيا 2 كما يقول هسيود » أما إيفريلوخ, 
فقد طرده من الجزيرة لأنه عاث فيها هارا وتكرييا ؛ ولكن ديميترا استقيلته 27 
النفشسنة وحافة كاذنا ناكما وفيف الحزجرة ايضا باهم يوسا نسية إن 
و" فيل الاسم نفسيه. وتدين الجزيرة بشهرتها إلى الإياحسيين: خاصة إيانتوس 
يي حما مه أيضا إلى د البحرية الشهيرة 0 
بدورهم نصيبا من المجد يذ هذه الوقة هم كانر جيران السلامينيين وأعلذوا 

0- وك وقتنا الراهن يمتلك الأثينيون سلامين: مع أن حرباً اشتعلت قديما 


الكتاب التاسع 


بينهم وبين الميغاريين للسيطرة على الجزيرة. ويقول بعضهم» إن بيسيستراتوس» وبعضهم 
الآخر يقول؛ إن سولون أدرج 4 «سجل السفن» بعد بيت الشعر الذي يقول: 
إبانثوس التيلاموني الجبار, اثنتيى عشرة 
١الاليازا‏ 11 557) 
البيت الآتي مباشرة: 
أخرجها ووقف مع مقاتليه حيث وقفت 
الكتائب الأثينية: 
ثم استخدم كلمات الشّاعر شهادة على أن الجزيرة كانت من أملاك الأثينيين القديمة 
الأولى. بيد أن النقاد لا يأخذون بهذا التأويل» لأنّ أماكن كثيرة أخرى تناقضه. 
بالفعل» لماذا يقف إيانثوس 1ه المكان الآخيرة محطة السفن مع التسالينخ الذين 
يقودهم برتيسلايوس» وليس مع الآثينيين: 
هناك؛ حيث ترسو سفن إيانثوس وبروتيسالايوس 
١الاليازا‏ 2111 681) 
و استعراض آغاممنون للقوات 
ألفى هنا الفارس مينيثيوس ابن بتييوس 
يقف مزهواً وحوله الأثينيون الخبيرون في المعارك. 
وهناك أيضاً بالقرب من مينيثيوس كان يقف أوديسيوس الحكيم؛ 
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وحوله صفوف الكيثالينيين... 


١الاليازا‏ 117. 327) 
ثم يعود الشاعر إلى إيانثوس والسلامينيين» فيقول: 
فاتجه إلى الإيانثيين 
١الاليازا‏ 117. 273) 
ووقف إلى جانبه 
إيدومينوس ف الجهة الأخرى... 
١الاليازا‏ 111. 230) 
وليس مينيثيوس. وعلى هذا النحو افترض الآثينيون أنهم يستندون إلى شهادة موثوق بهاء 
هي شهادة هوميروس؛ لكنٌ الميغاريين ردّوا عليهم بمثل هذا النوع من المحاكاة 
اليكبية: 

أخرج إيانثوس السفن من سلامين؛ وبعد ذلك 

من بوليخنا؛ ومن إيغيروسا؛ ثم من نيسييا ومن 

تريبودس. 

وهذه كلها أماكن # ميغاريدا ؛ وتريبودس تدعى الآن تريبوديسوس» وعلى 
مقربة منها تقع الآن ساحة سوق الميغاريين. 

1 - ويزعم بعضهم أن سلامين ليست لأتيكا؛ ويستند هؤلاء 4 زعمهم هذا 
إلى سلوك كاهنة أثينا البوليادية التي لا تقرب الجبن الطازج المصنوع محلياً ب أتيكاء 
لكتّها تأكل الجبن المستورد من الخارج؛ والجبن السلاميني أيضاً. ولكنّ هذا ليس 
صحيحاء لأنها تأكل الجبن الآتي من الجزر الأخرى التي يعترف جميعهم أنها تعود 
لأتيحكاء لأنْ الذين أسسوا هذا التقليد عدوا كل جبنة آتية من وراء البحر» جبنة 
«أجنبية». بيد أن سلامين الحالية كانت كذ الأزمنة القديمة دولة مستقلة» على أرجح 
قدير: آمّا ميغارا فكانت جزءا من آتيكا: وعلى الساحل المقابل لسلامين تشع حدود 
أراضي ميغارا وأتيكا: جبلان يدعونهما «قرنين»07. 

12 - كم تأتي مدينة إيليفسين حيث يقع معبد ديميترا الإيليفسينية ومحمية 
المحكزسين يناه (يكتكوس :و الحنية واسسةا ديا كفي الابقا سشل من الشاهنية. 
كما بنى إيكتينوس هذا البارثنيون على الأكروبوليس تكريماً لأثيناء وقد سارت 
عملية البداء قحف اراق بيريكاين. وض اللدينة ديعوييا هخ الديفوسالة: 

63 - يلي بعد ذلك سهل ثرياس» وساحل وديموس يحملان الاسم عينه. ثم تأتي 
زأأتن امقيالة البحرية وبطلح هار يتداع فركياة والغير فين الضيق إن كلاس غرضه 
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الكتاب التاسع 


الفصل الأول 
مرحلتان؛ وكان كسيراكس قد حاول ردم هذا المضيق7", لكن المعركة البحرية 
وغران الفترين أوكنا إقمام هذه الخطه وظم هنا آيضا فارماكوسا: وجريرتان صغيرتان؛ 
و4 الكبرى منهما يدلونك على قبر كيركا. 

14- ويعلو فوق هذا الساحل جبل يدعى كوريد الوس» وديموس كوريدالا. ثم 
يأتي مرسى فورون» وبسيتالياء وهي جزيرة مقفرة صخرية صغيرة دعاها بعضهم بياضاً 
ل عين بيرييوس. وتقع هنا على مقربة جزيرة أتالانتاء سمية جزيرة أخرى تقع قرب 
اسوس ولوكرا ٠‏ وهناك أيضاً جزيرة أخرى تشبه بسيتاليا. وتأتي بعد ذلك بيرييوس 
التي تعد ديموساً من الديموسات: كم مونيخيا. 

15- ومونيخيا تلّ يشكل شبه جزيرة؛ فيه كهوف وأنقاب”!' هذ أماكن 
كثيرة؛ بعضها طبيعي وبعضها الآخر من صنع الإنسان» وهذا يعني أن تحت التل 
مساكن؛ والدخول إلى هناك عبر فتحة ضيقة. وتقع تحت التل ثلاثة مراس. و4 الزمن 
القديم كانت مونيخيا محاطة بسورء ومنظمة ومجهّزة بصفتها مدينة للرودوسيين!)؛ 
وقد أحاطت بالأسوار كل من بيرييوس والمراسي المليئة بترسانات إصلاح السفن 
وبنائهاء ومنها ترسانة بناها فيلون. لقد كانت مونيخيا محطة شراعية مؤهلة لاستقبال 
0 سفينة:؛ لأن الأثينيين لم يكونوا يجهزون أقل من هذا العدد. وكانت تتاخم هذا 
السور أسوار أخرى. كأنها «أرجل») 35 تق غير المدينة؛ لقد كانت هذه الأسوان أسوارا 
«طويلة» (طولبا 40 مرحلة) تصل المدينة ببيرييوس. ولكنْ الحبيدد دمّرت هذا السور 
وتحصينات مونيخياء فتحولت بيرييوس إلى مستوطنة لا أهمية لبا تنتشر حول المراسي 
ومعبد زيوس المخلص. وي أروقة هذا المعبد الصغيرة المفتوحة» لوحات مدهشة رسمها 
فنانون مشهورون» و الفناء تنتشر التماثيل: والآسوار بدورها متهدمة؛ غفي أول الآمر 
هدمها اللاكيديمونيون؛ وبعد ذلك الرومان؛ عندما حاصر سولاً بيرييوس واستولى 
عليها وعلى المدينة نفسهاة. 

©م- إن مدينة أثينا نفسها عبارة عن صخرة تقع © سهل وتحيط بها المنشآت. 
ورقع على الصكرة سيد اقناء العية القديم ككينا البونيادية" "+ سيت يشهل معدا 
لا تتطفئ شعلته”'؛ وهنا أيضاً يقع البارثنيون الذي بناه إيكتينوس؛ وفيه تحفة 
فيديوس: تمثال أثينا المصنوع من العاج. بيد أنني إذا ما استفرقت # وصف معالم هذه 
المدينة طولاً وعرضاء فإنني أخشى أن آذهب بعيدا وأتحول عن الموضوع المكرّس لعملي 
هذا. لآنْ كلمات هيجيسيوس ترد إلى ذهني: «أرى الأكروبوليس وهناك رمز الحرية 

ثلاثية المهولة؛ أرى إيليفسين» وأتكرس 4# أسرارها المقدسة. ها هو ليوكوريوس 
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استترابون الجفرافيا 
هناك؛ وهنا ثيسييون؛ إنني لا أستطيع أن أصيطه التفاصيل كلياء لأن آكيكا] ملك الآلنة 
الذين أخذدوها وجعلوا منها سيدا لبم وللأسلاف الأبطال» . ولذلك لم يذكر هذا 
الكاتب إلا تمثالاً واحداً من تماثيل الأكروبوليس وقد كتب بوليمون بيربيجستوس !5 !) 
أريع كتب «عن التقدمات المكرسة)» 3 الأكروبوليس فقط. وبما يتوافق مع ذلك فإن 
هيجيسيوس موجز # وصف الأجزاء الآخرى من المدينة والبلاد؛ مع أنه يذكر إيليفسين 
نكو ومين 170 كمونبا (متهةتين اضنافة إلى ؤللهنغئ أزيعة سات الشرىء كله 
لا يأتي على ذكر أي من هذه الأخيرة). 

ا- ويرتبط بأكثر الديموسات؛ وليس بها كلهاء كثير من القصص ذات 
الطايع اليكوتوجي والخاريقي. فترتيظ ياقيينا على ميل المكال: أسطورة اختطاف 
تيسيوس ليليناء وتخريب الديوسكوري للديموس واستعادة أختهما؛ وترتبط بالماراثون 
تأخرى اللعركة هبن الشرين: وض رامتوث تبكال فميسسن الذق يرق بعضهم أنه من 
أعمال ديودوت» بينما يرى آخرون أنه من أعمال آغوراكرتيس الباروسيء ويعد هذا 
العمل يالا موكفا 06 إن من حيث جماليته أو من حيث عظمته: وهو ينافس بجدارة 
أعمال ثيديوس؛ وكذلك ترتبط بديكليياء نقطة استناد البيلويونيزيين ب حرب 
ديكلييا؛ وبفيلا التي منها قاد ثراسيبول حزب الديمقراطيين إلى بيرييوس» ومن هناك 
إلى أثينا. وعلى هذا المنوال يمكننا أن نسوق كثيراً من الأحداث التاريخية المرتبطة 
بكثير من الديموسات الأخرى؛ وترتبط ليوكوريوس وثيسييون بالأساطير. وكذلك 
ليكوس وأوليميبيكون (وهو أوليميبيوس نفسه) الذي بقي نصفه غير مبني بعد وفاة 
املك" الذي كرّسه تقدمة. وعلى هذا التحو نفسه الأكاديميا وحدائق الفلاسفة: 
والأوديون» والرواق الفسي 20 ومعابد المدينة» فكلها يحتوي على كثير من الأعمال 
الرائعة التي رسمها مختلف الرسامين. 

85 وكان التسداذ سيطول اكشر بكثير كو خطر لأحد أن يتتاول مؤستسي 
اشيج طناك ينها عدن حصيكت روسن لأنَ الكتاب لا ري يتفقون كلهم ب هذه المسألة» وهذا 
واضح حتّى من الأسماء التي أطلقت على البلاد شزعسون مكلا أن أكتيكا أخذت 
اسمها من أكتيون» وأخذت أتثيدسء وأتيكا اسميهما من أتثيدس ابنة كرانايوس» 
وهو الاسم الذي حمله السكان أيضاًء إذ دعوهم كرانائيين؛وأن موسوييا أخذت اسمها 
من موسوبسء وإيونيا من إيون بن كسوثوسء وبوسيدونيا وأثينا من الإله والإلبة اللذين 
يحملان الاسمين عينهما. وكما قيل من قبل! !7 : فإن قبيلة البيلاسيفيس قد سكنت 
مقااعلى اخلب الظة» ومسب الثيه أأظلق عليها سكان انفكا اسم سبلا وغيين) 00 
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الكتاب التاسع الفصل الأول 
9- بقدر ما يكون لدى الإنسان نزوع أكبر لتقصي أحداث الماضي المجيدة» 
وبقدر ما يكثر الذين تحدثوا عن هذاء بقدر ما يكون العار أعظم على أولئك الذين 
عجزوا عن امتلاك ناصية الحقائق التاريخية. فعلى حد قول كاليماخ 4 «سجل 
الاني 1 للكلاء زند يشدرق ف السيدك صقرم بحرة العدهه ويكفي أن البقاك الأقيليات 
يستقين الماء النقى من تيار إربدانوس المضيء24) 
الذي حتّى الحيوانات تأنف أن تشرب منه. وثمّة الآن كما يقولون ينابيع مياه عذبة وراء 
ما يدعى البوابات الديوكاروفية؛ قرب ليكيوس؛ أمّا ب الزمن القديم فقد بنوا آباراً 
على مقرية من المياه النقية الوفيرة» وإذا كانت هذه المياه قد اختفت الآن» فما الغريب 


4# أنها كانت فيما مضى موجودة يوفرة» ثم تبدّلت الحال بعد ذلك. ومع ذلك فإنه من 
غير المقبول الاستفراق 4# تفاصيل هذه المستوطنات كلهاء لكنّ تجاهلها: حتّى من غير 
وصف موجزء أمر غير جائز أيضا. 

0- وهحكذا يكفى أن نضيف الآتى 4 أقَلٌ تقدير» فعلى حد قول فيلوكور 
إنه عندما خرب الكاريون البلاد من البحر»ء والبيوتيون من البر» وكان هؤلاء يدعون 
عندئن آونيسيين؛ أسكن حيكروبس الشعب كله لأول مرة + المدن 12؛ وكانت 
أسماء هذه المدن هي: كيكروبيا: وتيترابوليس وإيباكرياء وديكلييا؛ وإيليفسين:» 
وأثيدنا (ويستخدم أيضا اسم أثيدني بصيغة الجمع)» وثوريكسء؛ وبرافرون» وكيثير, 


88 مويقولون إن سيوس يكن فيما بعد هذه الون 4212 المدينة 


وسثييوسء» وليئيسيا 
الحائية الواحدة. وك الأزمنة الماضية كان الملوك يحكمون الأثينيين: ثهّ تحول هؤلاء 
إلى الديمقراطية: لكتهم سقطوا يعد ذلك تحت سلطة التيرانيين: بسيستراتوس وآأولاده؛ 
ثم ظهرت بعد ذلك سلطة الطغمة: طغمة الأربعمئة» وطغمة الثلاثين تيرانا الذين نصبهم 
اللاكيديمونيون؛ ولكن الآثينيين أزاحوا هؤلاء التيران من غير صعوبات تذكر 
وحافظوا على الديمقراطية حتّى بدء زمن الاستعمار الروماني. وإذا كانوا قد عانوا 
لعفن الولايك بن نرتقت الوك المقدونييق» وا رقسوا على القضو ابم إلا انيم 
استطاعوا مع ذلك أن يحافظوا على الملامح العامّة للصيغة السابقة لبنية نظام دولتهم. 
ويحسب يبعضهم أنهم خلال 10 ستوات عاشوا بذ ظل أفضل إذارة» عتدما كان 
كاساندروس هو ملك المقدونيين. ومع أنهم رأوا أن كاساندروس كان يتعامل مع 
الآخرين كتيران شديد الوطأة:؛ إلا أن الرجل أظهر # تعامله مع الأثينيين كثيراً من 
الودء إذ أخضع المدينة له ووضع المواطنين تحت زعامة ديميتري الفاليري» وهو واحد من 
تلامةة الفيلسوف تكيوغزاستوس؛ شديميترق لم يدمّر الديمقراطية» بل رسيهها أكفر 
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الجفرافيبا 
وهوما يتضح جلياً من «المذكرات؛ التي كتبها عن فترة حكمه. ولكنٌ الحسد 
والككى قماو سيظرة العامة كان شتيدين إن :دريحة اركيت فيمكرى على القران إن 
مصر بعد وفاة كاساندروس؛ فقد حطم الثائرون تماثيله وأعادوا صهرهاء وكان عدد 
هذه التماثيل يتجاوز 300 تمثال» ويضيف بعض الكتاب إلى هذا أنهم صنعوا منها 
مبولات ليلية. ومهما كان الأمرء عندما أخضع الرومان الأثينيين ووجدوا عندهم تظاماً 
ديتقراظيا أبقوا لهم على استقلال ذاتي وهتدما ها اقياله :هن الأففييق عرب ميكريداثت: 
فرض هذا عليهم حكايا تيرانيين اختارهم بنفسه. وكان الأقوى بين هؤلاء التيران» 
التيران أريستيون الذي أنهك المدينة بالتعسف والظلم والجورء فعاقبه سولاًء القاكد 
الروماني بعد أن حاصر المدينة واستولى عليهاء لكنّه عفا عن المدينة نفسها. ولا تزال 
المدينة حرّة حتّى يومنا هذا ويحيطها الرومان بكثير من الاحترام. 

مد بيريوس يتن ديوس غاليرا الواكم غير ينيد على الشاطو كه 
هاليموسيء وإيلسونييوس» وآلييوس الإيكس ونية» وأناغيراسيوس. وبعد ذلك 
فورييوسء ولامبترييوسء وإيغيليوسء وأنافليستي»؛ وآزينييوس. إن هذه الديموسات 


سسترابون 


تنتشر حتّى رأس سونيوس البحرية مباشرة. وتقع بين الديموسات المذكورة رأس بحرية 
طويلة (الأولى بعد إيكسونييوس)»؛ هي رأس زوستروس؛ تليها رأس أخرى» هي رأس 
أستيباليوس؛ وتقع قبالة الرأس الأولى منهماء جزيرة ثابراء وقبالة هذه الأخيرة تقع 
إيليوسًا؛ كما تقع هيدريوسا قبالة إيكسونيوس. وعلى مقربة من أنافليستي يقع معبد 
بان ومعبد أفروديت الكوليادية؛ ويروى أن الأمواج رمت عند هذا المكان آخر حطام 
السفن التي دمّرت 3 معركة سلامين البحرية ضدّ الفرس؛ ويمناسبة هذا الحطام أطلق 
ايوللون النبوعة اللآنية: 

سوف تعد الكولياديات الطعام على نار المجاديف. 

وتقع أمام هذه الأماكن جزيرة بيلبيناء غير بعيد عند مدينة باتروكليس. 
والنظر الأكبرعوهده الحرر غيوماهول. 

2- وبعد أن نتجاوز رأس سونيوس نقترب من ديموس سونيوس» وهو ديموس 
كبير؛ ثم تأتي ثوريكس:ء وبعدها ديموس يحمل اسم بوتاموسء ويدعى سكانه 
بالبوتاميين» ثم براسي» وستيري» وبرافرون حيث يقوم معبد أثينا البرافرونية وغالي 
أراثيندس مع معبد أرطميس تافروبوليسء؛ وميريونت» وبروبالينثوس» وماراثون التي أباد 
فيها ميليتيادس جحافل كان يقودها الفارسي داتيسء ولم ينتظر وصول 
اللاكيديمونيين الذي تأخروا بذريعة انتصاف القمر. وهنا أيضاً تدور أحداث أسطورة 
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الكتاب التاسع الفصل الأول 


نيميسيس » بده 595-52 أرض 525 5 جوار بسائيس يقع 5200 
الكاسن المسيّخ الذي كان يحظى بالاحترام يوما: وهثناء يحسب كول سوفوكليس: 
انشقت الأرض وابتلعت أمفيرايوس البارب 

انشقت أرض طيبة20) وابتلعته 

مع سلاحه؛ ومركبته؛ والجياد الأربعة 

امقطع 873 ناؤوك) 

وغالباً ما تشكل أرض أوروب نقطة استناد؛ فهي واقعة ول جيه أقينكت) 
وبيوتيا. وأمام هد لماحل هم جوز كيالا كور يكن وسونيوس تقع جزيرة يليناء وهي 
جزيرة صخرية مقفرة تمتدّ طولاً بموازاة الساحل 60 مرحلة تقريباً. ويقال؛ د هوميروس 
يذكر هذه الجزيرة 4 المكان الذي يقول فيه الإسكندر ليلينا: 

ولا حتى قْ ذلك اليوم السعيد؛ يوم هربت 

وإياك من إسبرطا الزاهية مخطوفة؛ وحملتك 

على سفني السريعة:؛ وإلى كرانايا اصطحبتك, 

وفيها كان حبنا الآأول؛ ومضجعنا؛ 

(الاليازا 111 443 

فهو يذكر كراناياء وهي الجزيرة التي تدعى الآن يليناء لأنْ فيها وقع الوصال بين 
يلينا وباريس. وتأتي بعد يلينا إيبيوس الواقعة أمام الساحل الذي يمتد إلى الأبعد. وهي 
بدورها جزيرة ضيّقة وطويلة؛ وتمتد طولاً بموازاة البرٌء مثلها مثل يلينا. وتدعى 
الطريق البحرية من سونيوس إلى الطرف الجنوبي لإيبيوس» ليفكا آكتاء ويبلغ 
افكداداها 800 مريكلة: "نكن ساتحدث عن إببيوسن لاح ".آنا فيمايخص 
الديموسات الواقعة ‏ داخل البلادء فإن الحديث يمكن أن يطول عنها كثيراً لأنّ 
عددها حيري 

8- ومن أشهر جبال هذه البلاد جبل هيميتوس» وجبل بريليس» وجبل 
ليكابيتوس» وكذلك جبل بارنيس وجبل كوريد الوس. وتقع على مقربة من المدينة 
مقالع حجارة رائعة يستخرج منها المرمر البيميتي والبينتيليكوني. ويعطي هيميتوس 
أفضل نحاس. وك بادئ الأمر كانت مناجمه 4 أتيكا ذات أهمية فائقة» أما الآن فقد 
نضبت. زد إلى هذا أن الذين كانوا يعدّنون هناك أخذواء بعد أن بات استخراج الفلذات 
غيرذي جدوىء» يصهرون النفايات القديمة والخبّث ويستخرجون منها الفضة الخالصة» 
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أفضل الأنواع: الو إن الذي يدعى «اللامهاني: ا نا 

4- وأنهار أتيكا هي: ل كم 
السول (حو هك عابت اق اك زان (التحسيرن :زو الطوق سس الح 
الأسوار التي تصل المدينة ببيرييوس ء ويصب 2# خليج فاليراء ل السنة 
سيل صاخب» لمكاو فق لياه .ف قصل المسيقه وأكثر من هذا ينطبق على إيليس 
الذي يجري من الطرف الآخر للمدينة إلى ذلك الجزء من الشاطئ نفسه الذي يشكل 
جزءاً من المنطقة الواقغة قوق أغرا وليكيوس: ومن النبع الذي مجده أفغلاطون + 
. (230 5 5 
«فيدرا» ".هذا عن أتيكا. 


سترابون 


الفصل الثانى 

لآ - وعلى مقرية تقع بيوتيا. وعندما أتحدث عن هذه البلاد والقيائل التى 
تجاورهاء فإنه ينبغي علي من أجل الوضوح أن أتذكر ما كنت قد فلته”“. وأنا قلت: 
إن الساحل من سونيوس يمتدٌ نحو الشمال حتّى تسالونيكيا» مع انعطاف خفيف نحو 
اشويتاك البحر نحو الشرق؛ أمّا المناطق التي فوق هذا الساحل فإنها تقع باتجاه 
القرية بكاتيا شواقظ سرشده :4و اسريكيا بههاة | الاتغرى على افتداد البلاى نكليا: زأدل 
هذه المناطق» أتيكا مع ميغاريدا.ء كالشريط الذي له ساحله الشرقي الممتدٌ من 
سونيوس إلى أوروب وبيوتياء وساحله الغربي: إيستم والبحر الآلكيوني» ويمتدٌ على 
طول باغي حنّى حدود بيوتيا عند كريوسا؛ ويشكل الشريطان الآخران الساحل الممتد 
أتيكا ا 5-5 الثانية, يد التي تمتدٌ كل م اد 
إلى الغرب» من د بحر إيبيوس حثى الخليج الكريسي؛ ؛#وهي تقريباً تساوي أتيكا طولاً: 
أو أقلّ منها بقليل؛ ولكثها تتفوّق عليها كثيراً بخصوية تريتها. 

2- ويعلن إيثور أن بيوتيا لا تتفوق على القبائل المجاورة بخصوبة تربتها فقط» بل 
أيضا بكونها تمتلك ثلاثة بحار وعددا أكبر من المراسي الجيّدة؛ وعبر الخليج 
الكريسي وخليج كورينثوس تتلقى البضائع من إيطاليا؛ وصقلياء وليبياء 4# الوقت 
الذي تتّجه فيه جزتياً نحو إيبيوس» لآنّ ساحلها يتفرع على جانبي يوريبوس» على أحد 
الجانبين نحو أوليدا ومنطقة تاناغروسء وعلى الجانب الآخر نحو سالغانيوس وأنثيدون» 
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الكتاب التاسع الفصل الثاني 
و أحد الاتجاهين ينبسط البحر بلا انقطاع حتّى مصرء وقبرص والجزرء وينبسط ل 
الاتجاه الآخر نحو مقدونيا ويلدان البرويونهديد والبليسبونت. ويضيف إيثور» أن يوريبوس 
يبدو كأنه يشكل من إيبيوس جزءاً من بيوتياء لأنّ يوريبوس ضيّق جداًء فالجزيرة 
تتصل به بجسر طوله بليفران ذة فقط. وعلى هذا النحو يمدح إيثور البلاد على هذه 
الميزات» وهي بطبيعتها مؤهلة للسيادة بحسب رأيه؛ ولكنّ الذين تسلموا مقاليد السلطة 
4# ذلك الحين؛ أهملوا التربية والثقافة» ومع أنهم بتكتو النجاح اأحيانا: إلا أنهم فشلوا 
ب الحفاظ عليه إلا لبعض الوقت» كما يُظهر مكال إيبامينوتدسن» قما كاد الطيبيون 
يتذوقون طعم الزعامة»؛ حتّى خسروها بعد موته مباشرة. وكان السبب 4# ذلك؛ هو 
ازدراؤهم العلوم والتواصل مع الآخرء وحصر اهتمامهم #4 الميادين العسكرية فقط. 
وكان حريّاً بإيثور أن يضيف»؛ إن هذا كله جيّد عندما تتعامل مع الإغريق» بيد أن 
القوة أكثر فاعلية 2 التعامل مع البرابرة فقطء فالرومان عندما حاربوا القبائل 
ليتف خدييا: ٠‏ لم تكن بهم حاجة قط لوسائل التتوير وما شابه» ولكتهم ما إن 
انخترا بصاملون هع شعوب وقاكل أكخر عضرا حقى لقننو الاتكديات الثافة كنسها 
وصاروا بذلك إلى سادة الجميع. 

3- وهمكذاء كان البرابرة يقطنون بيوتيا ش الأزمنة السابقة: الآونيون» 
والتيميكيون الذين كانوا يرتحلون من سونيوس؛ وسكنها أيضاً الليليفيس 
والجيانتيون. ثم استولى على البلاد الفينيقيون الذين كان يقودهم قدموس» وقد حصن 
هذا قدموسيا وورّت السلطة لخلفاته. وإضافة إلى قدموسيا أسّس هؤلاء الأخيرون طيبة 
وحافظوا على سلطتهم بترسيخ سيطرتهم على أكثر البيوتيين حتّى اجتياح الإيبيفونيين. 
وك زمن السيطرة الإيبيغونية تركوا طيبة لبعض الوقت ثم عادوا إليها. وعلى هذا النحو 
نفسه تصرفوا عندما طردهم التراقيون والبيلاسيفيس»: ففرضوا مع الأآرنيين» سلطتهم 
لزمن طويل على تسالياء فبات كلهم يدعونهم بيوتيين. ثمّ عادوا أدراجهم إلى وطنهم بذ 
الوقت الذي كان فيه الأسطول الإيولي يستعدّ ويتجهّز ويتسلح عند أوليدا © بيوتياء 
وهو الأسبطول الذي ارسطه ابقاء اروستوس إلى الما ويعد أن هما اليل الأركومينية 
إلى بيوتيا (لأن الأركومينيين لم يكونوا على وفاق # الزمن القديم؛ ولم يذكرهم 
هوميروس 2# سجل واحد مع البيوتيين» إِنّما يذكرهم كقبيلة منفردة يدعوها قبيلة 
المينيين»» تعاونوا مع الآركومينيين وطردوا البيلاسيفيس إلى أثينا (حيث دعي شطر من 
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الجغراغئيا 
المدينة بعد ذلك باسم بيلاسغفيكون: مع أنهم عاشوا عند سفوح هيميتوس»» والتراقيين 
إلى بارناس» أما البيانتيون فقد بنوا مدينة هيانتوس 2# ثوكيدا. 

4- ويروي إيثور أن التراقيين عقدوا اتفاق سلام مع البيوتيين. لكنهم غدروا 
بهم وهاجموهم ليلة؛ فقد ظنّ هؤلاء أن السلام قد حل ففلا وأفاهوا بقليل من الحيطة. 
وعندما نجح البيوتيون ب صدّ البجوم؛ واتهموا التراقيين بانتهاك اتفاق السلام؛ ألحّ 
هؤلاء على أنهم لم ينتهكوا الاتفاق» لأنه ينص على السلام انهارا»؛ وهم هاجموا ليلاً؛ 
وف هنا جاء اذل التائل + تخدصة قراقيةورواضل إيذون فاكلا : إن البيلاسيفيس كانوا 
قد لجؤوا إلى المؤحى منذ وقت الحرب» كما لجأ إليه البيوتيون أيضاً. ويقول إيثور إنه 
الاستغطيع أن ينقل ما اجاليف يه لمك الببااسيفيس 1ن البيوقوع طقن اسايقم القيقة 
قائلة» إنهم إذ يقترفون إثماًء ويسلكون سلوكاً غير شريف»؛ يحققون النجاح؛ ولكنّ 
السنفراء انين أرسلوا لسؤال الموحى ارتابوا بك صدّق ما قالته لبم المتقيّكة وعدُوا إجابتها 
لصالح البيلاسيفيس لأنها لاسي سور سي المعبد كان 4 بادئ 
عيدوه الا سيقي ) » فخطفوا المرأة ورموا بها ك4 النار؛ فقد رأوا أنهم على حق 2 
الحالتين, أي 4 حال خدعتهم أم لم تخدعهم: إذا كانت قد خدعتهم فقد استحقت 


سترابون 


هذا العقاب» وإذا كانت قد صدّقت ولم تخدعهم» فإنهم بقتلها حققوا ما أمرت به 
النبوءة. أمّا الكهنة المشرفون على إدارة شؤون المعبدء فقد رأوا إنه من غير الحكمة: 
بحسب قوله؛ قتل الناس الذين اقترفوا هذا الإثم من غير محاكمة؛ زد إلى هذا أنهم 2 
المعبد. فقدموهم للمحاكمة ودعوهم للاجابة على أسئلة الكاهنات: أسئلة الكاهنتين 
الأخريين اللتين بقيتا على قيد الحياة. ولكن عندما احتجٌ البيوتيون قائلين» إنه لا يوجد 
قليد خاي يكايبيع للنساء ايك خاضياث: احعاروا هددا مماقلاً عن الرجنال 
أضافوه للنسوة القاضيات. وعلى هذا النحو صوّت الرجال لبراءة المتهمين وصوتت النساء 
لإداتفهم» ويما أنهدة الأضوات كان منساويا :"طقن عليث اضؤات البراءة» ونفيجة لذلك 
لم يعد الرجال 4 دودونا يتنبؤون إلا للبيوتيين؛ ولكنّ المتنبتات أولن النبوءة وقلن» إن 
الإله يأمر البيوتيين بسرقة الحراب الثلاثية وإرسال واحدة إلى دودونا كل يوم؛ وقد فعل 
البيوتيون ذلك فعلاًء ففي كل ئيلة كانوا يسرقون واحدة من الحراب الثلاثية المكرّسة 
تقدمة» فيغطونها برداء ويرسلونها إلى دودونا متظاهرين بأنهم يفعلون ذلك خفية. 

5- وبعد ذلك مد البيوتيون يد العون لبينثيلوس” ومرافقيه ‏ بناء مستعمرة 
إيولية» فأرسلوا معه أكثر ناسهم» بحيث باتت هذه المستعمرة تدعى بيوتية. وبعد مضي 
زمن طويل خرّبت الحرب الفارسية البلاد» عندما باتت بلاتيا مسرحاً للعمليات القتالية. 
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الكتاب التساسع الفصل الثاني 


ولكنّ الطيبيين ما لبثوا أن تعاضوا إلى درجة أنهم بعد أن انتصروا على اللاكيديمونيين 
امرض" سعاليضن اهدو وناكسونيم على :زغافة الأخريق ولكن هفده فل 
إيبامينوتدس ‏ أرض المعركة: فقدوا الآمل بالسيطرة: ومع ذلك واصلوا القتال ياسم 
الإغريق ضد الثوكيين الذين نهبوا معبدهم المشترك. ولما هزموا 4 هذه الحرب» و2 
حريهم مع المقدونيين عندما هاجم هؤلاء الإغريق, خسر الطيبيون مدينتهه” » التي 
دمّرها المقدونيون» لكتهم عادوا وتسلموها مبنية من جديد بأيدي هؤلاء المقدونيين 
أنفسهم. ومنث ذلك الحين حتّى يومنا هذا وحياة الطيبين من سيّئ إلى آسواً؛ وليس 
لطيبة الآن حتّى الملامح العامّة لبلدة لبا أهمية ما؛ والحال نفسها تنسحب على المدن 
البيوتية الأخرى ما عدا تاناغرا وثيسبيا اللثين تعدّان كك حالة جيّدة بالمقارنة مع طيبة. 

6- وينبغي بعد هذا أن نصف البلاد بدءاً من الشطر الساحلي المقابل لإيبيوس: 
وهو الشطر الذي يجاور أتيكا. والبداية من أوروب و«هيروس ليمين» الذي يدعى 
دلفينوس؛ وتقع قبالته إريتريا القديمة © إيبيوسء ويبلغ طول الطريق البحرية إليها عبر 
الضنيق 40 برع 

6- ثم تأتي ديليس» ومعبد أبوللون الذي يعد صورة طبق الأصل عن معبد ديلوس. 
وديليس مدينة صغيرة للتناغريين واقعة على بعد 30 مرحلة عن أوليدا. وإلى هنا أسرع 
الأزفيون شارييخ يعد أن هرموا هِرٌة :8 إنحيى افارك: وذ آضاء البرؤب زأى سقراط 
الفيلسوف؛ وكان يخدم 4 سلاح المشاة (لأن فرسه هربت وتركته). كسينوفونت ابن 
غريللوس الذي سقط عن فرسه مرمياً على الأرض؛ فحمله سقراط على ظهره بعناية 
وسار به لمراحل كثيرة إلى أن توقف البروب. 

8- ويأتي بعد ذلك خليج كبير يدعى الخليج العميق ثم أوليداء وهي كان 
صخري وقرية للتيناغريين. ولا يقسع الخليج لأكثر من 50 سفينة: تذلك ليس مستبعداً 
أن تكون محطة الإغريق الشراعية © الخليج الكبير. وعلى مقربة يقع أيضاً يوريبوس 
عند خلكيدا التي تبعد عن سونيوس 670 مرحلة؛ وثمّة جسر عبر يوريبوس طوله 
ولفران» حك كردس قن قليف 7 ويقوم على الجانبين برجان: أحدهما 0 
الخلكيديء والآخر على الجانب البيوتي؛ وتقود إلى كل برج طريق بنيت تحت الأرض ”7 
وفيما يتعلق بالتيارات الارتدادية ليوريبوس يكفي أن نقول» إنها تتغيّر»ء كما يروى: 
سبع مرّات كل نهار وليلة”'“؛ وينبغي أن ننظر # سبب هذه الظاهرة ‏ مكان آخر. 

9- وغير بعيد عن يوربوس د فوق مرتفع» مكان يدعى سالغانيوس. وهو 
يحمل اسم البيوتي سالغانيوس المدفون هنا؛ وسالغانيوس هو الذي أرشد الفرس عندما 
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خرجوا إلى القناة من خليج ماليوس. ويروى أن ميغاباس قائد الأسطول الفارسي قتله قبل 
أن يتسنْ للفرس بلوغ يوريبوس؛ فقد عده ميغاباس خائنا قاد الآسطول إلى مضيق بحري 
ضيّق ليس له مخرج. ولما أدرك البربري خطأه» أحس بندم شديد وبنى ضريحا للرجل 
الذي أعدم وهو بريء. 


سترابون 


0- وعلى مقرية من أوروب يقع مكان يدعى غرييا» ومعبد لأمفيرايوس» 
وتمثال للإريتري ناركيس الذي يدعى سيغيلي"!!', لأنّ الناس يعبرون بالقرب منه وهم 
ضامكون: ولك بعضهم يهم أن هذا هو كاناغرا نفسةء آأمًا منطغة بيماندوسي © فهي 
نفسها منطقة تاناغرا؛ كما يدعى التناغريون جيفيريين أيضاً. وكان معبد أمفيرايوس 
قدكقل إل هنا من كترييا كلزية ها أشارت به التيومرة 

1ك ميك ننين قوية و قي كا وقطاف» بانناقن فلحي الحتزيق بدن طوينة 
وخاتكين ا وهى شدعى باللقة النيوقة ميكالبهوتقع غارما ندووما + ننظعة اناغو 
رعو اكرية ليس تفع طادى يسترنة سو مركا تنه نوسن اوت اسنها مو شرك 
القيرابوسى وتخظت هده القرية هع غاريما الوجرضة انك شرب كياة. الدموين 
الأتيكي المجاور لمنطقة تاناغرا. ومن هنا جاء المثل القائل: «عندما يبرق البرق عبر 

غارما»» لأنّ البيثيائيين”/' كانوا ينظرون بأمر من الكاهنة باتجاه غارما ويلاحظون 
كَل وريق تمرامقة كتيوة] الذتهاد يمهكه إشارة وعكييما نضاتوا يرون يردق الفباعفة: 
كارا برساون الشبعة لولف مباشره وكاكت الراشة فيهير خلوكة انير وك 
قي خلافة قوارات وقللات ليا سن مسرات ووس حامل الصباعفة» ويقع هذا الممترات 
داخل الأسواء 14 بين معبديّ أبوللون البيثي وزيوس الأوليميبي. ويُروى عن غارما البيوتية 
الآتي + عندمنا سقط امفيرابوس ف أضاء العركة من امرك" © قرب المكان الذى يقوم 
فيه معبده الآن فركنت المركبة الفارغة إلى مكان يحمل الاسم نفسه؛ بينما يقول 
اشرو اتمركية اوراسيى تعظيت هنا اماه القرارة اننا هن تقس كن ها على 
صهوة الأريون9؟. ولكنّ فيلوكور يقول؛ إن سكاناً من الريف هم الذين أنقذوا 
أدواستوسن» وليةا متحهم الآركوسيوح قوق الواطلة هلن كنم الساواة 

2 أمّا تاناغرا فهي تقع على يسار العائد من طيبة إلى أثيناء وتقع [مدينة 
الباذقيين] !"© على يميته وهيريا بدورها تمن الآن تابح لنظفة كاتاشراء مع انها كانك ذ 
ال السابقة على أراضي طيبة. وهيريا هي المكان الذي دارت فيه أحداث أسطورة 
5'؛ وتقع هيريا بالقرب من 
أوليدا. ومع ذلك فإن بعضهم يقول» إن هيسوس تدعى هيرياء وهي تتبع منطقة نهر 


هيريوس وولادة الأريون» كما يقول بينداروس 2# مدائحه 
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الكتاب التساسع الفصل الثاني 


اسويويى عتم بريعوج كد رون مان منظرية فق إويقر ارك عمق البالاده ومتجسرة الببردية 
هذه أسسسها نيكتيوس والد أنتيوبا. وهناك قرية 4 منطقة آرغوس تدعى هيسوس 
أيضاًء ويدعى سكانها هيسوسيين. وإريشرا التي # إيونياء مستعمر للإريشريين 
البوحو قود هيايو ايقن قري فامتظفة» تأناشراء وش اشذك اميا داجن 
ينا 

3 - بعد سالغانيوس تأتي مدينة أ نثيدون وميناؤها؛ وهي اخرمديدة هذا 
الشطن من الساحل البيوتي المقابل لإيبيوس» وهذا ما يقوله الشاعر أيضاء 

5 أنثيدون القصية. 

(الاليازا 11. 508) 

وإذا ما سرنا إلى الأمام قليلاً» فسنرى مدينتين بيوقيتين صغيرتين: لاريمنا التي 
يقع شقدها يصيةٌ كيفيس: وإ الأعلى خليلا غالا بشيه ديموسات اتكيو 0 ويمال 
إنه قبالة هذا الساحل تقع إيجي التي 2 إيبيوس حيث يقع معبد بوسيدون الإيجي» وأنا 
كرك فل جك ركه مايق" ويبلخ امفداد الظريق الببخرية كير اللضيق» فين اتبدون إلى 
ايجي 0 مرحلة؛ ولكتها من مناطق أخرى أقصر قليلاً. .ويقوم المعيد قوق جيل عال» 
و زمن ما كانت توجد هناك مدينة. كما تقع أوروبي قرب إيجي أيضأ . وك منطقة 
أنثيدون يقع جبل ميسابوس المسمى على اسم ميساب الذي وصل إلى يابيغيا ودعا البلاد 
باسم ميسابيا. وترتبط بهذا الاسم أيضاً أسطورة غلاوكوس الأنثيدوني الذي 
يقال : إنه تحوّل إلى كائن بحري. 

بكري عر اديوه خدبيض] مس الى حغييون يحبا يغاي اليك 
ويدعى إيسوس (ينطق المقطع الأول من الاسم قصيراً). وبحسب بعضهم أنه ينبغي أن 
يخي بيه الشمر على الفجو الآثن: 

... إيسوس المقدسة: وأنثيدون القصية 

(الاليازا 11: 508) 

بمد المقطع الأول شعريا ليستقيم الوزن , بدلاً من 

... وئيسا المقدسة» 
لآنه الا وعودالفيسا 8 | مكان حظ بيوقيا: كما يمول آبوللودورونس يذ مصتنابه هن 
سجلّ السفن [البوميروسي] 7©؛ ونذلك لا يمكن أن تكون نيسا قراءة صحيحة: إذا 
لم يكن الشاعر يعني بها «إيسوس»؛ فقد كانت ثمّة 4 ميغاريدا مدينة تحمل الاسم 
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عينه نزح سكانها إلى منحدرات كيثيرون؛ وقد اندثرت هذه المدينة الآن. ومع ذلك فإن 


سترابون 


... وكريوسا المقدسة: 
وهم يعنون بذلك كريوسا المعاصرة؛: محطة الثيسبسيين الشراعية الواقعة # الخليج 
الكريسي؛ ويقترح آخرون القراءة التالية: 

... وفارا المقدسة. 

وفارا هي واحدة من «أريع قرى اتحدت» حول تاناغرا» وهي: هيليون؛ وغارماء 
وميكاليس» وفارا. ويكتب آخرون إضافة إلى ذلك: 


26 
... وئيسا المقدسة : 1" 
أمّا نيسا فهي قرية ب هيليكون. وبذلك نكون قد قدّمنا وصفا تقريبيا للساحل 
المقابل لإيبيوس. 


15- وتلي هذا بالترتيب السهول الواقعة 4 عمق البلاد» وهي عبارة عن وهاد 
محاطة بالجبال من باقي الجهات77؛ من الجنوب بجبال أتيكاء ومن الشمال بجبال 
توكيا؛ ومن الغرب ينحدر كيثيرون لينحني إلى الأعلى قليلا فوق البحر الكريسي؛ 
ويتاخم 2# البداية جبال ميغارا وأتيكاء ثم ينعطف 2# السهول لينتهي 2 منطقة طيبة. 

6- وبعض هذه السهول سهول مستنقعية» لأنّ الأنهار تصب فيهاء مع أن أنهارا 
أخرى تغمر السهول ثم تجد مخرجا لبا؛ وهناك سهول جفت,ء ولأن تربتها خصبة فإنهم 
يعركونيا توساكل شق.وهما ان اهعاق الأركر ساف هترك بوالكيوف ونس 300 كتانيا 
ما كان يحدث أن تغلق البزّات الأرضية مخارج وتفتح أخرى: بعضها إلى سطح الأرض» 
ويعضها الآخر عبرقنوات تحت الأرض فقط. وعليه فإن بعض التيارات المائية تجري عبر 
قنوات جوذطية» وبعضها الأشر على سطع الأرض مشيك» حيرات اهارا . وعندما تردم 
القنوات الجوفية» تفيض البحيرات لتصل مياهها إلى الأماكن المأهولة؛ ويحدث أن تبتلع 
البحعيرات مدناء بل مناطق بكاملها؛ وعندما تفتح هذه القنوات وغيرهاء فإن هذه 
الأماكن تتحرر مرة أخرى من الغمر. وعلى هذا النحو فإنك 3 الأماكن نفسها يمكن 
أن تبحر على متون السفن تارة» أو تمشي راجلا تارة أخرى, كما يمكن أن تقع المدن 
نمي على شف اق اليسيرنف ا" يمينا أديهيدا غنها انحيانا الخرف, 

1- ويحدث هذا على وجهين: إِما تبقى المدن 4 أماكنها السابقة» إذا لم 
يكن الفيضان قوياً بما يكفي لإغراق الملساكن بسبب علوّها؛ أو تهجر المدن أو تنقل 
إلى محكان آخرهء فعندما يتعرض سكانها بصورة متواترة للخطر بسيب قريها من 
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البحيرات» يتحرّرون من خطر الغرق بالنزوح إلى أمكنة أكثر بعداً» أو أكثر ارتفاعاً. 
وينتج عن هذا أن المدن التي انتقلت إلى أماكن أخرى وحافظت على أسمائها السابقة 
(مع أنها فيما مضى دعيت بأسمائها وفق خاصيات محلية عرضية؛ وجاءت تسميتها 
مصضيخة) واقع الآ تحمل اسماء لقتو اطق توا هما دظيفاً سم لوقي وضباذقيالأسكلذ» رتما 
تكون قد الخلاث امشها من وعتمة 7" المجداف..و«البلاتيون)هم أونكك الذين كانوا 
يحصّلون لقمة عيشهم من العمل مجذفين؛ ولكنّ بما أنهم يعيشون الآن بعيداً عن 
البحيزة» فإن هذا الاسم لم يعد متوافقا يدكّة مع واقع الأشياء وق ذعيت هيلوس: 
وهيليون: وهيليسيون بأسمائها هذه لأنها كانت تقع على مستنقعات”!” ؛ ولكنّ الحال 
تغيئرت الآنء فهذه المدن انتقلت إلى أماكن أخرىء أو أن مستوى البحيرة انخفض انخفاضاً 
ملحخوظا سيب هرب ألياه الذي حصيل شيما يعد وهذا رسكن أن وحضيل ايكيا 

8- ويتضح هذا بجلاء خاص على مثال كيفيس الذي يملأ بحيرة كوبايدس: 
عندما كان مستوى المياه يرتفع فيها إلى حدّ يهدد بإغراق كوبا”” (يذكر هوميروس 
كرباء وهي التي منحت البحيرة اسمها)؛ كانت الباوية التي تتشكل عند البحيرة قرب 
كربا تفتح قناة جوفية يبلغ طولها 30 مرحلة تستقبل النهر 4# جوفهاء ثم ينبجس النهر 
إلى سطح الأرض عند لاريمنا العليا ب لوكريدا!؛ وتوجد لاريمنا أخرى كنت قد أتيت 
على ذكرها””: وهي لاريمنا البيوتية الواقعة على البحر والتي ألحق الرومان بها 
لاريمنا العليا. ويدعى المكان أنخويا””؛ وثمّة بحيرة تحمل الاسم عينه. ومن هنا ينبجس 
كرغيسن جف العو وهل هذا "لفحو عدها قاع الفرطبام تراسو وكا وربتر انعو سه 
الخطر عن سكان الأطراف؛ طبعا ما عدا المدن التي كانت قد غرقت. وعندما امتلأت 
القنوات الجوفية من جديد. كان كراتيت»: ميكانيكي التعدين الخلكيدي قد بدأ 
بتنظيف التراكمات التي تداع ونكت فرك هن الديل 9 #بسبية التذاعات الأهلية 
بين السوقيين م اتكي إن الإسكدد ريقرك» إن اناكن بكر كانت قل لفقت 
وكان بين هذه الأماكن بحسب بعض الكتثاب»؛ المكان الذي كانت تقوم فيه 


أوركومين» وحسب آخرين إيليفسين واثينا على نهر تريتون. ويروى أن كيكروبس هو 
الذي أسئس هذه المدن عندما كان يحكم بيوتيا (التي كانت تدعى حينئنٍ أوجيجيا)؛ 
لكن الفيضان دمرها فيما بعد. ويزعمون أن هاوية مدت عند أوركومين واخطعيت 
نهر ميلان الذي كان يجري عبر منطقة هاليارتوس© ويشكل هناك مستتقعاً ينمو 
فيه القصب الذي يستحدم لصشاغة المزامين ولكنّ هذا النهر اخشمى تماما: إمًا لآنّْ 
الباوية التي ابتلعته شثَّتثه ب القنوات الجوفية» أو أن المستنقعات والبحيرات التي 2# 
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سسترابون الجغراغئيا 
ضواحي هاليارتوس ابتلعته مسبقاً؛ وقد دعت هذه الضواحي الشّاعر لكي يصف هذه 
المنطقة بأنها «كثيرة الأعشاب»: إذ قال: 
... ومدينة هاليارتوس على المروج الكثيرة الأعشاب 
(الاليازا 11. 503) 
9- وتندفع هذه الآنهار من الجبال الثوكية:؛ وبينها كيفيس الذي ينبع من 
عند ليليياء المدينة الثوكية» على حد قول هوميروس: 
سكنوا في ليلييا تدى مخرج تباركيفيس الصاخب 
(الاليازا 11. 523) 
وبعد أن يجري كيفيس عبر هلاتيا» وهي أكبر مدن ثوكيدا » وعبر بارابوتاميا 
وثانوتيوس”©: وهما مدينتان ثوكيتان أيضاً» يتجه نحو كيرونيا 2 بيوتياء ثم يجري 
عبر منطقة أوركومين وكورونييا ويصبٌ 2# بحيرة لوبايدس. وينبع بيرميس وأولمييوس 
من هيليكون: ثم يلتقيان ويصبان 2# بحيرة كابايدس نفسها على مقربة من 
هاليارتوس؛ وهناك أنهار أخرى تصبٌ 2 هذه البحيرة. وعلى هذا النحو فإن هذه البحيرة 
بحيرة كبيرة محيطها 380 مرحلة؛ ولا تظهر لبا أي مخارج ما عدا الباوية التي تبتلع 
كيفيس : والمستققعات: 
0- ومن بحيرات الآطراف بحيرة تريثيا وبحيرة كيفيس التي يذكرها 
هوميروين: 
الرجل الذي يعيش ف جيلا؛ المهموم هم 
الجشع بالثروة؛ عند بحيرة كيفيس كان يعيش... 
(الاليازا 11 708) 


فالشاعر لا يعني هنا بحيرة كوبايدس» كما يرى بعضهم» بل يعني بحيرة 
جيليكا «والنبرة على المقطع الآخير كما 2# ©1(110) التي أخذت اسمها من قرية مجاورة 
تدعى جيلا (والنبرة هنا كما 4 1718 و1153)» وليس جيداء كما يكتبها بعضهم: 

الرجل الذي يعيش في جيدا 
ولكن جيدا تقع 4# ليديا 

حول تمولوس الذي تكسوه الثلوج؛ ف قرية جيدا المزدهرة 

١الاليازا‏ علكة. 385) 

بينما جيلا ‏ بيوتيا؛ و الأحوال كلهاء فإِنّ الشاعر يضيف إلى كلماته 

عند بحيرة كيفيس كان يعيش 
حلمات أخرى 


5 


الكتاب التساسع الفصل الثاني 


... حيث الآخرون أيضاً 

عاش البيوتيون عائكلات. 

إن بحيرة كوبايدس بحيرة عظيمة؛» وهي لا تقع يك منطقة طيبة أبداً؛ بينما 
جيليكا بحيرة صغيرة تستمد مياهها من بحيرة كوبايدس عبر فنوات جوفية؛ وهي تقع 
بين طيبة وأنثيدون. وعلى أي حال فإن هوميروس يستخدم الكلمة بصيغة المفردء 
مستيعدا المقظع الأول بعض الآحيان: كما ف وسجل السفن»: 

وجيلا وبيتيون 

(الاليازا 11. 500) 


وهو يفعل ذلك لضرورة الشعر؛ ويشددها أحياناً أخرى 
الرجل الذي يعيش جيلاً 


تيخوس, الدباغ الأشهر الذي يعيش فْ جيلاً 
١الاليازا‏ 1711 221) 

وهنا أيضاً يكتب بعضهم خطأ :«ي جيدا»؛ فإيانثوس لم يوص على ترسه # ليديا. 

1- إن هاتين ا 0 ترما - ام اللي ا اك 0 
محددا 24 أسماء الأماكن 9 يلي بالا ما إذا كانت هذه تستحق الذكر أء لا 
وعلى وجه العموم, من الصعب كنا وأنت تورد هذا العدد الحبير من أسماء الأماكن 
التي لا أهمية لأكثرها : والتي تقع 4 أعماق البلاد» ألا تخطئ #ث نظام تواليها. ولكحن 
للساحل ميّزة 4 هذا الميدان: الأماكن أكثر شهرة: ويعطى البحجريدوره إرشادات 
أفضل لنظام توضعها. ولذلك فإنني سأحاول أن أبداً من الساحل» مع أنه ينبغي علي الآن 
مفيد مما أخذته من مصادر أخرى أهملها الشاعر. فهوميروس يبدا من هيريا وأوليدا 
اللقوع تتح الف يي 111 

2- إن سخينوس مكان على أراضي طيبة» يقع على الطريق من طيبة إلى 
أنثيدون على مسافة تقارب 50 مرحلة عن طيبة؛ ويجري عبره نهر سخينونت. 

5- وسكولوس قرية تقع ث المنطقة التي تمتد على طول نهر أسوبوس عند 
سفوع كيغيرون» وهو مكان صخري غير ملاقم تعيش الإنسان» ومن هنا بجاء المقل 
القائل: 

لا تذهب أنت نفسك إلى سكولوس» 
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ولا ترافق أحداً إلى هناك. 
:40) 


ومن هنا جاء فولبم: اقفتدن بينفيوس ومزفنه ‏ . كما كانت هناك مدينة بين 
الكدن الواقفة خول ازليتت تعمل بدورها اسع سكولوين: وكيا خدى شو سن إن 
هناك قرية 4 هيراقليا التراخينية تحمل اسم باراسوبيا يجري بالقرب منها نهر أسوبوس؛ 
وثمّة ب سيكيون نهر يدعى أسوبوس أيضاً» وهو يجري عبر منطقة تدعى أسوبيا؛ 
وهناك أنهار أخرى تحمل هذا الاسم عينه. 

4- وغيروا اسم إيتيونوس فباتت تدعى سكارثاء وهذه بدورها تقع 4# منطقة 
على نهر أسوبوسء لأنْ أسوبوس وإيسمين يجريان عبر سهل يقع أمام طيبة. ويقع هنا نبع 
ديركاء ومدينة بوتني؛ وبهما ترتبط أسطورة غلاوكوس البوتني الذي مزقته المهرات 
البونتية على مقربة من المدينة. وكيثيرون بدوره ينتهي غير بعيد عن طيبة. ويجري 
أسوبوس بالقرب من كيثيرون: حيث يروي سفوح الجبل ويقسم الياراسوبسيين إلى 
كثرة من القرى التي تخضع كلها لطيبة» مع أن كتاباً آخرين يقولون» إن سكولوس» 
وإيتيونوس» وإريشرا تقع على أراضي البلاتيين» لأنْ النبهر يجري بالقرب من بلاتيا 
ويصب 4 البحر غير بعيد عن تاناغرا. وتقع 4# منطقة طيبة مدينتا ثيرابنا وتيفميس» 
وقد تفنى أنتيماخ بهذه الأخيرة ب كثير من أشعاره” وأتى على ذكر كثير من 
السمات التي لا وجود لبا # الواقع مثل: 

هناك تل معتدل الارتفاع؛ تلعب عليه النسائم, 

لكن هذه الأشعار غير معروفة. 

5- ويدعو أنتيماخ ثيسبي المعاصرة ثيسبيا؛ وحقيقة الأمر أن هناك كثيراً من 
أسماء الأمكنة التي تستخدم بهذه الصيغة أو تلك (بصيغة الجمع أو صيغة المفرد)؛ 
وعلى النحو عينه بصيغة المذكر أو صيغة المؤنث» بينما لا تستخدم أسماء أخرى إلا 
بصيغة واحدة. .وكيسبي مديئة وافعة عند جبل هيليكون: إلى الجنوب منه قليلاً؛ وتقع 
ثيسبي وهيليكون معأ فى الخليج الكخرسيي اودرو جيرا تدهى كريونيا , كمم 
صعى كريوسيدا يكنا . وك منطقة ثيسبي» 4# شطرها الواقع نحو هيليكون: تقع 
آسكرا أيضاًء وهي مسقط رأس هسيود ؛ وتقع على يمين هيليكون ‏ مكان صخري 
مريع يبعد 40 مرحلة عن طيبة. وقد سخر هسيود نفسه من هذه المدينة 4 أشعاره» 
عندما لام والده لأنه ترك كيما الإيولية وجاء ليقيم هنا: 

في آسكراء القرية الكئيبة: عند هيليكون أقام؛ 

هي ثقيلة مضنية صيفاً وسيئة شتا 
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الكتاب التساسع الفصل الثاني 


وغير محببة ف أي وقت كان. 
١الأعمال‏ واليام. 640-639 

ويتاخم هيليكون توكيدا 2 أجزائه الشمالية» وعلى امتداد صغير # أجزاتئه 
الغرنية: ا منطقة اآخرهوائع فوكيد] التي لبذا السبب دعيت ميكوس 7 هني الجهة 
المقابل تماماء فوق هذا الخليج الكريسي يقع هيليكون وآسكراء وكذلك ثيسبي 
ومحطتها الشراعية كريوسا. ويعدٌ هذا الجزء المكان الأعمق 4# الخليج الكريسي: 
بل # خليج كورينثوس على وجه العموم. ويبلغ امتداد الخط الساحلي من ميناء 
ميكوس إلى كريوسا 90 مرحلة؛: ومن كريوس الرأس البحرية التي تدعى هولمي 120 
مرحلة. وعليه فإن باغي وإينويا اللقين كنيف كن قح رقت ريو 44 تمان ف ا عمق 
مكان بذ الخليج. وعلى هذا النحو فإن هيليكون لا يبعد كثيراً عن بارناس ولا يقل 
عنه علوًاً وحجماً؛ لأنّ الجبلين معاً تغطّيهما الثلوج» والصخورء ولا يشغلان حيزاً كبيراً. 
ويقع هنا معبد الميوزات» ونبع هيبوكريني. وكهف الحوريات الليبيثريدس؛ ونحن 
يمكننا أن نستنتج من هذا أن الناس الذين كرسوا هيليكون للميوزات؛. كانوا 
تراقيين» وقد كرسوا لبؤلاء الإلبات عينهن منطقة بيريدا ومدينتي ليبيثرون وبيمبلييا. 
وقد دعوا هؤلاء التراقيين بالبييريين. ولكن الآن» وبعد اندثارهم باتت هذه الأماكن من 
أخلاف القدونبية وتمو كنا هد خيضيق !0 أى العراكييى سكليه مكل الببالسيفيس 
والبرابرة الآخرين» قد سكنوا 4# زمن ما هذا الشطر من بيوتيا بعد أن طردوا البيوتيين 
من هناك. وك الأزمنة الماضية ثالت ثيسبي شهرة واسعة بفضل إروقوس براكصيتل؛ 
وإروتوس هو تمثال صنعه براكسيتل النحات؛ وقد أهدته البيتيرا غليكيرا للثيسبيين 
لأنها هي نفسها كانت من ثيسبي (وكان النحات نفسه قد أهدى التمثال إليها). ولذلك 
كان الروسانتيها الأزيشة اناضية يكو إ كسب نتكضى يشامدوا هذا الأرركوس» 
فالمدينة لم يكن فيها أي معلم آخر ذي أهمية؛ وهي نفسها لم تكن تمثل أي أهمية 
تذكر. و الوقت الراهن لم يبق من المدن البيوتية سوى ثيسبي وتاناغرا؛ أمّا المدن 
الأخرق هلم ييق منها وى أطلالها وأسماتها. 

6- وبعد ثيسبي يذكر هوميروس غرييا وميكاليس اللتين تحدّثت عنهما 
سابقا © والشيء عينه يقوله الشاغر عن المدن الأخرى: 

والذين يسكنون حول إيليسوس وغارما 

وحول إريثرا. وكل سكان جيلا؛ وإيليون 
وبيتيون. 
١الاليازا‏ 11. 499) 
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وبيتيون هي قرية ث4 منطقة طيبة غير بعيدة عن الطريق إلى أنثيدون. وتقع 
الموقعين» ويجري بالقرب منها نهر يحمل الاسم عينه. وتقع ميديون الثوكية على الخليج 
بميديون الثوكية» تقع على مقربة مباشرة من أونخيستوس عند سفح جبل فينيكوس» 
وعلى اسم هذا الجبل أعيدت تسمية المدينة فباتت تدعى فينيكيدس. ويعد هذا الجبل 
جزءا من أراضي طيبة» لكنْ بعضهم يلحق ميديون واوكالييا بمنطقة هاليارتوس. 

26- ويتابع هوميروس قائلا: 

وكوباء ويوتريس وفيسسبا الجميلة ذات الحمام 

(الاليازا 11. 502) 

وأنا كنت قد تحدّثت عن كربا. فهي تقع إلى الشمال على بحيرة كابايدس؛ 
والمدن الأأآخرى الموجودة # المكان هي: أكريفوس » وفينيحيدس » وأونخيستوس» 
وهاليارتوسء» وأوكاليياء وألالكوميناء وتيليفوسيوس وكورونييا. و4 الأزمنة الماضية 
لم يكن للبحيرة اسم واحد؛ بل كانت تدعى بأسماء مختلفة تبعا لمختلف القرى التي 
كانت قم عليينا» كش دفيثف كويايدسس قبعا لام كوبا » وهاليا ركوس كبعا لأسم 
المستوطنة التي حملت الاسم عينه؛ وعلى هذا المنوال جاءت أسماؤها الأخرى؛ وفيما بعد 
دعيت البحيرة باسم كابايدس؛ وهو الذي غلبء لأنْ مكان مدينة كوبا هو أعمق 
أجزاء البحيرة. وقد دعا بينداروس هذه البحيرة باسم كيفيسيد|”©. وعلى أي حال فهو 
يوضع بالقرب منها نبع تيلفوسا الذي يجري عند سفح تيلفوسيوس بالقرب من هاليارتوس 
وألالكومين: ويقع عند النبع قبر تيريسوس؛ ويقوم هنا معبد أبوللون التيلفوسي. 

8- وبعد كوبا يوضع هوميروس بالترتيب يوتريسياء وهي قرية ثيسبيسية 
صغيرة يقال إن زيتوس وأمفيون قد عاشا فيها قبل أن يملكا على طيبة. وفيسبا تدعى 
الآن فيسبي؛ وهي محان يقع على البحر ولا تسكنه سوى قلة من الناس» وتجاور 
فيسبي منطقة الثيسبيين وأرض كورونيا؛ وتقع من جهتها الجنوبية عند سفح 
هيليكون؛ ميناؤها صخرية؛ يكثر فيها الحمام»: ولذلك قال الشاعر: 

1 وفيسبي الجميلة ذات الحمام 

١الاليازا‏ 11. 502) 
ويبلغ امتداد الطريق البحرية من هنا إلى سيكيون 160 مرحلة. 
9- ثم يذكر هوميروس بعد ذلك كورونياء وهاليارتوس»ء وبلاتياء 
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الكتاب التاسع 


الفصل الثاني 
وهليسانتوس. وتقع كورونيا على مرتفع قرب هيليكون. وكان البيوتيون قد استولوا 
عليها لدى عودتهم من آرنا التسالية بعد نهاية حرب طرواداء حينما استولوا على 
أوركومين أيضا وإذ فرضوا سيادتهم على كورونياء بنى التساليون 4# السهل أمام 
الدنةء عهداً لأثينا الإيثونية حمل اسم المعبد التسالي عينه؛ أمّا النهر الذي يجري على 
مقربة من المدينة فقد دعوه كواريوسء وهو أيضاً اسم نهر ف تساليا. ولكنّ 
ألكييوس يدعوه كوراليوس 2# الآبيات الآتية 

العذراء أثيناء صاحبة الدرع! 

حيث تطوفين بمعبدك الكوروني 

عبر المروج المقدسة المروية 

هناك حيث يهدر تيار كوراليوس 

امقطع 3. بيرغكا 

وكانت تقام هنا البامبيوتيا عادة. ويقال إنهم لسبب ما ذي طبيعة صوفية 
كرسوا # المعبد تمثالي هاديس وأثينا معاً. ويدعى سكان كورونيا كورونيين» بينما 
يدعى سكان كررونيا الميسينية كورونيانيين. 

ا ولم تعد هاليارتوس موجودة الآن» لأنْ الحرب ضد برسيوس سوتها بالأرض؛ 
أمّا البلاد فيمتلكها الأثينيون» وقد تلقوها تقدمة من الرومان. لقد كانت هاليارتوس 
تقع ب حيز ضيق بين الجبل الذي يعلو فوقها وبحيرة كوبايدسن غير بعيد عن نهر 
بيرميس» ونهر اولمييوسء والمستنقع الذي ينمو فيه القصب الصالح لصناعة المزامير. 

11- وتقع بلاتيا التي يتحدّث عنها هوميروس بصيغة المفردء عند سفح 
كيثيرون: بينه وبين طيبة على الطريق إلى أثينا وميفاراء على الحدود بين أتيكا 
وميغاريدا!؛ لأنّ إيليفتيرا تة ١‏ فبعضهم يلحق هذه المدينة بأتيكا وبعضهم 
الآخر ببيوتيا. وأنا كنت قد قلت48 '» إن أسوبوس يجري قرب بلاتيا. وهنا هذا 
المكان أبادت القوات الإغريقية القوات الفارسية ال 300.000 التي كان يقودها 
مودوقيسوه كاقاسا يدا لزيوس الإيليفتيري وأمتسوا الهابا رياهدية يقال القاكةكييا 
إكليلة: وقد دعوا هذه الألعاب بالألعاب الإيليقترية. . وحتّى يومنا هذا يمكنك أن ترى 
الأضرحة التي آقاموها يفعويل من الحم شكريها للذين سقطوا اخ تلك المعركة. وثمّة 
نظ معظعنة ب يفكيون ديوس يحفل اسم بلاقينا أيطجا #وفق متناف يتحو الستامن 
مناساتكوسن: 

هذا هو قبر مناسالكوس الذي ينتمي إلى بلاتيا. 
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الجضرافيا 

ويدعو هوميروس هليسانتوس بلدة ‏ جبل هيباتوس الذي يقع ب منطقة طيبة 
غير بعيد عن تيفموس وقدموسيا. وتدعى البضاب التي ينبسط تحتها السهل المسمى 
سهل آوينوس» الذي يمتدّ من جبل هيباتوس حتّى طيبة» هضاب دربي 

2- ويرى بعضهم أن هوميروس يعني بقوله: 

كل الذين يسكنون مدينة هيبوطيبة: 


سترابون 


(الاليازا 11 505) 

مدينة ما تدعى هيبوطيبة» بينما يرى آخرون أنه يعني بها مدينة أخرى» هي بوتني؛ لأنْ 
طيبة كان سكانها قد هجروها إثر حملة الإيبيفونيين ولم تشارك 4 حرب طروادا» 
كما يقول هؤلاء الأخيرون. ويؤكد الفريق الأول أن الطيبيين شاركوا فعلاً ب حرب 
طرواداء لكنهم كانوا يعيشون عندكن 4# منطقة منخفضة تقع أ ضواحي قدموسيا؛ 
فبعد رحيل الإيبيقونيين لم يكونوا قادرين على إعادة بناء قدموسيا؛ وذ تلك الأثناء 
كانت قدموسيا قد باتت تدعى طيبة» بحسب هؤلاء»؛ أما الشاعر فقد دعا طيبيي ذلك 
الحين» هيبوطيبيين بدلاً من أن يقول «الساكنين 2 ضواحي قدموسيا». 

3- وتقع أونخيستوس هناك حيث كان يلتئم عادة مجلس الأمفيكتونيين 2 
منطقة هاليارتوس عند بحيرة كوبايدس وسهل تينيروس؛ وهي تقوم فوق مرتفع خال من 
الشجر وفيه رقعة من الآرض مقدّسة كرست لبوسيدون؛ وهذه الآخيرة جرداء بدورها 
وليس فيها أي نباتات كانت. أمّا الشعراء فإنهم يجمّلون الواقع ويدعون كل أرض 
مقسة وذغلاً مقتسا»» حثى لو لم يكن فيها آي شجن ومكل هذا ما قاله بيتداروس 
عن أبوللون: 

... جال مندفعاً جامحاً 

عبر البر والبحر؛ وعلى الجبال الشاهقة توقف» 

وإذ زعزع الصخور العظيمة؛ مهد الأرض 

للأدغال المقدسة. 

امقطع 101. بيرغك) 

ولم يكن ألكييوس محقاً عندما حرّف اسم نهر كواريوسء ولا عندما أعطى 
تصوّراً غير حقيقي عن موقع أونخيستوس التي وضّعها على أطراف هيليكون: مع أن 
المسافة كبيرة بين موقع المدينة وهذا الجبل. 

4- لقد أخذ سهل تينيروس اسمه من تينيروس الذي تقول الأسطورة: إنه كان 
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الكتاب التساسع الفصل الثاني 
ابنا لآبوللون انجبه من ميلياء ومتنبئا ل موحى يقوم على جبل بتويوس الذي يسميه ذلك 
الكتاعو عنيي "27 مزق الشمم الخادف 


وامتلك يوماً ثغر بتويوس ذي القمم الثلاث. 


وهووييع و قناروس . 
كاهناً معبدياً نبيَاً سمي الوديان. 
ويقع بتويوس فوق سهل تينيروس وبحيرة كوبايدس عند أكريفوس. والمؤحى 
والجبل ملكية للطيبيين. وأكريفوس نفسها تقع على مرتفع. ويقال إن هوميروس 
يدعوها آرناء وهو اسم المدينة التسالية عينه. 
5- وبحسب ما يقوله بعض الكتّاب؛ إن البحيرة أغرقت آرناء وكذلك ميديا. 
ويبدو واضحاً أن زينودوت الذي يكتب مصححاً هوميروس: 
... وآسكرا الوفيرة الأعناب!61) 
(الاليازا 11. 507) 
لم يقرأ ما كتبه هسيود عن موطنه» ولا ما نقله إيفدوكس الذي يكتب عن آسكرا 
ها عوابا كاي مكيق بكرن إن لصنق أن الاتامر كن مسيشسذ الفا يانه 
وكير الآعتاب»: واننخطا ننسة يرقكيه اولك الذيخ يكتبون تارثا بذلا هن أرذاة كليين 
لدى البيوتيين أي مكان يدعى تارناء أمّا الليديون فلديهم مثل هذا المكان» وهوميروس 
يذكره: 
إيدومينوس قهر الميوني ابن بوروس,» 
وفستوس الذي جاء إلى ميدان القتال من تارنا الخصيبة. 
١الاليازا‏ 11. 43) 
ومن المدن البيوتية الأخرى ارقت حول البحيرة تستحق الذكر الالكومينا: 
وتيلفوسيوس» وتستحق الذكر مما تبقى: كيرونيا » وليباديياء وليفكرتا. 
6د ريات الثثامن طلى در الانكومينا #«ولكن لبين :4 جل السفن»: 
هيرا الآرغوسية؛ وأثينا ألالكومينا 
١الاليازا‏ 117, 8) 
غفي المدينة معبد لآثينا يحظى بأعظم تبجيل؛ حتّى أنهم يقولون» إن الإلبة ولدت 
هنا نعل وده التسد يد وقلهنا ولوك ضير قا شود ولولفنوه] ال#تامير كل منينا 
باس جديتها الأفرورتنا نذا السبي رم وتاك عوديرون أسصل البعن أن الدين 
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الجغفراغئيا 
فخ الالكومينا هد أعفوا هن الشاركة ف الحملة لأنهم اناس مسسوة. والحفيقة أن 
الالكومينا لم تتعرض يوماً للفزو؛ مع أنها مدينة صغيرة ولا تقع ب مكان محصن 
تحصيناً جيداً؛ بل سهل. ولكنّ تقديس الجيران للإلبة منعهم من استخدام القوة ضدٌّ 
سكان المدينة؛ وك زمن حملة الإيبيفونيين نزح الطيبيون من مدينتهم؛ ويقال إنهم بحثوا 
موملجا اسن ليم ة الاكومونا وطن عيل تبافورسيوس :ف ميك ان حص فق الطبيمة 
نفسها؛ وثمّة 4 سفح الجبل ينبوع يدعى تيلفوسا وشاهدة قبر تيريسيوس الذي مات 
هناك أقناء البروب. 

- وتقع كيرونيا على مقربة من أركومين. وهنا انتصر فيليب ابن أمينتا على 
الأثينيين» والبيوتيين» السو رو لقيو بط سرك بكري 1" قي وندها بين ماده 
اليونان. ويقوم هنا أيضاً نصب تذكاري نضعايا تلك المعركة أقامه الناس على تفقتهم. 


سسشترابون 


و4 هذا المكان أيفبا دمر الرومان قوّات ميتريدات التي كانت تعد عشرات آلاف 
المقاتلين» ولم ينج منها سوى قلة قليلة نجحت 4 أن تصل إلى السفن» بينما وقع الباقي 
بين قتيل وأسير. 

5- أما ليبادييا فهي المكان الذي يقع فيه موؤحى زيوس تروفونيوس» ويقود إلى 
لتر دقان ور خبدوا حادس قحف انارط وسار هه يدائل التريس المي سر 
سرداب. ويقع الموحى بين هيليكون وكيرونيا على مقربة من كورونيا. 

9- وليفكترا هي المكان الذي انتصر فيه إيبامينوندس على اللاكيديمونيين 
© معركة كبرى فاصلة وضعت بداية دمارهم. فمنذ ذلك الحين باتوا عاجزين عن 
إعادة فرض سيطرتهم على الإغريق خاصة بعد المعركة الثانية التي وقعت عند مانتينيا. 
ومع ذلك نجح اللاكيديمونيون 4# تفادي حضوميم للآخرين حتّى لحظة استيلاء روما 
على اليوتان. وحثى الرومان أظهروا ليم احتراماً خاصا بسبب نظام الدوثة الذي بثوه. 
ويُرونك هذا المكان على الطريق من بلاتيا إلى ثيسبي 

0- ثم يورد هوميروس بعد ذلك سجل الأركومينيين الذين يفصلهم عن قبيلة 
البيوتيين. وهو يدعو أركومين «مينية» 5 لقبيلة المينيين. ويقولون» إن فريقا من المينيين 
نزح من هنا إلى يولك ولذلك دعي الأرغونيون مينيين. وبيدو ان اركومين كانت نه 
الأزمنة القديمة مدينة عامرة غنية وجبارة. ويعد فوعيوسن كاهدا على غناها؛. فهو يقول 
لدى تعداده الأماكن الغنية: 

حتى لو كل ما يأتي به المصريون إلى طيبة وأركومين 

)381 .[16 ازايلالا١‎ 
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الكتاب التساسع الفصل الثاني 

ويشهد على جبروتها أن الطيبيين كانوا يؤدون الإتاوة لبا ولحاكمها التيران 
إرغينوس الذي يقولون إنه قتل هرقل. وكان إيتيوكلس: وهو أحد ملوكها الأواثل 
الذي بنى معبد الباريتيسء أوّل من أظهر هذا وذاك أي الغنى والجبروت: لأنه بجل آلبة 
القروة وآلرة القوه كبوله أن كلقي هذانا أو أنه كاق يشسر بالسعادة والركنا لبذا ؤذاق 
فهذا الملك كان بطبيعته يميل إلى أعمال الخيرء ولذلك كان لا بد له من أن يتّجه إلى 
فجيل ساتين الاليهن بالعدرور وهل هنذا اندو كان هد امكلف هذا الحرروف ارين أنه 
إضافة إلى السلطة كان يجب امتلاك موارد مالية» فمن يملك القليل: ولا يستطيع أن 
يملك الكثير؛ ليس بمقدوره أن يعطي الكثير, ولا أن يتلقى الكثير. ولكن من يمتلك 
هذا وذاك معاء ؛ يستطيع أن يعطي ويأخذ ؛ إن الإناء الذي يفرغ ويمتلئ 4# الآن عينه: 
يكون دائما مملوءاً لتلبية الحاجات: أمّا الذي يعطي فقط ولا يأخذء فلن يكون 
بإمكانه أن يتابع طريقته هذه؛ وسيتوقف عن العطاء عندما تنضب خزنته؛ وعلى النحو 
نفسه فإن الذين يعطون سوف يتوقفون عن إعطاء من يأخذ فقط ولا يقدّم الشكر على 
هذا العطاء؛ وتذلك لن يكون بمقدوره أن يكون ناجحاً بسلوكه هذا. والشيء نفسه 
يمكن أن نقوله بالنسبة للجبروت. وإلى جانب القول الشائع: 

أثمن الكنوز عند الناس» هو المال؛» 

والسلطة عندهم هي أعظم ما ف الوجود, 
ينبغي علينا أن نعالج هذه المسألة بالتفصيل. إننا نزعم أن الملوك يملكون أكبر سلطة؛ 
ولتذلك كدصيوهع كابأ افرية لدي الإنكانية كلها تقينادة الشعب إن ديت 
يشاؤون» بالإقناع أو بالقوة. ولكتهم يلجؤون إلى الإقناع عادة؛ مستخدمين أعمال الخير 
لبلوغ هدفهم» لأنّ الإقناع بالكلام ليس من صفة الملوك» بل الخطباء. ونحن نتحدث عن 
قدرة الملوك على إقناع الناس وتوجيههم إلى حيث يشاؤون بوساطة الأعمال الطيبة. إن 
أعمال الخير هي وسيلتهم لإقناع الناس» والقوة أداتهم لإرغامهم. ويممكن تحقيق هذه 
وتلك بالمال؛ فمن يملك أكبر الجيوش»؛ هو ذلك الذي يستطيع كفاية أكبر عدد من 
المقاتلين» وذلك الذي يملك أكبر المواردء يستطيع أن يقدّم أعظم أعمال الخير. 

ويقال إن المكان الذي تشغله بحيرة كوبايدس الآن: كان فيما مضى أرضأً 
جافة تحرث بوسائل شتّى: وكانت تابعة حينئز للأركومينيين الذين كانوا يقطنون 
على مقربة. ويسوقون هذه الواقعة برهاناً على ثرائهم 

11- ويدعو بعضهم إسبليدون» سبليدون؛ مسقطين الحرف الأول. وفيما بعد 
أعيدت تسمية المدينة ومعها المنطقة كلها فباتت تدعى إيفديلوس» ريّما لأنَّ المدينة 
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كاتف تفرد سل مكزوها كاه ة منكانيا تعديدا شيب :وتيا لشاف حوف 
شتاءاتها خفيفة؛ ولكن ثمة نقطتان طرفيتان أوّل النهار وآخره؛ هما الأكثر برودة: 
وفترة المساء منهما أبرد من فترة الصباح؛ لأنْ البرد يشتد مع هبوط الليل» لكن شدة 
وطأته تتراجع عندما يقترب الليل من آخره. والشمس هي التي تجعل وطأة البرد تتراجع 
وعلى هذا النحو فإن المكان الذي تسخنه الشمس أكثر 2# أكثر الأوقات برودة» هو 
المكان الذي يحون شتاؤه أكثر لطافة. وتقع إيفريلوس على يعد 20 محلة من 

2 ود تفع إلى لمق م مطاف أوركومين مديئة بانوبيوس ومدينة هياميوليس 
الثوكيديتين. وتجاور هاتين المدينتين مدينة أوبونتء متروبوليا اللوكريين 
الإيبيكنيميديين. ويقولون» إن أوركومين كانت 2# الآزمنة الماضية» تقع 4 سهل» 
ولكن عندما ارتفعت المياه إلى أعلى» نزح السكان إلى جبل أكونتيا الذي يمتدّ 60 
مرحلة إلى بارابوتاميوس 4# ثوكيدا. ويروى أن الآخيين الذين على البونت كانوا قد 
استعمروا الأوركومينيين الذين بعد الاستيلاء على طروادا تاهوا 4 هذه المنطقة. وقد 
قاد جموعهم يالمين. وكانت ثمّة أوركومين أخرى قرب كاريستوس. وقد زودنا بهذه 
المعلومات الغزيرة كلها اق المؤلفات عن «سجل السفن»» ونحن نقتفي أثرهم عندما 
ينقلون مادة تلائم موضوع مؤلفنا هذا. 


الفصل الثالث 


إ1- بعد بيوتيا وأوركومين تأتي ثوكيدا التي تمتد إلى الشمال على طول بيوتيا 

من البضر إلى البسن هري هذا شاكاخ قديما ظ آخلّ قدير أضوت رذ نلك الأزمفة 
كانت لثوكيدا . وكانت تقسم لوكريدا إلى شطرين:» وتقع بين خليج أوبونت وساحل 
الإيبيكنيميديين. والبلاد الآن للوكريين (لقد سويت المدينة بالآرض)»؛ بحيث لم تعد 
ثوكيدا تمتد هنا حتّى بحر إيبيوس» مع أنها تلامس الخليج الكريسي. فكريسوس 
نفسها تعود لثوكيدا؛ وهي واقعة قرب البحر مباشرة» مثلها مثل كيراء وأنتيكيرا؛ 
والقاظق الواقفة الى مدي فا صق اانبلاذه والكاخنة كينا كرب بارتاسولفي” 
وكيرثيدا؛ ودافليدا؛ وبارناس نفسها التي تعود لثوكيدا وتشكل حدودها من جهة 
الغرب: وكما آن فوكيدا تقع قرب بيوقياء كذلك اللوكريدتان تقعان جتنبا إلى جنب 
كد لأنه شمّة لوكريدتان تفصل بينهما بارناس: إحداهما # الجانب الغربي 
تقع على الحدود مع بارناس» فتضمٌ جزءاً منها وتمتد حثى الخليج الكريسي؛ وتقع 


سسترابون 
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الكتاب التاسع الفصل الثالث 
الأخرى # الجانب الشرقي وتنتهي عند بحر إيبيوس. ويدعى سكان لوكريدا الغربية 
لوكريين وأوزوليين» وكن وينم شولا على خادم دواتيم صورة خجم سهيل, واللوكخريون 
الآخرون أنفسهم منقسمون أيضاً: اللوكريون الأوبونتيون» وقد أخذوا اسمهم من اسم 
المتروبوليا التي خرجوا منهاء ومنطقتهم تجاور الثوكيين» والبيوتيين؛ واللوكريون 
الآيبيكنيميديون الذين أخذوا اسمهم من اسم جبل كنيميدا :؛ ويجاور هؤلاء 
اللوكريون: الإيتيين والماليين. و الوسط بين الفريقين (اللوكريين الغربيين 
واللوكريين الآخرين) يرتفع جبل بارناس الذي يمتدّ طولاً باتجاه الشطر الشمالي من 
البلاد من منطقة دلفي حتّى نقطة التقاء الجبال الإيتية والإيثولية وبلاد الدوريين الواقعة 
بينها ‏ الوسط. لأنه كما أن لوكريدا شائية وتقع إلى جانب ثوكيداء كذلك فإن 
بلد الإيعيين مع إيكوليا وبعض المدن الدورية الأريع جد الوسطابينها هع إلى جانب شظرئ 
لوكريداء وبارناسء وبلاد الدوريين. وإلى الآعلى من هؤلاء يقطن التساليون» 
والانكرتيون الشمالبوة والأكارثافيوم» عضن القباكل الابيرية والأعرونية وكها قلت 
سان إنه ينبغي أن نتخيّل البلدان المذكورة على شكل شرائط مشدودة تمتدٌ 
متوازية من الغرب إلى الشرق. وتعدٌ بارناس كلها مقدّسة:؛ لأنّ فيها كهوفاً وأماكن 
أخرى مبجلة ومكرسة للعبادة. والأشهر منها والآجمل» هو كهف كوريكوس» 
كيت الحوريات سين خيف سائل #امكيليكيا اا هيبا يكمن بيات بارناس» فاخ 
اللوكريين الأوزوليين» وبعض الدوريين والإيثوليين الذي يعيشون بالقرب من جبل إيثولي 
يدعى كوركاس» يشغلون جهته الغربية؛ ويملك جانبه الآخر التوكيون وقسم ككبير 
من الدوريين الذين يسيطرون على المدن الأربع التي تقع عموماً حول بارناس» لكتها 
تمتدّ أبعد منه ب الأجزاء التي تتّجه شرقاً. وعلى هذا النحو فإن الجوانب الطويلة من 
كل من البلدان المذكورة» وكذلك 4 كل شريط» هي جوانب متوازية: الجانب الذي 
يتّجه شمالاً وذلك الذي يتّجه جنوباً؛ أمّا الجوانب المتبقية فإن الغربية منها ليست متوازية 
مع الشرقية؛ ولكنٌ أي خط ساحلي؛ حيث تنتهي مناطق هذه القباكل» وتحديداً منطقة 
الخليج الكريسي حتّى أكسيوم مباشرة وباتجاه إيبيوس حتّى تسالونيكياء لا يقع ل 
موازاة الخط الآخر. وينبغي أن نتخيّل الأشكال البندسية لبذه المناطق: كأن 4 المثلث 
عدذا مخ الخطوط السدودة بموازاة قاعدف ا فيةء الأقيكان إذاما اهدتاها كلا على 
حدة؛» ستكون بموازاة بعضها بعضء وعلى هذا النحو عينه ستكون جهاتها الطويلة 
المتقابلة» ولكن جهاتها العريضة لن تكون متوازية. وبهذا أكون قد قدّمت عرضي 
العام عن البلاد التي ينبغي وصفها تاليا بالترتيب. وسنقدم الآن وصفاً لكل جزء منها 
بالترتيب» بدءاً من ثوكيدا. 


5 1“ 


سستابون الجفرافيا 

2- إن أهمّ مدن هذه المنطقة مدينتا دلفي وهلاتيا. وتشتهر دلفي بمعبد أبوللون 
البيثي والموؤحى القديم» إذا صحّ ما قاله هوميروس إن آغاممنون استوضحه؛ فهوميروس 
يميّز كيثاريدس الذي ينشد: 

خصام أوديسيوس وابن بيلييوس أخيل؛ 

الذي أشعلته بينهما يوماً الكلمات الجارحة: 

وكان آغاممنون الرجل السيّد فرحاً لذلك الخصام؛ 

فأبوللون كان قد تنبا له ْ معبد الموحى البيشي 

أن ذلك الخصام فأل طيب 


١الأوزيسا‏ 77111 75) 
وإذا كانت دلفي تشتهر بهذا » فإن هلاتيا تشتهر بكونها أكبر مدينة بين المدن 
المحلية كلها؛ وموقعها هو الموقع الأكثر ملاءمة لأنها تقع 4 ثفور ضيقة؛ ومن يمتلك 
هذه المدينة؛ يسيطر على المعابر إلى ثوكيدا وبيوتيا. لأنَ هناك أولاً» الجبال الإيتية» ثمّ 
جبال اللوكريين والثوكيين التي لا تستطيع القوات أن تعبرها أينما تشاء آتية من تساليا 
لتجتاح البلاد؛ فلهذه الجبال معابر ضيّقة متباعد بعضها عن بعض تحرسها الدول 
المجاورة. وعليه فإن من يمتلك هذه المدن» يسيطر ش الوقت نفسه على هذه المعاير. 
ولكن بما أن أمجاد معبد دلفي تسقذ إلى خاريخ أكخر قدماء وموقع هذه الأماكن 
يظهر 4# الوقت نفسه نقطة انطلاق طبيعية (لآن هذه هي أقصى الأطراف الغربية 
تقركيدا): ذلك يجب علي آن آبدا وصفى هذا من هنا 
3- لقد قلت سابقاً» إن بارناس يرتفع على الحدود الغربية لثوكيدا. ويشغل 
اللوكريون الآوزوليون المنحدر الغربي لبذا الجبل» بينما المنحدر الجنوبي- دلفي- منطقة 
صحرية على شكل مدرج؛ ويقع على قمته الموحى والمدينة التي تشغل رقعة محيطها 16 
مرحلة. وإلى الأعلى من دلفي تقع ليكوريا؛ وي هذا المكان؛ إلى الأعلى من المعبد» 
كانت تقوم قرية للدلفيين. أمًا الآن فإن هؤلاء يعيشون على مقربة مباشرة من المعبد» 
حول النبع الكاستالي. ويقع أمام المدينة من جهة الجنوب»: جبل كيرئيدا » وهو جبل 
انهدامي فيه فج حراجي كثيف؛ وعبر هذا الفجّ يجري نهر بليستوس. وتقوم على سفح 
جبل كيرثا مدينة كيرا. وهي مدينة قديمة تقع عند البحر مباشرة» وتتّجه منها إلى 
دلفي طريق صاعدة امتدادها 80 مرحلة. وتقع المدينة قبالة سيكيون. وينبسط أمام 
كيرا السهل الكريسي الخصيبء وبعده مباشرة تأتي مدينة أخرى تدعى كريسا ؛ 
ومنها أخن الخليج الكريسي اسمه. ثم تأتي أنتيكيرا » سمية مدينة أخرى تقع على 
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الخليج الي ديات إيتا. ويقال» إن ة هذه المنطقة الأخيرة» ينمو نوع ممتاز من ل 
الحريق” مع أن الحريق الذي ذ المنطقة الأولى أفضل إعداداً: وهذا ما يدفع كثيراً من 
الناس للمجيء إلى هنا للاستشفاءء لأنْ ف أنتكيرا الثوكية نبات دوائي ما يشبه 
السمسم؛ ومن خليط منه ومن الحربق يحصلون على الحربق الإيتي. 

4- ولا تزال أنتيكيرا على قيد الحياة حثّى يومنا هذا ؛. أما حيرا وكريسا فقد 
مركا إذدمر الكريسيوة كيزا ولا :وكيم بعد دمن إيفريلوخ التسالي كريسا ب 
انان العرب اتكرييي:"' لأن الكرمسوين إذ حتتو ا وكراً كيورا من الوسوم الس 
كانوا يفرضونها على البضائع الآتية من صقليا وإيطالياء أخذوا يفرضون جبايات عالية 
على النزين كهانوا ماقو تزجارة اتسجن” بوفةاماكاو يمارض وقابيات 
الأمفيكتيونيين. والأمر عينه وقع بلأتفيسيين أنه ؛ وينتمي هؤلاء للوكريين الأوزوليين. 
لأنْ هؤلاء بعد أن شنُوا شجوها فيا قن ؛ أعادوا بناء كريسا من جديد» بل وحرثوا الحقل 
الذي كان الأمفيكتيون قد كرسره للاله؛ وأخذوا يعاملون الغرباء معاملة أسوأ من 
تلك التي كان الكريسيون يتعاملون بها مع هؤلاء. ولذلك عاقبهم الأمفيكتيون أيضأ 
وأعادوا الآرض المقدّسة للاله. وبدوره لا يحظى المعبد الآن بما يليق به من الاحترام؛ مع 
أنه كان فيما مضى يحظى باحترام وتبجيل استثنائيين. والبرهان على ذلك يتمثل 2 
الخزائن التي بنيت على نفقة الشعوب والحكام حيث كانوا يخزنون الكنوز والثروات 
التي كانت تقدّم هبات للإله» إضافة إلى أعمال كبار الرسامين؛ وهذا ما تشهد به 
كذلك الألعاب البيثية» وكثير من نبوءات الموحى وأقواله المأثورة. 

- ويقال إن الموحى عبارة عن كهف محفور عميقاً 2 الأرض له فتحة غير 
واسعة لخروج الأبخرة التي يثيرها الولع الإلبي من هناك؛ وتنتصب ضوق الفتحة حربة 
ثلاثية شاهقة تصعد البيثيا إلى أعلاها وتزفر الأبخرة ثم تنطق النبوء ات شعراً وا 
وكان الشعراء الذين يقيمون ذ المعبد ينقلون النبوءات النثرية شعراً. ويقولون» إن 
قيمونرياً كانت اول كاهتة 'بيضة: وقد انحن كن من الشركة والحدينة هذا الآمي " فته 
من كلمة 500 » مع أن المقطع الأول أسقطء. كما # الكلمات: 105 قطقطاة » 
095 01310205. وعلى هذا النحوفإن فكرة تأسيس المدن» وتبجيل معايد 
مشتركة تتلخص 4 الآتي: لقد كانت الناس تجتمع 4 المدن قبائل قبائل وفقاً لميل 
الإنسان الطبيعي إلى العيش # مشاعات»؛ وي الوقت نفسه من أجل المنفعة المتبادلة؛ 


0 الحريّق: نبات سام أوراقه خضراء حبيرة مشرشرة» وأزهاره جميلة عدا وهي إما بيضاء أو قرمزية.- (ح.!). 
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ستترابون الجقراقبا 
وللأسباب عينها كانوا يلتقون عند المعابد المشتركة ويحتفلون بالأعياد ويعقدون 
اجتماعات عامّة؛ فمثل هذه اللقاءات يحمل على وجه العموم طابعاً وديا بدءاً من الولائم 
المشترحكة»؛. وسكب الزيت المشترك» والإقامة تحت سقف واحد؛ ويقدر ما يكون عدد 
اللشاركين أكبرة والناطق الى جاووا منها أاككر» بغدر ما كنكون المتفعة من هذه 
اللقاءات أعظم. 

قرفل :هذا الحو مع أن التبجيل الأعظم كان من نصيب هذا المعبد بسبب 
مَوْحاهء الذي كان الأصدق بين مواحي ذلك العالم الأخرى كلها؛ إلا أن موقع المعبد 
أضاف كينا ها لمجده الذي كان يحظى به. فقد كان هذا لمعبد يقع تقريباً ب وسط 
اليونان كلها : إن على هذا الجانب من إيستم أو على الجانب الآكر عدم امهرد يكنا 
أنه يقع 4 وسط المسكونة كلهاء ولذلك دعوه سرّة الأرض. وعلاوة على هذا أنشثت 
أسطورة رواها بينداروس تقول» إن نسرين التقيا هنا (بعضهم يقول إنهما كانا غرابين) 
بعد أن أطلقهما زيوس: : أحدهما من الشرق» والآخر من الغرب. ويعرضون 2# المعبد شيئاً 
ما يشبه السرّة ملفوفاً بأقطمة؛ وعليه رسم لقاء الطيريّن الأسطوريين. 

- وبفضل موقعها الملائم هذا سرعان ما اجتمع الناس 4 دلفي» خاصة سكان 
الضواحي. ومن هؤلاء تحديداً تألف اتحاد الأمفيكتيونيين الذين كانوا يناقشون 
الشؤون العامة» ويراقبون ما يخص المعبد من غير أي محاباة» لآنْ مبالغ مالية كبيرة 
كانت مخزونة فيه؛ إضافة إلى كثير من التقدمات: وكان هذا كله يحتاج إلى 
حراسة دقيقة وعناية نزيهة. ومع أن أقدم تنظيم لدلفي غير معروف» ولكن أغلب الظن 
أن أكريسوس كان أوّل شخصية يذكر التاريخ أنه نظم شؤون أمفيكتيونيا » وحدّد 
المدن التي كان ينبغي أن تشارك + المجلس؛ ومنح كلّ مدينة حرية التصويت المستقل 
إما مع المدن الأخرى أو مع مدن أخرى كثيرة؛ كما أعلن عن حقوق الآمفيكتيونيين 
كل اصرق الى تضتع ييا الدخ فا هلاقاتها مع الخد الأخرى رضن نص اع فيا بعد 
غدة محاولات الخرى لتنظيم شؤون المدينةء إلى اصرق شمل هذا الاتحاد» كما حصل 
للاتحاد الآخي. ويقوئون: إن المدن الاثنتي عشرة كانت أوّل من أنّف اتحاداً؛: وقد 
أرسلت كل منها بيلاغو”؛ وكان المجلس العام يلتثم مرتين كلّ عام: مرّة 4 الربيع: 
ومزة 4 آخرالخريف؛ وفيما بعد انضمت إلى الاتحاد مدن أخرى. وقد أطلق 
الأمفيكتيونيون على اجتماع مجلسهم العام اسم بيليياء وينسحب هذا على اجتماع 
الربيع كما على اجتماع آخر الخريف», لأنهم كانوا يجتمعون 2# بيلاء التي كانت 
تدعى أيضاً ثرموبل؛ وكان البيلاغور يقدمون الذبائح لديميترا. ومع أنه 4 بادئ الآمر 
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لم يكن يشارك # هذه الاجتماعات وش إدارة شؤون الموحى سوى الذين كانوا يعيشون 
على مقرية؛ إلا أنهم فيما بعد أخذوا يتوافدون من أماكن بعيدة ليسألوا الموحى» كما 
أخذوا يرسلون التقدمات ويبنون الخزائن» وهذا ما فعله كريزء ووالده أليات: وبعض 
الإيتاليوتيين والصقليين؛ مثلا. 

- إن الثروة تثير الحسدء ويصعب بعد ذلك صونها من الحسّاد حتّى لو كانت 
مكرسة للآلبة. وإذا كان من المعروف أن معبد دلفي هو الآن معبد فقير جداً: من 
حيث موجوداته المالية 4 أقِلٌ تقدير» وأن بعض تقدماته قد ثهب» لكنّ أكثرها لا يزال 
باقياً» فإنه 2 الأزمنة الماضية كان المعبد معبداً ثرياً جداً. كما يقول هوميروس: 

لا الكنون مهما احتوت منها الأقبية الحجرية 

فْ معبد رامي السهام أبوللون؛ في 

بيفوس الرهيبة بصخورها. 


١الإليازا‏ >1. 404) 
وتدل على ثراء دلفي بوضوح:ء الخزائن ونهب الثوكيين لباء وهو ما أذى إلى 
اشتعال الحرب الثوكية:؛ أو ما يعرف بالحرب المقدسة. وكانت عملية النهب هذه قد 
وقعت أ زمن فيليب ابن أمينتاء مع أن الكتاب يعرفون عن عملية نهب أخرى وقعت 2 
الأزمنة القديمة» عندما أخرجت من المعبد الثروات التي ذكرها هوميروس. فلم يبق 
منها حتّى مجرد أثر إلى الآزمنة المتأخرة عندما نهب المعبد أونومارخ وثائيلوس 
وقوّاتهما: ولكنّ الكنوز التي نهبت [عندئنز] كانت تنتمي إلى زمن أحدث؛ لأنّ 
الخزائن كانت تحتوي على تقدمات مقتطعة من الغنائم الحربية وتحمل نصوصاً كتبها 
أولئك الذين وهبوها: هيجيس» وكريزء والسيبارتيون» والسبينيتيون الذين كانوا 
يقطكون طلى مغرية من البن الأنراتييكي: وظلى هذا الثوال باقي الكدون [ولا ينيقي 
أن نفترض] أن الكنوز القديمة قد اختلطت مع هذه الكنوز الحديثة: وهذا ما تدل 
عليه بوضوح الأماكن التي نهبها هؤلاء الناس. أمّا بعضهم فإنهم إذ يفهمون كلمة 
0 بمعنى «خزنة), وكلمة 1008 5610105م2 بمعنى «خزنة تحت الأرض»» يزعمون 
أن الشثروات كانت تطمر # أرض المعبد وأن أونومارخ وقواته حاولا استخراجها من 
هناك ليلاً؛ ولكن بما أن هرّة أرضية قوية وقعت 2# تلك اللحظة؛ فقد فروا من المعبد 
هاربين وأوقفوا عملية الحفرء بينما دبّت محاولتهم الرعب 4# قلوب الآخرين وقطعت 

عليهم طريق القيام بأيّ محاولات أخرى مماثلة. 
9- ومن المعابد التي بنيت هناء ينبغي أن نلحق بميدان الأسطورة:؛ المعبد الذي 
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بني من «الريش»» أما المعبد الثاني فيروى أن تروفونيوس وأغاميدس قد بنياه؛ والمعبد 
القائم الآن بناه الأمفيكتيونيون. ويرونك 4 الأرض المقدسة شاهدة قبر نيويتوليموس 
التي بنيت بأمر من الموحى؛ فقد قتله الدلفي ماكيريوس عندما كان يطلب من الإله 
فويضا عن عقكل والده كما تقول الآأسنطورة ولك الاحتمال الأرجم أن اماكيروس 
قتله لآنه هاجم المعبد. ويقال» إن برانك الذي كان يدير شؤون المعبد 4 ديديماخ. كان 
حفيد ماكيريوس. 

0- لقد كانت أقدم المباريات التي أقيمت 4 دلفي» هي مباراة الكيثاريدس 
الذينخ كانوا يؤدون البيان (قدة8) على شرف الإله؛وكان الذلفيون هم الذين أسسوا 
هذه المباراة. ولكن بعد الحرب الكريسية؛ وف عهد إيفريلوخ أنشا الأمفيكتيونيون 
سار الاسياق للقيو و اليابيات الوواضيةة ركان القاكز فيا شال إكليل » وخن دعبف 
هنالآألناب باساب البيقية .روا هباقه) إن اتكينار حدمن الزما ونه وال للم 
غير إنشاد ؛ وقد كان ينبغي على هؤلاء أن يؤدوا اللحن الذي يدعى النوموس البيثي. وهو 
يتألف من خمسة أجزاء: الأناكروسيس!!“: والأمبيروس”''؛ والكاتاكيليفسموس 7 
واليامبوس» والداكتيلوسن والسيرنتهيمن0, وقد وضع هذا اللحن تيموسفين؛: فائد 
أسطول بطليموس (الذي كتب كتاب «الموانين»» وهو مؤلّف ذ 10 أجزاء) 7". لقد أراد 
مؤلف هذا العمل الموسيقي أن يخلد به قتال أبوللون ضدّ التنين؛ فهو يتخيّل المقدّمة 
كناك روسيون» ونوه القفال» كع ميرو ين والقفان تفونوايتك مضاماك اليفسموس» 
وتخيّل نشيد النصر بعد تحقيق الانتصار كيامبوس وداكتيلوس (ومثل هذه الأوزان 
الشعرية التي يلاثم أحدها - 0 أناشيد المدح؛ والآخر- اليامبوس- تمت 
ماله سح لجان مله سكل كلس ماع فاطترون "'"راخيرا تخثل احتسار الوسحش 
كسيرينفيس: لآنْ الغازهين كائوا يحاكون آخر أنفاس التنين المحتضر. 

11- يظهر أن إيثور الذي استندت إليه أكثر من الآخرين كلهم: لأنه يتميّز 
ا 0 701100220 
يتصرّف أحياناً على الضدّ من نواياه ووعوده الأولى. فبعد اللوم الذي يوجهه للمولعين 
بإدراج الأساطيرك المؤلفات التاريخية» وبعد أن يمدح الحقيقة يضيف إلى روايته عن 
هذا الموحى شيئاً ما يشبه التأكيد الاحتفالي المهيب؛ زاعماً أنه ب الحالات كلها 
يفضل الحقيقة» خاسة كا هذه السالة. فهو يقول» إنة من السذاحة الالقزام دائما يفكل 
هذا المنهج عندما نتحدث عما هو مغاير» بل عندما يدور الحديث عن الموحى الذي 
بأصدق ما يكون يستخدم هذه الروايات الملفقة الباطلة. مع أنه إذ يتطرق إلى هذاء 
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يضيف مباشرة رأي المؤرّخين عن أن أبوللون وثيميس أسسا الموحىء؛ لآنْ الإله عزم على 
مساعدة جنسنا؛ ثم يزعم لدى حديثه عن المنفعة التي يقدمها الموحىء أن الإله دعا 
الناس إلى الوداعة وألبمهم التواضع: منح بعضهم الموحى وأمرهم بأن يفعلوا هذا ويمتنعوا 
عن فعل ذاك؛ وأهمل الآخرين تماماً. ثمّ يقول إيثور» إن بعضهم يعتقد أن أبوللون يدير 
هذا كله بنفسه؛ بينما يفترض آخرون أن الإله نفسه يتخذ صورة إنسان» ويرى فريق 
تلك ان الالدديب سكن قاين سعرفة إوافقه 

2م- وبعد ذلك بقليل» وي معرض حديثه عن أصول الدلفيين» يقول إيثور» لقد 
سكن بارناس 4 الأزمنة القديمة جماعات ما كانت تدعى البارئناسيين: وهم السكان 
الأضليون لبه الآماكة: وك هذا الوقت ؤار أيوللون هذه الأرضء ذيتب الخلاق أهليا 
وظباهيم [ذ أبخل اتحاصيل الؤراغية هيدان الانتياككع تمل الناين إان تبط العيشن 
الحضري. وعندما توجه الإله من أثينا إلى دلفي» سار على الطريق عينها التي تسلكها 
الآن السغارة الأكينينة البيقية لتر . ولدى وصوله إلى بلاد البانوبيين قتل الإله 
تيتوس (الذي كان يحكم هذه اللطتة)» لآنه كان كلانا مدقا وطاغية لا يقي وؤتا 
لأي قوانين؛ فالتحق به السكان المحليون وأرشدوه إلى طاغية آخر يدعى بيثون» وقد 
لقبوه بالتنين. وعندما قتله أبوللون بسهمهء هتف البارناسيون: «إيه بيان»” '' تعبيراً عن 
استحسانهم لما فعل أبوللون (وبحسب إيثور أنهم منذ ذلك الوقت أخذوا ينشدون بيان 
كهايو اعاني فيل الركول: فا اللدرك )لفن | حزق الررافيوق تكرح ييكون مكار ولا 
يزالون يحرقونه حثى يومنا هذا تخليداً لأحداث ذلك الزمن. ولكن ما الذي يمكن أن 
يكون خيالياً أكثر من أبوللون القاتل التنين بسهامه؛ والمقتص من التيتوسيين 
والبيفوفيية: والسائح من أثينا إلى دلفي» والجائب الأرض كلها ولكن إذا ثم يكن 
إيثور قد رأى ب هذه الروايات كلها أساطيرء فلماذا إذن كان ينبغي أن تدعى ثيميس 
الأسطورية امرأة: والثنين الآأمسطوري إنساناً. ظهل آراد أن يجمع بين الصيفتين: التاريخ 
والآسطورة؟ ومثل هذه الرواية رواية الإيثوليين» لآنه بعد أن يخبرنا أن بلادهم لم تتعرض 
تاقري ك5 تفن بسن معو نا ليقول إن الإيواييواقد استوطلنوا مدا ظريوا 


ملاذاً لهم هناك؛ ولكنّ الفدوانة د هزموهم, ثم هزم الكيميون وديوميدس هؤلاء 
الآخيرين. ولكن لنعد إلى الثوكيين. 
8- على ساحل البحرء بعد أنتيكيرا تأتي أولا مدينة صغيرة تدعى 
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الآخير الذي لبذا الس وس سبك كر ويقع هذا الخليج عند سفوح هيليكون 
وآسكر. وغير بعيد عن هذه الأماكن تقع آباء وهي مدينة فيها موحى» تليها أمبريس 
وميديون سميهة ة المدينة البيوتية. ونغيكا 2 أعماق البلاد » يعد دلفي بالاتجاه 0-0 


تقريباً تقع مدينة دافليدا التي يقال؛ إن التراقي تيرييوس كان يحكم فيها (وتر: 

بهذا المكان رواية فيلوميلا وبروكني: مع أن ثوكيديدس”” يقول»: إنها تر: 
بميغارا). وقد اشتق اسم المدينة من كلمة «أدغال»: لأن «الأدغال) تدعى 1(811110. 55 
هوميروس هذه المدينة الصغيرة دافليداء لكنّ الكتّاب المتأخرين دعوها دافليا. فقد 
فهموا كلمة «كيباريس)» 2 قوله: 


قبائلهم قٍُ كيباريس... سكنت 


سترابون 


(الاليازا 11. 519) 
بمعنيين: بعضهم يرى فيها اسم شجرة السروء بينما يرى آخرون أن هذه الكلمة تعني 
مع بعض التحوير ش النطق» مستوطنة تقع على سفح ليكوريا. 

14- اكرات هي ثانوتيوس المعاصرة» تجاور منطقة ليبادييا مسقط رأس 
إيبييوس. وإلى هنا تنتمي حكاية تيتوس. و يتحدث هوميروس عن أن الثياكيين «حملوا» 
رادامانثوس إلى لير 

لكي يرى تيتوس؛ ابن الأرض 

)324 .1711 اسيزوألا١‎ 

ويرونك ذ الجزيرة كهفاً يدعى هلاريوس» على اسم هلارا والدة تيتوس؛ 
ومعبداً بني على شرف تيتوس البطل» وبعض الشواهد الأآخرى على تبجيله. وغير بعيد 
عن ليباديا تقع تراكينوس سمية تراكينوس الإيتية» وهي مدينة ثوكية يدعى 
سكانها بالتراكينيين 

5 - وأخذت مدينة أنيموريا اسمها من حالة ترتبط بها: تتدفع عليها عصفات 
الرياح البوجاء آتية من منطقة تدعى كاتوبتيريوس» وهي جرف صخري شديد الانحدار 
يمتد من بارناس. لقد كان هذا المكان يقع على الحدود بين الدلفيين والشوكيين 
عندما أرغم اللاكيديمونيون الدلفيين على الخروج من الاتحاد الثوكي المشترك وأذنوا 
لبم بتأسيس دولة خاصة به . ولكَنٌ بعضهم يدعو هذه المدينة أنيموليا. كم كأقي 
بعدها مديئة هيامبوليس (فيما بعد ذعاها بعضهم جيا)+ التي: كما فلت72: شر إليها 
الجيانتيون من بيوتيا. وتقع هذه المدينة ب عمق البلاد» على مقرية من بارابوتاميا, 
وينبغي التفريق بينها وبين هيامبيا الواقعة على جبل بارناس؛ وعلى النحو نفسه تقع 
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هلاتياء أكبر مدن الثوكيين التي لم يعرف هوميروس شيئاً عنها (لأنها أصغر سنا من 
الزمن البوميري) , وفي تشغل فوقهاً ناكما دا عند المعابر التي تؤدّي إلى تساليا. وقد 
اشان مسدوقيى يور 7" لووالايية شورطها الطتيمية حتدبا تجاه سن البليلة ال 
وقعت فجأة 4 أثينا لحظة وصل الرسول حاملاً إلى مجلس حكام المدينة نبأ الاستيلاء 
على هلاتيا©, 

6م بارابوتاميوس. هي قرية + كيفيس قرب ثانوتيوس» وكيرونيا؛ وهلاتيا. 
وحسب ثيوبومبوس أن هذا المكان يقع على نحو 40 مرحلة من كيرونيا على حدود 
الآمبريسيين» والبانوبيين» والدافليين؛ وهو واقع على هضبة غير مرتفعة عند المعبر الذي 
يقود من بووتيا إلى توكياء جين جبلي وارناس و[غادوايوس] + اللدين يبعي بينهها حيز 
بحوالي خمس مراحل؛ ويشكل كيفيس الحدود تاركاً على الجانبين ممرًاً ضيّقا. 
ويقول ثيوبومبوسء إن النهر يبدأ عند مدينة ليليا الثوكية (وكما يقول هوميروس أيضاً: 

عاشوا ف ليلييا؛ عند مخرج تيار كيفيس الصاخب) 


١الاليازا‏ 11. 523) 
ويصبُ 4 بحيرة كوبايدس» ويمتدٌ جبل غاديليوس على 60 مرحلة حتّى أكونتيا حيث 
تقع أوركومين. وبعك مسيود بدوره احبر وجريادة بالتفصيل» كيفول إحه يجري عير 
فوكيدا كلها متعرجاً ومتمايلاً ومتلوٌ كالثعبان: 
على مقربة من بانوبيوس يجري وعبر غليكون الحصينة: 
عبر أوركومين متلوياً كالتنين. 
امقطع 37: رجاغ) 
لقد كانت الممرّات الضيّقة ‏ ضواحي بارابوتاميوس أو بارابوتاميا (لأنهم 
يدعونها بالاسمين) محل صراع 4 زمن الحرب الثوكية:؛ لآنها المدخل الوحيد إلى 
توكيدا. وكيفيس موجود 4# توكيدا وك أثينا. وسلامين» والرابع والخامس 2 
سيكيون وسكيروس؛ والسادس 2# آرغوسء ومنابعه 4# جبل ليركييوس؛ وثمّة 2 
أبوللونيا التي عند إيبيدامنوس نبع قرب الجمنازيوم يدعى كيفيس. 
- أما دافنونت فهي الآن مدمّرة. و زمن ما كانت هذه مدينة ثوكيدا على 
الحدود مع بحر إيبيوس الذي كان يفصل اللوكريين الإيبيكنيميديين إلى فريقين: 
فريق نحو بيوتياء وفريق نحو ثوكيدا التي تمتد من البحر إلى البحر. ودليل هذا هو 
بعد السخيديوس الذي يعدونه قبر سخيدوس # دافنوت. ولكن كما كنت قد 


2 » إن دا نت «تفصل,26) يدا! جهتتين» بحيث لا توجد أى حدود 
هنو كرد جهتين» ب توجد أي حدو 
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مشتركة بين اللوكريين الإيبيكنيميديين واللوكريين الأوبونتيين؛ ولكن هذه المنطقة 
كانت تتبع 4 الأزمنة القديمة أرض اللوكريين الأوبونتيين. لقد تحدثت عن توحيدا 
بما يكفي. 


الفصل الرابيع 

1- وتأتي بعد ذلك لوكريدا؛. وهكذا ينبغي علي أن أقدم وفيا لبذه البلاد. 
فهي تنقسم إلى قسمين. قسم يتّجه نحو إيبيوس ويسككنه اللوكريون. وأنا كنت قد 
قلت إنهم 4 زمن ما كانوا فريقين يقطنان جانبي دافنونت. وقد أخذ اللوكريون 
الأوبونتيون اسمهم من أسماء اديت الرفيوي 0 أما اللوكريون الإيبيكنيميديون»: فقد 
أخذوا اسمهم من جبل كنيميدا. ويستوطن اللوكريون الغربيون الذين يدعون 
بالأوزوليين أيضاًء القسم المتبقي من لوكريدا. ويفصل بارناس بينهم وبين اللوكريين 
الأوبونتيين واللوكريين الايبيكنيميديين» حيث يقع بينهم وبين المدن الدورية الأربع. 


ويجب علينا أن نبدأ الوصف من اللوكريين الأوبونتيين. 

2- وهناك وراء هالاً حيث ينتهي جزء الساحل البيوتي الذي يتّجه نحو إيبيوس: 
يقع الخليج الأوبونتي. وأوبونت هي المدينة الرئيسة» كما يشير بوضوح نقشْ على مقربة 
من ثرموبل يحمله النصب الأول من النُصب التذكارية الخمسة التي أقيمت 4 المكان 
الذي دفن فيه كثير من الأبطال© : 

ا تبكي الذين سقطوا بأيدي الفرس دفاعاً عن هلآدا 

أم مدن اللوكريين, أوبونت ذات العقل الراجح. 

تقع المدينة على مسافة تقارب 15 مرحلة عن البحر»ء و60 مرحلة عن المحطة 
الشراعية. وكينوسء المحطة الشراعية» هي رأس بحرية # نهاية الخليج الأوبونتي» 
امتدادها حوالي 60 مرحلة. وينبسط بين كينوس واوبونت سهل خصيب؛ وتقع كينوس 
قبالة إيديبسوس التي 2# إيبيوس (حيث تنبجس ينابيع هرقل الحازة)؛ يفصلها عنها 
مضيق عرضه 160 مرحلة”. ويروى أن ديفكاليون عاش ذ كينوس؛ ويرونك هنا قبر 
بيرّاء بينما قبرديفكاليون ‏ أثينا. وتبعد كينوس عن جبل كنيميدا 50 مرحلة تقريباً. 
كما تفع جزيرة آتالانتا أيضا فبالة أوبونت وتحمل الاسم غينه الذي تحملة جزيرة تفغ 
قبالة أتيكا. ويقال أيضاء إن بعضاً من سكان إيليدا يدعون أوبونتيين» إلا أنهم 
لايستحقون الذكرء ما عدا أنهم يجددون صلة النسب القائمة بينهم وبين الأوبونتيين. 
ويقول هوميروس» إن باتروكليس ينحدر من أوبونت”؛ ولما ارتكب جريمة قتل عن غير 
قصد لجأ إلى بيلييوس؛ أمّا والده مينتيوس فقد بقي 2# الوطن؛ لأنْ أخيلليس؛ كما 
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يقول» تعهد لمينتيوس أن يعود بباتروكليس إلى دياره بعد عودته من الحملة مباشرة. 
ولكن مينيوس لم يكن ملك اللوكريين: بل إيانفوس الذي يقال إن موطنه كان 
ناريكوس. ويدعى الشخص الذي قتله باتروكليسء إيانوس؛ ويرونك أرضاً مقدّسة 
تدعى إيانيون» ونبع ماء يدعى إيانيداء وقد دعيا باسميهما هذين تخليداً لذكرى 
إيانوس 

3- وبعد كينوس تأتي ألوبا ودافنونت التي كما قلت : دمّرت تماماً ويقع هنا 
خليج على مسافة حوالي 90 مرحلة من كينوس أمّا سيراً على الأقدام 4 عمق البلادء 
فالمسافة 120 مرحلة عن هلاتيا. وهذه الأماكن باتت تقع الآن على الخليج الماليوسي 
الذي يتاخم خليج أوبونت. 

4- وبعد دافنونت تأتي كنيميدا » وهي موقع محصن امتداده يقارب 20 مرحلة 
تقريباً إذا أبحرت بمحازاته؛ وتقع قبالته على جزيرة إيبيوس رأس كينيوس البحرية التي 
تثّجه نحو الغرب وخليج ماليوس» ويفصلها مضيق عرضه 20 مرحلة تقريباً. وقد باتت 
هذه المنطقة عائدة للوكريين الإيبيكنيميديين. وتقع هنا أمام الشاطئ جزر ثلاث تدعى 
الجزر الليغاديةء التي آأخذت اسمها من ليخوس؛ كما تلقاك جزر أخرى أيضأ لدى 
إبحارك بمحازاة الشاطئ؛ لكني أتجاهلها عن سابق قصد. وبعد طريق طولبا 20 
مرحلة من كتيمينا + يقم خليع فوكه على مسافة مياكلة بف عمق ايلاد عدينة 


فرونيوس. ثم يليها نهر بواغروس الذي يجري على مقربة من فرونيوس ويصبٌ 2# البحر؛ 
ويدعى النهر أيضاً باسم مانيس» وهو نهر شتوي» ففي بعض الأحيان يمكن عبوره 
ديرا على الأكدام هن غير ان تيل القدد» مع أن عركه يبلغ بليقرين ف يعض الأحياق: كه 
تأتي سيكتارفيا يعد دللد وهو تشع قوق الجر بعر سراحل وعلى يعد 17ل مرخلة من 
فرونيوس» وعلى مسافة أقلّ قليلاً عن الخليج نفسه. وتلي ذلك كل من نيقيا وثرموبل. 
ك5 اماباقي ادن إن بعضها لآ ينج الذكره ومن لك الس يدكرها 
هوميروسء لم تعد كالليارس مأهولة؛ فهي الآن سهل زراعي جيّد؛ وكانت هذه المدينة 
قد دعيت باسمها هذا مصادفة”. وقرية بيمًا بدورها لم تعد موجودة: فهي الآن مكان 
حراجي. كما أن آففيوس لم تعد على قيد الحياة ومنطقتها تعود الآن للسكارفيين. 
وينبغي أن تكتب بيمًا بالسين المدغومة (لأنها دعيت باسمها هذا تبعاً لموقعها الحراجي؛ 
وهي تعتي بهذا ما ضنيه تابا؟ القى اع 3 سهل ميقيمناء وال يدهوها غيلاً نيبكوس 
عن غير معرفة» لابا)» بينما يكتب اسم ديموس أتيكا الذي يدعى سكانه بيسانيين: 


بسي شففة. 
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6- وتقع تارفا على مرتفع» وهي تبعد 0 مرحلة غن فرونيوس» أرضها خصية 
يخراهية اوقل ميك تارفا باك هناك لآأنها كانت دغلا حراجيا . وهي تحمل الآن 
الأرغوليدية؛ وكما يقولون فإن هؤلاء هم فعلا مستعمرو الأرغوليديين. 

- لكن هوميروس لا يذكر اللوكريين الغربيين» أو 4 أقل تقدير لا يتحدث 
عنهم بالتحديد» لأنه على ما يظهر»ء يعاكسهم باللوكريين الذين كنت قد تحدّثت عنهم: 

اللوكريون؛ الرجال الذين يسكنون وراء إيبيوس المقدسة, 

(الاليازا 11 535) 


وكأني به يلمح إلى وجود لوكريين آخرين. بيد أن كتثابا آخرين كثر لا يأتون على 
ذكرهم أيضا. لقد امتلك هؤلاء اللوكريون مدينتيّ أمفيسًا وناوباكتوس. ولا تزال هذه 
الآخيرة موجودة حتثى الآن قرب أنتيريون وقد دعيت باسمها هذا بسبب عملية بناء السفن 
التي كانت تجري هناك” : إما لأنّ اليراقليين بنوا أسطولبم 4 هذا المكان: أو لأنّ 
للإيئوليين الذين حكم ليغ بها كيليب 

5- وهنا تقع أليضيا خلحيدا | التي يذحرها هوميروس 2# «سجل الإيثوليين 
وهي تقع تحت كاليدون. ويقع هنا تل تاثياس وعليه قبر نيسوس وسواه من القنطورات. 
ويروون أنه من تعفن جثامينهم» تجري عند سفح التل مياه ذات رائحة كريهة تخالطها 
خثرات من الدماء. ولبذا تدعى القبيلة قبيلة الأوزوليين''''. وموليكرياء مدينة إيثولية 
صغيرة تقع قرب أنتيريون. أما أمفيسا فهي تقع على أطراف السهل الكريسي؛ وأنا 
مكنية قل كنيف" أ إن الأمفيك ورتين سروه :وقموؤة نوكر وين نيينةا إناكنا 
ويوباليوس. ويبلغ طول الخط البحري على امتداد السواحل اللوكرية كلها أكثر من 
0 مرحلة بقليل. 

9- وثمة ة هنا أيضاً مكان يدعى ألويا » ومثله عند اللوكريين الإيبيكنيميديين 
و ثتيوتيدا. ويعد اللوكريون الأوزوليوت مستعمري اللوكريين الإيبيكنيميديين: 
والإيبيزيفيريون بدورهم مستعمري الأآوزوليين. 

0م ويجاور الإيثوليون اللوكريين الغربيين؛ أما الإينيانيون الذين يشغلون جبل 
إيتاء فهم يجاورون اللوكريين الإيبيكنيمديين. و4 الوسط بينهما يقطن الدوريون. 
وعلى هذا النحو فإن هؤلاء الدوريين كانوا القبيلة التي استوطنت المدن الأربع التي يقال 
إنها كانت ميتروبوليا الدوريين كلهم؛ فقد امتلكوا مدن إرينيوس» وبويون» وبيندس» 
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وكيتينوس. وتقع بيندس فوق إرينيوس؛ ويجري بالقرب منها نهر يحمل الاسم عينه» 
ويصب ‏ كيفيس غير بعيد عن ليلييا. لكن بعضهم يدعو بيندس باسم أكيثانتوس 
وقد سلبت السلطة من إيجموسء ملك هؤلاء الدوريين» لكن هرقل استردها فيما بعد, 
كما يروى. وبعد موت هذا الآخير + إِينّاء تذكر إيجيموس جميل هرقل عليه» فتبتى 
هيللوسء الابن الآكبر لبرقل؛ وغدا هذا الآخير وخلفاؤه ورثة عرش إيجيموس. ومن هنا 
بدأ البرقليون رحلة العودة إلى البيلوبونيز. 

1- لقد حظيت هذه المدن بالإجلال لبعض الوقت؛ مع أنها لم تكن ذات أهمية 
تزكر ولم عكن كرينيا بخضية» ولذتك أمولاك: فيه عد تماماًوما يكير الاستغزاب أن 
بقايا هذه المدن بقيت موجودة بعد الحرب الثوكية وسيطرة المقدونيين» ثم الإيثوليين 
والأثامانيين» وصولاً إلى العصر الروماني. والمصير نفسه حل بالإينيانيين؛ لأنّ الإيثوليين 
والأثامانيين دمّروهم أيضا؛ الإيثوليون» عندما باتوا أقوياء جد وحاريوا متحائفين مع 
الأكارنانيين» أما الأثامانيون» فعندما فرضوا هيبتهم واحترامهم (وهؤلاء الأخيرون من 
الإيبيروتيين: أمّا الباقون فقد باتوا عاجزين) وباتوا تحت سلطة ملكهم أميناندرس, 
يمتلكون قوة جبّارة. إن هؤلاء الأثامانيين هم الذين استولوا على إينّا. 

2لا- ويمتدّ جبل إيتا هذا من ثرموبل شرقاً حمّى الخليج الأمبراكي 2# الغرب. 
وهو يشكل ما يقطع بزاوية قائمة البلاد الجبلية التي تمتد من بارناس حتّى بيندس 
والبرابرة الذين يقطنون وراءها. وشطر هذا الجبل الذي يتّجه نحو ثرموبل» يدعى إيثّاء 
طوله 200 مرحلة؛ وهو قسم صخري عال؛ ولكنّ أعلى نقطة 4 هذا الجبل» هي تلك 
التي تقع عند ثرموبل؛ فهو يبلغ هنا قمّة ارتفاعه وينتهي عند البحر بجرف حادٌ شديد 
الاتعبارع كارركا سيرا ضما لأرلكلف الذون الجعاهوا بلذد الوكريين انظلاقا شح كسانيا: 

5م- ويدعى هذا الممرٌ «بيلاآً» و«مضائق» و1 '. لأنه شثمّة على مقرية» 
ينابيع مياه حارة تعد مقدسة لأنها مكرسة لبرقل؛ ويدعى الجبل الذي يرتفع فوق هذا 
الممرّء كالليدروم. ويطلق بعضهم هذا الاسم على الشطر المتبقي من الجبل أيضاًء وهو 
الشطر الذي يمتد عبر إيثوليا وأكارنانيا حتى الخليج الأمبراكي. وعند ثرموبل 2 
داخل المضائق» تقع حصون نيقيا؛ وش الاتجاه نحو البحر اللوكري» ترتفع فوقها قلعة 
تيخيونت» ومدينة هيراقليا التي كانت من قبل تدعى تراخين التي أسسها 
اللاكيديمونيون؛ وتقع هيراقليا على مسافة تقارب 6 مراحل من تراخين القديمة. ثم 
تأتي بعد ذلك رودونتياء وهي حصن طبيعي. 

4- إن الطبيعة المتعرجة لبذه البلاد» وكثرة الآنهار والجداول والمسائل المائية 
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سسترابون الجغراغئيا 
التي تشكل مهاوي تجري هذه القيازانع الاكية هرسا هذا كاه يمل الوضوول إل هذه 
الأماكن أمرا صعيا للغاية. لآنه إضافة إلى سبرخييوس الذي يجري قرب أنتيكيرا : هناك 
أيضاً نهر ديراس الذي يقال» إنه حاول أن يطفئ نار دفن هرقلء ونهر ميلان الذي يبعد 
5 مراحل عن تراخين. وإلى الجنوب من تراخين يقع؛ كما يقول هيرودوت”!": أخدود 
عميق يجري عبره نهر أسوبوس (سميّ أنهار أخرى ذكرناها) ليصبّ 2# البحر خارج بيلاً 
بعد أن يستقبل نهر فينيكس؛ ويلتقي هذا الآخير مع أسوبوس 2# الجنوب» ويحمل اسم 
البطل فينيكس الذي يرونك قبره على مقربة. ومن أسوبوس إلى ثرموبل 15 مرحلة. 

5م لقد بلغت هذه المناطق أوج مجدها حينما كانت تتحكم بالمعابر» وعندما 
دار الصراع على زعامة الأقوام التي تسكن الجانب الآخر من المضائق مع القبائل التي 
تقطن هذا الجانب منها. ففيليب أيضاً وصف خلكيدا وكورينثوس بأنهما «أغلال 
اليونان» بالنسبة لمقدونياء كرأس جسر للتحركات العسكرية” '؛ وي زمن متآخر لم 
يصق القاس هذه لواقم ويحدها يمكل هده الصفة» جل وصسقوا ديميقرياذا أيضا يانها 
«أغلال»: لأنها كانت تسيطر على المعابر الواقعة عند وادي تيمبيوس بامتلاكها بيليون 
وأوسًا . وعندما خضعت الشعوب كلها لسلطة واحدة فيما بعد أعفي جميعهم من تأدية 
الرسوم وباتت المعابر كلها مفتوحة. 

6م- وعند هذه المضائق قاوم ليونيد ومقاتلوه وبعض السكان المحليين جحافل 
القوات الفارسية» إلى أن تجح البرابرة بالالتفاف عليهم عبر الدروب الجبلية وأبادوهم. 
ولا قزال شاكية حت الأق هابر حضفي هو اليكل 119 وفميك مفكارية..:والنقش الشمير 
على نصب اللاكيديمونيين التذكاري» الذي يقول: 

أيها الغريب أخبر الإسبرطيين عن موتنا: 

مخلصين لقوانيننا رقدنا هنا عظامً”1), 

ل - وثمّة هنا كذلك خليج كبير» ومعبد ديميترا. حيث كان الأمفيكتيونيون 
يسانو الغررابين والدات عند االقكاء كا معان باينا والطريف البرية سن التقديع إن 
تراخين البرقلية 40 مرحلة» أما الطريق البحرية عبر بحر كينييوس فطولبها 70 مرحلة. 
ويصبّ سبرخييوس 2# البحر بعد بيلا مباشرة. ومن يوريبوس إلى بيلا 530 مرحلة. وعند 
بيلا تنتهي لوكريداء أمّا المناطقة الواقعة إلى الشرق وراء بيلا ونحو الخليج الماليوسي» 
فإنها تعود لتسالياء بينما تعود المناطق الغربية للإيثوليين والأكارنانيين. آمّا الأثامانيون 


أنفسهم فقد اندثروا. 
183 - لقد كان الاتحاد التسالي التجمع الإغريقي الأكبر والأقدم. وكان 
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الكتاب التاسع الفصل الخامس 
الابفرليين دائها باسم جامع واحدء ويوزّعهم بحسب 5 لا بحسب القيائل» ماعدا 


الكوريتيين الذين ينبغي عدهم جزءا من الإيثوليين. ويجب علي أن أبدأ الوصف من 
تسالياء مهدا ما هو قديم 0 وفيتولويجي: الذي غانا مايشر الخلافات (وهذا ما 
بكمب القشية للشعوب الأقر 1 وها مقطا هيا ارس اتديتاق بالسالة الطرومسة 
الفصل الخامس 
1- قرب البحر؛ تشمل تساليا أولاً: الساحل الذي يمتد من ثرموبل حتّى [مصب] 
بينييوس وأطراف بيليون؛ ويتّجه شرقاً ونحو الأطراف الشمالية من إيبيوس. ويشغل 
المناطق القريبة من إيبيوس وثرموبل» الماليون» والآخيون الثتيوتيون» أمّا المناطق الواقعة 
عند بيلون» فيشغلها الماغنيتيون. وسوف ندعو هذا الشطر من تساليا بالشطر الشرقي» 
أو الساحلي. وعلى جانبي تساليا من بيليون وبينييوس 2# عمق البلاد حتّى بيونيا مباشرة 
ومناطق القبائل الإيبيرية» تمتدٌ مقدونيا؛ ومن ثرموبل بموازاة مقدونيا تمتدٌ الجبال 
الإيتية والإيثولية متاخمة للمنطقة الدورية وبارناس. وسوف ندعو الجانب الأول الذي 
يجاور مقدونياء بالجانب الشمالي» والجانب الآخرء بالجانب الجنوبي. يبقى الجانب 
الغربي الذي يحيط به الإيثوليون» والأكارنانيون» والأمفيلوخيون'''؛ ومن الإيبيروتيين» 
الأثامانيون؛ والمولوسيون والمنطقة التي كانت تدعى يوماً أرض الإيفيكيين؛ قصارى 
القول» المنطقة المجاورة لبيندس. وأرض تساليا هي على وجه العموم أرض سهلية؛ ما 
عدا بيليون وأوسمًا . فهذان الجبلان عاليان» ومع ذلك فهما لا يشغلان حيّزاً كبيرا : 


وينتهيان بمنبسطات. 
بك كدر الا الإنيط وين سانيا الارض الاكتر حصين» 


يجري 5 البلاد يستقيل « 0 09 مائية كثيرة؛ ولذلك غائباً مايفيض؛ 
ويحسب الروايات أن السهل كان 3 الأزمنة القديمة بحيرة» لأن الجبال كانت تحيط 
نفسق الحياث :كايا » والساحل العلى نم نكن هؤة اورضية شكس بذ مكان ما 
يسمى الآن وادي تيمبييوس ثغراء وفصلت أوسا عن الآوليميب» خرج بينييوس عبر هذا 
الثغر إلى البحرء فجفت الأرض. ومع ذلك بقيت حثى اليوم 4 المكان بحيرة كبيرة » 
هي بحيرة نيسونيدا» وبحيرة أخرى أصغر من الآولى» هي بحيرة بيبييدا التي تقع قرب 
الساحل. 
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الجغفراغئيا 

3- وإذ تميّزت تساليا بمثل هذه الميزات الطبيعية؛ فقد انقسمت إلى أريعة أقسام. 
قسم دعي ثتيوتيداء والقسم الآخر هستيوتيداء والقسم الثالث تساليوتيدا» والرابع 
بوااسيعبوعيوا بوش كل ضيوقيد] الادواء الجدووية الح شك على طول إعامية الخليج 
الماليوسي أو خليج بيلييوس حتّى دولوبيا وبيندس مباشرة» وعرضاً حتّى فرسال والسهول 
التسالية. وتنحتضن هستيوتيدا الآجزاء الغريية والآجزاء الواقعة بين بيندس ومقدونيا 
العليا. وتشغل أقسام تساليا الأخرىء أولاًء القباكل التي تقطن السهول الممتدّة تحت 
هستيوتيداء والتي تدعى بالبيلاسيغيوتيين؛ ويجاور هؤلاء مقدونيا الدنيا؛ ثانياً: 
التساليون الذين يقطنون على التواليء المناطق الممتدّة حتّى ساحل ماغنيتيدا. وسوف 
تذكر هنا أيضاً أسماء مدن عظيمة؛ وعلى وجه الخصوص لأنها وردت 2 ملحمتي 
هوهروين: وله يحاطظل زتها هن الأشنية التى كانت وذ زين الأسلاف سوق هد كليل 
خاصة لاريسا. 

4- وإذ قسم البلاد كلها (التي تدعى الآن تساليا) إلى عشرة أجزاء؛ أو 
وباذلاك» وقبة إليها نكن اجزاء اللكطلضه الايقية والتطلقة اللونكرية» وض الالجزاء 
الأخرى (الملحقة الآن بمقدونيا)؛ يلمح هوميروس” إلى بعض ظاهرة مشتركة بين 
البلدان كلها : تتعرّض بلدان بكاملها أو أجزاء منها لتغيّرات ترتبط بمدى قوّة 
حكامنها: 

دوأو القبائكل الح ياكرها هوميروس ب اسَجلّ السفن): هي القباكل 
الخاضعة لسلطة أخياليسء والتي كانت تشغل الأجزاء الجنوبية من البلاد» وتعيش على 
مقربة من إيتا واللوكريين الإيبيكنيميديين. 

والآن سأعد الرجال الذين سكنوا آرغوس البيلاسيغية 

واستوطنوا كل مكان حول آلوس ومحيط آلوب وتراخين, 

وفتيا الجبلية وهلادا الشهيرة بجمال نسائها. 

وكل ال ميرميدونيين؛ والآخيين والذين يدعون هللينيين. 

(الاليازا 11. 681) 

ويلحق هوميروس بهذه القبائل القبائل الخاضعة لفينيكس أيضأًء ويصور الحملة 
حملة مشتركة بين القائدين. ولم يأت الشاعر أبداً على ذكر قوات الدولوبيين 4 سياق 
المعارك التي دارت حول إيليون؛ فهو لم يرغم قائدها فينيكس على أن يتعرّض لخطر 
لفاك على النسو لقشه عامل مح تسظون: تكن الككاب الاشرين تحكوا شوهذاء 
كما فعل بينداروس مثلاً» إذ يأتي على ذكر فينيكس: 


سسشترابون 
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الكتاب التساسع الفصل الخامس 


قاد فرقة الدولوبيين القاذفين بالمقاليع. 

والدانائيين مروضي الجياد 

والماهرين برمي الرماح 

امقطع 183. بيرغكا 

ومثل هذا التأويل ينبغي أن يعطى مقطع هوميروس وفق الصيغة التي يدعوها 
التحعودين عبيفة ليكوت عه كلو شارق الك كينيكين ف الحيلة لكان الأمين 
مقي لسري 

(وهناك؛ ملكت على الدولوبيين؛ وعشت ف أطراف فتيا) 

١الاليازا‏ 36[. 484) 
ولما كان الخاضعون لسلطانه معه؛ لآنه 4 مثل هذه الحال لا يمكن أن نرى 3 
فينيكس شريكاً 4 الحملة مع أخيلليس» بل لحق به كاحد قادة وحدة صغيرة من 
قواته؛ أو كخطيب, وربّما كمستشار وحسب. وقد سعت أشعار” هوميروس لتوضيح 
ذلك؛ وهذا هو مغزى قوله: 
لكي تغدو بارعاً في الخطابة؛ وبارزاً في شؤون رجل مهم 
١الاليازا‏ 36[. 443) 

ومن الواضح أن هوميروس يعني بقوله هذاء كما كنت قد قلت: إنّ القوات 
التي كانت تحت قيادة أخيلليس وفينيكس كانت قوّات واحدة القوات نفسها. بيد أن 
الأقوال السابقة عن المناطق الخاضعة لسلطة أخيلليس» هي أقوال متناقضة. لأنَّ بعضهم 
مرق فا وكوي الساكاكية دبااكة شبائية مااع سدع كر زهسن ما كرب لاريينا: تكنيا 
الآن لم تعن موجودة + بيثم يرى الخرون إنها ليست سديتة أضصلاً: إثماهى سهل قضالى 
لم يعط اسماً إلا بعد أن نزح أبانتس من آرغوس إلى هنا وأطلق عليه اسمه هذا. 

6- وفيما يخصّ فتيا فإن بعضهم يدغمها بهلادا وآخيا. ولكنّ هاتين المنطقتين 
تشكلان الشطر الجنوبي من الشطرين اللذين انقسمت إليهما فسائيا كلها: بيد أن 
بعضهم يفرّق بين فتيا وهلآدا. ويهيّاً لي إن الشّاعر يرى © فتيا وهلادا منطقتين 
متشفتين + إيقول: 

... الرجال الذين سكنوا فتيا الجبلية؛ وهلآدا... 

(الاليازا 11. 683) 

وكأن هناك منطقتين عندما يقول: 

بعد أن عدوت بعيداً عبر سهول هلأدا الشاسعة 
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وصلت إلى فتها... 


١الاليازا‏ 36[ 479) 
يوجد ف هلآدا كثير من الآخيات أيضاً وق فتيا السعيدة. 
١لاليازا‏ 116. 395) 
وعلى هذا النحويرى الشّاعر فيهما منطقتين» ٠‏ لكته لا يوضّح ما إذا كانتا 
مدينتين أم إقليمين. و من الككاب الكاخرين من شعو هادا إقليها ويقول» إنه يمتدّ 
من جالسرال"؟ حتن طيية الدده ويقه قا هذا الأقليم معن خرطين ايها + على مقرية 
من فرسال القديمة وفرسال الجديدة؛ ويستنتجون من حقيقة وجود معبد ثيطس هناك» 
أنهذا الإظليم كان بدورة جرما مخ البلاة الخاضعة تساطة اخباليس ولك احرين: 
كالفرساليين مثلاًء يرون أن هلادا مدينة» ويدلون على مدينة مدمّرة تقع على بعد 60 
شرحلة من مديتققهم يعتغدون أنها مدينة هلاداء وفّة ينيوؤضان على مقرية» ميستييدا 
وهيبيريا؛ أما الميليتيون فيقولون» إن هلادا كانت تقع على بعد 10 مراحل عنهم على 
الجانب الآخر من إينيبييوس» عندما كانت مدينتهم لا تزال تدعى بيرا؛ أما البللينيون 
فقد وفدوا إلى مدينتهم آتين من هلأدا التي كانت تقع 4# منطقة منخفضة؛ والبرهان 
على ذلك؛ هو قبر هللين بن ديفكاليون وبيراء الذي يقع 4 ساحة سوقهم. فهم يتناقلون 
أن ديفكاليون حكم أ فتياء بل # تساليا على وجه العموم. وإذ يجري إينيبييوس من 
أوفقريا قرب فرسال» ينعطف ليصب ف أبيدان الذي بدوره يصب 3 بينييوس. وبهذا 
أكون قد أنهيت حديثي عن البللينيين. 
- يطلق اسم الفتيين على أولئك الخاضعين لسلطة أخيلليس» وبروتيسلايوس» 
وفيلوكتيتس. ويشهد بهذا هوميروس إذ يقول 4 «سجل» الخاضعين لسلطة أخيلليس: 
أولئك الذين يمتلكون فتيا... 
(الاليازا 11. 623) 
ويصوّرهم ي المعركة التي وقعت قرب السفنء واقفين 4# الخلف مع أخيلليس 2 
سفنهم لا يؤتون أي حركة؛ على الضد من الخاضعين لسلطة فيلوكتيتس الذين كان 
شودى © ميدونت: شيب وك انيه مشاركين د العكانء آنا الخاضهين لسسلطة 
بروتيسلايوس» فيقدمهم وقد «نظم بوداركيس صفوفهم)©. وهو إذ يتحدث عن هؤلاء 
بشكل عام يلاحظ: 
هناك البيوتيون البواسل؛ والياونيون ذوو الأردية الطويلة 
والفتيون واللوكريون والإيبيون الأماجد... 
(الاليازا 236111. 685) 
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الكتاب التاسع 
لقد تقدم ميدون الفتيين؛ وبوداركيس الذي يتنفس قتالاً. 
كلاهما فْ مقدمة المقاتلين؛ الشبان الفتيين 
لقد قاتلوا دفاعاً عن السفن؛ مع البيوتيين سوية. 


الفصل الخامس 


)693 .23111 ازايلالا١‎ 

وربّما يكون رفاق يوريبيلوس قد دعوا فتيين أيضاًء لأنهم جاوروا فتيا. ولكنّهم 
يرون الآن أن المنطقة التابعة لمغنيسيا لا تقفتصر على محيط أورمينوس التايع نسلطة 
يوريبيلوس؛ بل تشمل كل البلاد الخاضعة لسلطة فيلوكتيتس. بيد أنهم يرون 24 البلاد 
التي يحكمها بروتيسلايوس جزءاً من فتياء بدءاً من دولوبيا وبيندس حتّى البحر 
الماغنيتي مباشرة؛ بينما البلاد التي يحكمها بيلييوس وأخيلليس بدءاً من منطقتي 
تراخين وغيتا. تتحدد عيكها حتّى أنترون» المدينة الخاضعة لببلطة ور وكيساديوسن 
(يكتي اسم هذه اللدينة الآن يرضيقة الجمم): وتكليع هاليون الطول 'نفسية تطربياً. 

ه- وبالنسبة لغالوس وألوبا يجد الكتاب أنفسهم 4# حيرة» إذ يجيزون ألا يكون 
الشاعر يعني الأماكن التي تحمل هذا الاسم» والتي تتبع الآن منطقة فتياء إِنْما يعني 
المناطق الواقعة داخل حدود اللوكريين:؛ لأنْ ممتلحكات أخيلليس تمتد حتّى الآن إلى 
تراخين ومنطقة إيتا على حد سواء؛ وغالوس وغاليونتسو تقعان على الساحل اللوكري: 
مثلهما مثل أولوبا. وبعضهم يتصوّر غاليونتوس بدلاً من ألوبا ويكتبون على النحو الآتي: 

الذزين يسكنون كل مكان من غالوسء وغاليونتوس؛ وتراخين. 

)682 .11 ازايلالا١‎ 

وتقع غالوس الفتية قرب نهاية أوفرياء وهو جبل يقع إلى الشمال من ثتيوتيدا على 
الحدود مع جبل تيفريست ومنطقة الدولوبيين (يمتدّ هذا الباق بق متاق انيه 
ماليوس). وتقع غالوس (يستخدم هذا الاسم بصيغتي المؤنث والمذكر)؛: على مسافة 
تقارب 60 مرحلة عن إيتون. وقد تأسنست غالوس على يدي أثامانتوس»؛ ولكن بعد أن 
هدمت المدينة 4 زمن لاحق» بنى الفرساليون مستعمرة # هذا المكان. وتقع هذه المدينة 
فوق سهل كروكيا؛ كما يجري نهر أمفريس قرب أسوارها .وإلى الأسفل من سهل 
حروكيا تقع طيبة الشدية: وتدعى غالوس مدينة فتيّة ة وآخية 4# الوقت نفسه» وهي 
تجاذى منظقة الالييى» مكلك ذيول حعيل أ دظرنابتردتانها مكل خولاكت)] الخاضيعة بياظة 
بروتيسلايوس والواقعة ذ ذلك الشطر من ثتيوتيدا الذي يقع على مقربة من منطقة 
الماليين» فإن غالوس تقع هناك أيضاً؛ وهي تبعد عن طيبة 100 مرحلة تقريباًء ب 
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سستترابون الجر افيا 
منتصف الطريق بين فرسال ومنطقة الثتيوتيين. ولكن فيليب انتزعها من الثتيوتيين 
والفطلاه] للقرماليين. وانااكتف ف فلك "1 إن دود القياك لو اتحاذاقنا كاكت سير 
اكب شوو وزكابين ايفن وانسنع كر الكرنيا و قينا ا أرتيميدور فهو يوضع الو 

على الساحل إد لا يعدّها واقعة 4 خليج ماليوس» بل تدخل قوام فتيوتيدا!؛ لأنه إذ يتجه 
من هنا إلى الأمام نحو بينييوس» يوضع بتيلييوس بعد انترون» ومن ثم غالوس» على بعد 
0 هرا هل عن بوي آنا كراكين هنا حتت" هنبا وكان الختام شن اتن على 


9ذوينا آن القتاغر غاليا ما يذكر سبرخييوس بصفته نهراً محلياً تقع منابعه 
عند تيفريستء؛ الجيل الدريوبي «(الذي حان يدعى كنديها [ ل ومصبه قرب 


ترموبل وبينهما وبين لامياء فإنه يشير بوضوح إلى أن المناطق التي تقع على هذا الجانب 
(التي تتبع خليج ماليوس) وتلك التي تقع على الجانب الآخر من المعابرء كانت خاضعة 
لسلطة أخيلليس. ويقع سرخييوس على بعد 30 مرحلة تقريباً من اميا العى شع عون 
سهل ا يعدن لى خليج ماليوس. ويقول الشاعرء إن سبرخييوس كان نهراً تسالياً 

فحلا ؛ ولي هدض واخضا من كلاه اخبالين وحله (اتذى قال إنه اظطلق شعره تقدسة 
برشيو “؛ بل هو واضح كذلك من تسمية مينيسفييوس:؛ أحد قادة قوات 
أخيلليس: ابنأ لسبرخييوس واخت أخيلليس2". ومن الطبيمي أن نفترض أن كل الذين 
كنات حضفي انملظ اليس وبا عرو كاين تلاز كبا يوبن لتق كر ارون 
إيجيناء قد دعوا مرميدونيين. أما الثتيوتيون فقد دعيوا آخيين. 

0- ويحصي المؤلفون عدداً من القرى 4 داخل الأراضي الفتية» خاضعة لسلطة 
أخيلليس» ابتداء من الماليين؛ ومن هذه القرى: طيبة الفتية» وإيخين؛ ولاميا (التي دارت 
عندها رحى الحرب اللامية التي خاضها المقدونيون تحت قيادة انتيباتر ضدّ الأثينيين؛ 
وقد سقط 4# هذه الحرب القائد الأثيني ليوسفين» وكذلك ليوناتوس أحد قادة قوات 
المللك الإسكندر).ء ونارشاكوسء وإرينيوس» وكورونيا (سميّة المدينة البيوتية)» 
وميليتيياء وثاوماكيء وبرويرناء وفرسالء وإريتريا (سمية المدينة الإيبية)» وباراخيلويتا 
(سمية المدينة الإيثولية)» لأنْ نهر أخيلوي يجري هنا على مقربة من لامياء وعلى ضفتيه 
يعسوكن البعار انهل تووم متت نين اخزاؤد فالا نمو افعبى القتاظق الخبينة 
للاسكاويا دس وي ابيلوس» ومنطقة بروتيساديويسن التي تتجه كلها نحو الشرق؛ 
وتميل جنوباً نحو المنطقة الإيتية التي قسمت إلى 14 ديموساًء كما ضمت كذتك 
هيراقلياء ودريوبيدا. وقد تألفت هذه الآخيرة ب زمن ماء مثلها مثل دوريداء من أربع 
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الكتاب التا الفصل الخامس 
ب الناسخع 


مدن؛ وعدت ميتروبوليا الدوريين الذين عاشوا # البيلوبونيز. وتنتمي إلى المنطقة الإيتية 
كل من أكيفاء وباراسوبيداء وغينياداء وأنتيكيرا سمية مدينة اللوكريين الغربيين» 
وأنا أتحدّث عن تقسيمات البلاد هذهء مع أنها لم ترد دائماً هي نفسهاء إِنما كانت 
تخضع لتغيّرات شتّى. ولكن مع ذلك ينبغي أن نبرز التقسيمات الأكثر أهمية. 

1- وفيما يخص الدولوبيين فإن الشاعر نفسه يتحدّث عنهم بوضوح:؛ إذ يقول 
إنهم كائوا سيشون على اطراق هيا خاضعين تساظة ] تحاكن له وهنو مليوس: 
مثلهم مثل الفتيين» لأنَّ [فينيكس] يقول: 

هناك؛ حيث ملكت على الدولوبيين»؛ عشت أنا على أطراف فتياء 

)484 .[36 ازايلالا١‎ 

ات أعظائبها بللبيوين ولتعاوكتذم الباق تدس الاك السيطاايه الف يوك 
أكثرها قوام تساليا. فنتيجة للمجد والتفوّق الذي حققه التساليون والمقدونيون؛ تحوّلت 
محاظى الاببيروقيين الواشنة تمان شقرية نباشير: متهم لابنضبها بإرادثة ووتضهما الآخر 
غتوة)» إلى اجزاء من تساليا ومعدونيا» ومغالنا على ذلك الأكامانيون» والإيفقيكيون: 
والتالاريون دخلوا قوام تسالياء أمّا الإدريستيون» والبيلاغونيون» والإيليميوتيون» فقد 
انضموا إلى مقدونيا. 

8م حل بشنس جل عظليية» إل السيال مده سم مشووقيا مره القوب 
الوافدون البيريبيون» وي الجنوب الدولوبيون» أمّا هستيوتيداء فتقع 2# الشرق؛ وهذه 
الآخيرة هي جزء من تساليا. وعلى جبل بيندس نفسه عاش التالاريون (قبيلة مولوسية» 
عتم ارلنك الذيخ كانرا وتطنون بجواو جيل توما )+ مقلم مكل الارشيكيين تن 
طردهه”” '' بيريفوي القنطور بحسب قول الشّاعرء إلى منطقتهم هذه؛ لكن ا مؤرّخين 
يقولون الآن» إنهم «اندثروا». ونحن ينبغي أن نفهم هذا «الاندثار» باتجاهين: إِما أن 
يكون السكان قد اختفوا وخلت البلاد تاها : أوأن يكون اسم القبيلة قد خرج من 
التداول» وتحالفها لم يبق بالشكل الذي كان عليه. وهكذاء إذا كان ثمّة تحالف 
شديم كه هعاء فإته الآ لذ هبي لد برهو بالعاني لا يسففق انوكي نكما لا يتمق 
أن يذكر أيضاً اسمه والتغيّرات التي طرأت عليه؛ وإذا ما كان ثمّة داع لذكره: فإنه 
من الضروري التأكيد على هذه التغيرات. 

5- لقد بقي لي أن أذكر بالترتيب توضّع الأماكن على الساحل الذي كان 
خاضعا تساطة اشياليس» ابشداء من فرموبل؛ وآنا كنت قد تحن عن معطق 
لوكريدا وإيتييا. فثرموبل يفصلها عن كينيوس مضيق عرضه ١770‏ مرحلة؛ ولكن: 
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ستتابون الجفر افيا 
١31‏ ابحوكة علي كلو اللمناهاة ف الساتب التقى من مات كاه التماقة مو سمية يونين 
سشكون #60مرحكة شريبا دن هنا إن ضالارا 20 حرسلة وال الآعل من شغالارا 30 
مرحلة عن البحرء تقع مدينة اللاميين؛ ثمّ إذا أبحرت 100 مرحلة أخرى على طول 
السائحل وافاتاف تفكرب :سن ايفين الزاشية هن الهويو ةا ضبق الباكه» قوق الساخل 
الذي يلي: وعلى بعد 20 مرحلة منه» تقع لاريسا كريماستا (التي تدعى أيضاً؛ لاريسا 
البيلاسغية). 
4- ثمّ تأتي جزيرة ميونيسء وأخيراً أنترون التي كانت خاضعة لبروتيسلايوس. 

إن هذه هي المعلومات التي رأيت من الضروري أن أعرضها عن شطر من البلاد 
التي كانت تحت سلطة أخيلليس. وبما أن الشاعر عندما أورد أسماء القادة والمدن 
الخاضعة نسلطة كَل منهم» قسم المنطقة التسالية إلى كثرة من الأجزاء المعروفة 
جيداً» وفق ترتيب محدّد» فإنني بدوري سأحذو حذوه» وكما فعلت من قبل» سأنهي 
الشطر المتبقي من الوصف الجفرائي للبلاد. فبعد تعداد الخاضعين لسلطة أخيلليس 
بالترتيب» ينتقل الشاعر إلى الخاضعين لسلطة بروتيسلايوس؛ وقد كان هؤلاء سكان 
المنطقة التي تلي مباشرة الساحل الخاضع لسلطة أخيلليس وصولاً إلى أنترون. وعلى هذا 
النحو فإن المنطقة الواقعة تحت بروتيسلايوس تقع على حدود البلاد التالية مباشرة؛ أي 
أنها خارج خليج ماليوس» بيد أنها لا تزال ضمن حدود ثتيوتيداء مع أنها خارج حدود 
شطر ثتيوتيدا الخاضع لسلطة أخيلليس. وهكذا تقع فيلاكا قرب طيبة الفتيّة 
الخاضعة هي تفسها لسلطة بروةيسلايوس.كما تخضع له أيضا غالوس» ولاريسا) 
كريماستا؛ وديميتريوس: كل المدن الواقعة إلى الشرق من جبل أوفرياء وديميتريوس 
يعرّفها الشاعر بأنها «أرض ديميترا ال ويدعوها «بيراسوس». كانت 
بيراسوس مدينة لها ميناء ملائمة؛ وعلى بعد مرحلتين منها تقع أرض ومعبد مكرسان 
لديميترا؛ وتقع المدينة على بعد 20 مرحلة من طيبة. وتقع طيبة فوق بيراسوس. وب عمق 
البلاد» فوق طيبة» يمتد عند آخر أوفرياء سهل كروكيا؛ وعبر هذا السهل يجري 


)16( 


أمفريس. وفوق هذا النهر تقع إيتون» حيث كان يقوم معبد إيتونيا (الذي دعي 
باسمه المعبد الذي 4# بيوتيا)» ويجري نهر كواريوس. وأنا كنت قد تحدّثت عن هذا 
النهر وعن آرنا لدى وصفي لبيوتيا". وهذه الأماكن هي لتساليوتيداء وهذه الأخيرة 
هي أحد أجزاء تساليا الأربعة التي كانت تقع فيها ممتلكات يوريبيلوس: وكذتك 
فالوس حيك كان ته يديل ابوانوون القر لزيد م و ايقةا محيى قا مين الإيكيفية 
كما ألحقت كييروس أيضآً بتساليوتيداء مثلها مثل الأماكن الأخرى وصولاً إلى 
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الكتاب التاسع الفصل الخامس 


أثامانيا. وعلى مقرية من أنترون 27 الخليج الإيبي تقع تحت الماء صخرة تدعى «حمار 


أنترون)»؛ ثم تأتي بتيلييوس وغالوس؛ فمعبد ديميترا وبيراسوس المدمّرة؛ وفوق هذه 
الآخيرة تقع طيبة؛ وبعدها رأس بيرا البحرية وعلى مقربة منها جزيرتان صغيرتان تدعى 
إتحذاهما بيراء والألقرص ديعكاليون. و كانه بهن لوي أفوقيدا: 

5 ثم يعدّد الشّاعر القبائل الخاضعة لسلطة يميلوسء أي الساحل المجاور 
الذي يعود من هنا لمغنيسيا ومنطقة بيلاسفيوتيدا. وعلى هذا النحو فإن ثيرا تفع ف آخر 
السهول الببلاسيقية ياتجاه مفنيسياء وقبسط هذه السهول حكن بياييون مباشرة على 
0 مرحلة. وتقع محطة ثيرا الشراعية- باغاسا- على مسافة 90 مرحلة منها و20 مرحلة 
من يولك. وكانت هذه الأخيرة قد دمرت منن القدم»: فمن هنا أرسل بيلييوس ياسون 
والحقينة أرقو رسيت الأسطورة أن هذا اللكان دصي ياغزين 9" . لَأنّْ تمبفيع السفينة 
آرغو جرى هناء مع أن آخرين يرون أن الأكثر إقناعاً: هو أن هذا المكان دعي باسمه 
7" اإكفرة والفزيزة الياسكيا رضم على نقريةمين لكان كديدة 
الفا بوكاتها رط انطلدي "© الأرشوقيية. وتهم يولنك قوق البهر نسيع مرامل عن 
ديميتريادا (التي تقع على البحر بين نيلييوس وباغاسا). وقد أسسّس ديميتريادا هذه: 
ديميتريوس بوليوركيت:؛ وأطلق عليها اسمه؛ ثمّ أسكن فيها سكان المدن المجاورة: 
نيلياء وباغاس» وأورمينوسء» وريزونت» وسيبيياداء وأوليزون» وبيباء ويولك التي تعد 
الآن كلها قرى تابعة لديميتريادا. وعدا عن ذلك بقيت هذه المدينة لزمن طويل محطة 
شراعية ومقراً لملوك ده وقد مكرة على وادي تيمبييوس خاي بيليون وأوسا ؛ 
مي دن قرفن القول رو 06 


ذلك لا تزال تتفو ار جحي ا 
فيد الك اجاور حرره زرادوم تسيا بزنينا بتكا ايه على سير ولي السو 
الذي أدت فيه الانتفاضات وسيطرة الأنظمة التيرانية إلى تقويض ازدهار يولكء كذلك 
أيضاً سقطت ثيرا التي أعلت التيرانية شأنها يوماًء لكنّها هي نفسها التي أضعفتها 
أيضاً «ويجري على مقربة من ديميتريادا نهر أنوار. كما يدعى الساحل البحري 
المجاور» يولك آيضنا وهنا كاثوا يحتفلون بالعيد الشعبي الذي يسم بابو 
ويوضع أرتيميدور خليج باغاسا بعد ديميتريادا » 4 منطقة خاضعة لسلطة فيلوكتيتس؛ 
وعلى حدّ قوله» إن جزيرة كيكينيثوس؛ وهو اسم مدينتها أيضاً بذ ذلك الوقت» تقع 
التشاييع. 

6- ثم يلي ذلك تعداد المدن الخاضعة لحكم فيلوكتيتس. فميثونا تختلف عن 
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الجفرافيا 
ميثونا التراقية التي دمّرها فيليب. وأنا كنت قد أشرت2© سابقاً إلى تبدّل أسماء هذه 
الأماكن وبعض المناطق # البيلوبونيز. والمناطق الأخرى التي عدّدها الشّاعر هي: 
ثاوماكياء وأوليزون» وميليبييا التي تتبع الساحل الذي يلي مباشرة. ويقع أمام منطقة 
الماغنيتيين كثير من الجزر؛ ولكنٌ أيأ منها ليس له أهمية تذكر سوى سكياثوس: 
وبيباريفوس» وإيكوس»؛ وكذلك هالونيس وسكيروس ومعها مدن ذلك الزمن. 
وكانت سكيروس هي الجزيرة الأهمّ بينهاء بسبب صلة القرابة العائلية التي كانت 
تربظ ميج ابكوميدسسن واخباليس: ون الأومكة العالية» عنما حاو كبايث إلى قرة بار 
ورأى أن الأثينيين يسيطرون على البحر ويمتلكون جزراً كهذه وغيرهاء جعل من الجزر 
القروية منه العو الأككر مطبع» لأنه اهاتسرره احفر اإعامفاه كان داكما ماه 
الأماكن القريبة منه؛ ومثلما ضم إلى مقدونيا الشطر الأكبر من ماغنيتيدا وتراقيا 
وأطراف البلاد الأخرى: كذلك استولى على الجزر الواقعة أمام مغنيسيا وأدخل هذه 
الأماكن التي لم تكن معروفة من قبلء أوار الصراع وجعلها ذات شهرة واسعة. 
فسكيروس المعروفة جيداً من الأساطير القديمة» تتوفر على ميزات أخرى ترغم على 
الحدية عنهاء مدل التوهية الحالية السام البكيرويني» ومقالخ الججارة الى يجحي 
منها المرمر السكيروسي المتتوع الآلوان» الذي لا يقل جودة وروعة عن المرمر 
الكاريستي7, والدوكيمي: أو السينادي !00 والبيروبوليتي !26 ويمكننا أن نرى 2 
روما أعمدة منحوتة من قطع كاملة» أو صفائح كبيرة من المرمر الملون. ويجري تزيين 
المدينة بهذا المرمر على نفقة المجتمع أو على نفقة أشخاصء وهذا ما أذدَى إلى تدني 
اننحان الخرسر الأريضن. 

ولك التاعر يعد أن وهل يق وصفة إن هذا اتوقع مو سسناخل متفيسيا” 
صعد [ى اليا العلياء ظيو يديقه بالتفصيل شظر:دواوبيا ونيقدسن الذي ويس على :طول 
ثتيوتيدا وصولاً حتى تساليا الدنيا: 

الشعب الذي يمتلك تريكا وإيثوما ذات الجرف العالي. 


سترابون 


223) 


(الاليازا 11. 729) 
وتعود ملكية هذه الأماكن لبستيوتيدا؛: مع أنها كانت تدعى من قبل دوريدا ؛ 
ولكن عندما استولى عليها البيزيبيون (الذين كانوا قد أخضعوا هستيوتيدا التي ب 
إيبيوس» ونقلوا سكانها إلى البرّ)ء دعوا هذه البلاد هستيوتيدا على اسم هؤلاء 
البستيتيين لكثرة أعداد الذين سكنوا منهم هنا. وتدعى هستيوتيدا ودولوبياء تساليا 
العليا التي تقع على خط مستقيم مع مقدونيا العلياء مثلهما مثل تساليا الدنيا ومقدونيا 
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الدنيا. وتريكا التي يقع فيها أقدم معابد إسكليبوس وأكثرها تبجيلاً: تجاور منطقة 
الدولوبيين والمناطق القريبة من بيندس. أما إيثوماء سمية المدينة المسينية» فإن بعضهم 
يؤوكد أنه يجب آلا تدعى على هذا النحوء بل ينبغي استبعاد المقطع الأول من الاسده27؛ 
شيم يزغدون أنه دسيت جمكذ| سن شل لكاي غثروا انهه الآن إلى الترساء وايثونا 
مكان حصين بطبيعته؛ وهو فعلاً مكان «صحري)”. وهو يقع بين أربع قلاع تبدو 


كأنها تقع ك مربع: تريكاء وستروبوايس 1 وبيلينييوسء وهومثا. وتتبع إيثوما أرض 
الميتروبوليسيين. وكانت ميتروبوليس قد تشكلت سابقا من اتحاد ثلاث مدن صغيرة لم 
تكن لبا أهمية؛ ثم انضم إليها بعد ذلك عدد من الأماكن الصغيرة الأخرى التي 
كانت إيثوما واحدة منها. فكاليماخ يقول # «يامباته)» «من بين الأفروديت كلهن 
(لآن هناك أكثر من إلبة تحمل هذا الاسم)» تعد أفروديت كاستتتيدا. هي الأكثر 
حنكية, الآنيا سحدها التي تقبل الخنزير ذبيحة)79 . وغني عن البيان القول؛ إنه كان 
إنمدان على وو ساني من العلم والمعرفة (أككر غلما من أي آخر)؛ وقد قال هو 
نقسة» إتهاهزم على أن يكوس هياته كلها اكل هذه الأساطي 8 وتكن الكتاب 
المتأخرين أظهروا أن هذا الطقس لم تعتمده أفروديت واحدة» بل اعتمده أكثر من 
أفروديت؛ وكانت بين هذه الإلبات أفروديت الميتروبوليسية؛ وكانت إحدى المدن التي 
جمعت القرية مع هذه المدينة ف كلّ واحدء هي التي نقلت هذا الظقس الأونة :812 
إلى ميتروبوليس. وتاركادون بدورها تقع 4# هستيوتيدا » أما بينييوس وكورالوس 
فيجريان عبر هذه المنطقة. وكورالوس هذا يجري على مقربة من معبد أثينا الإيتونية 
بصي كا ونييون» أناهدا الأخير نقينة» كيشرو من تددن كج اماقم العو كك 


وإذيترك تريكا» وبيلينوس» وثاركادون على يسارهء يجري على مقربة من أتراك 
والاريسياء قة يسنتفيل انياراً ع تماليوقيدا ويتابع مجراه عبر وادي تيمبييوس إلى مصبّه. 
انا إيكانيا الى حدعن وقدوقة اسرودوين )17 سلايرفتهها الباحتون_ هده النطفة 
فقطء بل 2 إيبيوس والبيلوبونيز أيضاً””. وفيما يخصّ هذه الإيخاليات يهتم هؤلاء 
بصورة أساسن؟ اها إيخاليا استوال غليها شركل: زاى ابعانيا مين التثاعر الي مكدب 
«الاستيلاء على إيخانيا)!7©. ثقد الحق هوفيروس هذه الأماكن بالأراضي الخاضعة 
سيلظة الامكابييادين: 

اكه يست القتاضر عن الباان الخاضمة سكم بور يلوس : 

الرجال البواسل الذين عاشوا قْ أورمينوس عند هيبيرياء 

الذين ف قبضتهم أستريوس وقمم تيتانوس البيضاء. 

(الاليازا 11 734) 
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سترابون 

وتدعى أورمينوس الآن أورمينيوس؛ وهي قرية عند سفح بيليون على مقربة من 
الخليج الباقاسي: وكيا غيل سايق 87 فإن هذه الدقة هن إحدى ادن التي انضه 
سشكانها] لديميتريادا. وغير بعيد من هنا يجب أن تقع بحيرة بيبييداء لأنْ بيبا» مثلها مثل 
أورمينوس؛ كانت واحدة من ضواحي ديميتريادا. فأورمينوس تقع على بعد 27 مرحلة 
منديميتريادا براء بيتما مكانيونك الواكّغ غلى الطريق إلى هفاك ييعد عن 
ديميتريادا 7 مراحل؛ وعن أورمينوس العشرين مرحلة المتبقية. ويقول ديميتري 
السكيبسيسي» إن فينيكس يتحدر من أورمينوس» لكنه هرب من هناك إلى فتيا 
خوفاً من والده أمينتور ابن أورمينوسء وجاء إلى الملك بيلييوسء لأنّ هذه المدينة: 
بحسب ديميتري» أسسها أورمينوس ابن كركائوس ابن إيولس؛ ويقول» إن أمينتور 
وكذلك إيفيمون كانا ولدي أورمينوس» وكان فينيكس ابناً للأول منهما 
ويوريبيلوس ابنأ للثاني. وقد نال يوريبيلوس حق وراثة العرش (مع أنه كان للاثنين الحق 
عينه)؛ لأنْ فينيكس غادر الوطن. ويكتب ديمتري النبكيسيسي أيضاء؛ 

عندما تركت لأول مرة أورمينوس الغنية بالقطعان 
بدلاً من 

... تركت هلأدا الشهيرة بجمال نسائها. 

(الاليازا 16[ 447 

ولكنّ كراتيت يجعل من فينيكس ثوكياً » مستنتجاً ذلك على أساس خوذة 
ميغيس التي استخدمها أوديسيوس 2# جولة استطلاع ليلية؛ ويقول الشاعر عن هذه 
الخوذة إنها 

... مناذ القدم؛ من أسوار إيليون سرقها أفتوليكوس؛ 

بعد أن هدم بيت أمينتور الحصين. 

)266 .16 ازايلالا١‎ 

فإيليون» كما يقول؛ مدينة على بارناسء وأمينتور ابن أورمينوس ليس أحداً 
آخر سوى والد فينيكس؛ وأفتوليكوس الذي يقطن بارناس» كان ينقب جدران منازل 
جيرانه (كديدن اللصوص)؛ وليس جدران منازل الذين يعيشون بعيداً عنه. ولكنّ 
ديميتري السنكيبسيسي يعارض قائلاً: إنه ليس على بارناس أي إيليون» بل هناك نيون 
«زد إلى هذا أنها تأسئست بعد حرب طروادا): عدّاك عن هذا أن نقب الجدران لا يقع 
للجيران فقط. وهناك آراء أخرى يمكن سوقهاء لكتني لا أريد أن أطيل وصفي هذا. 
ويمكتب بعضهم «من هيليون»7©: لكنّ هيليون مكان 2# منطقة تاناغراء ومن شأن 
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مثل هذا القراءة أن تريد هذا التعبير سخافقة: 
ثم عدوت بعيداً عبر هلاداء 
ووصلت إلى فتيا. 


الفصل الخامس 


١الاليازا‏ 36[. 478) 
ويقع نبع هسبيريا ‏ وسط مدينة الثيريين العائدة ليميلوس. ومن السذاجة أن 
ينسب النبع ليوريبيلوس. وقد دعيت تيتانوس”””. باسمها هذا تبعاً للسمة التي تميّزها؛ 
فالمنطقة القريبة من آرنا وأثيتا تربتها بيضاء. وأستريوس بدورها تقع غير بعيد عن هذه 
الأمكنة. 
9 وتجاور هذا الشطر من تساليا المنطقة التي يعدونها تحت حكم بوليبيتوس: 
الرجال الذين عاشوا ف أرغيساء وسكنوا 
كل مكان فْ هيرتون؛ وأورفاء وإيلون الشاسعة 
وأولوسون المدينة ذات الحجارة البيضاء. 
١الاليازا‏ 11 738) 
و4 الأزمنة الماضية سكن هده البلاد البيزيبيون الذين كانوا يقطنون المنطقة 
الساحلية من تسالياء وعند نهر بينييوس وصولاً حتّى مصبّه مباشرة» وحتّى مدينة 
هيرتون البيزيبية. وبعد ذلك أخضعوا البيريبيين وطرودهم إلى المنطقة النهرية 4 أعماق 
بلاد اللابيثيين واحتلوا بلادهم» وقد قاد هذا العدوان على البيرّيبيين اللابيثيان 
إيكسيون وبيريفوي؛ واستولى هذا الأخير على بيليون أيضاً بعد أن طرد قبيلة 
القنطورات المتوحشة التي كانت تمتلك هذه المنطقة. وعلى هذا النحو يكون قد 
... طردهم من بيليون؛ وساقهم حتى شعوب الإيفيكيين؛ 
(الاليازا 11 744) 
وأغظى اللابيفيين السهول ملكا لم: هع آن البيزيبيين احتفظوا ببعضهاء خاصة عند 
الأوليميب» وعاشوا فيعض الأماكن مشخظظين ثماما مم اللأبيثيين. وققم أرغيسا - 
أرغورا المعاصرة - على نهر بينييوس؛ وإلى الأعلى منها بأربعين مرحلة تقع إتراكس, 
على مقربة من النهر أيضاً. وكان البيرّيبيون يملكون المنطقة النهرية الواقعة بين هذين 
الموقعين. وقد وصف بعضهم أورفا بأآنها أكروبوليس الثالانيين؛ وثالاثا هي مدينة 
البيزيبيين عند نهر بينييوس» على مقربة من وادي تيمبييوس. فبعد أن هزم اللابيثيون 
البيريبيين» اضطر أكثر هؤلاء الآخيرين للنزوح إلى المنطقة الجبلية القريبة من بيندس» 
ومنطقة الآثامانيين والدولوبيين» أمًا بلادهمم وكل من بقي من البيريبيين» فقد 
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أخضعهم اللاريسيون الذين كانوا يعيشون قرب بينييوس» أي أنهم كانوا جيرانهم؛ لقد 
كان اللاريسيون يقطنون أكثر أجزاء الحهول يكصيوي , لكو لبس د امتتفضن 
قوة عن محيرة توس نوا إل سيك جضان النزير معو ف نوع من القرية التراغية أقاء 
فيضانه. وفيما بعد نجح اللاريسيون بالتخلص من هذا الأذى ببناء المنحدرات. لقد 
استولوا على بيريبيا وفرضوا عليها الإتاوة إلى أن غدا فيليب سيد هذه المناطق. وثمة 
دكا على وول اه" اينف الأرهما أيضا ؛ ولاريسا الأخرىء هي لاريسا كريماستا 
التي يدعوها بعضها لاريسا البيلاسغية؛ و كريت يهنا مدينة تدعى لاريسا التحقت 
الآن بهيرابيتتاء ولذلك يدعى السهل الواقع تحتها الآن» سهل لاريسا؛ وخ البيلويونيز 
قلعة للآرغوسيين تدعى لاريساء كما أن فيها نهراً يدعى لاريس أيضاً. وهو يشكل 
حدود إيلييا مع ديما. ويتحدث ثيوبومبوس عن مدينة أخرى اسمها لاريسا تقع على تلك 
الحدود المشتركة نفسها؛ وثمّة 4 آسيا لاريسا الثريكونية قرب كيما؛ وثمة لاريسا 
عند هاماكسيتوس 4 طروادا؛ كما توجد لاريسا الأفسسية؛ ولاريسا السورية؛ وعلى 
بع 10د مريخلة هن باينا على الطريع إلى مقيوينا نعم المكور اللاريسية ؟ ومداكت 
لاريسا # أتيكا أيضاً؛ وعلى بعد 30 مرحلة من مدينة ترالاء فوق المدينة إذا سرت على 
الطريق عبر ميسوجيدا إلى سهل كايسترا على مقربة من معبد الأمّ إيسودروم69 
تقوم قرية تسمى لاريسا؛ ومن حيث موفعها الطبغرات وشروطها الطبيعية؛ تشبه هذه 
اللاريسا لاريسا كرماستا؛ فهي تتوفر على وفرة من المياه وفيها كثير من كروم 
العنب؛ وقد يكون زيوس اللاريسي قد نال اسمه هذا من هذه الأماكن. وأخيراء ثمَّة 
قرية على الجهة اليسرى من البونتس تدعى لاريساء وهي تقع بين نافلوخ [وأوديس] 7 
عند نهاية جبل جيموس؛ ثم تأتي أولودسوس التي وصفت «بالبيضاء» لأنْ تربتها تتكون 
من طين أبيضء» وبعدها إيلون وغون مدينتا البيريبيين. وقد تغيّر اسم إيلون فباتت تدعى 
ليموناء وهي الآن مدينة مدمّرة تماما. وتقع المدينتان معأ عند سفوح الأوليميب غير بعيد 
عن نهر يوروب الذي يدعوه الشاعر باسم تيتاريسوس. 

0- ويتحدث هوميروس عن البيريبيين وتياريسوس 2 قوله: 
ومن ا ثنتين وعشرين سفينة أبحر . غونيوس» 


وقبيلة الرجال الذين بنوا مساكنهم ف ديدونا الصقيعية: 
الذين يحرثون الأرض التي يصخب فيها تيتاريسوس ال مرح. 
١الاليازا‏ 11. 748) 
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وعلى هذا النحو يرى هوميروس أن هذه الأماكن تعود للبيزيبيين» ويدعو ما وفع 
بير انددية كردا ع محفوفيها . وكانت المدن الواقدة قدت حكو يو ركوس دنا 
بيريبية إلى حدّ ماء ومع ذلك فإِنْ الشاعر ينسبها إلى اللابيثيين» لآنْ هذه القبائل تخالط 
بعضها مع بعضء ولأن اللابيثيين امتلكوا السهولء أمّا الفريق الذي بقي هنا من القبيلة 
البيريبية» فقد خضع أكثره للابيثيين. لقد شغل البيريبيون الأجزاء الجبلية الواقعة قرب 
الآأوليميب ووادي تيمبييوس» مثل كيفوسء ودودونا والمنطقة القريبة من تيتاريسوس؛ 
وينبع هذا النهر من جبل تيتاريوس الذي يتّصل بالأوليميب» ثم يجري 2# منطقة 
البيزيبيين على مقربة من وادي تيمبييوس» و4 مكان ما هنا يلتقي مع نهر بينييوس. 
ومياه هذا 0007 صافية؛ أما مياه تيتاريسوسء» فهي مياه زيتية بسبب اختلاطها 


لكنّها تطفو على السطح وتجري كالزيت. 
(الاليازا 11: 754) 

ولآن هاتين الغبيلقين كيّمان بالقاوب» طقد دعا سيموثيدسن البيااسفيوقيين الذين 
شغلوا المناطق الشرقية قرب هيرتون ومصب بينيييوس» وجبل أوسا وبيليون» والمناطق 
القرينة منن ديمترياذا » والأماكن السهلية- لاريسا؛.وكراكون» .وسكو ةوسا 
وموبسيون» وأتراكس- والمناطق المحيطة ببحيرتي نيسونيدا وبيبييداء دعاهم كلهم 
بيريبيين ولابيثيين. ولا يذكر هوميروس إلا فيوا قليلاً من هذه الأماكن: لأن الأماكن 
الآخرئ لم شضع كد المعوطتت يعد آبذا» أو إثيا ابشرطنت استيطانا شبعيفا سنت 
الفياضانات. فالشاعر لم يذكر بحيرة السونيدا ٠‏ بل ذكر بيبييدا فقط (وهي أصغر 
بكثير من نيسونيدا)؛ لأنها تبقى دائماً» بينما نيسونيدا تمتلئ تارة وتجفً تارة أخرى. 
ما سنكوتوسًا غانا كنت قل آشرت إليها سابقاً ندى وصفي لدودونا وموحى تسالياء 
لآنْ المدينة تقع على مقربة من هذا المكان. ويقع ‏ منطقة سكوتوسًا مكان يدعى 
كينوس كيفالاء حقق الرومان عنده بقيادة تيطوس كوينكي وس وبالتحالف مع 
الأفاولتويين الحى ١‏ اق وعيحك نمك ه17 ادها عن ا قيليب انم فدنية موس منت 
المقدونيين. 

1- وعلى النحو نفسه تقريباً يعالج هوميروس ماغنيتديا أيضاً. فمع أنه أتى على 
ذكر كثير من أماكن ماغنيتيدا » إلا أنه لم يأت على ذكر أي ماغنيتيين يقطنونها , 
ماهو اقيق الكاضن معان بشرراه عن اع وهنا : 

عبر بينييوس وحول بيليون الصاخب 
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عاشوا كيفما اتّفق. 
(الاليازا 11 757) 
ولكن: لي بينييوس وبيليون يقطن أيضاً الذين يملكون هيركون ؛ وكان هو 
شورااك ري “انا الأوسديين 7" وينشن الالشرية وقد لبون ضرع محاف ايكيا 
الماغنيتيون: ابتداء من منطقة يميلوس؛ هذا وفق أحدث الشهود. ومع ذلك فإن هؤلاء 
الأخيرين» وبسبب النزوح الدائم» وتغيّر النظام السياسي» وتخالط القبائكل» قد خلطوا 
على أغلب الظنء بين الآسماء» والشعوبء إلى حد خلق صعوبات أمام الكتاب 
المعاصرين. وهذا ما يتجلى بوضوح فيما يخص كرانون وهيرتون؛ ضفي الأزمنة السابقة 
كانوا يدعون البيرتونيين» فليفيين» نسبة إلى فليفوس أخ إيكسيوس: كما دعوا 
الكرانونيين أثيريين» وهذا ما خلق صعوبات 4 تحديد قصد الشاعر عندما يقول: 
كلاهما من تراقيا الجبلية؛ ويطلبان قتال الأثيريين 
أو الفليغيين في ساحات القتال. 
١الاليازا‏ 2011 301) 
0 ويسم ههن! نه على الببزينيين والاياتيين أيهبا » لآن فوميروين 
يوحّدهه” بصفتهم يقطنون متجاورين. والكتاب المتأخرون يؤكدون فعلاً أن الإيانيين 
عاشوا زمناً طويلاً 2 سهل دوقيوس! ويقع هذا السهل على مقربة من بيريبياء وأوسا 
وبحيرة بيبنيداء ف وسط قشاليا كقريباء وك هع ذلك عاط بوكتاية سو تقييف وقن 
قال هسيود عن هذا السهل ما يلى: 
أو كتلك التى تعيش على فضات ديديم المقدسة 
هناك قْ سهل دوتيوس؛ على امتداد أمير الوفيرة العناقيد 
التي تغسل قدمها بأمواج بحيرة بيبييدا؛ بحيرة العذراء96, 
امققطع 2 رجاغ) 
وفيما يخص الإينيانيين فإن القسم الأكبر منهم طرده اللابيثيون إلى إيتا؛ وقد 
رسخ هؤلاء سيطرتهم هناك أيضاً إذ انتزعوا من الدوريين أجزاء مهمّة من البلاد» 
وانتزعوا من الماليين حتّى هيراقليا وإيخين: بقي فريق منهم عند كيفوس»؛: جبل 
البيرّيبيين مع القرية التي تحمل الاسم عينه. أمّا البيرّيبيون فقد طردوا جزئياً إلى منطقة 
تقع عند الأجزاء الغربية من الأوليميب» وأقاموا هناك بجوار المقدونيين» لكن بالكاد 
بقي الآن منهم أثر. و4 الأحوال كلها ينبفي أن نرى 4 الماغنيتيين الذين يذكرهم 
الشاعر بدلا منهم 2 «السجل» التسالي» أولئك الذين شغلوا المنطقة الواقعة على هذا 
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الكتاب التساسع الفصل الخامس 


الجانب من وادي تيمبييوسء ابتداء من بينييوس وأوسًا وصولاً إلى بيليون» جيران 
البيريسيين ك4 مقدونياء الذين امتلكوا المكان على الجانب الآخر من بينييوس حتّى 
البحر. وعلى هذا النحو ينبغي أن تكون هوموليوس أو هومولا (لآنها تدعى بهذين 
الاسمين) للماغنيتيين. وأنا كنت قد قلت وصفي لمقدونيا””؛ إن هوموليوس تقع على 
مقربة من أوسا ؛ ‏ ذلك المكان الذي ينبع منه بينييوس لدى عبوره وأدي تيمبييوس. 
وإذا ما كان ينبغي التقدم أكثر من ذلك حتّى الساحل الآقرب إلى هومولوسء فإنه ثمة 
أساس لأن ننسب إليه ريزونت وإريمينا الواقعتين 4 جزء الساحل الخاضع لحكم 
فيلوكتيتوس ويميلوس. بيد أنه ينبغي أن تترك هذه المسألة مفذوحة. ويأتي حديث 
الشتاهر عن تثالي الأماكن التي تلي وصولاً حَتّى بينييوس» حديثاً عاماً غير محدد : 
ولحن بما الع ل فيجب ألا نعطي هذه المسألة أهمية 
كبيرة. ولكن رأس سبيادا البحرية اشتهرت 4# التراجيديات والأناشيد» لأنّ الأسطول 
الفارسي دمّر هناك. فسبيادا رأس بحرية صخرية:؛ بيد أن بينها وبين كاسفانيوس 
القرية الواقعة على سفح بيليون»؛ مضيق بحري حوصر فيه أسطول كسيراكس؛ 
وحينما هبت ريح شرقية قوية» قذفت الأمواج بعدد من السفن إلى الشاطئ مباشرة 
وحطمتها شظاياء ودفعت الأخرى على طول الشاطئ إلى إيبنا (مكان صخري يقع عند 
بينيون)»؛ وميليبياء أو إلى كاسفانيوس وحطمتها نتفاً. إن الإبحار على طول ساحل 
بيليون خطرء ويبلغ طول هذا الساحل 80 مرحلة؛ كما أن الإبحار على طول ساحل أوسا 
صعب وله الامتداد نفسه. ويقع بين هذين الجبلين خليج يفوق محيطه 200 مرحلة:؛ وفيه 
تقع ميليبيا. ويبلغ طول خط الإبحار كله من ديميتريادا إلى بينييوس» بما ‏ ذلك 
الخلجان» أكثر من 1000 مرحلة؛. ومن مصب سبرخييوس أطول بثمانمئة مرحلة؛ أمًا 
طوله من يوريبوس فيبلغ 2350 مرحلة. ويعلن هيرونيموس أن محيط منطقة تساليا 
وماغنيتيدا السهلية» يبلغ 3000 مرحلة؛ وقد عاش هناك البيلاسغيون الذين طردهم 
اللأبيفيون إلى إيطانيا؛.ومَا يدعن الآن سهل البيلاسيغيسء: هو السهل الذي تمع فيه 
لاريساء وهيرتونء وثيراء وموبسوسء وبيبييداء وأوسًا . وهوموليوسء وبيليون» 
وماغنيتيدا. ولم تدع موبسوس باسمها هذا على اسم موبسوس ابن مانتو ابنة تيريسيوس» 
بل على اسم موبسوس اللابيثي الذي أبحر مع الأرغونيين. وثمة شخص آخر يدعى 
موبسوسء دعيت موبسوبيا الآتيكية على اسمه. 

5- إن هذا هو الوصف التفصيلي لتساليا. وعلى وجه العموم يمكنني القول» 
إنها كانت تدعى # الآزمنة القديمة بيريياء على اسم بيرا زوجة ديفكاليون» وهيمونيا 
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سترابون الجفر افيا 
على اسم هيمونء؛ وتساليا على اسم تسالوس ابن هيمون. ولكن بعض الكتاب إذ 
يقسمون تساليا إلى شطرين؛ يزعمون أن ديفكاليون نال الشطر الذي يتجه جنوباً 
ودعاه باندورا على اسم والدته؛ وبقي الشطر الآخر لبيمون: فدعي هيمونيا على أسمه؛ 
ولكنّ التسمية الأولى تغيّرت إلى هلاداء على اسم هللين ابن ديفكاليون» وتغيّرت 
الثانية إلى تساليا غلى اسم ابن هيمون. ويقول بعضهم» إن اتحفاد التيفوس وفيديبوس 
ولدي السالوبي اون فركل » ساجهوا البلاد من جهة إيثيرا اللتسيرونية » ودعوها باسم 
جدهم تسالوس. ويقولون» إن البلاد كانت تدعى يوماً» نيسونيداء ومثلها دعيت 
البحيرة على اسم نيسون ابن تسالوس. 


ددس تحص 
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الكتاب العاشر الفصل الأول 


الكتاب العاشر 


لل سس الفصل الأول 
إ[- بما أن إيبيوس تمتدّ بموازاة هذا الساحل كله؛ من سونيوس حتّى تسالياء 
باستشاء طرِكٌ الجانبين: فإنه من الملائم أن نضيف إلى ما سبق قوله» وصف 
الجزيرة» ثم نتحول إلى إيثوليا وأكارنانياء أي إلى باقي أجزاء أوروبا. 
اتيت سزيد: إببيوس طولاً ما نادي 1200 سردات مدق دفي وسوس إن 
هيريستوس» أمّا عرضها فإنه ليس منتظماً : أقصاه حوالي 150 مرحلة. وتقع كينيوس 
قبالة ثرموبل» لكنّ حيّزاً صغيراً منها يقع خارج ثرموبل» بينما تقع هيريستوس وبيتالبا 
قبالة سونيوس. وعلى هذا النحو فإن الجزيرة تقع على ذلك الجانب من الخليج قبالة 
أتيكاء وبيوتياء ولوكريداء ومنطقة الماليين. وتبعاً لضيقها وطولبها المشار إليه آنفاً» 
ده القدهاء إسيوس» جاكرين "1 واقري لابين الجزيرة والبز سح هنن خلبكيذا: 
حيث تشكل الجزيرة منعطفاً لتبرز نحو أوليدا ومناطق البيوتيين وتشكل يوريبوس. 
وكان ه سن لي التحديف عن يوريو تسيل ا (بضكره وبكله العندي ف مين معاظق 
الخليج الواقعة واحدتها مقابل الآخرى 2 البروعلى الجزيرة على جانبي يوريبوس» أي 
ذ الداخل والخارع”. وإذا كنت هه أغفلت شيكاً ما عندكز» فإني ساضيفه الآن 
لتحقيق مزيد من الوضوح. وأشير أوّل ما أشير إلى أن شطر الجزيرة الواقع بين خليكيدا 
وعنظة فبرسنتوض ردهي التجريك ٠"‏ اربيويي 5ن السائسل سف يها تجو هاخا 
ولكن مع اقترابه من خلكيدا يشكل من جديد منحنى بارزاً يتّجه نحو البرّ 
رض الجزيرة 0 ا ففظ: الووكيسياسم الايد ايكيا لوطع 


ولكن ارب الإيبية: 0 ا يتنفسون قتالاً... 
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لقد قاد هو( أولئك الآبانتيين... 
١الاليازا‏ 11 536. 542) 

وبحسب أرسطو'” أن تراقيي آبا الثوكيدية؛ استوطنوا الجزيرة وأطلقوا على 
كانه اننم الأناتضين ويشد الكتان:الالخرون هذا الامو مق اسن يظل "أن بكي 
اشتقوا اسم إيبيوس من اسم بطلة©. ولكن قد تكون هذه التسمية جاءت على النحو 
الذي حصل فيه بووس كن واللحوي1 على اسميهماء وبووس آولي هذا كهف يقع 
على الساعل اناي يكجه قدو إيجة (حيك يروئ أن ايوولدت إوياة هناك) :كينا ذعيت 
الجزيرة أيضاً باسم أوخاء والاسم عينه يحمله أكبر الجبال المحلية. وحملت الجزيرة 
إضافة إلى ذلك اسم إيللوبياء نسبة إلى إيللوب ابن غيون (ويدعوه آخرون شقيقاً 
لآيكلس وكوفوس)»؛ الذي يقولون إنه بنى إيللوبياء وهي مكان 2# أوري الواقعة 2 
هيستيوتيدا قرب جبل تيليفريوس» وضم إلى ممتلكاته هستياء وبيريادا. وكيرينث»: 
وإيديبسوسء وأوروبيا؛ ويقوم # هذا المكان الآخير المؤحى الأكثر صدقية (وهو موحى 
أبوللون السيليينونتي». أما الإيللوبيون فقد نزحوا إلى هستياء ووسعوا المدينة» وقد 
أرغمهم على ذلكء التيران فيليستيد بعد معركة ليفكترا. وبحسب ديموسفين7 !)2 إن 
فيليب وضع فيليستيد تيراناً على الأوريتيين أيضاً؛ وهذا هو الاسم الذي حمله البستيون 
فيما بعد أمّا مدينتهم فقد دعيت أوريوس بدلاً من هستيا. ولكنّ بعض الكتّاب يزعم 
الفكين» إل يقولوة» إن اشترين من دمويى اتيك فد امترطترا يقفا كه ] يكن 
إريتريا سكان ديموس الإرتريين. وبحسب ثيوبومبوس أنه بعد أن أخضع بيريكلس 
إيبيوس» نزح البستيون بحسب الاتفاق» إلى مقدونياء ونزل 4 أوريوس 2000 أثيني 
واستوطنونها (وكان هؤلاء من قبل هم سكان ديموس المستيين). 

4- تقع أوريوس على سفوح جبل تيليفريوس» 4 المكان الذي يدعى دريموس 
والواقع على نهر كالانس» فوق صحرة عالية» وعليه ربّما تكون هذه المدينة قد حملت 
انمه ون |21"؟ي: لأ مكايا السا سخ الأبلاوبيية كاتوا باع بعباية. ورييا يحون 
أوريون الذي نشاً وتربى هناك» قد دعي باسمهم هذا. وعلى حد قول بعض الكتاب» إنه 
كان للأوريين مدينتهم؛ ولكن بما أن الإيللوبيين شنّوا عليهم حرباًء فقد نزحوا إلى 
مكان آخر وسكنوا مع البستيين؛ وبصرف النظر عن أن المدينتين اتدغمتا ب مدينة 
واحدةة إلا آفهما حملقا ميخ مكلها مايه لدت هيه انه الأكين يمون زاسه إسيوظا: 
وأكا كتين كن قله ومانها "ان إن مسكرفر ا مقفياتبا فد كدت اسويامن السفييس 
الذين طردهم البيريبيون من هناك. 
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الكتاب العاشر الفصل الأول 

5ه- ويما أن إيللوبيا أرغمتني على أن أبداً بالوصف من هستيا واوريوس» فإني 
أتحول الآن إلى المناطق التي تلي هذه الأماكن. فعلى أراضي هذه الأوريوس تقع 
كينيوس: وعندها ديون” !' وأثينا ديادس» اللتان أسسّسهما الأثينيون» والواقعتان فوق 
ذلك الجزء من المضيق حيث المعبر إلى كينوس. ومن ديون خرجت جماعة من 
المستعمرين إلى كانا الإيولية. وتقع هذه الأماكن قرب هستيا» وغير بعيد عنها تقع 
كيرينث» وهي مدينة صغيرة قريبة من البحر؛ وعلى مقربة منها يجري نهر بودور الذي 
يحمل اسمه جبل 4 سلامين عند شواطئ أتيكا. 

©- وتقع كاريستوس عند سفوح جبل أوخاء الذي تقع على مقربة منه مدينة 


ستيرا ومدينة مارماريوس» حيث يقع مقلع حجارة أعمدة كاريستوس» ويقوم معبر 
3 ا 5 عدية وم .-(416ا ضير ف ا : 

ويستخرجون 4 كاريستوس حجارة تغزل وتنسج وتصنع من غزولبها مناشف؛ وعندما 
تتسخ هده المناشف يرمى بها 4# النار فتغدو نظيفة حالقماش الكتانى يعد غسله. 
ويقال» إن هذه الأماكن يشغلها مستوطنون من مدن الماراثون الأريع والستيريون. 
وكانت سثيرا قد دمرت ‏ الحرب اللامية7 على يدي القائد الأثيني ثيدروس؛ ويمتلك 
الإرتريون هذه المنطقة. وكاريستوس بدورها تقع 4# لاكونيكا , وهي مكان 2 
إيجيوس نحو أركاديا : حيث يصنع النبيد الكاريسي الذي يذكره ألحكمان. 

- ولم يؤت على ذكر هيريستوس 2# «سجل السفن»»؛ ومع ذلك فإن هوميروس 
يتحدث عنها: 

... مع هبوط الليل» وصلت السفن إلى هيريستوس» 

)177 .111 اسيزوألا١‎ 

ويشير إلى أن هذا المكان ملائم للعبور من آسيا إلى أتيكاء لأنه يقع على مقربة من 
سونيوس. وك هيريستوس معبد لبوسيدون:» وهو المعبد الأكثر شهرة 4 هذا الجزء من 
العالم2 وفيها أنضنا مسقوطنة كبيرة: 

ذه- وبعد هيريستوس تأتي إرترياء وهي أكبر مدن إيبيوس بعد خلكيدا. وتأتي 
بعد ذلك خلحيدا التي تعد بمثابة عاصمة الجزيرة» وهي تقع على يوريبوس مباشرة. 
ويقال» إن الأثينيين هم الذين أسّسوا هاتين المدينتين منذ ما قبل وقوع حرب طروادا؛ 
وبعد حرب طروادا» ترك آيكلس وكوفوس أثينا؛ فسكن أحدهما 4 إرتريا والآخر 
خلكيدا. كما بقي على الجزيرة أيضا بعض الإيوليين من قوّات بينثيلوس؛ و 
الأزمتة السيبة سكن متاك :ايض الغرب الذين اقفر كنجهوس: وميما كان الابن عن 
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سسسترابون الجفرافيا 
تزايد جبروت هاتين التديتفين سمح ليسا بارال جمامات كبيرة مق النمعمرين إن 
نقيونيا: فاركريا سكنت اكدن التودتمة سول بالليها واشون كدت خاكيوا التدن 
التابعة لسلطة أولينث» وهي المدن التي نهبها فيليب وخريها. وعلى نحو مماثل فعل 
الخاكي يرون وامتتصر) اناك مض رسف إيظانيا وصنكليامسست اسط لكان 
الخلكيديين بنوا هذه المستعمرات عندما كانت السلطة هناك بين يدي حكومة الذين 
وعوسه بالترناة: وكل كاتس على رامن سد الجكوية شحعبيات اتتكبيق على اسان 
مغياني الاضيةه واذاهولاء شوون الدولة بروع القوجيات الأرستفراظية. وقوه 
الاسكور إن ميا" وام الكلكيديزن من امقواد سعيظ اسوارسديتقيم: افوا 


فيه همضبة كانيث ويوريبوسء وبنوا على الجسر الذي يمتدّ عبر المضيق برجا وبوابة 
20 
9- فوق مدينة الخلكيديين يقع السهل المسمى سهل ليلانس. وتقع 4 هذا السهل 
ينابيع مياه حارّة صالحة للاستشفاء من الأمراض. وقد أفاد القائد الروماني كورنيلوس 
نولا من هذه الباد:وكان يشو هنا آيكا متجم ممحاة احتوى على التحاين والحديين 
معاء وهذا مالا تجده خ أيّ مكان آخرء كما يقولون. ولكنّ المنجم نضب من 
المعدنين الآن» مثله 4 هذا مثل مناجم الفضّة 4 أثينا. وتعاني إيبيوس كلها (خاصة 
شطرها القريب من المضيق)؛ من البزات ت الآرضية القوية» ومن انطلاق الغازات التي تمر 
بين القنوات الجوفية» ومثلها أيضاً بيوتيا والمناطق الأخرى التي كنت قد قدّمت وصفا 
تفصميليا لباءاويتوترن إق خناشرة مسواكلة مويف ب ابقلاع الأرض للدي الف تكافين 
تحمل اسم الجزيرة عينه. وقد أتى أسخيلوس على ذكر هذه المدينة 4 «فصل البونتس): 
إيبيدا التي قرب منحنى شاطئ زيوس الكيني؛ 
عند قبر ليخوس التاعس الحظ. 
١المقطم‏ 30, نائوك) 
وك إيثوليا أيضاً مدينة تدعى خلكيدا : 
وق كاليدون الصخرية؛ وق مدينة خلكيدا الساحلية, 
(الاليازا 11. 640) 
وك إيليدا المعاصرة كذلك: 
وهكذا ساروا قرب كروني وخلكيدا الصخرية؛ 
١الاليازا‏ 23617. 295) 
أي تيليماخ ومرافقيه لدى عودتهم من عند نسطور إلى ديارهم. 
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الكتاب العاشر الفصل الأول 
90- أما إرتريا فيقول بعض المؤلّفين إن الذي أسّسها هو إرتريوس الماكيستي: 

من ماكيستوس الواقعة © تريثيلياء بينما يقول آخرون:ء إن مؤسّسيها هم مستعمرون 
من إرتريا الأفينية التي تقوم 2 مكانها الآن ساحة السوق. وهناك إرتريا أخرى قرب 
فارسال. لقد كانت تقع 4# أراضي إرتريا مدينة تامينا المكرسة للاله أبوللون. ووفق 
الرواية أن المعبد القائم عند المضيق قد بناه أدميتوس» الذي يروى أن الإله نفسه قد خدم 
منزله عاملاً مياوماً طول عام كامل. وي الأزمنة السابقة كانت إرتريا تدعى 


ميلانيدا وآروتريا. وتتبع هذه المدينة قرية أمارينثوس الواقعة على بعد 7 مراحل عن أسوار 
المدينة. وحكان الفرس قد دمروا المدينة القديمة؛ و4 غضون ذلك»؛ على حدُ قول 
هيروودت!7: كان البرابرة يصطادون السكان الذين تبعثروا حول أسوار المدينة 
جماعات بالشباك (وحتى يومنا هذا يرونك أساسات المباني» ويدعى هذا المكان إرتريا 
العديطة انو بنيت إركريا القاصصرة كرق [القاض] اكديدة القديمةويشهد على الجيروت 
الذي كان للإرتريين القدماء؛ نصب أقاموه ب زمن ما معبد أرطميس الأمارينثية. 
فالنص المحفور على النصب يقول» إنهم اقاموا هركا احتفالياً شارك فيه 3000 مقاكل 
مساح تسايحاً ظقيلاً» و5600 فارس: و60 مركبة قتالية: لقن امخدت سلطة الإركريين 
لتشمل الأندروسيين؛ والتيوسيين» والكيوسيين وسكان الجزر الأخرى. كما استقبلوا 
مستوطنين جدداً من إيليدا » وبما إنهم باتوا منذ ذلك الوقت يستخدمون غالباً حرف رو 
لا نهر الكماف سقتظلء :الما دك وشطها أيضاء كقح بعل عنهم كناب البوليون 
بسبب ذلك محط سحرية. وثمّة على أراضي إرتريا قرية أخرى تدعى إيخاليا (وهي بقايا 
مدينة دمّرها هرقل)؛ وهي سميّة إيخاليا التراخينية» عند تريكاء وإيخاليا الأركادية 
الى ذغيف يعد الك إتدأنيا::وإيخاليا الايقولية الواقعة شرب البوويتانيين: 

11- وغ الوقت الراهن تشغل خلكيدا! باعتراف جميعهم: المكانة الرائدة: 
وتعد ميتروبوليا الإيبيين؛ ثم تليها + المكان الثاني إرتريا. ولكن المدينتين كانت لبما 
السابق أيضاً أهمية يارزة إن ذا الحرب أو السلم» وتذلك عدا سكانين هادتين 
ومريحين لإقامة الفلاسفة. وهذا ما تشهد به مدرسة الفلاسفة الإرتريين التي تزعمها 
مينيديموس وتلاميذه؛ وقبل ذلك أيضاً إقامة أرسطو ب خلكيدا حيث بقي فيها حتّى 
اا 

8 ومكر) ماس هذه انون اكشر الأعيان شوفاق» وحقك هنيما ساذضه 
على سهل ليلانس لم يصل بها هذا النزاع حدّ حسم الأمور بالحرب» بل توافقت على 
كيفية إدارة الحرب وشروط اشتعالبها. ويشهد على هذه الحقيقة نقش محفور على نصب 
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الجفرافيا 
ما ث معبد أمارينث يحرم استعمال السلاح القاذف البعيد المدى. ومن المعروف أنه لم 
يكن للتقاليد القتالية أي ضوابط من قبل ولا # أي زمن كان. فبعضهم يستخدم 
السلاح القاذف البعيد المدى كالقوس والسهم,؛ والمقاليع» والرماح المقذوفة؛ وآخرون 
يستخدمون سلاحاً للعراك» كالذي يستعمل السيف أو الرمح ليتفوّق على خصمه؛ فهم 
يستعلمون الرمح بطريقتين: أولاً» أثناء العراك باليدين» وثانياً. كمزراق» وعلى المنوال 
نفسه تستعمل خشبة الرمح للغرضين: للعراك بالآأيدي» وللرمي عن بعد؛ وعلى النحو 
عينه يستعمل الساريسًا والمزراق !23 

5 -لقد كان الإيبيون يجيدون القتال «المنتظم» الذي يدعى كذلك بالقتال 
«القريب» أو «العراك بالأيدي». وبحسب هوميروس أنهم كانوا يستعلمون الرماح الطويلة 
ليحققوا التفوق: 

والمقاتلون الذين تملؤهم الحمية؛ التواقون 

لتمزيق دروع أعدائهم النحاسية بضربات 

رماحهم الدردارية الطويلة... 


سترابون 


(الاليازا 11. 543) 
بيلوس الدرداري» الذي يقول هوميروس: 
لم يكن بمقدور أي كان أن يزحزحه؛ لكن أخيلليس 
كان يهزه بسهولة. 
١الاليازا‏ 16[ة. 389) 
وعندما يقول أوديسيوس: 
أرمي الرمح إلى أبعد مما يرمي الآخرون السهام؛ 
١الأوزيسا‏ 17111. 229) 
كائة يغضين يقوله هذا الهم التذوفي:زواذ يضك الشاهر الكبارنين» كإتهم يتعاريون ارلا 
بالرماح المقذوفة» ومن ثم بالسيوف. وعلى أيّ حال لا تقتصر المبارزة على القتال بالسيف 
فقطء بل يستخدم فيها الرمح أيضاء كما يقول الشاعر: 
بالمزراق النحاسى طعنه؛ فدمر أعضاء الجبار. 
١الاليازا‏ 117. 469) 
على هذا النحو يصور هوميروس الإيبيين الذين يقاتلون بهذه الطريقة؛ لكحن 
حديثه عن اللوكريين مغاير: 
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الكتاب العاشر 
جاء اللوكريون إلى إيليون يحدوهم الأمل. 
لم يكن لديهم الجلد ف قتال المبارزة الذي يتطلّب الثبات. 
لم يعتمدوا إل على أقواسهم الآمينة والصوف المجدول 
في مقاليعهم. 


الفصل الثاني 


)716 .713 .2111 ازايلالا١‎ 

كما يروون أيضاً القول الشائع الذي قاله الموحى لسكان إيجيوس: 

جواد التساليين؛ والزوجة من لاكيديمون؛ 

والرجال الذين يشربون ماء ينابيع أريفوسا المقدسة؛ 
وهو القول الذي يصف الخلكيديين بأنهم الأكثر شجاعة» فأريفوسا تقع 4 منطقتهم. 

4- إن شك إيبيوس الآن نهرين: كيرييوس ونيلييوس. وإذا ما شربت الأغنام من 
مياه النهر الآول فإنها تغدو بيضاءء أما إذا شريت من مياه الثاني فإنها تغدو سوداء. وأنا 
مخزيع كن تماقف انها عن كفل عوائل كدعاه مياه كير كر ادس 

15- وي طريق العودة من حرب طروادا دضمت الأمواج بفريق من الإيبيين إلى 
شواطئ إيلليريا؛ ولما توجهوا من هناك إلى ديارهم عبر مقدونياء استقر هؤلاء بجوار 
أنيمنًا وإذ قدموا هناك هوئاً عسكريا للسكان الكحليين الذين قبلوهم بين ظهرانيهه: 
آنسوا يط المكان هدينة اببيوس. كنا كانه هناك ايوس لخر أيضا ذ فبقليا: 
وقد أسّس هذه الإيبيوس الخلكيديون الصقليون؛ لكنّ هيلون طرد سكانهاء فتحوّلت 
بعد ذلك إلى موقع حراسة للسيراكوزيين. و كيركيرا وليمنوس كان ثمة موقعان 
باسم إيبيوس» كما كان 4# منطقة آرغوس تل يحمل هذا الاسم نفسه. 

6- ويما أن الإيشونيين: والأكارنانيين: والأثامانيين (إذا ما صح تسبهم 
للإقريق)» يعيشون إلى الغرب من التساليين والإيتيين» فإننا لكي تثنتهي من وصف 
اليونان» بقي علينا أن نتحدّث عنهم. وينبغي أخيراً أن نضيف وصف الجزرء خاصة الجزر 
المجاورة لليونان والتي يسكنها اليونانيون الذين لم يتسنْ لي أن أتحدث عنهم بعد. 
الفصل الثانى 

1- إن الإيشوليين والأكارنانيين يتاخم بعضهم بعضاء لأنّ نهر أخيلوي واقع 
بينهماء وهو يجري من الشمال (من بيندس) إلى الجنوب عبر منطقة الأغريين» ومنطقة 
القبيلة الإيثولية: والأمفيلوخيين. ويشغل الأكارنانيون المنطقة الواقعة إلى الغرب من هذا 
النهر وصولاً حتّى الخليج الأمبراكي على مقربة من بلاد الأمفيلوخيين ومعبد أبوللون 
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سسسترابون الجفرافيا 
الأكتي؛ أما الإيتوليون فلهم المنطقة الواقعة إلى الشرق من أخيلوي وصولاً حتّى 
اللوكريين الأوزوليين وبارئاس الإبتي. وف عمق البلاد: بف المناطق الشمالية»: إلى الأعلى 
من الأكارنانيين يعيش الامفيلوخيون» وإلى الأعلى منهم يعيش الدولوبيون ويعلو جبل 
بيندس؛ وإلى الآعلى من الإيتوليين يعيش البيزيبيون» والآثامانيون؛ وفريق من من 
الأفبانيين النذين يشقلوق إيقا ويشناطع اللسهة الجتوبية: كحديد ا جيّة أكازتانيا 
واقولباء البخر الذى يشمل خليج كو كرس حيية يصب ني اتفيلوي) ويقطيل هذا التهير 
يبن شاط الإيكرلبين وضاطع الاكارحائين. بي الأزمدة القريمة كان الخيلوي يده 
قواشن ومسي هذا الغير؛ كما قلت سايق" لقي الذى يحرف شرب ذيما وكنلك 
قرب لاميا. وأنا كنت قد أشرت” إلى أن بداية خليج كورينثوس هي مصبّ هذا النهر. 

2- إن مدن الأكارنانيين ومناطقهم هي الآتية. أناكتوريوس الواقعة 24 شبه 
الجزيرة غير بعيد 00 وتعدٌ هذه المدينة الميناء التجارية لنيكوبوليس المعاصرة 
الذي تأمرست ف زهتنا هن |80 . ثم تأتي ستراتوس التي ينبغي الأيشار إليينا سبعووا بكازهير 
أخيلوي أكثر من 200 مرحلة؛ تليها إينيادا التي تقع على النهر أيضاً؛ ولم تعد مدينة 
إينيادا القديمة مأهولة اليوم» وهي تقع على مسافة واحده من البحر ومن ستراتوس» أمّا 
إينيادا الحديثة فهي تقع على بعد 70 مرحلة تقري يبأ إلى الأعلى من عصب أخيلوي. 
وكوجدو ييكا مدن ضرق انبا تاليو واليزيات اشتكاء ا وارضوين الأمشواوكية: 
وأمبراكياء وقد تحوّل أكثر هذه المدن؛ بل كلها إلى ضواح تابعة لنيكوبوليس. وتقع 
ستراتوس ل منتصف الطريق من أليزيا إلى أناكتوريوس7. 

5- وللايثوليين مدينتان» هما كاليدون وبليفرون» وقد تحولتا الآن إلى مدينتين 
خاويتين. ولكنّ هاتين المدينتين كانتا 4 الزمن القديم زينة بلاد اليونان. والذي حصل 
فعلاء هو أن إيثوليا انقسمت إلى شطرين دعي أحدهما إيثوليا القديمة؛ والآخر إيثوليا- 
إيبيكتيتوس”". وإيثوليا القديمة» هي الساحل الممتدٌ من أخيلوي حتّى كاليدون والموغل 
عمق البلاد الخصبة المستوية؛ وتقع هناك ستراتوس وتريخونيوس التي تتوفر على تربة 
ممتازة. وفيما يخص إيثوليا- إيبيكتيتوس» فإنها تتاخم بلاد اللوكريين 2 الاتجاه نحو 
ناوباكتوس ويوباليوس؛ وهذه المنطقة المتعرجة القاحلة تمتد حتّى إيتيا مباشرة» وإلى 
أزطن كاين و العيال التحميظة كفو الشمال< والخسزي القافاةة عشاف:. 

4- وأكبر جبال إيثوليا جبل كواركس المجاور لإيتا؛ ونذكر من الجبال 
الأخرئ الواقعة غالياً ك وسط البلاذ» جبل اراكينثوس الذي أسّس سكان بليفرون 
القديمة حوله بليفرون الجديدة بعد أن هجروا المدينة القديمة؛ وكانت هذه الأ< خيرة تقع 
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الكتاب العاشر الفصل الثاني 
قرب كاليدون © رقعة خصبة مستوية. وكان ديميتري الملقب بالإيثولي قد نهب البلاد 
ب هذا الوقت وخريها. وبعد ذلك يرتفع فوق موليكريا تاثياس وخالكيدا ؛ وهما 
جبلان شاهقان تقع عليهما بلدتا ماكينيا وخالكيدا (سميّ الجبل الذي يدعونه أيضاً 
هيبوخالكيدا»). وأخيراً يرمع كوب بارشوون القدريقة جيل كوريوس الاي دعا يمحن 
الكتاب البليفرونيين كوريتين تيمناً به. 

5- يبدأ نهر إيفين من منطقة البوميين» وهم قبيلة إيثولية (مثلهم مشثل 
اليوريتانيين» والآغريين» والكوريتيين وغيرهم) تقطن 4# بلاد الأوثيين. ولا يجري هذا 
النهر بداية عبر منطقة الكوريتيين (التي تدغم بالمنطقة البليفرونية)» بل عبر الأراضي 
التي تقع أبعد نحو الشرق» قرب خلكيدا وكاليدون,» حم عط نحو سهول بليفرون 
القديمةء وهنا يبدل مجراه ويتجه غربأًء ثم ينعطف جنوباً ويمضي إلى مصبّه. وكان 
هذا النهر يدعى ث الأزمنة السابقة ليكورما. ويقولون»؛ إن هرقل قتل نيسوس النوتي 
هناء لأنه حاول أن يقتصب ديائيرا بينما كان يعبربها التهر. 

6- كما يدعو هوميروس مدينتي أولين وبيلينا” مدينتين إيثوليتين. والأولى منهما 
سميّة المدينة الآخية التي دمّرها الإيوليون» وكانت تقع قرب بليفرون الجديدة؛ وقد أثار 
الأكارتائووه تزاعا سبي هد ودهاء كا اكدينة الأخرية برلينا- كهى تعنها الأيثواييون إلى 
مكان أعلى وبدّلوا اسمها قباتت تدعى بروسخيوس. ولا يعرف هيلانيكوس حتّى تاريخ 
هذه المدن» إلا أنه يأتي على ذكرها كأنها لا تزال تعيش الحالة السابقة. ولم يذكر 
من المدن القديمة سوى المدن التي تأسّست # وقت متأخرء بعد عودة البيراقليين 
كمدينة ماكينيا ومدينة موليكريًا : اتغرطن ف بده حالة من الأسمال تسود انمه 
سجقان تقرنيا, 

- وهكذا أكون قد قدّمت المعلومات العامة عن بلاد الأكارنانيين والإيثوليين. 
أمًا فيما يخص الساحل البحري والجزر الواقعة أمامه» فإنه ينبغي أن نزيد على ما قلناه 
عنها الآتي. إن الموقع الأول # أكارنانيا ابتداء من مدخل الخليج الأمبراكحي: هو 
أكسيوم. والاسم نفسه يحمله معبد أبوللون الأكتي والرأس البحرية التي تشكل ثفر 
الخليج مع وجود ميناء على الجانب الخارجي. وعلى بعد 40 مرحلة من المعبد تقع 
أناكتوريوس الواقعة 4# الخليج؛ وعلى بعد 240 مرحلة تقع ليفكادا. 

8- وك الزمن القديم كانت هذه الجزيرة تشبه جزيرة أرض الأكارنانيين» 
ولكحن هوميروس يدعوها «شاطئ ا لأنه يدعو الساحل الواقع قبالة أتيكا 
وكيثالينا «قارة»؛ وهذه ليست سوى أكارنانيا. وعليه فإِن الشاعر عندما يتحدّث عن 


- 521 - 


سستابون الجفرافيا 
«ساحل القارة)» ينبغي أن يكون المقصود «ساحل أكارنانيا». وتقع 4# ليفكادا مدينة 
نيريتوس”' التي استولى عليها لايرتس (كما يقول هو نفسه: 
... عندما كنت على رأس القوات الكيثالية 
وجندلت نيريتون المديئة القائمة على الجرف 
الصخري للقارة)؛ 


)377 20017 اسيزوألا١‎ 


كما تقع هناك أيضأ المدن التي ذكرها هوميروس 2# اسجل السفن): 

[لقد قاد الملك أوديسيوس...] 

أبناء كروكيليا الذين كانوا يحرثون حقول 

إيغيليبوس القاسية. 

(الاليازا 11. 633) 

وفيما بعد لم يكتف الكورونثيون الذين أرسلهم كيبسيل وغورغ بالاستيلاء 
على هذا الساحلء بل توغلوا حتّى الخليج الأمبراكي؛ وعلى هذا النحو يكون 
المستعمرون قد شغلوا أمبراكيا وأناكتوريوس؛ ونقلوا نيريتوس إلى المكان الذي كان 
البرزخ يقوم فيه ْ زمن ماء والذي تحول الآن إلى مضيق يصل جانبيه جسرء ثم بدلوا 
اسم المدينة مساح بكار ريّما نسبة إلى رأس ليفككاتا البحرية. وليفكاتا هي 
شلا مشر تيضاء ]للد ” ' موجودة # ليفكادا؛ وهي تبرز 4 البحر باتجاه كيثاليناء 
ومن لون الصخرة هذا أخذت الجزيرة اسمها. 

9- ويقوم ‏ هذه الجزيرة معبد لأبوللون» وفيها أيضاً المكان الذي يدعى 
والوقبع2"9: والذي يطفخ بحسب الخرافة شهوة الحب: 

حيث سابفو لأول مرة - تقول الأسطورة - 
(بحسب قول ميناندرس) 

اقتنصت بولع عارم ثاونوس ال متغطرس؛ 

انقضت من أعلى الصخرة البيضاى 

متوسلة إياك فْ صلواتهاء أيها الرب الملك. 

وهكذا مع أن سابفو بحسب كلام ميناندرس؛: هي أول من قفز من أعلى 
الصخرة؛ إلآ أن الكتّاب العارفون أكثر منه بالتاريخ القديم؛ يؤكدون أن كيثالوس 
الذي أغرم ببتيريل ابن ديون» هو أول من فعل ذلك. وكان عند اللوكانيين تقليد 
متوارث يرمون بموجبه أثناء الاحتفال بعيدهم السنوي من على منصة الحراسة 4 أعلى 
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الكتاب العاشر 


الفصل الثاني 
الصخرة؛ أحد المجرمين المحكومين: قرباناً لأبوللون بغية تفادي غضب الآلبة؛ وكانوا 
يربطون إلى جسم الضحية مختلف أنواع الريش والطيور. لكي يسهلوا القفزة» وكان 
يصطف 2# الآسفل على شكل حلقة؛ كثير من الناس راكبين قوارب صيد» وفور 
وصول الضحية يلتقطونه؛ وعندما يستعيد الجرم المعني وعيه» يأخذونه ويرمونه خررج 
حدود اليلاد جاهدين 2 أثقناء ذلك ألا يتعرّض لأي أذى. وبحسب موف 
«الألكميوني دن" أنه كان لإيكاريوس: والدبنيلوبي» وندان: اليزييوس 
وليفكاديوس» وقد حكم هذان 4# أكارنانيا مع والدهما. وبحسب إيثور أن هاتين 
المديثقين حملتا أسميهما: 

0- ويدعى سكان جزيرة كيثاليا اليوم كيثاليين؛ د هوميروس يطلق 
هذا الاسم على كل من هم تحت حكم أوديسيوس الذين ينتمي إلى عدادهم 
الأكارنانيون أيضاً. وفعلاً؛ بعد أن قال هوميروس: 

قاد الملك أوديسيوس الكيثاليين ذوي الروح العالية 

الرجال الذين عاشوا في إيثاكا وضواحي نيريتوس التربتوليتية. 

(الاليازا 11 631) 
(نيريتوس» هو جبل شهير # هذه الجزيرة؛ وعلى النحو الذي يقول فيه: 
قوة من دوليخوسء؛ قوة من جزر إيخينادا المقدسة» 
(الاليازا 1[ 615) 
مع أن دوليخوس نفسها واحدة من الجزر الإيخينادية» و 
وق إثر البوبراسيين اندفعت شعوب إيليدا المقدسة؛ 
١الاليازا‏ 11. 625) 
بينما تقع بوبراسوس # إيليدا؛ و 
أولئك الذين استولوا على إيبيوس؛ ومراعي 
إرتريا وخليكدا, 
(الاليازا 11. 536) 
مع أن هذه المدن تقع 2 إيبيوس» و 
يا أبناء طروادا؛ أيها الليكيون؛ وأنتم أيها الداردانيون؛ سادة المبارزات: 
١الاليازا‏ 1/111. 173) 
لأنهم كانوا طرواديين أيضاً)؛ وبعد أن ذكر نيريتوس تابع قائلاً: 
أبناء كروكيليا الذين كانوا يحرثون حقول إيغيليبوس القاسية 
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الذين تحت سلطتهم زاكينثوسء؛ وكانوا يسكنون كل مكان 
من ساموس؛ الذين سكنوا القارة أيضاً على الشاطئ المقابل 
(الاليازا 11. 632) 
زهلى هذا اللحوفإن العام روش مالقازي 19 الساكل الوافع فياكة الجون ينا 
فيها ليفكادا والشطر الآخر من أكارنانيا الذي يقول عنه: 
اثنا عشر قطيعاً من الأبقار على اليابسة ومثلها من الماعز 
١الأوزيسا‏ 30117. 100) 


ريما لأنْ ايبيروتيدا كانت تمتد 4# الزمن القديم حتّى هذه الأماكن وكانت تحمل 
انيما والحدا هدر «القارة». أما حيثالينا المعاصرة» فإن هوميروس يدعوها ساموس» 
حينما يقول مثلاً: 
بين إيثاكا ف المضيق وساما الشديدة الانحدار... 
١الأوزيسا‏ 197 671) 
فباستخدامه الصفة يميّز الشّاعر بين الأشياء التي تحمل تسمية واحدة» فهو 
لأايست الاسم إلن الديدة إثنا للجزير» 9ن الجزيرة كائه تشك ل سياسيا أرفه 
مدن» وقد حملت واحدة من هذه [المدن] الأربع» وهي المدينة السميّة الجزيرة» اسمين: 
ساموس وساما. وعندما يقول هوميروس: 
كل الذين عندنا على الجزر أفذاذ وأقوياى, 
وأولهم ناس دوليخوس؛ وساماء وزاكينثوس الغابية, 
١الأوزيسا‏ 197. 245) 
فمن الواضح أنه يعدّد الجزرء وقد دعا الجزيرة التي تشغل المكانة الأولى 
ساموسء» واسمها هنا ساما. ولكن عندما يزعم أبوللودوروس أ مكان ما أن الشاعرء 


وسعيا منه لتفادي ازدواجية المغزى» يقول وهو يعني الجزيرة: 
... وساما الشديدة الانحدار.. 


013 


١الأوزيسا‏ 197. 671) 
... دوليخوس؛ وساما 
١الأوزيسا‏ 1. 246) 


ندلا فن شافاء كين الواضع الديرى أن الديئة كات شجمئيساما وساعوس ان هد 
سواءء بيئما لم تكن الجزد 5ةتدعى إلا ساموس فقط. وحسب أبوللودوروس أن ما 
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الكتاب العاشر 


الفصل الثاني 
تكن أن الدع كاتس ذدفى اما نو اكه لدع قواذه الخطابامن بنك[ زدينة يفول 
5 14) 
الشاعر ‏ : 
أربع وعشرون رجلا جاؤوا إلينا من ساماء 
١الأوزيسا‏ 2171. 249) 
زوجوها بعد ذلك لرجل من ساما. 
١الأوزيسا‏ 207 367) 
إن أفكار أبوللودوروس هذه لا يعوزها الآأساس. فهوميروس لم يفصح بوضوح عن 
كيثاليناء وإيثاكا وسواهما من الأماكن المجاورة؛: ولذلك تختلف آراء المعلقين 
والمؤرخين 3 هذه المسألة. 
11 - وهاكم مثلاً عندما يتحدث هوميروس عن إيثاكا : 
الرجال الذين عاشوا ف إيثاكا وضواحي نيرتيوس التريبتولية 
(الاليازا 11. 632) 
فإن الصفة تشير بوضوح إلى أن المقصود هنا هو جبل نيريتوس» وهو يدعوه 4 أماكن 
أخرى جبلا بالتحديد: 
أعيش ف إيثاكا المضيئة كالشمس؛ حيث يرتفع 
هناك الجبل التربتوليمي؛ نيربيتوس... 
١الأوزيسا‏ 176 21) 
بيد أنه يتضح من بيت الشعر الآتي ما إذا كان الشاعر يعني بإيئاكا المدينة أم 
الجزيرة: 
الرجال الذين عاشوا ف إيثاكاء وضواحي نيريتوس التريبتولية. 
(الاليازا 11. 632) 
فإذا أخذنا هذه الكلمة بمغزاها الحقيقى» فإنه ينبغى تأويلها بمعنى «مدينة)2 
كما لو قلنا مثلاً «أثينا وليحكابيتوس) » أو «رودوس وأتابيريس», أو «لاحيديمون 
وتايجيت». أمّا إذا أخذناها بالمغزى الشعري» فإن المعنى ينقلب إلى ضده. ومع ذلك فإن 
معنى الكلمة واضح # بيت الشعر الذي يقول: 
أعيش ف إيثاكا المضيئة كالشمس؛ هناك... نيريتوس.. 
١الأوزيسا‏ 197. 21) 
فالجبل يقع 4 الجزيرة وليس # المدينة. ولكن عندما يقول الشاعر: 
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هو 9ه هو 


نحن من إيثاكا الواقعة تحت منحدر نييون المكسي بالغابات»؛ 


)81 [11 اسيزوألا١‎ 


فإنه من غير الواضح ما إذا كان الشاعر يرى أن نييون هو نيريتوس عينه؛ أم أنه جبل 
آخر أو مكان آخر. ولكنْ مويكصبي «نيريكوس) بدلا من اليا أو بالمحس:؛ 
فإنه يقترف بذلك خطأ فاحشأً؛ فالشاعر يدعو الثاني» تريبتوليمياً»””'“: بينما يأتي على 
كر «كمدينة باذخة»9©! ؛ ويقع الثاني مف إيغاكا7 21 اما الأول فاخه وشاطة 
1 
2- ومن الواضح أن التعبير الآتي يظهر بدوره بعض التناقض: 
... هناك ف الغرب 
تفع إيثاكا ف منخفض [1)1212216ء] يحيط [02217:0611966] بها البحر, 
١الأوزيسا‏ 126. 25) 
فكلمة 00821816:آه تعني «منخفضة)» أو «واطئة»» بينما كلمة 05186م/1هةم تعني 
«عالية»» وهحكذا يشير الشاعر إلى الجزيرة 4 بعض الأماكن الأخرى»؛ فيدعوها 
«بالآرض الصخريةع”'".ويدغو التتاعر الطريق الحي تنظلق من الميناء 
و0 درباً صخرية 
تمتد عبر مكان غابي 
١الأوزيسا‏ 2]117. 1) 
نادرة فيها السهول وقد تغدو مشمسة [18110616105] 
تلك التى تحتضنها الأمواج؛ وق إبثاكا أقل من غيرها. 
١الأوزيسا‏ 117. 607) 
هذه هي إذن التناقضات التي يحملها تعبير هوميروس» بيد أن لبا تفسيراً مرضياً. 
أولاً » لا يرون أن كلمة ع1 2سقطغطء تعني «واطئة» أو «منخفضة»., بل «المجاورة للقارة» 
لأنها تفع على مقربة مباشرة منها #ثاتيا : إن كلمة 1816:هملإتطلصدم لا تعني هنا «الأكثر 
علو بل والأككر غلرًا 4 الاتجاه نحو الظلام»» أي التي تقع أبعد من غيرها نحو 
الشمال؛ لآنّ هذا ما رع إليه القتاعر بقونه: نظا الاتجاه تحو الظلام؛ والمعنى المقاير هنو 
«بالاتجاه نحو الجنوب)»: 
والآخرون بعيداً (©211]0) نحو الطرف الأقصى, 
حيث تشرق إيوس وهيليوس؛ 
١الأوزيسا‏ 176 26) 
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الكتاب العاشر الفصل الثاني 
لآن كلمة عط أتاعمة تعنى «بعيداً» »أو 555 عن»: فالجزر االلأخرى تقع # الاتجاه نحو 
الحدوب واتكخر وعدا عن القاةة 1م إيقاكت] خانها قريية إلى الخازة ربالاتجاه تحر الشمال. 
وكون هوميروس يرمز على هذا النحو إلى المنطقة الجنوبية» واضح من قوله: 

أتسرع الطيور يمينا نحو انبلاج الفجر وشروق الشمس؛ 

أم يساراً تندفع ذوات الريش نحو الغرب الكئيب 


١الاليازا‏ 2311. 239) 
والأوضح من هذا قوله: 
إننا لا نعرف أيها الأصدقاء, أين يتوضع الغرب, أين يظهر إيو 
أين يهبط هيليوس حامل النور تحت الأرض؛ أين يصعد السماء. 
١الأوزيسا‏ 36. 190) 


فهذا الغبير يكن كاويله بست جيات الضون الأريد "4 إذانها اخذنا كلم 
«الفجر» بمعنى المنطقة الجنوبية (و.4 هذا بعض من الممكن)؛ بيد أنه من الأفضل أن 
نأخذها هنا بمعنى المنطقة الممتدّة على طول طريق الشمسء والتي تقع قبالة المنطقة 
الشهالية لآنُّ أوديسيوس آراد أن يشير كليفه إلى تبدل ههه هنا بذ الظاهرات 
الفمعناوية ولون إلى بكون هيات لكوع سكدكة هك وحسي طون الكناكه يحب ل 
كل مرة تتلبد فيها السماء بالغيوم» سواء 2# الليل أو 4# النهار. ولكن تغيّر الظاهرات 
السماوية يكرن كبن يها لا يقاس لد نويه أككر و اقل ححو اتجكوب أو بالاتجاد 
المعاكس. بيد أن تقدمنا لا يقصي الغرب أو الشرق من مجال الرؤية (لآن هذه الظاهرة 
تقع يذ الطقس الصحو آيضا): فاقصى نقاظ السماء كمالاً هي دائرة القطب: ولكن إذا 
كانت دائرة القطب تتحرك؛ فتقع 4 السمت فوقنا تارة» وتحت الأرض تارة أخرى» 
فإن الدوائر القطبية تتغيّر بدورها تبعا لبا؛ ولدى مثل هذه الانتقالات: تختفي الدوائر 
القظبية قبام عقا يوطي الأس “سيت لاافغطيع اويحاة أبن عت عو الشن 30 
أو حتّى أين تبدأ. و هذه الحالة تكون الجهة المقابلة مجهولة أيضاً””. وعلى وجه 
العموم فإن امتداد محيط إيثاكا يبلغ 80 مرحلة. وهذه هي معلوماتي عن إيثاكا. 

3- أما كيثالينا التي تشكل أربع مدن: فإن هوميروس لا يدعو هذه الجزيرة 
باسمها المعاصرء وكذلك الأمر بالنسبة لكل مدينة من مدنهاء ما عدا ساما أو 
ساموس التي والحق يقال لا وجود لبا الآن»ء ولكن بقاياها ظاهرة # منتصف طريق 
البرزخ إلى إيناكا. ويدعى سكانها بالساميين. أمّا المدن الأخرى التي لا تزال موجودة 
حثى اليوم» فهي مدن لا أهمية لبا: بالاء وبرونيس» وكراني. و4 أيامنا هذه أسس 
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سستترابون الجفر افا 
غايوس أنطونيوء عم مارك انطونيوء مدينة أخرى هناك؛: عندما أنهى قنصليته التي 
كان فيها رفيقاً لسيتسيرون الخطيب:؛ ونُفي إلى كيثالينا التي وضعها كلها تحت 
علطت مشعيا آثينا هن أملاكه الخاصة بيد أنه لم يتس كارف انطوفيو أن يش بناء 
”© بالعودة إلى وطنه توضى هناك وهو مشغول بقضايا أكثر أهمية. 
14- وقد تجاسر بعض الكتاب على إدغام كيثالينا بدوليخوس» وتجاسر 
آخرون على إدغامها بتافوس؛ ودعوا الكيثالينيين تافوسيين» وكذلك تيليبويين. فهم 
يقولون» إن أمفيتريون شنٌ حملة على هذه الجزيرة ومعه كيثالوس ابن ديونييوس المنفي 
مع أققا: وعد أن اهرك اممهروون عا السزيره منحي] لمكيخالوبى شدميك كيخاليةا 
على اسمه؛ وحملت مدنها أسماء أبناثكه. ولحن هذه الأخبار لا 3 تتوافق مع أخبار 


المدينة» وإذ سمح له 


هوميروس؛ فالكيثالينيون»؛ وفق هوميروس» كانوا تحت حكم أوديسيوس ولايرتس» 
وكانت تافوس تحت حكم مينتيس 
الحكيم ابن أنخيالوس؛ مينتيس يدعونني؛ وأحكم 
شعب التافوسيين المرح. 
١الأوزيسا‏ 1. 181) 
وتدعى تافوس الآن تافينونت. وهيلانيكوس بدوره لا يحذو حذو هوميروس» بل 
يدغم كيثالينا امم رار م ليحو وباقي جزر إيخينادا تابعة 


فإن هوميروس س مزعو الكيلاير: أوتوس: 
صديق فيليدس؛ قائد مقاتلي الإيبيين الشجعان 
(الاليازا 2617 519) 
لقد قاد الملك أوديسيوس الكيثاليين ذوي الروح العالية. 
(الاليازا 11 631) 
وهكذا بحسب هوميروس أن كيثالينا ليست دوليخوسء إنّما هذه الأخيرة جزء 
من كيثاليناء كما يقول أندرون. فدوليخوس امتلكها الإيبيون» وتملك كيثالينا 
كلها الكيثاليون الذين كانوا تحت سلطة أوديسيوسء بينما خضع الإيبيون لميغيس. 
وحتّى باه لم يدعها موميروسس دواطوين» كنا ركني بريكيد ون :وههدا الآخير. هو 
أكثر من يناقض هوميروس إذ يدهم حيثالينا بدوليخوسء إذا كان فعلاً «قد جاء من 
دوليكوين انان وكسون) ناطظباء وضن وساما اربعة وهمقرين ".وذ راقع الجال هنا 
كان الشتاعر تليقول: إن هذا العدد كله من الخطات قل جاءفن مخثلف أتحاء 
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الكتاب العاشر الفصل الثاني 
الجزيرة»: بل كان سيقول إنهم جاؤوا من واحدة فقط من مدنها الأربع» أي نصف هذا 
العدد ناقص اتثنين. وحتّى لو سلمنا بهذاء فإني أسألء ما الذي يعنيه الشاعر بكلمة 
ساما 4 البيت الآتى: 


دوليخوس؛ وساماء وزاكينثوس الغابية 


)246 .1 اسيزوألا١‎ 

5- ضوكيثائينا قبالة أكارنائيا على بعد 50 مرحلة تقريبا (وحبيب الخرين 

0 مرحلة) من ليفكاتاء وما يقارب 180 مرحلة من هيلوناتوس. ويبلغ محيط الجزيرة 

حوائي 7300© مرحلة: وهي تمتدّ طولاً باتجاه يفروس: وتغطي © الجبال آنحاء الجزيرة. 
وأكبر جبالباء هو جبل إينوس حك بجوم عبد ربوس الشسييوس. يد الكان الذي 
تضيق فيه الجزيرة إلى أقصى حدّ» تشكل برزخاً منخفضاً تغمره الأمواج من البحر إلى 
البحر 4 كثير من الأحيان. وتقع بالا وكراني 2 الخليج على مقربة من البرزخ. 

©6- وبين إيثاكا وكيثالينا تقع جزيرة صغيرة» هي جزيرة إستيريا (يدعوها 
هوميروس إستيريدا)؛ ويقول ديميتري السكيبسيسي عن هذه الجزيرة» إنها لم تبق 
الحال التي وصفها الشاعر: 

... للسفن هناك مرسى وملجأ 

ومن الشاطئين تستقبلها. 

)846 .117 اسيزوألا١‎ 

ولكن أبوللودوروس يزعم» أن هذه الجزيرة الصغيرة لا تزال باقية كما كانت: 
ويذكر فيها مدينة صغيرة اسمها األالكومينا تقع على البرزخ مباشرة. 

1- ويدعو هوميروس تراقيا باسم ساموس» وهذه الترافيا هي التي تدعوها 
تحن أن نساسكر افيا ينه أن لقاع عاو عورف سانوين إنونية ابضداه أنه هلي 
أغلب الظنّ كان على علم بحركة النزوح الإيونية» وإل لكان هوميروس قد خلط بين 
الأماكن التي تحمل الأسماء عينهاء إذ يعاكس بعضها ببعض؛ فهو حينما يتحدّث عن 
ساموتراقياء فإنه يميّزها تارة بصفة: 

من قمم الجبال؛ من أعلى تيارات ساما الغابية 

في تراقيا الجبلية, 

١الإليازا‏ 20111. 12) 
وتارة أخرى يوحدها مع الجزر القريبة: 
إلى إيمبروس, إلى ساموس النائية» وإلى 
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ليمنوس الضبابية التى لا تحابى؛ 


(الاليازا 17لا 753 


بين ساما المقدسة وإيمبرا ذات الجرف الخطر. 
١الاليازا‏ 20117. 78) 
وهكذا يتضح أن الشاعر كان على معرفة بالجزيرة» مع أنه لم يذكر اسمها. 
والحقيقة أن الجزيرة لم تدع بهذا الاسم 4 الأزمنة السابقة» فقد كانت تدعى 
ميلامفيلوسء ثم أنثيميداء وبعد ذلك بارثينيا (نسبة إلى نهر بارثينيوس الذي بات يدعى 
فيما بعد إيمبراس). وبما أن كيثالينا وساموتراقيا كانتا تحملان 4# زمن حرب طروادا 
أسم ساموس (وإلا لما جعل هوميروس هيكابي تقول» إن أخيلليس 
... باع قي إيمبروس؛ وساموس النائية 
١الاليازا‏ 23]36117. 752) 
أبناءها الذين وقعوا لديه أسرى)» وساموس الإيونية لم تكن قد سكنت بعد» فإنه من 
الواضح أن ساموس قد سميت على اسم واحدة من الجزر التي كانت تحمل هذا الاسم. 
وف هذا كدو نشد أن زعم بعض الكتثاب يناقض التاريخ القديم» إذ يزعم هؤلاء أنه 
بعد هجرة الإيونيين ووصول تيمبريون إلى الجزيرة» جاء المستعمرون من ساموس ودعوا 
سامو تراقيا رمم ساموس؛ فالساموسيون اختلقوا هذه القصة ليكسبوا جزيرتهم 


50 يستحق الثقة أكثر أولئك الحتّاب الذين يرون أن الجزيرة أخذت اسمها من 
ل التى كانت تدعى «سامات». ومن هنا جاء قول هوميروس. 
... بان إيدًا عظيماً: 


وبانت طروادا بريام ومعسكر أسطول الآخيين 
١الاليازا‏ 26111. 13) 
والشيرا: هناك فريق ثالث من الكتاب يرى أن ساموس أخذت اسمها من اسم 
السائيين الدين سكدوى الجزيرة قيل الترافيين» والدذين كانوا يمتلكون الشطر المجاور 
من القارة أيكنا ؛ ولحكحن هل كان هؤلاء السائيون هم السابيون أو السيناتيون عينهم 
(ويدعوهم هوميروس سينتيين) » أم هؤلاء حانوا قبيلة أخرى؟ الأمرلا يزال غامضاً. 
فارخيلوخ يأتي على ذكر السائيين: 
يحمل السائى الآن متفاخراً ترسي الذي لا عيب فيه 
امقطع 6. برغك) 
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183- لم يبق من الجزر الخاضعة لحكم أوديسيوس لكي نصفها سوى جزيرة 
زاكينوس. وهذه الجزيرة تتّجه بعض الشيء أكثر من كيثالينا نحو الجهة الغربية من 
البيلوبونيزء وهي أقرب إلى هذه الكيثالينا. ويبلغ امتداد محيط زاكينثوس 29160 
مرحلة. وهي تقع على ما يقارب 60 مرحلة من كيثالينا؛ ومع أن هذه الجزيرة جزيرة 
غابيّة إل أنها خصبة؛ وفيها مدينة كبيرة تحمل اسمها عينه. والمسافة من هنا إلى 
سيودين اللينية 3300 مرحلة: 

9- وإلى الشرق من زاكينثوس وكيثالينا تقع جزر إيخيناداء وتنتمي 
دوليخوس إلى هذه الجزر (وهي تدعى الآن دوليخا)» وكذلك أوكسي التي يدعوها 
هوميروس ثويي. وتقع دوليخا قبالة إينيادا ومصبٌ نهر أخيلوي» بعد 100 مرحلة من 
أراكسء ورأس الإيليين البحرية؛ أمّا جزر إيخينادا الآخرى (وهي عدة جزر قاحلة 
صخرية)»؛ فهي تقع أمام مصب أخيلوي؛ وتقع الأبعد منها مسافة 15 مرحلة؛ والأقرب 
على مساقة 5 مراحل من هذا المصب. لقد كانت هذه تقع»؛ 2# الأزمنة الغايرة» 4 
عرض البحرء لكنْ تراكم كميات كبيرة من الرواسب التي حملها أخيلويء حول 
قسماً منها إلى برّء والمصير نفسه سيحلّ بالقسم الآخر كذ المقبل من الأيام. و الزمن 
القديم جعل هذا الوضع من المنطقة التي تدعى باراخيلويتيدا » التي طمرها النهرء 
موضع نزاعء لأنّ الترسبات النهرية كانت تغيّر باستمرار خط الحدود المتفق عليه بين 
الأكارنانيين والإيثوليين. وبسبب عدم وجود طرف ثالث يحكم بين الطرفين. كانت 
هاتان القبيلتان تلجآن دائماً إلى السلاح لحسم النزاع الناشئ؛ ومن البدهي أن الطرف 
الأقوى هو الذي كان يحسم الخلاف لصالحه. وعلى خلفية هذه الأحداث»: ظهرت 
أسطورة تحدّثت عن البزيمة التي ألحقها هرقل بأخيلوي؛ ونال مكافأة على ذلك: 
ديانيرا ابنة إينيوس التي أنطقها سوفوكليس بقولها: 

لقد خطبني إله النهر: أخيلوي نفسه؛ 

طلبني من والديء إذ جاء ف إهابات ثلاثة: 

فرمح فْ هيأة عجل؛ وزحف ف صورة ثعبان, 

وظهر ف إهاب رجل حرشفي له رأس ثور. 


١المراخينيات‏ 11-7) 
ويضيف بعض الكتثاب إلى الآسطورة:» أن القرن الذي اقتلعه هرقل من رأس 
الخيلوف وقفه إلى انيوس ههرا تدائيرا» كان قر امالقاء وسهعيا مم لالعشفاف 
الحقيقة 4 هذه الأسطورة يزعم كتّاب آخرون أن أخيلويء مثله مثل الآنهار الأخرى, 
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دعوه «شبيه الثور» بسبب صوت هدير مياهه الذي يشبه صوت خوار الثور؛ ومن خيوط 
القيار الدي دعيت بالقرون» جاءته تسمية «شبيه التنين»» بسبب طولبا وشككلها المتعرج؛ 
وأخيراً شبّهوه «برأس الثور» لأنهم تخيلوه ب صورة ثور. ويقول هؤلاء عن هرقل» إنه على 
وجه العموم كان يميل لفعل الخير؛ خاصة عندما يتعلق الأمر بإينيوس؛ فخدمة لإينيوس 
لجم شرظل تيان النهر امشافرباتروميات والقنوات» كحفف يذلك شظرا خكبيراً من 
باراخيلويتيدا؛ وهذا هو قرن أمالثيا. ويقول هوميروسء؛ إن إيخينادا وأوكسيي كانتا 24 
زمن حرب طروادا تحت حكم ميغيس: 

... ميغيس فيليدس» 

ابن الفارس فيلييوس حبيب الآلهة: الذي 

اختبأ من غضب والده يوماً ف أطراف دوليخوس. 

(الاليازا 11. 628) 

لقد كان والده هو آففيوس حاكم بلاد الإيليين والإيبيين؛ ولذلك امتلك الإيبيون 
الذين هاجروا مع فيلييوس إلى دوليخوس؛ هذه الجزر. 

0- لقد كانت جزر التافوسيين» وك الأزمنة الغابرة التيليبويين» التي تنتمي 
إليها تافوس (تدعى الآن تافيونت)؛ منفصلة عن جزر إيخيناداء ولم تكن المسافة هي 
الفاصل بينهاء بل خضوعها لحكام مختلفين هو الذي فصل بينها؛ فقد حكمها 
التافوسيون والتيليبويون. و الأزمنة الغابرة شنّ امفتريون حرباً عليهم ومع كيثالوس 
ابن ديونييوس» الأثيني المنفي» ثم منح هذا الأخير السلطة عليهم. ولكنْ هوميروس 
يقول؛ إنهم كانوا تحت حكم ميغيس”"" ؛ ويصفهم بأنهم عصابات من قطّاع الطرق!"” , 
وعلى وجه العموم هكذا كانوا يرون 2# التيليبويين كلهم. إن تلك كانت معلوماتي 
كلها عن الجزر الواقعة أمام أكارنانيا. 

1- وبين ليفكادا والخليج الأمبراكي تقع بحيرة مالحة تدعى مورتونتيوس. 
وبعد ليفكادا مباشرة تقع المدينتان الأكارنانيتان بالير وأليزيا؛ وتبعد هذه الأخيرة 50 
مرحلة عن البحر؛ وهناك يقع خليج مكرس لبرقل» وأرض مقدسة. ومن هنا حمل أحد 
القادة الرومان «مآثر هرقل» إلى روما: وهي منحوتة نحتها ليسيبوس»؛ وكانت تقوم 
هناك مهملة ‏ مكان غير لائق. ثم تلي ذلك رأس كريفونت البحرية» وإيخيناداء 
ومدينة إستانك سمية مدينة أخرى تقع قرب نيقوميديا والخليج الإستانكي (يستخدم 
هذا الاسم بصيغة المؤنث). وتحمل كريفونت الاسم عينه الذي تحمله مدينة صغيرة ‏ 
كيرسونيس التراقية. وتقع على طول الشاطئ بين هذه النقاط موانئ ومراس جيدة. 
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وتأتي بعد ذلك إينيادا وأخيلوي؛ ثمّ بحيرة إينيادا التي تدعى ميليت: طولبا 30 مرحلة 
وعرضها 20 مرحلة؛ تليها بحيرة كينيا التي طولبا وعرضها ضعف طول بحيرة ميليت 
وعرضها؛ ثم بحيرة أورياء وهي أصغر بكثير من سابقتيها. وتصبٌ كينيا 4 البحرء أما 
البحيرتان الأخريان فتقعان أعلى بما يقارب النصف مرحلة. ويأتي بعد ذلك نهر إيفنوس 
الذي تبلغ اللساظة بينه وين أكسيوع 670 مرحلة. ويرتفع خلف إيفنوين جيل خالكيدا 
الذي دعاه أرتيميدور خالكيوس. وتأتي بعد ذلك مدينة بليفرون؛ ومستوطنة هاليكيرنا 
التي تقع فوقها 4 عمق البلاد (مسافة 30 مرحلة): مدينة كاليدون. وعلى مقربة من 
كاليدون بق معبك ابوللوع اللاظري :كم بعل ود 5نف جبل #افياس» وكليه مدينة 
ماكينياء وموليكرياء وعلى مقربة تقع منطقة أنتيريون التي تشكل الحدود بين 
إيثوليا ولوكريداء والمسافة بينها وبين إيفنوس حوالي 120 مرحلة. والحقيقة أن 
أرتيميدور لا يتحدث عن هذا الجبل على هذا النحو (سواء دعوناه خالكيدا أو 
خالكيوس»» فهو يوضعه بين أخيلوي وبليفرون؛ أما أبوللودوروس فإنه. كما ذكرت 
سابقاً””»: يوضّع خالكيدا وتافياس فوق موليكرياء أمّا كاليدون فإنها تقع بحسب 
قوله» بين بليفرون وخالكيدا ؛ وعلى وجه العموم» ربّما يكون من الضروري التفريق 
نوتجيل حانتكيو ا لواقم هده بابشووض» وجبالبغا لكين لراش هد موايكريا: رشع 
عند كاليدون بحيرة كبيرة وغنية بالأسماك يملكها المستوطنون الرومان الذين 
سيقو باقر 

2- وبحسب أبوللودوروس أن 2# أعماق البلاد قبيلة تدعى قبيلة الإريسيخيين 
التى ذكرها ألكمان: 

ليس الرجل إريسيخياً ولا راعيا 
بل من مرتفعات الساردية... 


امقطع 24. بيرغك) 

وكانت أولين تقع ‏ إيثولياء وأولين هذه مدينة ذكرها هوميروس 2# «السجل 
الإيثولي»؛ ولم يبق من هذه المدينة سوى آثار قرب بليفرون عند سفوح أراكينثوس. وغير 
بعيد كانت تقع ليسيماخيا (التي اندثرت بدورها)؛ وكانت هذه تقع على البحيرة التي 
تدعى الآن ليسيماخياء وكانت تدعى # الآزمنة الغابرة هيدراء وهي تقع بين بليفرون 
ومدينة إرسينويا. وكانت هذه من قبل مستوطنة صغيرة تدعى كونوباء ولكحن 
إرسينويا زوجة بطليموس الثاني وأخته؛ حوّلتها إلى مدينة» وقد جاء موقعها ملائماً عند 
معابر أخيلوي تقريباً. وما حصل لبيليناء حصل ما يشبهه لأولين أيضاً. فعندما يتحدّث 
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الجفر افيا 
هوميروس عن كاليدون «الشاهقة اا وال مر ينبغي أن ننسب هذا إلى 
البلا كليا وكه] كدق كن قلين اين" سإروطةة البلؤد كقسيم إلى كيين 
القسم الصحري (أو إيبيكتيتوس)” © : وينسبونه إلى كاليدون: والقسم السهلي: 
وينسبونه إلى بليفرون. 

5 و4 الوقت الراهن أنهحكت الحروب المتواصلة وأضعفت الأكارنانيين 
والإيثوليين (كما هي حال كثير من القبائل). ولكنٌ الإيثوليين ومعهم الأكارنانيون 
صمدوا طويلاً ب الدع عن استقلالبم ضد المقدونيين وسواهم من الإغريق الآخرين, 
ثم ضدّ الرومان مؤخّراً. وبما أن هوميروس والشعراء الآخرين, ومعهم المؤرخون؛ غالباً 
ماياتون فى تكرهم يضيخ زاح ومقطايقة الغانا» ويكامات ميهمة اخيانا خرى 
(وهذا ما يظهر فيما قلته عنهم سابقاً)؛ فإن هذا يقخضي مني أن أضيف شيئاً مامن 
الروايات الأقدم التي لبا طابع الققصص الأولى أو التي تثير الشك. 

4- نانا كنت قد كلت عن أكارتانيا مثلاً: أن لايرن قد امتلكيا: 
وكذلك فعل الكيثاليون. وقد أدلى كثير من الكتّاب بدلوه عمّن كان سكان هذه 
البلاد السابقين» ولكن:ء بما أن أخبارهم وعلى الرغم من أنها متضارب بعضها مع 
بعضء إلا أنها تحظى بانتشار واسعء؛ فإنه يبقى علي أن أقول كلمتي الحاسمة بهذا 
الفنرن:شحسي قتولهوء إن النافريمييق وكونك الافوفوع عاو فيما ني 2 
أكارنانياء وأن قائدهم: هو كيثالوس الذي جعل أمفتريون منه سيّد الجزر الواقعة 
عند تافوس» قد حكم هذه البلاد وساد عليها. ولذلك أخذت الأساطير تنسب إليه أنه 
أوّل من نف القفزة الأولى من أعلى ليفكاتاء وهي القفزة التي غدت بعد ذلك تقليداً » 
كما كنت قد قلت سابقاً””©. ولكنّ هوميروس لا يقولء إن التافوسيين حكموا 
الأكارنانيين قبل مجيء الكيثاليين ولايرتس إلى هنا؛ وما قاله هو فقط إنهم كانوا 
أصدقاء الإيثاكيين: وعليه فإنهم إِمّا لم يسودوا على هذه المناطق البتة» أو إنهم تتازلوا 
عن البلاد طوعاً للإياكيين؛ وإما إنهم عاشوا هناك معهم بصفتهم مستوطنين. ويبدو 
أن مستعمرين من لاكيديمون قد استوطنوا 4 أكارنانيا: إيكاريوس» والد بنيلوبي 
ومرافقوه. خفي «الأوذيسا» يظهر إيكاريوس وأخوة بنيلوبي وهم على قيد الحياة بعد: 

إنهم”2© يخشون الذهاب إلى بيت إيكاريوس 

وكأن الشيخ لم يعطها وهي التي كان مهرها كبيراً 

زوجة برضاه وموافقته. 


سترابون 


)52 .11 اسيزوألا١‎ 
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وعن أخوتها يقول الشاعر: 

فوالدها وأخوتها يحصّانها على الزواج من إيفريماخوس 

)16 207 اسيزوألا١‎ 

والحقيقة أنه مخ اللستعيل أن يكوق هؤلاء قد عاشوا بك لاكيديمون (وإلا ما 
دزل لماح كييك عياديونن هندها جاء إلى لاكيديمون)؛ كما أننا لا نعرف ليم 
موطنا آخر كانوا يعيشون فيه. فما يروى» هو أن تينداروس وأخاه إيكاريوس قد جاءا 
إلى ثيستيوس سيد البليفرونيين» بعد أن طردهما هيبوكوونتس من وطنهما الم 
وساعداه# الاستيلاء على منطقة شاسعة تقع على الضنّفة الأخرى لنهر أخيلوي: 
شريطة أن يكون لبما شطر منها. ولكن تينداروس عاد إلى دياره بعد أن تزوج ليدا 
ابنة ثيستيوس؛ أمّا إيكاريوس فقد بقي مالكاً لشطر من أكارنانياء وأنجب 
بنيلوبي وأخوتها من بوليكاستا ابنة ليفييوس. وأنا كنت قد قلت سابقاً 9 إِنّ 
الأكارنانيين قد ورد ذكرهم 4# «سجل السفن»: بين الذين شاركوا 4# الحملة على 
إيليون» وقد دعوهم © غضون ذلك «بأولئك الذين يعيشون على الشاطئ9", 

نْ الأرض الكبرى وعلى الشاطئ المقابل 

(الاليازا 11 635) 

وعندئنٍ لم يكن البرقد دعي أكارنانيا بعد» ولم يكن الساحل قد دعي ليفكادا. 

5- أما إيثور فإنه على الضدٌ من هذا يؤكد: أنهم لم يشاركوا ‏ الحملة: 
فهو يقول» إن ألكيميون بن أمفيارايوس شْنْ حملة مع ديوميدس والإيبيغونيين الآخرين» 
وبعد حرب ظافرة مع الطيبيين انضمٌ إلى ديوميدس وأنزلا معاً العقاب بأعداء إينياس. 
وبعد أن أعطى ديوميدس وإينياس إيثولياء اجتاح أكارنانيا وأخضعها. ثم يواصل إيثور 
رؤاسه ها كادجة قلف الأتامكان اغاسينون كد هانهم الأرشيفيا بين ولم بهد ضغو 
تذكر + الانتصار عليهم» لأنْ أكثرهم كان قد لحق بديوميدس. بيد أنه بعد أن 
مضى وقت قليل» وعندما شنت الحملة على طرواداء خشي آغاممنون من أن يستغلٌ 
ديوميدس وأنصاره مشاركته ‏ الحملة وغيابه عن الديار» فيعودون بالقوات (وقد 
وضلت إلى اغاممنون فعلاً» اخبار عن اجتماع أعداذ كبيرة من القوات لدى ديوميدس)؛ 
وسكرد حقه الظرفي بالسلظة لآنّ سوميزين كان الوريق الشترضي لعرش اد واسفوس: 
وألكيميون الوريث الشرعي لوالده» وإذ أخذ آغاممنون هذا كله بعين الحسبان: 
دعاهم ليعيد إليهم آرغوس وطلب منهم أن يشاركوا # الحرب على طروادا. فسمح 
ديوميدس لنفسه أن يستدرح إلى الحرب: آمّا الكيميون فقد رفض الطلب ساخطا. 
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الجفرافها 
ولذنك كان الأكاردانيون وحدهم الدين لم وشازكرا ها حملة الأغريق وذ الغوم 
الآكارنانيون بهذه الرواية» نجحوا على ما يبدو 4# خداع الرومان وحصلوا منهم على 
استقلالبم مؤكدين أنهم هم وحدهم الذي لم يشاركوا 4# الحرب ضدّ أسلافهم. 
والحقيقة أن ذكرهم لم يرد لا السجل الإينوزيع/ ولا بذ أي مكان آخره حقى < 
ملحمتي هوميروس لا يرد لهم اسم قط. 

6- وعلى هذا النحو يقدم إيثور أكارنانيا قائمة قبل حرب طروادا وخاضعة 
لحكم ألكميون؛: كما ينسب إلى هذا الآخير بناء آرغوس الآمفيلوخية؛ وبحسب قوله» 
إن أتكارنانيا ذغيت باسم اكاركان امن الكيميرة + وزرة الانفينيكيين دهوا بام القية 
أمفيلوخ؛ ولذلك فإن رواية إيثور تعد من بين الروايات التي تناقض ما أورده هوميروس. 
ويروي ان والكتاب الآخرون» أن أمفيلوخ بعد عودته من تحت أسوار 
طروافاء لم يكن زاهيا عن الأحوال 2 آرغوسء واستقرّ ' هذه البلاد» وبحسب رواية 
بعضهم إنه جاء إلى هنا بفشتعوييكا شرعيا لسلطة أخيه» بينما يرى آخرون إنه جاء إلى 


سترابون 


هنا بناء على أسس أخرى. إن هذا هو ما رأيت ضرورياً أن أرويه عن أكارنانيا. وها أنذا 
أنقل الآن غنها أخباراً عامّة يما يتواقق وتذاخلها مع تاريخ الايقوئيين» وسوف أنقلها 
بحسب توالي أحداث تاريخ هؤلاء, وأنا أفعل هذا لأنني أرى أنه من الضروري ضمها إلى 
فيل سايق . 


الفصل الثالث 


1- يرى فريق من الكثاب أن الكوريتيين هم أكارنانيون» بينما يرى فريق آخر 


أنهم إيثوليون؛ ويقول بعضهم إنهم خرجوا من كريت؛ ويقول آخرون إنهم من إيبيوس. 
تساان موضوس بكرمب كانهدسن اللتسسيةق أ افق الكينارة نيه أو 
ويفترضون أن الشاعر يرى إنهم على الأغلب إيثوليون أكثر منهم أكارنانيين: هذا إذا 
حانوا فعلاً أبناء بورثاونوس: 
آغريوس وميلاس؛ وثالثهما كان إينياس الفارس 
١الاليازا‏ 36117. 117) 
سكنوا بليفرون؛ والأرض الخصبة:؛ وكاليدون الجبلية. 
١الاليازا‏ 20137 116) 
إنهما مدينتان إيثوليتان ورد اسماهما # «السجل الإيثولي». وحتّى بحسب 
هوميروس من الواضح أن الكوريتيين عاشوا 4 بليفرون؛ وعليه فإنهم يجب أن يكونوا 
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الكتاب العاشر الفصل الثالث 
إيثوليين. أما الحتاب الذين يعتمدون وجهة النظر المغايرة» فإن أسلوب التعبير عند 
كان ا بين الكوريتيين والإيثونيين لمولعين بالنزاع, 
حول مدينة كاليدون. 


)529 .[16 ازايلالا١‎ 

ويتابع هؤلاء قائلين» إنه لم يكن بمقدور القتاهو أن نخول كاما حكة] رقن 
حارب البيويون والطيبيون بعضهم بعضاً» أو حارب «الآرغفيانيون والبيلوبونيزيون)» 
يفكديم بكا وأنا كنت قد أشرت من قبل "إلى أن اسليت التعبيرهذا أسلوب معتاد 
ليس لدى هوميروس وحده» بل غانيا ما يستخدمه الشعراء الآخرون أيهنا . وتفسيرنا هذا 
يمكن على هذا النحو تبريره بسهولة. ولكن فليشرح لنا الكتاب الآخرون كيف 
استطاع هوميروس أن يضع البليفرونيين 2# «السجل الإيثولي»» لو لم يكن هؤلاء من 
أبناء قبيلتهم» أي من قبيلة الإيثوليين. 

2- وبحسب إيثور أن الإيشوليين كانوا قبيلة لم تخضع يوماً لأيْ شعب آخر؛ 
فبلادهم لم تتعرّض لغزو أو نهب منن الأزمنة الغابرة بسبب وعورة طبيعتها وامتلاك 
سكانها لفنون القتال. ويضيف إيثور بعد ذلك إن الكوريتيين امتلكوا البلاد كلها 
أولاً؛ ولكن بعد أن جاء إيشول ابن إينديميون من إيليدا وهزمهم # الحرب؛ أرغم 
الكوريتيون على أن يتراجعوا إلى المنطقة التي تدعى الآن أكارنانيا؛ وعاد الإيثوليون 
أدراجهم ومعهم الإيبيون وأسسوا أقدم المدن 4# إيثوليا؛ وبعد انقضاء عشرة أجيال» 
استعمر أوكسيل ابن هرمون إيليداء وهو الذي عبرمن إيثوليا إلى البيلوبونيز. وللبرهان 
على هذا يسوق إيثور نصي نقشين: أحدهما ك ثيرما 2 إيثوليا (حيث معمول عندهم 
بالتقليد الآبوي لاختيار الأشخاص المسؤولين وكبار الموظفين)؛ وقد حفروا نص هذا 
النقش على قاعدة تمثال إيثول: 

هذا الذي نظّم الأرض عند لجة ألثيوس ال منبت 

وكان ف يوم ما الجار القريب لسباقات الخيل الأوليميبية: 

إيثول ابن إينديميون. فكرس الإيثوليون هذا 

التمثال له؛ لكي ينظر إليهم بعين البسالة. 

ويقع النقش الثاني 2# ساحة سوق الإيليين على تمثال أوكسيل: 

هذا للأسلاف الأوائل؛ حينما ترك إيبثول الشعب؛ 


وامتلك أرض الكوريتيين المجيدة بالرمح الرهيب. 
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وعشيرة الحفيد العاشر نفسه؛ ابن هيمون؛ أوكسيل 

الباسل؛ سدسم المدينة. 

- وعلى هذا النحو يبيّن إيثور بهذين النقشين صلة القرابة بين الإيليين 
والإيثونيين؛ لا لأنّ النقشين يثبتان معاً صلة القرابة بين القبيلتين وحسب: إنّما لأنهما 
من منشئين متبادلين. وعلى هذا الأساس يوق إيثور ب إظهار خطأ الادعاء بأن الإيليين 
هم فعلاً مستعمرو الإيثوليين» وليس الإيثوليون مستعمري الإيليين. ففي الحالة المعطاة 
يبين إيثور بوضوح التناقض نفسه الذي ورد وصفه وزعمه الذي كنت قد أشرت 
إليه عنده فيما يخصّ موحى دلفي. وواقع الأمر أنه بعد أن زعم إيثور أن إيثوليا لم 
تتعرّض للغزو منذ الأزمنة الغابرة» وبعد أن ذكر أن الكوريتيين امتلكوا هذه الأرض 
أولاً » كان ينبغي عليه وفق ما قيل؛ أن يضيف أيضاًء إن الكوريتيين حافظوا على 
ملكيتهم لبذه الأرض حتى زمنه؛ لآنه 4 هذه الحالة فقط يمكن أن تدعى البلاد بحق 
بالبلاد ا ض لغزو)», ولم تخضع يوما لبيادة الكريية ولكن إيثور الذي 
نسي وعده' "#كمافاء الم يضف :هذا بل طرح ؤعما قاقشنا ماه انه يسنن بول ايتود 
من إيليدا أو قهره الكوريتيين ب الحرب؛ نأى هؤلاء وأقاموا منعزلين ب أكارنانيا. 
فأي دليل على تعرّض البلاد للغزو وهزيمتها ‏ الحرب أكثر وضوحاً من هجرة 
سكانها منها؟ وهذا ما يشير إليه نقش عند الإيليين. فالنتقش يقولء إن إيثول؛ 

امتلك أرض الكوريتيين المجيدة بالرمح الرهيب. 

4- وقد يعترض أحدهم على هذا فيقول: إن إيثور يريد أن يقول؛ إن إيثوليا بقيت 
«سالمة» منذ أن حملت اسمها هذاء أي بعد وصول إيثور إليها. ولكن إيثور يجرد حتّى 
هذا الؤهم.من اسممة + عثدها يزعم لاحقاً أق القريق الأكيومة الناس الذين يفوا بين 
الإيثوليين كانوا من الإيبيين الحديدا : وفيما بعدء حينما نزح الإيثوليون مع ا 
تسالياء واختلطوا مع هؤلاء الأخيرين: استولوا على هذه البلاد بالشراكة مع البيوتيين. 
وهكذا فإنه من المحتمل أن يكون هؤلاء؛ بعد أن هاجموا بلاداً غريبة» قد عاشوا فيها 
من غير حرب مع سكانها السابقين الذين لم يكونوا ب حاجة إلى هذا التعايش البتة. 
وإذا لم يكن مثل هذا الاحتمال قاتماء فهل يمكن أن يكون الذين هزموا بقوة السلاح 
قد وجدوا أنفسهم 4# علاقات متباينة مع المنتصرين؟ فما الذي يمكن أن يكونه مثل 
هذا «الاجتياح» إن لم يكن هزيمة بقوة السلاح؟ يقول أبوللودوروس» إنه وفق التاريخ أن 
العمالقة خرجوا من بيوتيا واستوطنوا مع الإيثوليين. أن أرقيو فظنا معةاانه هرمن سععه 
كلها عرضاً موفقاًء يضيف 4# الختام قائلاً: «إنني أخضع هذه المسائل وأمثالبا عادة: 
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الكتاب العاشر الفصل الثالث 
التمسيون الادقيق ف بك مئؤة اشيادق قييا مرا عا كينها فيه اها أد قاكىا 
على تصور خاطئ». 

- ني الرغم من هذا كله يبقى إيثور» هو الأفضل بين الآخرين. . حنّى 
ولي 7 ' نفسه»ء الذي بمتحة يحماسن يوك» أن إشدنك» ' 0" خرها زاتها عن 
التاريخ الإغريقي. لكن إيثور قدم أفضل رواية عن تأسيس المدن» وصلات القرابة» 
والبجرات:؛ والموسئّسين الأوائل. ثمّ يقول: «أما أنا فإنني ثن أعكس سوى الحائة المعاصرة 
للأشياء» وسوف أتحدّث عن مواقع الأماكن؛. كما عن المسافات التي تفصل بينها؛ 
فهذه المادة» هي الأكثر ملاءمة للكوروغرافيا». ولا شك ي أنك أنت يابوليبيوس الذي 
©" هن السياكات عندها عامل هم يلدان شارع اليوتاق» وذ دإنخل 
الأراضي البونائية مياه طاكه يحب ايك أن حي سس اتفلك | عام ريدي ووس 
وأبوللودوروس». وكذلك أمام بعض الكتاب الآخرين. ولذلك فإنه على القارئٌ أن 
يعذرنيء وألاً ينفعل إذا ما اقترفت بعض البفوات (لأني آخذ أكثر أخباري التاريخية عن 
مثل هؤلاء الكتّاب)؛ بل يرضى عني لأني أعرض أكثر الحقائق التاريخية عرضاً 
أفضل من عرض الآخرين؛ أو أملاً ما سهوا عنه بسبب عدم اطلاعهم عليه. 

6- وثمّة معطيات عن الكوريتيين 4 سياق الروايات الآتية أيضاًء وأحياناً ما 
تكون لبذه صلة قريبة جد بتاريخ الإيثوليين والأكارنانيين» وأحياناً أخرى تكون 
أكثر ابتعاداً عنه. والصلة الأقرب إلى التاريخ هي تحديدا للروايات التي من نوع الذي 
يشبه ما عرضته سابقاً وقلت فيهء إن البلاد التي يدعونها الآن إيثوئيا استوطنها 
الكوريتيون» وإن الإيثوليين الذين جاؤوا مع إيثور طردوهم منها إلى أكارنانيا. ومثلها 
أيضاً الروايات التي تقول» إنه # الوقت الذي كان يعيش فيه الكوريتيون 4# بليفرون 
(التي كانت تدعى حينئن كوريتيدا): اجتاح الإيثوليون هذه البلاد فاستولوا عليها 
وطردوا سكانها السابقين منها. وبحسب أرخيماخ الإيبيوسي أن الكوريتيين سكنوا 
كلكيد) أولاء وتكرر يما أن اعداعم اسكرا مهم مخ الآماء بشمر ركوسيي آقاء 
التخروب اللتواصلة الي التهلها الخراع على نول ابلانس» كس قرع البكور تيون يعلقون 
شعر رؤوسهم من الأمام ويطلقونه من الخلف. ولذلك دعوهم «كوريتيين» : والكلمة 
مشتقة من كلمة «جز”” ؛ فنزحوا إلى إيثوليا وسكنوا فيهاء وبعد أن استولوا على 
المنطقة المحيطة ببليفرون» أطلقوا على سكان الضّفة الأخرى لنهر أخيلوي اسم 
الأكارنانيين» لأنّ هؤلاء لم يكونوا يحلقون شعر رؤوسهم” . بينما يجزم بعضهم 
بالعكس تماماً؛ ويؤكدون أن القبيلتين أخذتا اسميهما من اسمي بطلين؛ ويزعم 
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تورد «آراء شائعة» 


الجضرافيا 
بعضهم الآخر أن الكوريتيين أخذوا اسمهم من جبل كوريوس الذي يعلو فوق بليفرون» 
وأن هذه كانت واحدة من القبائل الإيثولية» مثلها مثل الآوثيين» والآغريين, 
واليوريتانيين» وبعض القبائل الأخرى. ولكن؛ كما أشرت سابقاً” » فعندما قسمت 
إيثوليا إلى شطرين وقعت المنطقة المحيطة بكاليدون؛ كما يقولون؛ تحت حكم 
إينياس؛ بينما امتلك أبناء بورثاونوس شطراً كبيراً من بليفرونياء خاصة آغريوس 
وسلالته» إذا هم فعلاً: 
سكنوا بليفرون؛ والأرض الخصبة؛ وكاليدون الجبلية. 
١الاليازا‏ 23117. 116) 
ثم امتلك بليفرونيا ثيستوس صهر إينياس ووالد ألثيياء وزعيم الكورياتيين. 
وعندما اندلعت الحرب بين أبناء ثيستوس من جهة» وإينياس وميلياغروس من جهة أخرى 
(على رأس الخنزير ذي الناب؛ وجلده الكثيف الشعر, 
١الاليازا‏ 16[. 548) 
نكما .قال الشتاعر الخذا باسطوزة الخترين البرق» ولكن بسيب قطعة الأرض الصنغيرة 
على أغلب الظن)»؛ فَإِنَ 
النزاع كان بين الكوريتيين والإيثوليين المولعين بالنزاع. 
١الاليازا‏ 16[. 529) 
هذه هي الروايات التي لبا أقرب صلات بتاريخ الإيثوليين والأكارنانيين. 
*- أما الروايات التي صلتها بهذه المادة أبعد (وبسبب تماثل الأسماء فإن المؤرّخين 
يصلون بعضها ببعض)» خاصة تلك التي على الرغم من أنها تدعى «القصة الكوريتية» 
ووقصرة هن الكوريقيين] (تنانا نكا توكانت هذه تمكل تاريخ الكوريتيين الذين 
عاشوا 4 إيثوليا وأكارنانيا): فإنها لا تتميّز عن هذه القصص وحسب, إنْما هي أقرب 
إن بخ ارفاك الباتيره والسياكيسو» وال اكويا هه واقيف 15 فى هذ قول اركف 
الكتاب الذين يروون روايات من تاريخ قبرص وفريجياء أن الكوريتيين» هم كائنات 
عفريتية» مثلها مثل هذه الكائنات المذكورة: أو إنهم أرواح من خدم الآلبة؛ وتتشابك 
هذه الروايات رهم يك غطون لات بع لصحي التي تروى عن طقوس مقدسة شائعة؛ 
هي قصص صوفية جزئياًء وتقصل 4 جزتها الآخر بتربية زيوس الطفل ب كريت:؛ أو 
بالسرحيات الدينية الطقوسية التي كانت تقام على شرف والدة الآلبة ب فريجيا 
ومنطقة إِيدًا الطروادية. ويظهر # هذه الروايات تنوّع لا أهمية له؛ ضفي بعضها مثلاً: 
يدغم الكوريبانتي» والكابيري؛ والداكتيلي الإيديون» والتيلخينيون بالكوريتيين» 
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الكتاب العاشر الفصل الثالث 
و4 بعضها الآخر توصف هذه القبائل بأنها قبائل تربط بينها صلة النسب مع بعض 
الاختلاف البسيط لبعضها عن بعضها الآخر. وقصارى القول»؛ إنهم يرون فيها كلها 
أناساً ما ذوي إلبام إلبي أصابهم الجنون الباخوسيء وي صورة خدم الآلبة لدى تأدية 
الطقوس المقدسة يدبّون الخوف 4# قلوب الناس برقصهم القتالي الذي يؤدُونه بكامل 
سلاحهم تحت صخب صوت الصنجء وقرع الطبول؛ وقعقعة الأسلحة» وبمرافقة المزمار, 
وأصوات العويل. ولذلك يرون هذه الطقوس المقدّسة طقوساً بينها وبين طقوس 
الساموتراقيين 4 ليمنوس وبعض المناطق الأخرى صلة نسب؛ لأنْ خدم الآلبة يدعون 
هناك بالاسم عينه. وعلى أي حال» فإن أي بحث 2# هذه الشأن يندرج # ميدان التعاليم 
الك ين لناار اا ولس قري هخ خامل: الفراسيوف: 

- ولكنء بما أن المؤرخين أنفسهم؛ وبسبب تطابق أسماء الكوريتيين؛ قارنوا 
بين مواد غير متشابهة» فإنني رغبت بدوري أن أتحدّث عنها نكوصاً؛ بتفصيل أكثر: 
فأضيف إلى التاريخ قصة ملائمة عن بنيتهم الفيزيائية. وعلى وجه العموم فإن بعض 
المؤرخين يرغبون 2 أن يقاربوا سماتهم الفيزيائية» وربّما يكون لبم 4 هذا نصيب 
محدد من الواقعية. فهم يزعمون على سبيل المثال» أن الكوريتيين الإيثوليين أخذوا 
اسمهم هذاء لأنهم كانوا «كالبنات»! '» يرتدون فساتين؛ بيد أن هذا كان عند 
الافنويق شيك ها يشنيةة ا مركبة؟ خالا يوشون لقيو ابتوي الأردية الطوولة و71 !11 زم حقو 
ليونيد فقد كانوا يخرجون إلى القتال «بشعر مسرّح»”!'؛ ولذلك يروى أن الفرس أبدوا 
احتقارهم لبم؛ مع أن بسالتهم أثارت دهشة هؤلاء. وعلى وجه العموم فإن فْنّ العناية 
بالشعر يتلخص © تغذيته وقفصقصته» وهي مهارة يتميز بها الفتيان والفتيات على حد 
ويقة ولذلك ثمّة كثير من الوسائل التي تمكن بسهولة ويسر من تحديد المفغزى 
الأول لكلمة «كوريتيين». ومن جهة أخرى يرجح أن تكون الرقصة القتالية التي كان 
يؤديها بادئ ذي بدء أشخاص بتسريحة وملابس ممائلة (وكان هؤلاء يدعون 
كوريتيين) ؛ قد أعطت المسوغ للذين يتمتّعون بروح قتالية أكثر من الآخرين» ويعيشون 
حياتهم من غير أن يفارقوا السلاح قط أن يتسموا باسم الكوريقين نفسه :وأنا أعني 
هنا الكوريتيين ‏ إيبيوس» وإيثولياء و أكارنانيا أيضاً. وهوميروس يدعو المقاتلين 
الشياق ينذا الأسم: 

أنت الذي انتقيت من معسكر الآخيين أنبل الشبان!15, 

وكل الهدايا ال تعهّدنا بالأمس أن . نقدّمها لأخيلليس؛ 

ائتني امن السقرية السريعة 


(الاليازا ل . 193) 
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وك مكان آخر: 
... وق الإثر حمل الشبّان19' الهدايا الأخرى. 
١الاليازا‏ عللة. 248) 

هذه كائك مطومانيي عن التتفاق اسم الكوريقيين: وعلى أي حال فإن الرقصة 
الققالية كانت رقصمة الجنود. وهذا ما تؤكدهريزية ا" وكذلك ييريسَوين الذي 
يعدونه مبتكر هذا التمرين للشبان» وواضع الإرشادات والتعليمات 4 فَنْ القتال. 

#عوائر الآن كيف تتوافق هذه الأسماء كلها والمادّة نفسهاء وما هي عناصر 
التعاليم المكرسة للآلبة» التي يتضمنها تاريخها. فالإغريق والبرابرة يشتركون ب تقليد 
إقامة الطقوس المقدّسة وربطها باستراحة الأعياد؛ فبعض الطقوس يؤدى بحماس ديني» 
وبعضها الآخر من غيره؛ وي بعض الأحيان بمرافقة موسيقية» و4 بعضها الآخر من غير 
موسيقا؛ ويكون بعض الطقوس سرياً بينما بعضها الآخر مفتوحاً. و الأحوال كلها 
فإن طابع هذه الطقوس تحدده الطبيعة نفسها. فالاستراحة؛ تصرّف العقل عن الاهتمام 
بالشؤون البشرية وتوجه العقل المتحرّر من شؤون الدنيا فعلاء نحو ما هو إلبي؛ ثانياًء إن 
الحماس الإلبي يقوم على أغلب الظنّ» » على أساس إلبام إلبي ماء وهو قريب خاصّة إلى 
من وهب تعمة التنبق» كالخاء إن الحرمة السرية التي للظقوس المقلسة تضفي مزيداً من 
القداسة على ما هو إلبي؛ لأنها تحاكي الطبيعة الإلبية التي لا تدركها الأحاسيس 
البشرية؛ رابعاً وأخيراء إن الموسيقا التي ترافق الرقصةء وكذلك الإيقاع والنغمة: 
تقودنا إلى الاتصال مع الإله إن عبر المتعة التي تثيرها أو عبر أدائها الفني» وهو ما يحصل 
للسبب التالي. فعلى الرّغم من صحة المقولة التالية: إن الناس يشبهون الآلبة أكثر ما 
يشبهونها » عندما يفعلون الخير للآخرين» بيد أنه كان من الأصح لو قيل: عندما 
يكونون سعداء. ومثل هذه السعادة تخلقها الأفراح» والاحتفالات» وممارسة الفلسفة 
والموسيقا. وإذا ما تعرّضت الموسيقا للتشويه بدرجة ماء غندما يوجّه الموسيقيون مهاراتهم 
نحو المتع الحسّية ‏ المآدب: والرقصء والمشاهد التي تؤدّى وما إلى ذلك من العروض» 
فينبغي ألا تلام الموسيقا على ذلك؛ إِنْما من الأفضل أن نتقصّى محتوى التربية القائمة 
على أساسها. 

0 ولبذا دعا ل ل وأكدوا أن 
الكون تشكل وفق قوانين البارمونيا”'". ورأوا غ4 كل نوع من الموسيقا إبداعاً أبدعه 
الآلبة. ولذلك فالميوزات إلبات وأبوللون رائد الميوزات»؛ والشعر كله تمجيد للآلبة. وعلى 
نحو ممائل ينسب هؤلاء إلى الموسيقي تشكيل القيم الأخلاقية» لأنهم يرون أن كل ما 
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الكتاب العاشر الفصل الثالث 
وأبوللون» وهيكاتيء والميوزات» وقبل كل شيء إلى ديميترا شثى أنواع الاحتفالات 
احتفالات التكريس؛ وهم لا يدعون ديونيسيوس وحده ياكخوس:ء إِنّما يطلقون هذا 
الاسم عل العتريكة القاكن مسرحرات دينيفر] الشترية أيضاء إن حمل الافصسان: 
أبوللون والميوزات» فإن الميوزات يقفن على رأس الجوقات» وأبوللون لا يقود هذه الآخيرة 
وحسب » بل تمتد فيادته لتشما هن الت لتنيؤ أيضا. وخدم الميوزات» هم الناس المتتورون 
١‏ لمثقفون كلهم » خاصة المو, سيقيين » وهم خدم أبوللون أيضاء 9و حذلك الذين يمارسون 
د # إو ا ا 0 م 00 + : 
فنّ التنبؤء أما خدم ديميترا فهم حاملو المشاعل والإروثانتس' “؛ وخدم ديونيسيوس هم 
السيليئيس» والساتيرء والباخوسيات» وكحذلك الليني» والثيي» والميماللوني» 
والنائتيدس» والحوريات» وما يدعى تيتيرس. 

11- وما عدا هذه الطقوس المقدسبة: حانوا يؤدُون 4 كريت طقوها خاصة 
أخرى على شرف زيوس ترافقها احتفالات تهتكية؛ وكان يشارك فيها خدم هم 
الساتيري ب عبادة ديونيسيوس. وكانوا يدعون هؤلاء الخدم كوريتيين؛ وكان هؤلاء 


شيايا مختارين يؤدون تمارين وهم يرتدون الدروع» وكانت تمارينهم هذه تترافق بتأدية 
رقصات يمثلون بها القصة ال ميثولوجية لولادة زيوس؛ وكانوا يصورون 2# هذا العرض 
كرونوس الذي يلتهم أولاده لحظة ولادتهم عادة» وريًا وهي مشغولة بإخفاء مولودها 
حي تبعده قدر الإمكان لتنقذه. ولتحقيق مسعاها هذاء يقولون» إنها استعانت 
بالكوريتيين الذين كان ينبغي أن يحيطوا بالإلبة ومعهم الطبول ومختلف أنواع آلات 
الصخب الأخرى» لكي يخيفوا كرونوس ويخطفون وليده خلسة عنه. وحسب الرواية 
نهولا هم الدين رتوا ديوين الطفل بعتاية ضاكقة. ولذلك اهدق الكوريقيون مذل هذا 
الاسم المشرّف»ء إِما لأنهم قدّموا هذه الخدمة وهم أنفسهم فتية» أو لأنهم ربوا زيوس 
الطفل (يورد الكتاب التفسيرين معا). إن هؤلاء هم بمثابة الساتيري لدى زيوس. وعلى 
هذا الحو يبدو الأغر عند الأقريق .ف العبادات الايفكية 

فلعوفنا يخدن اتيرويكيسين: وهم إنحدى القبائل القريسية: دل يما يحض 
الفريجيين على وجه العموم» وكذلك الطرواديين الذين عاشوا 4 ضواحي إيداء فإنهم 
يعبدون ريّاء ويقيمون احتفالاتهم» ويدعونها والدة الآلبة» والأغديّة» والإلبة الفريجية 
المكانى خمكى] بدعونيا فعا لاما الأناكى؟الايثية: والدرتديميقية ,ا والسسيايةية: 
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ستترابون الجغرافهايا 
والبيسينونيتداء وكيبلاًء وكيبيبا''”. ويدعو الإغريق خدمها بالاسم عينه: كوريتيين؛ 
بيد أنهم لا يقتبسون هذا الاسم من دائرة القصص الميثولوجية نفسها22, لكنهم يرون 
فيهم ضرباً من ضروب الأرواح التي تشبه الساتير. فيد عونهم كوريبانتي. 

8- ويشهد الشعراء شهادات تلصالح هذه الافتراضات. فبينداروس على سبيل 
المثال يقول # إحدى مدائحه التي يبدؤها بقوله: 

من قبل كانت تطول737) كالحبل أغنية الديفيرامبي؛ 
وإذ يتدكر الأناشيد القديمة والحديثة التي أنشدت على شرف ديونيسيوس» لينتفل 
منها ويقول: 

لك نبداً المطلع؛ أيتها الم العظيمة؛ 

طبول الكيمفاليين مستعدة وَقْ وسطهم 

صخب الطنين والمشعل؛ وشجر الصنوبر 

الأصفر الذي يضيء. 


١هرقل‏ أم كرربيربوس. إي. بيوسره) 

ويقير الكتاغر هنا إلى وحدة الطقوس الفي انشاها الإفريق ف عبسادة 
ديو تسيويين: والعلاوين الترينهية ‏ كا طباةة والدة الآلية» مصاوها بف أقنام انلك ضوخ سلة 
القرابة بين الشعبين» والتقارب نفسه يورده يوريبيدس # «الباخوسيات» إذ يصل بين 
القادات الفريهية والليدية ناذا إلى كشايهها: 

وأنتم» الذين تركتم تمولوس معي؛ 

وأنتن يا ربيبات ليديا وصديقاتها 

في الطريق والسلطة:؛ أنتم الآن ترفعون 

الدف فوق الرأس الفريجية: 

تقدمة لريًا أمي أيضاً... 


أوه؛ كم أنت سعيد أيها الفاني؛ 
إذا ما تعايشت بسلام مع الآلهة 
فتدرك كنه أسرارهاء 

إذا ما ابتهجت فوق المرتفعهات 
بأفراح باخوس النقية 

ومللاأت روحك الوجلة, 
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الكتاب العاشر 
كم ستكون سعيداً لو انخرطت 
ف احتفالات الأم كيبيلاً؛ 
لو هززت الصولجان؛ 
باللبلاب الأخضر ستتوج؛ 
وستخدم ديونيسيوس. 
إلى الأمام أيتها الباخوسيات إلى الأمام! 


الفصل الثالث 


فأنتن تقدن الإله وابن الإله 
ديونيسيوس إلى البيت! 
من الجبال الفريجية إلى ربوع هلآدا الشاسعة. 
١الباخوسيات‏ 55. 72) 


وبعد ذلك يربط الشاعر #ي الآبيات الآتية بين الطقوس الكريتية والفريجية: 
مبكى كريت المقدس» 
مأوى الكوريتيين الكثيب؛ 
شاهدت مولد زيوس أنت» 
بعرف ثلاثي على الخوذة. 
هناك طوق الكوريبانتي240) 
مرتدياً جلداً عثروا عليه. 
بدأ الدف يعوي بوحشية: 
أراد أن يذوب ف أنغام القيثارات 
الفريجية العذبة؛ قدموا الدف لرياء 
لكن الباخوسيات شرعن ينشدن على وقع عويله. 
فأعطته ريا للساتيري: 
أصابهم الجلد الرنان بالجنون. 
قْ التريتيريادس”2”7 المقدّسة 
يبهج صوته الجوقات, 
وهي التي يحبها ملكنا ديونيسيوس. 
وك «البالاميدا» تقول الجوقة: 
يسا ابنة ديوئيسيوس؛ 
الذي على إيدا يتعلل مع أمه المحبوبة 
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على إيقاع دق الدفوف. 


امقطع 586. ناؤوك ا 

14- عندما يقارن الشعراء بين سيلينوس» ومارسيوسء» وأوليميبوس» 
ويقدمونهم كمبتكري القيثارة» فإنهم يضعون بذلك الطقوس الديونيسية مرة أخرى 
علاقة مع الطقوس الفريجية؛ وليس نادراً أن يرغموا أسماء إيدًا وأوليميبوس على أن 
تبي 39 بغير وضوح كأنهما جبل واحد. والحقيقة أن لإيدا أربع قمم قرب أنتاندرياء 
تدعى أوليميبية؛ وهناك الآوليميبوس الميسي الذي يجاور إيداء لكنه لا يندغم به. و 
«بوليكسينا» يصف سوفوكليس منيلايوس يخرجح متعجلاً من تحت أسوار طرواداء 
بينما كان آغاممنون راغباً ي أن يتأخر بعض الشيء لكي يسترضي أثينا» ثم يقول 
سوفوكليس على لسان منيلايوس: 

لا تغادر الأرض الإيدية؛ فهنا 

تتجمع قطعان أوليميبوس؛ فقدم ذبيحتك. 

امقطع 47. 9. ناؤوك) 

5 - لقد ابتكروا أسماء خاصة لأنفام القيثارة» وصخب الصنوج؛ وطنين 
الكيمفاليين» وهزيم الدفوف» وصرخات الإعجاب والبهجة» ودق الأقدام على الآرض» 
كما استخدموا بعض الأآسماء الأخرى التي دعوا بها خدم الآلبة؛ والمشاركين 2 
مجموعات الإنشاد» والذين يؤدّون الطقوس المقدّسة» وهذه الأسماء هي: الكابيري: 
والكوريبانتي» والباني» والساتيري؛ ودعوا الإله باخوسء ودعوا ريا كيبيلاً أو كيبيبا 
ودينديميناء حسب أماكن عبادتها. كما ينتمي سابازيوس أيضاً إلى عداد الآلبة 
الفريجية؛ وهو بطريقة ما ابن والدة [الآلبة]؛ لأنه أيضاً نقل أسرار ديونيسيوس. 

6- وهذه الطقوس تشبهها طقوس الكوتيتي والبينديدي عند التراقيين الذين 
ظهرت عندهم الطقوس الأورفية أيضاً. ويذكر إيسخيليوس الإلبة كوتيس التي يبجلها 
الإيدونيون» والآلات الموسيقية التي تستخدم أثناء إقامة احتفالاتها. فهو يقول: 

كوتيس؛ قديسة الأرض الإيدونية 

أنتم يا مالكي الأدوات الجبلية: 
ثم يدكر مباشرة خدم ديونيسيوس: 

واحد يمسك الناس بيديه - صنعة القطاع, 

يملأ الأغنيات بمهارة أصابعه. 

صوته يثير الجنون. 
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الكتاب العاشر 
وق الوقت نفسه يرن آخر بكفتي النحاس. 


ويقول بعد ذلك: 


الفصل الثالث 


الأغنية رئانة تبهج؛ 

ومن مكان ماء من مخبأ ترعد الإيمائيات رهيبة 

خوار ثور وجثير, 

وصدى الدف كأنه هزيم الرعد 

يندفع من مملكة العالم السفلي. 

١الايدونيون.‏ مقطع 57. نائوكا 

إن هذه الطقوس تشبه الطقوس الفريجية» ومن المحتمل جد أن تكون قد جاءت 
إلى هنا من تراقياء لأنَّ الفريجيين أنفسهم نزحوا إلى هنا من تراقيا وحملوها معهم. 
وبالمقارنة بين ديونيسيوس وليكورغوس الإيدوني» يلمّح الشعراء إلى الطابع المتماثل لبذه 
الطقوس المقدسة. 

1 - وعلى أساس لحن لضع والآلات الوسيقية » يدون الكوسيقا الفراقية كايا 
موسيقا آسيوية» وهذا واضح أيضأً من أسماء الأماكن التي عرفت فيها عبادة الميوزات. 
فبيريياء وأوليميبوس» وبيمبلاء وليبيشرون كانت 4# الزمن القديم أماكن وجبال 
تراقية فعلاً: » مع أنها تعود الآن للمقدونيين؛ ؛ وكرس التراقيون الذين سكنوا 2 بيوتيا ؛ 
جبل هيليكون للميوزات؛: وكرّسوا لبنّ أيضاً كهف الحوريات الليبيرثيادس. وعلى 
النحو نفسه كانوا يدعون الذين كانوا 4 الأزمنة القديمة يعملون '# ميدان الموسيقاء 
تراقيين: أورفيوس» وموسيوسء وثاميريس؛ ومن هنا أخذ اسمه إيفمولبوس أيضاً. ويعيد 
الكتاب الذين كرسوا آسيا كلها لديونيسيوس» منشأ القسم الأكبر من الموسيقا إلى 
هناف فاس الكثاب على شبيل الكال يقول» #اشداريا هلن القيقانة الأسيوةو ويتهو 
آخر المزمار «ببريكينتيا و«فريجياً)»؛ ويحمل بعض الآلات تسميات بريرية: نابلاس» 
سامبيكاء باربيتوس» ماغاديس» و... 

8- لقد أظهر الأثينينون ميلاً دائماً للاقتباس عن الغرباء» إن على وجه 
التسدوضن أو على مسكورى عياداه الآئية السروان مسبو سدلا بخخرد سو الطضرين 
الأجنبية» الأعالدي جيل الكناب رسكرون نوميد الغروض الحكوميدية. وهذا يخص 
الطقوس الفريجية والتراقية. فأفلاطون7”” مثلاً يذكر البينديديء ويذدكر 
مب سي لل الطقوس الفريجية 4 معرض انتقاده لوالدة إيسخين وله هو نفسه؛ 
لآنه 3200 عروضاً سرية مقدسة» وشارك # الموكب الديونيسي وهتف مراراً: 
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الجفرافيا 
01 01© و 2365 30165 و6[ 0 وتستخدم هذه الكلمات لدى إقامة شعائر خدمة 
شايائيوس والام العظمي» 

9- وعلاوة على ذلك؛ فيما يخصّ هذه الأرواح وأسماءها المتنوّعة: يمكننا أن 
نكتشف أنها لم تدع خدم الآلبة فقط» بل عدت هي نفسها آلبة. فعلى حد قول هسيود 
مثلاً. إنه كان لبيكاتيروس وابنة فورونيوس خمس بنات: 

منهن الحوريات الجبليات؛ إلهات ولدن 

وجيل الساتيري التافهين؛ العاجزين عن العمل 

وجنس الكوريتيين؛ الآلهة المولعين باللهو والرقص. 

امقطع 8 رجاغ) 

ويدعو مؤلّف «الفورونيدس»”” الكوريتيين «بالزمّارين» و«الفريجيين)؛ بينما 
يدعوهم مؤلفون آخرون «بالمولودين من الآرض»» و«حاملي التروس النحاسية». وهناك من 
يدعو الكوريبانتي وليس الكوريتيين «بالفريجيين»؛ فهؤلاء الأخيرون يدعونهم 
«كريتيين)» ويقولون» إن الكريتيين هم أول مَنْ حمل الدروع النحاسية 4# إيبيوس؛ 
وتذلك وهوهتم بيكاتك كيين ! '.ويزفه ضيه ان العمالقة ااعنظوا وكا كديا مسحي 
وأن هؤلاء كانوا هم الكوريبانتي الذين جاؤوا من باكتريانا؛ بينما يقول آخرون إنهم 
جاؤوا من كولبيدا. و الحكايات الكريتية يدعى الكوريتيون «مطعمي زيوس) 
و«حراسه» الذين استدعتهم ريا من 6 إلى كريت. وبحسب روايات بعضهم أنه 
كان ك4 رودوس تسعة من التيلخينيين7” »: ولم يدع بالكوريتيين منهم سوى أولئك 
الذين رافقوا ريًا إلى كريت» وأقاموا على «تربية زيوس الطفل». وأمسئّس كيربانتوس» 
صديق الكوريتيين مدينة هيرابيتنا. وهو من أعطى الذريعة للبراسيين كي يشيعوا بين 
الرودوسيين» أن الكوريبانتي كانوا ضرباً من ضروب الأرواح: أبناء أثينا ا 
وحسب آخرين:؛ أن الكوريبانتي أبناء كرونوس؛ وأخيراً هناك من الكتّاب من يرى 
فيهم أبناء زيوس وكالليوباء ويؤكدون على أنهم هم الكابيري أنفسهم. وعلى حدّ 
قولبم» إن هؤلاء الآخيرون» غادروا إلى ساموتراقيا (التي كانت من قبل تدعى ميليتا)؛ 
وأن طقوس الكابيري كان لبا طابع صوة. 

0- وقد جمع ديميتري السكيبسيسي هذه الروايات كلها. لكنّه لم يأخذ 
بالزعم الأخيرء لأنه لم يكن 4# ساموتراقيا على حدّ قوله؛ أي روايات عن الكابيري. 
لكنه يسوق رأي ستيسيمبروس الفاسوسي الذي يفيد بأن طقوساً مقدّسة كانت تؤدّى 
على شرف الكابيري # تراقياء ويرى أن الكابيري أخذوا تسميتهم من جبل كاثيروس 
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سترابون 


الكتاب العاشر الفصل الثالئث 
ري ل ا ا 0 وملعم 
وسسياة” "ريقو إن عاد كاده كرين لم تكن بماد ةقالع خب محلية) 
وهي لم تكن كذلك إلا ل فريجيا وطروادا؛ وحسب رأيه أن من يزعم مثل هذه المزاعم 
إِنْما يروي أساطيرو" يلقل معاومات كاريخية ؛ وعلى وجه السموع يمكن أن يفضي دهم 
إلى هذا الخطاً أيشاء: إنغام اببفاء الأماكن مصادفة. فإيدًا فخلا لين سبلا طوواديا 
فقط» بل هو كريتي اننا : وديكتا مكان 4 سكيبسيس وجبل 4 كريت. وقمة 
اذاه معام اق مها اسه مدينة عيرابينا. هيرك وزو :| كان د متطقة [كراسي 10 
الاامريوك واربى بو ا كريد وباتتينو ني الراس البحرية الواقية يها شرف 
الجزيرة: وهو أيضا اسم سهل 4 منطقة نيادرس ومنطقة الإسكندريين. 


11- يرى آكوسيلايوس الآرغوسي أن كادميلوس هو ابن كابيرو وهيفستوس 
ثيريكيدس أن تسعة كيربانتيين انحدروا من أبوللون وريتياء وأن هؤلاء سكنوا 2 
ساموتراقيا. ومن هيفستوس وكابيرو ابنة بروتييوس» خرج ثلاثة كابيري وثلاث 
حوريات - كابيريدس؛ وقد أنشئت على شرف هؤلاء وأولئكك طقوس مقدسة. وحظي 
الكابيري بأعظم تبجيل 2 إيميروس وليمنوس على وجه الخصوص» ولكنتهم يجلوهم 
كنا © بعض مدن منطقة طروادا .وقد أحيطت أسماء هؤلاء بسرية ة تامة. ويدكر 

5 5500-6 5 34 

هيرودوت” * وجود معبد للكابيري وآخر لبيفستوس 2# ممفيس؛ ولكنّ قمبيز 
هدمهما. كما يقول. وأماكن عبادة هذه الأرواح غير مسكونة: كوريبانتوس 2 
هاماكسيتياء 4 منطقة تتبع الآن للاسكندريين وتقع قرب سمينثوس؛ وكوربيسا 2 
منطقة كيبسيس قرب نهر يفريينتوس وقرية تحمل الاسم عينه, وكتدلك كرب يدول 
إي"الويتس . وحسب ديميتري الببكيسيسي يبدو إدغام الحوريتيين والكوريبانتي هوا 
00 ؛ ققد عدوهم فتياناً أو شباباً خانوا يد عونهم لتأدية الرقصات القتالية أثقاء إقامة 
الاحتفالات بعيد والدة الآلبة» وأعياد «الحوريبانتس) : لأنهم أثناء وضعية ةالرقص 

. اسداس 1 0 8 35 
«حانوا يتحرحون وهم ينطح واحدهم الآخربرأسه” : ويدعوهم هوميروس 

036 

بالراقصين الماهرين 

ادعوا إلى هنا الراقصين الثياكيين المهرة. 

)250 .17111 اسيزوألا١‎ 

وبما أن الكوريبانتي كانوا راقصين يدخلون طور النشوة الروحية» فإننا ندعو 

الذين يدورون بعنف شديد أنهم «يحاكون الكوريبانتيين). 
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سسترابون الجغرائيا 

22- وعلى حدّ قول بعضهم إِنّ الديكتيلي الإيديين اسم حمله سكان مرتفعات 
إِيدًا الأوائل. لأنهم دعوا المرتفعات «أرجلاً» وقمم الجيال «روؤساً» . وعلى هذا النحودعيت 
بعض أطراف إِيدًا (كلها كان مكرساً لآم الآلبة) داكتيلي: ويرى سوطوكليس7 0 أن 
أوّل داكتيلي كانوا الرجال الخمسة الذين اكتشفوا الحديد وابتكروا طريقة 
تصنيعه. كما اكتشف هؤلاء أشياء كثيرة أخرى نافعة 4 الحياة؛ وكان لبؤلاء 
خمس أخوات؛ ووفق عددهم دعوهم كلهم داحتيليةة, ولكن آخرين يروون القصة 
الميثولوجية بطريقة مغايرة» فيجمعون فيها بين عنصر مشكوك فيه وآخر؛ و غضون 
ذلك جاء عدد الداكتيلي وأسماؤهم مختلفة عندهم؛ فدعوا أحدهم كالميس» 
والآخرين: دامنامينوس» وهرقل؛ وأكمون. ورأى بعضهم فيهم سكان إيدًا الأصليين؛ 
بينما رأى آخرون أنهم وافدون إلى هنا . لكن جميعهم يتفق على أنهم أول من أخذ يعدن 
الحديد 4 إيدًا #ويرى كلهم فيهم سحرة مشعوذين وكقها لوالدة الآلبة عاشوا 3 
فريجيا حول إيدًا. فهم يدعون طروادا فريجياء لأنّ جيرانها الفريجيين استولوا عليها بعد 
دمارها. ويفترضون أن الكوريتيين والكوريبانتي هم أحفاد الداكتيلي الإيديين. وعلى 
أي حالء دهي اول مكة شخص ولدوا ا كريت بالداكتيلي الإيديين؛ ويقولون» إن 
الكوريتيين التسعة كانوا أحفادهم؛ وقد أنجب كل منهم» على حد قولبم» عشرة 
أطفال دُعوا بالداكتيلي الإيديين. 

3- ومع أن أقلّ ما أحب هو الغوص فيما هو ميثولوجيء إلا أنني مرغم على 
مثل هذه المناقشة لبذا الموضوع لأنه يخصّ تعاليم عن الآلبة. وكل تعاليم عن الآلبة يجب 
أن تبحث ل المعتقدات القديمة والأساطير, لآنٌّ القدماء غلفوا بصيغة ميهمة تصوراتهم 
الطبيعية عن هذه المسائل؛ وكاتوا داكا يضفون العنصر الميثولوجي على محاكماتهم. 
ولي علق الشيل آنذا تكمية كال هلم الالهاة تكمينا ذقيفا نيد أثنا إذاه] أشرجنا قد 
القصص اميثولوجية كلّه إلى النور» تلك التي يوافق بعضها بعضاًء وتلك التي تناقض 
واحدتها الأخرى؛ فسيكون من الأسهل استنادا إليها أن نخمّن الحقيقة. فالأساطير التي 
تتحدّث عن تجوال خدم الآلبة الغيورين والآلبة أنفسهم 2# الجبال» وعن الإلبام الإلبي 
الذي يبط عليهم: كرو على الأغلب» انشادا إن الأساسن عيته الى يعتمده اليشر لعد 
الآلبة كائتنات سماوية تولي عنايتها لأشياء كثيرة. كما توليها على وجه الخصوص 
للتنبؤ بالأمارات والفؤول. وعلى هذا النحو من الواضح أن التعدين؛ والصيد؛ والبحث 
عن الأشياء الضرورية للعيش» هي نوع «التجوال 2# الجبال»» بينما الشعوذة» والسحر 
قريبان من الإلبام الديني» والطقوس الدينية؛ والكهانة..ومظها مهارة [هؤلاء الناس] خاصة 
4 فنون الديونيسية والآورفية. وعلى وجه العموم فإن هذا يكفي عن هذه الآشياء. 
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الكتاب العاشر الفصل الرابيع 


الفصل الرابع 

1- بما أنني قدّمت 2 البداية وصفاً للجزر المنتشرة حول البيلوبونيز» مثلها مثل 
غيرهاء وأوليت اهتماماً خاصة لتلك الواقعة ب خليج كورينثوس وتلك التي أمامهاء 
فإنه ينبغي على الآن أن أتحدّث بالترتيب عن كريت (وهي تنتمي إلى البيلوبونيز أيضاً) 
00 الجزر الأخرى ال الواقعة على مقربة منها. وإلى هذه الأخيرة تنتمي الكيكلادا 
والسيوواذاء وضضها كدق الذكو اضيا الآخن فافل أهمية: 

2- والآن سأآتحدّث عن كريت أولاً. ومع أنها بحسب إيفدوكس تقع 4 بحر 
إيجة» إلا أنه لا يجوز التأكيد على ذلك؛: بل من الأفضل أن يقالء إنها تقع بين 
فوريناكية وشطر اليونان الممتدٌ من سونيوس الى لاكونيكا؛ وتمتدٌ كريت طولاً على 
موازاة هذه البلدان من الغرب إلى الشرق؛ وتشاطئ من الشمال بحر إيجة والبحر 
الكريني. ومن الجدوب البحو اللي الدى جاور لبسو المبري. ورقع الطرف الفريي 
دهده المزيرة عدن #الاسارقاء ويا عرضن كروك 2100 ميكل قربا وعضيه إن 
رأسين بحريتين: الرأس الغربية منهما تدعى كريوميتوبون” + والشمالية كدعى 
كيمارء أما الرأس الشرقية» فهي رأس سامونوس التي تبرز أبعد قليلاً من سونيوس 
نحو الشرق. 

5- وبحسب سوس كيراتوس (الذي يرى أبوللودوروس أن معطياته عن الجزيرة 

قيقة)؛ أن طول كريت لا يزيد عن 2300 مرحلة؛ وأن عرضها أقَلّ من طولبا © ويبلغ 
محيطها بحسب سوسيكراتوسء ربّما أكثر من 5000 مرحلة. وقد حدده أرتيميدور ب 
0 مرحلة. أما هيرونيموس فإنه على الضدّ من هذاء فإذ يعتمد طول الجزيرة ب 2000 
مرحلة» ويرى أن عرضها غير متماثل» يمكنه أن يحسب محيطها بأكثر مما حسبه 
أرتيميدور. لأنّ أكثر من ثلث طولها [....]'©)» ويمتدٌ من هنا برزخ طوله 100 مرحلة مع 
مستوطنات امتومالا عل الزحر الشساي نوع البجسر تددو عم يفيك الت دوه 
للامبيين. ويصل عرض الجزيرة أقصى مدى له شطرها المركزي. ويلتقي شاطتاها 
مدا مخ حدو البشكلة يريما أضيق هن البروخ السايق (عرضه 60 مرحلة قريبا): يقع 
بين مينوياء مدينة الليكتيين» وهيرابيتنا والبحر الليبي؛ وثمة 4 الخليج مدينة. وتنتهي 
الجزيرة برأس سامونوس البحرية الحادة التي تتّجه نحو مصر وجزر الرودوسيين. 

4- وكريت جزيرة جبلية حراجية ؛ لكنّ فيها ودياناً خضي وطيعى جبالبا العرمية 
باسم ليفكا 0 وهي ليست أقل علواً من تايجيت: وكوك ما قارب 0الاشرسلة ظولا 
لتشكل سلسلة جبلية تنتهي عند المضيق تقريباً. و وسطهاء 4 أعرض جزء منهاء يقع 
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أفضل مدن الجزيرة. وعلى وجه العموم ثمّة جبال أخرى ‏ كريت يماثل علوها علو 
ليفكا تقريبا؛ ويقع بعض هذه الجبال 2# جنوبي الجزيرة» وبعضها الآخر 4 شرقيها. 
5ه- وتستغرق الطريق البحرية من قورينائية إلى كريوميتوبون نهارين وليلتين؛ 
سامونوس إلى مصر فيستغرق 4 نهارات و4 ليال؛ ولكن آخرين يرون أن الرحلة لا 
تستغرق سوى ثلاثة أيام بلياليها. ووفق حسابات بعضهم أن مسافة هده الرحلة تبلغ 5000 
تا معة 5 اده مان 5 
قورينائية إلى كريوميتوبون هي 2000 مرحلة» ومن هناك إلى البيلوبونيز أقلّ [....]'”. 


يقول هوميروس: 

... تجدين هناك الآخيين 

مع فصيل طليعتهم القبلية”» والكريتيين 

ذوي الروح القتالية؛ والكيدونيين 

والدوريين الموزعين على ثلاثة بطون, 

وقبيلة البيالاسيغيس. 

)175 .21(76 اسيزوألا١‎ 

وبحسب ستافيلوس أن الدوريين من هذه القبائل شغلوا الشطر الشرقي من 
الجزيرة» وشغل الكيدونيون شطرها الغربي» والإيثيوكريتيون شطرها الجنوبي. 
وللايثيوكريتيين مدينة براسوس حيث يقع معبد زيوس ديكتييوس. أما القبائكل الأخرى 
الأكثرقوة» فقد سكنت السهول. وقد يكون الإيثيوكريتيون والكيدونيون هم 
السكان الأصليون؛ والآخرون وافدين جاؤواء كما يقول أندرون» من تسالياء من 
شطرها الذي حان يدعى دوريدا» ويدعى الآن هستيوتيدا. فقد تحرّك الدوريون الذين 
كانوا يقطنون قرب بارناس» تحرركوا من هذه البلاد» وأسسوا كما يقول هذا 
الكاتب»؛ أرينيوس» وبويون» وكيتينوس: ولذلك دعاها 00 00000 
ولك رؤية آندرون هذه لم تحظ برضا الكتاب؛ لأنه دعا المدن الدورية الأريع قلاثاً؛ 
ودعا ميتروبوليا الدوريين مستعمرة التساليين. وقد رأوا أن معنى كلمة 11021165 مشتق 
إما من كلمة نط أو لأنْ الريش على خوذاتهم كان أمسصنطه و9 

#- و4 كريت عدد من المدن؛ أكبرها وأشهرها ثلاث: كنوسوسء وغورتينا , 
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وكيدونيا. ويمجد هوميروس منها كنوسوس على وجه الخصوص (فقد وصفها 
«بالعظيمة» ودعاها «عاصمة موي ا ثم حذا الكتاب المحدثون حذوه. والحقيقة 
أن المدينة كانت لزمن طويل الأولى بجبروتها بين مدن الجزيرة كلها؛ لكنها فقدت 
فيما بعد أهميتها بعد أن خسرت كثيراً من ميزاتهاء وتحوّل مجدها إلى مدينتيّ غورتينا 
وليكتوس. ولكن كنوسوس استعادت هيبتها فيما بعد كميتروبوليا. وتقع هذه المدينة 
4 سهل يمتدّ محيطه على 30 مرحلة بين منطقتي ليكتوس وغورتنيا؛ وتبعد كنوسوس 
عن هذه الأخيرة 200 مرحلة»؛ وعن ليتوس 120 مرحلة؛ ويدعو هوميروس هده الأخيرة 
ليكتوس” ". وتبعد كنوسوس عن البحر الشمالي 25 مرحلة» أمّا غورتينا فهي تبعد 
عن البحر الليبي 90 مرحلة» وتبعد ليكتوس عنه 80 مرحلة. ولكنوسوس مرسى سفن » 
هو هيراقليا. 


- ويقولون» إن مينوس استخدم أمنيس» حيث يقع معبد إيليثياء مرسى لسفنه. 
وكانت كنوسوس تدعى 2# الآزمنة الماضية كيراتوس» وهو الاسم عينه الذي كان 
يحمله النهر الذي يجري بالقرب منها. ويقدّم التاريخ مينوس لنا مشرّعاً مرموقاً» وأوّل 
من فرض سيطرته على البحر 2 !)؛ ؛ وقسسم الجزيرة إلى ثلاثة أجزاء وبنى ‏ كل جزء 
مدينة؛ وكنوسوس 4 [...]10, ضد البيلويونيز. وتقع هذه المدينة”' إلى الشمال. 
وحسب إيثور أن مينوس كان يحاكي المدعو رادامانثوس القديم الذي كان شخصاً 
عادلاً جداً وحمل اسم شقيق مينوس عينه؛ ويزعمون أن رادامانثوس أول من حضر هذه 
الجزيرة» إذ وضع القوانين» ووحّد المدن كلها تحت سلطة ميتروبوليا واحدة ومنحها 
معايير الدولة؛ وقد زعم # أثناء ذلك أنه يتلقى قراراته التي يصدرها كلها من زيوس. 
ومحاكاة لما كان بذ يفعله رادامانثوس» كان مينوس يصعد إلى الجبال كل تاسع عام 
إلى كهف زيوس» فيمضي هناك بعض الوقت ثم يعود حاملاً معه أوامر وإرشادات 
مكتوبة كان يدعي أنها أوامر وإرشادات زيوس. ولذلك قال هوميروس: 

... كان يحكم هناك مينوس 
كل تاسع عام يحادث زيوس العظيم. 
١الأوزيسا‏ 236. 19) 

هذا ما يقوله إيثور. لكنّ الكتّاب القدماء ينقلون معلومات أخرى عن مينوس؛ 
ناكد هله الكاسات: قد كان مون شاك ] مصبلطا مسقنا ١‏ اسحعدم النفت 
وفرض الإتاوات على الشعب. و4 غضون ذلك عكس هؤلاء الكتّاب 4 تراجيديات» 


قطنا عن المينوتاوروس واللابيرينتيوم» ومغامرات ثيسيوس وديدادلوس. 
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ستتابون الجفرافيا 
9- ومن الصعب أن نجزم كيف كان واقع الحال فعلاً. فهناك حكاية أخرى 
تمن ها يناقض هذه تماماً إذ يقول بعضهم إن مينوس كان من الغرباء؛ بينما يقول 
آخرون؛ إنه كان واحداً من سكان الجزيرة الأصليين. ويهياً لي أن هوميروس يميل 
ادر إلى ويه التطلى الثائية عديها يقول: 
هو سيد الرعد؛ أنجب مينوس؛ حارس كريت. 


)451 .23111 ازايلالا١‎ 


وفيما يخص كريت, يتف يتفق الكتّاب كلهم على أنه كان للجزيرة قديما قوانين 
جيّدة؛ وأن أفضل الإغريق؛ وي المقام ال | الاك تربره قلدوهم ك4 هذا 
الميدان» وهو ما يشهد به ا «القوانية 17 : وكذلك إيثور الذي يصف بناء 
دولة كريت ف بحثه «أوروبا»” “. ولكنّ القوانين الكريتية تغيّرت فيما بعد تغيّراً 
كخبيرا هجو الآهوا -ووافو الآمنانديكل الفرينيين الذين اتوبكو) اتسكر من جندهعهة 
1 بغزواتهم» ورث الكريتيون عنهم أعمال القرصنة البحرية. وفيما بعد وضع 
الكيليكيون حداً لعربدتهم هذه. ولكنّ الرومان هزموا جميعهم؛ فاستولوا على 
كريت: ودمروا قلاع القراصنة الكيليكيين. و4 كنوسوس الآن مستوطنة رومانية. 

0 - إن ما قلناه عن كنوسوس يكفي. وهذه المدينة ليست غريبة عنّي» 0 
التغيئرات وتقلبات مصير البشر قطعت التواصل بيننا . فدوريلايوس» الحد «اأسدطاي ”7 
ميتريدات يفيرجيت؛ كان رجلاً ماهراً ‏ فنون التكتيك. وبفضل خبرته 4 المجال 
العسكريء أرسل ليجندّ المقاتلين المأجورين؛ وغالباً ما تأتّى له أن يزور اليونان وتراقيا؛ 
وغالباً ما زار أيضاً المأجورين الكريتيين قبل أن يستولي الرومان على هذه الجزيرة: 
فقد كانت هناك أعداد مهولة من المقاتلين المأجورين الذين كانت تجند منهم عصابات 
قطاع الطرق كذلك. وصادف مرّة أثناء وجود دوريلايوس 2# الجزيرة» أن نشبت الحرب 
بين الكنوسوسيين والغورتينيين. فاختاروه قائداً عسكرياً: وبعد نصر سريع حققوه 
قلدوه أعلى أوسمة الشرف. وبعد بعض الوقت علم دوريلايوس أن «أصدقاء» يفريجيت 
دثووا كبة«سوامرة رتيفة وقتلوه غدراةواذ علم أن الشلظة انث بالوراكة إلى آرملت» 
وأبنائه» عزف 4# ظل تلك الظروف عن العودة إلى بلاده وبقي 4 كنوسوس. وأنجب من 
امرأة من ماكيتيس تدعى ستيروباء ولديه لاجيتوس وستراتاركوس (وقد تستّى لي 
شحمميا آن ارف سعراكاركوين هذا وقد يلغ فتن العمر عتيا )4 وام ولحدة:وكان 
ليفريجيت والدان؛ ورث العرش منهما المدعو ميتريدات الذي لقب إيفباتور» منذ أن كان 
11 من عمره. وكان دوريلايوس بن فيليتروس أخاً له بالرضاعة؛ وكان فيليتروس 
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هذا شقيق دوريلايوس الذي ذكرناه آنفاً وقلنا إنه كان متليقاً 4# فنون التكتيك. ولما 
غدا الملك ميتريدات رجلاً ناضجاً؛ والكتو كا وين قول فمرقيظا بذووولاووسض ازقياطا 
وقيقا بحكم أنهما نشاًا وتربيا يا لذلك أحاطه بأعظم آيات التكريم» واهتم بأقاربه 
وأمره بأن يستدعي الذين يقيمون منهم 2 كنوسوس لكي يعودوا إلى أرض آبائهم. 
وكان هؤلاء أفراد عائلة لاجيتوس وشقيقه الذين بقوا بعد وقاة الأب» وحانوا قد بلغوا 
حانت ابئة لاجيتوس والدة والدتي. وهكذا عاش أقارب دوريلايوس يظللهم اليسر الذي 
كان بذ يظلله؛ ولكن بعد سقوطه (فقد ام بانه جاول اويدف الملكة إلى النمجديان 
والانتقال إلى جانب الرومان بعد أ كلقي رهد بأنه سيكون على رأس الدولة) » سقط 
معه نفوذهم أيكا وتراجعت مكانتهم إلى الحضيض. وفقدت أهميتها كذلك علاقتهم 
التجارية مع سكان كنوسوس الذين عانوا بدورهم من آلاف التبدلات. هذه هي روايتي 
عن كنوسوس. 

1[ لآ - وتشغل مدينة الغورتينيين المكانة الثانية من حيث الأهمية بعد كنوسوس» 
كما أرى. فعندما كانت هاتان المدينتان توحدان جهودهما؛. كانتا تفرضان سلطتهما 
على المدن الأخرى كلها؛ أمّا عندما كانتا تختلفان: فقد كانت الأوضاع تتردّى ب 
الجزيرة كلها. لقد كانت كيدونيا هي التي تقرر ميزان القوى لصالح الجهة التي 
تميل إليها. وتقع مدينة الغورتينيين 2 منطقة سهلية؛ وريّما كانت محاطة 4# الزمن 
القديم بسور. يقول هوميروس: 

... قْ غورتينا المحصنة بالأسوار؛ 


(الاليازا 11[ 646) 

ولكن أسوار المدينة هدمت فيما بعد من أساسهاء وبقيت المدينة من غير أسوار إلى 
الأبد. ومع أن يظليعومن كيلوياتون شرع يوما بإعادة بناء أسوارها» إلا أنه لم يتن له أن 
يبني أكثر من 80 مر. حلة©”. و زمن مها شغل الشطر المسكون من المدينة مساحة 
كييرة بلغ عحيطها ها يهارف :50 مرجلة وكافث اإتدينة سس هن الب انس عفد اليبزة 
(مينائه التجاري) 90 مرحلة. وهناك أيضاً ميناء آخرء هو مالتاء تبعد المدينة عنه 130 
مرحلة. ويعبرنهر ليثيوس المدينة كلها. 

2- ومن ليبين ينحدر ليوكوكوم وخليله إيمفكسينثيتوس اللذان يروي عنهما 
تيوفراست 8 مؤلفه ومن الحب"*. ويحسب قولة إن واحدة من اصعب الهاء التي 
كلف بها ليفكوكوم إيفكسينثيتوس تلخصت + الآتي: أن يأتي بكلبه من براس. 
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ولذلك كان يقوم هنا معبد زيوس الديكتي. فديكتا تقع غير بعيد عنه؛ وليس «جبل 
إيدًا كريبا ننه كما يفول اراعويي7 وحعيقة الآمر ان ديك قم على بعد 1000 
مرحلة من إِيدًا نحو مطلع الشمسء وتبعد 100 مرحلة عن سامونيوس. وبين سامونيوس 
وكيرونيس تقع براس على ارتفاع 60 مرحلة فوق البحر. وقد هدمها سكان هيرابيتنا 
ولم يبقوا على أي أثر حتّى لأساساتها. ويقول إن كاليماخ جانب الحقيقة إذ روى أن 
دويتوهارفسن الغار عن كالم ميتوبى شنو من ويكنا .فا شيك هديد السيزق 7 بولدتك 
دعاها الكيدونيون ديكتينا. ودعوا الجبل ديكتا. ولكن واقع الحال» أن كيدونيا لا 
تقع على مقربة من هذه الأماكن كلهاء بل تجاور الأطراف الغربية للجزيرة. بيد أن ب 
منطقة كيدونيا جبل يدعى تيتيروس» وفوقه معبد؛. لكنّه ليس الديكتيوس بل 
الديكتينيوس 

15 - أما كيدونيا فهي تقع على البحر وتتّجه نحو لاكونيكا ؛ وتبعد عن كلا 
المدينتين» كنوسوس وغورتينا ما يقارب 800 مرحلة» وحوالي 80 مرحلة عن أبتيرا» 
وعن البحر ك4 هذه المنطقة 40 مرحلة. ومرسا أبتيراء هو كيسام. والجيران الغربيون 
للكيدونيين» هم البوليرينيون الذين يقع 4 منطقتهم معبد ديكتينا. ويبعد هؤلاء عن 
البحر 30 مرحلة» وعن ثالاسارنا 60 مرحلة. و2 الأزمنة السابقة كان هؤلاء يعيشون 2 
قرى؛ وفيما بعد شكل الآخيون والداكونيون هناك مستوطنة مشتركة؛ وبنوا سوراً 
حول المكان الذي خلقته الطبيعة نفسها حصيناً يتّجه نحو الجنوب. 

14- ومن المدن الثلاث التي وحدها مينوس # ميتروبوليا واحدة؛ هدم 
الغورتينيون المدينة الآخيرة منها (وهي مدينة ثيستوس). وتقع ثيستوس على بعد 60 مرحلة 
عن غورتيناء و20 مرحلة عن البحرء و40 مرحلة عن مرسى ماتالوس. ويمتلك أرض 
المدينة اليوم الغورتينيون الذين دمّروها. وتعود لبؤلاء الأخيرين أيضاً ريتيوس وثيستوس: 

ريتيوس الشاسعة وثيستوس 

(الاليازا 11 648) 

وبحسب الرواية أن إيبيمينيدس الذي تطهر بالشعرء ينحدر من ثيستوس. وبدورها 
ليسين تقع # منطقة ثيستوس. ومرسى ليكتوس (التي ذكرتها من قبل) 77 هو 
كيرونيس » حيث يقع معبد وكونارجه ولكن مدينتي ميليت وليكاستوس 0 

7 ع 


ذحرهما 4 «سجل السفن» مع ليكتوس» لم يعد لبما الآن وجود؛ فقد استولى 
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الليكتيون على شطر من أراضيهماء واستولى على الباقي الكنوسوسيون بعد دمار 
المديئتين. 
5- فتيها لبوميروس الذي يدعو كريت «ذات المئّة 1 والعيانا «ذات 


التسعين مدينة) 790 , يفترض إيثور أن الدوريين الذين رافقوا ألثمين الآرغوسي بنوا بعد 
حرب طروادا عشر مدن إضافية هنا. وعلى حد قوله إنه لبذا السبب دعا أوديسيوس 
الجزيرة «بذات المدن التسعين». وربّما يكون لبذا التعليل مشروعيته؛ بيد أن آخرين 
يؤكدون أن أعداء إيدومينوس دمّروا هذه المدن العشر. ومع ذلك فإن هوميروس لا يقول: 
إنه كان 4 كريت مئة مدينة 4 زمن حرب طرواداء بل 4# زمنه هو على أرجح تقدير 
(فهو يتعدث بصيغة المتكلم: ولكن حكّى نو كانت هذه الكلمات لواحد من 
معاصري حرب طرواداء كما ث «الأوذيسا»: حيث يدعو أوديسيوس الجزيرة «بذات 
المدن التسعين»؛ فإن هذا التأويل كان صحيحاً تماماً). ومن جهة أخرىء حتّى لو قبلنا 
هذا الزعهم: فإن ما يليه”2 لا يمكن تبريره. فليس من المعقول أن يدمّر أعداء 
إيدوموتونى هذه ادن العشو متلا اتا حيلة اوريس عردكة من تهية السكار :ظروادبولو 
كان الآمر على هذا التسو لكان هوميروس لكر بيدا الحدك عقدها قال: 
إيدومينوس (الذي لم يفقد ف البحر أي رفيق من 
الذين نجوا من الحرب معه) بلغ كريت؛ 
١الأوزيسا‏ 111. 191) 

وغني عن البيان القول» إن أوديسيوس لم يكن قد علم بعد بدمار هذه المدن» لأنه لم 
يلتق أي إغريقي أثناء ترحاله» ولا فيما بعد؛ كما أن نسطور الذي حارب مع إيدومينوس 
سوية؛ ووفق بالعودة إلى وطنه بسلام» لم يعرف شيئاً عمّا حدث # بلاد إيدومينوس 
خلال الحملة ارتو عووقه مو تمت أسوار طنوواداء بل حتى سند فووفة ايشا . 
والحقيقة؛ إذا كان إيدومينوس قد نجا مع رفاقه كلهم فهذا يعني أنه عاد قوياًء على 
الأرجح بما يكفي لكي يمنع أعداءه من الاستيلاء على مدنه العشر هذه. إن هذا 
وصفي لمدن الكريتيين. 

6- وفيما يخص بناء الدولة عند الكريتيين؛ الذي وصفه إيثور» فيكفي أن 
نقدّم هنا عرضاً سريعاً عنه. فحسب ما يقوله إيثورء يبدو أن المشرّع الكريتي انطلق من 
موضوعة رئيسة؛ هي أن الحرية» هي الخير الأسمى بالنسبة للدولة. لآنْ الحرية وحدها 
تجعل الخيرات ملكية لأولئك الذين اكتسبوهاء بينما الخيرات التي اكتسبت 
بالعبودية تبقى ملكاً للحكام وليس للمحكومين. إن على الذين يتمتّعون بالحرية أن 
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يدافعوا عنها وألاً يفرّطوا بها أبدا. ثم إن الوفاق لا يظهر إلا هناك حيث يجري استيعاد 
النزاعات التي تنتجها الأنانية والبذخ. والواقع أنه إذا ما عاش المواطنون باعتدال 
وساظة كلق يضوق لديهم نكان الهننن أو القطريسة؛ أو الكو ها الأخرين 
المساوين لبم: ولذلك كر الشرّع أن يجتمع الفتيان كيما دعوها وشرفا, 97, والرجال د 
ولائم عامّة مشتركة (دعوها آندرييات) لكي يتمكن الفقراء الذين يأكلون على 
حساب المجتمع من أن يناثوا نصيباً متساوياً مع ما يناله الأثرياء. ولكي ينشا الفتيان 
فجعانا خيرهئابيخ: كانوا يدريونهم متخ تموسة أظفارهم غلى العامل مع السلا 
والاعتياد على الأعمال الشاقة؛ لكي يعتادوا على ازدراء الحرّ والبرد» وتجاوز الطرقات 
الضسخرية والتدراك الؤهوة: وفمكل الخمريات أغاء الآثقاب وذ اكمارك القدالية ولخ 
عدوا على الزمي فين القوس فشكل ولربكانوا يكدربون على تازية الركضة الفقالية 
(التي علمها الكوريتيون؛ ثمّ نظمها بعد ذلك الشخص الذي دعيت هذه الرقصة باسمه: 
نومك درى ان الأنماب عشدهم له تكن خالية ننن التساريق الفتانية. 
وعلى نحو ممائل» كان ينبغي أن يستفاد # الأغاني من الإيقاعات الكريتية القتالية 
التي ابتكرها فاليس؛ وإلى هذا الآخير نسب الكريتيون تأليف البييانات وسواها من 
الأغاني المحلية الأخرى؛: كما نسبوا إليه أيضأ تكريس كثير من العادات. لقد كانوا 
ملزمين أن يرتدوا الرداء الحربي والحذاء الحربي: وأثمن البدايا عندهم» هو السلاح. 
1- وهناك من يزعم» على حد قول إيثور» إن أكثر العادات التي تعد 
كريتية» هي من منشأ لاكوني. لكنّ حقيقة الأمر؛ هي أن الكريتيين هم فعلاً أوّل 
من كرسهاء وأن الإسبرطيين هذبوها وحسينوها. وعندما تعرضت المدن الكريتية؛ 
خاصة مدينة الكنوسوسيين للنهب والتخريب؛ ابتعد سكانها عن العمل العسكري. 
وقد حافظ الليكتيون والغورتينيون وبعض المدن الصغيرة الأخرى؛ على القواعد 
والإرشادات الكنوسوسية؛ بشكل اكضل مما مله هؤلاء انفسهة فم يريد أن يكبت 
أن العادات اللاكونية هي الأقدم فعلاًء يسوق العادات الليكتية برهاناً على صحّة 
زعمه هذا. لأنّ الليكتيين يصفتهم مستعمرين حافظواء كا يؤكد هؤلاء: على عادات 
الميتروبوليا: وعلى وجه العموم قإنة من السذاجة ثماما أننصيف الذين تديهم اقضل 
القواعد والإرشادات» وأفضل بناء تلدولة بأنهم يقلدون أسوا المؤسّسات. ولكنٌ إيثور 
يقول؛ إن هذا الزعم زعم خاطئ؛ لأنه لا يجوز أن نسقط واقع الأشياء القائم اليوم على 
ما كان قائماً ‏ الزمن القديم» وإلاً فإن هذا وذاك ينقلب كل منهما إلى نقيضه. ضفي 
الأزمتة القديية مكلا» ساد الكريتيونخ على البحر) بل شاع هذا السياق مكل عن 
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الذين يتظاهرون بأنهم لا يعرفون شيئاً عمًا هو معروف لبم فعلاً؛ يقول: «لا يعرف 
الكريتي البحر». بيد أنهم تركوا الآعمال البحرية اليوم. ومن جهة أخرى» أن تكون 
بعض المدن ب كريت مستعمرات إسبرطية» فإن هذا لا يعني أنها كانت ملزمة أن 
تحافظ على العادات الإسبرطية. فكثير من المستعمرات لا يحافظ البتة على العادات 
الوطنية» وكثير من مدن كريت ليست مستعمرات إسبرطية» ولكن لبا مع ذلك 
طانااك:واغوافا واحنة مشخرك هيا 

8- ثم يروي إيشور بعد ذلكء؛ أن المشرّع الإسبرطي ليكورغوس كان أصغر 
بخمسة أجيال من ألثمين الذي أنشأً مستعمرة ‏ كريت. ويروي المؤرّخون أن ألثمين 
كان ابن كيسوس الذي أسّس آرغوس تقريباً الوقت الذي شرع فيه بروكليس 
يستوطن إسبرطا من جديد؛ وكان ليكورغوس بحسب اعتراف جميعهم» الحفيد 
السادس لبروكليس. ومن المعروف أن النسخ لا تكون قبل الأصول» كما لا يكون 
الجديد قبل القديم. فالرقصة التي كانت من عادات اللاكيديمونيين: ومثلها 
الإيقاعات والبييانات التي آقرٌ القانون كادينيا كلياء» إشافة إلى عهادات واعراف شري 
كثيرة كانت تدعى عندهم كريتية» كما لو أنها نشأت 4 كريت. وثمة بين مناصب 
الدولة العليا مناصب 7 الإدارات عينها والتسميات عينها التي كانت لبا ذخ كريت: 
حمناصب «الشيوخ»' 3 وواشرساف' 08 مثلاً إلا أن «فرسان» كريت كانوا يمتلكحون 
حيادا فعلاً ؛ ومن هنا يستنتجون أن منصب «فارس» 4 كريت هو الأقدم لآنه حافظ 
هناك على الأهمية الحقيقية لتسميته؛ أما اران إعبرظا فلم يكن لديهم جياد). 
ولكنّ الإيفوروس الإسبرطيين كانوا يحملون لقباً مختلفاً. مع أنهم كانوا يؤدون 
الوظائف نفسها التي كان يؤدّيها الكوسمي الإسبرطيون. ولا تزال الولائم المشتركة 
تدعى عند الكريتيين حتّى اليوم «آندريات»: أما عند الإسبرطيين فلم يبق اسمها الأول. 
وعلى أيّ حال فإننا نجد عند ألكمان ما يلي: 

من المعتاد قْ الولائم والاحتفالات أن 

ينشد المشاركون ف الآندريات الأناشيد 


امقطع 22. بيرغك) 

9- ويواصل إيثور روايته فيقول» إن الكريتيين يقولون» إن ليكورغوس جاء 
إليهم للسبب التالي. لقد كان لليكورغوس أخ أكبر يدعى بوليديكتس. وقد توفى 
هذا تاركا وراءه زوجة حاملا. فشغل ليكورغوس عرش أخيه لبعض الوقت» ولكن 
بعد.ولادة الظفل الذي كان يجب أن يؤول العركن له شغل ليكورغوس مكانة الوصىي 
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الجضرافيا 
على ولي العهد. ومرة كال احيدم ساخراً من ليكورغوسء إنه يعرف جيداً أن 
ابكورقوس سيكو ناض كا يوم ها . عندئد فكرهذا الأكين اقة كو يفم باطلا 
بسبب مثل هذه الأقوال بأنه يضمر الشرٌ للطفل؛ وبسبب خوفه من أن يحمله أعداؤه 
المسؤولية إذا مات الطفل مصادقة أو لأيْ سبب كانء ترك البلاد ومضى إلى كريت. 
ويقولون» إن هذا هو سبب رحلة ليكورغوس. ولما وصل إلى كريت اقترب من فاليس: 
الشتاعر الميليتي الذي كان ضليعاً كك التشريع. وقد أخذ ليكورغوس عن هذا الأخير 
النهج الذي كان قد اتبعه رادامانثوس» وبعده مينوس لنشر قوانينهما بين الناس» 
مدّعييّن أنها جاءتهما من زيوس. وزار ليكورغوس مصرء فدرس العادات المحلية» ويقول 
بعضهم إنه التقى هوميروس الذي كان يعيش عندئن ب كيوسء وبعد هذا كله عاد 
ليكورغوس إلى وطنه. وهنا وجد على العرش», كاريلايوس ابن أخيه بوليديكتس» ثم 
شرع بويع قوانينه: فزار إله دلفي وحمل من هناك تعليماته (كما كان مينوس قد 
حمل يوماً قوانينه من كهف زيوس»» التي يشبه أكثرها قوانين مينوس. 

0- وبحسب إيثور إن أهم العادات الكريتية على وجه الخصوص هي الآتية: 
يرغم الكريتيون كل الشبّان الذين يُستبعدون من «فريق» الفتيان» على الزواج # وقت 
واحد؛ إلا أنهم لا يأتون بالفتيات إلى منازلبم مباشرة:» إِنْما بعد أن تغدو الفتاة الزوجة 
مؤهلة لإدارة شؤون المنزل. وإذا كان للفتاة أخوة»؛ فإن مهرها يعادل نصف نصيب أخيها. 
ويتعلم الأطفال القراءة والكتابة» وكذلك الأناشيد التي أقرّ القانون تعليمها لبم؛ 
إضافة إلى بعض أنواع الموسيقا. ويقودون الأصغر سنا إلى الولائم المشتركة: 
«الآندريات». وهناك يكاولون الطعام مع الآخرين وهم جلوس على الأرض مرتدين الأردية 
الكشدبة ار ال#تقيميا طمية] كات يعرهوة مسح بكري لضان الأكبر سنا وخدمة 
الشموف ويقفمل الشاركون: ف الادية اللشفحكة هسوا غراك] يعضوم مر عضن 
وكذلك مع المشاركين 3# المآدب الأخرى. ويقف على رأس كل «آندريا» شخص يدعى 
بيدونوه'””. ويورّعون الفتيان الأكبرسئاً على «فرق». ويجنّد هذه «الفرق» شبّان أعرق 
العائلات وأكثرهم نفوذاً . وكلّ منهم يجتّد قدر ما يستطيع. و غالب الأحيان يكون 
والد الشاب الذي جنّد الفتيان ‏ فرقته؛ هو قائد الفرقة؛ وله الحق # أن يقودهم إلى 
الصيد» ومباريات السباق» ومعاقبة العصاة منهم. ويعيش هؤلاء على نفقة المجتمع. و 
أيام محددة تنطلق «الفرقة» بخطوة عسكرية منوقية لتلتحم مع «فرقة) أخرى التحاماً 
قتالياً على وقع آصوات المزاهر والمزامير» كما يحدث وقت الحرب عادة: وهم 4 آثناء 
ذلك لا يسدد واحدهم للآخر لكمات بالآيدي فقط» بل ضريات بأسلحة حديدية 0 
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1- وعند الكريتيين عادة فريدة بالنسبة للحب. فهم لا يحوزون المعشوق 
بالإقناع» بل يخطفونه. ويخبر العشيق أصدقاءه قبل ثلاثة أيام أو أكثرء أنه ينوي القيام 
دا قطلق ونين الغاى على الأار قاو ان يهقوا ان ارلا بسعرا لدان يسير هني 
طريق محددة» و لي ل ا يستحق العشيق المعني. وإذا تبين أثناء 
اللقاء أن الخاطف يعد نظيراً للفتى: أو حتّى إذا كان ينتمي إلى فئة اجتماعية أعلى؛ 
عتدكنْ يلأحق الأصدقاء الخاطف ويوقفونة: ولكتيم لا يلجؤون 2 أفاءؤلك إلى ضير 
من العنفء إِنْما يؤدّون للعادة حقها وحسب؛ وعلى أيّ حال يجيز الأصدقاء بعد ذلك 
اقتياد الفتى. أمّا إذا كان الخاطف لا يستحق» فإنهم ينتزعون منه الفتى. ى. ولكنّ 
الملاحقة تتوقف عندما يقودون الفتى إلى «آندريا» الخاطف. والفتى الذي يستحق الحب 
عندهم ليس الفتى الذي يتميّز بجماله الفيزيائيء إِنّما الذي يتميّز بالشجاعة وحسن 
الخلق. وبعد أن يقدّم الخاطف البدايا للفتى» يقوده إلى أي مكان 2# البلاد. ويتبعهما 
الأشخاص الذين شاركوا 4 عملية الخطف؛ وبعد ضيافة شهرين» ورحلات صيد 
مشتركة (لأنه لم يكن مسموحاً احتجاز الفتى مدّة أطول)؛ يعودون إلى المدينة. فيطلق 
الفتى محمّلاً بالبدايا التي كانت تتأنّف من معدّات قتالية» وثور» وكأس (وهي البدايا 
التي أَهَرٌ القانون تقديمها)» وأشياء أخرى كثيرة وثمينة إلى درجة أن نفقاتها تجعل 
الآصدقاء يساهمون 4# تسديدها. فيقدم الفتى الثور ذبيحة لزيوسء ويولم للذين عادوا 
معهم جميعهم. ثم يروي لبم عن تواصله مع العاشق» وهل هو راض عن سلوك هذا الآخير 
أم لاء فالقانون كان يجيز له أن يتركه 4 حال كان هذا قد استخدم معه العنف أو 
الخطف أتثناء الاحتفال بهذا العيد. لقد كان من العار بالنسبة للشاب الجميل المنظر أو 
الذي ينتمي إلى سلالة أرستقرا ترائلةه لا مدقيف هاي » لأنّ ذلك كان يعد مؤشراً 
على 6 رديء. وينال 011100 #(بكنا حانوا يدعون المخطوفين) 5-5 
تشريفية: أثناء الرقصات الجماعية ومباريات السباق» كانوا يقدمون لبم أكثر 


الأماكن تشريفاً: ويجيزون لبهم ارتداء ملابس خاصة تميّزهم عن الآخرين» وهي 
الملابس التي أهداها لبم عشاقهم؛ وحتّى بعد أن يبلغ واحدهم سن النضج كان يرتدي 
ملابس مميزة يعرفون بها حل من كان وو 3 فهم دعوا العشيق 5مماء211 
والعاشق مو]وانطم”©. هذه كانت عادات الكريتيين 4 شؤون العشق. 

2- وينتخب الكريتيون عشر أرخونتات. ويلجؤون 2# الآمور التي لبا أهمية 
خاصة؛ إلى مشورة مستشارين يدعونهم هيرونتس. وب مجلس البيرونتس هؤلاء يطلق 
لقب «كوسمي» على الأفراد الذين يستحقونه» وعلى الذين يعدونهم ذوي خبرات وتجربة 
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الجغراغئيا 
على وجه العموم. وأنا رأيت أن بناء الدولة الكريتية يستحق الوصف لفرادته وشهرته. 
ولكن لم يبق من هذه العادات والأعراف كاها حتّى أيامنا هذه سوى القليل: وي أغلب 
الحالات يتبعون 2 إدارة شؤون الدولة الكريتية إرشادات المراسيم الرومانية» كما هي 
الحال # باقي الولايات الرومانية. 


الفصل الخامس 


1- وتقع على مقربة من كريت جزيرة ثيراء وهي مستعمرة اللاكيديمونيين 


سسترابون 


وميتروبوليا القورينائيين؛ وعلى مقربة من ثيرا تقع جزيرة أناثا التي يقع فيها معبد أبوللون 
الإيفليتي. و مكان ما يذكرها كاليماخ على النحو الآتي: 
إيغليتوس أناثا مع ثيرا اللاكونية المجاورة, 


امقطع 113. شنيدرا 
و مكان آخر لا يذكر سوى ثيرا. 
الشهيرة بالجياد؛ وطني الآم. 
امقطع 112. شنيدرا 


وثيرا جزيرة طويلة يبلغ امتداد محيطها 200 مرحلة؛ وهي تقع قبالة جزيرة ديا 
الواقعة عند هيرافليا الكنوسوسية»؛ على بعد 700 مرحلة من كريت. وبالقرب من ثيرا 
تقع أناثا وفيراسا. وعلى بعد 100 مرحلة من هذه الأخيرة تقع جزيرة صغيرة هي جزيرة 
إيوس التي يقول بعضهم إن هوميروس دفن فيها. وإلى الغفرب من إيوس تقع جزيرة 
سيكين: ولاغوساء وفوليغاندرس التي يدعوها أراتوس «الحديدية» بسبب وعورتها. 
وبالقرب منها تقع كيمولوس ومن هنا جاء مصطلح «التربة الكيموليتية'”!. ومن 
كيمولوس بسكن رؤية سيفتوس» ويبسبي كنالتهااهيت هذه الجويرة مغلا يعول: 
«حجر النرد السيفنيسي»©. وأقرب إلى كيمولوس وكريت تقع ميلوس» وهي جزيرة 
أكثر أهمية من هد الجريء وتبعد 700 مرحلة عن رأس مرفي سبكيلوس البحرية: 
والمسافة نفسها تقريباً تفصلها عن ديكتينيوس. ومرّة أرسل الأثينيون جيشاً إلى هذه 
الجزيرة وأبادوا أكثر سكانها القادرين على حمل السلاح' 0 إن هذه الجزر تقع 2 
البحر الكريتي» أمًا ديلوس نفسهاء وجزر كيكلادا الواقعة حولباء وكذلك جزر 
سبورادا (التي تدخل 4 عدادها الجزر التي ذكرنا أنها تقع على مقربة من كريت): 
فإنها تقع على الأرجح # بحر إيجة. 

2- وك ديلوس مدينة تحمل الاسم عينه» وهي تقع مثلها مثل معبد أبوللون ومعبد 
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لاتوناء 4 سهل منبسط؛ ويعلو فوق المدينة جبل كينثوس الصحري الأقرع؛ ويجري عبر 
الجزيرة نهر صغير يدعى إينوبس» وحتى الجزيرة نفسها جزيرة صغيرة. ومنذ القدم» 
منذ الزمن البطولي كانت ديلوس تحظى بالاحترام بفضل الآلبة الذين ذكرناهم: 
فالأسطورة تروي أن لاتونا تفادت آلام المخاض إذ ولدت هناك أبوللون وأرطميس. 

في زمن ما هامت ديلوس ف البحر 
يقول بيقة ارون ؛ 

الأمواج تخضع وكل ريح للعصف تخضع؛ 

لكن عندما أضنت آلام الولادة ابنة كيوس حتى الجنون, 

ولامست قدماها شطانه. 


ارتفعت ف اللحظة عينها أربعة أعمدة, 

من جذورها قْ الأرض على قاعدة فولاذية 

وعلى رؤوسها حملت جلموداً مهولاً. 

هنا غدت أما وأبصرت ذريتها الطيبة. 

لقنا لشقك سؤر حضيك زا العامة على درلوين نهدن اها لآن ست السزد 
كانت ترسل على شرفها سفارات مقدّسة تمثل الدولة» وكان هؤلاء السفراء يقدّمون 
الذبائح ويعدون فرقاً من الفتيات» ويقيمون 2# الجزيرة احتفالات شعبية كبيرة!©) 

5- و4 الأول كانت الجزر الكيكلادية تعد 12 جزيرة: ثم انضم إليها بعد 
ذلك عدد آخر من الجزر. و الأحوال كلها فإن أرتيميدور يعد 15 جزيرة» مذكراً بأن 
جزيرة يلينا تمتدّ على ما يقارب 60 مرحلة طولاً بموازاة ساحل أتيكا من ثوريكس 
بحلى سوكيوين. وخسنب قوكة إن نور كي كارا عدا من عل الحويرة ويغرلء إن 
كيوس أقرب جزيرة إلى جزيرة يليناء تليها كيفنوس» وسيريفوس» وميلوس» 
وسيفنوسء؛ وكيمولوسء وبريبيسينتوس» أولياروس؛ وإضافة إلى هذه هناك أيضاً 
باروس؛ وناكسوسء» وسيروس؛ وميكونوسء وتينوسء؛ وآندروسء وهياروس. وأنا 
أرى أن الجزر الأخرى كلها ما عدا بريبيسينثوس وأولياروس» وهياروس» هي من ضمن 
الجزر الاثنتي عشرة. فعندما رست سفينتنا على ساحل واحدة من هذه الجزرء وكانت 
هذه جزيرة هبانس تحديداً؛ لم أر هناك سوى قرية صغيرة لصيادي الأسماك. وعندما 
ابعر من هناك أبحر معنا على السفينة أحد الصيادين المحليين الذي أعده مرسله 

جهزه لقيصر (كان فيصر توقف #4 كورينثوس وهو ب طريقه إلى روما للاحتفال 
ري وق ااه الأيحار احاب م ةاعان آبيقلة التخريخ فاكلا إتممورسل 
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إلى قيصر ليطلب تسهيلات 2# تأدية الإتاوة. فقد قال» إنه ينبغي عليهم أن يدفعوا 130 
ذراكماء تكن بالكاد #كنوا هن ذفع 100 .دراهما وآراتوش أيضا أشارية اشعاره 
المشورورا" إن كشن مولام 

آو أيتها الإلهة لاتوناء يا شبيهة فوليغاندرس الحديدية: 

أنت تعبرين على مقربة مني؛ كهياروس الباكسة. 

4- فت اد ديلوس باتت على هذا النحو جزيرة شهيرة » ولكن مع تدمير الرومان 
0ن '» زادت ث شهرتها أكثر. فتجار البحر اتجهوا إليهاء وقد جديهم إلى هناك 
الإعفاء من الضرائب والإتاوات» الذي منح للمعبد» إضافة إلى أن مي ميناءها كانت 
ملائمة. وحقيقة الأمر, هي أن الجزيرة كانت تحظى بموقع مميز بالنسبة للمبحرين من 
إيطاليا أو اليونان إلى آسيا. والاحتفال الشعبى» هو شىء ما يشبه النشاط التجارى» 


سترابون 


وكان الرومان يرتادونه أكثر من أي شعب آخر: حتى عندما كانت كورينثوس 
لا كزال على فيد الحياة بعد. وبعد أن استولى الآثينيون على الجزيرة» أخذوا يظهرون 

مكماما يالكاً إن بالتجار أو الطقوس الدينية على حدّ سواء. ولكن حينما جاء إلى ديلوس 
قادة قوات ميتريدات والتيران” ” الذي دكن إن الاتتفاضة يوقا مكزيوها ماما ويعه 
أن عاد الملك إلى بلاده؛ وأعاد الرومان سيطرتهم على الجزيرة من جديد» غدت هذه 
الأخيرة خالية من السكان. وحتّى يومنا هذا لا تزال ديلوس 4# حالة مزرية. وهي الآن 

5- رينيا الى جرب كير لحري هم كلى موداك افر بحل مز ادوس حيث 
النصب التذكاري للديلوسيين المتوفين. فقد كان محرّما أن يدفن أو يحرق جثمان أي 
يف دق ورلو ب شيا كب ] كان درم تخريها ضارما قاد ان كيسفيي 
ومكا تسو رودن تدص :ف الأ نيف المابكة ا ورقيها: 

©- وكانت كيوس أي زمن ما ذات أضضخ مدن؛ ولم يبق فيها الآن سوى مدينتين» 
معايوليدا وكارقيا: إذ نرج إليهما سكان الديتسن الأخريين»:سكان بِيسأ إلى 
كارثيياء وسكان كوريسيا إلى يوليدا. ومن يوليدا ينحدر الشاعر المليتي سيمونيدس 
وابن أخيه باخوليدس» و4 الأزمنة المتأخرة» الطبيب إيراسيستراتوس والفيلسوف 
المشائي أريستون لضيربيون البوريسفيتي,. ويُعتقد أنه كان لدى سكان يوليدا 4 زمن 
ما كقلاتو وا كروهالدوس أيهبا ؛ 

بين الكيوسيين عرف رائع سنه فائيوس؛ 

ينبغى ألا يعيش عيشة سيئة ذلك الذي لا يعيش عيشة جيدة. 

1 1 اكيورتيه- تيرفيلدر آ1. 797 
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الكتاب العاشر الفصل الخامس 

ويبدو أن هذا القانون قضى بوجوب أن يتجرع السمم كل عجوز تجاوز الستين من 
عمره. كي يبقى للآخرين ما يكفي من القوت. ويروى أن الآثينيين حاصروا الجزيرة 
يوماًء فقرر سكانها قتل كبار السنّ منهم؛ عندئن رفع الأثينيون الحصار. وتقع يوليدا 
على مرتفع يبعد ما يقارب 25 مرحلة عن البحر. ويقع مرساها ب المكان الذي تقع فيه 
كوريسيا التي لا يبلغ عدد سكانها الآن عدد سكان قرية صغيرة. وغير بعيد عن 
كوريسيا وعن بييسا يقع معبد أبوللون السمينثيسي. وبين هذا المعبد وأطلال بييسا يقوم 
معبد أثينا النيدوسية الذي بناه نسطور بعد عودته من تحت أسوار طروادا. ويوجد هنا 
أيضأً نهر إيليكس الذي يجري حول كوريسيا. 

- وتأتي بعد كيوس ثلاث جزر مهمّة» هي ناكسوس»؛ وآندروس» وباروس. 
وإلى باروس ينتمي الشاعر أرخيلوخ. وقد أسّس الباروسيون فاسوس وباري» وهي مدينة 
بذ الفروزو كيهان ريق نويه افيض فاه للفو اننع سني لز طول كن قرام دن 
أضلاعه مرحلة كاملة. ويوجد أي باروس الحجر الذي يدعى «حجر باروس»» وهو 
أفضل منحوتة من حجر المرمر. 

5- سيروس (المقطع الأول من هذه الكلمة ممدود)»ء إليها ينتمي ثيريكيدس ابن 


بابيوس (لقد عاش ثيريكيدس الأثيني ثش زمن لاحق). وكان هوميروس قد ذكر هذه 


الجزيرة باسم سيرا: 

هناك جزيرة اسمها سيرا 

فوق أورتيغيا. 

)403 2017 اسيزوألا١‎ 

9- ميكونوس» هي الجزيرة التي تقول الأسطورة؛ إن آخر العمالقة الذين قضى 
هرقل عليهم» مدفونين تحتها. ومن هنا شاع المثل القائل: «كلهم تحت ميكونوس 
واحدة)ء والمقصود بذلك أولئك الذين يجمعون أشياء ذات طبيعة متباينة تحت عنوان 
واحد. ويدعو بعضهم الميكونوسيين بالصلعان:؛ لأنّ هذه الظاهرة منتشرة على هذه 
الجزيرة انتشارا واسعا. 

0- سيريفوس » هي الجزيرة التى يوافقون معها المكان الذي دارت فيه أحداث 
قد تربى ونشاً هنا؛ ولما جاء برأس الغورغونا إلى هنا وأراه للسيريفوسيين» تحول هؤلاء 
كلهم إلى حجارة. وقد فعل برسيوس ما فعله انتقاما لوالدته» لأنّ ملك الجزيرة أراد أن 
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يتزوجها عنوة» وقدم السيريفوسيون له العون 4 سعيه. وهكذا باتت الجزيرة صخرية» 
إل بعة قال قي الكسراء الكوميديوق: إن كوركونا تقمدها الك هدات روا ها يات 
11- أما تينوس فليس فيها مدينة كبيرة؛ لكنّ فيها معبداً كبيراً شهيراً 


سترابون 


واسحة جدًا + الأمر الذى يشير إلى تدذق اعداد. كييرة من الناس كاتنت كات من شثى 
الأماكن المجاورة لتحتفل بالبوسيدونيا مع السكان المحليين. 

2- ومن جزر سبورادا جزيرة أمورغوس» موطن الشاعر اليامبي سيمونيدس» 
وكذلك جزيرة ليبينث وليروس 

هكذا يقول ثوكيديدس: الناس كلهم حمقى؛ 

ما عدا بروكليس؛ فبروكليس ليروسي أيضاً. 

امقطع 1. بيرغكا 
والحقيقة أن متكان الجزيرة اأهموا يمقاضدههم القريرة. 

5- وعلى مقربة تقع باتموس والجزر الكوراسية. وتقع هذه إلى الغرب من 
إيكارياء وهذه الآخيرة إلى الغرب من ساموس. وإيكاريا جزيرة غير مسكونة؛ لكن 
فيها مراعي يستخدمها الساموسيون. وبصرف النظر عن خاصياتها هذه»؛ فالجزيرة 
معروفة؛ فقد أطلق اسمها على البحر المجاور لبا والذي تقع فيه أيضاً ساموس 
وكرسون ؛ إظنافة إلى الور الكوراسية الى ذكرناها قبل ظيل» وكيننام جوير: 
باتموس وجزيرة ليروس. ويُشتهر فيها جبل كيركيتيوس» فهو أكثر شهرة من مدينة 
آمبيل. وتقع هذه الآخيرة إلى الأعلى من مدينة الساموسيين. ويتصل البحر الإيكاري ‏ 
الجنوب بالبحر الكارباثي؛ ويتّصل هذا الآخير بدوره» بالبحر المصريء أمّا 4 الغفرب 
فيتصل البحر الإيكاري بالبحر الكريتي والبحر الليبي. 

4- وتقع ‏ البحر الكارباثي أيضاً كثرة من الجزر السبورادية» خاصة بين 
كوسوس» ورودوس» وكريت. ومن هذه الجزرء إستيبالياء وتيلوسء» وخاليكا,؛ 
والجزر الى تك رها هوميروس ذ سحل السفن»: 

الرجال الذين يعيشون ف نيسيروس؛ القاطنون كاسوس وكارباثوس؛ 

ومدينة اليفريبيليين كووس؛ وشعب الجزر الكاليدنية. 

(الاليازا 11 667) 


وأنا أضم إلى جزر سبورادا الجزر الأأآأخرى كلها ماعدا كحوسوس ورودوس 
[اللكيى ب الماك سنييا ازنات الك وأنا أذكر بهما هنا (مع أنهما لا تقعان قرب أوروباء 
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الكتاب العاشر الفصل الخامس 
بل قرب آسيا)» لأنني أسعى 2 وصفي هذا إلى أن أوحد بشكل ماء سبورادا مع 
كريت وكيكلادا. لكنني لدى وصفي لآسيا سأضيف وصف ل المجاورة 
لباء كقبرص» ورودوس» وكوسوسء؛ وكيوس» ولسبوسء وتينيدوس. وها أنا انتقل 
الآن إلى النظر كك باقي جزر سبورادا التي تستحقّ الذكر. 

5 - إستيباليا. تقع بعيداً ب عرض البحر؛ وفيها مدينة. تيلوس. تمتدّ على طول 
منطقة كنيد س؛ وهذه الجزيرة جزيرة طويلة مرتفعة وقليلة العرض» امتداد محيطها 
0 مرحلة؛ وفيها مرسى للسفن. خالكيا. تقع على بعد 80 مرحلة من تيلوس؛ و400 
مرحلة من كارياثوس: أمّا عن استيباليا فهي تبعد ضعف هذه المسافة تقريبا. و 
خالكيا قرية تحمل الاسم عينه فيها معبد لأبوللون ومرسى للسفن. 

6- وتقع نيسيروس إلى الشمال من تيلوس على مسافة تقارب 60 مرحلة؛ وهي 
تبعد المسافة نفسها عن كوسوس. ونيسيروس جزيرة بيضوية الشكلء مرتفعة 
وصخرية» وغنية بحجارة الرحى. وعلى أي حال فإن جيرانها يحصلون منها على وفرة من 
هذه الحجارة. و الجزيرة مدينة تحمل اسم الجزيرة نفسه فيها مرسى للسفنء وينابيع 
مياه حارة» ومعبد لبوسيدون. ويبلغ محيط الجزيرة 80 مرحلة. وتقع بالقرب منها جزر 
صغيرة تدعى جزر النيسيريين. ويقولون» إن نيسيروس كسرة من كوسوس. ويسوقون 
أسطورة تقول» إن بوسيدون وهو يطارد العملاق بوليبوت كسر بحربته الثلاثية كسرة 
من كوسوس ورمى العملاق بها. وقد تحوّلت الكسرة إلى جزيرة نيسيروس التي 
يستلقي العملاق تحتها. وعلى أي حال هناك من يقولء؛ إن العملاق يستلقي تحت جزيرة 
كوسوس. 

- أمًا كارباثوس (يدعوها هوميروس كراباثوس)» فهي جزيرة مرتفعة 
امتداد محيطها 200 مرحلة. وكان فيها ل زمن ما أربع مدن؛ كما كانت جزيرة ذائعة 
الصيت. فقد دعوا باسمها در + هوالبحر الكارباثي. وكانت إحدى مدنها تدعى 
نيسيروس» وهي سميّة جزيرة النسيريين. +وتقع كارياتوس قياله يفكي آكتي التي 4 
ليبياء وتقع هذه على بعد 1000 مرحلة من الإسكندرية تقريباً» وما يقارب 4000 مرحلة 


من كارباثوس. 

5 - وتقع كاسوس على بعد 0 مرحلة من هناكء؛ و250 مرحلة عن رأس 
اموكوين الواكية فى نكريك..وبراة امناداة تعنيظوا #0مرحاة وفها منيتة تيل الابيه 
نفسه» وتنتشر حولها عدة جزر تدعى جزر الكاسوسيين. 

9م ويقال إن هوميروس يدعو سبورادا جزر الكاليدنيين»: وإحدى هذه 
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الأأخيرة» جزيرة كاليمنا. ومن الواضح أنه كما أن الجزر المجاورة للنيسيريين 
والحاسوسيين والخاضعة لحكمهم : دعيت باسم هؤلاء. حكذلك الجزر الواقعة قفرب 
كاليمنا دعيت جزر الكاليمنيين؛ وربّما كانت كاليمنا تدعى عندئن كاليدنا. لكنّ 
بعضهم يزعم أنه ليس هناك سوى جزيرتين كاليدنيتين» هما ليروس وكاليمنا اللتان 
ذكرهما هوميروس. ويقول ديميتري السكيبسيسي » إن اسم الجزيرة استخدم بصيغة 
الجمع كاسم أثينا وطيبة؛ بيد أنه ينبغي بحسب رأيه؛ فهم كلمات هوميروس على أنها 
خلل 4 ترتيب الصيغة. فهوميروس لم يكن يريد أن يقول: جزر الكاليدنيين» بل: 
الرجال الذين يعيشون قْ نيسيروس؛ القاطنين كاسوس وكارباثوس؛ 
مدينة اليفريبيليين كووس؛ وشعب الجزر الكاليدنية. 
إن أكثر نحاس هذه الجزر ذو نوعية عالية؛ ويمكن مقارنته بنحاس أتيكا؛ لكحن 
النحاس الذي يستخرح من هذه الجزر فريد بجودته»: خاصة النحاس الحكاليمنى. 


دجس إتحصه 
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الهوامش الكتاب الأول 


الهوامش 


مسحشنتت: الكتات الول 


الفصل الأول 

1- لقد حلّ مصطلح «جغرافيا» الذي أدخله علماء الإسكندرية ميدان التداول 
العلمي» محل المصطلح المبكر «06110005 855) (ومعناه الحرك: «الطواف 2# الأرض») 
وهو المصطلح الذي أدخله أناكسيماندرس وهيكاتيوس ميدان الاستخدام العلمي. 
وكان إيفدوكس الكيندسي قد وضع أول 0610005 855 (خريطة الأرض وملحق 
وصفي لبا) على أساس تصوره عن الشكل الكروي للأرض؛ مستخدنا عله الغلاك 
وعلم الرياضيات. ومنذ زمن إيراتوسفين (الذي حمل مؤلفه عنوان هعلنطامة:0ع6): أخذوا 
يفهمون بمصطلح «جغرافيا» وصف الأرض وتعاليم بنيتها الفيزيائية (التي كانت تنسب 
إلى ميدان «الكوروغرافيا»؛ أي وصف البلدان كلّ على حدة)؛ وصفاً علمياً قائماً على 
علم الفلك وعلم الرياضيات. وربط بوليبيوس وبوسيدونيوس الجغرافيا بالتاريخ 
والإثنوغرافيا. 

2- لقد عرض بوسيدونيوس جملة من الأفكار المشابهة 2 بداية مؤلفه «بصدد 
المحيط». إن الموضوعة القائلة بوحدة الظاهرات المتناهية 4 البعد المكاني (018612ع- 
«الأرضية»» و«2512ا- «السماوية»)؛ ليست سوى تبرير لممارسة الفيلسوف- الجغرافي» 
للفيزياء» وعلم الفلك» وعلم البندسة؛ وهو التبرير الذي يستند إلى تعاليم بوسيدونيوس 
عن «التجانس» (قارن: العمود 113 ,568500 ,1828). 

3-لقد قسنم الإغريق القدماء المجال السماوي (وفق تقليد فيثاغورس وبارمينيدس) » 
إلى خمس دوائر (وحذلك الحكرة الأرضية)» أو خمس مناطق: الدائرة القطبية 
الجنوبية» ودائرتان مداريتان (شمالية: صيفية» وجنوبية: شتوية؛ أي مدار السرطان 
ومدار الجدي)» وشل الاستواء (1©/1105 15602611205): والدائرة القطبية الشمالية. و2 
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ستتترابون الجفرافيا 
المنطقة الواقعة بين المدارين تقف الشمس 3 السمت مرة 4 أقلّ تقدير» بحيث لا يرمى 
الميل (الساغة الشمسية) ظلاً. وك المناطق التي تعبرها الدائرة القطبية الجنوبية والداكرة 
القطبية الشمانية» لا ترتفع الشيس قوق الأقق مرة وانسة كا الناء على اقل فندين وبين 
اذاو و الو اكره القطبية قم متطعة ماهولة لا صف السسى كيو] بك الست ابدا ولا 


تبقى فوق الأفق (انظر: .عنتطامةنع060 معطءدتأهمعطاهممط عل طاعباطلصدط .«عطتمنن .5 
4 1890 ,ننذا8). وعن الدوائر- المناطق الأرضية انظر: 1» 211 2. 

4- عند هيراقليط تعني مجموعة الدب الشمالء والصباح يعني عنده الشرق» 
والمساء الغرب» وتعني المنطقة الواقعة قبالة مجموعة الدب» جهة الجنوب.. 

5- مجموعة اندي ظاهرة ذاكما ولا ثفرت (الألياذا 37113 489)» إن محموفة 
الدب - نجم القطب أزيح عن القطب © الزمن الإغريقي - الروماني ‏ 12» والآن 22 1. 

6- إن هوميروس يعرف الدائرة القطبية وميل طرق النجوم كلها نحو الأفق 
(الإلياذاء 207111, 489). 

7- الإلياذاء 23007111 607. 

8- يخطئ سترابون هنا؛ فنص هوميروس يتحدث عن هاريبدس وليس عن المحيط. 

9- مثلها مثل رؤى سترابون الأخرى كلها عن نشأة الكون وعلم الأرصادء 
تستند تصوّراته عن الأبخرة التي «تمسك» الأجرام السماوية» إلى رؤى الرواقيين 
ويوسيدونيوس (قارن: العمود 113 ,56860 ,1818). 

0- انظر 570111 5. 

1- يعطي هوميروس خريطة ميثولوجية أخرى للعالم. فالأرض وفق تصوره» 2 
الثهوا | للسحيظ بو أظلون بحبنل على يضفي م القبة التحمايية: لكان الخديدية ان 
النحاسية. وتظهر النجوم 4# الشرق ثمّ تفوص 2 المحيط غرباً. والأفق «دائرة تتخللها 
التعجال والنهوؤء ول حديد لمان ودومر تحوسروس الاتعاشاف السماوية (حجياك_داكرة 
الأفق) - الشمال والجنوب:- بالرياح. وهو على علم بليالي الصيف القصيرة وليالي الشتاء 
الطويلة ف المناطئ الشمالية: 

لقن ساون | انكيميما دو وهيبك اتورى :ف الشون :218 از يذنها خريظ: 
لحوض البحر المتوسئّط. وقد سخر هيرودوت من محاولتهما تلك (التاريخ: 17 40-36). 
لضن الشرائط العلية+ خصريطة أنيك) مكلا كانت نظا هيدان الاستخاممتة القرن 
7 (أريستوفان؛ السسّحب 200 وما يلي). 

83-إن شوتف افظم خلساء الفلف الإغريق:هذا» لم صل إلينا: انا النصرٌ المكيس 
فهو مأخوذ عن بوسيدونيوس (عمود 130 ,5685000 ,118). 
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4- لقد اعتمد هيبارخ لحساب دوائر الطول والعرضء الخط الموازي لدائرة 
العرض المارة عبر أعمدة هرقل وخليج إبنين»واتكة بفهل اطول الثان عمو الاسهورية 
خطل الطواك الركيسن اكد مث بخطا مواؤيا تلداقرة المرضن غير اماك 'نحتافة محروضة وقد 
دعا هذه الموازيات (المناطق العرضية) «أقاليم» (معناها الحرك «ميل)). وحدد دائرة 
عرض كل «إقليم»»: وياقي الدائرة» و... 

5- أي بمقارنة عمليات رصد الخسوف والكسوف نفسه؛ التي جرت # مراكحز 

6- لقد رأى الإغريق أن مناخ المنطقة المعنية يرتبط بدائرة العرض الجغرافية» أي 
بارتفاع الشمس» وبكلمات أخرىء بزاوية (مَيَل) أشعة الشمس (ج. أو. تومسون. تاريخ 
الجغرافيا القديمة. موسكوء 1953: ص 176: حاشية 1). 

7- انظر المقطع 20 والحاشية. 

8- علم الأرصاد الجوية (> ميتيورولوجيا- ح. !): هو تعاليم عن الظاهرات 
السماوية»؛ تندرج فيه علومنا 4 الفلك» والأرصاد الجوية (منذ زمن أرسطو الذي وضع 
مواقا حل كذ العلد انا 

9- أي القرطاجيون. 

0- يبدو أن سترابون يقصد حملتي مارك كراسوس (53 قمم)؛ ومارك انطونيو 
(38 قمم). 

1- حملات دروز (9-12 ق.م) وهزيمة كوينتيليوس فار ش غابة تيفتوبورغ (9 م). 

2- تعريف ينسب إلى الصو فراسيماخ (أفلاطون الدولة 1» 12» ص. 338). 

3- تعاليم للرواقيين عن الشكل الكروي للعالم (هاريسبيس؛ انظر: مقاطع من 
مؤلفات الرواقيين القدماء. أرنيم 11» مقطع 547). 

4- بحسب تعاليم الرواقيين أن الأرض ثابتة؛ والأجرام السماوية كلها تدور حول 
الآرض من الشرق إلى الغرب» وي غضون ذلك ليس للسماء سوى مركز قوة جذب 
واحد (بلوتارخ. ليساندرس 12). 

5 البناغة الشسسية او اليل شن مسمار شافرلق» يوني ظلا على سظم مقكر 
(00105)» نموذج للقبة السماوية. والخط المنحني الذي يحيط به ظلّ مسمار الميْل؛ 
يؤافق نحظة الانقلاب الشمسي والاعتدال الغشمسيء ويواضق أيضا دواكر العرض 
الجغرافية. 

6- انظر ص. 12. 
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7- #2 الأول لم يكن مصطلح «قطب)» (00105) يعني إلا دوران السماء كلها 2 
ثم جرى سحبه على نهايات محور الدوران - الآأقطاب السماوية (والآرضية). 

8- «الموانئ» [11060765- إرشادات للملاحين (شيء ما يشبه كتب الإرشادات 
التناضوة] +#الطوافنم" إرشتادات سماية سكوف هاى .صرف لبحضن او كل بموانفل البنجر 
الداخلي أو الخارجي التي جرى الإبحار حولبها. فقد عرفت على سبيل المثال أطواف حول 
البوئقن الإيتكسيتي: والبجر الأحير. 

9- هذه السلسلة من العلوم كانت تتأئف من علم قواعد اللغة: وعلم البلاغة: 
والحسابء والبندسة؛» والفلك» والموسيقا. 

الفصل الثاني 

1- استنادا إلى بوسيدونيوس: يدرس سترابون 2# الفصل الثاني مسائل تأويل 
هوميروس التي كان يبحثها الفقهاء اللغفويون ب الإسكندرية وبرغاموس: مثلاًء نقل 
رحلات أوديسيوس ومنيلايوس إلى المحيطء واتجاه هذه الرحلات والزمن الذي 
استغرقته وموضعة الإثيوبيين وسواهم من الشعوب الميثولوجية الأخرىء و... فسترابون 
يعارض إيراتوسفين ويجادل أريستارخ وكراتير: نجمي النقد البوميروسي (1 11 24). 
لقد كتب إيراتوسفين وهو بعد تحت تأثير الانطباع المباشر الذي أحدتته الإنجازات 
العظيمة لحملة الإسكندر: وكمية المعطيات الجديدة التي حملتهاء ولذلك عزف عن 
الاشتغال «بالثرثرات» الفارغة لبوميروس وشارحيه (عمود 93 ,508000 ,118). إن أكثر 
النصوص المقتبسة عن هوميروس عند سترابون تعود لبوسيدونيوس (قارن: عمود 145 
58010 ,101). 

2- لقد كرس بوليمون مؤلفاً خاصّأاً «عن إقامة إيراتوسفين 2 أثينا)» 
(انظر:1909,5 اعطعط 1/4 11,تتطوتع ]1[ معطءد تاععاع ععل عتاعتطعوع0 .مصاع 5 -اس مان ) . 


سترابون 


3- بوسيدونيوس على وجه التحديد (قارن: عمود 133 ,56585000 ,118). 

4- لقد جاء بيت شعر هوميروس على النحو الآتي: «أي عضلات متينة تختبئ 
تحت أسمال هذا المتسول») (المقصود هنا هو أوديسيوس). 

5- لم تصل إلينا مؤلفات إيراتوسفين هذه. 

6- أي مدرسة الرواقيين. 

7- قول للرواقي ديوجينوس البابلي (انظر: مقاطع الرواقيين القدماء. أرنيم 111: 
1 32). 

8- قارن: هوراس. فْنْ الشعر 333. «إمًا أن يكون الشعراء ذوي نفعء أو أن 
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يمتعوناء وهذا أضعف الإيمان». وبحسب و. آليه ( .4113513 700 ,5113010 ./آى .117 


1 ,1960 ,31030161) أن سترابون اقتبس هذه الرؤية عن هوراس مباشرة». وكان 
يمكنه أن يقابله ث4 روما 4 منزل بيزون. 

9- الإيرسوناء هي غصن غار أو زيتون ملفوف بالصوف ومزين بالثمار أو أوان 
صغيرة فيها زيت أو نبيذ. وكان من عادة الآثينيين أن يحملوا الإيرسونا ويطوفون بها 
على القرى وهم ينشدون الآغاني. 

0- هشر البيت (اللآلياةا 117 0333 نا مسرو كف مرحو تلاق هوميروس. 

1- أي 4# أناشيد «الإلياذا» 11 و111 وغ1. 

2- بالإغريقية صاعلاء2 بدلاً من ماع جهتتام. 

3- مع كلمة 5106 «أغنية») جرى تشكيل الكلمات ,62851013 ,5051018طة1 
مره 

14 - صاعة21م. 

.01313515 -5 

6- تعني 9 بالإغريقية «راجل»» ثم بعد ذلك «معتاد» و«عادي». 

7- قارن: أفلاطون القوانين 11. 66317 

8- ريما كان المقصود هناء مؤلفي «حوليات» المدن الأيولية والإيونية؛ 
التي استندت إلى المدونات القديمة ثمّ اكتسبت بعد ذلك طابعاً أدبياً» (قارن: 
,07 ,7215ماع آ-متاقعء8 كمتتطمع تلخ دعل للطهطع]1.[ عاءوتطععاتع 1د[ .01112مطه 1711 .10.7 
.0). 


9- أي رأس منيرقا (أثينا). 

0- عقلنة الأساطيرء وهي سمة نمطية طبعت الرواقيين بطابعها. 

1- الغاليوت أو السمكة - السيف (..[آ 81201015 1125ما:) من فصيلة 026تطملنكد: 
مجموعة الأجنحة الشوكية (61اممطتصوعط). 

2- أالثونوس (113/1115 5.01101131115..آ1 1137102115 1123/11115) سمكة من فصيلة 
الإسكمبري (211026<زمه5). 

3- تعود هذه النظرية لإريستوكسين (انظر: .1225182 17015 563502 .نإأى. 117 
8 1960 ,تاعطعصن11). 

4- 4 نشيد «الإلياذا» 11. 

5- يقتبس سترابون هنا من هيبارخ عن بوسيدونيوس. (عمود 130 ,118,5860). 
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6- أي من شمال شرق. 

7- أي من جنوب شرق. 

8- أي من شمال غرب. 

9- أي من جنوب غرب. 

0 يدهو هوميروس تهو الثيل باسم مضرء أي ياسم البلاد (مثلاء الأوذيسا /كآ: 
3). 

1- المحيط الأطلسي. 

3 هيرودوت 11 3 

3- يطابق كراتيت حدود المحيط مع حدود المنطقة الحارة. 

4- منطقة البروج أو دائرة البروج» هي الطريق التي تسلكها الشمس ذ المجال 
السماوي. ويساوي ميل دائرة البروج الآن 2 23. 

5- أي عن سجل هوميروس لسفن الآخيين بحسب النشيد 11 من «الإلياذا». 

6- لم تصل المسرحية إلينا. 

7- لم تصل المسرحية إلينا. 

8- لقد شكل مؤلف إيثور «أوروبا» الكتاب الرابع من عمله «تاريخ اليونان 
العام» الذي يتألف من 30 كتاباً (لم يصل إلينا منها سوى مقاطع لا أهمية لبا). 

9- أي من النقطة السماوية الجنوبية الشرقية إلى النقطة الجنوبية الغربية. 

0- انظر 36, 11؛ 11 وما يلي. 

1- الحزام الجنوبي للأرض- مدار الجدي. 

دك اإنكتره 21121 10. 

3لا مو الب التويتط. 

فك هيرودوت 11 3 

5ك نظي 37 1 16. 

6د قاين 1 11 3 

7- أي أريستارخ وكراتيت. 

8- لقد تحول العبد الفريجي إلى مثل بسبب جبنه. 

9- يقصد بهذا الإيجاز الشفهي المنطوق والمكتوب الذي تميز به الإسبرطيون 
(«إيجاز» اختصار»). 


ما ورد هنا عند سترابون» ومقطع وصل إلينا من قصيدة له (المقطع 09)). 
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1- يقرب العلماء المعاصرون هذا الشعب الميثولوجي من التوراتي آرام» البابلي 
آراموء أي من الآراميين؛ وبحسب آخرين أن هؤلاء عرب (أو من 66005 «الظلام» (قارن: 
عمود 416 ,.6840 ,1909 ,813). 

2- هذا المؤلف لم يبق. 

3 هيرودوت 1آ1آ) 219/2158 39. 

4- 4 أواخر العصر الجليدي كان البحر المتوسّط لا يزال يابسة (كان فيه 
بحيرتان وفواصل عند صقليا وجبل طارق). ونتيجة لذوبان الجليد ارتفع منسوب المحيط 
الآأطلسي وعبر الفاصل الجيري 2 المكان الذي يقع فيه مضيق جبل طارق الآن (أعمدة 
هرقل) وحدث انخفاض اليابسة (الأآمر الذي فتح الطريق أمام المحيط ليتوغل إلى 
العمق)» بعد أن ارتفعت الجبال التي كانت تحيط بحوض البحر المتوسّط إحاطة السوار 
بالمعصم (ج. تومسون تاريخ الجغرافيا القديمة. موسكوء 1953: ص227: هامش 2). 

5 عن العربية «السعيدة» انظر 2111:3971 1. 

6- التروغلوديتي على الجانب الغربي للخليج العربي (1» 21 3). 

7 الأوذيسا 7697, 126. 

8- الأوذيسا 2176 182. 

9 الأوذيسا 197, 84. 

0- أي ممثل «مدرستنا» الرواقية. 

1- لقد أخذ قول بوسيدونيوس هذا من مؤلّفه «عن المحيط ومركب المسائل 
ذات الصلة». وقد أكد بوسيدونيوس هنا على أن تحديد المعمورة «بالإقليم» (تبغاً لدوائر 
الطول الجغرافية): غير كاف لأغراض الإثنوغرافيا: تأثير «الأقاليم» أقوى على عالم 
النبات» والحيوان» والمناخ» وأضعف على العلاقات اللغوية والإثنية. فهذه الأخيرة يحدّدها 
قبل كل شيء تجاور السمات الإتنوغرافية وتشابهها (قارن: عمود 122 ,58002 ,838). 


2- أي» يضربون 2# الآأرض. 

3- أي «سكان الكهوف»). 

4- المقصود هنا يورك هسيود «تصنيف النساء» اللواتي كن على علاقات مع 
الآلبة (لم يبق هن هذا المؤلف سوئ مقاظع). 

5 <تسامطام- «أرجواني»»؛ «أحمر فاتح) ومن هنا «فينيقي). 

6*سومركلس ربوريييس على سعبيل الكال» ١‏ , 

سرك كاري ذال وحيد | لحن بهاذ :جين لكت درون كتزمرع انييف اقنور 
204). 


-575- 


الجضرافيا 

8- مؤلفو وصف البند-ديماخ؛ وميغاسفين» وأونيكسيكريت: ونيارخس؛ و... 

09- جزيرة تقع إلى الجنوب من صقليا (غوزو)؛ عدها كاليماخوس جزيرة 
الحورية.كاليسو: 

0 انظر 1 9:11 

1- أي كيبيلا. 

3كان هذا الأسه هو اسه مسلذلة فلو كولييا (اتظره كسيتوقونه: 
افاناشوين 17م 37 

3- عن هذا انظر 1آ)2: 11آ: 18. 

4- إيغليتوس - «المشعٌ»؛: صفة أبوللون. 

الفصل الثالث 

1- كان توكيديدس قد نقل إلينا خرافة سيادة الملك الكريتي الميثولوجي 
نتوين علن !لبش 1 1 

2- ليس معروضاً على وجه اليقين متى ظهر الفينيقيون # المياه الغربية. فقد 
تأسّست قادس والمستعمرات الإفريقية 4 حوالي العام 1100 قيمء وتأسّست قرطاجة بذ 
حوالي العام 813 ق.م (ج. تومسون. تاريخ الجغرافيا القديمة. موسكوء 1953: ص 59). 

3 ركسي أرسطر (الأرهياد الجوية لع 852:14 أن اتوهدة الليرية ودين 
واحة آمون كانت تغطيها بحيرات عظيمة على شكل بحار جفت؛ وكان يفصل هذه 
الأخيرة عن المحيط حاجز من الترسبات (وهناك من افترض منن بعض الوقت»ء أنه تم 
اختراق هذا الحاجز وخرجت البحار إلى المحيط (انظر: ج. او. تومسون. تاريخ الجغرافيا 
الويف سكي 193 هن 137 

4- تحمل نظرية ستراتون طابعا نيبتونياً. و سياق انتقاده لباء يطرح سترابون 
السؤال التالي:كأننا يجب علينا لدى توضيح هذه المعطيات أن نختار بين احتمالين: 
نظرية ستراتون النيبتونية» ونظرية يوسيدونيوس البركانية (انظر: .701قطماع1 .1 
0 ,1921 متتاععصنا8 د5متمملاعوه2). 

5- بحسب المعطيات المعاصرة أن مضيق جبل طارق (أعمدة هرقل) كان 4 زمن 
ما برزخاً؛ ثمّ غمر البحر ي زمن لاحق مناطق اليابسة المعروفة الآن. وحملت الأبخرة من 
المياه أكثر مما كانت تأتي به الأمطار والأنهار (يحافظ على مستوى مياه البحر 
المتوسئط الآن تيار علوي أقل ملوحة يندقفع إليه من المحيط الأطلسي». أمّا فيما يخص 
البحر الأسود (البونتس)»؛ فإن ستراتون أقرب إلى الحقيقة: كمية المياه العذبة التي 
تصبٌ 4 البحر الآسود تفوق كمية المياه المتبخرة منه؛ و4 البسبور تيار أعلى أقل 
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الهوامش 
ملوحة؛ وتيار أدنى أكثر ملوحة (انظر: ج. او. تومسون. تاريخ الجغرافيا القديمة. 
موسكو 1953: ص 227). 

6- أي المن والجزر. 

7- إن عنصر «الضغط»»؛ أو الطاركة الطبيعية» يتأئف بحسب تعاليم الرواقيين من 
«الغازات»: وهي خليط من البواء والنار. ونظرية المد والجزر هذه هي على أرجح تقدير 
لأثينودوروس الكاناني (انظر: 124 .م ,1921 ,تاعطاعصتاط 5متصملاء205 .التقطصاع]] .16). 

8- أي أن توازن الترسبات النهرية 4# البحر المتوسئّط» يرتبط بهذه التيارات. 

9- لقد قبل سترابون من قبل ( المقطع 4) بأنه كان أعلى. 

0- أي ستراتون وإيراتوسفين. 

1- ربّما تكون الكثيبات الرملية الموجودة ب مصبّ نهر إيستر (الدانوب)؛ التي 
لها شكل ثدي المرأة ( ,اقهع5606 .80.1 ,عقصتاطتعنتاءدءط180 522505 ,عع 1طئه8 .م 
9 ,1856). 


الكتاب الأول 


2- يقتفي سترابون هنا أثر بوسيدونيوس. فبحسب النظرية الحيوية لبذا الأخيرء 
أنه ليس العالم ككل يعد كائناً حياً فقط؛ بل وكل عنصر من عناصره الأربعة يتسم 
بقدرة حيوية (7118115 715 ,0303115 256116)؛ وبمساعدة هذه القدرة الدائعة للحكون , 
تؤثر السماء على الآأرض. فالبحر مثله مثل الكائن الحي يمتلك قدرات جذب؛ وحفظ» 
وتغيير» وصد. وبهذه القوى الأربع تتلخص عمليات تشكل الكائن الحيء والغفذاء؛ 
والولادة»؛ و.. إن قوى الجذب والحفظ موجهة نحو «سلالة» الحائن الحي (13ع0[1) » 
بينما تتوجه قوة الصد نحو الغريب عنه. ومن هنا تأتي «تنقية) البحر (12]681515) » 
و«الشهيق» و«الزفير» (المكُ والجزر)» والحركة العكسية وما إلى ذلك ( 4غ0تقطماعج8 .]1 
8 103 .2 ,1921 لاعطعمطناك/ة .5متممل1ءو5ه20). 

3- يستخدم مصطلح «تنقية» (1»81631515) بمعنى: 1) «تطهير» الروح بالقرابين» 
2 تأثير التراجيديا الذي يطهر المعاناة الروحية2,» 3) كما يستخدم 2 الطب بمعنى 
«تطهير» الكائن الحي من مختلف العلل الجسدية. 

4- مرّة أخرى يقترح سترابون الفرضية النيبتونية والفرضية البركانية 
كفرضيتين ممكنتين بالقدر نفسه. 

5- بقي البحث ليصل إلينا. 

16س وه مكور تارمن. 

7- من خلال مراقبته لحرحة المد والجزر # المحيط الأطلسيء؛ بين 
بوسيدونيوس ارتباط هذه الظاهرة بأطوار القمر. فبحسب نظريته أن بين المحيط والقمر 
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سستابون الجفرافيبا 
(نجم «حيوي») علاقة تفاعل «تعاطف فضائي»). و«تعاطف» القمر هذا يفسره التكرار 
الدوري اليوميء والشهريء والسنوي تحركات المدّ والجزر. فاغلى مد يتوافق ذوفا مع 
انتصاف القمر. و الطور السنوي يبلغ الم والجزر أقصى قوتهما وقت الانقلاب 
الشمسي» ويبلغ انحسارهما أضعف لحظاته وقت الاعتدال الرييعي والاعتدال الخريفي 
(8 ,ا ,111 قارن ,2.122-123 ,1921 ,تاعطعص 8 ,ومتمه10ء205 .1لتقطصاعخ] .1). 

8- بحسب تعاليم الفيثاغورسيين أن «أجسام العناصر (أو البيئات» أي الماء» 
والتراب» والبواء والنار) كروية الشكل ما عدا النار التي لجسدها شكل مخروطي)» 
(بلوتارخ. آراء الفلاسفة [: 14؛ قارن: .1 ,51850 01 لإتأمهضعمء0 عط1 .جعممل [١‏ .18 
2.1 ,205 .م ,1917 ,0000مط). 


كورينثوس. 

1-انظر: 2.1 2111 4. 

2- أي كاهن آمون المتنيئ (انظر: 1) 2111 4). 

3- وفق تعاليم الرواقيين وبوسيدونيوس «أن الاستفراب من سمات الذين 
لا يفكرون بطريقة سليمة» عندما يتعاملون مع أشياء تفوق مستوى إدراكهم). ويرى 
بوسيدونيوس أن عدم «الاستغراب» (3]811212518)؛ هو البدف النهائي لأبحاث العلوم 
الطبيعية (57 .م ,1908 رقتاقء8 .5ناء1136 110121115 .عصتاوعت؟ا .كى). 

4- انظر 1.؛ 111: 10. 

5- صفة تعني «الحارس وقت الأخطار»؛: خاصة أثناء الرحلات البحرية. 

6- بالإغريقية- 6182م. 

7 هبر 3ت 11 110 

9 يخصيوض ووفوس اتططر 1171م وككان شيوديت 21011 188) قن لحت 
عن تشظي أوسا من أوليميبوس وتشكل وادي تمبيوس. 

9- جذر الكلمة الإغريقية 1298. 

0 العمل قميصل إلينا. 

1- بحسب ديودوروس (211: 59) أن أطلنطس انشطرت عن اليابسة إثر هزة 
أرضية وقعت # العام 426 ق.م (قارن: 1 ,5:860 02 (إامةتومعع عط1 .5عمصمل [١‏ .11 
6 .م ,1917 ,02001]). 
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الهوامش الكتاب الأول 

2- (قارن: ,1921 بطتالقء8 .عكلتاة 17015012 عل ااعممعع 7:2 عذطا .واعزط .11 
8). 

3- كان الإغريق يعتقدون بأن دماء الثور لبا فاعلية سمية شديدة. وحسب 
الخرافة التي كانت شائعة عندهم أن رجل الدولة الأثيني الشهير ثيميستوكليس قد 
سمم به (قارن: أريستوفان. الفرسان 84). 

4- انظر المقطع 16. 

5 هيرودوت 21977 36. 

6- أي «الجغرافيا». لقد حمل مؤلّف إيراتوسفين عنوان: «ملاحظات جغرافية» 

(6132143 مقطاو م7قط مكلتط مهمع مع 06). 


الفصل الرابيع 

1ك ففيظ الأرطو سا نش الاسفواء 2521000 مرنجلة 110 تع 7 

2- يرى سترابون أنه ينبغي على الجغرافيين أن يعتمدوا هذه الفرضيات مسبقاً. 

3- يدغم العلماء المحدثون فولا بجزيرة مينلاند من مجموعة الجزر الشيتلاندية 
(2.159 .1897 ,ع21201108) .137م060873 أمعاعطط 01 115017 ى .ء1027). دائرة عرض 
فول 605 ذاكرة العركن الشمالية. 

4- هي جزيرة 4# نهر النيل» تقع إلى الشمال من ميرويه؛ وهي الجزيرة التي 
يدعوها سترابون + مكان آخر «جزيرة المنفيين المصريين)» (انظر: 11) 2,917 14). 

5- اعتماداً على سمعة بوليبوس وشهرته» يرفض سترابون ما ساقه بيفوس عن 
فولاء ويخضع للشك حثى واقع رحلقه إلى الأصقاع الشمالية. كن إيراتوسفين 
وهيبارخ» وبوسيدونيوس أقروا بصحة ما رواه بيفوس واستخدموا تباضاته لدوائر 
العرض التي قاسها 2027 الميْل (عمود 134 ,55360 .11ظ1). لقد جد ل يوون 
اكتشافات مذهلة: لكثه تحدّث عنها بطريقة أسطورية. 

6- يرجع قصب السبق 4 وضع المعطيات عن حجم بريطانياء إلى بيفوس (انظر: 
7 .م ,1960 ,لاعطعط 1 .12ء25متذ 700 52600 .تلخ .117). 

7-إن نسبة ارتفاع اميل بالنسبة إلى طول ظله ‏ ماساليا هي: [+'1.1912 د 120:41 
انحراف دائرة البروج (24) - 43*12 (ج. او. تومسون. تاريخ الجغرافيا القديمة» موسكوء 
3 ؛: ص 223). 

8- وفق تصورات الإغريق القدماء»ء أن المعمورة تمتد © نصف الكرة الشرقي 
يقوس غرضي؛ وإذا ما مددنا هذا القوس (إلى تصف الكرة العريي) غرباً من إيبيريا 
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الجفرافيا 
حثى البند؛ فإننا سنحصل على دائرة تامة. وكان أرسطو قد ناقفش 4# حينه إ|مكانية 
وصل القوس العرضي لفراغ المعمورة من أعمدة هرقل حتّى البند (أرسطو الأرصاد 
الجوية» 11؛ 5 ,362). 

9- أي طول المعمورة 77800 مرحلة. وعلى هذا النحو فإن امتداد الأرض على دائرة 
عرض رودوس يساوي 200000 مرحلة. 


سسترابون 


0ك تكسي أن واكرة سرطع ابراه تفي إن التفمان تن خط الأسفاء 
( 25 '21 *36) تشكل 25450 مرحلة؛ على افتراض 700 مرحلة لكل درجة. و هذه 
الحال فإن محيط دائرة العرض هذه يشكل 202945 مرحلة (قارن: عط1 .65هم1 ..آ .11 
3 241 .م ,1917 ,2002م.]آ .1 ,ر0طهخاك 01 7تاأمومع مع ). 

1- # الغالب أن سترابون طرح وجهة نظره هذه متأثرا ببوسيدونيوسء مع أن 
بوسيدونيوس نفسه لم يأخن بالحسبان سوى معمورة واحدة فقط # المنطقة المعتدلة 
الشمالية: ما المعمووات الآخر فهي مسكونة باقوام من أغراق اخرىء ولم يلق الجفرا 2 
لبؤلاء بالا (قارن: 11: /, 13). (قارن: -639 .001 ,1924 ,1917 .0ط1اممندك عتطمهعمعء0 .118 
0. ولبذه التأملات مكانها الشهير ث «ميديا) سينيكا (البيت 429 وما يليه)» حيث 
«نبوءة» اكتشاف أمريكا: «تمضي السنون» وبعد قرون كثيرة» يفك المحيط قيود 
الأشياء وتظهر للعين أرض عظيمة)». 

2- معناها الحرك «ثلم»» «شق»» «وادي ضيق)؛ تيار بحيرة سيريونيد 4 البحر 


5 


المتوستظ. 

الكتاب الثانى 
الفصل الأول 

1- القفقاس البندي» هو هندو- حوش المعاصرة. 

2- الشرق المعتدل» هو نقطة شرق على خط الأفق. 

3- أي مكتبة الإسكندرية الشهيرة. 

5- لقد كانت محطات البريد المنتشرة على طرقات الإمبراطورية الفارسية» 


يمتاية مدزل بريد كيه سدق؛ ؛ وكانت واحدتها تقع على مسيرة نهار واحد عن التي تليها» 
فوا ما غانوت صبياحا ؛ فإنك تصل التي تليها # المساء. وكانت لائحة أسماء هذه 


المحطات تدعى 513111201 162 16م4173873.. وقد استخدم إيراتوسفين نسخة عن لائحة 
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الهفوامش 
نسخحة منها من حسينوكلس: خازن خزنة الملك (انظر: 1708 58502 .نرزلث .1717 
1446-7 .م اعطاعصن/ا داءسدحطظ) . 

6- ميغاسفين وباتروكليس. 

7- لقد فشكن يؤل «أعمال الإسكندر)» 55 من كتاب سترابون «مذكرات 
تاريخية». 


8- الإلياذا 2111 6. 


الكتاب الثاني 


9- 4 نقده لبيبارخ وإيراتوسفين» يحذو سترابون ب كثير من الآحيان حذو 
بوسيدونيوس. و الحالة المعطاة م يفهم سترابون اعتراض بوسيدونيوس على هيبارخ: 
لم يعترض بوسيدوينوس على دقة معطيات الآدوات» لكته أشار إلى أن هيبارخ لم 
يحصدل على معظياكه الخاصة داكما بظريقة هندسية وياستخداء الآدوات (عشود ' 131 
52201 ,1). 

0- أي على المَيّْل والأدوات الديوبترية (قارن: 35, 21 11). 

1- أي هل سيكون طول هذه الجبال: الذي شكل 2# الخرائط القديمة زاوية 
حادة نحو الشمال مع دائرة العرض» هل سيكون على امتداد مواز. 

2- لم ينتقد هيبارخ إيراتوسفين فقط» بل ناهض كل العلماء الذين لم 
يسشكدموا الطراكق الدقيفة, والأيحانة واتشاهدات القلكية الميليةواذ هد استصتاحات 
إيراتوسفين والجغرافيين الآخرين خاطئة» اقترح هيبارخ التخلي عنها جملة وتفصيلاً: 
والاقتصار على الأساس الخرائطي للجغرافيا فقط (عمود 129 ,56802 ,ل]1). 

3- أي تتّجه نحو خط الاستواء. 

4- أي مصبّ البوريسفين. غالباً ما يكتب سترابون «البوريسفين» فقطء بدلاً 
من «مصب البوريسفين). 

5- متوجهة نحو الشمال. 

6- يقصد سترابون بالقدماء إيراتوسفين: وبقوله «ناس الزمن الحديث» 
بوسيدونيوس. وعلى هذا النحو فإن اعتراضاته على هيبارخ ب مسائل علم المناخ فيما 
يختص دوائر عرض البند التي حدوهاء تعود إلى بوسيدونيوس (قارن: 5118002 ,لكآ 
عمو 131): 

7- الميتريت > 39 و39 غ. 

8- الميديمن > 52 و53 غ. 

9- الذراع > 0,492 م. 

0- يستنتج من هذا أن نهر أوكس (أمو- داريا) الذي يصب الآن ب# بحر أرال» 
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سسترابون الجغراغئيا 
كان يصب قديماً ب بحر قزوين. ومن هنا كانت البضائع تنقل ب نهر كور (كير) 
والكنيان الأشرس هويا (اتكتن 37 11 337 

1- كي لا يتلفها الصقيع. 

2- لقد حقق إيفباتور نيوبتوليموس قائد قوات ميتريدات النصر على البرابرة ب 
ميق كير (قاون 01ت للق 18 

8 اليدوياء :شيانة هن وغاء أحدى مقضيق فدريهيا وله كلاف غرف 

4- قارن المقطع 13. 

5- بحسب تصوّر سترابون أن لبحر قزوين معبراً إلى المحيط الشمالي. 

6- أي وراء ثفر بحر قزوين داخل حدود المعمورة. يستخدم سترابون لدحض 
ديماخ طريقة «الدفع حتّى نقطة السخافة» (ممتتلمدوة 20 متاأعسلعء»). 

7- على هذا النحو فإن السكيثيين بحسب سترابون لا يقطنون أبعد من ثغر 
بحر فزوين. 

8- هذا رقم ديماخ. يواصل سترابون طريقته 4 الدحض: «الدفع حتّى نقطة 
السخافة) (7نالتتاوط3 20 مأعتتلع» . 

9- أي 3800 مرحلة المذكورة أعلاه. 

0 القتضوق هنا سبال ازياتا ال كدهع ايكيا الففاس. 

1- 4 سياق هذا المقطع انظر: ]1 /5, 43-34. 

2- الذراع الفلكي يساوي 2. 

3- أي 6300 مرحلة إلى الشمال من ماساليا. 

4- يرى سترابون أن هذه المنطقة غير مأهولة. 

5 لقد قسم الإغريق (اقتداء بالبابليين) اليوم إلى 12 ساعة مزدوجة (انظر 
هيرودوت 11؛ 109). ولم يكن للساعات امتداد محدد (لأن اليوم الشمسي لم يكن 
ثابتاً)؛ ولكنّ كلّ ساعة كانت تساوي سّ من اليوم أو الليل» وتتراوح بالتوافق مع 
فصول السنة. والساعة المعتدلة (60 دقيقة)؛ هي ساعتنا نحن التي تساوي يّ من النهار 
أو الليل 2 الاعتدال (06اتعمطة15 0619). 


مكنإ الشمال. موه الكاميقين سبع الرو يبو أله بسي مويارنة 
البرويسقين 9 اذرع» 6[سافة: #6800سرطلة إلى الشمال مو برتظا زاوم هاساليا 
الزاقة بهها على ذاكر»#ضرض واحدةاء 6 اذرع» 16 ساعة:؛ 100و سيحله إن الشمال سن 
بزنطا (أو ماساليا)» 4 أذرع؛ 18 ساعة؛ «البلاد غير المأهولة» أقل من 3 أذرع»؛ 19 ساعة. 
7 انظ لين 16315 
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الفوامش الكتاب الثاني 
9- الخطأ ل البرهان يدعى 11مزءط11م 6110م (مقتضى الأساس). يرى سترابون 


اكلا من إيراتوسفين وهيبارخ على خطأ ب مسألة دائرة العرض الشمالية للعالم 
الأقون فيا أ عدو هذا التهر عددها تفل هيدا إل الشمال ونين هنا حاف 
سخرية سترابون من هيبارخ. 

0- تقوم نقطة الاعتدال الخريفي 4# برح الميزان. ويتوافق المدار «الشتوي» والمدار 
«الصيفي» مع مدار السرطان ومدار الجدي. ويمر المدار «الشتوي» عبر سيينا "24). 

41- أي # الجنوب و الشمال؛ وهو صحيح بالنسبة خقاطق الاظيم العار كلها 

2- دائرة 3 الاستواء السماوي كسيد : 

3- إذا اعتبرنا أن لكل 700 مرحلة درجة؛ فإن أبعاد الأرض تشكل بحسب 
إبراتوسقين 252:000 مرحلة» والدا و الذى يسوسيينا عدن 30# يقل 161000 مله هن 
خط الالستواء. 

اشد ين للك اد وشفل لالم ا 

5 انظر حاشية الفضل الأول من الكتاب الأول. 

6- 5000 مرحلة إلى الشمال من ميرويه. لأول مرّة تغدو مجموعة الدب الأصغر 
مرئية بوضوح # ميرويه (بحسب هيبارخ: انظر 211 /201 35). 

7- «سفراجيدس) - حرفي «ختم»» «علامة»)»: «بصمة 4 حقل»» ثم «الحقل» 
نفسه الذي يعينه حجر الحدود؛ ثم صارت كلمة «سفراجيدس» تدل على عدد من قطع 
الأرض التضل بعضتها يبعقن..وفن جاع هذا الضطم مو عيدان الاسكداء اليرس يه 
فصر البظلمينة وبمه ان كرك إيواتوسقين الننسيم التقليدي إلى كارات خلاك: هسم 
لوو بمباميلة جدال وطاوروين أن فيه ب إوجدرب مالي (الظلر مقط 1 قاموف 
انقسم هذان بدورهما إلى «سفراجيدسات». «السفراجيدس» الأولى شغلتها البند» 
والكائية شهلنها آريانا (اليكتاب الاتراتية)ء وشغلت الخالحة اللنطعة لمش بين جيال ميدنا 
والفرات» وشغلت الرابعة المناطق الغربية: أوروبا والبحر المتوسّط. ومن الواضح أن 
سترابون يدرك فكرة إيراتوسفين المبتكرة:؛ ولم يشر إلى القيمة النظرية والعملية لبذه 
الفكرة. (قارن: ]0 11156017 لا .اتتاطصنا8 :2054 1مك ,1919 ,20 .ططط ,معتممكا رطك] 
6 ,1879 ,102008 .لإامدع060 أموزومة). ولكنّْ بعض العلماء يفترضون:» أن 
إبراتوسشقين آراد ا نيفده هقط: تصؤرا غيانيا محدداً عن الأقاليه الجقرافية كه 
كان قد فعل الجغرافيون الإغريق من قبله؛ إذ قارنوا البلدان بالأشياء التي كانت 
مموركة هيو ققن شهيوا اونا كاذ : مكنم القوو د البباريي انز يشدف !| قالاظورة 1د 
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الجغراغئيا 
وهكذا أراد إيراتوسفين أن يعبر بكلمة 113815م5 «ختم»)؛ وكلمة 12طأمنام «آجر؛ عن 
مفهوم المريع غير المنتظم (197, 1: 2,211 أو عن «الأضلاع الثلاث المناسية لتشحيل 
متوازي أضلاع)» (211 1: 22): أي أن وهم تصور تعبيريا عن مقاطع شكل الختم أو 
الآجرة المستطيلة الشكل (قارن: .1 ,وطها5 02 7تطأمديع060 عط1 ,حعصول .1 .8 
2 .م ,1917 ,02001]آ). 

8- تعالج مسألة شكل البند 4 الكتاب 1]017: 1: 11. 

9- سلسلة جبال طوروس. 

0- السند. 


سسشترابون 


1- أي أنها متداخلة من غير نظام حول حدود مشتركة بين «السفراجيدس» 
1[ و11آ. 

2 بخط منقط (الشكل 2). يرى سترابون (المقطعان 24-23) أن هيبارخ وضع 
(الشكل 2) استنادا إلى أرقام المسافات (بين النقاط المعطاة) التي أخذها عن 
إيراتوسفيق» شكل مريع قائم الزازية 16101 (موضتّعا فابساك :ف النقطة 1؛ 
والبؤايات الؤويفية بذ النقطة 6 وتقطة حدون :كا رمانيا ف النقطة 16 :ويايل بف التعظل: 
8). والشكل الذي ترسمه الخطوط المنقطة (الفرات ضمناً)؛: يعكس أرقام المسافات 
«بالحساب التقر يبي» (مقطع 23) لإيراتوسفين. ومن السهل أن نرى أن هذه الحسابات» 
هي 4 علاقاتها حسابات غير معقولة؛ إذا ما استخدمت كما استخدمها هيبارخ. 

3- أي» من المحيط البندي. 

قدنف وكعية بازيتاكينا انكل 1337 12 

5- أي 2# جنوب - شرق. 

6- إذا ما وافقنا على ما يفترضه إيراتوسفين: فإن لحججه أسساً. فهيبارخ يقبل 
بأن أرقام إيراتوسفين تخص مسافات دوائر الطول والعرض. وإذ يرسم هيبارخ مريعاً 
تتألف أضلاعه من خطوط طول ودوائر عرض تمرّ عبر فابساك والبوابات القزوينية 
وبابل» فإنه لا يجد أي غناء ف اكتشاف تهاظت إبراتوسفين. وعن طريق «الاستدراج إلى 
السخافة» يرغم هيابرخ إيراتوسفين على أن يوضّع بابل بعيداً إلى الغرب (انظر المقطع 
6 اكخكوهها برية ابراتوسفين سكل 4 

7- أي الخط الذي مدّ متعامداً على خط الطول عبر حدود كارمانيا. 

8- أي بانحراف نحو الجنوب. 

9- من البوابات القزوينية. 

0- من حدود كارمانيا. 
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الفوامش الكتاب الثاني 


61- يشير سترابون خ المقطع 26 إلى أن إيراتوسفين لم يقل» إن الضلع الغربية 
كانت خطّأ مستقيماً: نكن هيبارخ أباح هذا. 

2- انظر المقطع 2 الحاشية 47. 

3 انظر المقطع 22. 

4- أي من سلسلة جبال طوروس. 

5- أي من الشرق. 

6- انظر الشكل 3. انطلاقاً من حساب ليس صحيحاً بعض الشيء» أجراه 
إيراتوسفين» ومن تسليم خاطئ استخدم هيبارخ مرّة أخرى «طريقة الاستدراج إلى 
السخافة» لكي يدحض: لقد طبق أرقام إيراتوسفين على مسافات دوائر العرض 
والطول. فهو يوضع البوابات القزيوينة بحسب إيراتوسفين» على بعد 4400 مرحلة إلى 
الغرب من موقعها الحقيقي» ولذلك وقعت برسيا عنده 2 «السفراجيدس» 11. ومع ذلك» 
بحسب سترابون» أن خط إيراتوسفين من بابل إلى كارمانيا ليس الخط (1ى؛ بل الخط 
الممدود من 4 مع انحراف كبير إلى الجنوب من 45 وإذا ما قبلنا ما سلم به هيبارخ: 
فإن البندوس سيكون موازياً 10 ويشكل مع موازي 81 زاوية أقلّ بقليل من "45: مع 
أن هذا النهر يجري أ واقع الآمر نحو الجنوب. 


10000 
1 0189 


الشكل 2.من كتاب 0265ل ..[آ .1آ1 
(296.م .1917 1677/0112 ,02008طآ .1 رمطمقتعك 01 وطمديعمء© عط1) 
بحسب سترابون (المقاطع 23-29) إن هيبارخ يبني على أساس أرقام المسافات (بين النقاط 
القصوى) التي أخذها على إيراتوسفين المرّبع القائم الزوايا 16001614 (يوضع فابساك 2# 
النقطة >1 ؛ ويابل 4 النقطة 8) . ويعطي الشكل الذي تشكله الخطوط المنقطة (بما يذ ذلك 
الفرات) أرقام المسافات "وفق الحساب التقريبي" (المقطع 23) لايراتوسفين. ومن السهل أن 
نلاحظ أن هذه الأرقام من حيث تفاعلها؛ غير ممكنة:؛ إذا ما اعتمدناها كما اعتمدها هيبارخ. 
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الجفرافيا 

7- إذا ما مددنا الخط 158 (شكل 3) حتّى سوسا (التي تقع بحسب إيراتوسفين 
على الخط من ه إلى كارمانيا» فإننا نحصل على مثلث قائم الزاوية 81550 » يضم 
المثلث الحاد الزاوية 118ى (انظر: ,02008.آ .1 ,51360 01 إأمومعمعع عط1 .5عمهم[ .181.1 
8 2)17. 

8- قارن المقطع 40. 

9- انظر البامش 47. 

0- بحسب إيراتوسفين وسترابون إن بيلوسي تقع على دائرة عرض أعلى من 
دائرة العرض التي تقع عليها بابل. 

1- بحسب هيبارخ أن فابساك إيراتوسفين تقع على بعد 7300 مرحلة إلى 
الشمال من بيلوسي (شكل 4). ولذلك إذا عدينا المسافة بين هاتين النقطتين وتر المثلث 
القائم الزاوية» فإننا نحصل له على رقم يقارب 8500 مرحلة. وخطيئة هيبارخ الذي 
يستخدم مرة أخرى طريقة «الاستدراج إلى السخحافة») تكمن بحسب سترابون 4 أنه 
يسحب حسابات إيراتوسفين على دوائر العرض والطول. 

2- وقبل ذلك (المقاظع 29-27) وضمّع هيبارخ بابل إيراتوسفين على بعد 1000 
مرحلة شهالا. 

8.3 (الشكل:4) هدث زذائرة العرض غبر 8 (فاساق) قط الطول عبر ير 
(بيلوسي)؛ ولنفرض أنهما يتقاطعان # النقطة ©: عندئز 0 (- 4800-80- مرحلة) 
تغدو أكبرمن ظلذ (6000 مرحلة)؛ إلى مثل هذه النفيجة تقود حسابات هيبارخ يحسب 


سسشترابون 


إيراتوسفين. 


الشكل 3. من كتاب 0265ل .1 .]1 
(2.328 ,1917 123/01 1-0200 .1 ,520 01 وطمجتبعمء© عط1) 
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الفوامش الكتاب الثاني 


بابل [بيلوسي] 


الشكل 4. من كتاب 0265ل .1 .]1 
(337.م .1917 1277011 ,0200طآ .1 رمطقتعك 01 وطمدرعومء© عط1) 


4- ينبغي أن نرى 3 «الأشكال» (5601611316) رسومات هندسية أو خريطة 
جغرافية. وإذ يقبل سترابون خريطة إيراتوسفين من حيث الأساسء فإنه يدفع عنه انتقاد 
هيبارخ الذي يستند إلى مسلمات مغلوطة. لكنّ خريطة إيراتوسفين تتطلب بحسب 
سترابون «مقياسا» ماء كان يمكن أن تجاز اسقاذاً إليه تفاوتات مسموح بها أو 
تجاوزات 2# المقادير البندسية والاتجاهات الخطية. إن استخدام هذا «المقياس) يحمي 
من اقتراف أخطاء مثل» وضع مصب النيل والبوابات القزوينية على دائرة واحدة» 
ومساواة المسافة بين نقطتين مع مسافة دائرة العرض. ثم يبين سترابون على متوازي 
أضلاع آن المسافة بين التقطكين 4 و8 فعلاً ماقصن يما يتناسب وقرق تخطوظ اتطول: 

5 أي الخط الممدود نحو الشرق ونحو الغرب على طول الشريطء بما يقارب 
0 مرحلة طولاً. 

6- انظر الشكل 5. 481807 شريط مختار من الأرض '00: الخط الشرقي 
والخط الغربي؛ ”25 و/55 موازيان ل/00؛ 816 و10 (أو '816 و1'0)؛ خطان متقاطعان 
الذاائخل؟ "816 و1610؛ يخطان متفاظعان ف الخاري ومن الأنسب آن خرق ف "817 بخط 
متطابقاً مع'00: من أن نرى ف 8161160 (كما على التوالي 516 + '1628) خطّين 
متطابقين مع '00؛ ومن الأنسب أن نرى 10+181: من "815 + 1”0. 
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الشكل 5. من كتاب 0265ل ..آ .1آ1 
(343.م .1917 1637/0111 ي05200طآ .1 رمطقتعاك 01 وطمديعمء© عط1) 
7 انظر الشكل 6. 4/0 : خط يخرج خارج 6 وآآثء: و0ىء خط يخرج إلى 
خارج 86. وليكن 48017 متوازي أضلاع كبيراً؛ عندئز ستكون 48011 : و1160 
و180؛ و1010[ و... متوازيات أضلاع صغيرة. 


© 3 09 6 تم 00 2 


0 1 "م 1 4م سس حم 


الشكل 6. من كتاب 0265ل .1 .]1 
(1917.2.345 1639/0114 ,1020013 .1 رمطهة تك 01 وطمجتعمء© عط1) 

8 إن سترابون يدرك الطابع المبدئي لانتقاد هيبارخ الموجه لا ضد إيراتوسفين 
وحججه؛» بل ضد كل من لا يستخدم طرائق بحث دقيقة. فهو يلوم هيبارخ لآنه يكتفي 
بالنقد البدام ولا يقترح أي شيء بناء» ويضيف باعتداد: «كما أفعل أنا» 19 1: 38). 

9 ومرة أخرى لم يحقق «الاستدراج إلى السخافة» الذي اعتمده هيبارخ: 
فذق يعيدب ون ستر ادو لا ينسب هيبارخ إلى إيراتوسفين حاصل (1000 مرحلة) 
الذي لم يقم على أشاس كاتضين اكد كانيا » لقد توصل هيبارخ إلى استنتاج خاطئ من 
حسابات إيراتوسفين (2400 مرحلة)» وهذا ما يتبيّن من وصف إيراتوسفين لنهري دجلة 
والفرات. 

0- صخور الكيانيسء» أو السيمبليغفادس: جزيرتان صغيرتان متجاورتان 
0 عند مخرج البسبور التراقي إلى البونتس. 

8- حتّى لو قبل هيبارخ مسافات إيراتوسفين على أنها مسافات خطوط الطول؛ 
فإن خطأً إيراتوسفين واضح 2 الأحوال كلها. 

2- باستخدام الميّْلء مشلاً. 

3 قد استغده سعرابون هذا المؤلف عب رارتميدور. 

4- بسبب عدم امتلاكه خلفية متينة ‏ ميدان الرياضيات لم ينجح سترابون 
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الفوامش 
دائما ف ان يعطن بنقسة تقويما صسعيحاً تنقد هيبارخ: ومن هنا جاءت سرعة غضبه من 


الكتاب الثاني 


«مماحكة» هيبارخ. ويرون أن أكثر حجج سترابون 4 دفاعه عن إيراتوسفين» مأخوذة 
عن بوسيدونيوس (قارن: عمود 140 ,5685608 ,1818). 
الفصل الثاني 

5202 مولف بوسيدونيوس الشهير «عن المحيط)؛ من ثلاثة كتب. 
الكتاب الأول: تاريخ الجغرافياء المسألة البوميروسية ' الملاحة 4 الزمن القديم» تغير 
سطح الأرض. الكتاب الثاني: دراسة الخريطة» تقسيم المعمورة إلى وسنفراجييسات) 
ووصف الأرض. ولم يلتقط سترابون من هذا المؤلف سوى ما يعطي ذريعة للسجالء باحثاً 
فيهء وفق التقليد المدرسيء؛ عن التناقض (67311100)؛ وعن ماهو صحيح 
(11820م3)» وعن غير الممكن (305302100). 

2- إنه المعيار الذي تحدّث عنه سترابون سابقاً (17, 21 37). 

3 نظن العاشية 221 كناب 1 1 مد 

4- انظر الحاشية 3 للكتاب الأول: 1 

5- أي العرض المزدوج الذي حدّده بوسيدونيوس وسترابون لكل منطقة؛» وتحديداً 
0 - 217600 مرحلة. وعلى هذا النحو ينبغي أن تكون المنطقة الحارّة قد امتدت 
حتى ب 32 '8 *25 (أي 700 مرحلة لكل *1). وليس التباين بين ا سين 
, إذا آخذنا بعين الحسيان أن الأول يوضع المداريخ على 246 تقر 

6- علم الأرصاد الجوية (ميتورولوجيا) 2.5. 

7- يصر بوسيدونيوس على المعنى الحرك للكلمة الإغريقية - عمعتصتدهعاء 0121 
«المحروقة». 

8 تقد وعيت المتطقان اتعتدلخاخ الشمائلية والحتويية: بالتظقة الصيفية والمتلعة 
الشتوية؛ ومن هنا جاءت تسمية المدار الصيفي بالمدار الشمالي. 

9- محيط الأرض بحسب إيراتوسفين يساوي 252.000 مرحلة. 

0- المسافة بين المدار الشمالي وخط الاستواء. 

1- أي 0 :600:33600/ 1 . والعلاقة 11:21» عرض المنطقة الحارة 
0 مرحلة. 

2- لقد دعا الإغريق دائرة العرض التي 2 المجال السماويء بالدائرة القطبية؛ 
وبكانك هذه تضمل هيا قزرا حول القاطاب كيه للمكان الذي يقف فيه الراصد» أي 
مجموع النجوم 0007 ترى دائماً إذا 0 تتجاوز الأفق. ويلح سترابون على أن حدود 
المنطقتين المعتدلتين» تبقى ثابتة لا تتغيّر 
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سسترابون الجفرافيا 

3- إلى سيع مناطق: 

4- أي المنطقة الباردة حيث تلفّ الظلال الإهليليج صيفاً. 

5- أي المنطقة المعتدلة حيث تسقط الظلال عند منتصف النهار بالاتجاه 
الملماكس؛ وك المنطقة الشمالية يسقط الظل على الشمالء وك الجنوبية 
على الجنوب. 

6- أي المنطقة الحارة حيث يسقط الظل عند منتصف النهار بالنسبة لنقطة ما 
!4 جزء من السنة» على الشمال» و4 الجزء الآخر على الجنوب. 

7- السلفيوم - 610811802 1112م16 - نبات خيمي كان عصيره يستخدم لتنكيه 


الطعام» ولأغراض دوائية. 


الفصل الثالث 
أذ البذوو مقا 
2- 1192318 ؛ معناها الحرك: «التي تتكون من المزجح الصحيح للعناصر)» ثم 
«المعتدلة). 


3ك انظن 11 413 واتخاشية 12 

4- التي أشار إليها بوسيدونيوس منذ قليل. 

5- أي على خط الاستواء؛ ودوائر العرض المجاورة له. لقد رأى بوسيدونيوس أن 
للشمس عندما تكون 4# السمت» تأثيرا غظيما جد على الأرض. ولذلك فإن المتاخ ذ 
وتناقة ككل الأرراتياء انكقي اعون الأ مته جح المنظقة اللذاريةة إن عدل وضعية نقاظ 
السمت بالنسبة لدائرة العرض 4 هذه المنطقة» وكذلك تبدل لحظة شروق الشمس 
وغروبها من يوم ليوم يجري أسرع؛ لآن الحركة على الدائرة الأكبر؛ هي الأسرع 
(انظر: 70.66 ,1926 بتاعطعط 8/4 ,5ه1دمل1ء205 .4ل قطماع ]1 .16). 

6- لقد أنشئت «محاورات» هيراقليدس بأسلوب رائع» وتميّزت بمحتوى جذاب» 
وقد سكل إلبيا سختات القسيضن اللخراضة: 

7- لقد أخذ سترابون قصة إيفدوكس عن بوسيدونيوس (من فصلء البحر 
العالمي» 2 فولف «عن المحيط») مشالاً على الأخبار غير الموثوقة (202هط1م2» انظر 
البامش 1 4 الفصل 2))1 وهدفاً «لنقده)». 

8- لقد كان الاحتفال بعيد برسيفونا (كورا) ووالدتها ديميترا يجري 2 موسم 
البذان الشعرى (ثهاية تشرين الأول بحسب التقويم القديم): السغير المقدمن ويشي السام 
(50205م3200م5) كان يعلن لمشاعات الضواحى عن بدء الأسرار المقدسة» ويدعوها إلى 
الكف عن النزاعات ووقف الحرب. ْ 
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الهوامش 

9- 2# المقطع الخامس يلعب سترابون على هذه «المصادقة المؤلمة). 

0- أي الكيزكي. 

1- إن السفينة «البيضوية»» هي سفينة شحن تجارية ذات مؤخرة دائرية» خلافاً 
للسفينة الحريية «الطويلة». 

2- يشير بوسيدونيوس بقوله «من هذا كله؛ إلى شرح المسألة كلها بالتفصيل 
(قصة إيفدوكس لم تكن سوى خاتمة). 

3- شعر لمؤلف مجهول (ترجمناه نحن). 

4- انظر الحاشية 1» 21» 1]]آ. 

5- يقول أفلاطون على لسان سقراط (4 تيميه 2618) عن قصة أطلنطس: «وأي 
قصة أخرى (ما عدا قصة أطلنطس) تشبه الحقيقة أكثر لا الاختلاق6). 

6- بحسب أفلاطون أن الكاهن المصري روى لسولون؛ أن أطلنطس كانت 
أكبر من ليبيا وآسيا مجتمعتين. و أعقاب هرة أرضية رهيبة:» ابتلعها البحر (تيميه 
دوه كريتيوسن 10815 1136). 

7- أي أن سولون لكي لا يواصل وصف قصة أطلنطس التي اختلقهاء أغرقهاء 
مثلما أرغم هوميروس بوسيدون وأبوللون على أن يدمّرا بالطوفان السور الذي بناه 
الألحيون عط وحة السقن :«الأنياةاء :5713 قن الونياة :33-1301 

8ك نعلو 1 2811 وه 1ه 28 

9- الفرضية التي تقول؛ إن فريقاً من الإثيوبيين استوطن إلى الجنوب من خط 
الاستواء على الجهة الأخرى من المحيط (انظر 1: 11 25). 

0- انظر 1» 211) 28. 

21- انظر 1آ»؛ 211 25. 

2- أي غرباً. 

3 أي المدرسة الرواقية. 


الكتاب الثاني 


الفصل الرابيع 
1- لقد أخذ سترابون حججه ضد بيفوس كلها من بوليبيوس. 
2- 13136410 مستره61- قنديل البحر. كائن بحرى لا حشوى هلامى الكثافة : 
يشبه شككله الجرس أو قد يكون بيضوي الشكل. 
3- أى هرمس إله الطرقات والخطوط البحرية. 
4- انظر الحاشية 1» 21» 1]]آ. 
5- أي ارتفاع المثلث الممتدّ من القمة التي عند ناربون حتّى خط السفح. وينسحب 
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ستترابون الجفر افيا 
هذا القبول- 1000 مرحلة- على باقي المسافة حتّى ليبياء وهي المسافة التي قيست على 
امتداد خط الارتفاع. 

6- الأدق 436 مرحلة. 

7- الأدق 21764 مرحلة. 

8- أي أحثر من 21764 مرحلة. لقد رأى ديكيارخ أن منخفض البحر 
الآدرياتيكي أبعد عن البيلوبونيز من أعمدة هرقل. 

9- من الواضح أن بوليبيوس لم يأخذ بالحسبان ساحل إيستر. وقد رأى سترابون 


أن حسابات بوليبيوس مبالغ فيها كثيرا. 
0 اتنظوآ: بل 5 
1- «لآن الخطوط المتوازية الواقعة بين خطوط متوازية» هي خطوط متساوية». 
2- أي غرباً. 
3- يمكننا أن تسسيد سياق اسكدلال بولبيوس على التحو الآتي تقريباً؛ لثمب 


الشكل 2259) على موازاة د الاستواء ابتداء من أعمدة هرقل حتّى الشواطئ الشرقية 
للهندء على درجة العرض ب 36 تقريباً . ولنرسم على هذا ككل تصوقي قن نصاته وكوء 
وسيكون الفط (/06)قخطرا لبا متا على خظ الاسقواء. ولتمد من تقطلة ها (4) على 
الوتر إلى الغرب من آسيا خطا يصل حكى مصبٌ نهر تاتايس (4)1 ولتواصل مد هذا 
الخط باتجاه شمال شرق مع مجرى النهر حتّى منبعه "1) (مع أن موقع منبعه غير 
معروف). ثم نواصل خط النهر 117) حتّى الدائرة 4 النقطة 5 (الشروق الصيفي) 
اسقط موود (018) فالوس (007): ميل مشيكق على خطية (ادزه 81 مسن تصيف 
دائرة تابعة لآسيا (لا نحدد "1 و8 بدقة؛ لآنّ منبع تانايس غير معروف). وحسب 
بوليبيوس أن أوروبا أقلَ طولاً من ليبيا وآسيا اللتين ترتبطان بالخط “85 (المتغيّر) (قارن: 
0 1917 ,102001آ .1 ,520 01 تإامهتعمعء0 عط! .5عممرز [٠‏ .8). 

4 فارخ 130 11. 

5- انظر 11 1: 40. 


الفصل الخامس 
1-1 1 13. 


2- تخرفيا 8 : «ماهية سامية» موهية». 


3- انظر آ1» 2111 1 
4- انظر آ1؛ 11 2 والحاشية 12. 
5- انظر 1» 1؛ الحاشية 14. 
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الفوامش الكتاب الثاني 


.8 1 21-6 

7- أي يمكن أن نجوب حول المعمورة عبر طرقات أربع: من الشمال؛ ومن 
الجنوب؛ ومن أعمدة هرقل» ومن السواحل الشرقية للهند. 

8- بعد أن وضع هذه المعمورة الجزيرية ث4 داخل مريع ما كروي لا يمثل سوى 
شككلها المرئي وأبعادهاء دقق سترابون شكل المعمورة وأبعادها داخل هذا المربع نفسه. 
فبالنسبة لسترابون إن كل المسائل التي طرحها بوسيدونيوس: الشكل الكروي 
للأرضء تقسيمها إلى مناطق» ومدارات» و.... تنتمي إلى ميدان الفرضيات النظرية. 

ودكتري] شبكل الحروخل النافصن. 

0- 4# زمن سترابون كانوا يعتقدون أن المعمورة لبا شكل الكلامس 
(رداء يوناني». وذيول الكلامس مستديرة» وياقته مستقيمة أو على شكل دائرة نصف 
قطرها كبير وقوسها أقصر من الذيول. وإذا كان وصف سترابون صحيحاً» فإن 
أطراف الكلامس (آي أطراف ال معمورة الشرقية والغربية): يجب أن تضيق 
تحو النهاية» بحيث يمرٌ الخط الذي يصل بين الذيول» عبر مركز الكلامس. ( .11.1 
5 117 ,102005 .1 ,5120 01 تإامهع مع عط]' .وعده0ل). 

11- حوضا دمتتتزدم ذأ - كزيل الفأر). 

3 يقال هذا اريم التكبير من التمورة والتاماق .فا متتميف غركن مقطقة 
التنوام الحاو و 180 نطولا وريقية د وتتالف اليشية يدوويها من مرعين ضغيرين: الحدقها 
إلى الشرق من المعمورة والآخر إلى الغرب منها. ووفقا للحساب أن منطقة الحزام الحالي 
كن اكخرعى تصق الضورة. وزالبقية) اكير سن ذنا و ذلك فاخ االسورة فشفل 
اقل مق تلضف المريع الكبير, 1 

3- لقد قسم إيراتوسفين محيط الأرض إلى ستين جزءاء وكل جزء يساوي "6. 
وكان هيبارخ قد قسم الأرض لأول مرة إلى "360. 

4- أي شك فولا للدائرة القطبية المتغيّرة مقدار محدد من المدار الصيفي. ولذلك»؛ 
بحسب بيفوس» فإن دائرة عرض فقولا تعد تكملة لدائرة عرض المدار الشتوي. وإذ عد 


بيفوس دائرة عرض هذا الأخير”24: فقد وضع فقولا على دائرة عرض ”*60. 

5- أي 3700 مرحلة. 

6- انظر المقطع 6. 

7- أي المريع. 

8- نقد رسمت على كرة كراتيت معمورتان متمائلتان: ة كل تصف من 
الكرة الأرضية واحدة («يقسم الكرة محيط مزدوج)»). وهذا المخطط على وجه 
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سترابون الجفر افيا 
التحديد»: هو الذي انعموكس 2# صورة انقسام الكرة الأرضية إلى ممالك كبرى: كرة 
سور مياد سيط مشر الكل واتية معاره عفنا عا فسن عاد شتك شيلين (أنظو؛ 
طومسون. تاريخ الجغرافيا القديمة. موسكوء 1953, ص. 292). 

9- بل لا وسوف يكون المدى معادلاً 0 مرحلة: طول المعمورة. 

كلقن عضيف جيات الأرطن ويانها. 

1- أي أفضل من الذين سبقوهم. 

5ه الحامين 245-95 ق 4 

دين اتسداسكيه هنا سمائيغ .3 القزى 6مك والسمبوفية ال خريه ‏ 
تير الول تقنع إلى 'الشهال هن هيووية (النغت 310/1 8157 :30/11 01). 

4- أي باتجاه الشمال واتجاه الحتوب: 

5- أي أنها «تقع على دائرة العرض عينها». 

6- انظر الحاشية 10 للمقطع 6. 

7 آي إلى الشحال ولق الجتوب: 

8- أي الرياح التي تهب ف أوقات معينة. 

9- أو من الأفضل أن يقال: «محوري الإحداثيات»» مستخدمين مصطلح البندسة 
التحليلية. 


0 النينييات 111 117 

1- اي ميفوتاء وآبوللونيا والدن 33 الأخرى. 

2- لقد قيل أعلاه؛ إن «بعض الجزر الكيكلادية تقع 4 بحر ميرتوي». النص 
متهدم. 

3- بصدد مصطلح «إايفكسيني)» انظر 11آ/ا؛ 11آ1[: 6. 

4 كان القوس كيك بدا كردن عدود بتمصرة سرقة كديل ايتاذ ب فرت 
ماعز يلفهما قميصان من المعدن. وكان القرنان ث أول الآمر مقعرين ونهايتاهما مثنيتان 
إل الأغلن, 

قف انظ انداقية 5ه از 

6- قارن 211» 111) 17. 

7 انظ القاظم فاعاة 

8- جزر البليار. 

9- أي «فريجيا الملحقة)؛ وهي التسمية التي أطلقها ملوك برغاموس على هذه 
البلاد. 
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الهوامش 

0د فارخ 301 1 4 

41- سكان كيليكيا التراخية (أي الصحرية). 

2- أي النوميديين. 

3 انظن11 اه 16: 

4ف انعلى 11 57 3 

5 تمثل الدائرة القطبية السماوية المتغيّرة منظومة من الدوائر المركزة التي 
تخص كل منها أفق الراصد ولبا مركز هو القطب السماوي؛ ونصف قطرها ارتفاع 
ةا الللطر هرق الأفى بوليش على كم اانا عبالتسية للراسد: دوائر قطبية. ومع 
ابكفاة الراضسن هن تسمل الاسبك ا تسو القطنب الشمالي؛ تتّسع الدائرة القطبية. فعلى 
داكرة عرطر برها بسكل فيا الوب الأنضين كاه تر ا ود 

6- عبربلاد القرفة. 

7- أي من جهة الشرق. 

8 السيافة فق ميروية إلى فظ الاسقاء 11,800 مريطلة» وإلى الابمنصضوررة 
0 مرحلة. 

9- انظر المقطع 43 و 211211 3. 

0 انظ 11 311 

51- ستكون دائرة عرض الإسكندرية التي جرى حسابها على هذا الأساس "30 
507 '57: والمسافة عن خط الاستواء 21.675 مرحلة (غني عن البيان أن هذه الأرقام 
تقريبية وحسب. فهيبارخ يعطي الرقم 21.800 مرحلة). 

3دؤاكرة رط فرظاحة "32528116 والسافة عن حخظل الاسقيا22730مريطلة: 

3 عن كيليسوريا (-سوريا المجوفة. ح. !) انظر 306/11: 11 216 30171421 : 
1111. ويقصد سترابون بسوريا العليا آشور. 

4- أي دائرة العرض "9 '17 "43. 

5- ها يوائق 517 427 486 

6- قارن 11 1» 18. 

7 أي ح عن *30 أو عن '30 "17. 

8- كانت الذراع الفلكية تساوي "2. 

59 زاقرة العرطن “©17"9 3520 

0 انظ ىر 11:11 113 37:57 

61- من خط الاستواء حتّى "66 كل إنسان إِما أمفيسكي أو هيتيروسكي. 


الكتاب الثاني 
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سترابون الجفرافيا 

2- من "66 حتّى "90. 

3 تحديد ا على ذاكرة الفرصن “66مبحيف كين! اللتطقة الباردة: 

4- أي قطب دائرة البروج الذي يرسم كلّ يوم دائرة 4 السماء حول قطب خط 
الافيكواغن ويمةة مستهة هه الداكرة على الآرطية النطقة الباردةويهد عملياً نا تدعوه 
نحن الآن «الدائرة القطبية). 


الفصل الأول 


له تكن 17 417 4 

2- انظر 1آ1) 217 26. 

3- يتحدث سترابون عن خليجين «غلاطيين)»: أحدهما «يتجه شمالاً ونحو 
بريطانيا» (11, 97, 28)» والآخر (الليوني) إلى البحر المتوسط. ويحتوي هذا الأخير بدوره 
على خليجين (111 1 6) - «أكثر اتساعاً»؛ أي أكثر اتساعاً من الخليجيين الواقعين 
على الجانب الإيبيري من البيرينيه. 

4- «إسفين)». 

5- لقد كان «التأمل» 2# الأداء المقدس أحد عناصر الدين الإغريقي. 

6- قد تكون هذه كرات زجاجية مملوءة بالماء. 

7- بحسب إيمبيدوككلس أن الأشعة البصرية تخرج من العين. لكن أرسطو 
عارك :شك التكلرية (ارسطتو الشتعون الفضنل 2): 

8- لقد اعتقد بعض الناشرين أنه ينبغي تفيير النص ليصبح: «إن طولها 6000 
بيت). 

9- انظر 1آ» 211 23 و1]آ297, 21 9. 

0- 05مطامومطم. 

1- قد يكون نص تانوسيوس الذي اتبعه سترابون أعطى 0150102 <<نا- «النور 
الإلبي» بدلاً من 0115132 عن - «غسق) (انظر: ,عط1ع12.1/02ع25دتث ه7١‏ طمطم5 .جاخ . 117 
7 ,1960). 


الفضل الثاتى 


- 596 - 


الفوامش 
2- يدغم العلماء المعاصرون هذه المدينة بأسيديغيس (أسيدو) أو بإيطاليكا. 


3- أو إيسكوا. 
4- 2 العام 45 ق.م. 


الكتاب الثالث 


5ك يعسي نون كاتريوين 1078 18): بة مدجة سيور الفريهة: 

6- لقد كانت مدينة استا واحدة من المدن القضائية (016600565 515ناة) التى كان 
يجتمع السكان فيها لعقد جلسات المحاكمات القضائية (قارن بليني. التاريخ الطبيعي» 
لللء 1.؛ 3). 

7- أو ربّما كونستانسيا. 

.9 1 1111-5 

9- قراءة كوريه بدلاً من «ثماني مراحل» التي وردت 2# المخطوط. 

0- ملوّن باللون القرمزي يستخرح حراشف البوام 5أ11ا 5عدترع!. 

1- تراب سينوبس- دهان أحمر من قبدوقيا؛ كانوا ينقلونه إلى اليونان عبر 

2- قارن 311»: 217111 16. 

3- قارن؛ بليني» التاريخ الطبيعي 5/111 73. 

4- انظر 111): 2197 18. 

5- وفق تعاليم بوسيدونيوسء أن تأثير المحيط (المد والجزر)؛ هو سبب «تمايز» 
عالم النبات والحيوان البحريين «وخاصياتهما». 

6- 6011:1118 05130105- من الرخويات البحرية» التى استخدمت صدفتها نوفا 

17 اويل -5 03556 ل 

8- المينا - 436.6 غ. 

9- التالانت - 26.196 كغ. 

0- 711153115 01150آ. 

1- الذراع > 0.492 م. 

2- ريما تكون 00001052 0115 01161. 

3- كلمة إيبيرية (قارن: بليني. التاريخ الطبيعي 3608111: 21). 

1ل يجتو مال لقي وحص التكيرية: 

5 سيك زنن حو و حفن القكلة وا اتسزايفى الذم 

6- شملا إن تصهر السبيكة أسهل من اتصهان الحادن الى الف متها. 


-597- 


7- لعب على الكلمات: يدغم إله العالم السفلي هاديس بإله الثروة بلوتون 


(بلوتوس). 
8- 3# لافرينا. 


9- أي بحلزون أرخميدس. 

0- أي أن استخراج الفلزات من أتيكا بعد استنزاف المناجم يستهلك الرأسمال 
اللتفق نساف بت مو سانب تلات إشضافية وغانه ها تمي هن اللقك إن سيروديدث 
(الكر سمي تومير 17 

1- التالانت الإيبي - 26.196 كخغ. 

2- لا تزال طريقة فصل الخلطات البسيطة هذه عن طريق الغريلة مستخدمة 
حتّى يومنا هذاء وهي تدعى 1158108. 

3- إيفريتون» هو راعي هيريون الذي قتله هرقل. 

4- 4# موقف سالبي من بيفوسء؛ يحذو سترابون حذو بوليبيوس 
(قارن: 1)» 217 5-3؛ 11) 1977»: 1؛ 111 ال 4). 

5 2# زمن هوميروس. 

6- الأوذيسا 2011: 61؛ 2030111: 327. 

7- إشارة إلى أسطورة قدموس وأنياب التنين. 

5- الإلياذا 211 852. 

9- قارن» بليني. التاريخ الطبيعي. 2111 3. 

0- أي أنهم منحوا حقوق المواطنية اللاتينية» وهي أقل من حقوق المواطنية 
الرومانية. 

1- أي الذين يرتدون الزي الروماني: التوغا. وكانت التوغا عندئنٍ رمز السلام. 

الفصل الثالث 

1- من الواضح أن الرقم الذي ورد 4 المخطوط غير صحيح. وقد تكون قراءته 
الصحيحة على النحو الآتي: «210 مراحل». (إذا كانت المسافة من بارباريوس)» أو 
«1000 مرحلة» (إذا كانت المسافة من الرأس المقدسة). 

2- لم يذكر سترابون البرج 4# نصنا هذا من قبل. 

3- الل آل 3. 

4- نهر «النسيان)». 

5- ريما كانت هذه الكلمة هي الكلمة اللاتينية المتهدمة 0119710: «نسيان). 
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الهفوامش الكتاب الثالث 

6 على الراجح آن المكان متهده.. وقد اقترح الناشرون مهناف الكلمات بدلاً من 
كلمة «شمع»: الخشبء؛ المعدن» القرون. 

7- النص متهدم. 

8- ينسب هيرودوت هذه العادة إلى الآشوريين (1,: 197): وهذا ما يفعله سترابون 
أيضاً 36/0 1: 20). 

9- قد تكون الكلمة متهدمة» وينبغي أن تقرأ «كونيكي» (الذين مر ذكرهم 
خالل لال 12). 


0- قبيلة غير معروفة. 
الفصل الرابيع 

1- لقد أقيمت نصب النصر غير بعيد عن المكان الذي يدعى اليوم 
8 2آ. 

يعست يظايموين أن التديلة دضيف سريتكن 117ل 7 

3- تيمنا باسم البطل الذي حمل البللينيون اسمه. 

دقار 17ت 157 3 

5- الحرب البونية الثانية (201-218 قمم). 

6- كلوديان. 

7- من الكلمة اللاتينية 100115 > «قصب). 

8- معناها الحرك «سهل الماراثون). 

9- باللاتينية 5811311115 قتاطقطة0. 

0- # العام 45 ق.م. 

1- لقد قتل سرتوريوس 2# العام 72 ق.م. 

2- 2 العام 49 ق.م. 

3- أغسطس. 

4- قارن 111» 111) 5. 

5 البلتاستيون: هم المقاتلون المسلحون بأسلحة خفيفة. 

111-66 /ا1, 6. 

7- الغالميوس» هو خامة صوانية زنكية؛ والكوبوروس؛: هو ملح حمض 
الكبريت؛ والرماد المعدني» هو زبد معدني. 

8- أي ساحل المحيط الأطلسي. 

9- قارن كاتول؛ 20012 19. 
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سسترابون الجغراغئيا 
0- قبعة على شكل الرق (أو شيء ما يشبه العمامة). 
1- أي ينتفنه أو يزلنه كيميائيا (قارن ثيوفراست. تاريخ النباتات: 172 220 3). 
2- أو «احتقارهم للألم)». 
3- لم يهزم الكانتابريون نهائياً إلا ب العام 19 قم. على يدي أغرييا. 
4- وهذه العادة شائعة عند كثير من القبائل التي تعيش مستوى متدنياً من 
التقدّم. 
5- فكران الحقل (قارن: 111 11 6). 
6- قد يحون هذا أحد فروع فصيلة عمع136مى أو ورد الحب السام 


(5لطه1ع1ء56 15[ تاعصتتصةخ1) . 

.13 17 1111-7 

8- أي (مثل 11: 197: 5): «إلى أجزاء صغيرة وأملاك مستقلة». 

9- لقد وردت أولى الإشارات عن إيبيريا لدى هيكاتوس (حوالي العام 540 
قخ)» وهيرودوت(41 163) ما إبراتوسقين كشن ففحل انيريا عن سانيا (اتظدسر 
آله :11 11) وهسي يولبيوين اخ اسم «البيرناة لم وجي على فيه تربره البيويتية 
كلها قبل نهاية القرن 2 ق.م. 

0- أي بين إيبير وجبال البيرينيه. 

1- بحسب هيرودوت أن ستيفان البزنطي يوضع هذه القبيلة 4 جنوب - غربي 
إيبيريا (لهلتء10 .5.917). 

2- لقد امتدت الحدود بين الإسبانيتين عبر إيبير» لكنها لم تكن ثابتة. ففي 
زمن يوليوس قيصر شملت إسبانيا التي على هذا الجانب» شبه الجزيرة كلهاء ما عدا 
بيتيكا ولوسيتانيا. 

3- انظر 1آ220971» 2111 25. 

.15 11 111 -4 

الفصل الخامس 

1- التسمية الأولى إغريقية» والثانية محلية ورومانية. 

2- سطح الأرض» هو الذي يميل. 

3- 2 العامين 121- 120 قم. 

4- بدلا من الترس. 

5- مؤلفات فيليتوس مفقودة؛ ولا نعرف شيئاً عن هذه الملحمة إلا المقطع الذي 
ساقه سترابون. 
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الفوامش الكتاب الثالث 


.6 11 2111-6 


7- #2 زمن سترابون دعوا أعمدة هرقل ياسم كالبا (صخرة جبل طارق)» 
وأبيليك (على الساحل الإفريقي) ولكن من غير المعروف ما الذي تمثله هذه الجزر 
الصغيرة» لآنه ليس ثمة جزر ب مضيق كالبا. 

8- قارن 17 1ه /.ء 

0- المدينة «التوأم». 

11- يرى بعض العلماءء أن هذه الجزيرة الصغيرة قد اختفت الآن. 

2- عند الرومان: 020121822115 201605. 

23- قارن 11][؛ 211 11. 

4- الصوريون (نسبة إلى مدينة صور- ح. !) والإيبيريون. 

5- 2# «الداخل» تعني «إلى الشرق من» و «الخارج)» تعني «إلى الغرب من). 

6-انظر ].؛ 29171 15. 


7- انظر ]ء 21 17. 
8- و مكان آخر (7201/11: 111: 20) يوضّع سترابون هذا الموقع على ساحل 
سرت الكبرى. وقد أقيم المذبح على الحدود بين قرطاجة وقورينائية تخيلدا لذكرى 


الأخوين فيليني اللذين وافقا طوعاً على أن يدقنا وهما على قيد الحياة» لكي يمنحا 
قرطاحة دروا تحدق عضالحيا أكقر (بناللء شتيوس يد شؤرنا 09 

9- أي مع الإيوليين والدوريين. 

0 للمزيد عن هذا انظر 136 1 726 

ضيبي ديودورونين (30 :095 إن الإشبكنويناقام 12 مديبا فكريها 
لاثني.عشر إلهاً. 

2- كالبا وأبيليك على وجه الخصوص. 

3-هانى اغهدة بروتزية (انظر المقظع 5). 

4- النموذج البرونزي الأعمدة تخليداً لذكرى ماثر هرقل» كان مكرّساً 
للبطل: 

5- البرقليون» هو معبد وقطعة الأرض المقدسة التي تحيط به. 

6- حوقيا 28 لقد شرح بوسيدونيوس هذه الظاهرة عنيقدا إلى نظريته 
فين التواقق وبالشاهربين الأشياءوكانت هذه النظرية قو كامت على أساس اليقة 
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القديم بالعلاقة الطبيعية الداخلية القاكمة بين الأشياء (الحية وغير الحية) التي يمكنها 
أن تشعر بالميل نحو بعضها بعض أو بالنفور بعضها من بعض. 

7- لقد شككت التناقضات الظاهرية («ما يناقض الرأي المعتاد») مكونا 
أنناسيا من تحاليم الرواقيين: 

8-انظن الحاشية 3:97 النكعاب 111:1 

9- انظر 1 111: 25-4 نظرية الفيزيائي ستراتون. 

0- أي سكان غادير. 


1- انظر الحاشية 17 الكتاب 21 111. 

2- أي *30. 

3- أي عندما تلتقي الشمس والقمر أو يعبران 4 درجة منطقة البروج عينها. 

4- الريع الأول. 

5- الربع الثالث. 

6- أي ابتداء من الربع الثالث حتّى البلال الجديد» يزداد الفاصل الزمني بين 
الم العالي والجزر العالي (والمد المنخفض والجزر المنخفض)؛ وكذلك تزداد سرعتهما. 

7- الاعتدال الخريفي. 

8- يحاول سترابون أن يبيّن مخالفة بوسيدونيوس لمنطق الأشياء: فمن جهة يتهم 
بوسيدونيوس الغاديتانيين بالغباء» ومن جهة أخرى يؤسس هو نفسه نظريته عن المد 
والجزر على معلومات مستقاة منهم هم أنفسهم. 

9- أي نسبية انتظام المد والجزر أو عدم انتظامهما. 

0- أي الموقف من علامات الاعتدال أو الانقلاب الشمسي. ويتضح من هذا 
النص أن سلوقس وضع القانون الذي يفسر عدم توافق المدّ والجزر نهاراً ب المحيط 
الرنيف: 

1- أي الجنود الرومان. 

2- بعض المخطوطات يقول 50 مرحلة. 

3- قد تكون 101320 101202602. 

4- من الواضح أنها النخلة الأوروبية القزمة وذانتنتتتط 081265005), وهي شجرة 
من فصيلة الصفصاف (نوع 2ل[58). 
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الفوامش الكتاب الرابيع 


> ل لس الكتاب الرايع 
الفصل الأول 


1- بعد إيبيريا. 

2- هي عند الرومان: غاليا التي وراء الألب. 

11-3 لا 28؛ 2.111 21 3. 

اك تكو بقل 1 14 

11-5 لا 28. 

6- قارن 11 /9: 28. 

7- أي «مذكرات الحرب الغالية». 

8- 5أكمعمتنلع11آ 021115 (غاليا اللوغدونية). 

9- وعاعاء8 021113 «غاليا البلجيكية». 

#0 بخظاء لش تحدث سترابون عن هذا بك اللقظع 14 

عقون م 7 

2- لم يتحدث سترابون عن هذا من قبل. 

3- عماءتء5 عدناوك. 

4- الأكسوانون؛ هو تمثال خشبي مغرق 2 القدم» وهنا بمعنى النموذج. 

5- حرقفيا «المتقلدون منصبا شرقيا). 

6- هيميروسكوبيوس» وإيمبوريوس» ورودوس (2111 217 8-6). 

7- مدينة أكوي سيكستي (هي مدينة إيكس المعاصرة) التي أسئسها 
ميكمتربركانفين بف العاء 122 ويه 

8- أي الفلاسفة معلميّ الفلسفة والبلاغة. 

9- انظر 197, 1]1: 2 والحاشية. 

0- سمكة من فصيلة 1101118036 نوع 2/1811 (الشبوط- 5تالقطمءن 1أع23/1). 

1- هو الآن 1ه 15 عل متماط. 

3 قارن بليني. التاريخ الطبيعي؛ :300 37. 

3 يذهو ارسطو (الكون» 4) بهذا الامنم: «البؤّات الأرضية الش ترضع الآرطن 
اتام تحووايها وسفقض عمرديا دواري قاكية. 

4- «هذا» أي «السهل الحجري». 


5- أي بوسيدونيوس. 


- 603 - 


الجغراغئيا 

6- لقد دمر ماريوس هذه القبائل التي تحالفت مع القمريين عند اكحوي 
سيكستي 2 العام 102: وقد ساعده الماساليون على ذلك. 

7- حرفياً: «المستنقع الذي عند المصب)». 

8- وفق نهر فار (قارن: 21597 1+ 3). 

9 طاطب كاوس فقيس 

0- هكذا يدعو سترابون المدن الإغريقية 2 إيطاليا. 

1- معناها الحريث»ء هو «المتوضعة بالصف)». 

2- المكان تالف. 

3- أو ويندالوم. 

4- حرقيا «الجوية). 

5 احتفل بالنصر# العام 120 قمم. ونال اللقب الشرك «أللوبروغي» (قاهر 
قبيلة الآللوبروغيين- ح. !). 

6- انظر 1]]1[» 11) 15. 

7 انكر حساشية انكتاب 197 11 2 

8- انظر المقطع 3. 

9- واحدة من ثلاث قبائل غلاطية انتقلت لتستوطن فريجيا الكبرى ( 4 آسيا 
الصغرى)؛ وحافظت على اسم التيكتوساغيين الذي حملته من سلتيا (قارن: 231 1:57). 

0- 2# العام 278 ق.م اجتاح الغاليون (الغلاطيون) بقيادة برين» شبه جزيرة 
البلقان وهاجموا دلفي. وقبل مئّة عام كان الغلاطيون بقيادة برين آخرء قد استولوا 
على روما. 

2-41 العام 95 ق.م حكم على سرفيليوس سيبيون قنصل العام 106 قم بالنفي. 

2- # العام 354 ق.م. 

.2 21 ,1/ -3 

ماد أي المحيظ. 

5- قطن الليكسوبيون إلى الجنوب من مصب نهر سيكواناء والسلتيون إلى 
الشمال منه. 


سسترابون 


6- من ملتقى رودان مع أرار عند لوغدونوم. 

7- ابتداء من لوغدونوم؛ ولكن من غير الواضح أي نقطة نهائية يقصد 
سترابون. 

8- نهر أرار. 


- 604 - 


الفوامش الكتاب الرابيع 


الفصل الثاني 
1- هذا ما فعله الرومان لأغراض إدارية. 
تدقاون 1119 
3- بمعنى التقسيم الإداري. 
4ك او وف 
5- ليس واضحاً مع أي سيبيون تحدثواء ربّما مع سيبيون الإفريقي الأكبر. 
6- لقد كان هؤلاء مقاتلون من بقايا جيش سرتوريوس الذين جمعهم بومبييوس 
وأسكنهم هذه الأرض. وقد دعيت مدينة هؤلاء 00256813031012 5011111111 نامآ. 
7- لقد كان الفولكيون» والأريكوميس كيون:؛ والويلاويون» والفوكونتيون 
يتمتّعمون باستقلال ذاتي ملحوظ» ولم يخضعوا لصلاحيات الوالي الروماني (قارن: 2197 
0 ْ 0 
8- انظر المقطع 12. 
9- بالرومان والغلاطيين. 
0- لقد أخذ سترابون هذا المشهد عن بوسيدونيوس. 
الفصل الثالث 
1- لا يعرض سترابون هنا التقسيم السياسي للبلاد بل التقسيم الفيزيائي والإثني. 
2- النص تالف؛ أخذنا بقراءة مينيكى. 0 
3- 21/7 1 11. ا 
4د قارنخ«قيدسن ملاكرات الحرب الغانية 1 33 
5- أي أسينيوس بولليون. 
6- «هنا» - أي ليس ْ مصبٌ سيكوانا أو مصبٌ الرين» إنّما ‏ ميناء إيتوس 
(ميناء 171715534 المعاصر). 
7- ليس واضحاً عن أي حرب يجري الحديث: عن حملة دروز جرمانيكوس قائد 
فوج فارء أم عن حملة جرمانيكوس الأصغر. 
8 اكقلي كصور: وتكياهه اه 17 
الفصل الرابيع 
1- يفيد فقيصريان سمك اخشاب سفتهم يبلغ قدماً (مذكرات 111 4). 
2- يقصد سترابون الإيتنيين» وهم قبيلة بافلاغونية (قارن: 21 2111 37/42 21 4). 
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الجفرافيا 


سسترابون 

3- آي الاستقامة والنزاهة. 

فك خارن قللء 51397 

قار تيمير كرات 1 1 

6« قارى: تيمس مذكرات 11 4 

سيوبتك ات 1ه 

.2 21 19-5 

9- معطف من قماش خشن. 

0- لذلك دعا الرومان غاليا التي وراء الآلب» «غاليا الشعراء» (0218ه00 621118). 

اعون العلد قارو وو يوس 411 :180 

2- كلمة سلتية؛ وباللاتينية 1221312. 

3- بحسب بوليبيوس أن الفروسيف؛ هو رمح له مقبض خشبي سماكته إصبع 
15ح رالا 02 

4ف ومو شسر لوقضئ الفقان الشعية قفار في إدارن الحياة الساسية 
لكريم ممع كك ا 15 

3 قار ووس 31-117 امور كر 1 1613 

6- الفيثاغورسيون مثلا. 

17- بحسب قيصر (مذكرات :1١71‏ 14) وديودوروس :١(‏ 28): أن الدرويديين 
وفظوا جنوس الآرواب (قانسغ الأرواع): 

85- قارن 11آ1[؛ 111 2146: 2197 7. 

9 قارن:قيصر مذكراف تل 16 13. 

قارن كسس دكت زات 1819 

1- «إيو-1آ)- صرخة ابتهاج يطلقها الباخوسيون احتفاء بديونيسيوسء» الذي 
كان اسم «إيواس» أحد أسمائه الدينية. 

2- قارن: ديودوروس 2937 28. 

الفضل البكافنسن 

1-1 /ا1, 2؛ 11 للا 28. 

2- قارن 11 297 8؛ /2.19 21 1. 

3- /ا21 2111 3. 

فاون الوكت اللسلن ف 111137 لخ 

5- أي 40 ميلاً رومانياً. 
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الهوامش 

6دوخيرنا ديودووس الك 81 اتدافوى اللويظاقيين كتر من التعماء فلي 
الاين يتما يان ضيه مه رعش الات 

7 اتظر+ قيضر مذكرات 7 21 

8 يقول قيصن وسبب الالتفاضة المقاحكة رك غانيا) (بذكرات 37 22 

9- وقع هذا الفشل قبيل عودة قيصر الأولى من الجزيرة (مذكرات 7 28-29). 

0- يذكر أغسطس كك «41/131111117 2)11011111161111112» زعيمين بريطانيين 
جاءا إليه «متوسلين». 

1- حرفا 8 أي جوهرة من الكهرمان الأحمر كانت تستخرج 2 
لور 

ا 

3ك انظرق الاق 

4 ا المرس اتجسوبيظ ردن الشتملال إن الجتوب)ءوالطول الجمراه تين 
الشرق إلى الغرت) (انغلر 1ه 3241 

5- يقترح بعضهم أن نقراً بدلا من 22019703801 أي «شرهين» ؛ 02801مع220 
أي «الذين يقتاتون بالأعشاب). 

6 اتقو على سييل اللكان» قيضو متكرات 1الا 77 

7 وق حصان بوتيدا مكلا (اوكيديدسن 11 00 

8 انظو اق كله 2 وما سدها. 

9 يلخ سترابون (17 87 8) على أن الحد الشماك للمعمورة؛ هموهيرتا 
(إيرلندا)» وعلى هذا النحو تكون فولا خارج حدود المعمورة. 

0 انظوةه 17 3 

عقاوق 1 كله 3 

3 الظوة ل 15 

تيجو التسدشواب هنا شهة النحينة (اتكاتو ودين 3154117 درم دورو 
7 26- عن الغاليين). 


الكتاب الرابيع 


الفصل السادس 
1 - قارن 2)9711, 2111 4. 
95 (2.266 .11 ,لإنامة2ع060 5:3605): أن «هذا النبين لا يزال حتّى يومنا هذا 
«عشرينيات القرن 20م) يستهلك #ش اليونان». 
- 607 - 


سسترابون الجغراغئيا 

3- البغل خليط من مهر وأتان. 

4- انظر الحاشية 10 2 الفصل 197. 

5 أتظر التحاشية 3.11 الفصل 7 

6- الكلمة الإغريقية 2/02011605 تعني «زاهدء ناسك» (ومنها اشتقت الكلمة 
المعاصرة موناكو)؛ هي صفة هرقل. وقد تكون هذه الصفة تخص الموقع المنعزل لبذا 
المكان. 

7- الاسم الإغريقي. 

8- يستنتج مما يقوله سترابون أن ميناء مونيكوس كان يقع # دائرة نفوذ 
الكاساليية: 

9- لقد دعاهم الرومان ليغوريين. 

0- انظر /1» 21 12؛ 1؛ 11 2. 

1- أي أنهم مستقلون لبم «الحقوق اللاتينية» (انظر: 111: 11: 15؛ 197: 1: 9). 

2- لقد كان هناك نهران باسم دوريوس: دوريوس الكبير ودوريوس الصغيرء 
ويصبٌ كلاهما # نهر باد. وسترابون يتحدّث هنا عن دوريوس الصغير. 

3ك نظن 31157 دوتويويو الرحك توي 

14> إن قولة «وبادة يع أن السالاسيين عاشوا إلى الشمال هن هذا التهر. 

5- # العام 43 ق.م. ا 

6- ريما «السيوف الخشبية» التي كانت تستخدم 4# التدريب (قارن: بوليبيوس 
غ3 20). 

7- 2# العام 100 ق.م. تحولت المدينة إلى مستعمرة رومانية (بليني» التاريخ 
الطبيعي 111 21). 

8- الترجمة الإغريقية للتعبير اللاتيني 13518 طناة» هي «يبيع بالمزاد العلني». 
ويقصد «بالباقي» من الأسرىء أولئك العاجزين عن حمل السلاح. 

9و ضشسيطابريتوويا تانسيت بف العام 24 قم 

0- لقد أخضع دروز هاتين القبيلتين 2 العام 17 ق.م. 

1- ليس واضحاً أي جبل هذا. 

2- يصب إيسار # إيستر (الدانوب)» وليس 2# البحر الأدرياتيكي. واسم النهر 
متهدم 2 المخطوط. 

3- يبدو أن سترابون (أو الناسخ) يخلط بين نهرين: إيتش وإيزاخ» ومن غير 
الواضح أيهما أتاغيس. 
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الفوامش الكتاب الخامس 


4- بعضهم يدغم هذا النهر بنهر أتيسيس» وبعضهم الآخر بنهر إين (نهر إين 
المعاصر). 

5- بحيرة كونستانس. 

6- أو اليابيديون. 

فاون الت 7 

8 كوركورا لقانت عت ذا 

9- ربّما كان يجب أن تقرأ «السكورديسكيين) (انظر: 235711 037) 2). 

0- سيغيستيكا. 

1- ريما يقصد بوليبيوس هنا حيوان الأيل (1065 061705): الذي لم يعد له 
اليوم وجود 4 جبال الألب؛ أو تيس الصخور 1120 18م63). 

2- قارن 117 9/1 7. 

3- قارن المقطع 9. 

4- قارن 111» 11) 10. 

5- انظر 1]1آ1؛ 11 8. 

6 لو 11 14 

7- أي سهول إيطاليا. 

8 لا يفيدنا بوليبيوس (111: 56) بشيء عن المكان الذي عبر هنيبعل الألب 
فيهء. لكنّه يخبر أن هنيبعل: بعد عبور الآلب «انحدر إلى وادي باد 4# منطقة 
الإينسوبريين». قد يكون هنيبعل عبر سان- برنار الصغير. 

9- يعطي بعض المخطوطات الرقم «50). 

0- يعطي بعض المخطوطات الرقم «50). 


الفصل الأول 


1- نقراً ة المخطوطات «جينتيين» أو «إينيتيين». 

2- بوليبيوس (11, 14) على سبيل المثال (وربّما أرتيميدور أيضا). 

3ذكهو المشاورق الشكورة قحديدا. 

4- انظر /كل, 971 1؛ لكل 3/1 10. 

5- قراءة كرامر؛ وتعطي المخطوطات الرقم «1000). ودعا بوليبيوس هذا الجزء 
من إيطائيا «مثلثاً»: وأعطى ([1ء 14) الآرقام التالية: انضلع الشمالية 2200 مرحلة: 
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سسترابون الجغراغئيا 
والجنوبية 3600 مرحلة؛ والقاعدة (ساحل الأدرياتيكي من سينا حتّى منخفض البحر 
الأدرياتيكي) 2500 مرحلة. 

6- قارن 11 97 20. 

11 1 

8- حرفياً «الصخرة البيضاء (الآن تمتخ ,لاو ممدع). 


9- عند الرومان: 113250320322 21[112© و 30058م015© ختللة6. 

0- تال /ال 1. 

فاون ل ا 1 1 1 

2- ديونيسيوس الأكبر (367-430 قمم). 

3- انظر المقطع 4. 

4- قد تكون بيرغي وليست 02نالامع.آ تتتائوء1. 

5- 4 العام 14 م. تحديداً. فحسب نوناك 1ل 065186 165 أن عدد المواطنين 
بلغ وفق معطيات هذا الإحصاء 4037.000 نسمة. 

6 هاسيوقسس (فريوظ الأرى قار3 30711 7 

7- لقد اكتشف الآثاريون الفرنسيون (18597-1892) بقايا هذا الكنز 4# دلفي 
انظر: 258 .2 ,7 ,701 ,221158185 ن1ع1132. 

8- التسمية الإغريقية للخليج» هي 405135. 

9- قارن: بليني؛ التاريخ الطبيعي 111؛ 20. 

0- قارن 2,177 29171 10؛ 251711 /221 2. 

1 فاين 57 41 12 

2- ليس سكان أكويليا فقط؛ بل سكان المدن الأخرى الواقعة على مقربة 
من منخفض البحر الأدرياتيكي يكبا 

3 ليس معروفاً أي نهر يقصد سترابون. 

4- 2# العام 113 ق.م. 

5- كده"1 1/تقمطة]' (03590طة]' المعاصرة). 

.9 2111 71-6 

7- عن إيريدان الأتيكيء انظر 156: 1؛ 19. 

8- بحسب الأسطورة أن أخوات فايثون - البليادس قد حُوَلن إلى غرغرات»: 
وتحولت دموعهن إلى عقيق. 

9 فاين ا لل 15 
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الفوامش الكتاب الخامس 
0- انظر المقطع 4, 
1- انظر 1آ؛ 211 39. 


2- ريما الإينسوبرويون. 
3د انظ 3 1 :8 
4- قد يكون وقع خطأ هناء فوضع نهر دروينسيا بدلاً من نهر دوريوس. 
5- هذا ما يقرؤه أكثر الناشرين بدلا من الرقم «2)60 الذي ورد 4 الملخطوط. 
6- يرى مينيكي أن نهاية الجملة حاشية ويستبعدها من النص. 
5-م إنميايوس ستكافروس '(فاقن_ذ الآغواح 89-163 يه ): 
8- ف العام 187 قيم. 
9- بحسب مصادر أخرى أن طريق إيميليوس بناها غ. قلامينوس الأكبر ة 
العام 220 ق.م (انظر عمود 2493: 712 12طلدطة1! رطكل). 
0 اإنظر 357 1ه 13 وسواها: 
الفصل الثاني 
1- البحر التيراني. 
2- بالإغريقية وتطنكاتة 1. 
3- لقد غدا حاكم المدينة (انظر 1/111 : 2,171 20). 
4 بحسب الرواية أن لوكومون غدا ملكا بف العام 615 قنم: 
4-5 العام 509 قيم. 
4-6 العام 390 ق.م 
7- أي حق التصويت (1أ511588 ناك1). 
8- لع مكاتوا يسخلون اسماء الؤاظتين الروسان المخرومين من عق التصبويت : 
«لوائح الكيريتانيين) (متتطمهن عدالناطة 1). 
9- دلفي. 
0- انظر كلل. 111 8. 
1- كلمة إغريقية توازي قولنا «حييت» لحرفيا «ابتهج)»). 
2- 53550 اع0 تمع 83 المعاصرة. 
3ك قاين 37 9:11 
4- 4 كريت. 
5- المقالات» المقطع 16 والمقطع 250. 
6- هذه المسرحية ثم تصل إلينا. 
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57 قوس أيظنا. 

8- هذه المسرحية لم تصل إلينا. 

9- أتثيدسء هو الاسم القديم لأتيكاء على اسم ابنة الملك الأسطوري كراناي. 

ار لك 

1- وفيا «الإيستيين». 

فقدين لرنا لكوم 

3- انظر 2937 111: 8. 

4- حرفياً 12850218 مصطلح لا يتوافق دائماً مع الدلالة على الفوج الروماني.- 
الذين هدرت دماؤهم: هم خصوم سولا السياسيون الذين حكم عليهم بالإعدام. لقد 
حوصرت فولاتيري أ العام 79 ق.م. بحسب غرانيوس لوسينيانوس» أن الذين أدينوا 
أعدموا بعد عودة سولا مباشرة. 

5- يخبرنا أرسطو (الفرائب. الفصل 93)؛ أن مناجم المعدن التي كانت قد 
استنفدت # هذه الجزيرة» عادت بعد فاصل زمني طويل لتمتلئ بالحديد من جديد. 

6كيدود سترا نوز هر كرف هنا إن موضيفقه اللحببة فاون 149111 11 5 
آللء 11 30). 

7- قارن: بلينيء التاريخ الطبيعي 2111 12. 

8- يصعب أن نحدّد من الذي يقصده سترابون هنا و خمسة أماكن أخرى 
(9, 11, 8؛14/؟, 1 1411ل/", 11[ ١/141‏ 11: 171411 111 10) باسم «حكوروغراف). 
شس واي ضقن الطلمان يدها فنع كازويزن از هذا والحضورو عو اشوسيو اغريبا (ظيين 
أغسطس الذي وضع ما عرف ويخارطة أغريبا»). لَكنٌ إي. بايس» ونسين: ومؤخرا ف: 
آلى» عيروا عن شكوك جدية حيال هذه المسألة. (انظر: 705 512602 ./ز[ى .117 
127 ,1960 لاعطعمنا8 واعممحطط ) . 

9- أي الضأن البري (1215172002 0915)؛ قارن: بليني» التاريخ الطبيعي 
كلا/ا 5 

0- يعطي بليني (التاريخ الطبيعي 111: 13) رقماً قريباً من الواقع: 200 ميل. 

1- رخوية سرطانية الشكل من فصيلة اللافقريات (12اعصء اطنط ونتصقله8). 

2- 111166 12لامكقام. 

3 قارن المقاطع 4-2. 

8 يقرق الجعقاب القوما دهان وين كالبيك الدينة وغالبييك القييلةار قد 
سميت المدينة أيخيا «فاليسك» أو «غاليري» (وهي الآن أطلال عللة1 تل مم8 ماصهده. 
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الفوامش الكتاب الخامس 
5- قارن آ3011: 211 7؛ 3007,» 2111 15-14. 

6- 1.2011 1118- أحد أنواع القصب. 

7- من سلتيا الواقعة على الجانب الآخر تحديدا. 

8 قاون 57 1 :11 

9- قارن 7 211 3. 


0- أو كاميرين. 

1-- باللاتينية 1*0100126 1للتاققة '1. 

2- لك 11 1. 

الفصل الثالث 

1- باللاتينية 0011111©5. 

كلقن كهيت ميذاجة السائين القدينة وصير مقي تكلذ (قارخ سوراس» التصبائد 
لقان 18 الرستاكل 35-111 وسيب فثل هله المنمات يرق شن الككاب ايو تيون 
الغاليكارناسي. العاديات الرومانية 1: 1؛ على سبيل المثال) أن أصل السابين من 
لاتكورريك]. 

2-3 العام 17 ق.م. أكمل أغسطس بناء الطريق حتّى البحر الأدرياتيكي. 

4- باللاتينية 01ا0ع3؛ و محكان آخر :١(‏ 111: 4). يدعوهم سترابون نفسه 
«إايكويين). 

5- باللاتينية 11115 1اتتطتظل. 

6- 2# أفضل المخطوطات 1502215 وليس 1861015. 

7-انظر 297 111) 7. 

8- مايدعىى«الأخوة الأرفاليين» (وعلة ناتك 211265 أي «الأخوة- الفلاحون)): 
أخويات مؤلفة من 12 كاهناً يقال إن رومولوس هو من أسّسها. 

9- باللاتينية 411531772113. عيد كان يحتفل به 2 27, 29: 30 أيار؛ وجاءت 
تسميته من مشهد الدوران بحيوانات الأضاحي «حول الحقول». 

0- قارن: ليفيوس 1آ» 7. 

1- لقد كان يطلق على القطاع المقدّس من الأرضء أو على معبد إله؛ اسم 
(ملجأ» (100/ز35)؛ وكان يحرم أن يُمس بسوء المجرمون والعبيد الفارون الذين يلجؤون 
إلى مثل هذا الملجأ. 

ا ” 

3- ع1 متكسصث دتاتاء00) 5تاأعنانآ. 
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4- أو كتامعصصسحةن0. 

5- قد تكون متهدمة من «أفرونكيين)»؛ كما قد تكون كلمة «ريكيين)» 
متهدمة من «أريكيين). 

6- أي الدالية التي تلتف حول الشجر (شجر الدردار بشكل رئيس). 

7- ديميتريوس بوليوركيتوس. 

8- من هذه الجذور «السحرية» كان العرافون - السحرة القدماء يحضّرون 
مختلف «العقاقير» (مشروبات الحب وما شابه). وكانت كيرحا الساحرة» هى الإلبة 
الحارسة «للساحرات» العرافقات. ْ 

9- انظر المقطع 4. 

0- «الآتيلانات» (198826اء1ى 1126ة7), هي كوميديا شعبية تؤدّى بالأقنعة, 
وكانت قد ولدت عند الأوسكيين»: وهي مرتبطة بمدينة أتيلا». والإيمائيات2» هي 
مشاهد ضاحكة ساذجة مرتجلة. وريئما كان سترابون يقصد «بالمباريات الاحتفالية»؛ 
عروض الشنياب الريقتي نظ احتعالات بنتي الممصسول ولطناف العتي ونا يراعقيبا صق 
أغاني وأشعار هجائية. 

21- بحسب سترابون أن اسم «تراخينا» مشتق من الكلمة الإغريقية 5لإط1180- 
«غير مستو» حجري» صخري). 

2 خمّة خطأ هنا: النهر الكبير ليس أفيدسء» بل أوفينس 1726016 المعاصر)» 
والآخر أماسين (35620تنتنك المعاصر). 

3- بالإغريقية 11015205). 

4- هي كلمة لاكونية تعني «تجويف)»» «شق) (انظر 2597111 2.97 7). 

5 يحسن لرجيلنوس أنيح دهوها كاينييس (الإيناذ ١‏ 121011 

6- بحسب بليني (300361: 4) أن النساء كن يستشفين هنا من العقم» والرجال 
من الجنون. 

.2 2111 217-77 

8- ما سمي «خطف السابينيات» (انظر /97» 111»: 2). 

9 انظر /57: 111 2. 

0 قارن: هوراس. الرسائل 1: 1+ 100, 

1- الذين دعوهم 82دا1أع71؟ 5ع00011؛: تعدادهم 7000 نفرء وقد جمع هؤلاء بين 
مهمة رجال الإطفاء»ء ومهمة الحراسة الليلية (انظر: سفيتونيوس. أغسطس 25). 

2- عما بناه «أصدقاء» أغسطس انظر: سفيتونيوس أغسطس 29. 
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الفوامش الكتاب الخامس 
3- يبدو أنه عةممتعى 5تناممسطة0. 

4- تققع بقايا الأضرحة على أهناناده< 06 1718. 

5 الطروسدية قيدين اعسظين 1100 

6- كائيس (08191 المعاصرة). 

7- 50181318 1:2 الآن (المياه الكبريتية). 

8- 1130222 010118 1ل تمعدظ الآن. 


9- 2متأوعمعة]2 عتتثلل. 

0لدماريوس الامبعر. 2 انام 82 وم 

1- :ب العام 3:63.م عمل كائيلينا على أن يجعل هن برينيست قاهعدة لانتفاضتة. 

42 الجبان المرشيكية. 

3- أي ديانا. 

4- العنصر «البربري»؛ هو على سبيل المثال» تقليد تقديم الغرباء قرابين للآلبة 
(انظر يوريبيدس يفجينيا التافرية). 

5 لقد كرس ج. فريزر 4# مؤلفه «الفصن الذهبي» صفحات رائعة لتوضيح هذه 
العادة الغريبة. 

6- 7160160515 15ا30.آ - جافة الآن. وكان القدماء يدعونها «مرآة ديانا» 
(019322آ 2ت أتاعءم5). 

7- «الآن مصوطلخى نل مع2,آ) كتتموطلخ كتاعمآ. 

8- جففت 2 الأعوام 5- 1869. 

9- لقد اعتقل هناك مثلاًء سيفاكسء والملك النوميدي: وبرسيوس المقدوني 
(لمقووس 3ت 117 45 


الفصل الرابع 


1- أي من الحدود الجنوبية لسلتيا على الجانب الآخر من الألب (قارن: 297 21 3). 

2- ربّما كان نقار الخشب (210015) طوطم هذه القبيلة. 

3- كان اسم المديئة على المسكوكات النقدية: إيطاليا. 

4- وفق النموذج الروماني:» كان عندهم قنصلان واثنا عشر قاضياً. لقد 
استهرك الحرف الماوسية لوسرب الحلفاع من الغاع 0وبحكن العام 88 ق.د. 

5- لقن كال بوميوديوسس سيلوة 3 اماد 08 قبن شيل تيان اجرب بقلول. 

6- يبدو أن اسم المدينة متهدم 4# المخطوط. 
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سسترابون الجغراغئيا 
7- خليج نابولي. 

8- باللاتينية: رأس منيرها. 

9- «رأس» باللغة اللاتينية أتامة0. 

0- بالإغريقية 00018/ج1 

1 الظر ]5 6:1 


2- حرقيا «أضحية للأموات» (أي لأرواح الأموات)» لاستدعائها من هاديس- 
التسمية التقليدية لأحد عشر نشيداً 4 «الأوديسا» يروى فيها عن نزول أوديسيوس إلى 
هاذفس» والطفوسن السجرية لاسندماء أرواج الأتنوات منها. 

3- إن كلمة «أفيرن»» بالإغريقية 2305205 تعني «المحروم من الطيور» (قارن: 
فيجيليوس: الابنياها 501 239 الوكريسيوس نت 040 

4- لقد دعيت الأماكن التي كانت تتصاعد منها الفازات السامة» بالكهوف 
البلوتونية أو «البلوتونيات». وبحسب معقتدات القدماء» إن تلك الأماكن هي مراحل إلى 
العالم السفلي. وقد دعيت الكهوف نفسها «خارونية» (انظر 3015: 197: 414 22019 1 
11 و14). 

5 أحد أنهار العالم السفلي. 

6- الأرغيلاء هي مساكن طينية مبنية ب جوف الأرض. 

7- باللاتينية 11]61م. 

8- مشتقة من الكلمة اللاتينية 1160م - «تفوح منها رائحة كريهة». 

9- أي البلاد «الملتهبة» المشتعلة». 

0- طف بركاني. 

1- باللاتينية تطتهء701/؟ حتتتتاه'1. 

2- المدينة الجديدة. 

3 النيمازة» هو الكوظف الركيس لدف التابوليين: 

4 المكان الذي يقدرب فيه الشياب (الإيفيبي). 

5- اتحادات عشيرية. 

6- المقصود هنا - بالمعنى الشامل - كل الفنون «الموسيقية). 

7- لا يوجد الآن 4 «منازوه20 01 67088 أي كوى- إنارة. ويبدو أن سترابون خلط 
ويفهةه الطريق اقيق ببوطرين كوما: 

8- تتتناعطة ]ناعم 11. 


9- الحقيقة أن الرماد البركاني لا يحتوي بحد ذاته على ماذة «دهنية) تغني 
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الفوامش 
التربة. لكنّ المادّة العضوية «الدهنية» تتراكم # الرماد البركاني أثناء عملية تحلل 
طويلة 2 البواء الطلق» وبعد مضي زمن طويل تتشكل التربة الخصبة. 

0- قارن 57 2107 3. 

1- على أساس ما نقله الكتاب القدماء (بليني 77111: 82؛ فاليريوس 
مكسيموس 1711: 6)»: يدقق بعض العلماء كلمة «ميديمن» إلى «فأر». 

.9 111 ,/ -2 

3 إلى ما كان يدعى 1103نا 1/1113. 

4- بحسب سترابون أن كلمة «سابيليين» تعني «السابين الصغار». لكن غني 
عن البيان القول إن مثل هذا الاشتقاق لأسماء العلم لا يمت إلى العلم بصلة. 

5- وكأنهم ينحدرون بأصلهم من بيتانيا اللاكونية. 

6 ونا يحدى ينا أن تقر ولوكانية يدلا عن مكامي انيز (الأكان ف اللخطوفل 
تالف). 


الكتاب السادس 


الفصل الأول 


1- قارن: هيرودوت 1: 167. 

2- هنا لعب على الكلمات لا يمكن أن يترجم: كلمة "شعب" بالإغريقية 
95]. 

3- حرفي 301آ. 

4- أي البحر الادرياتيكي. 

5- 4 العام 357 ق.م. 

6- بحسب شهادة بافسانيوس (971»: 6: 2) أنْ الموحى أمر أن تقدم إتاوة سنوية 
للبطل زوجة تكون أجمل فتيات تيميسا. 

7- انظر: 291711 2111 4. 

8- بحسب كازوبون أن النبوءة تقول: احذر أيها الإياكي: إياك أن تقترب من 
أمواج أخيرونت || وباندوسياء إذ قدر لك الموت حيث قدرك. 

9- أي إغريق صقليا. 

0- قارن: 2971 2111 3؛ 7111ا: 2117 مقطع 4. 

1- من الواضح أن النص تالف. 
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سسترابون الجغراغئيا 

2- قارن آ/ا؛ 1 9. 

3- قارن 29/1 2111 97711143 17ل 24 9. 

4- قارن 1؛ 111 19. 

5- تتتائوع]. 

6- ديونيسيوس الأكبر. 

5 على شرف هيبيوس- أنوللون. 

8- الصخرة البيضاء. 

9- أيء اللوكريين الغربيين. 

 -0‏ حوالي العام 734 قم. 

1- النص تالف. 

2- لقداثفى ديوئيسيوس الأصغربك العام 357 قه. 

قل هى :ساور قولكارزية لموكسية ويتعلون سيفب يداي عن "الشراف"/ 
مثلاًء عن البابا 1/ا بورجياء وعن إيفان الرهيب. 

4- قارن: أفلاطون. الدولة 404 518 40. 

5- زيرالحصاد- 5.51]110111312413 016201026 :» حشرة من طائفة 0]8طاعمتط] 
ذوات الخراطيم» فصيلة 5100]658. يتألف جهازها الصوتي من أغشية. أمّا المعلومات 
التي ساقها سترابون عنهاء فهي اختلاق صرف. 

6- على وجه التحديد لمن عليه أن يبدأ أولً. 

7 قاين 150/1 6 

8- أي من دلفي. 

9- ونال 

0- آ7ك 1 4. 

1- لم يبق نص بوليبيوس»؛ ولذلك لا يمكن قبول هذا الرقم. 

2 240 فيلا رؤمانيا - 1920 و2000 مرحلة. 

3- لقد جر كرهيم النص يدءاً من حكلية المع آنه" حق كلمة "خليع" شربيا. 

4- نحو الجنوب الشرقي. 

5- تشتقٌ كلمة 5مطانه»7]1 2# الإغريقية من كلمة مءعط)1ه 0625- "يحرق السفن". 

6- يعتمدون عادة العامين 710 و734 ق.م تاريخين لتأسيس كروتون وسيراكورزا. 
وبحسب سترابون أن سيراكوزا تأسئست بعد كروتون مباشرة. 

اي 1 10 
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الهوامش 

8- قراءة مشكوك 3 صحتها. 

انرس سقوظ ظرر ادا تالت كارن اند رازن اسن المسفييه تفال انا 

0- تخمين غروسكورد ؛ وك المخطوطات 35تطاناء 1. 

1- لقد قتل هرقل 11 ولداً من أبناء نيلييوس الاثني عشرء ولم يبق منهم على 
قيد الحياة سوى نسطور. 

2- سيريس وميتابونتي 

3- ابن سيزيف؛ وكان اسمه الآخر ("البربري") ميتاب. 


الكتاب السادس 


الفصل الثاني 
1- تريناكريا- "ذات القمم الثلاث"؛ وترينا كيديس- "ذات الانياب الثلاثة" 
(كالشوكة). 
2- نحو الجنوب الشرقي. 


3- الكوروغرافياء هي وصف أماكن قائمة بذاتها (انظر 297 211 7). 

4- الأقاليم» هي دوائر العرض؛ انظر 1» 1» 12: ملاحظة 14. 

قدالقد حراد بوسنيدوثيوسس (يضبي اما يمكن اننستاحه) كنم لقف اعتماذا عدن 
"الأقاليم" (إذ بِيّن دوائر عرضها ودوائر طولبا). ورأى سترابون أن المعطيات التي حصل 
عليها بوسيدونيوس بهذه الطريقة» هي معطيات شديدة الغفموض. 

6- نحو الجنوب الشرقي. 

7- أي عن باهين. 

8- أي أن خطوط الزوايا القائمة ل 

9- لكي يستطيع الإنسان أن يرى السفن الصغيرة على مسافة 5 ميلاء 
أن يملك قدرة خارقة على الرؤية» كما يجب أن يكون واقفاً على علو لا 55000 

0- أي أن خطوط الزوايا القائمة على الضلع تتّجه نحو الشمال الغربي. 

1- تأسّست 2# حوالي العام 734 ق.م؛ وهدمها ديونيسيوس 2 العام 403 ق.م. 

2- تأسّست مع ناكسوس 4 وقت واحد تقريباً؛ ودمّرت .4 العام 4 قيم. 

3- بحسب ثوكيديدس (171: 4) أن 211100 هي كلمة صقلية محلية. 

4- قارن آ: 11: 36. 

5 هوف ا"نكوينة ثقايات". 

6- 2# العام 476 ق.م. 

7- لعب على الكلمات» فكلمتا "قرابين مقدسة" تنطقان بالإغريقية م5معءلط 
«بصيغة الجر)؛ كما ينطق اسم هذا التيران. 
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8- 4# العام 467 ق.م. 

9- # العام 461 قمم. 

0- 111 7ا, 4. 

21- انظر 1آ917)» 2)1 12. 

.12 1 ,71- 2 

3- بين البيلوبونيز وصقليا. 

4- أي هوة. 

5ك انظ 1ق 

6- وكذلك إريكس. 

7- أي بقايا المستوطنات. 

8- ما يسمى "مخروط الانفجار" 4 مركز نصف دائرة فوهة البركان. 

9- 7ك 117 9 

بو ان لكاب مقي ا 

1- قارن 730071 211 7. 

2- قارن: بليني» التاريخ الطبيعي آ/9: 31. 

3 ف ربضاديا: 

4- 7ت 1 8. 

5- انظر: بليني. التاريخ الطبيعي 2000697: 52. 

6م عن ميفيييه "العاب ا 

.8 11 2971-7 

8- قارن: بليني» التاريخ الطبيعي 111: 14. 

9- الاوذيسا 16 21. 

.8-7 11 1 -0 

1ل القصة خالف :كن يكون "عتضيرا حقيقيا ]و أسظطوزيا" او 'اعتصيرا يشبزالقمة 
أو الدهشة". 

2ه حرضاء "الشصديرة". 

3- "الثنائية". تتكون الجزيرة (سالينا المعاصرة) من مخروطين بركانيين. 

4- حرفياء نبات "الخلنج". 

5- "نخلة أو "زوان". 

6 "اليسنارق". 
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الفوامش 

7- 556 من مدينة ليبارا. 

48- كان قاضياً على صغقليا ف العام 90 قم. ويدقق بعض الكتاب اسمه فيغدو 
عندهم "فلامينين" - قاضي العام 123 ق.م)؛ ويعيدون الانفجار إلى العام 126 قم. 
(قارن: بليني» التاريخ الطبيعي. 11 88). 

9- 88 ميلاً. 


الكتاب السادس 


الفصل الثالث 

1- أي إينوتريا (قارن 5/1 1: 25/415 21 1). 

2- الرقم غير صحيح؛ قد يكون 1200 أو 1220 مرحلة (انظر المقظع 5). 

4-3 الحرب مع هنيبعل آخذت كارانت جانب القرطاجيين: خم عاد الروضان 
الاستيلاء عليها 4 العام 209 ق.م. 

4- أبوللون 4 دلفي. 

5- أي» طريق العودة إلى كريت. 

6- أي» نحو الجنوب الشرقي. 

7- هو السائل الذي يجري 2# عروق الآلبة» كما كان يعتقد هوميروس. 

:1 11 3-8 

1111 :371]9 

.170 9711-0 

3121 كت ةق 

2- الركم غير صحيح فد يكون "800 مرخلة". 

3- حتّى باريوس. 

4- قارن لا؛ 21 9. 

5-كائوا يقدمون للأيطال الذين يقيمون كذ العالم السغلي شاة اوبخروفا 
لونهما أسود قرباناً. وكان على سائل الموحى أن يقضي ليلة ب كهف البطل ينام فيها 
على جلد »؛ وينتظر رد الموحى الذي سيرد إليه ‏ الحلم. 

6- قارن 1 1ل 11413 1ل 1148-7 لال 3. 

7- 2 العام 216 ق.م. 

8 لك لال 2 


الفصل الرابع 


1- قارن 211 111: 1. 
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ستترابون الجفرافيبا 

2- أي المنطقة الباردة والمنطقة الحارة. 

3- يرى بعضهم 2# هذا المقطع ما يدعونها "مدائح إيطاليا" (1]21126 1.300065) التي 
كانت شائعة 2 الآدب الروماني 2 زنمن سترابون (لدى فارون» وفرجيليوس» 
وبروبيرسيوس). ولكن المقطع 4# حقيقة الآمر تطبيق عملي لتعاليم بوسيدونيوس عن 
الأعراق (قارن: عمود 380: 20561000105 ,1818). 

4- 2 العام 387 ق.م غزا الغال روما واستولو عليها. 

5- # العام 146 ق.م. 

6- 4 العامين 133-134 ق.م. 

7- من مصطلحات قانون الدولة الرومانية (320101012 أه 5065 )؛ قارن: .مط 
001 

8- مصطلح # قانون الدولة الرومانية - 1010109ة. 


سه الكتاب الستايع 
الفصل الأول 


اكيقضس ستغرابون هنا إن النحيط "الحاريجي" آن النحيط "الشهاني”: 

النوييى عل سييل الخال (انظو 1114177 04: 

3- تخمين كرامر؛: مذحكرات حربية». مخطوط 101010168. 

4ك الت التحرحظ: "اريت البويية اومن هنا حايت تسمية "روهيميا" 

5- قتل ف العام 9 قمء إثر حادث آليم (ليفيوس» إيبيتوما 140). 

6- دعاها الرومان 7263118 (جزيرة الفول). (بليني. التاريخ الطبيعي» 2197 27). 
7ف العام 9ه فا غاية تيفتويورغ. 


8- وعلى غير ذلك: تيودوريخ. 

09- قارن: تاسيت» مدونات تاريخية. 1غ 55. 

0- /كل آ/ك 171149 1 3. 

1- هي الآن بحيرة حانستان أو بودين. 

2- أرقام المخطوط مشكوك بها. فبحسب المعطيات المعاصرة أن طول البحيرة 
4 كم:؛ وعرضها 14 كم (عمود 2595 5.7 دامكللكع .ا دعنها! وتعنزء1). 

الفصل الثانى 

1- لقد كان المرجل يستخدم لدى تقديم الذبائح» وفيه كانت تسيل دماء 

الأسرى الذين يذبحونهم (انظر 11/ا» 1» 5). 
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الفوامش الكتاب السابيخع 
2- قارن 111 57 9. 

3- الامفورا - 196 ,26 ل. 

4- قارن 5/11 211 1. 

.1 1 9/11 -5 

6- المحيط الشمالي "الخارجي". 

7- انظر ]: 1؛ 12. 

8- قارن 211 97 20571147 2111 7. 

.26 7 1-9 

.30 7 11-0 


1- هو عند سترابون المحيط الأطلسي والشمائي معا. 
الفصل الثالث 

1- قارن: بليني» التاريخ الطبيعي 197: 26. 

قاين 1ه كله 12 ات 

3- نحو الغرب. 

4- نحو الشرق. 

5- نحو الجنوب. بحسب الجغرافيا الشعرية أن "مسكن" بورياس (ريح الشمال) 
يقع 4 الجبال الريبية أو البلقانية على "الصخرة الساربيدونية". 

6- المقطع من تراجيديا مجهولة. 

7- أغخلاطون: فيدرا. 229. 

8- المعنى الآخر لكلمة نتناآة2: هو "من جديد» مرة أخرى". ويستخدم هوميروس 
هذه الكلمة (حسب أريستارخ)» بالمعنى المحلي» لا بالمعنى العابر. 

9- "... والبيبيمولغيين؛ الرجال البارعين؛ الأبيين» الأكثر عدلاً بين البشر 
كلي" 19ت 6-5): 

0- تخمين مينيكى : بدلا من 15101 كتاع1ءآ ./81. 

كهركي "كرون كل الوهاه يمه عو شويج الشرسس اف عرسا 
21 و02022131م13 "الذين يبتلعون الدخان" »2 أي» الذين يقتاتون على ما هو بائس 
وخفيق :كالدحان: 


2- وهى صفة غير مفهومة أنكيا: ومعناها الحريك: هو "المؤسسون". 
13- الإلياذا 11» 701. 
14- الإلياذا 11[ل1: 5. 
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ستترابون الجرافيا 

5- 32تدمستة1510 - "الخوف الخراة من الآلبة". 

6ع اتعتى :ووانة القرى تقعية ابو كاسيوس لدع شبرود وف ذل 8204 

7- يدغم بعض العلماء هذا الجبل بجبل 0831© (# المجر). 

8- ينطق هذا الاسم © بعض النصوص: بيريبيستا (1/11» 111[» 11؛1/114ا» 11آل. 12). 

9 والأصي "عن سجل القن الروفيرويبي": 

0- الإلياذا 11)» 496. 

1 الإلياذا 11 497. 

2- الإلياذا 11» 502. 

3- الإلياذا 11 503. 

4- قارن 2)11: 2111 26. 

قفا الغيو الضياف 

26 "الضياف). 

.25 11 1-7 

8- يرى بعضهم أن تعبير "كما يقولون" تعبير مضاف وليس من أصل النصء 
ولذلك يستبعدونه. وعن ذوي العين الواحدة انظر: بروميثيوس المقيد 504؛ وانظر أيضا 
المقطع 431»: والمقطع 441: ناؤوك. 

9- قارن 29711 111) 1. 

0- يبدو أن القراءة متهدمة. 

1- لقد قطن الميروبيون؛ بحسب ثيوبومبوس» 2# بلاد أسطورية أكبر من 
أوروباء وآسياء وليبيا معأ (إيليان. التاريخ المختلط 111: 18). 

2- انظر 1آ1آ[): 2197 2. 

3 لا تحتوي مؤلفات أرسطو التي وصلت إليناء مثل هذه الكلمات. 

4- قارن 1آ» 11)» 19-17. 

.24 11 1-5 

6ت مثلاً: 301: 111: 26. 

7- خلايو المهرات. 

8- الذين يقتاتون باللبن الحامض. 

9 الفقراءء الذين ل ينلكون وسناكل العيش. 

0- يقصد بهم» القبائل التي كانت لا تزال تحافظ على سمات العلاقات 
البذائية الشيوعية. 
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الهوامش 

1- أغلاطون؛ الدولة 2- 8 460 ,0-2 458. 2 457 543 ,540. 

2- مقطع من مسرحية مجهولة. 

3 قارن 9/11 111» 14. # رده على تهديد داريوس» قال الملك السكيثي 
ابرالقيرين: "لذ ما كعرات وذكيت مقاب الجداذناء شبيوق اريك 1" (هيروويث تبك : 127). 

 -4‏ مؤلفه المفقود "نمط العيش" (مقطع 691» أرنيم). 

5 لقد وقع ليسماخ # الأسر ثم أطلق سراحه # العام 291 ق.م. 

6- لقن لور افالاطوق هد« القكيرة ف كعاب "الحوانن" 1 037704 
ولس نظ ككاب"الوولة": 

7- لم يبق ليصل إلينا. 

8- على أغلب الظنٌّ أن هذه الملحمة تضمنت الكتاب الثالث من "الإيوي 
العظماء" (لكنّ الملحمة مفقودة). 

9- المقصود هناء هوكيريلوس الساموسيء الشنّاعر الملحمي (الذي عاش لذ 
القرن 5 ق.م). ولم تبق الملحمة لتصل إلينا. انظر 230]1 2017 9. 

0- أقاء الحملة السمكيقية (اخطر شيرؤديت كا 93-83). 

1- قنصل العام 4 م. (لعله حاكم مقدونيا). 

311 

.5 111 9/11 3 

.8 111 :.9711 4 

5- الدانوبي الآن. 


الكتاب السابيخع 


6- من بحر مرمرة عبر البسبور. 
7- بحسب قور بيجر (0.59 ,3. 80 وق قتتاطاعقعطء5ء80 25:2605: أن هذا البرج 


افتتح 4 العام 1850. 

8- تيراساء حيث تقع مدينة أكيرمان الآن. 

9- أطلال على مقربة من نيقولاييف. 

60- جزء من بيسارابيا المعاصرة. 

1- هم بحسب هيرودوت (117»: 20)», السكيثيون الملكيون. 

2- اسم القبيلة تالف # النص. فالمخطوط 4 يحمل #4 الحواشي كلمة 
01- "المجريون"؛ ويقترح الناشرون أن تقراً 8607801 ("الفلاحون"؛ قارن: 21/11 
117 6). 

3- الغانغاما- شيء ما يشبه الحربة. 
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4- اوستر (5601110 اءقطوءماعث) ؛ قارن: هيرودوت 19: 53. 

5- قارن 11: 1؛ 16. 

6- لقد فسمر أرسطو ظاهرة "الشموس الكاذبة" (23:06118). بانكسار أشعة 
الضوء (انظر: ميتيورولوجيا 111» 2: 46 111: 26 5). 

7- انظر 1]آ17» 2111 17. 

8 البليفر > 2 مرحلة (32.8 م). 

9- © الشطر الجنوبي من خليج كاركينيت (بحيرة باكال الآن). 

الفصل الرابيع 

1- بيريكوب المعاصر. 

2- هو "البحر العفن" الآن» أو سيفاش. 

3- قد يكون "كالوس ليمين" الذي يرد ذكره 4# "قسّم كيرسونيس" (على 
مقرية من خور اكميتشيت). 

4- شبه الجزيرة البيراقلية المعاصرة. 

5- أي» شبه جزيرة القرم. 

6- أي» هيراقليا البونتية (قرب سيفاستوبل على شاطئ خوركاركينيت). 

7- تدعم بأرطميس أو إيفجنينا (انظر: 185. 184 ,1 ,1057217). 

8- تدغم برأس فيولينت البحرية (أو برأس فاناريا). 

9- "مرسا الإشارة" (خور بالاكلاق المعاصر). 

0- خور سيفاستوبل الكبير (حرفياً: "مرسا المشط"؛ وربّما يكون المرسا قد 
أخن اسمه هذاء لأنْ الشاطئ يخترق البحر هنا بعدد من الرؤوس الحادة). 

1- كيرسونيس القديمة. 

3 أي وراك بيريكوب: 

3- جبين الخروف. 

4- قارن 211 97: 22. 

عدو خرش 

6- على وجه التحديد باريساد الأول (309-347 ق.م). 

7- تاريساد الخامسن. 

8- تانايس» وهي مستعمرة ميلتوسية (قرب قرية تيدفيغوفكا). 

9- بلدة اخيللوس (عند أوّل لسان اليابسة الشمالي 4# شبه جزيرة فونتان). 

0- انظر 1آ3: 211 3. ْ 
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الهوامش 

له لين يعكنيه الروفاق انر نا ك1 قا 

2- الميديمن > 52.53 خ. 

3 هن تجارة البسبور بالاقماء مع اتيك انظر ديموسفيق شد لييقين 32 
وفع قصيدين الأسياف اللسانخة من البوتقس انظرة يوتبييوسن 4138117 

4 إلى "الفاحميةة: 

25- الإلياذا 20111: 6. 

6- الإلياذا 20111: 6. 

7- إلى الشرق من سيفاستوبل على الراس البحرية المقابلة بين مرسا سيفاستويل 
وخور المدفعية. 


الكتاب السابيخع 


8- هو بحسب هيسيخيوس (5.1) تيس ماعز كبير لا قرون له. 
الفصل الخامس 
1- انظر 1]آ97» 2111 15. 
2- 711 1 1. 
3- الشطر الجنوبي من دالماسياء وكذلك جبال ارديا (انظر. 9/11, 97 5). 
4- قارن 5711 97 6. 
5- بحيرة بودين (انظر 1آ5/1: 1: 5). 
6- تدعوهم المخطوطات "تينيين"؛ انظر آ1/1: 1: 2؛ وتصحيح ك. ميوللر. 
2711-7 1 11. 
8- كلمة متهدمة؛ قد تكون "باتيس". 
9- انظر 291711 2017 1. 
0- يصب نهر دراب «درافا) 4 الدانوب» وليس 3 نوار (وهذا النهر مجهول). 
7-1 1 21 71416 111 10. 
2- نهر تيتيوس (كيركا المعاصر). 
3- ب. كورنيلوس سيبيون ناسيكا كوركول»: 2 العام 155 ق.م. 
4- وتدعى كوركيرا أيضا. 
5- يرون فيهم أسلاف الكالابريين الإيطاليين (قارن: .5.7 ,1211© ,88). 
6- اسم المدينة مجهول. 
7- قارن 5/1 211 4. 
8- هي الحشرة: (7أواء 7102 1105 كناام0آناء103). أو: 1115؟ 5ناءءمه00ناءو2. 
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سستابون 
9 - يدعى 5132115اث (انظر. بطليموس 1]1آ1)» 1» 21). 
0- الأدرياتيكي وإيجة. 
21- جبل هيمون. 
2- انظر: 211 2:17 2؛264» 111[ 5. 
3- 29711 111 1711147 عق 13. 
1711-4 2117 5. 


الجفرافيا 


5- من الواضح أن اسم القبيلة قد تهدم. ويقترح بعض الناشرين أن يقرا 

"أغريانيين". 
الفصل السادس 

1- كان ارتفاعه 30 قدماً» وثمنه 500 تالانت من الفضلة (بليني. التاريخ الطبيعي 
7 18). 

2- انظر 17111 111 28 14. 

3- أحد المعبدين» هو معبد سارابي سارابيوم)»؛ والمعبد الآخر معبد زيوس أوري 
(واهب الريح المواتية). (انظر: ,1924 ,02185أع.آ .0م0علع .ا 5عاء5اعه.آ[مطاترل/ة .تعطءوم ]1 
95 9.7 ). 

4- نوع من أنواع أسماك التنة. 

4-5 فارناكيا. 

6- معناها الحرك "كوخ". يدعوها كتاب آخرون كابيلا (بطليموس 111» 11). 

7- بحسب ثيوبومبوس (الذي ينقل عنه سفيداء 20115 100108 8.7)» أن المدينة 
كانت تدعى بونيرويوليس ("مدينة الأشرار")؛ ولكن بحسب بطليموس (111: 11) 
وبليني (/11, 18)؛ كانت تدعى فيليبوبوليس. 


الفصل السابع 


1- يدغم سترابون الجيانتيين بال 5/65 (> 5هنؤط): أي خنازير. 

.4 211 7 -2 

3- لم يبق من مؤلف أرسطو هذا سوى مقاطع. 

4-قنة انس" الإغريقي لعب على الكلمات: كلمة "شعب" تعني (05ا13)؛ 
وكلمة حجر تعني "1].335). 

5- لجذر كلمة 1.616865آ معنى "يجمع". 
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الفوامش 
6- التي هجرها سكانها. 
تبهو ابميليوس واولومن القدوك و اقتضل العاانيق 182 3162) 2ف العاذ 1068م 
8- آي آن الطريقين تلتقيان بك نقطة تقع على المسافة نفسها من اللكاتين. 
9- أي ردوا نسبهم إلى اياكس الآسطوري ابن زيوس. 
0- "المرسا الحلو". 
11-13 68. 
4- موقع المدينة مجهول؛ فليس 2# إيبير مناجم فضة (قارن: متاققطتة<1 ,188). 
5 المدن الثلاث. 
6- لك 11 4. 


مقاطع الكتاب السايع 


7- مستتقع بالإغريقية عاعط. 
8- وعلى غير ذلك: سيلينيس. 
9- "المؤولين". 


حواشى مقاطع الكتاب السايع سل 


1- حمام. 

2- بكلمة "الجفراي" كان المعلقون ومصنفو المقتطفات المتأخرون: يعنون 
سترابون تحديدا. 

هناف تمه اكوا السزا؟ كان هوم يوشو انين اليو 
(هيروسيا) 4 اسبرطا. 

د اأظطلق هذا الكل على اتذين للا يكفون عن الترخرة 

5- تخمين كرامر؛ وش المخطوط» فرجة. 

6- تأتي بعد ذلك كلمة غير منشورة. 

11 له 3 

8 الشيهية مشحفة رن كلبة أرغوس (المقدونية) (قاين + 1آلآ: 1/11 8). 

9- أي ليس بالء كما 4 كلمة 801163185» بل بال 1» كما 4 كلمة 80118101. 

0- بوثيا. 

1- أي أن كلمة "امفاكسي" تتشكل من حرف الجر تتامتة (حولء؛ من 
الجهتين): والاسم الموصوف (ثهر أكسي). 
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سسترابون الجغراغئيا 

2- الإلياذا 11» 751. 

3- الإلياذا 2111: 301. 

انا نكن القظع 14 

5- يقترح بعضهم أن تقرأ "بيلاغونيا" بدلاً من "بيلييا". (لأن بيلييا لا تذكر 2 
أي مكان آخر). 

6 الإلياذا 301: 158. 

7 انظ القطع 23 

8- أي» من المصب. 

9- 2# العام 168 قم. 

0- الإلياذا 211 849. 


1- إن كلمة 413 تعنى "أرض" عند هوميروس. 

قوع نلق ليا 7 

3- لك تال 4 6. 

4 قارن 71 1 12. 

5- أي» الامازونيس. 

6- "الموت للجعلان". 

اراس لسشيون السو 

8 "اندينة السماوية": 

9- قارن المقطع 33. 

0- "الطرقات التسع". 

1 يحسيةأبيان (3 الحروب الأهلية بقل 105)» ان مدنة وراك حولت ينه ذلك 
اسم فيليباء واسم كرينيدا. 

2- الإلياذا 01ة» 141. 

3- إنشاد "البيانا" (نشيد النصر)؛ على شرف أبوللون. 

4- صرخة استنهاض للطيطانيس. 

3-5 العام قلي ويعد العركة تحؤتت فيانيا إلى مستعهرة زومافية: 

6- أيء "القرية الصلبة". 

7- معناها الحررية "رؤوس الفاسيين"؛ والمقصود هناء عدد من الرؤوس البحرية 
الع شغليا العاسيون: 

8- شقيق برسيوس الأصغر وولي عهده. 
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الهوامش الكتاب الثامن 

9- إيميليوس باولوس المقدوني الذي انتصر على برسيوس عند بيدني 2# العام 
8 قيم. 

.58 1711 -0 

.58 711 -1 

فك أو إبلقتونث 

3- #4 المخطوط "طول" البرزخ (انظر المقطع 51). 

داس بكري 

5- "قبر هيكابا" التي تقول إحدى روايات الأسطورة إنها حولت إلى كلبة. 

6- السور الطويل. 

7- الشاطيئ الأبيض. 

8- الجبل المقدس. 

9- تعليقات على "سجل السفن" البوميروسي (# الكتاب الثاني من 
"الأنياة] ")د وكاق الولف يد المدمة 90 كايا (وهو الآن معدوو): 

0- قارن قل 57 22 

1 المقطع 51. بيرغك. 

2- الإلياذا 211 8544. 

3 إلى الكيكونيين على وجه التحديد. 

4- وراء التراقيين الذين امتدت حدود منطقتهم حتّى إينوس. 

5- أي» عن كتاب "الجغرافيا". 

6- يعيد كايبل الضمير "هو" إلى بومبيوسء ويترجم النص على النحو الآتي: 
"كان بومبييوس يعرف... بوسيدونيوس". 


7- "العكر". 
الفصل الأول 


أك لقن متف ازيم تلك رودا ناس تمه كه تابهار تحزود ا 'الوضاف غات 
(0610001) انقسمت إلى "بيريبيلوس" (وصف السواحل):؛ و"مراس" (وعمعطةا) ‏ 
و"بيرييجيزس" (المنعطفات البرية) (انظر: ج. تومسون. تاريخ الجفرافيا القديمة. 
موسكي 1959 هق 81 البامكن 3 

.36 1142 1-2 


- 631 - 


3- قارن آ5/11: 97: 6. 


.33 111 :.7111 -4 


5- ثرموبل. 

6- من ثرمويل حتّى مصب بينييوس. 

7- يفترض بعضهم أن فراغا يلي ذلك. 

8- منطقة اللوكريين الإيبيكنيميديين. 
الفصل الثاني 

1- قارن 11 1: 30. 

فناها شيك اس وال "اكمر اجيواء اسك كسيد" (قبارن لال 

[آلكى 4). 

3- 111/ا. 1 3. 

.1 25١7 »)917111 انظر‎ -4 

5- تحمين كاب يدلا مو اللتخطوطل :"كير" 

7- على أساس 172» 111» 1 يفترضون أن كلمة "لوكريين" سقطت ف المخطوط. 
الفصل الثالث 

1- "الرملي". 

2- أي "الجوفاء» التي تقع 3 تجويف إيليدا". 

3 لسن تانق لتقب جوت يقتوفقهاء ميوثار "انيقريادا" بدلا من "أغريادا". 

4- عن وءانتطم > "القبائل الثلاث". 

4-5 نشيد "الإلياذا" الثاني. 

6- كلمات أثينا. 

7- الإلياذا 11 605. 

8- الإلياذا 11 » 511. 

9- الإلياذا 11 » 659. 

0- المقطع 5 

1- مثل؛ انظر: ستيفان البزنطي. .5.97 12013:0185102. 

12>" الرملية" بي الضعة القي وصف يها هوميروس بلوش. 

3- كالأمهات اللواتي يعلقن على أعناق أطفالبن أشياء ما. لكي يميّزنهم بها 
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الهوامش 
عن الأطفال الآخرين. 

4- بدلاً من إيسخيليوس يقرأ مينيكيه "أرخيلوخ". 

5- تغيير ترتيب الكلمات» تغيير نظام الكلمات 2# الجملة. 

6- من الواضح أن الكلمة متهدمة؛ قد تكون هنا أرطميس النيمية. 

7- قارن الإلياذاء 301: 698. 

.17 111 177111-85 

9- بحسب بوليبيوس (361/1: 17): 10 مراحل. 

0-ليمن واضكاً ما إذاكانت هذ قرية أم ثهرا. 

1- 5205ه:11605. 

2- تخيب التربة هنا الآمال المعقودة عليهاء وتعطي محصولاً سيكاً. 

3 يبدو أن الكلمة متهدمة؛ وبدلاً. من "أنييوس" يقرأ بعضهم "أنيفرس" أو 
"ألثييوس". 

4- الإلياذاء 3676, 329. 

.5 111 :511 -5 

6- لا ذكر للكافكونيين 4 مؤلفات أرسطو التي وصلت إلينا. 

7- انظر 111آ17» 2111: 20. 

8- ينقل بافسانيوس (7: 5: 5) أن ميلامبوس رمى ببنات بريتوس 4# نهر 
"التطهر" لكي يبرأن من الجنون. 

9- ربّما يكون من الأفضل أن يقرأ "مينتييوس"؛ فعندئنٍ يرتبط هذا الاسم 
بجذر كلمة طاأءعمعط "ينتظر"» "يتأخر". 

0- قارن 1 11 16. 

.19 111 1111-1 

2 انظر البامش 1 .3 الكناب 5/111 1 1. 

3- 7111؟, 11آ1)؛ 13. 

4- السفير المقدس 2 دلفي. 

5- يقول نص هوميروس: "عند شاطئ كيلادونت" و"بجوار حصون ثيياء وغير 
بعيد عن تيارات ياردانوس". 

.3 2111 7111-6 

.8 111 7111-7 


الكتاب الثامن 


8- مستتقع. 
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9- شاطئ. 

1- نامتنتتط1'- "قصب". 

2- س. يا. لورييه (لغة العصر الميسيني وثقافته. موسكو- لينينغراد 1957. ص 
3) يقترح أن تقراً بدلا من المخطوط: 15316173 1مء 2112عاعط 'طامء- "وراء ألثييوس". 

3- يريط سترابون 15031 ب 500]- "شحذ"؛ ولا يربطها ب 5005]- "سريع" 2 


4- يدغم سترابون إيثاكا هنا بإيثاكا المعاصرة أو بثياكا؛ ومن الواضح أنه 
يدغمها 4 أماكن أخرى بليفكادا (كما كذ 1 2111 420 211 28 مثلا). 

5 الإلياذا 361: 691. 

6 الإلياذا 301, 691. 

7 الإلياذا 301, 670. 

8- الإلياذا 30, 707. 


0- بحسب "سجل السفن" (الإلياذا 211 581- 586). 257111 39/7 8. 

.8 7 7111-1 

2- الألعاب البيثية» والنيمية» والإيستمية. 

3 الإلياذا 22000111 255. 

4 الإلياذا 20 699. 

5 الأوذيسا آ30: 236. 

6- "مسقى"» وفيما بعد "إناء لسقاية المواشي". 

7ك الإلياذا 305157 544. 

8 يستبعد مينيكيه وكرامر الكلمات التي بين قوسين مربعين. 

9- المقطع 14: ناؤوك. 

0- بحسب بافسانيوس (971: 22 2)7» بمياه الينيوع الذي يجري إلى نهر 
كيفيروس. 

1- الإلياذا 11 591. 

2- يصحّح ك. ميوللر هذا الرقم إلى 670 (25/111 11 1؛ 97111: 2111 12). 


- 634 - 


الفوامش الكتاب الثامن 


الفصل الرابيع 

1- أسسها إيبامينوندس 2# العام 369 ق.م. 

2- الإنياذا 11 582. 

3- الإلياذا 11» 585. 

4- بحسب توكيديدس (171: 3) أنهم كانوا تحت قيادة إيفريميدونت 
وسنوشوكلين ذظ العام 425 قه). 

5ذ- توكيديدس 117: 30. 

.3 21/7 -6 

7- الإلياذا عل 152: 494. 

8- 2# العام 31 ق.م. 

9- أي تجاور منطقة ميثونا. 

.28 111 7111-0 

1- الإلياذا 126» 150. 

2- وعلى نحو آخر: بيللينا. 

.25 2111 917111-13 

7111-4ك ال 4. 

5- 310612- مؤنث مشتق من ولإنة- "شديد الانحدار": "عال". 

6- الإلياذا 126 151. َّ 

17- انظر 11آ171» 2111 23. 

5-8 الخطوطات:250 موحل 

.1 111 977111 -9 

0- فيليب الخامس (220- 178 قمم). 

1- دمّرها ل. موميوس (146 قمم)» وأعاد بناءها يوليوس قيصر كك العام 46 ق.م. 

2 انظ 1 6 

3- المقطع 8: بيرغيك. 

4- لا يذكر ديودوروس (257: 66) سوى ثلاث حروب ميسينية. 

الفصل الخامس 
اك فارق الأؤذينا ااه #1 الواقنة كه أعياق لأكيديدون. 
2تمعتاها الحرية "فك الخمار". 


-635- 


ستترابون الجرافيا 
3- مستنقع. 
4- الإلياذا 211 877 -484. 
5- فراغ 4 المخطوط. 


6- 17111آ2 111 17111429 لال 1. 

7- بدلا من 10251005 06118 ,151415 (قارن: أرسطو العرض الشعريء لل 1458). 

8د القطم 88 دياس 

9- "بصر"؛ "رؤية". 

0- مستنقع". 

1- بدلا من ماه - "صوف". 

2- "مقود". 

3- الإلياذاء 211 583. 

4 “مدمرو الفاباتة 

3 التاريخ التعليدي لاستيلاء الدورييق على لاكونياء هو حواتي العاء 1104قهم. 

6-فيلوتوي انظر المقطع 3 

7“ شراغ ك ااتخظوعل تحواتي 15 جرفا. 

.1 2711 7111-8 

9- تخمين كوريه: قاعة131 بدلا من قطع3 (البداية). 

0- أيء أنه طرد على أغلب الظنٌ (ويقول انخرون إنه مات). 

1- دعي غايوس يوليوسء تيمناً بقيصر. 

3-آي» للإخلاض لقيصر. 

8 القن :أصاد افسظون فظليم اتجاء ادن اللبركيضية الاأكرنية اوعدن 
"اللاكونيين الأحرار" (61611156101310565)؛ لقد ضم الاتحاد لدى تأليفه 24 مدينة تابعة 
لإسبرطا. 

4- الإيللوت: هم أحفاد السكان الأصليين المقهورين الذين استعيدهم 
المستعمرون الدوريون. 

5- "المؤسسان". 

6- ملك إسبرطا (394 -408 قمم). 

7- انظرء 217111 2111 2. 

8- أي» منتقدي هوميروس. 

9- "وحوش بحرية"»: "حيتان". 
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الفوامش الكتاب الثامن 

0- أي» الوحوش "التي تعيش 2 الكهوف الجبلية". 

1- على هذا النحو ينقل جوكوفىس كي » الصفة 558و16]06؛ "الذي تخدده 
الثفور"؛ "الذي تكثر فيه الباويات". 

2 الأرقيسا 41157 والالياةا 13 581:تضقٌ هذه الضيطة حب :ف الأوذيسبا 
لكلىء 13. 


الفضل السادس 

1- 1.1612 - "ذات المرسى الجيد". 

2- يخلط سترابون هنا بين ناوبليوس ابن بوسيدون وأميمونا (جد بالاميدس)» 
وناوبليوس والد بالاميدس. 

3- قارن 917111)» 1آ7١9)»‏ 11. 

4- أسينا التي ثش أرغوليداء وليس أسينا الميسينية. 

5- انظرء 1/111» 11)؛ 1. 

6- أي» "ذات الجياد". 

7- الإلياذا 11 287. 

8- أي» بيت آغاممنون. 

.3 1-9 

0- الإلياذا 11 867. 


2- يرى كرامر ومينيكيه أن الكلمات التي بين القوسين قد أدخلت على 
النص وليست من أصله. 


"0 

4 البيت تقاف محهول. 

5 "الظامفة جنا" "اللاماء فيها": 
6"ذى يه رغبة جاميدة. 

7- "الكثير الأذى": "المهلك". 


8 1 - "مهلك". 
9- 1هاءوم1- "يحشر": "يفني". 
0- 122561. 


21- عدوم ة101م. 
2- "إلى آرغوس". 
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3- الإلياذا 21 270. 


4- اكتشفه الآثاريون الأمريكيون (انظر: .7تناع11»153 عتالو تك ع1 .صزء ]1772105 


0 ,011ل 7169). هيريون هو معبد هيرا الذي التهمه حريق # العام 423 قمم. 
(«ثوكيديدس» 19: 133): وأعيد بناؤه 4 العام 420 ق.م. 

كلتف عالق 

6- معناها الحركة: "صيادو الأسماك". 

7- لبارون النوتي الذي ينقل الأموات عبر نهر هاديس الذي يسمّى ستيكس. 

8- دلفي. 

9 اتحاد حول الحدخ الاشريقية تحادية عقوي النيانةه :وفضن التزاعات بالطرة 
السلمية. 

0 تاها الجر ف" "الذين يتوسلون التحمانة. 

1- نحو الشمال الشرقي. 

2- ل المقطع 10. 

3- دعاقم و]/ا. 

4 البية لشاهر سجهول. 

5 الديموس الأتيكي (منطقة) يدعى إينوياء وليس إينونا. والمثل هو لسكان 
ديموس إينويا الذين استجروا مياه نهر "هارادرا" الجبلي لري مزروعاتهم: لكنّ هذا 
الآخير تسبّب لبم بدمار كبير. 

6- الإلياذا 211 562. 

7- انظر: هيرودوت 1: 82. 

8 كن القضة الروهانه مقلذ (افظيء ا 17 3 

9- إيفجينيا التافرية: 508: 510. 

0- أوريستوس 98: 101: 1240. 

1- أي»: منحت اللجوء لتركويني. 

2- تركويني بريسكوس. 

3دالءن على المكاية تصن ترسيظة :المت اريف المكلينة #تزاكلط: 

"نوا شياك )الى "سارناكماا 3 شاط السية 

4- يرتفع هذا المكان المستوي 65 م فوق السهل الواقع بينه وبين خليج 
كورينثوس. 

5- "ينبوع الجياد". 
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الهوامش 
6- من أكروكورينثوس. 
7- نحو الشرق. 
8- "جبال الحمير". يخلط سترابون بينها وبين الجبال البيرانية (هيرانيا- "جبال 
الغرانيق") الواقمة على الحدود مع ميغاريدا. 
9- "مخاضة". 
0- ربّما "من أسييا", وهي مدينة أركادية. 


الكتاب الثامن 


1- غير معروف 2# أي مؤلف يقول أرسطو هذا. 

2- فيليب ابن ديميتري ملك مقدونيا (4 الأعوام 178 - 220 قمم). 

3- انظرء 2517111 2197 858. 

4- أيء لدى الحديث عن أعمال رسامين آخرين. ويقول التأويل الآخر لبذا المثل 
(انظر: بلوتارخ. موضوعات المائدة 1: 6154): "ليس لبذا أي صلة بديونيسيوس"»؛ بل 
يتعلق بالتراجيديا ويعكس احتجاج المشاهدين الآثينيين ضد المستجدات التي جاء بها 
ترينيكوس وإيسخيليوس اللذان وسعا أطر التراجيديا إلى حدود جعلت ديونيسيوس 
خارجها تماماً تقريباً. 

5- 2 العام 31 ق.م. 

6- 4 العام 44 ق.م. 

7- معناها الحرك: "المدفونات الكورونثية". 

5- 2أعمةتإتتام0- "المقطب الحاجبين"» ولذلك "كثير التلال": "عال". 

لله اناقين على شرف لاله مرياب (وكها من حفنف دواويى الشسر الجن ههه 
التقسمية). 

0- ابن أنتيغون (بوليوريكتوس) (انظر: بافسانيوس 11» 7). 

1- 4 العام 251 ق.م. 

الفصل السابيع 

17111-1آ, ا 5. 

2- 4 العام 371 ق.م. 

 -3‏ العام 280 ق.م. 

4- انظر 1آ؛ 111) 18. 

5- 4 بانيونيا على رأس ميكال البحرية (انظر: هيرودوت 1: 148). 

6- أي # العام 373 ق.م. 

7- جواد بحري أسطوري. 
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8 عيبي وولببوو ين 107 قق هاه 


9- أنتيغفون هوناتوس. 

0- 2# العام 241 قمم. 

1- 4 العام 224 ق.م. 

2- أي» سترابون. من هنا وحتّى آخر الفصل يتقطع النص ويرد سرد العالم 
البزنطي إيبيتوماتور. 

3- 2# المخطوط الأصل: الباتريون؛ والفاريون. 

4- خ المخطوظ الأصل "الخريتيون". 

3كجنساها اليه حلط ب 

6- يقرؤها الناشرون كلهم تقريباً على هذا النحو بدلاً من "كيرافنيا". 

7- أي على حدّ قول أناباسيس /9: 3: 8. 

8- 4 العام 31 ق.م. 

9- من طاءع09 - "يغوص"؛ (يغرب"» يغيب"» 095506 - "جهة الغرب". 

 -0‏ العامين 76 - 68 قيم. 

الفصل الثامن 

1- ميغابوليس. 

2- البيت لشاعر مجهول. 

3- 4 العام 362 ق.م. 

92 71 .171- 4 

5- عبر قنوات جوفية. 

6- يبدو أنه خطأ ارتكبه الناسخ؛ والصحيح "5 (أو أربع) مراحل". 

7- معطاءمع8. 

هيل هاون «افكره ياكناتيوس 411 04 . 

9- 4 حساب بوليبيوس. 


الكتاب التاسيع 
الفصل الأول 


9111-1 1 3. 
2- انظر آ: 1؛ 12. 
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الفوامش الكتاب التاسع 

3- أي» أتيكا. 

4- عل 1 1؛ 97111 21 3. 

5- أي» البلاد الساحلية. 

6 انظر 5 2 4ه البامش. 

دقن بكرن خراوكوى فى ذلك عبد ابرلاون البيق اندي يك إيلوياء أو العيد 
الواقع بين إيليفسين وأثينا. 

8كقارن 17117 آم 3 

9- سكيرا. 

0- وام - "شجرة الصنوبر". 

1- 16:38 - قمتا الذيل الجنوبي الشرقي لجبل كيثيرون» اللتان على شكل 

8 سوا يعسي جستيسيون (الخاريع القاربين 36ل ولكق يسني شيرو اوت 
(7117",» 97)» أن كسيراكس حاول أن يفعل هذا بعد موقعة سلامين. 

3--.42 الزمن القديم كانت شع هنا مقائع حجارة. 

4- لقد بنى بيرييوس المعماري الشهير هيبودام الميلتوسي الذي وضع فيما بعد 
مخطط بناء مدينة رودوس وبناها. 

5- ف العام 86 قيم. 


6- المعبد الذي يسمّى الأريخثيون. 

57 كارن يافمائيوسسن 1 26 7 

8- بيريجيس توس» هو مؤسنّس الإرشادات الجفرافية التي تضمنت وصفا 
#فصزيليا االأناتكن ومعاكيا: 

9- الملك أنطوخ إيبيغان» 175 - 164 ق.م. 

0- الرواق الذي تغطية اللواحات الجدارية التي حفرها بوليغنوتوس 2# أوساط 
القرن 5 ق.م. 

.4 11 77-1 

آي الآيسفيين (انظو /4:111غ: 

0 انا مود 

4 هنا البيث لشامر مجهول: 

5- أفضل المخطوطات لا تذكر سوى أسماء 11 مدينة. 

6- لقد شقت الأرض صاعقة زيوس الذي أنقن البطل بهذه الطريقة. 
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ستتابون الجفرافيبا 
22-7 1. 
8 لق كان الحو الأعظه عن السل تغرف قديما بتدخين بخلذيا التبدل: 
9- 72إطمء0 - "جسر"» 51001 1إطمعع - "الطرف على الجسر", هي الطرفك 
الع كان يغاد لبا المكزوة نظ السرهياك الدرقية الانايفضيتية كفا أخناء اللسيرة :الل 
كاح سطلق مو اثينا إن 'إبلقسية: 
0- فيدر 229 .2-4. 


الفصل الثاني 

11-1 7 1711421 1آ/كت 4؛ يتل 1 2. 

2- انظر 20111» 21 3. 

3- قرب ليفكترا ومانتينيا. 

أده ريك ميروقيا د اتحام 338 وما 

5- 2 العام 335 ق.م دمر الإسكندر المقدوني طيبة. 

6عنظ العام 316 قم أعاف كاساتدروس يناء اللدينة, 

7- معسصاا وتتطلوظ. 

.2 211 12-8 

9- حرفياء "بني # البرج (برج الاتصالات) انبوب (أو ممرّ تحت الأرض)". 

0- واقع الأمرء هو أن التغيّر لا يقع بانتظام. 02 تإتاجهيعم06 عط1 .قصمل .1 .81) 
(291.م ,2 ,02005.آ 17 ,رمطة1ام 

1- تمثال "الصامت". 

0دوصيف يادو فؤيكتنها ناهر سووواندرين (بافمائبوين 16 1030 

3 الأفتشاص الذيخ يشالون منحى دلقى: 

4- أسوار أثينا. ْ 

5- معنى كلمة مركبة بالإغريقية؛ هو قنتتتتلا. 

86 هو اسم حصان ادر اسكرين (الاليا5 تت 646 

7- تخمين ديبريس. 

8 القطع 73 يبرهك 

9- بالإغريقية عاعط. 

0- الغالا الإيسكونيدية» والغالا الأرائيندية. 

.4 1711 7111-1 

لو ا 11 
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الفوامش الكتاب التاسع 


3- انظ علن سييل المكال: اغخلاطون: الدولة 511 

4- أيء بمد 1 ووضع العلامة التي تحدّد طريقة النطقء بدلاً من التشديد: أو عن 
طريق قطق الحرق 8 فشردا يفن القطع. 

5- انظر ]2.1 211 24. 

6- مع الحرف الإغريقي إيبسيلون - 2/35825. 

7- باستثناء الجهة الشرقية على بحر إيبيوس. 

8- انظر 11آ1/1: 217111 4. 

9- أي» بحيرة كوبايدس التي جفت الآن. 

0- بالإغريقية 01916. 

1- 86105 - "مستنقع"؛ عط - "مستنقع". 

3 تاها الحرك "مجاديف” 

3- الإلياذا 11» 502. 

.13 11 [16 -4 

5- 05طومة - الجريان إلى الأعلى. 

6 شرا ف التخطوط! التخطن الحسية هي "كر اهب ارقت عماية شيف 
التراكمات: و...". 

7- إِنْ هذا غير ممكن. لأنْ ميلان يجري شمالي البحيرة» أمّا هاليارتوس فيقع 

8- وتدعى أيضاء بانوبيوس. 

217-09 211 8 وكتلك 211 12. 

0- الإلياذا 211 497. 

1- الباخوسيات. 

.24 2.171 7111-2 

3ق القصينة املحمية "طبباقف|". 

بك معناها الحرف: "تجويف". 

.22 2171 17111 -5 

.3 11 21: -6 

.11-10 11 2:1: -7 

5- انظر 126آ: 11: 20. 

.24 171 17111 -9 
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0- أي» "الأدغال". 


1- بينداروس. 

9- عقن هوميروسن أرقا" 

3- وقعت ف العام 338 قيم. 

4- 8110616105- "الشمسي"؛ يربط سترابون خطأ هذه الكلمة بكلمة عله - 
"اللسان"متظلقا على أغلت انظ من فضوؤّر مقاده ان شيط الشمين ييل جود الأغلى 
مساء (06118). وتستخدم كلمة 810616105 للدلالة على الأماكن التي تتجه نحو 
الجنوب»؛ أكثر من تلك التي تميل نحو "المساء" «(نحو الغرب) (قارن: بينداروس. 
لم11 111 

الفصل الثالث 

.1 11 1-1 

2- 2 حوالي العام 595 قم. 

3- معبد أبوللون © دلفي. 

روفن ونيف 

5- "يستفهم من الموحى"؛ راقن الأكثر صحة:» هو اشتقاقها من 1تهطادعطالام 
- "تعفن" (لأنّ التنين الذي قتله أبوللون تعفن وتحثل ذذ هذا المكان). 

6 مكو المحلنين: مسنتشان. 

7دبق العام 352 قم 

8- أي "قواس» رامي سهام". 

9- نشيد جماعي يؤدَى على شرف أبوللون» وأرطميس والآلبة الآخرين. 

0- الكيثاريدس» هم الذين يغنون على أنغام القيثارة» والكيثاريون» هم الذين 
يعزفون على القيثارة. 

1ك اقطلم: 

5ك درون 

3- الدعاء. 

4- الصفير. 

5- يبدو أنْ سترابون يقصد هنا إلى اللحن الذي كان يؤذى 4# زمنه (أو ب زمن 
الكاتب: الذي قد يكون إيثو الذي يقتفي أخثره هنا). وينسب ابتكار النوموس البيثي 
إل هاكادس (الشرن 7 ويم (انظرء بز لوكين 157 07 


53 


6- طاءع1طمطتة.]- " يوبخ" ٠»‏ "يشتم". 
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الفوامش 
17-انظر 6[ 211 11. 
8- صيحة ترحيب بأبوللون- الشاك (بيان). 


الكتاب التساسع 


11. 


9- "أقصى أجزاء الخليج", "تجويف"؛ "وهدة". 

0- يسظد سرابون خطظا إلى فوكيديدس. فالأخيريقول (11+ :29): ال هله 
البلاد (دافليدا) عانى إيتيس على أيدي فيلوميلا وبروكني". 

1- 2# حوالي العام 457 ق.م. (ثوكيديدس 1: 108 -107). 

.3 211 :1:-2 

3- عن التاج؛ 168. 

4- استولى فيليب على هذه المدينة 4 العام 338 ق.م. 

.1 2111 116-25 

6- 501531: يربط سترابون اشتقاق هذه الكلمة بسخيدوس. 


الفصل الرابيع 

1- أوبونت. 

2- م تتلطة:015م. 

3- خطأ. ففي واقع الأمرأن عرض المضيق أقل بمرتين. 

4- الإلياذا 220111 85. 

ذ- لل 111 1. 

6- مأخوذ من كلمة 18105 - "جميل» بديع": و8200 - "يحرث". 

7- آي "الوادى اتحراجي". 

4-8 زمن هوميروس؛ ةوطمهها- "دغل" (انظر الإلياذا 17 533), 

9- 115ة]!- "سفينة" وجذر- 30م - "ركنن" » "يبني". 

0- الإلياذا 11 640. 

1- من صاءده - "فاح". 

.4 2111 21-2 

5 "اليوابات انحا 

4- 1711ا, 198: 200. 

5- أي» باستيلائه على هذا الموقع؛ استطاع أن يضع اليونان كلها تحت 
رقابته» حتّى من وهو 2# مقدونيا البعيدة. 

6-انظر 6آ[)» 217 2. 

7- هجائية الشاعر المعروف سيمونيدس. 
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الفصل الخامس 
1 - # أماكن أخرى :١711(‏ 1711»: 1 و1711» 1711: 8) يلحق سترابون الأمفيلوخيين 
بالإيبيروتيين. 


2- الإلياذا 211 756 - 685. 

3- أيء الأشعار المتعلقة بفينيكس. 

لديفريبال القديمة 

5- الإلياذا 11 » 727. 

6- الإلياذا 11 » 704. 

7- خآ[ 7اى 4. 

.13 ,1/ ,)1-8 

9- ثلاث مرات: الإلياذاء 71]آ23, 174»: 176 و220111 144. 

0- فراغ # المخطوط. 

1- الإلياذا 220111 142. 

2- الإلياذا 11 175 - 173. 

3- من بيلييون (انظر الإلياةا 1ل :44): 

84 الخطوطات 10" اتمحيم بكراسر. 

5- الإلياذاء 11 696. 

6- أثينا الإيتونية. 

.33 229 2,3 211 1-7 

8- الجذر 038- "يبني"», "يبني السفن". 

9- باللغة الدورية 02821. 

0- مملمعاعطامط. 

1-1: /ا1, 15. 

2- على أغلب الظن أنه ثمّة خطأ هنا. وقد صححه غروسكورد إلى "بيلي": أي 
العيد الذي يقام على شرف بيلييوس. 

3- انظر 217111 2117 4-3. 

4 لظو 113 6 

.14 217111 :3511 -5 

6- انظر 11آ301: 21917 14. 

7- أي» عتمط1. 
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الفوامش 

5- و5ملطقط 1 - 000 "كوم من الحجارة". 

9- المقطع .828 شنيدر. 

0- يبدو أن النصْ تالف. 

1- أونفوريء. هي مدينة 4 تسالياء تقع على مقرية: من آرنا (ستيفان 
البزنطي» 5.7). 

2 -8711, المقطع 14, 15. 

3 الإلياذا 11 596. 

.16 7 1:2 -4 

5. انظر 3019: 1: 18. 

.15 7 2176-6 

7 بدلاً من "إيليون". 

8- "الأرض البيضاء". 

9- كيبيلا. 

0- فراغ 3 المخطوط. ملأه جونز. 

1 الإلياذا 211 751. 

2- 4 العام 197 ق.م. 

3 الإلياذا 11 738. 

4 الإلياذا 211 734. 

5 الإلياذا 11 749. 

6- كورونيدا ؛ والدة أسكليبوس. 

7- 7711, المقطع 6 16. 


8- كرامر: بدلا من "إلى إيثوليا". 


الكتاب العاشر 


الفصل الأول 
1- رأس ثرموبل وسونيوس البحريتين. 
2- أي "الجزيرة الطويلة". 
3- 116 211 2. 


 -4‏ الداخل؛ أي المنطقة السفلى أو الجنوبية الشرقية»: وك الخارج» أي المنطقة 
العليا أو الشمالية الغربية. 
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25و "جوف" 

6- إيليثينور. 

7- أرسطو من خليكدا (القرن 4 ق.م). 

8 اقم 

9- إيبيوس. 

0- معلف البقر. 

1-أي»ء من الكلمتين داء- "جيد"» و15ا60- "بقرة". 

2- 111 الفيليبية» 32. 

3- وم1ع:0- "جبلى": "من ينكان الجيال". 

4 تلك 7ه 17 

5- الإلياذا 11 538. 

6- حجر الإسبستوسء؛ الحرير الصخري. 

7- تخمين كازوبون؛ اللامية بدلاً من "الماليوسية". 

8- انظر 36؛ 21 3. 

9- 4# العام 334 ق.م. 

0- انظر 126[: 211 8. 

.31 .11-1 

2- 4 العام 322 ق.م. 

3 الساريساء هو رمح طويل كانت تستخدمه الكتائب المقدونية. أما المقصود 
بالمزراق هناء فهو المزراق الروماني المقذوف («مدالام). 

.13 1 ,.171 -4 

الفصل الثاني 

.11 111 7111-1 

.3 11 7111 -2 

3- أسّسها أغسطس 4# العام 31 ق.م. بعد انتصاره على أنطونيو. 

4- خطأ. فأليزيا تقع 4 منتصف الطريق بين ستراتوس وأناكتوريوس. 

5- أي» إيثوليا "المكتسبة". 

6- الإلياذا 11 639. 

7-لا يذحر هموميروس ليفحادا سوى مرة واحدة دعاها فيها "ليفحادا 
الصخرية" (الأوذيسا 2030197: 11). 
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الفوامش الكتاب العاشر 


8- يقرؤها جونز: نيريكوس. 

9- ولتاعنآ. 

0- مطلهآآ. 

11- مؤلف كتاب مآثر ألكيميون مجهول. 

12- ومتاعم. 

3- الإلياذا 11 634. 

4- كلمات تيليماخ. 

5- الإلياذا 11 632. 

6- الأوذيسا 306057 376. 

7- الأوذيسا 2172 21. 

8- الأوذيسا 306017 377. 

9- الإلياذا 111 201. 

0- حرا فيا 1 

1 تدص عدوى خط الانكواء فق الشمال إلى الجدوئ مكرقى اصداد هه لبا عه 
الدواكر القظبية الشمالية» كما يختفي أيضاً حيز السماء الكتوبية زو اقصينلة :تدم 
يعبر عابر السبيل خط الاستواء بالاتجاه المعاكسء أي من الجنوب إلى الشمال. 

2- همنتتلكا. 

3- ومنتلكا. 

4- #2 العام 59 ق.م. 

5- على أغلب الظنٌ أن قيصر من سمح له. عاد إلى روما 4 العام 44 ق.م. 

6- الأوذيساء 30171, 247: 249. 

7- الأرجح خطأ. والأدق "700" بحسب بليني (117, 9) أن الرقم هو 744 مرحلة. 

8- أي نحو مطلع الشمس شتاء (الجنوب الشرقي). 

9- الأرجح خظا. والأدق "1500. 

0- الأوذيسا 1: 180. 

1- الأوذيسا 7007, 427. 

.4 11 7-2 

3- الإلياذا 220111 217. 

4- الإلياذا 11 640. 

.3 211 7] 5 
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سسترابون الجغراغئيا 
6- إيثوليا "المكتسبة". 
5-7 2:11 9. 
8- أي» الخطاب. 


2-9 , 11, 35؛ ومع ذلك فإن هوميروس يخصّْ الأكارنانيين بالدكر. 

0- "على ساحل القارّة" (الأوذيسا 22000197 377). 

41- الإلياذا 11 638. 

.68 11 -2 

الفصل الثالث 

.8 111 7111-1 

2- 11.؛ 111 11. 

3- انظر 16)» 2111 11. 

4- 200177 المقطع |" 

5- من كنيدس (حوالي العام 350 قمم). 

6- انظر 11آ[): 2:19 2؛ 21711 /ل 9. 

112-7كا. 

8- كلتتتكلك. 

.22 23 11 3-9 

0- هؤلاء كلهم عفاريت غابات دنيا تشكل حاشية ديونيسوس. 

.10121-1 

2 لظن مغل الإنياذا 3001 :685 

3- هيرودوت؛ 7711: 208: 209. 

4- صيغة هوميروس: 111131 - "'بنات" - 101نك]1 - "'شبان". 

5 داكا 

6- دوعا 1ك 

7اعيديت افنوسى 3017 463119 أخ الرقسة الجربية ريرق كانت شين 
ما يشبه الرقص الديونيسي. وكان الذين يؤدونها يحملون مشاعل وعصي ديونيسيوس 
ويرميها بعضهم لبعض. 

8- أفغلاطون» ثيون» 68. 

9- فيلولايوسء؛ المقطع 4 (ستوبيوس 1: 458-460): انظر: أفلاطون؛ ثيمييوس 
2) 6 (كء 7ثقىء 841؛: الدولة 8 617. 
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الهوامش الكتاب العاشر 

0هو الكريبون كا السسرسيات الدينية الايليفسيتيتحيلة الشسافل» أو 
الدادوخي: خدم عبادة ديميترا الإيليفسينية؛ الأروثانتس: الكهنة المرشدون الذين 
يشرحون الأسرار المقدسة للعبادة الإيليفسينية. 

1- على اسم جبل دينديم» وجبل سيبيلوس» ومحلة بيسينوت؛ وجبال كيبيلا 
وكيبيا. 

3 هن النكورينيين الكرينين. 

3- أي من الأفواه. 

لكين نكببياة] لفريجيدة: 

5- أعياد تقام كلّ ثلاث سنوات. 

6- لاكنامنال1. 

7- الدولة 1 2114327 354. 

8- عن التاج 313. 

9- هذه صيحات دينية» يقول أوزينير (7.44 ,1896 ,801123 .لاعطتةط1ع1اة6): إنها 
ني "كعد الاكديا سابازيوين انها الرب _سسايازيوين» ها نابازيوس التري" (انلرة 


عمود 264-265 ,593632105ع]7761 وعطء داع 10مطاتج/طا .تعماءوهخ1) 
0- هلانيكوس الليسبوسي (حوالي العالم 430 قمم). 
1- من 01311605 - "نحاسي". 
2- انظر 97آ2: 211 7. 
3 انظر 36» 111) 13. 
4- 111 37. 
ذ- وعاطةط :1م يشتقها سترابون من طاعام/ق101- "تناطح" (بالرأس)»: ماعصتة0- 


6- 11020265هاء8. 
3-57 السيهية المفقودة "الساقيروس السية'. (المقطع 339+ تازوف): 
8- ومالعلة12- "إصبع". 
الفصل الرابع 
1- "جبين الخروف". 
2- النص متهدم. 
3- النص متهدم. 
د "الجبال البي ا 
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سسترابون الجغراغئيا 

5 “لقن أعفل كنوه الراحل .3 القخطوفل الأصيل نفس 

6- وعاةهافعا1. 

7- الأوذيسا +303 197: 

8+ بحسب اقوووة "القسوية إن كاخفة اسوانات "الكلؤفية" تلك اشسافيها 
الصحيحء هو من التسمية 1751) و 21550-"الساحرات بجمال شعرهن": "ذوات الريش 
القفرف 

9 "الخلا اتريش" على النخوةة): 

0- "كثيف الشعر". 

1- الأوذيسا 22116 178. 

2- الإلياذا 11 647. 

3 انطو سيروفوية 12211 

4- فراغ كذ المخطوط يملؤونه وفق ديودوروس الصقلي 87 78)» الذي بدوره 
يرفظ جايقره "ب مفاشطن الجرورة الذى يكم حدر البنياء #مترين على لسر ته جهو 
الجنوب؛ وكيدونيا ## المنطقة الواقعة غرباً قبالة البيلوبونيز". 

5- كيدونيا مثلها مثل كنوسوس. 

6- القوانين مقطع 6318: ومقطع 6931: ومقطع 7515. 

7- بهذا الاسم دعي الكتاب الرابع من "تاريخ" إيثور. 

8-أي» البحر المتوسئط. 

9- أحد الألقاب كذ البلاط الملكي. 

0- على أغلب الظنٌ أن خطأ قد ارتكب هناء والرقم الأدق: هو "8". 

الم بين ليصل إنينا: 

6-2 ال 6. 

3-3 الظاهرات 33. 

4- 62جا016آ. 

.7 1 21-5 

6- الإلياذا 11 647. 

7- الإلياذا 211 649. 

8- الأوذيسا 22116 174. 

9- يتحدّث هوميروس هنا عن زمنه. 

0- لقد دمر أعداء إيدومينوس المدن العشر. 
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الهسوامش الكتاب العاشر 


1- حرفياً: "قطيع". 
2 انظنع3 8:11 
3- وعغطمتك 0. 


4- داعمم1]11. 
5- مرشد الغلمان. 
6- ريما يكون قد وقع خطأ هنا فاستخدمت كلمة "حديدية" بدلا من 


0 ملل 
حسبيييه 


7 معاها الحرية: "المتكخبون يقفون على مقرية" للد يد العون ذا الففال): 
8-"ماجدء جميل". 
9-"عشيق» محبوب". 
الفصل الخامس 
1- هيدروسيليكات الألومينيوم (الكيموليت). 
2- مثل يضرب عن الناس والأشياء الذين لا نفع فيهم. 
2-3 العام 416 قىم (ثوكيديدس 77: 115-116). 
4- المقطع 58 بيرغك. 
5- غلى شرق أيوتلون ولاقونا (فوكيد ينس 111 104): 
6- امامء12191. 
2-7 العام 146 ق.م. 
#دلن مقائع ؤيلون اكور ورك تتجارة الغبيد [انعر 137 13 
9 يدافو من ميقريدات اصيح ارسقنون قيزانا على افينا بف العام 88 قه: 
0- بحسب ثوكيديدس (111: 104) أن المقابر كلها نقلت من الجزيرة إلى رينيا 
العام 426 ق.م. 
351 آل 313 
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الكتاب الأول ع و 3 
الفصل الأول ل 
الفصل الثانى 200 
الفصل الثالث 630 
الفصل الرابع ا ا ا اا 0 

الكتاب الثانى 985 1 1 
الفصل الأول 8 
الفصل الثانى ا 11 
الفصل الثالث 11 
الفصل الرابع 1 
الفصل الخامس 00| 

الكتاب الثالث ا ا 06 159 
الفصل الأول ع 10 كم ملز عادو فط قر لاه مر اق وطن له عقن ام لوقت وجي هذا 159 
الفصل الثانى 0000 1 
الفصل الثالث 1 
الفصل الرابع 1 
الفصل الخامس ااا 000000000 

الكتاب الراببيع و ا عي 201 
الفصل الأول ا 201 
الفصل الثانى 00101 1 ا 
الفصل الثالث ا 20001 
الفصل الرابع 2201 
الفصل الخامس ااا ااا ااا 111111111300100 
الفصل السادس اا ا ااا ااا 201010111100000 

الكتاب الخامس 1555 
الفصل الأول 25 
الفصل الثانى 00000 0 ااا 100000000000101 
الفصل الثالث ا ايا 1[ذ[ز[ [ [ [ [ زا 1 1 
الفصل الرابع 260 

الكتاب السادس 2099 
الفصل الأول 2 
الفصل الثانى ا 111 
الفصل الثالث 32306 
الفصل الرابع ا ااا اا 1[ 1[ 1 


الفصل السابيع از[ ا 1 


الكتاب الثانى 070 70 


